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«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة 
عن ات#يناهات تحنبنتاها داز الخكسة» 


المعيشة في أمريكا والدول الغربية... وسوف تجعل منه 
قوة تستطيع أن تهدد أمن وسلامة اسرائيل» 
الرئيس الأمريكى بوش 11/18/ 90. 91/177 


الاتسحاب عن الكويت كما تنص قرارات الأمم المتحدةه. 
الرئيس الفرتسي ميتيران 9171/20 


- «أحد أهدافنا في تلك الحرب: هو ضرورة التدمير 
الكامل لكافة القدرات الاستراتيجية العراقية. وقد دسرنا 


وزير الدفاع الأمريكي ديك تشيني 91/12/17 


- «أن بريطانيا تطالب بضرورة تدمير جميع أسلحة 
التيمسسسيس الشامل والصراريع الباليسفميكية التي 
يملكهاالعراق». 


رئيس الوزراء البريطاني جون ميجور 91/2/28 


- « أن الحرب التي خاضها رجالنا فقي متطقة الخليج 


الجنرال شوارتز كويف في حديث للاذاعة الاسرائيلية 91/5/23 


المسلمون ليسوا في عداء مع النصارى فالله يأمرهم بأن يكونوا بارين يهم وأن 
يقسطوا إليهم. ولكن الله يأمرهم بالتصدي فقط للذين يعتدون عليهم... والذين 
يعملون سرا وعلانية ليفتنوهم في دينهم... والذين يخرجونهم من ديارهم أو 
يظاهرون على إخراجهم منها... والذين يستولون أو ينهبون ثراوتهم. فقتال هؤلاء 
هو فريضة على كل مسلم. والصراع بين هذا الفريق من النصارى وبين المسلمين 
حول تلك الأهداف؛ هو ما اصطلح على تسميته بالحرب الصليبية. 

وإنطلاق من هذا المفهوم فان بوشء والمسر ثاتشرء وجون ميجورء وميتيران: هم 
اكثر صليبية وتعصبا ضد الاسلام والمسلمين من جميع البابوات الذين تزعسوا 
الحروب الصليبية السبعة التي امتدت من 1097 حعى 1291. فهؤلاء 
الصليبيون الجدد هم الذين دمروا أكبر جيش بناه المسلمون طوال تاريخهم. وهم 
الذين يؤيدون ويساندون إسرائيل التي أخرجتنا من ديارنا واحتلت مقدساتنا. وهم 
الذين يحلون لأنفسهم ولاسرائيل امتلاك أسلحة التدمير الشامل» بيتما يحرمون 
ذلك على الدول الاسلامية. وهم الذين يعملون على ترشيح التجزئة التي فرضها 
أسلافهم على الوطن العربي والأمة الاسلامية. وهم الذين يعملون على تغريب 
المجتمع الاسلامي لكي يبعدوه عن عقيدته الدينية التي هي مصدر قوته. وهم 
الذين يشجعون وبساندون الحركات الانفصالية والعلمانية التي تطالب بها فثات 
الكوميرادور داخل الأمة الاسلامية. وهم الذين ينهبون من ثروات المسلمين 
النفطية ما يوازي 150 مليار دولار سنوياء تمثل القرق بين السعر العادل ليرميل 
النفط وبين الثمن البخس الذي يشترونه به. 


الهداء 85 طية 


إلى قادة وأبطال الحرب الصليببة التاسعة 


شع الكم الأخطا التي اد ارتكبها ١‏ أبافكم وأجدادكم . حتى 
اي وإكقدة سياس ذره ‏ اجه 
ضرورة حتمية يجب أن تسبق أى مواجية كبرى ضد القوى 
الأجنيية التي تريد أن تفرض هيمتتها على الدول فإت 
تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. 


0 أكتوبر 1991 


عزيزي القارىء 


ذكرت في الجزء الأول أن دول التحالف ليس من المنتظر أن تكون جاهزة 
لشن هجومها ضد العراق قبل شهر نوفمير 1990 . . . وذلك على أساس أن 
هذه العملية ا هجومية تحتاج إلى 12 فرقة على الأقل . . . تقوم أمريكا وبريطانيا 
وفرنسا ومصر وسوريا بحشد 6 فرق منهاء وتقوم اسرائيل بحشد الست فرق 
الأخرى. . . وعلى أساس أن امكانيات وسائل النقل البحرية والجوية تحتاج إلى 
ثلاثة أشهر على الأقل» لنقل القوات البرية والحوية وما تتطلبه من وحدات 
وخدمات اداريةء من أماكن تجمعها في امريكا وأوروبا والشرق الاوسط الى 
مناطق حشدها في المملكة العربية السعودية والدول الخليجية الأخرى . 


ونظرا لما كان يمكن أن يسببه اشتراك اسرائيل العلني في الحرب ضد العراق 
من إثارة في نفوس الشعب العربي والأمة الاسلامية. . . وما كان يمكن أن 
يسببه من إحراج للدول العربية التي تشترك مع امريكا في الحرب ضد العراق 
(دول مجلس التعاون الخليجي . مصرء سوريا)» فققد قرر الرئيس الأمريكي 
بوش في 8 نوفمير 1990 مضاعفة القوات المحتشدة حتى يمكن لتلك القوات 
أن تقوم بتنفيذ المهمة الموكلة اليها دونما حاجة الى مساعدة من القوات 
الاسرائيلية . وبيحلول منتصف شهر فيراير ٠1991‏ كان قد تم حشد 15 فرفة 
في منطقة الخليج (9 أمريكية. 1 بريطانية» 2 مصرية» 1 سوريةء 1 فرقة 
خفيفة فرنسية » ما يعادل حوالي فرقة من دول مجلس التعاون الخليجي) . 

وبينما كانت عملية الحشد تتم على قدم وساق» كانت أمريكا تقود في نفس 
الوقت معركة سياسية ودبلوماسية تهدف إلى عزل العراق عن المجتمع الدولي . 
واعطائها الشرعية الدولية للهجوم عليه وتدمير قواته المسلحة . وفي خلال الفترة 
من 2 أغسطس 1990 وحتى 29 نوفمير 1990. أصدر مجلس الآمن الدولي 
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2 قرارا تدين العراق هي 0 في 2 أغسطس» 661 في 6 أغسطس. 662 
في 9 أغسطس. 664 في 18 أغسطس» 5 في 25 أغسطس . 666 ني 13 
سيتميرء» 667 قُِ 16 ستميرء 669 في 24 سستمير؛ 670 ف 25 سيته ير 
4 .29 اكتو, ٠‏ 677 في 28 نوفمن 678 في 29 نوقمير. وكان القرار 
القوات العراقية من الكويت في مهلة أقصاها 15 يناير 1991 . ورفض العراق 
الأمتثال لجميع تلك القرارات . 


ول ينتظر الرئيس الأمريكي استكمال حشد القوات البرية لكي يصدر أوامره 
بيدء الهمجوم. . بل إنه أمر بأن تبدأ الحرب الجوية ضد العراق اعتبارا من 
الساعات الأولى ليوم 17 يناير 1  .9‏ على أن تبدأ الحرب الشاملة التي تشترك 
فيها جميع القوات البرية والحوية والبحرية. بمجرد استكبال حشد القوات 
البرية. وقد أقر الرئيس الأمريكي يوم 10 فبرايرء بأن تبدأ الحرب البرية بمعاوتة 
القوات الجوية والبحرية. يوم 24 فبراير (أذاعت أمريكا هذه المعلومة يوم 25 
فبراير. أي في اليوم التالي لبدء الهجوم) . 

وبدأ الهجوم البري لدول التحالف في الساعة الواحدة صباحا بتوقيت 
جرينيتش يوم الأحد 9 شعبان عام 71 هجرية الموافق 24 فبراير 1 199 . 
وف الساعة 0 23 من يوم الاثنين 25 نوفمير (أي بعد أقل من 46 ساعة من 
بدء الهجوم البري): أذاع راديو العراق أن الرئيس صدام حسين أصدر أوامره 
بانسحاب القوات العراقية من الكويت. وان الانسحاب قد بدأ فعلاء وطالب 
بوقف اطلاق النار. . . ولكن دول التحالف تجاهلت هذا الطلب واستمرت في 
القتال. وني صباح يوم الأربعاء 27 فيراير 1 9 أعلن العراق أنه قد أتم سحب 
جميع قواته من الكويت قبل فجر هذا اليوم وكرر طلبه بوقف اطلاق الثار. . 
ولكن دول التحالف تجاهلت هذا الطلب مرة أخرى. واستمرت قواتها في 
التقدم داخل الحدود العراقية لكي تستكمل قطع جميع طرق اتسحاب القوات 
العراقية في اتجاه الشهال حتى خبر الفرات. . . وأصرت دول التحالف» على 
ضرورة أن يعلن العنراق اعترافه بجميع قرارات الأمم المتحدة. واستجاب 
صدام حسين لتلك الضغوط» وأعلن اعتراقه بجميع قرارات الأمم المتحدة. 
وأخطر العراق بذلك كلا من الاتحاد السوفيتي والأمين العام للأمم المتحدة. 
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وبالرغم من كل ذلك استمرت القوات الأمريكية في التقدم بسرعة داخل 
الترات العراقي سدف تدمير القوات العراقية التي كانت في الكويت وفي جنوب 
العراق :. وبعد أن تحقى فا ذلك . . وبغد أن :وضلت القوات الأمريكية الى 
منطقة البصرة والناصرية والسماوة» أمر الرئيس الأمريكي بوقف اطلاق النار 
اعتبارا من الساعة 00 05 بتوقيت جرينيتش يوم الخميس 28 فبراير 1991 . 
وبشرط أن يلتزم الجانب العراقي بذلك . ويذلك توقفت العمليات العسكرية 
بعد 42 يوم من بدء اجات الحوية وبعد مرور 100 ساعة من القتال البري . 
واذا أضفتا الى ذلك الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على 
العراقء والذي أصبح نافذا ومؤثرا اعتبارا من يوم 10 أغسطس 1 9. فان هذه 
الحملة الصليبية تكون قد استكملت 202 يوم منذ أن يدأ الحصار وحتى وقف 
اطلاق الثار (160 حصار + 38 قصف جوي + 4 هجوم بري). 


وف يوم 502 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 686. وهذا القرار 
يضع شروطا لاقرار وقف اطلاق النار بطريقة رسمية. وم تكن هذه الشروط 
سوى اقرارا وتأكيدا لكل مالم يتم تنفيذه من القرارت الاثنى عشر التى سبق 
مجلس الأمن أن أصدرها ضد العراق. . بعد إضافة شروط جديدة تشمل 
الافراج الفوري عن الأسرى: وتقديم المغلومات والمساعدات للتعريف 
بالألغام المرية والبحرية التي بثها العراق في الأراضي الكويتية ومياه الخليج . 
والاقرار بالتنازل الغبائي عن أي حقوق للعراق في الاراضي الكويتية» وإعادة 
الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العراق خلال فترة احتلاله للكويت. . 
ولى يكن أمام العراق الا أن يقبل بهذه الشروط القاسية بعد أن تم تدمير الجزء 
الأكبر من قواته المسلحة. . . وبعد أن أصيبت منشاته الاقتصادية والخدماتية 
والمدنية بأضرار بالغة. قدرت بصفة مبدثية بحوالي 200 مليار دولار. . 


كان من المفترض أن يكون توقيع العراق يوم 3 مارس 91»: على الشروط 
الأمريكية التي فرضت عليهء هو النهاية الحزينة لذه الحرب المأساوية . ولكن 
كا سنرى فييا بعد قلم يكن وقف اطلاق النار سوى بداية لسلسلة من 
الاجراءات والضغوط الأمريكية التي كانت تبدف جميعها الى إذلال القيادة 
العراقية. . فمع أن القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معهاء كان في 
استطاعتها أن تتقدم إلى بغداد: وأن تسقط صدام حسين ونظامه. . . إلا أن 
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فرار بوش بتوقفها جنوب نهر الفرات. كان يرجع الى ثلاثة أسباب ‏ السبب 
الأول هو الابقاء على ما تبقى من القوات المسلحة العراقية (حوالي 25 30 
في المائة من قدراتها قبل أغسطس 90). حتى لا يختل التوازن الاقليمي بين 
وسقوط نظامه وهو يتصدى لهذه اشحمة الصليبية سوف مخلق منه بطلا أسطوريا 
على المستوى العربي والاسلامي . . . وسوف يزيد من تعميق العداء بين 
الشعوب العربية والاسلامية؛ وبين أمريكا والدول الأوروبية. . وسوف يؤدى 
الى عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بصفة غامة وفي الدول العربية 
والاسلامية الي ساندت هذه الحملة الصليبية بصفة خاصة. أما السبب 
الثالث» فهو تفادي الخسائر البشرية التي يمكن أن تقع بين صفوف القوات 
الامريكية والقوات الحليفةء نتيجة اضطرارها الى القتال في الأراضى الضيقة 
والمناطق المبنية . ولذلك فان استراتيجية بوش كانت وما زالت ترمي الى أن يقوم 
العراقيون أنفسهم باسقاط صدام حسين. وكيا قال مسؤول أمريكي «اننا 
سوف نستمر في الضغط . وتأمل أن يقوم أحد الأفراد باغتياله» (مجلة 1812 
الامريكية في 91/10/7. صفحة رقم 8). 


ومع أن كنت أتابع هذه الحرب منذ أن اندلعت في 2 أغسطس 90 يوما 
بيوم » وساعة بساعة . . . وكنت أقوم بتسجيل أحداثها أولا بأول. . . إلا أنني 
لم أشرع في كتابة السطور الأولى من هذا الكتاب إلا في يوم 3 مارس 91؛ بعد 
أن شاهدت مراسم توقيع الوفد العراقي على الشروط الامريكية في مدينة 
صفوان على شاشة التليفزيون. وبعد 35 أسبوع من العمل المتواصل بمعدل 
0 ساعة في الأسبوع سطرت خلالها أكثر من 600 صفحة. فاني لم أكن قد 
انتهيت من كتابة كل ما أريد أن يتضمنه هذا الكتاب. كنت أعتقد أنني في 
حاجة إلى كتابة 300 - 400 صفحة أخرى . وكان أمامي ثلاثة خيارات . كان 
الخيار الأول هو الاستمرار في الكتابة . وهذا يعني أن أؤجل دفع الككتاب الى 
المطبعة مدة أربعة أشهر على الأقل . كا أنه يعني أن يصبح عدد صفحات 
الكتاب حوالي 1000 صفحة. وهو حجم غير مألوف وغير مناسب للكتب من 
هذا النوع. كان الخيار الثاني هو أن أحذف حوالي ثلث ما كتبت لكي أوفر 
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حوالي 0 صفحة أسجل فيها باختصار شديد ما أريد اضافته . وكان ذلك 
يعني حرمات القارىء العربي من كثير من المعلومات المفيدة التي أريد أن أوصلها 
اليه. . كيا أنه كان سيؤدي أيضا الى التأخير في طبع الكتاب مدة خمسة أشهر 
على الأقل . آما الخيار الثالث فكان هو أن أنشر ما انتهيت من كتابته . ... وأن 
أنشر ما تبقى في كتاب آخر في وقت لاحق . واخترت هذا الخيار الأخير. 
وان اذ أقدم للقراء هذا الكتاب الذي يمثل الجزء الثاني من سلسلة الكتب 
التي أنشرها عن الحرب الصليبية الثامنة فاني أعدهم بأن الجزء الثالث سوف 
يصدر بإذن الله تعالى في خلال عام 2 . وسوف يعالج الخزء الثالث بصقة 
أساسية الآثار السياسية والاقتصادية والعسكرية لما بعد هذه الحرب على 
المستوى العالمي والاقليمي . 
المؤلف 
فريق سعد الدين الشادلي 
0 اكتوبر 1991 
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التصل الأو 


القوات العراقية 


العراق والقنبلة النووية 

إن نجاح احدى دول العالم الثالث في انتاج الأسلحة النووية يتطلب توفر 
عنصرين رئيسيين. العنصر الاول هو الامكانيات العلمية والفنية. والعنصر 
الثاني هو الارادة السياسية والتصميم على تحقيق ذلك رغم كل المصاعب 
والعراقيل التي لابد وأن تقيمها الدول العظمى والخصوم لافشال هذا 
المشروع . ومنذ منتصف السبعينات كان العراق من بين دول العالم الثالث 
القلائل التى يتوفر لديها هذان العنصران الرئيسيان 

بدأ العراق برناحه النووي في منتصف الستينات» عندما استورد مفاعلا 
نوويا صغيرا قوته 2 ميجاوات.ء حيث بدأ هذا المقاعل في العمل في اكتوبر 
8 . ول يكن للعراق ني ذلك الوقت اي طموحات لانتاج الأسلحة 
النووية. وفي اكتوبر 69 كان العراق من أوائل دول العالم الثالث التي وقعت 
على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. ولكن موقف العراق بدأ يتغير بعد 
حرب اكتوبر 1973 . كانت جميع وسائل الاعلام العالمية تتحدث عن امتلاك 
اسرائيل للأسلحة النووية» ولكن اسرائيل لم تكن تؤكد أو تنفي هذه التقارير. 
واستمر الحال على ذلك. الى ان أعلن إفرام كاتسر ,تاها «نة»امع رئيس دولة 
اسرائيل أمام مجموعة من الكتاب يوم أول ديسمير 1974» ما يوحى بأن 
إسرائيل تمتلك أسلحة نووية دون أن يعترف صراحة بذلك. فقد صرح قائلا 
ولقد كان هدفنا دائ| هو تطوير امكانياتنا النووية. والآن فاننا نملك هذه 
الامكانيات». 

وحيث أن امتلاك اسرائيل للاسلحة النووية؛ دون دول المنطقة بصفة عامة 
ودون الدول العربية بصفة خاصة يبدد أمن ومصالح تلك الدول؛ فقد كان 
ذلك عاملا قويا في دفع العراق الى ضرورة امتلاك الامكانيات النووية. واتجه 
العراق الى فرنسا وطلب منها شراء مفاعل نووى قوته 600 ميجاوات (المفاعل 
النووي الذي قامت فرنسا ببنائه في ديمونة 00008 في اسرائيل اعتبارا من عام 
3 والذي أصبح جاهزا للانتاج اعتبارا من 1965. كانت قوته 24 
ميجاوات فقط. وكان يستطيع أن ينتج 8. 5 كيلوجرام سنويا من البلوتونيوم 
9 الذي يستخدم في انتاج القنبلة النووية . وتحتاج القنبلة النووية التي قوتها 
0 20 طن هن المفرقعات التقليدية الى 5 . 8 كيلوجرام من البلوتونيوم 
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989 وهذه الكمية يمكن استخراجها من 17 كيلوجرام من اليورانيوم 
المخصب 000005 وق توفمير 5 . وبعد مقاوضات صضعة بين الحانيين؛ 
وقع العراق وفرنسا على اتفاق تقوم فرنسا بموجبه ببثاء مقاعلين نوويين في 
العراق. أحدهما طراز ايزيس 1515 للابحاث وقوته 2 ميجاوات؛» والآخر طراز 
أوزيراك »>نفقاةة وقوته 70 ميجاوات. وأن تقوم فرنسا في وقت لاحق بامداد 
العراق بمفاعل اخر قوته 900 ميجاوات لانتاج الماء الثقيل الذي هو احد 
العناصر الرئيسية لانتاج القنابل النووية . 

ورعم أن العراق كان يؤكل دائا 8 يشوم سناء هذه المفاعللات لأغراض 
سلميةء إلا أن فرنسا واسرائيل وأمريكا كانت تشك في نوايا العراق» وتتخذ 
كافة الاجراءات التى تضمن غا الرقابة الكاملة على سير العمل في بناء المفاعلين 
من طراز إيزيس 15/15 . ومن طراز >اه8ا05 .. أما المفاعل الخاص بانتاج الماء 
الثقيل» فا فرنسبا لل من وعودها وم يشر قط قٌّ بنائه , وقل تعرصص 
مشروع المفاعل أوزيراك الى سلسلة من المحاولات والاعمال الغامضة؛» التي 
اتيت تدمرة تدفيرا شَافاك ويمكن اعمال هلة المحاولاات فيا بل : 

1 في 1979/4/6 تعرضت معدات المفاعل للتدمير. أثناء تخزينها في 
ميناء »هالا نا 58/08 قا ف انتظار شحنبا الى ميناء البصرة . وف أعقاب ذلك 
سافر رئيس الوزراء الفرنسي ريمون بار 8مةة مممصويقة الى تغيداذ ف مخاولة 
لقنا العراق باجراء تعديل في تصميم المفاعل العراقى بحيث يستخدم وقود 
كارمل (06ة0 . ومن المعروف أن وقود كارمل هو من النوع الخقيف الذي 5 
يمكن محويله الى استخدامات حربية» وذلك بعكس اليورانيوم الخصب 
ناأمة نا 8006560 الذي يستخدم كوقود للمفاعل من طراز “8و0 فيمكن تحويله 
بسهولة الى بلوتونيوم 239. الذي يستخدم في انتاج الأسلحة النووية. وقد 
رفضسن العراق هذا الاقتراحء و شادت بالغاء ها تقى هن أنقاقية 925 اي والئ 
كانت لتقم قيام العراق بامداد فرئسا بعشرة فاثايين طن هن التقط وشضراء 
أسلحة من فرنسا بها قيمته 1600 مليون دولار. واضطر الجانب الفرنسى الى 
التراجع عن موقفه» في مقابل قبول العراق بان تقوم فرنسا بالامداد باليورانيوم 
المخصب على دفعات تكون كل دفعة 2 1 كيلوجرام . . . والا يتع تسلم أي 
دفعة الا بعد التأكد من استهلاك الدفعة السابقة وأن يتم تشغيل المفاعل تحت 
الأشراف الفرنبى حتى عام 1989. 
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2 في 14 يونيو 1980. وجد الدكتور يحي المشد رئيس البرنامج النووي 
العراقى مقتولا في فندق الميريديان في باريس » بينا كان في زيارة قصيرة ها. 
3 - وفي يوليو 1980 انفجرت قنبلة في مكاتب شركة :#نعه7 هالا8 في روما . 
وكانت هذه الشركة الايطالية لديها تعامل مع مشروع البرنامج النووي العراقي 
في بغداد. 
4 وفي 27 سبتمبر 1980», أغارت طائرتان اسرائيليتان من طراز فانتوم على 
المفاعل » دون أن تعلن اسرائيل عن ذلك. حتى تتجه التهمة الى إيران التي 
كانت الحرب قد اندلعت بينبا وبين العراق قبل ذلك بأيام . 
5 - وفي ديسمبر 1980. قامت مجموعة فدائية مجهولة الهوية بمهاحمة المنطقة 
السكنية للعلماء والفنيين الفرنسيين الذين يعملون في المشروع في العراق. ثم 
تكررت نفس هذه المحاولة مرة أخرى في ابريل 1 198 (المؤلف: لم تحدث أي 
خسائر بشرية بين العلاء الفرنسيين في هاتين العمليتين. ولكن المخابرات 
الاسرائيلية الى يطلق .عليها اختصارا «الموسادوء قد قامت مها بدف تضليل 
القيادة العراقية واييامها بولاء العلاء الفرنسيين للمشروع الذي يقومون 
ببنائه. بينما كان أحدهم وهو 6وام556ة00 035160 قد جندتة الموسادء كما 
6 - وف 7 يونيو 1981 قامت 8 طائرات اسرائيلية من طراز 5-16 تحرسها 6 
طائرات من طراز 25-15 ء بالاغارة على المفاعل النؤووي العراقي وقامت يتدميره 
تدميرا شاملاء بعد أن أسقطت عليه 16 طن من القنابل (كانت كل طائرة 6-16 
تحمل 2 قنبلة وزن كل متها طن . وقام العميل الاسرائيل دميان شاسبيد بارشاد 
الطائرات الى أهدافهاء وقتل أثناء الغارة) . 

كانت كل الشواهد والملابسات تؤكد أن تدمير المفاعل النووي العراقى هي 
مؤامرة امبريالية صهيونية اشتركت فيها عناصر متعددة. فبالاضافة الى ان 
الطائرات الاسرائيلية التي قامت بتنفيذ الغارة على المفاعل هي طائرات أمريكية 
الصنم. فقد حرصت اسرائيل على أن تكشف بعد نجاح الغارة. بان الدور 
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الامريكي كان اكثر ايجابية من مجرد إمداد اسرائيل بالسلاح. قفي 18 يونيو 
1 أعلنت اسرائيل أنها أرسلت اثثين من مهندسيها الى أمريكا في شهر 
اكتوبر 80 لدراسة التأثيرات المحتملة عن تدمير مفاعل نووي بقنابل زنة 
الواحدة منها 1 طن. كما وأن الرئيس الأمريكي ريجان صرح يوم 16 يونيو 81 
باه ويقدر مدى القلى الذى ت* تشعر به اسرائيل عجأه هذا المفاعل النووى 
العراقى . وأن ١‏ سرائيل تصرفت هذا التصرف في اطار الدفاع عن النفس . وا 
امريكا ستستخدم حن القيدوضد آي قرار يطالب بتوقيع العقوبات عل 
اسرائيل». 0 


أما الرئيس الفرنسي ميتران دمهه 6ه . فقد أدلى بحديث للواشنطن بوست 
نشر بتاريخ 19 م نبي أحمل شعورا حارا وفياضا تجاه اسرائيل 
وثقافتها وما حمقته من أعال:: ني أعرف حيجم التضحيات التي تحملتها. في 
معجب بقدرات شعبها. كان يهب على المستر بيجن (رئيس وزراء اسرائيل) 
أن يضع ثقته في رئيس جمهورية فرنسا الذي يعرف الجميع شعوره تجاه 
اسرائيل. لقد كان ولا يزال آأمن إسرائيل والسلام في الشرق الأوسط هو من 
أولويات اهتاماتي . وآ مقتل التفنى الفرنسى شأسسيك مواممكهودات معاممة0 في 
هذه الغارة» هو سبب كاف لاعتراضات فرنسا. ومع ذلك فان موقف قرنسا 
لن يتغير. لقد طلبت فرئسا من مجلس الأمن الدو لي أن يدين الغارة وليس 
اسرائيل . إننا ننتقد تصرفات قادة اسرائيل . ولكتننا لا نطالب بتوقيع العقوبة 
على شعب اسرائيل»  .‏ اما اسرائيل فانها أعلنت في أعقاب هذه الغارة بأنها 
لن تسمح بقيام أي مفاعل نووي في أي بلد عربي أو إسلامي . وأنها سوف تقوم 
بتدميره كما قامت بتدمير المفاعل العراقي . هذا وقد ذكر فيكتور أوستروفسكي 
05110151 عأوتو يا (أوستروفسكي هو ضابط اسرائيل من أصل كندى. أخحتير 
للخدمة في الموساد من اكتوبر 1982 برتبة عقيد. واستمر في الخدمة حتى 
مارس 86. اطلع خخلالها على أدق الأسرار والجرائم التى ترتكبها الموساد. وهو 
بو أذ مساك كارش عي د ميا ابيا يط كاملة من طرف الدولة . 
وف أواخر مارس 86 هرب الى كتداء وقرر أن ينشر كتابا عن تنظيم وأشليت 
تعمل هد الحهاز الرهيب وعن عدد من العمليات اشامة التي قام بتنفيذها. وقد 

نشر الكتاب لاول مرة في امريكا في أواخر عام 1990 بعد معركة قانونية حاولت 
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اسرائيل منع نشره ولكتها لم تفلح في ذلك. وصدر قرار المحكمة العليا في 
نيويورك بتاريخ 12 سيتمبر 1990 لصالح الكاتب الذي نشر كتابه تحت 
عنوان : بواسطة الخديعة ممناممعه0 اه برهللابر8 ) في كتابه في الصفحة رقم 27 
أن الموساد قد جندت 0هاممدعه0 مولدمة0 » وزودته بجهاز بيكرن ممعممع داخل 
حافظة وطلب مئه ان يضع هذه الحافظة داخل مبنى المفاعل . وأن هذا البيكون 
كان يصدر النبضات التى تقود الطائرات الاسرائيلية» الى مكان المفاعل 
النووي. وبعد بضعة اسابيع من ظهور كتاب أوستروقسكيء اعترف بول 
باريل ضابط المخابرات الفرسي السابق بان المخابرات الفرنسية تعاونت مع 
الموساد الاسرائيل في تدمير المفاعل النووي العراقي عام 1981غ» ولكنه لم يذكر 
4امعدهدد0 بالاسم . وسواء كان شاسبيد يعمل لحساب الموساد. أو كان يعمل 
لساب المخابرات الفرنسية؛ فان ذلك لا يغير شيئا بالنسية لنا نحن العرب . 
فكلا من فرنسا واسرائيل تعترفان ‏ بل وتتفاخران ‏ بدورهما في تدمير المفاعل 
التووي العراقي . وهذا يكفي لان يعرف كل عاقل عربي من هو عدوه. ومع 
أن أوستروفسكي لم يكن في خدمة الموساد عندما تمت مؤامرة تدمير المفاعل 
النووي العراقي الا انه يحكي لنا هذه الققصة كيا درست له في مدرسة الموساد 
وكيا سمعها من أبطاها . 

حدث كل ذلك في الوقت الذي كانت تعلم فيه كل من أمريكا وفرنسا 
وغيرها من الدول أن اسرائيل كانت تملك حيتئذ 13 قنبلة نووية قوة كل منبا 
0 كيلو طن . . . أوها هو أضعاف هذا العدد من القنابل بقوة تدميرية اجمالية 
قدرها 000 260 طن من المتفجرات . . . وانها مستمرة في إنتاج أعداد أخحرى 
من القتابل بقوة تدميرية تعادل 000 15 طن سنويا. وهذا يدل على مدى 
الحقد والتأمر الصليبي الصهيوني ضد الدول الاسلامية. وكما كان متوقعاء 
صدر قرار مجلس الأمن الدولي يوم 19 يونيو 1 198ء بإدانة الغارة الاسرائيلية . 
ولكن القرار لم يتطرق الى توقيع عقوبات على الدولة الصهيونية» وذلك نتيجة 
التهديد الامريكي باستخدام حق الفيتوإذا ما شمل القرار ذلك. وقد طالب 
القرار بضرورة اخضاع ال مفاعل النووي الاسرائيلٍ للتفتيش بواسطة ا هيئات 
الدولية . ولكن بيجن رئيس الوزراء الاسرائيلي اعلن في نفس اليوم بان 
اسرائيل ترفض هذا القرار ولن تسمح للهيئات الدولية بالتفتيش على مفاعلها 
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النووي . وهكذا تجمد تنفيذ هذا القزار الدولي وأصبح مصيره كمصير عشرات 
القرارات الدولية الاخرى التي صدرت ضد إسرائيل ولم ينفذ أي منها. فاذا 
نحن قارنا بين موقف الأمم المتحدة تجاه العراق والذي ذهب الى حد استتخدام 
القوة المسلحة ضده لارغامه على القبول بقرارات الأمم المتحدة. وبين موقف 
الأمم المتحدة السلبي تجاه اسرائيل» اتضح .لنا مدى الاردواجية التي تتصف 
مها مواقف الأمم المتحدة. 


لم يدفع تدمير المفاعل النووي العراقي في يونيو 81, القيادة السياسية 
العراقية الى اليأس » بل زاد من تصميمها على ضرورة إعادة بناء مفاعل نووي 
اخمر اعتيادا على جهود ذاتية عراقية وعربية اسلامية. ولكن أخبار النشاط 
النووي العراقي الجديد بدأت تتسرب الى الغرب . وني يوم 1990/3/28. 
أقامت بريطانيا ضجة إعلامية كبرى حول مصادرة 40 جهاز دما ء امريكية 
الصنع كانت في طريقها الى العراق. وسبب هذه الضجة هو أن هذه الأجهزة 
تستخدم في توقيت تفجير القنابل النووية. وقد قامت الصحف ووسائل 
الاعلام الاجنبية بحملة ضد العراق على أساس أنه على وشك أن يمتلك 
أسلحة نووية. . . وأن ذلك يشكل خطورة على أمن اسرائيل . ونسيت هذه 
الصحف العاهرة ان اسرائيل تمتلك حينئذ حوالي 200 رأس نووي . . . وانها 
حصلت فيها مضى على 810 جهاز مدعار»ا ووصلت جميعها الى اسرائيل في 
أوائل الثانيتات دون أن يصادرها أحد (مجلة نيوزويك الأمريكية بتاريخ 27 
مايو 1985). فكيف يسكتون على هن يعرفون أنه يملكء ويثيرون ضجة 
ضد من يحاول أن يملك ؟ إنه منطق القوة ا معادية للعرب وا مسلمين . انهم 
يحرمون علينا ما يحلونه لأنفسهم ولاسرائيل. وما من شك في ان ما أحرزه 
العراق في جال النشاط النووي. كان أحد الأسباب الرئيسية الى دفعت 
القوى الآمبريالية والصهيونية ا ى ضرورة تدمير القوات ا مسلحة العراقية وف 
مقدمتها قدراته النووية والكيباوية . ولى يكن من قبيل الصدفة أن يعلن الجترال 
شوارتزكوبف )م0نيه»0ه5 قائد قوات التحالف ضد العراق في المؤتمر الصحفى 
الذي عقده مساء 17 يناير 91 (اليوم الاول للقتال ضد العراق) بأن القوات 
الجوية الأمريكيية قامت بتدمير المفاعل النووي العراقي الذي لم يكن قد 
استكمل بعد . . . وأنها قامت أيضا بتدمير جميع المصانع التي تنتج الأسلحة 
الكيياوية . 
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ورغبة من فرنسا في أن تتفاخر هي الاخرى بدورها في خدمة المصالح 
الامبريالية والصهيونية» فقد ظهر ضابط المخابرات الفرنسي السابق بول باريل 
على شاشات التليفزيون يوم 91/1/19 ليعلن للعالم وللشعب الفرنسي «بآن 
الخبراء الفرنسين تعاونوا مع اسرائيل في تدمير المفاعل النووي العراقي في يونيو 
1 .. . وأغهم وضعوا داخخل المفاعل أجهزة تساعد في توجيه الطيران 
الاسرائيل والقتابل الاسرائيلية الى المناطق الحساسة داخل المفاعل حتى يمكن 
تدميره تدميرا كاملا». وعندما سمعت ذلك تذكرت قوله تعاللى في الآية رقم 
8 من سورة آل عمران «يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دوتكم لا 
يألونكم خبالاء ودُوا ما عنتم» قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي 
صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كتتم تعقلون». وتذكرت أيضا ما كتبته 
فى تجلة الجبهة العدد الخامس الذي ظهر فى شهر يوليو 1981» والذئ قلت 
فيه بالحرف الواحد دان اعلان بيجن يوم 11 يونيو بان إسرائيل دمرت هدفا 
عراقيا على عمق 39 مثّرا (130 قدما) هو تصريح يجب أن نتوقف عنده. إن 
أضخم قنبلة يمكن للطائرة أن تحملها لا يمكن أن تدمر هدفا مدفونا في الأرض 
وعلى مسافة 15 متراء حتى لو كانت هذه الخمسة عشر مترا من الارض 
الطبيعية وبدون أي خرسانة. فكيف يمكن تدمير هدف على عمق 39 مترا ؟ 
ان تدمير مثل هذا الهدف لابد وأن يتم بواسطة عملاء لاسرائيل قاموا بتفجير 
هذا الهدف أثناء هذه الغارة الاسرائيلية حتى يبدو وكأن التدمير قد حدث بفعل 
الطائرات الاسرائيلية»؛. وبعد أن استمعت الى ما قاله الفرنسي بول باريل» 
فاني ازددت اقتناعا بها سبق ان نشرته في يوليو 1981 . . وأعتقد أن الضابط 
الفرنسي لم يقل الا جزءا من الحقيقة . لقد اعترف بانهم ساعدوا الآسرائيلين في 
تحديد مكان الهدف حتى لا تخطته القنابل. . . ولكنه لم يعترف بان الفرنسيين 
قاموا بانفسهم بتفجير أجزاء المفاعل التي تقع على عمق 39 متراء والتي لا 
يمكن لقنابل الطاثرات أن تصل اليها. . . وأن هذا التفجيرتم في نفس الوقت 
الذي مت فيه الغارة الاسرائيلية حتى يبدو التدمير وكانه نتيجة للغارة 
الاسرائيلية. 
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وفي اعقاب الحرب . . . وتنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 687 الذي 
يفرض على العراق بأن يتوقف عن انتاج أسلحة التدمير الشامل . . . وأن يقدم 
للأأمين العام للأامم المتحدة بيانا با يملك من تلك الأسلحة أو من 
مكوناتها. . . أعلن العراق يوم 9 يوليو 91. عن برناجه النووى . وقد ظهر من 
هذه البيانات ان العراق قد حقق تقدما في المجال النووي أكثر بكثير من كل 
التوقعات السابقة. فقد ظهر أن العراق كان لديه ثلاثة برامج لتخصيب 
اليورانيوم #دذمعنا ومنتمه وانه أنتج 2 كيلوجرام من اليورانيوم الممخصب. " 
(المؤلف: القنبلة النووية التي قدرتبا التدميرية تعادل 000 20 طن من 
المتفجرات تحتاج الى 17 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب ”). وفي يوم 
38 : صرح السيد ديفيد كاي الناطق الرسمي للوكالة الدولية للطاقة 
النووية الموجود خينثل في العراق» أن العراق سلم بعثة الخبراء النووية في العراق 
8 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب كان قد أنخفاها قبل ذلك عن الوكالة 
الدولية للطاقة (وكالات الاتباء العالمية»ء صحيفة الشعب الجزائرية 
00آ2)5. 
العراق والاسلحة الكيماوية 

منذ مطلع الثانيناتء كانت هناك شكوك بأن العراق يقوم بانتاج الأسلحة 
الكيياوية . . . وأن خبراء من شركة كارل كولب ذله ان#كامن ألمانيا الغربية قد 
قدموا للعراق المشورة الفنية التي مكنته من بناء مركب ضخم لانتاج الأسلحة 
الكيياوية» وفى مقدمتها غاز التابون 5داطهء وغاز المسطرد فتقاصاة » وغازات 
الأعصاب . وقد ازدادت هذه الشكوك عندما أعلن القائم بالاعيال العراقي في 
كوبنباجن يوم 1982/10/25» السيد صالح علي فتحي » بأن بلاده مستعدة 
لاستخدام سالاح جديد ند القوات الايرانية اذا كررت محاولة اهجوم على 
الاراضي العراقية. وأوضح أن في استطاعة هذا السلاح قتل ما يصل الى 
0 100 شخص. وقال الديبلوماسي العراقي في حديث أجراه معه 
التليفزيون الدنياركي اننا سنطلب من العالم ان يغفر لنا استخدام هذا 
السلاح. ‏ ومع أن السيد صالح علي فتحي ٠‏ قد نفى أمام الكاميرا بأن يكون 
هذا السلاح نوويا أوكيياويا أو بيولوجياء الا ان هذا التصريح كان بمثابة انذار 
شديد موجه الى ايران. فليس من المعقول أن يصدر مثل هذا التصريح الخطير 
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من ديبلوماسى عراقي » دون أن يكون مأذونا بذلك من حكومته. وحيث أن 
السلا الذي يكل 100.609 شخصى لابد وان يكوك واحذا عن أسلسسة 
التدمير الشامل المعروفة وهي الأسلحة النووية والكيراوية والبيوليجية . فان ما 
صرح به الديبلوماسي العراقي يعتير أول اعتراف ضمني على المستوى الرسمي . 
بأنه يمتلك واحدا أو أكثر من تلك الأسلحة . 

وفي يوم 21 مارس 1986. أدان مجلس الأمن الدولى العراق لاستتخدامه 
الأسلحة الكياوية في حربه ضد إيران. وفي 1987/5/13 أعلن فريق من 
الخبراء الذين انتدبتهم الآمم المتحدة بعد قيامهم بزيارة كل من العراق 
وايران. . . أن العراق قد استخدم الأسلحة الكيياوية في حالات متعددة ضد 
القوات الايرانية وضد المدنيين في حرب اخليج . . وأن ذلك كان يتم على شكل 
نابل تلقيها الطائرات أو تقذف بواسطة الصواريخ . وأن الغازات المستتخدمة 
هي غاز المسطرد. وفي بعضن الأحيان غازات الاعصاب. " وق يوم 
6 استخدم العراق أسلحته الكيراوية بكثافة ضد القوات الايرانية 
التي نجحت في احتلال مدينة حلابجة في شهال العراق. وقد كان استخدام 
العراق للأسلحة الكيياوية في حلابجة وها تسبب عنها من خسائر بشرية قدرت 
بحوالي 4000 قتيل . . هو أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت إيران الى القبول 
بوقف اطلاق النار طبقا للقرار 598 اعتبارا من 1988/8/20 . (كان مجلس 
الأمن الدولي قد اصدر في 20 يوليو 87 القرار رقم 598 الذي يقضى بوقف 
اطلاق النار وانسحاب كل من القوات العراقية والايرانية الى الحدود الدولية. 
وكان العراق قد وافق على القرار بينها رفضته إيران على اساس أن القرار لم يحدد 
من هو المعتدى في الحرب التي اشتعلت بين الدولتين). 

وقد ظهر فيما بعد, أن العراق كان يملك كميات كبيرة من الأسلحة 
الكيراوية التي يمكن استتخدامها بواسطة المدفعية والصواريخ والطائرات. ففي 
الاقرار الذي قدمه العراق للامم المتحدة ة في 91/4/18 تنفيذا لقرار الأمم 
المتحدة 687. اعترف العراق بانه يملك 755 10 رأسا كيماوياً ما بين قنبلة أو 
قذيقة مدفعية أو رأس صاروخ . . وأنه يملك 1005 طنا من المواد الكيماوية في 
غازته. ولكن مسؤول من الأمم المتحدة أعلن يوم 91/7/31 ان العراق 
يمتلك حوالي 000 46 رأسا كيهاوياء ويقوم بتخزين حوالي 000 3 طن من 
المواد الكيياوية . 
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الصواريخ أرض أرض 

قام العراق خلال الحرب العراقية الايرانية وما بعدها بتطوير وانتاج 
الصواريخ أرض أرض التالية : / 
صاروخ الحسبين: مداه 650 كيلومترا وحمل رأسا حربيا 0هوضنةلا يزن 
0 كيلوجرام . وكان العراق قد أعلن يوم 4 أغسطس 87. عن حيازته لهذا 
الصاروخ . كيا وأن العراق قد استخدم هذه الصواريخ في ضرب طهران ختّلال 
شهر مارس 88» وكانت محمل رؤوسا حربية تقليدية (اي رؤوس حربية تمل 
مواد متفجرة) ودائرة الخطأ في الاصابة م68 حوالي 1000 مثر. ") 
صاروخ العباس: مداه 850 كيلومتراً. وكان صدام حسين قد أعلن لأول 
مرة عبن امتلاك العراق لهذه الصواريخ في حديث له مع صحيفة مصرية في 17 
مارس 1988. وكا جاء في مجلة جينس «(88مول) الاسبوعية في 2 مارس 
1. ويزن الرأس الحربي لهذا الصاروخ 350 كيلوجرام» ودائرة الخطأ في 
الاصابة حوالي 1500 مثرا. 
صاروخ العابد /تمصوز: المعلومات عنه مازالت شحيحة. ففي يوم 
7 ,6 أعلن السيد / حسين كامل وزير الصناعة والانتاج الحربي 
العراقي في برقية للرئيس صدام حسين بأن العراق أطلق صاروخا الى الفضاء 
يوم الثلاثاء 1989/12/5 . وأن هذا الصاروخ طوله 25 مثّرا ويزن 48 طنا 
وذو ثلاث مراحل » وأنه قد تم بناؤه بدون مساعدة أجنبية . . . ويستطيع هذا 
الصاروخ أن يمحمل رأسا حربيا وزَتها 750 كيلوجرام الى مسافة 2000 
كيلومتر. واذا استخدم هذا الصاروخ في حمل قمر صناعي الى الفضاء قانه 
يسمى تموز. . . واذا استخدم في حمل رأس حربي ووجه الى هدف أرضي فانه 
يسمى العابد. (اسرائيل وضعت قمرا صناعيا في الفضاء أسمته أفق 1 في 
يوم 19 سبتمير 1988 مستخدمة في ذلك صاروخ شافيت 808/4 . ويقدر 
الخبراء أن الضار وخ الاسرائيلٍ شافيت الذي نجح في وضع قمر صناعي وزنه 
6 كيلوجرام في الفضاءء يمكن أن يصل مداه الى 2750 كيلومتش وأن 
يحمل رأسا حربيا وزنها 1000 كيلوجرام الى هذه المسافة) . 
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ولكن ما قيمة هذه الصواريخ أرض أرض التي يصل مداها الى 300 كيلومتر 
فأكثر اذا ما اقتصرت على حمل رؤوس حربية تقليديةء ول يتوفر ها امكانيات 
فضائية لتوجيهها وتصحيح مسارها الى أن تصل الى أهدافها. قبالنسبة 
للمشكلة الاولى» يجب ان نعلم أن الصاروخ ليس سوى وسيلة نقل للرأس 
الحربي الذي يثبت في رأس الصاروخ لكي ينفجر في المكان الذي محمله اليه 
الصاروخ . والصاروخ ختلف عن الطائرة من حيث أنه لا يستخدم الا مرة 
واحدة» اي انه يستهلك خلال رحلة طيرانه الآولى والاخيرة. وذلك بعكس 
الطائرة التي يمكن ان تقوم بعدة رحلات جوية تقوم خلال كل رحلة منها 
باسقاط ما تحمله من قنابل ورؤوس حربية قد تصل الى بضعة أطنان في كل 
مرة. وقد تنجح الطائرة في القيام يتنفيذ عشرات الغارات الحوية قبل أن يتمكن 
العدو من اسقاطها. ولذلك فان الطائرة تعتير وسيلة رخيصة - اذا ما قورنت 
بالصواريخ أرض أرض - في اسقاط القنابل التقليدية على الأهداف المعادية؛ 
سيا اذا كانت دفاعات العدو المضادة للطائرات ليست على درجة عالية من 
القوة . أما اذا كان المطلوب هو اسقاط قنابل ثوويةء وكانت دفاعات العدو 
المضادة للطائرات على درجة عالية من القوة فان استخدام الصواريخ في هذه 
الحالة يكون هو الافضل والأرخص . وباختصار شديد فانه يجب ان نضع في 
حسابنا ثمن التأثير موههه»مه8ه :دهت عند المفاضلة بين استخدام الصواريخ , 
أو استخدام الطائرات في قصف العدو. فليس من المنطق في شيء أن ندفع مثلا 
0 مليون دولار من أجل أن نكلف العدو خسائر مادية تقدر بمليون واحد 
من الدولارات. 


وحيث أن الصواريخ أرض أرض بصفة عامة» والتي يزيد مداها عن 100 
كيلومتر بصفة خاصة.ء تعتبر غالية الثمن؛ على أساس أنها تستخدم مرة 
واحدة . - فإنا صممت أساسا تكى تمل رؤوضا تزؤنية 0 وذلك :نظرا لآن 
التدمير الذي تحدثه الرأس النووية يزيد مثات المرات عن ثمن الصواريخ .. أما 
اذا استخدمنا هذه الصواريخ ولا سيها الصواريخ المتوسطة ‏ في حمل رؤوس 
تقليدية . . . فان ذلك يعتير استخداما غير عقلاني ‏ وعلى سبيل المثال فان ثمن 
صاروخ واحد من طراز 08-3 من تلك الصواريخ التي باعتها الصين للسعودية 
وأعلن عنبها في 19 مارس 88: هو 40 مليون دولار للصاروخ الواحد. وذلك 
بالرغم من أن ثمن الأسلحة الضيئية يعادل أقل من 50/ من ثمن مثيلاتها في 
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الدول الغربية. وهذا الصاروخ مجهز أصلا لكي حمل رأسا نوويا ذا قوة 
تدميرية 1.3: ميجاطن (أي ما يعادل 000 1300 طنا من المتفيجرات 
التقليدية) فاذا نحن استبدلنا هذه الرأس النووية برأس تقليدية تحمل 2 طن 
من المتفجراتع فان ذلك يعتعر اهدارا لطاقة هذا الصاروخ واسرافا لاا معنى 
عندما تكون الرأمن نوويةء يكلفنا 30 دولار. أما نقل طن من المتفجرات 
عندما تكون الرأس تقليدية» فانه يكلفنا 20 مليون دولار. واذا افترضنا أن كل 
طن من المتفجرات يصل الى الهدف ويصيه حدث خخسائر مادية وبشرية تقدر 
بحوالي مليون دولار. . . فان ذلك يعني أننا تدفع 20 مليون دولار لكي تكبد 
العدو خسائر مادية قيمتها مليون دولار اذا كانت الرأس الحربية تقليدية . أما 
اذا كانت اراس الحربية للصاروخ نوويةء فانه يكون في استطاعتنا تحميل 
العدو خسائر قيمتها مليون دولار في مقابل تحملنا 0 دولار فقط (على أساس 
أن ثمن الصاروخ بها في ذلك الرأس النووية الأصلية التي قوتها 1.3 ميجاط 
هو 5 6 مليون دولار) . 

والمشكلة الثانية في استتخدام الصواريخ . هي تلك التي تتعلق بتوجيهها. 
فطبقا لما هو معروف حتى الآن. فان أي صاروخ يزيد مداه عن 300 كيلومش 
يكون قُِ حاجة 0 ميساره مرتين أو أكثر أثناء رحجلة طيرانه . ويتم 
تصحيح هذا المسار بواسطة أوامر يتلقاها الصاروخ من محطات أرضية أوجوية 
تنتشر على طول مساره. اذا كان الحزء الاكبر من رحلة الصاروخ يمر فوق 
أرضتا أو فوق أراضي دول صديقة. " اما اذا كان الجزء الاكبر من مسار 
الصاروخ يمر فوق أرضص معادية» فان هذه الوسيلة تكون غير ممكنة وتصبح 
الوسيلة الوحيدة الممكنة لتصحيح المسار هي الاقيار الصناعية . وهنا ييرز 
السؤال وما قيمة أن يكون لدينا صاروخ مداه 0 ١‏ كيلومتر أو أكثر إذا لم نكن 
نملك قمرا صناعيا يقوم بتوجيهه ٠...‏ أو إذا لم نكن في تعاون تام مع دولة رلك 
أقيارا رباعنة للتيجيه ؟.. 


واذا لم نقم بتوجيه صواريخنا خلال رحلة طيرانهاء واعتمدنا على المعلومات 
الحسابية وقت الاطلاق. فان انحراف الصار وخ عن مساره يصبح أمرا مؤكدا . 
ويزداد انحراف الصاروخ عن هدفه كلما بعد هذا الهدف . فاذا افترضنا أن 
الانحراف في هذه الحالة يكون بمعدل كيلومتر واحد لكل 100 كيلومتر. . 
فان هذا يعني انه اذا كان الهدف يقع على مسافة 1000 كيلومتر, فان الصاروخ 
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يمكن أن يقع بعيدا عنه بمسافة 10 كيلومتر. وتتضاعف هذه المسافة لتصبح 
0 كيلومتر اذا كان ال هدف على مساقة 2000 كيلومتر. ولذلك فان الصواريخ 
التي يزيد مداها عن 300 كيلومتر لا تستتخدم عادة الا في ضرب الأهداف 
الكبيرةء وهو ما يطلق عليه في العلم العسكري ب «هدف منطقة». وأنسب 
الأهداف لذلك هي المدن بصفة عامة» والمناطق الصناعية والعسكرية في تلك 
المدن بصفة خاصة. وهذا يقودنا مرة أخرى الى ضرورة أن يحمل الصاروخ 
رأسا حربيا من نوع أسلحة التدمير الشامل . فلو أن صاروخا يحمل رأسا نوويا 
وجه الى منتضصف مدينة ماء ولكته انحرف عن هدفه وسقط في أرض فضاء تبعد 
0 مترعن طرف المديئة» فبالرغم من هذا الخطأ فإن الانفجار سوف يسبب 
خسائر فادحة في مياني المدينة التي تقع على مسافة 5 كيلومتر من مركز انفجار 
الرأس النووي . أما اذا كان الصاروخ حمل رأسا حربيا تقليدياء فانه لن 
يسبب أي تدمير في مباتي المدينة. ) 

وم يكن يعرف بالضبط عدد الصواريخ التي يملكها العراق من تلك الأنواع 
ولكن كان هناك تقدير ميدثي بأن العراق قد يكون لديه حوالي 400 - 1000 
صاروخ ما بين الحسين والعباس والسكود. ”». ولكن بعد أن وضعت الحرب 
اوزارها اتضح أن العراق كان لديه عددا محدودا من تلك الصواريخ . ففي 
خلال الحرب أطلق العراق 80 صاروخ (40 ضد السعودية» 39 ضد 
اسرائيل» 1 ضد البحرين). وجاء في الخطاب الذي ازسله العراق الى الأمم 
المتحدة في 91/4/18» تنفيذا لقرار الأمم المتحدة 587 الذي يقضي بتدمير 
كل تلك الصواريخ أن ما بقي لدى العراق عند وقف اطلاق النار منها هو 54 
صاروخ . 
الصواريخ جو أرض 

فى معرض بغداد 1988: كشف العراق عن امتلاكه لصاروخ جو أرض ٠‏ 
اسمه أبابيل. وطبقا للمواصفات المعلنة. فان هذا الصاروخ يكون مداه 50 
كيلومترء وراسه الحربي يزن 250 كيلوجرام» وانه يمكن توجيهه إما ذاتيا 
لدنمهما ع أو عن طريق اصدار أوامر له اثناء الطيرانء كما وأن رأس الصاروخ 
يمكن أن يقت عبا باحث عن الحرارة بالااشعة تحت الجمراء . وطول الصاروخ 
6 مترء ووزنه الاحمالي حوالي 1000 كيلوجرام . 
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المدضع العملاق و6 رعمدر5ة 

فوجىء العالم يوم 1990/4/12 بخير هام يتصدر الصفحات الأولى في 
جنيع الصحف العالمية» يفيد بانه قد تم احباط محاولة العراق لانتاج أكبر مدفع 
في العالم. وتحت عنوان «الجارك البريطانية تصادر اكبر مدفع في العالم وهو في 
طريقه الى العراق». كتبت صحيفة الديل ميل البريطانية قصة هذا المدفع . وثما 
نشرته الصحيفة المذكورة في ذلك اليوم وفي الأيام التالية..... وما نشرته 
الصحف ووسائل الاعلام الأجنبية الغربية الأخرى حول هذا الموضوع. فانه 
يمكن الخروج منها بالقصة التالية: 

هذا المدفع بعد تجميعه فانه يمكن أن يزن 0 طنا. وقد تم تجزئته الى 
مانية أجزاء وضع كل جزء منها في صندوق خشبي وعليها عنوان المرسل اليه 
وهو وزارة الصناعة والمعادن, مشروع البتروكيراري . بغذاد. ويقول خخيراء 
الدفاع أن ماسو المدفع يبلغ طولها 0 هتر وقطرها 1 مثر, وانه بذلك يستطيع 
أن يقذف بقنبلة نووية أو تقليدية الى 1200 كيلومتر. "وقد قت مصادرة هذا 
المدفع بعد 20 يوما فقط من مقتل الدكتور جيري بول اان8 08.680 الذي يعتقد 
انه مصمم هذا المدفع. ففي يوم 2 مارس 90. وجد الدكتور بول مقتولا في 
شقته وبه 5 طلقات في رأسه وظهره. وقد وجد في محفظة نقوده التي كانت في 
جيبه 000 20 دولارء ما يؤكد أن القتل لم يكن بدافع السرقة . 

والدكتور بول هو الخبير الأول في العالم في مجال انتاج قطع المدفعية بعيدة 
المدى. ويعتقد انه هو الذي ساعد العراق في انتاج المدفع مجنون. والمدفع 
الفاو. وقد ولد بول في مديئة صغيرة في كندا عام 1928 . ونتيجة موهيته 
الفريدة حصل على شهادة الدكتوراه قُِ 5عنقزةامهدهة من جامعة تورنتو عندما 
كان عمره لا يتتجاوز 22 عاما . وبالتعاون مع كنذا وأمريكا قام بول بالاشراف 
على مشروع مهمد الذي قام بانتاج مدفع ضخم استطاع ان يضع قذيفة وزنها 
4 كيلوجرام » في الفضاء على ارتفاع 0 كيلومتر. "'"' وكان بول يرى أن مثل 
هذا المدفع هو وسيلة أقل تكلفة لاطلاق الأقيار الصناعية إلى الفضاء بدلا من 
استخدام الصواريخ التقليدية. ولكن ذلك ل يلق قبولا من السلطات الكندية 
والامريكية. وف عام 1976 أسس شركة لقممتلهم هاه بمملهاعطبة مدمموسع 
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بالتعاون مع مصانع بلجيكية لانتاج الذخيرة. ثم انتقل خبائيا للاقامة في 
بلجيكا عام 1981: حيث أخذ يقدم خدماته د . وعن هذا 
الطريق تم الاتصال نتوين الساطات الغراقية . وطبقا لما نشره الدكتور بول 

عن المدفع 88ها فان قذيفة المدفع اذا أضيف اليها محرك صاروحي » فان هذا 
المدفع يستطيم أن يضع في الفضاء قمرا صناعيا وزنه 272 كيلوجرام على 
ارتفاع 2 كيلومتر؛ أو قمرا أصغر وزنه 0 كيلوجرام على ارتفاع 3200 
كل 1 

وهناك نقطتان تستوقفان النظر. النقطة الأولى هى أن صحيفة الشرق 
الأوسط السعودية نشرت في 5 فبراير 90 (قبل اغتيال الدكتور بول ب 55 يوما) 
خبرا يقول أن العراق يسعى لتصنيع مدفع ضخم لاطلاق الأقبار طوله 172 
قدماء وان العراق يبديى اهتماما باحياء مشروع عههلا , الذي مضى عليه 20 
عاماء والذي كان يتعلق بتصنيع مدفع قوي يمكنه اطلاق أقار صناعية 
وأسلحة الى المدار الأرضى المنخفض (أي لاصابة أهداف أرضية) . وذكرت أن 
الدكتور بول هو صاحب مشروع ههلا القديمء وأنه هو نفسه الذي يتعاون 
حاليا مع العراق لتصنيع هذا المدفع !!!أما الخبر الثاني فهو ان الحمارك البريطانية 
نذأت تراقب عملية شحن أجزاء المدفع قبل أسابيع من مضادرتهاء عما يعني أن 
من قتلوا الدكتور بول قد حصلوا على وثائق ومعلومات كان الدكتور بول يحرص 
على اخفائها عن الحكومة البريطانية. إذ أن الشركة البريطانية شيفيلد التى 
قامت بتصنئيع الماسورة (الماسورة عبارة عن قطع متعددة طول كل منها 5 مت 
ومن المفترض أن يتم تثبيتها ببعضها بعد وصوطا الى العراق) كانت تقوم بعملية 
التصنيع على اساس أن هذه المواسير مطلوبة لشركة التفط العراقية ! 

وبعد الضجة الاعلامية التي أثيرت في الصحف البريطانية اعتبارا من يوم 
52572 أعلنت شركة شيفيلد أنها وقعت عقذا مع العراق يقضي 
بتسلم 52 ماسورة» وأنه تم تسليم 44 منها قبل ذلك . وان الثانية المتبقية هي 
تلك التى قامت الجمارك البريطانية بضبطها يوم الأربعاء 11 ابريل . ومنذ ذلك 
التاريخ بدأت ملاحقة كل شاحنة أء كل سفينة متجهة الى العراق للتأكد من 
عدم قيامها بحمل أي أصناف يحتمل أن تستخدم في انتاج هذا المدفع» أو ني 
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اناج أي مدفع اخخر من المدافع الضخمة. فصودزت شاحنات متجهة الى 
العراق وهي تعبر تركيا واليونان. ”" وصودرت صناديق وهي تشدحن من مطار 
فرانكفورت في المانيا. ”" وكانت المضبوطات في المانيا توحي بأن العراق يسعى 
الى تصنيع مدافع أخرى بعيار أقل (60 سنتيمةر) 

وق يوم 19 يوليو 91؛ اعترف العراق في الوثيقة التي سلمها الى رئيس 
اللجنة الأمية المكلفة بتدمير أسلحة التدمير الشامل العراقية . وولف جانج ء 
بأنه جرب مدفعا عملاقا طوله 5 . 52 مترا وقطر ماسورته 350 ملليمتر. . . 
وأنه كان يسعى الى انتاج مدفع آخر قطر ماسورته 0 ملليمترا. ”'' وفي يوم 
2 1 أعلن وولف جانج رئيس البعثة الأممية أن اللجنة قامت بزيارة 
هذا المدفع وأخذت له العديد من الصور وجمعت عنه اكير قدر من المعلومات 
تمهيدا لدراستها ومعاحتها في نيؤيورك (وكالة الانباء الفرنسيةء صحيفة المساء 
الجزائرية 91/8/14). 


الدفاع الجوي العراقي 

ان أي دفاع جوىق اجابي يجب أن بتضمن -قسة عناصر رئيسية. العنتصر 
الاول هوعنصر الانذار ويشمل الرادارات الآر ضية والرادارات المحمولة جواء 
وأقيار الاستطلاع اذا تيسر ذلك . وتقوم هذه الرا ادارات بتحديد مسار الطائرات 
المعادية وارتفاعها وسرعتهاء وبالتالى الأهداف التي يحتمل أن تقوم بالاغارة 

العنصر الغاني هو عنصر الدفاع المضاد للطائرات الممحلي عن الأهداف 
الحيوية بالدولة. ويشمل ذلك المدافع المضادة للطائرات والصواريخ التي تطلق 
على الطائرات من منصات جوية أو بحرية أو أرضية . وهل|ا الدفاع المضاد 
للطائرات يجب أن يكون قادرا على التصدي للطائرات المغيرة» وهي على اي 
ارتفاع وعلى مسافة تزيد عن المسافة التي تستطيع منبا الطائرة المغيرة ان تصيب 
أهدافها. فاذا كانت الطائرة المعادية تستطيع أن تصيب أهدافنا الأرضية 
بصواريخ جو أرض من مسافة 20 كيلومت فلا خير في أي دفاع جوي لا 
يستطيع اسقاط الطائرة المعادية قبل أن تدخل في المدى الذي تستطيع منه 
اصابة الهدف. ولذلك فاننا نقول أن الدفاع الى ي الكفء هو ذلك الدفاع 
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الجوي الذي يستطيع أن يصيب الهدف من الصفر الى ما لا نهاية. وارتفاع 
الصفر هنا يعني الارتفاع الذى بمستوى ارتفاع الاشجار أو مستوى سطح 
البحر. أما ما لا نهاية فائها تتغير باستمرار بتغير قدرات الطائرات المعادية . 
فكلا زادت الارتفاعات والمسافات التي تستطيع منها الطائرات المعادية أن 
تصيب أهدافناء كلما وجب علينا تطوير دفاعنا الجوي للمقابلة هذا التهديد. 

ويتكون العنصر الثالث من الطائرات المقاتلة. ان تخطية سماء الدولة بغابة 
كثيقة من صواريخ الدفاع الحوى يعتبر اسرافا كبيرا في الموارد والامكانيات. 
لذلك فان الدول تلجأ عادة الى الدفاع بالصواريخ والمدافع عن بعض المناطق 
والأهداف الحيوية. وتترك باقي المناطق للدفاع عنها بواسطة الطائرات المقاتلة . 
وهكذا فان الطائرات المقاتلة تنطلق من قواعدها بمجرد انذارها وتلقيتبا 
بالمعلومات المتيسرة » وتعترض الطائرات المعادية وتشتبك معها في معارك جوية 
بقصد تدميرها قبل أن تصل الى الأماكن التي تستطيع منها أن تصيب الأهداف 
التي تريد أن تدمرها. وهذه الطائرات يجب أن تكون ندا للطائرات المغيرة 
والطائرات المقاتلة التي تقوم بحراستها. سواء من ناحية نوعية الطائرة أو من 
ناحية التسليح والتجهيز. فليس من المعقول مثلا أن تتصدى طائرة مقاتلة طراز 
ميج 1 لطائرة مغيرة من طراز 5-16 . 8315 , لآن ذلك لن يعني فشلها في 
اعتراض الطائرات المغيرة فحسب. بل انه يعني أيضا احتمال اسقاطها بواسطة 
تلك الطائرات المعادية. ولذلك فان الطائرات المخصصة للدفاع الجوي يجب 
اعادة النظر باستمرار في نوعيتها وفي تسليحها وفي تجهيزاتباء للتأكد من كفاءتها 
ونديتها لطائرات العدو. 

والعنصر الرابع هو عنصر الحرب الالكترونية. والذي بدونه لن تستطيع 
العناصر الثلاثة السابقة أن تنجح في عملها. فرادارات الانذار تعمل بالاجهزة 
الالكترونية» وتوصيل المعلومات الى الطائرات المقاتلة يتم بواسطة أجهزة 
الكترونية . والصواريخ التي تطلق من الأرض أو من السطح أو من الجو ضد 
الطائرات المغيرة تعمل بأجهزة الكترونية . والطائرات المعادية تستخدم الاجهزة 
الالكترونية في الاتصال فيم| بينبا وبين قاعدتهاء وفي اكتشاف الأهداف الارضية 
والبحرية واصابتها. ومن هنا فان الحرب الالكترونية تعتبر ذات أهمية بالغة 
بالنسبة للطرفين. فمن ناحيتنا قائنا نريد أن نشوش على الاجهزة الالكترونية 
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المعادية ونبخدعهاء ونريد في نفس الوقت أن نمئعه من التشويش على اجهزتنا 
الالكترونية وتجداعها. أما العدو فهو يماول أن يفعل نفس الشىء ضد قواتنا. 
فاذا كنا لا نملك هذه الامكانيات الالكترونية والامكانيات الالكترونية 
المضادة. فان دفاعنا الجوي لن ينجح في تحقيق أهدافه. 

ولكي تنجح هذه العناصر الأربعة في تحقيق اهدافها فانه يتحتم أن يكون 
هناك قيادة مدربة قادرة على التنسيق بين جميع هذه العناصر الأربعة. فهذه 
القيادة هي التي تتلقى المعلومات من الأقار الصتاعية وهيى التي تقوم بأبلاغ 
طاثراتنا عن المعلومات المتيسرة عن العدو وتصدر ها الأوامر بالاعتراض . وهي 
التي تقوم بتقييد نيران المدافع والصواريخ المضادة للطائرات التابعة لنا عندما 
تطير طائراتنا فوق اجوائها. وهي التي تقوم بتوجيه طائراتنا وهي في الجو 
وامدادها بأحدث المعلومات. ويتم كل ذلك خلال دقائق . فاذا لم تتوفر هذه 
القيادة المدربةء اختلط الحابل بالنابل . فقد تشتبك طائراتنا مع بعضها البعض 
ظنا منبا أنها طائرا ات معادية. وقد تشتبك صواريخنا ومدافعنا:المضادة للطائرات 
مع طائراتنا وتسقط بعضها ظنا منها أنها طائرات معادية» وحيث أن عمل هذه 
القيادة يجب أن يتسم بالسرعة والدقة التي قد تعجز الامكانيات البشرية عن 
ملاحقتهاء فان الانجاه الحديث قد أخذ يتجه الى تكليف العقول الالكترونية 
بجزء كبيرمن عمل هذه القيادة . وفي أمريكا ودول المعسكر الغربي يستخدمون 
لذلك الطائرة الأواكس هودع . وفى الاتحاد السوفيتي يستخدمون طائرة 76-اا 
مجهزة بالمعدات اللازمة للانذار والسيطر: ة الاسم الكودي طا برهنهمزهاة :8 

ان الدفاع الجوي هو عملية باهظة التكاليف. ولكنه لا يحتمل أنصاف 
الحلول. فاما ان يكون هناك دفاع جوي متكامل ودائم التطور. بحيث 
يستطيع أن يتمشى مع تطور القوات الجوية المعادية» واما أن توفر الدولة أموالها 
ومجهوداتها وتبني سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية على أساس أنه ليس لديها 
دفاع جوي . انه من الغباء والاسفاف أن تنفق مئات الملايين على دفاع جوي 
يستطيع العدو أن يدمره دون أن يخسر طائرة واحدة. . ودون أن تكون هناك 
فرصة لرجال الدفاع الجوي أن يطلقوا مقذوفا واحداء أو ان يطلقوا ما شاء لهم 
أن يطلقوه دون أن يسقطوا طائرة معادية واحدة 7 
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وحيث أنه من المستحيل أن ينجح أي دقاع جوي جيد في اسقاط كل طائرة 
أو هدف جوي مخترق القضاء الحوي للدولة بنسبة 100/ : . . فانه من 
الضرؤري أن يستكمل هذا الدفاع الجوئ الايجابي بدفاع جوي سلبي . 
ويشمل هذا الدفاع الجوي السلبي إنشاء ملاجىء واقية لحاية الظائرات وجميع 
الاهداف الخربية والصناعية والاستراتيجية. والتجمعات البشريةء بقدر ما 
تسمح به امكانيات الدولة من جهذ ومال. . . حتى يمكن تلاني الخسائر التي 
يمكن أن تحدث نتيجة هجوم معادي مفاجىء. أو نتيجة نجاح أحد الأهداف 
الجوية المعادية في اختراق وسائل الدفاع الحوي للدولة . 

والسؤال الذي يفرض نفسه على ضوء هذه المعطيات هو «هل الدفاع الجوي 
العراقي كان في المستوى الذي يسمح له بالتصدي لأي هجوم جوي تقوم به 
القوات الجوية الامريكية والدول المتحالفة معها؟». كانت البيانات العلمية 
والفنية المعلنة تؤكد عدم قدرة الدفاع الجوي العراقي للتصدي للهجوم 
الجوي . ولكن جميع التقارير التي كانت تصدر من بغداد ومن واشنطن قبل بدء 
العمليات كانت تؤكد أن ثمن انتصار القوات الحوية لدول التحالف سوف 
'يكون باعظا. 
الرادارات المحمولة جوا 

لم يعرف أن العراق يملك أقارا صناعية للتجسس والاتذار» ولكن هذه 
الحقيقة لا تعنى الكثير حيث انه لا يوجد في العام سوى الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي اللتان تمتلكان_تلك الاقمار. ولكن العراق كان يملك قبل 
اندلاع الحرب الرادارات الأرضية والرادارات المحمولة جوا. وقد كشف النقاب 
لأول مرة عن امتلاك العراق لطائرة انذار مبكر تم تضنيعيا خلياء أثناء المعرض 
الدولي للتصنيع العسكري الذي أقيم في العراق في شهر مايو 1989. وفيٍ 
تعليق له عن هذه الطائرةء قال اللواء حسين كامل حسن وزير الصناعة 
والتصنيع العسكري ما يلي «لقد طورنا هذه الطائرة التي تعتير متقدمة جدا 
بالمقارنة مع الطائرات الماثلة المنتجة في بعض البلدان» وقد اطلق على هذه 
الطائرة اسم دا 2 50 

وتصف مجلة جينس الاسبوعية «إالاهولاا وءمه061 وومول هذه الطائرة فتقول 
دانها هى نفس طائرة النقل السوفيتية 1-76 . بعد تحويلها الى طائرة انذار ميكر 

33 


(طائرة 5عهللام الامريكية هي نفس طائرة النقل الأمريكية 707 و10هم8 بعد 
تجهيزها بالاجهزة اللازمة). وقد جهز العراق هذه الطائرة بجهاز رادار فرنسي 
طراز :هوذ؟ عقن-ومقهمم ٠»‏ يجري انتاجه محليا في العراق. . . لستصيم هذه 
الطائرة اكتشاف الاهداف الحوية حتى 0 كيلومتر. ولكنها لا تستطيع كشف 
الأهداف التي تقع في حدود 360 درجة كا هو الحال بالنسبة للطائرة كعهلانم 
الامريكية؛ وكيا هو الخال بالنسبة للطائرة 08004 السوفيتية . . ويقول العراقيون 
أنها تستطيع كشف الاهداف في قطاع اكثر من 180 درجة . ويقوم بتشغيل هذا 
الرادار المحمول جوا 4 أفراد. وفي 2 يناير 1 199» أعلن العراق أنه أنتج رادارا 
مولا جوا أكثر تطورا من طائرة الأواكس الامريكية. وانه تم اختبار هذا 
الرادار بنجاح ف 15 ديسمير 1990 . واعطى هذا الرادار اسم عدئان ‏ 2 . 
الصواريخ المضادة للطائرات 

ان اسقاط الطائرة المعادية بالصواريخ المضادة للطائرات هو عملية أسهل 
بكثير من إسقاط الصواريخ التي تطلق من منصات جوية أو بحرية أو 
أرضية . . . حيث أن الصواريخ تكون عادة أصغر حجما من الطائرة وبالتالي 
يكون اكتشافها بالرادارات أصعب من اكتشاف الطائرات. كيا أن سرعة 
الصواريخ تكون عادة اكثر من سرعة الطائرات وبالتالي فان اسقاطها يكون 
اكثر صعوبة من اسقاط الطائرات . وعلاوة على هذا وذاك فان الطائرة تحتاج الى 
مطار أو حاملة طائرات تتطلق منباء أما الصاروخ فانه يمكن ان ينطلق من 
فوق مركبة متحركة. أو من فوق» قارب صغير سريعء أو من طائرة 
هيليوكوبتر» وبالتالي فانه يستطيع أن يقترب كثيرا من الاهداف التي يوجه اليها 
لتدميرهاء فلا يترك لوسائل الدقاع الحوى المعادية الا دقائق محدودة لاكتشافه 
والتصدي له وتدميره قبل أن يصل الى هدفه . ونتيجة لكل ذلك فان من يملك 
القدرات الفنية لاسقاط الصواريخ المعادية. يكون من السهل عليه قطعا أن 
يسقط الطائرات المعادية. وهذا هوما أكدته وسائل الاعلام العراقية في نوفمير 
8 . 

في 1988/11/30. أذاعت وكالة الأنباء العراقية أن العراق قد نجح ف 
تصنيع صاروخ مضاد للصواريخ . وقد نقل التليفزيون العراقي فيلا عن 


التجربة التي قيل أنها أجريت يوم 88/11/19 . وكان الفيلم يوضح عملية 
اطلاق صاروخ أرض أرض. ثم عملية اطلاق صاروخ أرض جوء ثم عملية 
انفجار الصاروخين في الحو. وقد أطلق على الصاروخ المضاد للصواريخ اسم 
فاو 1 . وإذاعة الخبر ببذه الصورة يمكن أن تفتن غير المتخصصين. الا انني 
كنت أتشكك في مصداقية هذا الخبر نظرا لعلمى با يتطلبه ذلك من امكانيات 
فنية متقدمة جداء فعلقت على هذا الخبر ب] اعتقدت انه يمكن أن يكون 
نصيحة وتذكرة للقيادة السياسية والعسكرية في العراق: با يجب أن يضعوه في 
الحسبان. وجاء في هذا التعليق ما يلٍ تونحن اذ تبئىء العراق على هذا الانجاز 
الفضخمء فانتا نتمنى ان يتكبل العراق بحوثه من أجل التوصل الى نظام 
متكامل يسمح للمسؤولين عن الدفاع الجوي بالعراق» ياكتشاف الصواريخ 
المعادية فور اطلاقهاء واصدار الأوامر بتدميرها وهي في الجوء واطلاق 
الصواريخ فاو 1ء وتدمير الصواريخ المعادية وهى في الحو وعلى مسافة 30 
كيلومتر على الأقل من الاهداف العراقية التي كانت تتجه اليها. وأن يتم كل 
ذلك خلال فترة لا تزيد عن 10 دقائق ليلا أو غبارا . فالوقت هو المشكلة 
الرئيسية في هذه العملية. وقد يقودنا ذلك الى حتمية إطلاق قمر صناعي 
عراقي يكلف بمراقبة قواعد الصواريخ المعادية والتبليغ الفوري عن البيانات 
التي يحتاج اليها رجال الدفاع الجوي العراقي . وتشمل هذه البيانات وقت 
ومكان الاطلاق؛ وخط الطيران. والاهداف التي تتجه اليها. والى ان يتم 
ذلك» فان تدمير الصواريخ المعادية في الوقت المناسب ستبقى مشكلة يجب بذل 
الجهود لحلهان. اليك 

وكان العراق عند بداية الحرب يملك حوالي 700 صاروح سام متوسط 
وبعيد المدىء؛ بيانها كيا يل : 


160 سام 2 (سوفيتي الصنع ‏ ثابت) 
140 سام 3 (سوفيتي الصنع ‏ ثابت) 
300 سام 6/ 9/8 (سوفيتي الصنع - متحرك) 
100 سام طراز 0حقامه (دولي ‏ متحرك ‏ المدى 16 كيلومتقر) 
وبالاضافة للصواريخ المضادة للطائرات كان لدى العراق حوالي 4000 
مدقفع مضاد للطائرات متعددة الاعيرة تتراوح ما بين 23 ملليمتر ذو المواسير 
الأربعة. وحتى المدفع 0 طملليمتر. 


القوات الجوية العراقية 

اكتسبت القوات الحوية العراقية سمعة كبيرة خلال الحرب العراقية الايرانية 
التي امتدت من 1980/9/22 حتى 1988/8/19. ولكن الكثيرون من 
المحللين العسكريين كانوا يقللون من قدرة القوات الحوية العراقية على أساس 
أن إيران لم تكن تملك أي دفاع جوي بال معنى الحديث. . . وبالتالي فان الحرب 
الجوية بين العراق وايران كانت تكاد تكون من جانب واحد. ولكن نجاح 
القوات الحوية العراقية: في ضرب المدمرة الامريكية :8 دفع هؤلاء المحللين 
الى مراجعة أنفسهم في تقييمهم للقوات الجوية العراقية. ففي يوم 17 مايو 
7»؛ قامت طائرة عراقية بال هجوم على هذه المدمرة الأمريكية. وأطلقت 
عليها صاروخين من طراز اكسوسيت 4هده»6 بينه| كانت تحت الآفق وعلى مسافة 
تزيد عن 100 كيلومتر. وقد نتج عن هذا الهجوم قتل 37. وجرح 21 من 
البحارة؛ كيا أصيبت المدمرة بأضرار بليغة. وقد حدث كل ذلك دون أن 
تتمكن المدمرة الامريكية من اطلاق صواريخها سواء ضد الطائرة المهاحمة أو ضد 
الصواريخ اكسوسيت أثناء اقتراءها من المدمرة الأمريكية , نعم لقد قامت 
الطائرة العراقية بمهاحمة المدمرة الأمريكية بطريق الخطأ ”' ولكن ما همنا هو 
أن الصاروخ جو بحر العراقي نجح في اختراق الدفاع الجوي الامريكي , 
وأصاب الهدف الذي وجه اليه بدقة كبيرة . 

وقد أدخل العراق العديد من التعديلات على الطائرات السوفيتية 
والفرنسية» لكي يزيد من كفاءتها. وكان من أهم هذه التعديلات» تحويل 
بعض الطائرات 78-ااء الى طائرات امداد بالوقود. وتجهيز طائرات الميج 23 
بالمعدات التِى تسمح ا بالتزود بالوقود من طائرات الامداد بالوقود في الجو 
وبذلك ضاعف من مدى طائرات الميج 23 . ىا قام بتحويل بعض الطائرات 
6 الى طائرات للاتذار المبكر. 


ومن بين الصواريخ جو أرض التي تستخدمها القوات الجوية العراقية» 
الصواريخ 5-14ه (الأسم الكودي وودها ) الذي يتم توجيهه بالليزر وتطلق 


هذه الصواريخ من طائرات 510-24 ؛ 500-25 السوفيتية الصنع . وبالاضافة الى 
ذلك فقد قام العراقيون بتجهيز طائراتهم من طراز 5180-5 الفرنسية الصنع 
بصواريخ 6و0 . ومدى هذه الصواريخ هوة - 8 كيلومتر إذا استخدمت 
أجهزة الاضاءة السوفيتية. أما إذا استخدمت أجهزة الاضاءة الفرنسية 
عهاحمء فان المدئ يصل إلى 15-12 كيلومتر. '") 
وبالاضافة الى صواريخ 8و8 المستوردة من الاتحاد السوفيتي. أعلن العراق 
بأنه نجح في انتاج القنبلة صقر التي تتجه الى الاهداف التي ينبعث منها 
اشعاعات تحت الحمراء ودائةااة: نوية/ها وأن هذه القنبلة مداها 000 8 متر 
بشرط ألا تزيد زاوية الاندفاع الى المهدف عن 25 درجة. كما أعلن في نفس 
الوقت بأنه يجري البحوث لانتاج قنابل يتم توجيهها بواسطة التليفزيون 
والليزر. 42 
عند بدء القتال كان قوام القوات الحوية العراقية 000 40 ضابط وجندي . 
وكان لديها 1050 طائرة منها 665 طائرة قتال. 48 طائرة نقل. 337 طائرة 
تدريب. وكانت تنتشر في 30 قاعدة عسكرية رئيسية» 30 مطار ثانوي . وكان 
بيان طائرات القتال كا يل : 
6 قاذفة : 3 طراز 70-22 . 4 طراز 70-16 . 4 طراز 0قنامن 
0 طائرة هجوم أرضى : 30 طراز 60-6 . 90 طراز 1//6-23 64 طراز 
0 / 05 عوهناا. 30 طراز 50-7 » 70 طراز 500-20 » 16 طراز 
5800-4 ؛ 60 طراز 50-25 - 
5 طائرة مقاتلة للدفاع الحوي : 40+ طراز -ل5© , 150 طراز 1016-21 
5 طراز 1416-25 . 30 طراز 5-180هوهءنلة . 30 طراز 29-عااا 
2 طائرة استطلاع : 5 طراز ميج 21» 7 طراز 6-25اا/ا 
2ح طائرة اتذار مبكر طراز عدنان ٠‏ 
وما يبمنا هنا هو أن الطائرات المقاتلة يبلغ عددها الاجمالي 275 . واذا 
استبعدنا الطائرات القديمة من طراز 7-ل0© . طراز 146-21 فان العدد 
يتقلص الى 85 طائرة. وهذه الطائرات الخمسة والثيانون هي طائرات الخط 


الأول الي من المفترض أن تتصدى لأي هجوم جوي يقوم به العدو. وتستخدم 
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هذه الطائرات الصواريخ جو جو السوفيتية #عهضه. ققضى تفض. قههمى 
والصواريخ جو جو الفرنسية 8-530 » 8-550 . 

والصار وخ 2-هه (الاسم الكودي 87010 )2 يتم توجيهه بالأشعة تحت 
المحمراء. والمدى 15 كيلومتر. وهو يراثل الى حد كبير الصاروخ الامريكي 
تدنمو5:0 . والصاروخ همه (الاسم الكودي مضعم ). تستخدمه الطائرات 
6-25اايا ع ويتم توعجيهه بالرادار وبالاشعة تيت الجمراء. وللدى 37 كيلومتر. 
والضاروخ 7-م ه (الاسم الكودي «دجم ) . تستخدمه الطاثرات ميج 25؛ ميج 
23 المقاتلة موومة » الميج 1ع ويثم توسجبهه بالرادار والاشعة تحت الجمراءي 
والمدى 35 كيلومر. ويتشايه الى عحد ما مع الصاروم الامريكي الا انهم , 
معظم الطائرات السوفيتية. ول حاليا محل الصاروم 2-يشر ير 

والصار وخ الفرنسي 8-530 . يمكن توجيهه بالرادار السلبي 6«ناءة 5801 » 
أو بالاشعه عت الخسراء. وفداه 6 د عسل 1 م الأجواء . 
والصاروخ 5-0 (وزوة1) ويستخدم في القتال المتلاحم مابيين 500 مثر وحتى 
0 متر ويتم توجيهه بالاشعة تحت الحمراء. والمدى 10 كيلومتر. 


القوات البحرية العراقية 

العراق يطل على الخليج العربي الفارسي من خلال خط ساحلى قصير لا 
يتجاوز طوله 50 كيلومتر. وينحصر هذا الساحل بين إيران في الشرق والكويت 
في الغرب. وعلى هذا الساحل القصير يملك العراق ميئاء بحريا صغيرا عند 
الفاو في مدخل شط العرب. أما الميناء الرئيسي العراقي » فيقع في أقصى 
الطرف الغربي لهذا الشريط الساحلي. وملاصقا للحدود الكويتية العراقية عند 
مدينة أم قصر. ولكي تصل السفن الى ميناء أم قصرء فانه يتحتم عليها أن تمر 
من خلال مضيق يفصل بين الأراضي العراقية في الشمال وجزيرة بوبيان الكويتية 
في الجنوب . وأقصى اتساع لهذا المضيق هو 25 كيلومتر عند مدخله في الناحية 
الشرقية . ثم يضيق شيئا فشيئا كلما اتجه غربا حتى يصل الى حوالي 3 كيلومتر 
فقط بعد 35 كيلومش ويستمر على هذا الحال من الضيق الى ان يصل الى ميناء 
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أم قصر بعد حوالي 15 كيلومتر أخرئ . وهذا يعني أن الممر الملاحي عبر هذا 
المضيق يقع تحت نظر م يطرة الأراضي الكويتية . 5 


وحتى لو افترضنا وجود علاقات طيبة دائمة بين العراق والكويت 
وحتى لو افترضنا أن الكويت أصبحت جزءا من العراق سواء بالضم أو 
بالدخول في وحدة اندماجية. فان ميناء أم قصرء يبقى متعدم أو قليل الأ*مية 

من الشاحية الاستراتيحية. حيث أنه يطل على بحر مغلق وضيق » يمكن 
التحكم فيه واغلاقه في وجه الملاحة العراقية. فَة ففي أقصى الحنوب وعلى مسافة 
0 كيلومتر من الميناء العراقي يوجد مدجل الخليج عند مضيق هورمز الذي 
تتحكم فيه إيران من الشرق» وتتحكم فيه سلطنة عمان من الغرب . ورغم أن 
مضيق هورمز عرضه 56 كيلومتر, الا أنه غير صالح للملاحة بالنسبة للسفن 
المتوسطة والكبيرة إلا في قطاع لا يزيد عرضه عن 20 كيلومتر. وبالاضافة الى 
امكانية إغلاق المضيق عند خليج هورمزء فان ضيق الخليج (أقصى اتساع له 
هو 338 كيلومتر)» وضحالة مياهه (يتراوح عمقه على الساحل الغربي للخليج 
بين 15 - 50 متر) تفرض على الخطوط الملاحية أن تمر من خلال أماكن معينة 
ومعروفة» مما يجعل التعرض للسفن الملاحية التي تمر خلال الخليج أمرا سهلا 
وميسورا. وبالتالي فان من يسيطر على المناطق الساحلية لهذا الخليج » فانه 
يستطيع أن يبني ى القواعد الحوية والبحرية التي يمكن أن تنطلق منها الطائرات 
والقطع اتسوك الى تتعضرب اشر الي قن لال هذا الخليج . 

وهذه الأسباب» فان القوات البحرية كانت في الأسبقية الرابعة من حيث 
اهتام القيادة العراقية ببناء القوات المسلحة. وفي اغسطس 1990. كان قوام 
القوات البحرية العراقية 5000 رجل» وكان لديها 20 قطعة حربية صغيرة (6 
كورفيت + 8 قارب صواريخ . 6 قارب طوربيد) بالاضافة الى 15 قطعة أخرى 
مساعدة (6 لبث الألغام. 2 لكسح الالغامء 6 للابرار البحري» 1 
للتموين). ولذلك فان القوات البحرية العراقية كانت تعتير أضعف الأسلحة 
الرئيسية . ولا تخرج عن كونها قوة دفاعية ساحلية متحركة» بالاضافة الى امكانية 
تكليفها ببعض المهام الخاصة في الجزء الشمالي من الخليج وعلى مسافات ليست 
بعيدة عن الساحل العراقي . وني ظل كل هذه الظروف. فمن الطبيعي أن 


يصبح الحصار البحري هو أمضى سلاح يمكن أن يوجه الى العراق في حالة 
اندلاع الحرب. ولكي يواجه هذا التهديد. فقد لحا العراق الى استراتيجية 
الردع وذلك بامتلاكه قوات برية وجوية تتفوق تفوقا كبيرا على مثيلاتبا في الدول 
المجاورة له. وبواسطة تلك القوات البرية والجوية. فان العراق يستطيع أن 
محل أراضي تلك الدول كليا أو جزثياء اذا هي لحأت الى سلاح الخصار 
اليبحري ضصلة . 


القوات البرية العراقية 

العراق دولة برية بكل ما في الكلمة من معنى . فسواحله كما سبق أن قلنا 
لا يتجاوز طولها 50 كيلومتر تطل جميعها على مضايق تتحكم فيها دول اخرى . 
ولذلك كان من الطبيعي أن يعطي العراق أهمية كبرى لقواته البرية . وفي خلال 
الحرب العراقية الايرانية التي امتدت ثان سنوات استطاع العراق أن يحقق 
تقلها كبيرا في بناء قواته اليرية. وعندما تقرر وقف اطلاق التار بين العراق 
وايران في أغسطس 1988. كانت القوات البرية العراقية قد أصبحت رابع 
اكبر قوات برية في العالم من حيث الحجم . بعد الصين والاتحاد السوفيتي 
والولايات المتحدة. هذا وأود ألا يقع القارىء في خطأ الخلط بين الترتيب من 
حيثك الحجم وَالترئيب من حيث كفاءة المعدات والكفاءة القتالية. فعلى سبيل 
المنال فان القوات البرية الصينية تعدادها 000 300 2. وهى في الترتيب 
الأول من حيث الحجم .. بينم| القوات البرية الامريكية اذا أضفنا اليها قوات 
المارينز (مشاة الاسطول) فان حجمها يصل الى 000 974 فقط وتكون في 
الترتيب الثالث. ولكن اذا أجريتا الترتيب على أساس القدرات القتالية (التي 
يدخل ف اطارها الأسلحة والمعدات الحديثة) فان الصين تتراجع كثيرا وتصبح 
بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وكثير من الدول الاخرى. 

اما اذا أجرينا الترتيب بين دول العالم الثالث» فمن المؤكد أن القوات البرية 
العراقية كانت تقف في الترتيب الأول بين جميع دول العالم الثالث من حيث 
الحجم ومن حيث حجم ونوعية الأسلحة والمعدات التي كانت تمتلكها حتى 
أغسطن 0 . فحتى هذا التاريخ كانت القوات البرية العراقية قوامها 
0 955 رجل.ء مشكلة في 6 فرقة مدرعةء 7 فرقة ميكانيكية. 42 فرقة 
مشاة. 20 لواء من القوات الخاصة. وكان مع تلك القوات 5500 ديابة, 
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0 مركة قانصة للدبابات من طراز 8146 ع 8600 عربة مدرعة. 3700 
قطعة مدفعية ميدانية (3000 مدفع محرور + 500 مدفع ذاتي الحركة + 200 
راحمات الصواريخ ) 0 مدفع مضاد للطائراتع 159 طائرة هيليوكويتر 
مسلحة» بالاضافة الى المنصات المخصصة لاطلاق الصواريخ أرض أرض من 
طراز الحسين والعباس. 700 منصة لاطلاق الصواريخ أرض جو. 


الحرب الالكترونية 

لقد كان الانتاج الحربي الذي قام العراق بعرضه في المعرض الدولي الذي 
أقيم في العراق خلال مايو 1989 يشهد بمدى التقدم التكنولوجي الذي 
حققه العراق في مجال الحرب الالكترونية . فبالاضافة الى صواريخ الحسين 
والعبساس والفاوء كانت هناك طائرة الانذار المبكر عدنان.. طائرات الامداد 
بالوقود في الجو. ثم جاء بعد ذلك اطلاق الصاروخ العابد في 89/12/5. 
وجميع هذه الأسلحة تعتمد في تشغيلها على أجهزة الكترونية متطورة ؛ ثما يوحي 
بأن العراق قد حقق تقدما كبيرا في مجال الحرب الالكترونية . 

وثي 9 مايو 1990. خرج علينا صدام حسين بمفاجأة كبرى عندما أعلن 
بأن العراق قام بتصنيع أجهزة دمعثرم محليا. وأمام كاميرات التليفزيون التي 
كانت تنقل هذا المشهد الى جميع انحاء العالم أمسك صدام حسين بجهاز 
0وعابكا بيلة اليمنى ع وأمسك بيلة البترئى جهازا أخدر يشبيه اها , وقال هذا 
أمريكي الصنع وهذا عراقي الصنع. فمن يستطيع منكم أن يفرق بين 
الاثنين ؟ فاذا افترضنا صحة ما قاله صدام حسين» فان ذلك كان يعني أن 
التقدم التكنولوجي بصفة عامة. وني الخرب الالكترونية بصفة خاصة قد بلغ 
شأنا كبيرا» وحقق في هذا المضمار أكثر مما كان يتصوره اكثر الناس تفاؤلا . 


الانتاج الحربي العراقي 

وبالاضافة الى ما احرزه العراق من تقدم في مجال انتاج الصواريخ أرض 
أرض التي يترواح مداها ما بين 300 2000 كيلومتر. والى ما حققه في مجال 
ادخال التحسينات والتعديلات على الطائرات التي استوردها من الشرق 
والغرب؛ فان العراق أظهر خلال المعرض الذي أقامه في مايو 1989»؛ 
الأصناف الرئيسية التالية التي أنتتجها محليا. **) 
1 عرض الدبابة السوفيتية طراز 1-55 : بعد أن استبدل مدفعها الاصلى عيار 
08 ملليمتن بمدقع 725 مللير. مع تهير الديابة بوسائل تعمير 
أوتوماتيكية . 41 


3 - المدفع جنول وهو مدفع 15-5 ملليمتر ذاي الخركة. ويرك 43 طن ومداه 
8 كيلومتر. وورزك الدانة 5 كيلوجرام . 

3 المدفع الفاو وهو مدقع 0 ملليمتر ذاتي الحركة . ويزن 8 طن ومداه 57 
كيلومتر. ووزن الدانة 45 كيلوجرام. 9 

4 تحميل المحاون 120 ملليمتر على مركبة بحيث أصبح هذا الحاون ذاتي 
الحركة . 

5 - انتاج الهاوتزر عيار 122 ملليمر (الآسم صدام) . وهو صورة طبق الاصل 


من المدفم السوفيتي 0-30 . 


6 - زيادة تدريع المركبة السوفيتية 8140-1 » بحيث لا يمكن اختراق درعها 
بواسطة طلقات الرشاشات الثقيلة من عيار 7 . 12 ملليمتن غيار 5 . 14 


7 تعديل بعض الصواريخ السوفيتية من طراز 5404-3 . الى صواريخ أرض 
أرضءع 0 886 - البرق. 


1 القنابل العنقودية 6055 :6اودات التي تم انتاجها محليا . 


التوازن في القوات المسلحة العراقية 

تعتمد الحرب التقليدية على أربعة عناصر رئيسية وهى : القوات البريةع 
القوات الجوية» الدفاع الجوي, القوات البحرية. والمعركة المشتركة هي تلك 
المعركة التي تشترك فيها جميع تلك العناصر. والنصر في أي حرب تقليدية لا 
يمكن أن يتحقق الا باشتراك جميع الأسلحة المشتركة. وان اختلفت نسبة الدور 
الذي يلعبه كل سلاح في تلك المعركة المشتركة. . . وذلك طبقا لمسرح 
العمليات. وطبقا لطبيعة ع كل طرف من الأطراف المتصارعة. ولذلك 
فان السؤال الأول الذي يتحتم على القيادة السياسية والقيادة العسكرية أن 
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تجيب عليه هو: كيف يمكن أن تحقق التوازن بين الأسلحة الرئيسية للقوات 
المسلحة. ولا توجد إجابة سهلة وجاهزة لهذا السؤال. . إذ أن الاجاية 
الصحيحة تختلف باختلاف الظروف في كل دولة . والعوامل الرئيسية التي يجب 
دراستها قبل اتخاذ القرار الخاص ببذه المشكلة هي : 

المدو المحمل مقدراتة الرييةي 

امكانيات الدولة الاقتصادية 

الامكانيات الفتية والتكتولوجية 

القوى البشرية. 
العدو : من هو العدو المحتمل ؟ هو السؤال الأول الذي يجب على القيادة 
السياسية ومخططي الاستراتيجية في الدولة أن يجيبوا عليه بوضوح تام . وبعد 
الاجابة على هذا السؤال نجب دراسة امكانيات هذا العدو الاقتصادية والبشرية 
والصناعية والاجتماعية وأهدافه السياسية والاستراتيجية» والتحالفات الاقليمية 
وغير الاقليمية التي يرتبط مبا. وهذه الدراسة يجب أن توصلنا الى معرفة وتقييم 
القدرات الحربية لهذا العدو تقييها دقيقا .. ويمكن أن يتحقق لنا ذلك إذا توصلنا 
الى اجابات صحيحة عن الأسئلة التالية : 
أ ها هي القدرات القتالية لقواته المسلحة اليوم ؟ وما سوف تكون عليه في 
المستقبل المنظور (عشر سنوات على الأقل) 
ب ما هى الأهداف السياسية والااستراتيجية لهذا العدو؟ وما هى درجة قناعة 
علي رداك لعجي من لجل 0ق عله الأعداك ين 
حج ها عي القدرات القتالية للدول الي يتحالف معها هذا العذو ؟ وما هو 

حجم الدعم الحالي الذي يتلقاه هذا العدو من حلفائه (سواء كان على شكل 

قواعد حربية»ء أو مساعدات مالية. الخ) ؟ وماهو الحجم الذئ ينتظر أن يصل 
اليه هذا الدعم اذا ما اندلعت. الخرب . 
قواتنا : وعلى ضوء المعلومات التي نتوصل اليها عن العدو, يبدأ التفكير في 
اعداد القوة التي تستطيع أن تتصدى لهذا العدوء عملا بقوله تعالى «وأعدوا نهم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من 
دونهم لا تعلموتهم الله يعلمهم . وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف اليكم 


43 


وأنتم لا تظلمون». ”.واذا كانت هذه الآية الكريمة قد أشارت الى الخيل فلان 
الخيل كانت هي المظهر الرئيسي للقوة وقت نزول القران. ولم يكن أحد من أهل 
هذا العصر يستطيع أن يتصور حربا تشترك فيها الطائرات والدبابات والأقيار 
الصناعية الخ . وان عظمة القرآن تبدو في اختيار الألفاظ والكلمات التي 


تتناسب مع كل عصر وكل مكان. ولذلك فقد استخدم القران تعبير ما 


استطعتم من قوة. وهذا يعني القوة بجميع عناصرها. 0 ثم النص بعد ذلك 


على أن هذه القوة يجب أن تلقي الرعب والرهبة في نفوس العدو. يعني أن هذه 


القوة لابد وأن تتميز بالحجم والنوعية التي تكفل تحقيق هذا الحدف. وهذا لا 


يمكن أن يتحقق اليو الا بالنوعيات الحديثة من الطائرات والدبابات والأقهار 


الصناعية والقنابل النووية والصواريخ والأجهزة الالكترونية» وغيرها من 
الأسلحة الحدئة. 
ميزانية الدفاع : كم من الأموال تستطيع الدولة أن تخصصها سنويا لشتون 
الدفاع ؟ ان ميزانية الدفاع في أي دولة هي أحد المؤشرات اطامة عن مدى 
اهتام الدولة بقواتها المسلحة . وهناك وسائل متعددة لقياس ذلك . فمن الممكن 
أن يكون القياس على أساس نسبة الاتفاق العسكري الى الدخل القومي . ومن 
لمكن أن يتم على أساس نسبة الانفاق العسكري الى حميع الموارد الاقتصادية 
للدولة (يدخل ضمن ذلك المساعدات العسكرية والاقتصادية والقروض التي 
تحصل عليها الدولة). ومن الممكن أن يتم على أساس نسبة الانفاق العسكري 
للانفاق الحكومي . ولا شك أن تقييم أعباء الدفاع على اساس نسبتها الى 
الدخل القومى للدولة هو المؤشر الحقيقى لمدى التضحيات التى يتحملها 
الشعب في سبيل بناء قواته المسلحة ورفع كفاءتها القتالية . 

ومع ذلك فيجب الا نقع فريسة تصور خاطىء. وهو أنه كليا زادت ميزانية 
القوات المسلحة ازدادت كفاءتها القتالية. حيث أن ميزانية الدفاع هي جرد 
عبد من عوامل متعددة. كما وأن توفر المال شىء وترشيد الانفاق العسكري 

شىء 586 فهناك أبواب متعددة لانفاق ميزانية الدفاع يمكن أحماطا 0 
اول المأكل والملبس والعلاج الطبي والخدمات» القواعد والتحصينات» 
الأسلحة والمعدات. صيانة الأسلحة والمعدات» الوقود. وحيث أن الأسلحة 
والمعدات المتطورة هي أحد العناصر الرئيسية لرفع الكفاءة القتالية للقوات 
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المسلحة. فان زيادة ما تخصص لشراء أسلحة ومعدات جديدة؛ وما خصص 
لصيانة وتطوير الأسلحة ا القديمة. ونسبة ذلك الى احمالي ميزائية 
الدفاع هو الخطوة الأولى نحو ترشيد الانفاق العسكري. 7 


ولكن مرة أخرى نقول أن تخصيص نسبة معقولة من ميزانية الدفاع لشراء 
أسلحة جديدة ومعدات جديدة شىء» وشراء السلاح المناسب شيء آخر. إن 
كشف الأسلحة والمعدات الحربية يشمل الاف الأصناف. فهذا الكشف 
يشمل طائرات القتال الحديثة المجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الالكترونية؛ 
كا يشمل طائرات النقل المجهزة كصالونات لتكون في خدمة الملوك والرؤساء 
وكبار الشخصيات "' وهي تشمل الصواريخ الموجهة المجهزة برؤوس نووية 
كها تشمل المدافع والدبابات القديمة التي لم تعد تضلح للقتال في المعارك 
الحديثة . 

وعلى ضوء ما سبق. فلكي .عرف «..ى الجهود التي تبذها الدولة في بناء 
وتقوية قواتها المسدح- فانه يلره أن نعرف أولاء ما هي ميزانية الدفاع ونسبة 
هذه الميزانية ة الى ال..حن القومي . ثانياء كيف يتم توزيع هذه الميزانية على 
الأبواب المختلقة بصفة عامة؛ وعلى شراء أو تصنيع أسلحة جديدة ومتطورة 
بصفة خاصة . ثالثاء هل يتم شراء الأسلحة المناسبة طبقا لمتطليات الدفاع عن 
الوطن . أم أن السلاح يتم الحصول عليه بطريقة عشوائية ؟ 7 

ولعل أوضح مثال لاظهار ترشيد الانفاق العسكري وعدم ترشيده هو بحث 
حالة كل من اسرائيل والمملكة العربية السعودية . ففى خلال الفترة من 1974 
وحتى عام 1990. أنفقت اسرائيل على قواتها المسلحة 86 مليار دولا في 
حين أنفقت السعودية خلال نفس الفترة 6 مليار دولار (لا يدخل ضمن 
هذه الأرقام الانفاق الاضافي نتيجة اندلاع الحرب ضد العراق اعتبارا من 
أغسطس 1990). ”' فمع أن 0 ى ثلاثة أمثال ما تنفقه اسرائيل. 
فان القفوات ل تتفوق على القوات الع تقوقا ساحقا ف جميع 
المجالات . وفيها يل نسبة التفوق الاسرائيلٍ. 


في الافراد 110 في العدد 
في الطائرات ‏ 1:4 في العدد. وتفوق ساحق في النوعية 
في الدبابات 1:8 في العدد. وتفوق ساحق في النوعية 
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النوية اف طن ات 


هس 1 


واذا علمنا أن إجمالي القوات المسلحة حتى أغضصطس 1990» كان 
0 645 في اسرائيل» مقابل 000 65 في السعودية. فان ذلك يعني أن 
متوسط تكاليف الحندي الاسرائيل الستوية هي 7843 دولار. بينها يصل هذا 
الرقم في السعودية الى 674 231 . وهذا يعني أن السعودية تنفق عل كل 
جندي من جنودها أكثر من 29 مرة عيا تنفقه اسرائيل. . . وأن الجنود 
السعوديين بالرغم من ذلك هم أقل تسليحا وتدريبا وكفاءة قتالية عن جنود 
اسرائيل !! 
الامكانيات الاقتصادية : تتراوح ميزانية الدفاع في الدول الغربية ما بين 
2 - 6/ من الدخل القومي . وفي حالات نادرة قد تنخفض الى أقل.من 1// كا 
كان الحال في اليابان بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى تباية الثهانينات . وقد 
ترضع الى 15/ كا هو الحال. بالنسبة لاسرائيل . وتتوقف نسبة مخضصات 
الدفاع للدخل القومي في كل دولة على عوامل كثيرة. متبا درجة الثراء ممثلة في 
متوسط دخل المرد السنوي 58 وق أقه يعم . والمستوى الاجتماعى . ودرحة 
التهديد بواسطة قوى أجنبيةء والارتباط بأحلاف تضمن الحصول على دعم 
عسكريى من دول صديقة أذا ما تعرضت الدولة لعدوان خارحى.. وفيا يل 
أثيان بعض الأسلحة الأمريكية الجديعة 67 


الطائرة ‏ 45ع 461 مليون دولار 
الطائرة 18م 65 مليون خولار 
الطائرة 18مع 89 مليون دولار 
الطائرة 11782-ع(طالدعة) 0 مليوت دولار 
طائرة الاعاقة 8مذع نواسم,م 0 مليون دولار 
الصاروخ توماهوك 06 مليون دولار 
بطارية باتريوت (مكونة من 8 منصات) 

ومع كل منصة 4 صواريخ 0 مليون دولار 
جهاز الرؤية الليلية للطيار 0.2 مليون دولار 
الدباية خم تيم 0. 3 مليون دولار 
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ومع أن الأسلحة السوفيتية تعتبر أرخص بكثير من الأسلحة الامريكية؛ الا 
انها هي الأخحرى تعتير غالية الثمن بالنسبة للغالبية العظمى من دول العالم 
الثالث وعلى سبيل المثال. فان الطائرة الميج 29, التي تعتبر في مستوى الطائرة 
الامريكية 5-16 . يبيعها الاتحاد السوفيتي ب 11 مليون دولار الى كل من الهند 
والعراق الخ . وهذا بالرغم من أن المسؤولين الألمان أعلنوا أن الطائرة الميح 29 
تفوقت على الطائرة 5-16 اثناء المناورات التدريبية وحققت اصاية قاتلة ضد تلك 
الطائرة من مسافة 60 كيلومتر. *'' وقد أكد المحللون المولنديون شهادة الألمان 
وزادوا عليها بأن الطائرة ميج 29 هي أفضل من الطائرة 5-150 في المهام التي 
صممت أساسا من أجلها وهي تدمير الصواريخ جو جو التي يتم توجيهها 
بالرادار عندما تكون تلك الصواريخ المعادية خارج مرمى النظر. ”* 

وهذا يعني أن الدولة الفقيرة. لا تستطيع وحدها أن تتحمل تمويل حرب 
حديثة ضد دولة غنية اذا افترضنا التعادل بين الطرفين في عتاصر القوة 
الأخرى . . . وهذا لابد وأن يؤدي. بالدول الفقيرة الى التضامن والتتحالف في] 
بينها من أجل تعويض النقصن في امكانياتها الاقتصادية. 


الامكانيات التكنولوجية : التقدم العلمي والتكنولوجي هو المشكلة 
الشانية التي تواجه المسؤولين عن الدفاع في دول العالم الثالث. فالأسلحة 
الحديثة في تطور مستمر. وما يصلح اليوم من سلاح سيصبح عديم القيمة بعد 
0 سنوات أو أكشر. وهذا يتطلب وجود جيش من العلياء والفنيين الذين 
يعكفون على دراسة وتطوير أسلحة الدفاع لكي تتماشى مع تطور الأسلحة في 
الدول الأخرى. ويزيد من حدة هذه المشكلة أن دول العالم الثالث التي هي 
اكثر فقرا في الموارد الاقتصادية. هي أيضا أكثر فقرا في مجال التقدم العلمي 
والفني . ولكن يمكن التخلب على هذه المشكلة أيضا اذا أمكن تجميع موضوع 
البحوث والتطورات على مستوى أقليمي أو عقائدي. كا هو الحال بالنسبة 
لتجميع الموارد الاقتصادية التي أشرنا اليها سابقا. 


واذا كان تجميع الامكانيات التكنولوجية. يمكن أن يخفف من حدة المشاكل 
المتعلقة بانتاج وتطوير الأسلحة المتطورة. فانه لا يمكن أن يقدم الحل النبائي 
والفوري بالنسبة لمشكلة التصنيع الحربي في دول العالم الثالث... .. حيث توجد 
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فجوة كبيرة بين تلك الدول وبين الدول المتقدمة ف حال الصناعة والبيحوث 
والتطورات. ومن هنا فسوف تهد هذه الدول نفسها مضطرة الى استيراد هذه 
التكنولوجيا والاعتماد على المزج بين استيراد السلاح المتطور مع القيام بتصنيع 
الجر الأكبر من مكوناته محليا بعد الحصول على رخصة بذلك من الدولة المتتحة 
لفترة زمنية . وقد تمتد هذه الفترة الى حوالي 10 20 سنة قبل أن تصبح تلك 
الدول قادرة على تحقيق قدر معقول من الاكتفاء الذاتي في انتاج ما تحتاج اليه 
سن ساداح متطور. ولكن من هي تلك الدول الي لدميا الاستعداد والرغبة 
لتصدير السلاح المتطور والخيرة التكنولوجية الى من يطلبها من دول العام 
الثالث ؟! 


فالسلاح المتطور ليس مجرد سلعة عادية تمخضع لقانون العرض والطلب. 
وتباع لمن يدفع الثمن الاكبرء بل هو سلعة استراتيجية نادرة تتحكم في حركتها 
قوانين أخرى غير تلك القوانين التي تحكم التجارة ني السلع الأخرى. وأهم 
هذه القوانين هوعدم استخدام هذه الاسلحة ضد مصالح الدولة البائعة. 5 
وحيث أن السلاح المتطور يحتاج الى تكنولوجيا متقدمة وامكانيات اقتصادية 
ضخمة. فان الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي تحتكران بيع اكثر من ثلئي 
مشتروات دول العالم الثالث من السلاح . ويبلغ متوسط المبيعات السئوية لتلك 
الدول اكثر من 30 مليار دولار سنوياء بيانها التقريبي كما يلي : 

الانحاد السوفيتى 8+ هلليوت دولار 
الولايات المتحدة 3600 مليون دولار 


قرنسا 30 هليون دولار 
بريطانيا 10 مليون دولار 
الصين 156 مليون دولار 
دول اخرى 2000 مليون دولار 


ونظرا للارتباط الوثيق بين الولايات المتحدة واسرائيل . . . ونظرا للقيود 
الشديدة التي تفرضها الولايات المتحدة على الدول التي تشتري السلاح 
الأمريكي بصفة عامة. فانه يمكن الحزم بأن السلاح الامريكي المتطور الذي 
لدى الدول العربية لا يمكن أن يستخدم ضد اسرائيل. 8 
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واذا كانت الدول المنتجة للسلاح المتطور تفرض قيودا شديدة على الدول 
المشترية لهذا السلاحء فاتها تفرض أيضا قيودا أشد على تصدير التكنولوجيا. 
وحتى عندما تسمح هذه الدول لبعض الدول الصديقة بانتاج بعضى أجزاء 
السلاح محلياء فانبا تحتفظ عادة باحتكار انتاجح بعض الأجزاء الهامة حتى لا 
تنتقل أسرار التكنولوجيا المتعلقة بتلك الاجزاء الى الدول الصديقة المشترية. 
حدث ذلك عندما طليت كوريا الحنوبية من الولايات المتحدة الترخيص ها 
بتصنيع 72 طائرة من طراز 58-18 10080 . فاشترطت أمريكا أن تقوم كوريا 


أولا بشراء 48 طائرة (12 تسل كاملة التضنيع + 36 يتم تجميعها في كوريا). 
ثم تحصل كوريا بعد ذلك على ترخيص بانتاج ما زاد عن ذلك . ولكن الولايات 
المتحدة رفضت أن يشمل الترخيص قيام كوريا بانتاج رادارات الانذار؛ وأجزاء 
أخرى هامة تدخل في مكونات الطائرة. **) 


القوى البشرية: بالرغم من أن الأسلحة الحديثة تتميز بقوة تدمير عالية. 
ولا محتاج تشغيلها الا لعدد محدود من الافراد. فا زالت القوى البشرية تلعب 
دورا هاما في محقيق النصر. فبالاضافة الى توفير الأعداد اللازمة للقوات 
المسلحة؛ فان القوة البشرية تعمل في محال الانتاج الزراعي والصناعي حتى 
توفر للقوات المسلحة ما تحتاج اليه من سلاج وعتاد. . . كا تعمل في قطاع 
الخدمات حتى توف للمقائلين أحسن الظروف النفسية والمعئوية . 

ان قوة أي دولة لا يمكن قياسها بعدد الدبابات والطائرات التي تملكها كل 
دولة فحسب . فالانسان هو الذي يستخدام تلك الأسلحة. وبدونه فانها تصبح 
مجرد أكوام من حديد الخردة. ولكي يستخدم الانسان هذه الأسلحة بكفاءة؛ 
ولكي يكون مستعدا للتضحية بحياته في القتال ضد العدو فانه يجب أن يشعر 
بالانتماء الحقيقي لبلده» وأنه يستخدم هذه الاسلحة للدفاع عن مصالح شعبه 
وأمنه» وليس للدفاع عن الحاكم أو عن فئة أو طائفة أو طبقة معينة في بلده. 
ولكي يتحقق ذلك فانه يجب أن يكون هناك عدالة اجتماعية» وان يحصل كل 
قرد على نصيب عادل من ثروة بلاده تتناسب مع طاقاته وما يبذله من جهد. 
وأن يشارك بحرية في اتخاذ القرارات السياسية التى تؤثر على مصيره ومستقبله 
وأن تحترع الدولة ادميته وحريته . ”0 
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هل حفق العراق التوازن ؟ : وعلى ضو ما قدمناه. ييرز 
السؤال التالي: هل حقق العراق التوازن بين الأفرع الرئيسية للقوات 
المسلحة ؟ أعني التوازن بين القوات الحوية والدفاع الحوى والقوات اليرية 
والقوات البحرية ؟ والاجابة على هذا السؤال يجب أن تكون ذات شقين تبعا 
لطبيعة العدو المتتظر. فاذا افترضنا أن العدو المنتظر هو اسرائيل: أو احدى 
الدول المجاورة للعراق» فان العراق يكون قد حقق هذا التوازن. . . بل انه 
يمكن القول ان العراق يقف في مقدمة دول العالم الثالث من حيث تحقيقه 
للتوازن بين أسلحة القتال الرئيسية . ولا يسبقه في هذا المضمار الا اسرائيل ربيبة 
أمريكاء والتي تحصل من أمريكا على كل ما تريد. 

فبالرغم من القيود التي تفرضها الدول المتقدمة على نقل التكنولوجيا إلى 
دول العالم الثالث بصفة عامة والى الدول العربية والاسلامية بصفة خاصة. 
استطاع العراق أن يحقق نجاحا كبيرا في جميع المجالات. فقد كان قاب قوسين 
أو أدني من انتاج القنبلة النووية. . . وانتج الأسلحة الكيراوية. . وانتج 
الصواريخ التي تستطيع أن تضع قمرا صناعيا في الفضاء. . وأنتج أكبر مدفع 
في العالم. . وحصل على طائرات متطورة من الشرق والغرب . . وطور وسائل 
دفاعه الحوي. بها يتناسب مع قدرات الدول المحيطظة به. . وطور بعض 
طائرات النقل السوفيتية الى طائرات للانذار المبكر والى طائرات للامداد 
بالوقود. وهذه الانجازات الضحمة م قه اليها اي دولة من دول العالم 
العالتت” 

اما اذا كانت الولايات المتحدة هي العدو. فان عدم التوازن يعتبر حقيقة 
واضحة لا تخفى على إنسان. فالولايات المتحدة دولة عظمى لديها حوالي 
0 طائرة قتال. حوالي 3000 طائرة هيليوكويتر مسلحة. وهي اكثر دول 
العام تقدما في مجال الخرب الالكترونية. فاذا هي حشدت فقط 20/ من 
امكانياتها الجوية. واستخدمت تفوقها الساحق في الحرب الالكترونية فاتها 
تستطيع أن تشل الدفاع الجوي العراقي وتدمره تدميرا كاملا في المراحل الأولى 
من المعركة. ثم تستخدم قواتها الجوية في هزيمة وتدمير القوات البرية والبحرية 
العراقية؛ دونها حاجة الى استخدام قواتها البرية. 
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وعندما كان العراق يصر على تحديه للولايات المتحدة. رغم علمه بالتفوق 
الجوي الساحق الذي تتمتع به أمريكاء كنا نعتقد أن العراق لابد وأنه يملك 
سلاحا سريا في الدفاع الجوي سوف يظهره في الوقت المناسب . . أو أن هناك 
اتفاقا سريا بين العراق والاتحاد السوفيتي لتوريط أمريكا في المنطقة كيا تورطت 
قبل ذلك في فيتنام . أو أن صدام حسين سوف يستخدم أسلحة التدمير الشامل 
ليجعل نحقيق الانتصار الأمريكي هدفا باهظ التكاليف من حيث الخسائر 
: البشرية. فقد كان معروفا أن الاتحاد السوفيتي لديه امكانيات متقدمة في 
استخدام أشعة الليزر في الدفاع الجوي . . وذلك بشهادة من الامريكيين 
أنفسهم . ففي اكتوبر 1987. أعلن الجنرال الأمريكي بيوتر وفسكي 
فل##ناماص . قائد الدفاع عن الفضاء في منطقة كولورادو الأمريكية» بأن 
السوفيت قد طوروا استخدام الليزر في الدفاع الجوي. وأصبح في امكانهم 
الآن توجيه أشعة الليزر من قواعد أرضية ضد الأقيار الصناعية . وف استطاعة 
هذه الأشعة الآن أن تدمر أقار التجسس التي تدور على ارتفاع 400 ميل 
(حوالي 650 كيلومتر) . وأن تعطل عمل الأقبار التي تدور على ارتفاع 750 ميل 
(حوالي 1200 كيلومت). ويقول الخبير الأمريكي أن الأقبار المستخدمة 
للاتصالات اللاسلكية والتي تدور على ارتفاع 300 22 ميل (888 35 
كيلومة) مازالت في مأمن من تلك الآشعة المدمرة. ولكنه يتوقع أن هذا الأمان 
سوف يتعرض للخطر في خلال 5 سنوات (أي حوالي 1992). ويقول الجنرال 
بيوتروفسكي 5090086 أنه عندما قام السوفيت مؤخرا (يوم 30 سبتمير 87) 
باطلاق صاروخ باليستيكي يحمل رأسنا هيكلية. وسقطت هذه الرأسء على 
مسافة 500 ميل من جزر هاواي. فان إحدى السفن السوفيتية في المنطقة 
وجهت شعاع ليزر الى طائرة استطلاع امريكية كانت في المنطقة. فأصابت 
الطيار بعمى مؤقت. 9 وهذه المعلومات» بالاضافة الى ما كان يذيعه الاعلام 
العراقي عن وجود أسلحة سرية لديه سوف يفاجىء مبا العدو هي التي دفعتنا 
الى الاعتقاد في عام 1990 . بأن الدقاع الجوي العراقي ء لابد وأن لديه القدرة 
على التصدي بكفاءة للهجيات الحوية الأمريكية . 
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القضا ‏ الثانى 


قوات دول التحالف 


القوات الأمريكية 


الحشود الأمريكية في الخليج 

في خلال مرحلة الحرب الباردة بين الشرق والغرب» كانت الاستراتيجية 
الأمريكية. تعتمد على أن تكون الولايات المتحدة لديها القدرة على التصدي 
للاتحاد السوفيتي, في نفس الوقت الذي تخوض فيه حربا ضد عدو آخر أقل 
قدرة من الاتحاد السوفيتي . أو بمعنى اخخر قدرة الولايات المتحدة على القتال في 
جبهتين. . . جبهة رئيسية ضد الاتحاد السوفيتي . . . وجبهة ثانوية ضد دولة 
من دول العالم الثالث ‏ وهو ماكان الاستراتيجيون في البنتاجون يطلقون عليه 
استراتيجية حرب ونصف حرب روهاهة ئه» اله 0م 006. كان مخطيطهم يعتمد 
على أنه في حالة اندلاع الحرب مع الاتحاد السوفيتي, فإن أمريكا تقوم بدعم 
الجبهة الأوروبية ب 6 فرق» دون أن يؤثر ذلك على قدراتها في خوض الحرب 
الصغية الأخرى. ولكن تصرفات أمريكا في حرمها ضد العراق مابين 2 
أغسطس 90. وحتى 28 فبراير 1991» أظهر بوضوح خخطأ هذا المفهوم 
الاستراتيجي ‏ 

لقد قدت آمريكا 527-006 ضابطا وجتديا في منطقة الخليج. وكان 
هذا الحشد على حساب الجحبهة الأوروبية التي استنزفت استنزاقا خطيرا. فمن 
بين ال 6 فرق الأمريكية المتواجدة في الحبهة الأوروبية بصفة دائمة.» سحبت 
أمريكا أكثر من تصفها إلى الخليج . ”“ ومن بين ال 6 فرق الأخرى التي تحتفظ 
بها أمريكا في الولايات المتحدة لتبعث بها جوا وبحرا إلى الجبهة الأوروبية في 
حالة اندلاع الحرب مع الاتحاد السوقيتي» لم يبق منبا سوق اثنتين بعد أن 
حشدت أمريكا أربعا متها في الخليج . ولم يكن هذا الموقف مخص القوات البرية 
وحدهاء بل تعداه الى الأسلحة الرئيسية الأخرى . لقد حشدت أمريكا فرقتين 
من المارينز قوامهم| 000 90 فردا وهي قوة تمثل ثلئى القوات العاملة في المارينز 
(لدى أمريكا 3 فرق مارينز عاملة » 1 فرقة في الاحتياط يتم استدعاؤها في حالة 
التعبئة). وفي مجال القوة الجوية حشدت أمريكا 1125 طائرة قتال تكتيكية. 
وهي تمثل حوالي خمس ما تملكه من تلك الطائرات"". . . بالاضافة الى إشراك 
ثلاثة أسراب من القاذفات الثقيلة من طراز 6 8-52في قصف الأهداف العراقية 
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من قواعد لما خارج منطقة الخليج . ”' ومن بين 13 حاملة طائرات صالحة 
للعمليات دفعت أمريكا 7 منها الى منطقة الخليج. وكل ذلك يؤكد بشكل 
قاطع بأن أمريكا ماكانت لتستطيع أن تحشد كل هذه القوات.لو أن فثرة الحرب 
الباردة كانت قائمة. . . أو لو أنبا كانت تخشى ولو بنسبة ضثيلة جدا احتمال 
استغلال الاتحاد السوفيتي للموقف, '' وهذا يقودنا الى استنتاج الحقائق 
التالية : 


الحقيقة الأولى هي أن الاتحاد السوفيتي هو السيب الرئيسي فييا أصاب 
العراق من أضرار نتيجة تلك الحرب المدمرة التي شنتها ضده أمريكا 
ودول حلف الأطلسي . . . بينها كان الاتحاد السوفيتي يقف موقف المتفرج رغم 
معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة بينه وبين العراق منذ عام 1972. والتي 
كانت هدتبا 20 عاما. 

الحقيقة الثانية : هي أن القيادة العراقية أساءت اختيار الوقت 
المناسب لتفجير الصراع بينها وبين أمريكا. . . حيث أن جو الوفاق السياسي 
بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا كان واضحا جدا قبل اندلاع الخرب . 

الحقيقة الغالثة : هى أن القيادة السياسية العراقية» لم تتراجع عن 
مرقفها المتشدد بعد أن تبين لها أبعاد المؤامرة السياسية» ويعد أن تبين لها أن 
الاتحاد السوفيتي لا يكتفي بالوقوف موقف الحياد من الصراع » بل إن موقفه كان 
أقرب إلى التأييد المطلق لأمريكا منه إلى موقف الحياد . 

الحقيقة الرايعة : هي ان القيادة العراقية» بالغت في تقييم قدرات 
الدفاع الجوي العراقي في التصدي للهجيات الجوية . وحيث أنه من المؤكد أن 
القيادة العراقية لابد وأن تكون قد اكتشفت القدرات الحقيقية لقوات الدفاع 
الجوي هنذ اليوم الأول لبدء الحجوم الجوي لدول التحالف» فقد كان من 
الضروري أن تتصرف وتتخذ القرارات السياسية التي تنماشى مع قدراتها 
العسكرية. ولكنها بدلا من أن تعترف بعجز دفاعها الجوي عن التصدي 
للهجيات الجحوية المعادية» وتتصرف في اطار ذلك. أخذت تصدر البيانات 
العسكرية التي ثبت فيم| بعد أنها لم تكن تمثل الحقيقة للموقف. 


: أقمار التجحسس قبل حرب الخليج 

لقد لعبت أقار التجسس دورا هاما في مرحلة مابعد الحرب العامة الثانية؛ 
سواء من ناحية مراقبة كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لبعضهم| 
البعض, أو من ناحية تزويد بعض الدول الصديقة لأي منهها بالمعلومات التي 
تقيدها قُِ صراعها فيك الدول الأخرى المعادية . يقول المستربوموهت مدير وكالة 
اللخابرات الأمريكية هاه , الأسبق «من الصور التي تلتقطها أقيارنا الصناعية» 
تستطيع أن نعد جميع الدبابات السوفيتية. وبتكرار التصوير على فترات؛ 
تستطيم أن نعرف إذا ما كانت هذه الدبابات صالحة للاستخدام من عدمه. 
وتستطيع وسائل الانذار المبكر أن تسجل أي تحركات تقوم بها القوات 
السوفيتية» أو أي مشروع دفاعي كبير يكون في مرحلة التطوير » ويقول 
1 تر جون ليبان مقناقا مطمل عايز ؛ الذي كان يشغل منصب وزير الحربية في 
ارة ريجان مابين 1981 1987ء أن الولايات المتحدة زودت بريطانيا 
مات هامة خلال حرب الفولكلاند تمهءادع عام 2 198» وأن هذه 
لومات كانت تقدم بطريقة سريةع وكانت خافية حتى على كثير من كبار 
ا لعي ساق . وأنه بدون هذه المساعدة. 
مآ كان باستطاعة بريطانيا أن تنتصر ف هذه الحرب. بل إن بعضا من كبار 
ؤولين البريطانيين الذين كانوا على علم بتلك المعلومات التي قدمتها إليهم 
أغريكا ‏ ويشاركهم في ذلك مهه«(ها نفسه يكتترة اد رايا كانت توم 
الك ك الحرب لولم صل على تلك المعلومات . ” 
وعن القمر الصتاعي 4-1ها يقول كيسى «أطلق أول قمر 1-11 4 
6 © فكان ذلك أهم انجازات السبعيئات في هذا المجال. 
فقي استطاعة هذا القمر أن يرسل الى الأرض ما يلتقطه من ل 
تليفزيونية فور تصويرها. . . وكان ذلك على عكس الجيل السابق من الأقبار 
ناعية التي كانت تقوم بقذف الأفلام الى الأرض بعد استكيال التصويرء 
بِثْ كان التقاط هذه الأفلام وتفريغها ثم توزيعها على الجهات المعنية يحتاج 
ا ل لكي من الوقت الذي قد تصبح فه هذه المعلومات غير حديثة . أما 

ة القمر 0-11اء فإنه يصبح باستطاعتنا في هات ٠‏ والبنتاجون (والقادة 
لدانيين) أن يشاهدوا حركة الدبابات السوفيتية فور حدوثها . ولكن لللأسف 
ع .يد فإن السر الخاص ببذا الانجاز الضخم لم يدم سوى عام واحد. فقد 


1 


قأم وليام كامبيلس 65اامممة)ا صقاااالا .. وهو أحد صغار الموظفين في 018 ببيع 
الكتاب الفني الخاص بهذا القمر للسوفييت بمبلغ 3000 دولار». ”' 

كان القمر الضناعي 1168افله5 ومأوهم! 11 - 60 اقعنامه ونامماع يعتمد على 
أو فى الأيام الغائمة. ثم ظهر بعد ذلك الجيل المتطور من هذه الأقهار التي 
تستطيع التصوير ليلا وذلك بتكثيف ضوء النجوم . ثم ظهر الجيل الثالث من 
الرادارية لا تتأثر بالظلام أو السحب. وهكذا ظهر مشروع قمر لاكروس 
2556 | 8 . هذا وقد وصع أول قمر لاكروس 2 الفضاء يوم 3 ديسهار 
1008 


وعندما اسقط الاتحاد السوفيتي طائرة الركاب الكورية, التي انتهكت أجواء 
الاتحاد السوفيتي» أثناء رحلتها رقم 007 في ليلة 31 أغسطس / أول سبتمير 
3 . ظنا متهم أنها كانت تقوم بعملية تجسسية لحساب أمريكاء» سخر 
الخيراء الأمريكيون من هذا الادعاء السوفيتي: وقالوا أن الصور التى تلتقطها 
الأقمار الصناعية الأمرد يكية تمثل المصدر الرئيسي للاستطلاع المنظور. وقالوا أن 
صورة التقطتها أقبارهم من ارتفاع 160 كيلومترء أظهرت أحد الأشخاص وهو 
يقرأ صحيفة برافدا في أحد شوارع مدينة في شال الاتحاد السوفيتي . . . وقالوا 
أن عنوان الصحيفة كان ظاهرا ويمكن قراءته من الصورة © وفي لقاء مغلق 
مع عدد من طلاب ا جامعات ا مصرية في افتتاح أسيوع أنشطة ا جامعات في 
الاسسراعلية . قال الرئيس ا مصري حسني مبارك وان المناورات ال مشتركة مع 
أمريكا لا تضيف شيئا ا ىى معلومات أمريكا عن الجيش ا مصري . ذلك أنبم 
يعلمون كل شيء عن ا جيش ا مصري . فهم يبيعون لنا السلاح وقطع الغيار. 
كي أنهم يمتلكون أجهزة دقيقة للتصوير والتجسس تكنهم من معرفة أدق 
الأسرار. وقد أبلغوا ا حكومة ا مصرية أن هناك 50 جنديا مصريا على ا حدود 
مع إسرائيل زيادة عن عدد اتفاقيات كامب ديفيد . ”' 

ويعتقد أن الولايات المتحدة كانت أكثر تقدما من الاتماد السوفيتي في مجال 
الاستطلاع بالأقار الصناعية. ولكن الاتحاد السوفيتي لحق مهم في منتصف 
الستينات . وقد علم الأمريكان بذلك عندما لفت السوفيت نظرهم بأغهم قاموا 
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تموية مرايض صواريخ مينتان معج»اءام8 في منطقة مونتاناء وان ذلك 
يتعارض مع معاهدة 1 - آلقة . وقد أنكر الأمريكيون هذا الاعهام أول الآمر. 
لكتبم اكتشفوا بعد ذلك أن الفنيين قد قاموا بتغطية هذه المرابض لحايتها من 
لعقيم بعد أن هبطت الحرارة إلى درجة الصفر. وبعد أن علم الأمريكيون 
للك. أمروا برفع هذه الأغطية واعتذروا للسوفيت . ولكن هذا الحادث أكد 
نم أن الاتحاد السوفيتي لابد وأن يكون قد أحرز تقدما كبيرا في يجال الاستطلاع 
الأ ا الصئاعية - للد 


وق ل 3 :5 قرر الجحئرال جون بيوتروفسكي 
مضمل ع أمام الكونجرسء بان الأقيار السوفيتية لديها الآن القدرة 
ع ارصد تحركات السفن الأمريكية في جميع انحاء العالمء وارسالها فورا الى 
سن الحربية السوفيتية» بعد أن كانت تصل قبل ذلك إلى جهاز استقبال 
بوكزي ويتم منه توزيع هذه المعلومات على السفن . وأكد الجترال بأن أمريكا 
-ِ نفس تلك الامكانيات. 7 
فإذا كانت الأقار الصتاعية ترصد الأهداف والتحركات ووقت انطلاق 
3 اتواديخ ومسارهاء فإنها لا تستطيع أن تكشف النوايا التي تسيق الأحداث . 
ل يناير 1985 قمرا صناعيا اسمه 
ويتحسس هذا القمر على جميع شبكات الاتصال اللاسلكي في 
د 6 من ارتفاع يصل إلى 300 22 ميلا. ومن رصد كثافة 
للضالات التي تسيق اندلاع العمليات. . . ومن فك شفرة تلك الاتصالاات 
ن التنبؤب ببدء العمليات قبل اندلاعها ببضعة أيام على الأقل. 7 


ونعد مرور 30 سنة على اطلاق أول قمر صناعي في العالمء وهو القمر 
الإروسى عا«انام5 يوم 234-هع كان يسبح قِ الفضاء 337 قمرا يملك 
متها الاتحاد السوفيتي 6 وتملك الولايات المتحذة 129 » بينها يتقاسم 
اال 3 دولة أو هيئة دولية. ويوجه كل من الاتحاد السوفيتي والولايات 
الي ثلثي أقبارهما للأغراض العسكرية والتي تشمل الاستطلاع» 
اللاحة. الرصد الالكترونيء الانذار بانطلاق الصواريخ » شبكات 
لواصلات . وتوضح لنا هذه الأرقام الامكانيات الضخمة التي تملكها كل من 


59 


الولايات المتتحدة والاتحاد السوفيتي في مجال المعلومات المتاحة لكل منبيا عن 
الآخر. 55 بل وعن كل بلد اخر من بلاد العال. 

كاتنت تيتا هي الدولة الثالثة التي تدخل مجال التصوير 
الفضائي, ولكنها دخلقه عن طريق الباب التجاري . قفى 22 قراير 
اطدالقت فرنسا قمرا صناعيا مزودا بكاميرات سبوت 
5807 (ةمه1 ذا قل ممتاهيمووما0 "0 ورزماوطم8 ممقادعرة) واستطاع هذا القمر أن 
يلتقط صورا لمدينة نيس الفرنسية ظهرت فيها شوارع المدينة بكل تفاصيلهاء 
بحيث يمكن للفرد أن يحدد من الصورة المنزل الذي يسكن فيه والمساكن التى 
يسكن فيها الآخرون. ولكي تؤكد على قدرة قمرها 5607 عل تصوير الأهداف 
العسكرية أيضاء فقد نشرت وسائل الاعلام الفرنسية يوم 6/ 86/8 5 صور 
فوتوعرافية » كان القمر قد التقطها يوم 17 يونيو 86 عن مركز تجارب نووي 
سوفيتي بالقرب من مدينة سيميبالاتينسك “8005اهم5001 في جمهورية كازاخستان 
التي تقع على مسافة 2900 كيلومتر جنوب شرق موسكو. وقد كانت هذه 
الصور واضحة جداء رغم انها التقطت من ارتفاع 514 ميل (حوالي 827 
كيلومر) وهو مدار القمر01م58 . 4 

وجدير بالذكر أن القمر الصناعي الفرنبي سبوت قد أنتجته شركة فرنسية 
لأغراض تجارية . وتقوم الشركة بتصوير الهدف المطلوب تصويره حسب طلب 
الزبون؛ وتبيع الصورة الواحدة بمبلغ 000 10 دولار. وتستطيع الصورة أن 
تظهر أى هدف يكون قطره 10 متر فأكثر. هذا وقد نشرت صحيفة الفيجارو 
الفرنسية في أبريل 6» تقريرا حول نظام الأقهار الصناعية الفرنسية جاء فيه أنه 
سيكون لفرنسا في عام 2 شبكة من الأقيار التجسسية التي س: 
للعسكريين بمعرفة كل ما يجري على سطح الكرة الأرضية كا هو الخال بالنسبة 
لموسكو وواشنطن. والنظام الحديد يسمى 6005 وهو أكثر تقدما من نظام 
7 . ويعلق مدير وكالة الفضاء الفرنسية هنري مارتر )6ه على هذا النظام 
الحديد فيقول : «أنه سيجعلنا قادرين على التمييز بين سيارة عادية وشاحتةق 
ورباء أيضا معرفة ماركة هذه العربةع . 05 


كانت هذه هي الامكانيات المعلنة والمعروفة عن كل هس الاحاد السوفيتي 
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ومن المؤكد أن القيادة السياسية والعسكرية العراقية كانت على علم تام بتلك 
الامكانيات .: وحيث أنه كان معروفا أيضا أن العراق لا يملك أي أقيار 
صناعية» فقد تصور الكثير من المعلقين العسكريين والسياسيين» أنه لابد وأن 
يكون هناك اتفاق سري بين العراق والاتحاد السوفيتي, على أن يقوم هذا الأخير 
بتر ويد العراق بالمعلومات التي تتحصل عليها أقباره عن قوات دول التحالف 
التي تواجه العراق. . . بل إن البعض منبم تصور أن الهدف الغير معلن للاتحاد 
السوفيتي هو توريط أمريكا في الحرب» واستنزاف قواتها في منطقة الشرق 
الأوسطء وأنه لتحقيق ذلك فإن الاتحاد السوفيتي لن يكتفي بامداد العراق 
بالمعلومات؛ بل إنه سيتخطى ذلك بأن يقوم بتقديم جميع المساعدات الفنية في 
محال الحرب الالكترونية التي تمكن العراق من التصدي للهجوم الأمريكي . . . 
حيث أنه من الضعب على أي انسان أن يتصور كيف يستطيع العراق أن 
يتصدى للقوات الأمريكية دون أن يضمن تأييدا من الاتحاد السوفيتي في مجال 
الحرب الالكترونية» وفي مجال الحصول على المعلومات . 
أقمار التجحسس أثناء حرب الخليج 
كان لأمريكا خلال حرب الخليج 10 أقبار صناعية تراقب المنطقة مراقبة 
دقيقة . "' وكان توزيعها كا يلٍ : 
3[ قمر11-لا. وقد سبق شرح امكانيات هذا القمر بالتفصيل. 
وكانت هذه الأقمار تسبح في الفضاء على ارتفاع 200 500 
كيلومتر. وتقوم بالتصوير وارسال الصور نهارا فقط . 
3 قمر0-11امتطورء ويمتاز هذا النوع بقدرته على التصوير ليلا عن 
طريق تكثيف ضوء النجوم . وتسبح هذه الأقمار على مسافة حوالي 


0 كيلومتر فقط من سطح الآرض . 
1[ قمر وودمعهاء وهو الذي يقوم بالتصوير الراداري ويعمل في جميع 
الأجواء ليلا ونبارا . 


3 قمرلراقية الشبكات والترددات. . . اثنان منهاهن نوع ماجلم 
لاوقا » والشالث من نوع فورتكس *<018/. ويستطيع القمر 
ماجنم التقاط الذبذبات التي تبعث من الراديو والصواريخ . أما 
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فورتكسء فقد قال عنه المستر يمهو6 مدير وكالة المخابرات 
الأمريكية دان قدرته على التصنتء. تقوق قدرة أجهزة التصنت 
الموجودة في جمبيع السفارات الأمريكية عبر العالم أجمع». 5" 


القوات البرية الأمريكية نا 
كانت القوات اليرية للولايات المتحدة تقدر بحوالي 000 350 وكانت هذه 
القوة موزعة على الوحدات التالية : 
وحدات الرئاسة العامة 
ه مدفعية الفيلق الثالث (108 - ارط ,110 - الا ركظالةا 
ه اللواء 11 دفاع جوي (باتريوت) 
ه القيادة رقم 7 خدمات طبية (تحت قيادتها طائرات هيليوكوبتر لا - ثانا 
للاخبلاء) 
» قيادة الامداد والتموين للفيلق رقم 18 
» قيادة الامداد والتموين للفيلق رقم 7 
© المجموعة الخامسة قوات نخاصة . 
القيلق 18 
© مدفعية الفيلق 
© اللواء الثالث فرسان مدرع غمقداومة بملهبنهن نوددهم 0د 
ومعه مايل : 130 دبابة 1هْ- ]الاء 110 عرية قتال همدرعة 
طراز برالهه,8 ؛ سرب فرسان جوى يه 80 ظائرة هيليوكوبتر 9" من 
طراز 84 - الم » 011-58 . 60 - اانا كتيبة مدفعية مها 24 مدفع 14-109 . 
الفرقة 24 مشاة ميكانيكية : وتتكون من 5 كتائب مدرعة» 5 كتائب 
مشاأة ميكانيكية: وقوامها 290 دبابة» 275 مركبة قتال مدرعة. ولدمها 
مدفعية وطبران يعادل ماهو مخصص للفرقة المدرعة . 
« الفرقة رقم 101 اقتحام جوي : وتتكون من ثلاث ألوية مشاةء لواء 
طيران الحيش» وتتحرك جوا ومعها 400 طائرة هيليوكوبتر من 
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:طراز 64 - لض 00-58 . 60- للا » 084-47 ء 150 قاذف صاروخي 
مضاد للدبابات من طراز /7010 » 9 بطارية مدفعية بها 72 هاوتزر عيار 
5 ملليمر. 

#الفرقة 82 جنود جو : وتتكون من 3 ألوية مظليين» لواء طيران الحيش» 
'كتيبة دبابات خفيفة ماركة 2018551 . ولديها 100 طائرة هيليوكويتر طراز 
هق - لضع 040-58 . 60 - اانا ء 150 قاذف صاروحى للدبابات من طراز 
0 + 9 بطارية مدفعية سا 72 عايتب ر عار 185 ملليمتر يجرور 
11-101 . 

ق السابع 

اللواء الثاني فرسان (نفس تنظيم اللواء الثالث فرسان) 

» الفرقة الأولى المدرعة (تتكون الفرقة من 6 كتائب دبابات» + كتائب 
ميكانيكية . 3 كتائب هدفعية. لواء طيران الحيش. ومعها 350 دبابة 
ها -الاء 220 عربة مدرعة برادلي» 72 هاوتزر 109- الاعيار 155 
ملليمشرء 12 هاوتزر 84-110 غيار 203 ملليمترء 9 راحمات 


صواريخ 5هالاء 130 طائرة هيليوكوبتر طراز معدم هق - للف . 
عاسقل! عاعقاظ 50 - ذانا ع 58 - ان . 


© القرقة الثالثة المدرعة (نفس نشي الفرقة الأولى المدرعة) 

#االقرقة الأولى هشاةٌ ميكانيكي (نفس تنظيم المرقة 24) 

© الفرقة الأولى فرسان 

»اللواء 11 طيران الحيش 8/9206 ممناقاءث 60021 1110 . ويضم 130 
هيليوكوبتر طراز 58 - 1إ0 ع جق - للم . 80 - بالا . 


قوات الماريئز 

#تتكون قوات المارينز من 72000 فرد على الأرض» 000 18 فوق 
السفن ومعهم المعدات التالية 60 دبابة 1ق - 111 ع 300 دبابة 18-60 ؛ 
0 عربة مدرعة 25 - /اشضاء 500 غربة برمائية 781 - لاضشض» 408 هاوتزر 
ومدفع. وتتجمع هذه القوة في فرقتين مارينز : الفرقة الأولى مارينزء 
الفرقة الثانية مارينز ومع كل منها جناح طيران ماريتز. 
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« تتكون فرقة الماريئز.من 180 دبابةع 100 عربة مدذرعة 25 - لاشضاء 
0 عرية مدرعة مختلفةء 36 هاوتزر 108 - الا 24 هاوتزر 11-110 » 
2 هاوتزر مجرور طراز 198 - الاعيار 155 ملليمتر 2 7 هاوتزر مجرور 
طراز 101 - الاعيار 105 ملليمتر). 

يتكون جنا الطيران وماثلاا ءنف ومضعاة ع مر:. 156 طائرة هيليوكوبتر من 
أنواع متعلدة. 


القوات الجوية الأمريكية (7) 
في يناير 1991ء كان للولايات المتحدة 1125 طائرة قتال. وكان توزيعها 
كا يل : 


80 طائرة التفوق الحوي (من طراز 6 15 - 5 التابعة للقوات الحوية + 
 -4‏ التابعة للقوات البحرية) 

5335 طائرة هجوم أرضي ء وتشمل طائرات من نوع 10حه قحف 
1- ظع 117 -عء 8ق - لم , 

0 طائرةذات مهام مزدوجة؛ وتشمل طائرات من نوع : 2-16. 
8 -دقكا و ظاقؤ5اء 2 , 

0 طائرة معاونة (انذارء استطلاع؛ الكتروني» دراسة الأحوال 
الجوية؛ القيام بأعمال خاصة» انقاذ 848 ؛ اخلاء طبي ‏ 
الاتصال. مراقبة المرور. وبعض هذه الطائرات مجهزة بإمكانية 
إضاءة الأهداف بالليزر لمساعدة القاذفات المقائلة في إصابة تلك 
الأهداف. وبعض هذه الطائرات يستخدم في المراقبة الجوية 
امكاووي ؟لف تمقتيصمم . 

بالاضافة إلى ذلك كانت 24 قاذفة استراتيجية ثقيلة طرازة 52 - 8تنطلق من 

قواعدها في بريطانيا (ه,#ندء) ع وإسبانيا (هه 0/5.50 » جزيرة دييجو جارسيا 
هدعق دوه0 الخاضعة للحكم البريطاني. © 
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القوات البحرية الأمريكية 
تشمل قوات الخط الأول 7 حاملة طائرات» 2 سفيئة حربية كبيرة 
«نطمه880 23 وفيم| يل أساء تلك السفن وأماكن انتشارها. 


حاملة الطائرات زهسهانا في الخليج 
حاملة الطائرات ©#وومقم 2 الخليج 
حاملة الطائرات دومنهميدة في البحر الأحر 
حاملة الطائرات رغهممع»ا في البحر الأحمر 
حاملة الطائرات #ميهوممم في البحر الأحمر 
حاملة الطاثرات م06ومم في البحر الأحمر 
حاملة الطائرات ‏ لقادهمع في البحر الأبيض 


البارجة الحربية ‏ 5وممعةا/لاما0و6له8 في الخليج مقابل الكويت 
البارجة الخربية ‏ انامعدااءامادههالاه8 2 في الخليج مقابل الكويت 
وبالاضافة إلى ذلك تواجد في منطقة الخليج أكثر من 40 سفينة أخرى ذات 
مهام متعددة (بث ألغام ؛ كاسحات ألغام » ابرار بحري ؛ مستشفى عائمء 
إلخ). 
قوات الدفاع الجوي الأمريكي *) 
كانت وحدات الدفاع الجوي الأمريكية ف الخليج كايل : 
060 همنصة اطلاق باتريوت:58400 تابعة للقوات المرية 5) 
06 منصة اطلاق هوك 18006 (21 تابعة للقوات البرية + 25 تابعة 


لللارينز) . 
0 مدفع مضاد للطائرات 20 ملليمتر طراز فولكان مهماناا , 
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الحشود الأطلسية الأخرى 


بالرغم من أن القوات الأمريكية كانت تمثل العمود الفقري للقوات التي 
كانت تحتشد في منطقة الخليج استعدادا للعدوان على العراق. . . وبالرغم من 
ان القوات الأمريكية وصل تعدادها إلى 000 527 فرد. 1125 طائرة» 
0 ديابةء 0 عرية قتال مدرعة؛ 55 دبابة خفيفة» 1077 قطعة 
مدفعية. 456 طائرة هيليوكوبتر مسلحة؛. 1326 هيليوكوبتر للنقل والخدمات 
الأخرى» وأكثر من 100 سفينة حربية. . . إلا أن دول حلف الأطلسي 
بالاضافة إلى كل من أستراليا والأرجنتين شاركت هي الأخرى بالقوات التالية» 


وكا هو موضح بالتفصيل في الجدول رقم 2 . 
فرث 0 235 
ديابة 1100 
عربة تال مدرعة 166 
قطعة مذلقعية 730 

طائرة هيليوكويتر مسلحة 162 

طائرة قتال 4/9 
منصات /القة 75 

سفينة حربية 76 


كانت تركيا هي الدولة الوحيدة من بين دول حلف الأطلسي التي لديها 
حدود مشتركة مع العراق . وكان عن د أن تكون هي أكثر دول الخحلف 
قيردا قُْ مواجهة العراق.. . ومح أن القوات البحرية التركية والحوية 
السسعينة عل جدود العراق 1 تشارك في العمليات بطريقة عباشرةء كا سترق 
فيا بعد إلا أن وجود هذه الحشود على الحدود العراقية كان الهدف منها هو احتواء 
جزء من القوات المسلحة العراقية. وهذا ماحدث فعلا. إذلم يكن من المعقول 
أن يتجاهل العراق تلك القوات التى تحتشد على حدوده الشهالية . 
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القوات التركية 

تحتفظ تركيا في الحالات العادية بقوات تقدر بحوالي 000 35 ضابط 
وجندي على طول حدودها مع العراق والتي تمتد 330 كيلومتر. ولكنها عززتهم 
ب : 100000 آخرين منذ الأيام الأولى لظهور أزمة الخليج في أغسطس 
0 وسفحت للولايات المتحدة بأن تحشد 113 طائرة في قاعدة اتسيرليك 
عاقلننءوا. 28 كان من بيتبا 82 طائرة قتال (22 طائرة 6-1116 . 30 طائرة 
عمد -عء +2 طائرة 156 -ء . 6 طائرة قه-ء ‏ .كانت طاتثات المعاءونة 31 
طائرة (3 طائرة 8-3 أواكس» 6 طائرة استطلاع 8-40 . 3 طائرة إعاقة 
130 - عع , 15 طائرة امداد بالوقود جوا 135 - © » + طائرة إضاءة بالليزر 
5-4 ). وتقع هذه القاعدة بالقرسب من مديئنة أدنة 8008 . وتبعد عن الحدود 
العراقية حوالي 600 كيلومر. 

وسمحت لدول حلف الأطلسى بحشد قوات إضافية على أراضيها على 
مقربة من حدودها مع العراق ” وتشمل هذه القوات مايل : 
1 - القوة الخفيفة المشتركة همءهط غلاطما! ودناله وتشمل هذه القوة لواء مكون من 
8 5 فرد شاركت في تشكيله دول الحلف» لاستخدامه كقوة انتشار لمواجهة 
للتطلبات العاجلة داحل دول الحخلف. 
2 -تعزيز الدفاع الحوي التركي بعدد 42 طائرة قتال. 45 منصة صواريخ سام 
متحركة, وبيانها كايلي : 
8 طائرة هجوم أرض طراز :ل-هاله من ألمانيا 
8 طائرة قاذفة مقاتلة طراز 5 - هوة:1/! » من بلجيكا 
6 طائرة استطلاع تكتيكي طراز 6 104 - 55 . من ايطاليا 
06 منصة صواريخ سام طراز :60اهم من هولند! 
2 منصة صواريخ سام طراز سودامن هولئدا 
8 منصة صواريخ سام طراز 08هاه8 من ألمانيا 
9 منصة صواريخ سام طراز#«ههامن المانيا 
13-وقدتم حشد القوات اللجيكية والايطالية في قاعدة ديار بكر على مسافة 
87 كيلومتر من الحدود العراقية . أما القوات الألمانية فقد حشدت في قاعدة 

هاتش الت تبعد عن العراق بحوالي 400 كيلومتر. 
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وبدون احتساب قوات حلف الأطلسي التي فوق التراب التركى . فإن تركيا 
حشدت على حدودها مع العراق قوات برية تقدر بحوالي 000 135 فرد. 950 
دبابةع 0 عربة مدرعة. 570 قطعة مدفعية وعبأت من وحدات دفاعها 
الحوي 4 قطعة عوادهمونا ووزلا , 5 قطعة موزموم . كا وضعت 7 قواعل جوية 
بها حوالى 230 طائرة قتال» وحوالي 000 30 فرد في حالة تأهب قصوي لخدمة 
متطلبات الجبهة العزاقية التركية . وبالاضافة إلى ذلك قامت تركيا بارسال 2 
سفينة حربية الى منطقة الخليج . وعموما فإنه يمكن القول أن تركيا حشدت في 
مواجهة العراق حوالي 25,/ من قواتها البرية» وحوالي 50 من قواتها الجوية 
وقوات الدفاع الجسوي. وان العدد الاجمالي هذه القوات يصل إلى حوالي 
0 165 . فإذا أضفنا إلى ذلك القوة الخفيفة التابعة الخلف الأطلسي والتي 
تم حشدها ني تركياء فإن القوات الأطلسية الموجهة ضد العراق من الأراضي 
التركية يصل إلى 000 170 فرد على الأقل . 
القوات البريطانية 33) 

تأتي القوات البريطانية في الترتيب التالي بعد تركيا من حيث حجم القوات 
التي شاركت بها في حرب الخليج . . . ولكنها تتقدم تركيا وتتقدم جميع دول 
حلف الأطلسى باستثناء أمريكا من حيث المشاركة الايجابية القتالية في حرب 
الخليج . فقد شاركت بفرقة مدرعة 6 سرب طائرات» 16 سفيئة حربية, . 
بالاضافة إلى وحدات صغرى أخرى. وتقدر مشاركتها بها يلي : 


فرد 0 40 
دباية لزفومهاالةطة) 200 
عربة مدرعة 2144 
قطعة مدفعية 16 
طائرة هيليوكوبتر مسلحة (تابعة للفرقة المدرعة) 42 
طائرة قتال (فقوات جوية) 72 
سفيئة حر بية 16 


وبالاضافة إلى المشاركة البريطانية المباشرة. فقد كان هناك 8 طائرات 
أمريكية طراز 52 -8 تشن غاراتها على العراق والكويت. منطلقة من القاعدة 
الجوية البريطانية في 0ه , وحسب ما أذيع في نباية لسرب فإن تلك 
الطائرات قامت ب 60 طلعة عمليات أسقطت خخلالما 58 طنا من القنابل 


على العراق والكويت. «6 
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القوات الفرنسية 30) 


هجوم أرضي طراز “لادوهل). 18 سفينة حربية. 
فرد 
دبابة متوسطة 82 30 - لابام 
عربة مدرعة 
قطعة مدفعية 
طائرة قتال مسلحة 
طائرة قتال 
القوات الايطالية 
فرد 
طائرة قتال (8 في الخليج + 6 في تركيا) 
انت الألمانيسة 
فرد 
طائرة قتال (جميعها في تركيا) 
قاذف صواريخ هوك (في تركيا) 
قاذف صواريخ رولاند (في تركيا) 
سفينة كاسحة ألغام 


فرد 
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شاركت القوات الفرنسية بفرقة مدرعة حفيفة. 39 طائرة قتال (5 طائرة 
استطلاع طراز 61-68 » 10 طائرة مقاتلة طراز 2000 هوةء: ع 24 طائرة 


140 
40 
0 
24 
120 
39 

15 


2500 
14 
10 


15200 


ألم ظ 
اك 
قاذة 
لق 
3-9 صوا 5 
ا 7 
5 صواديع 0 9 
سعينة حر بية - 0 
تركيا) 


١ 
0-0 ساد‎ 
السك‎ 


الم ِ. 
لد : 
1 تماركية 
8 5 
0 
0 وجية 
5 و 
0 نانية 
3 
َ ليسرتقالية 
الم 9 
در حربية 
- إل - : 
5 سترالية 33 

. 2 
سفلة 
0 حربية 

ظ 539 
- جحديية * 


سفيئة 
حربية 


70 


عدول الاسلامية في التحالف 

اشاركت 14 دولة إسلامية في الخلف الصليبي الصهيوني ضد العراق 27. 
كفن هذه المشاركة لا يمكن أن تسقط صفة الصليبية الصهيونية عن تلك 
شوب. بل إنها تظهر مدى تامر بعض الأنظمة العربية والاسلامية ضد 
وهم . فالقرآن صريح في إدانة مثل هذا العمل مهيا حاولوا أن يخدعوا 
اس . فقد قال تعالى : ديا أيها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 
, أولياء بعضص» ومن يتوطهم منكم فإنه منهم ان الله لا مهدي القوم 
لللين» ردق وقد تاقشنا هذا الموضوع بالتفصيل قُُ الحجزء الأول من هذا الكتاب 
لباب الرابع والباب الخامس (من صفحة 111 إلى صفحة 163). وتقدر 
تاركة هذه الدول با يلٍء وكا هو موضح بالتفصيل في الجدول رقم 3 . 
فود 0 255 
دبابة 1064 


قطعة مدرعة 5 3 
قطعة مدفعية 9[ 
طائرة قثتال 234 
طائرة هيليوكوبثر مسلحة 51 
طائرة هيليوكوبتر نقل 5 
قطعة بحرية صغيرة 44 


القد شاركت دول مجلس التعاون الخليجي بكل ما تملك من قوات مسلحة 
ال قامت علاوة على ذلك بتعبئة وزيادة قواتها المسلحة . وقامت بوضع أراضيها 
وا ها العسكرية والحوية والبحرية في خدمة دول التحالف . وقامت علاوة 
ل ذلك بتمويل الحرب ضد العراق. (سنناقش موضوع تمويل تلك الحرب في 
القصول القادمة). 

' وبالاضافة إلى الدول الخليجية. فقد شاركت 3 دول عربية أخرى هي 
اللو سورياء المغرب.. وبالرغم من أن مشاركة هذه الدول اقتصر على 
االقوات اليرية. . . واقتصر على نسبة ضئيلة من قواتهم البرية الحجومية (حوالي 
بالنسبة لمصرء حوالي 12/ بالنسبة لسوريا) إلا أن هذه المشاركة كانت 
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قاتشت م 4 18:6 ...نااك مسقم اس ضط ضال عطمستصسة < كه 


لآ تقدر بثشمن من حيث التأثير السيامي والاعلامي . فلو لم توافق مصر وسوريا 
على الاقتراح الأمريكي بارسال قوات أمريكية إلى السعودية» لما تجرات 
السعودية والدول الخليجية الأخرى على إعطاء الاذن للقوات الأمريكية 
بالنزول على أراضيها يوم 8 أغسطس 1990. هذا القرار الخليجي المصري 
السوري المغربي هو الذي أعطى الشرعية الدولية لهذا الغزو. وهو الذي اتخذه 
الاعلام الغربي سندا لكي ينفي صفة التأمر الامبريالي الصليبي الصهيوني ضد 
الأمة الاسلامية كافة. . . واتخذه غطاء من أجل أن يدمر أكبر قوة عسكرية 
امتلكها المسلمون في أي وقت من الأوقات. (انظر الجدول رقم 3), 


وليس هذا هو رأبي فحسب. بل قد شهد الصليبيون هم أنفسهم بذلك. 
فتحت عئوان ولا حاجة لنا بأن يقاتلوا» كتبت محلة 7112 الأمريكية في عددها 
الصادر بتاريخ 2 نوفمير 1990 مايل «أن القوات الاسلامية التي تنتشر 
الآن في الصحراء السعودية قد حققت المهمة المطلوبة منبا حتى ولو لم تطلق 
طلقة واحلة , . . إن مشاركة قوات من الدول الخليجية ومصر وسوريا والمغرب 
وباكستان بطريقة علنية» قد حقق فعلا أهم ماهو مطلوب من هذه 
المشاركة... وهو أن المجابة مع العراق هي ليست شكلا من أشكال 
الاستعار الحديد ضد شعب عربي. . . إن وقوف سوريا الدولة التقدمية جثيا 
إلى جنب مع النظامين المحافظين في كل من السعودية والكويت» يعطي 
للمشاركة السورية أبعادا سياسية كبيرة. فحتى لو لم يقاتل السوريونء فإن 
مجرد تواجدهم يساوي وزثهم ذهبان. «ة) 


ولا شك أن الزعماء الخليجيين كانوا هم الآخرون يعلمون بهذه الحقيقة وان 
كانوا لا يعترفون بها. ومن أجل ذلك لحأوا إلى دعوة عدد آخر من الدول 
الأسلامية للمشاركة بقوات رمزية ليس لدى الكثير منها أي قيمة قتالية في 
الحرب الحديثة . . . فدعوا أو أغروا بعض الأنظمة للمشاركة بقوات رمزية في 
مقابل ما يدفعونه لها من مال وفير. واستجابت 5 دول إسلامية لهذه الدعوة 
(انظر الحدول رقم 3) . 
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إسرائيل والتحالف 

إسرائيل تدين بوجودها للدول الغربية . فها كان من الممكن أن يتحقق حلم 
اليهود بانشاء 'دولة لحم في فلسطين مالم يتقابل هذا الحلم مع الأهداف 
الاستراتيجية للدول الغربية بصفة عامة والدول العظمى منها بصفة خاصة. 
ففى 11 أغسطس 1840 أرسل اللورد بالمرستون وزير خارجية بريطانيا 
(أصبح رئيسا للوزارة البريطانية عام 1855) خطابا إلى السفير البريطاني لدى 
الباب العالي يقول فيه : «توجد هذه الأيام بين اليهود المبعثرين في أوروبا فكرة 
قومية فحواها أن الوقت قد أوشك أن يحل لكي تعود أمتهم إلى فلسطين. وإذا 
أتيح للشعب اليهودي أن يعود بموافقة وحماية السلطان العثاني» فإنه سيشكل 
حاجزا يواجه أي مشروع شرير قد يقدم عليه محمد علي باشا (والي مصر حينئذ) 
أو خلفه '””' وبعد أسبوع واحد من إرسال هذه الرسالة» كتبت صحيفة التايمز 
اللندنية تقول أن اقئراح تأسيس دولة للشعب اليهودي في أرض أجداده؛ ونحت 
حماية الدول العظمى لم يعد اليوم موضوع تكهن. وان| أصبح موضوع تفكير 
صمي جاد: 38 

وفي خلال فترة الاحتلال البريطاني لفلسطين الذي امتد من عام 1918 
وحتى عام 1948 تم تخلق جميع العناصر الضرورية لاقامة الدولة اليهودية . 
وعندما أعلن عن قيام دولة إسرائيل في 15 مايو 1948 » عقب انهاء الانتداب 
البريطاني. كان قد تجمع في تلك الدولة الوليدة عدد كبير من أفراد الشعب 
اليهردي الذي هاجر إليها في ظل الاحتلال البريطاني. وكانت لديها الأجهزة 
االآدارية التي ولدت وترعرعت في ظل الاحتلال البريطاني . وكان لدمبا جيش 
كبير يقدر بأكثر من 000 100 مقاتل استطاع ان يفرض قيام هذه الدولة بالقوة 
العسكرية عام 1948 . ” وفي ظل الاحتلال البريطاني ارتفع عدد اليهود في 
اقلسطين من حوالي 000 50 عام 1918 يمثلون 7/ من السكان. إلى 
8 83 عام 1922 يمثلون 11/ من السكان. ثم إلى حوالي 000 650 
عام 48 في مقابل حوالي 000 250 1 عرب (يمثلون 34/ من السكان). 
ولكن بحلول صيف عام 1949. لم يبق في الأراضي المحتلة سوى 000 200 
عربيء. بينا فر الباقون . 
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ومنذ عام 1948 وحتى الآن انفتح باب الحجرة اليهودية إلى إسراثيل على 
مصراعيه. ومارست أمريكا الضغط على الاأمحاد السوفيتي للسماح لليهود 
السوفيت بالهجرة إلى إسرائيل. وف عام 1990 ضربت الهجرة اليهودية إلى 
إسرائيل رقا قياسيا حيث بلغت 000 200 مثيم 0 184 من الاتحاد 
السوفيتي ” واستمرت الطجرة خلال عام 1991 بنفس القوة. فبلغت هجرة 
اليهود من الاتحاد السوفيتي وحده 051 87 خلال النصف الأول من عام 
1 . وكا هو معلوم فالقوة البشرية تعني زيادة قدرة إسرائيل في استيعاب 
أسلحة جديدة وتعبئة قوات مسلحة أكبر. وتقدم أمريكا معونات مالية إلى 
إسرائيل تقدر بحوالي 3200 مليون دولار سنوياء علاوة على 820 مليون دولار 
أخرى عام 91/90: من أجل توطين المهاجرين اليهود السوفيت الجدد 
(400 من الحكومة + 420 تيرعات) . وبالتالي خلق دولة عسكرية قوية في 
منطقة الشرق الأوسطء. يمكن لأمريكا أن تستخدمها كقاعدة أمامية لها 
وكعصى غليظة تضرب بها خصومها في المنطقة. في مقابل التغاضي عن الاطباع 
الاسرائيلية الاقليمية في الدول العربية المجاورة. 7 

وف 29 نوفمير 1983. توجت أمريكا وإسرائيل هذه العلاقة الخاصة جدا 
بتوقيعها على اتفاقية التعاون الاستراتيجى. ”7 وني مارس 1985 وجهت 
أمريكا الدعوة إلى إسرائيل للمشاركة في البحوث الخاصة بحرب النجوم . وقد 
علق الدكتور أهارون موشيه يوم 10 مايو 1986» 0 
المكلفة بالاشراف على أبحاث حرب النجوم في إسرائيل با يلٍ «إن إشترا 
إسرائيل في مشروع حرب النجوم سيمنحها فرصة الحصول على 8 
حديثه في زمن أقصر. كا سير امعان املاس ايد سين ياب 
لحا في المستقبل» . - 

ونتيجة لهذا التأبيد الأمريكي لاسراثيل في المجال السيامي والاقتصادي 
والعسكري والتكنولوجي. استطاعت اسرائيل أن تبني أقوى وأحدث قوات 
برية وجوية في العالم بعد أمريكا والاتحاد السوفيتي . وفي أغسطس 1990 كانت 
قواتها المسبلحة تضم المعدات التالية : 
فرد 0 645 
دبابة 8 4 
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عربة مدرعة 0 5 

قطعة مدفعية 15 

هيلوكويتر مسلحة 140 

هيلوكوبتر للتقشل 4 

طائرة قتال 555 

قادفه صاروحخ مشاد للطائرات 2 

'سفينة حربية 26 

وإذا كانت أمريكا لم تعلن رسميا بأن إسرائيل هي إحدى دول التحالف 

العراق. فإن ذلك لا يمكن أن يغير من حقيقة الموقف . فالعلاقات التي 

تربط بين أمريكا وإسرائيل والمصالح المشتركة التي تربط بينبها هي أقوى من 

لا" التي تربظ بين أمريكا وأي دولة أخرى من دول التحالف. وانه لمن 

السذاجة أن نتصور أن إسرائيل لم تكن من بين دول التحالف ضد العراق. 

وإتما أرادت أمريكا الا تعلن عضويتها ضمن دول التحالف حتى لا تحرج 

لذول الاسلامية التى تشارك بقواتها ضد العراق. نعم ان القوات الاسرائيلية 

13 شاركت بطريقة علنية: فإن مساعدتها تفوق بكثير مساعدات الدول 

الآسلامية الاربعة عشر. ولكن إشتراك الدول الاسلامية كان الغرض منه هو 

تحقيق هدف سيامي أكثر منه عسكري . وكيا علق أحد المحللين بأن اشتراكهم 

وي وزنهم ذهبا حتى لولم يطلق أي منهم طلقة واحدة في اتجاه العراق.. ومع 

ذلك فهناك إشاعات قوية تقول أن إسرائيل قد شاركت ببعض طيارها الذين 

كأتوا ينطلقون من السعودية ومن تركيا لقصف الأهداف العراقية وهم يرئدون 

بس عسكرية أمريكية ويحملون وثائق مزورة تدل على أنهم أمريكيون . وقد 
ظر بضع سئوات قبل أن تعرف -حقيقة المساشمات الاسرائيلية في ذلك 

: لف. وعموما فقد كانت أمريكا تعتبر إسرائيل كأنها الاحتياطي 

الاستراتيجي في حملتها ضد العراق» وانه لا لزوم لاستتخدام هذا الاي 

الاستراتيجي بشكل علني إلا إذا فشلت قوى التحالف في تحقيق أهدافها. . 

وكان ذلك احتالا ضعيفا جدا ‏ 
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المشاركة بوحدات ادارية 


وبالاضافة إلى المشاركة بقوات مقاتلة فقد سعت كثير من الدوك إلى 
المساعدة بتقديم خدمات لدول التحالف. نذكر متها : 


نيوزيلئدا : أرسلت 2 طائرة نقل 6-130 + فريق طبي 
تشيكوسلوفاكيا : ارسلت 0 فرد متخصصين في العسلاج ضيد 
امملحة الكباوية 
رومانيا : ارسلت 360 فرد متختصسصين قِ العسلاج ضد الأسلحة 
الكيماوية 
كوريا الجنوبية : أرسلت 5 طائرة نقل 6-130 + فريق طبي يضم 
0 فرد. 
سنغافورة : أرسلت فريق طبي مكون من 30 كبرق 
إسبانيا: خصصت 000 5 سرير في مستشفياتها لاستقبال 
ألاتيا: خصصت 000 5 مسرير في مستشفياتها لاستقيال 
الجرحى من الخليج . 
هولندا : أقامت مستشفى في السعودية . 


ْ 
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الفضل الكالت 


الأسلحة الأمريكية والغربية 


الطائرة 5-3 (65 الام) 


عي طائرة للانذار والسيطرة الحوية . وكلمة أواكس هي الحروف الأولى 
كمس كلات هي نظام الانذار والسيطرة المحمولة جوأ 
سماسرة امعاددت وهة ومتدية/لا ومووطزنم . وعَتاز هذه الطائرة بقدرة عالية على 
اكتشاف جميع الأهداف الحوية كبيرها وصغرها سواء كانت بقيادة طيارين أو 
بدون. ويصل مدى الرادار بالنسبة للأهداف التي تطير على ارتفاع الأشجازن 
(أقل ارتفاع مكن) إلى 230 ميل (370 كيلومتر) وعلى مسافات أبعد من ذلك 
بالنسية للا هداف العالية. 

ولعل أهم ها يميز هذه الطائرة هو نقطتان رئيسيتان. النقطة الأولى هي 
قدرتها الفائقة على توزيع المعلومات وتوجيه الطائرات الصديقة نحو الأهداف 
العادية . وهواها يسمي ©01األ0818 . ٠‏ ويتم توريع هله المعلومات من خلال جهاز 
يسمى اديه املاع ماقم لقعلاعة1 أونول . والنقطة الثانية فى الأجهزة المضادة 
للذعاقة ممنعسرة مسعموم عتصنم عنومراعهاة . وجلير بالذكر أن طائرات 
الأواكس التي بيعت إلى السعودية عام 1981» قد جردت من هذه المعدات 
ومعدات الكترونية أخرى. . . وذلك بالاضافة إلى فرض رقابة أمريكية صارمة 
عل أسلوب استخدامها.”؟ 

ويتكون طاقم الطائرة من 4 فردء بالاضافة إلى 16 فردا اخحرا لتشغيا 
الأجهزة الفنية داخل الطائرة. وأقصى سرعة للطائرة هي 853 كيلومتر في 
الساعة. وأقصى وزن للاقلاع هو 147.4 طن. وتستطيع الطائرة البقاء في 
الخولمدة 11 ساعة دون إعادة الملء في الجو. وتمتلك أمريكا 21 طائرة من هذا 
الطائرة 5-26 رعلاعاللاهد) 

هي طائرة أمريكية للانذار الميكر. تعمل في خدمة البحرية الأمريكية 
بمعدل 4 طائرة على كل حاملة طائرات . . . علاوة على وجود 30 طائرة أخرى 
تعمل من فوق الممرات الأرضة قُُ القواعد البحرية . وتستطيع هله الطائرة أن 
تكتشف أي هدف يتحرك بسرعة أكثر من 80 ميل في الساعة. ومن ارتفاع 
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30000 قدم (9150 مض فإن هذه الطائرة تستطيع أن تكتشف الطائرات 
المعادية حتى مسافة 480 كيلومتر. كما تستطيع أن تكشف الصواريخ المعادية 
أثناء طيرانهاء ولكن نظرا لصغر حجم الصواريخ فإنها تستطيع كشفها على 
مسافات أقل . ويعتقد أنها تستطيع اكتشاف الصواريخ المتوسطة الحجم من 
مسافة 260 كيلومتر. 

ويتكون طاقم الطائرة من 5 أفراد (قائد الطائرة» مساعد طيارء ضابط 
المعلومات. ضابط المراقبة الجويةء ضابط الرادار). ويمكن للطاقم أن يتابع 
0 هدف جوي » وأن يوجه الطيران الصديق إلى 40 اعتراض جوي في وقت 
واحد. ويمكن للطائرة أن تبقى في الجو لمدة 6 ساعات وبسرعة حوالي 500 
كيلومتر في الساعة . 
الطائثئر 5 حق-ع ركهم 5-أدامل) 
يطلق عليهاأيضااسم رادار الكشف والهفجوم الشنك 
(ممعرة عقمقة عاممتاق أدويد1 ممه الأعبصنا5 ونهل) كعم57-ل . وهي طائرة بوينج 
7 تم تجهيزها بالمعدات الخاصة التي تمكنها من تنفيذ المهام المنوطة بها . 
وتحمل هذه الطائرة في أسفلها رادارا على شكل قارب الكانو الذي تصنعه 
القبائل الافريقية من جذع شجرة. وطول هذا الرادار 30 قدم (9.1 متر). 
ويستطيع أن يكتشف ويحدد الأهداف الآرضية الثابتة والمتحركة مثل الدبابات 
وقطع المدفعية الخ. . ثم تقوم الطائرة بايصال هذه المعلومات إلى القيادات 
البرية والجوية فورا عن طريق ما يسمى جهاز توزيع المعلومات التكتيكية 
المشتركة صمونويرة مدناناطأةان مولتقهمهاها امعلاعة7 أماول. ولتحقيق ذلك فإنه 
يتواجد داخل الطائرة 17 اخصائي من القوات البرية والجوية . وذلك من أجل 
تحليل وتقييم تلك المعلومات وارساها فورا الى المحطات الأرضية المختصة 
باستقبال هذه المعلومات . وقد تم انتاج أول طائرة من هذا النوع في أواخخر عام 
8 . ولا يوجد لدى القوات المسلحة الأمريكية حتى الآن سوى 2 طائرة 
وقد استخدمت الولايات المتحدة هاتين الطائرتين في حرب الخليج اعتبارا 
من 18 يثاير 1991. وكانت كل طائرة تطير بالتناوب لمدة 12 ساعة ليلا 
:. سجر كل التحركات التي تجري في مسرح العمليات نحت جنح الظلام » ثم 
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تقوم بارساها فورا الى 7 محطات أرضية في الأراضي السعودية . وبالتالي فقد 
كانت القيادة الأمريكية على علم بأي تحركات عراقية فور حدوثها في ميدان 
المعركة . «مننههمماما 10و ولتاهط وملا لق عقوم , وكانت المحطات الأرضية 
(6.5.113) 5هانا100! 5181160 00دات :58 التي تستقبل تلك المعلومات الرادارية وتفسرها 
وتوزعها موزعة كالآتي : واحدة مع كل من القيادة العامة قيادة القوات 
الحوية ؛ قيادة المارينز واثنان مع كل من قيادة الفيلق السابع » قيادة الفيلق 
الثامن عشر. وتؤكد التقارير التي نشرت بعد الحرب أن طائرات 5ههرة ثمامل 
كانت تعمل بالتنسيق مع الطائرات ع 2-15 . فبينها كانت الطائرة 51885 ثمادل 
تحاول تتبع تحركات صواريخ الحسيين. كانت طائرات ع 15-ع تحلق في السماء 
على استعداد للانقضاض عليها بمجرد تحديد مكانبا. ' ولا نعرف على وجه 
0 مدى نجاح هذا الأسلوب. حيث أن العراق لم يعلن عن عدد 
ربخ الحسين التي تم تدميرها ليلا. . . ولكن تدمير عدد كبير من لوارى 
عه الوفود المدنية على طريق بغداد عبان يوحي باحتيال الخلط بين الصور 
للتقطة لعلك اللوارى؛ والصرر املتقطة لصواريم الحسين . 
الطائرةالخفية 1178 -8 (لزااهه816) 
طائرة أمريكية قاذفة خحفيفة نمتصس البزء الأكير من الأشعة الرادارية الني 
لوجه إليها, وبالثالي فإنه يصعب اكتشافها في الوقت اللمناسب الذي يسمح 
بتوجيه وسائل الدفاع الجري اليها بفعالية , وبذلك لستطيع أن تخترق 00 
التي تزدحم بكثافة غالية من وسائل الدفاع البوي؛ دون أن'تتعرض لخطر 
كبير. وعن طريق التجهيزات الخاصة ل الطائرة يستطيع الموجيه الأرضي من 
تحرفة العمليات أن بختار للطائرة أفضل المسالك التي تجلبها عناصر الدفاع 
الجري المعادية . وهل الطائرة 2 قنبلة وزن كل مبها 900 كيلوجرام , ويكرن 
مدى الطائرة ببله الحمولة 500 ميل بحري (926 كيلومتر). ''' ويستطيع 
الطيار إعادة اء ء بالوقود جوا في حمالات الظلام , ”) 
وتعتمد الطائرة في اقتراببا إلى الحدف على وسائل الملاحة الذائية 
(108ا صمولقبر8 ممانهوابيولا اولاموم) ٠‏ وعل جهاز رؤية ليلية في مقدمة الطائرة 
(نا5 860 1518 ومالامما فتوبوددم) ٠‏ وعلى جهاز رؤية ليل اخعر أسفل الطائرة 
(اناه 860 قثا وماكادما نتووم»ه0) . ويرتبط جهاز الرؤية الليلٍ هذا مع جهاز 
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إضاءة بواسطة الليزر مثبت في أسفل الطائرة. وعندما يصل الطيار إلى منطقة 
المحدف؛» فإنه يضىء الهدف بأشغة الليزرء ويسقط قنابلة ذات الرأس البلحث 
عن الليزر فتنجه القنبلة إلى الهدف المضاءء وتصييه إصابة مباشرة. ") 


والأهداف المثالية هذه الطائرة هي : مراكز القيادة والسيطرة» مواقع 
الصواريخ أرض جوء مواقع الصواريخ أرض أرض البالستيكية وأماكن 
تخزينباء مصانع انتاج الصواريخ وأسلحة التدمير الشامل. . . إلى غير ذلك 
من الأهداف الثمينة والصغيرة الحجم . 
الطائرة 8-526 2 

الطائرة 8-52 هى قاذقة ثقيلة استراتيجية لديها القدرة على حمل أسلحة نووية 
وتقليدية . ومع ان هذه الطائرة قد استخدمت في حرب فيتنام من 20 سئة. . . 
إلا أن التعديلات والمعدات التكميلية التي أضيفت عليها في الفترات الأخيرة» 
لم ترك أي شبه بين تلك الطائرة التي استخدمت في فيتنام وبين تلك التي 
استخدمت فى الحرب ضد العراق الا هيكل الطائرة والمحركات . ونتيجة لتلك 
المعدات التككميلية أصبحت الطائرات 6 8-52 . والطائرات 8-521 ء تتمتع 
بالمميزات التالية : 
1 - القدرة على رؤية الأهداف وتصوربها تليفزيونيا حتى في خدود الرؤية 

الضعيقة . 
2 القدرة على رؤية الأهداف بواسطة الاشعة نحت الحمراء 

هنع ممظ كماما وحكامما فموسروع) 
3 -استلخلدام وسائل الدفاع قد اشرب الالكسر ونية 
معاديرة ابلع أمزانا وبنوع 172 - ولق .. وهذه هي أفضل الأجهزة الالكتروئية التي 

تستخدمها القوات المسلحة الأمريكية حتى اليوم في العمل ضد تدخلات 

العدو الالكترونية . 
4 وسائل حديثة للملاحة ؛ 
وتستطيع الطائرة 8-526 ء أن تحمل 31 طنا من القنابل والمعدات. ولكن 

نظرا للمعدات الحديثة التى أضيفت اليهاء فإنبا لا تحمل عادة أكثر من 20 طنا 
من القنابل أو الصواريخ . وبالاضافة إلى إمكانية القصف بالقنابل» فإن 
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الطائرة يمكن أن تستخدم في حمل واطلاق 20 صاروخا جو أرض من طراز 
م 142 - ابلق (الاأسم الكودي هذا الصاروخ هو مه0 43/6 » وهو صاروخ مداه 
0 كيلومترء ويحمل رأسا حربيا وزنه 320 كيلوجرام) . ”' وبدون إعادة الملء 
في الجو تستطيع الطائرة 6 52- 8 قطع مسافة 12070 كيلومتر. . . أما 8-521 
فيصل مداها إلى 093 16 كيلومتر. ويتكون طاقم الطائرة من 6 فرد. وأقصى 
مرعة للطائرة هي 0.77 ماخ . (ماخ > سرعة الصوت > 1063 كيلومتر في 
الساعة). 


وبالرغم من ان مدى الطائرة يسمح ها بان تنطلق من هواعدها بي بريطابيا 
لضرب أهداف داخل العراق ثم العودة إلى قواعدها دون إعادة الملء في الجىى 
إذا هي أقلعت بخزاناتها ملوءة بالوقود. . . . فإن هذه الطائرات كانت تقلع 
بأقل كمية من الوقود حتى تحمل أكبر قدر ممكن من قنابل وصواريخ . وكان يتم 
إعادة تموينها بالوقود في الحو بواسطة طائرات تنطلى من قاعدة مقتعهاناءن ثصدهللا 
في جنوب شرق فرنسا. ' كا كان يتم تموينها بالوقود مرة أخرى فوق البحر 
الأسضنئ: وقد بلغ عدد طلعات 8-2 التي انطلقت من بريطانيا خخلاال ارب 
لضرب أهداف داخل العراق والكويت» 60 طلعة ألقت خخلانها 1158 طنا 
من القنابل. إلية 
الطائرة 64 - الم (عاعقصمق) 

هى طائرة هيليوكوبت. دخلت الخدمة لأول مرة في القوات البرية الأمريكية 

ثرة هجومية ضد المدرعات . تستطيع العمل ليلا ونهارا وني جميع الأجواء. 
وتحت نفس الظروف التى يعيشها جنود الخط الأول. وبالاضافة الى هذا 
الواجب الذي صممت من أجله. .فقد استتخدمت في حرب.الخليج في ضَربٍ 
وسائل الدفاع الجوي العراقية. فقد قام الجيش الأمريكي بعرض شريط فيديو 
مدته 9 دقيقة التقطته هذه الطائرات ليلة يوم 17 يناير 91» قامت خخلاها 8 
طائرات من هذا النوع بضرب الرادارات العراقية. 

كانت الطائرات تحمل 114 صاروخ طراز 6088ها » 70 صاروخ طراز 
زا( ء وقد قام بعض أفراد من القوات الخاصة بإضاءة الأهداف المطلوب 
قصفها بوسائل إضاءة أرضية . واستطاعت الطائرات أن تيز الأهداف على 
مسافة 7 كيلومتيء وأن تشتبيك معها وتدمرها على مسافات تتراوح بين 
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3 6 كيلومتر. وبتدمير هذه الرادارات استطاعت القاذفات المقاتلة أن تسلك 
الطريق الى أهدافها دون أن تكتشف. وتشير التقارير الأمريكية أن الكتيبة 
الرابعة من لواء الطيران 229؛ قد استطاعت أن تدمر 50 دبابة عراقية في 
معركة واححدة؛ 9) 

ولكن بالرغم سن النجاح الذى حققته هذه الطائرات في تلك الحرب» طبقا 
للتقارير الأمريكية. فهناك سؤالان بدون إجابة : السؤال الأول هو 5 
الطائرة 6«6ههم أفضل من الطائرة هيليوكوبتر السوفيتية الصنع 24 -:/1 6400 أم 
أن العكس هو الصحيح ؟ الجنرال السوفيتي فيتالي بافلوف #«مابهه براقالا قائد 
طيران الجيش في الاتحاد السوفيتي يشكك كثيرا في قدرات الطائرة ومعدمف. 1" 
الصاروخ جو أرض الاقف رق 88 - اللاققمق) 

صاروخ أمسريكي يشتق اسمه من الحروف الأولى لأربع كليات هي 
واأقهاام! م8 الثم نهومة - ناوالا , وقد دخيل الخدمة لأول مرة في ديسمير 1983 
ليحل محل الصواريخ السابقة من طراز 8508 » طراز ”اه 0080ها8 . ويمتاز 
هلا الصاررخ عن الصاروحين السابقين ب : السرعة في التشغيل؛ السرعة لي 
الطيران, طول المدى, القوة التدميرية, والمهمة الرئيسية لهذا الصاروخ هي 
تدمير رادارات الدفاع الجوي للخصم , وفهما بلي المواصفات الرئيسية لهذا 


الصاروخ , 

«الوزن الاجمالي للصاروخ عند الاطلاق 1 , 1 36 كليرجرام 
#الرأس المدمرة للصماروخ 66,0 كبلرجرام 
والمدى 4 4 كبلرجرام 


و يحمل الصاروخ جهازا حساسا يعمل بالليزره من أجل لتحديد ارتفاع 
الصاروخ عن سح الأرض » ححتى بمكن تفمعير الصاروخ على الارتفاع 
المطلوب . 
رهئاك 3 حالات وهدهم لااستخيدام هذا الصاروخ , 

الحالة الأولى : 501608ه.م-01و8 : وهي الحالة الأكثر استخداما. وفي 
هله امالة فإنه لا بتم تشغيل جهاز اكتشاف البث الراداري الذي يصدر عن 
رادارات العدو, وتعتمد الطائرة على تشغيل الجهاز الخاص بها لاكتشاف 
رادارات العدو. وبمجرد أن يتم ذلك فإن هذه المعلومات تنقل فورا إلى 
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لحاسب الآلي »قانام 00ت الخاص بالصوار يخ الذي مجهز الصاروخ للانطلاق. 
ويتم ذلك بسرعة فائقة بحيث يستطيع أن يطلق الصاروخ فور اكتشافه للبث 
الراداري المعادي . وعند إطلاق الصاروخ فإن الصار وخ يعتمد على نفسه 
ويركب الشعاع الراداري الذي تم اكتشافة إلى أن يصل إلى الرادار 
ويدمره. . . ويتم ذلك حتى لو توقف الرادار المعادي عن البث. 

الحالة الثانية : هدف الفرصة 66 زالصمسطدممه 01 4و1 : وق هذه الحالة 
يتم تشغيل الجهاز الكاشف لرادارات العدو الموجود في الصاروخ» فيظهر 
للطيار على شاشة فيديو أماكن ونوعية جميع الرادارات التي تعمل في الملطقة. . 
2 ضوء هذه المعلومات يقرر الطيار التعامل مع الرادار الذي يشكل خخطورة 

البحالة الثالثئة .هي الحالة المريجة 5508 806188 - 578 : وتستخدم 
هذه الحالة.» عندما تكون هناك معلومات مسبقة عن وجود رادارات للعدو في 
منطقة ماء ولكن هذه الرادارات متوقفة عن البث حتى لا تكشف مواقعها. 
وني هذه الحالة يمكن إطلاق الصاروخ انهه في اتجاه هذه المواقع . فإذا بدأت 
رادارات العدو في البث فإنه يركب أشعتها ويدمرها. وإذا لم يتم تشغيل 
رادارات العدو. فإن الصاروخ يدمر نفسه قبل أن يصل إلى الأرضض . 

وقد جهزت جميسع الطائرات الأمريكية من طرازء ©4-ع , وبعض 
الطائرات © 168 - * بأجهسزة 47 - #طه التي تقوم باكتشاف الرادارات ا معادية . 
وتعصل بالتنسيق مع صواريسخ ا«هها . ويطلق على تلك الطائرات 
اللجصهزة بتلك العدات والتي تستخام السصواريخ 
هلز الأسم الكسودي واموههلنا 19/ل. وقد تم تجهيسز 50 طائرة بتلك 
ا معدات . 7" 
الصاروخ توماهوك ©ا/ا 101818 

هو صاروخ كروز دنخل الخدمة ني القوات البحرية الأمريكية لأول مرة عام 
5. ويمكن إطلاقه من الغواصات وهي نحت الماء. كبا يمكن إطلافه من 
سفن السطح » ومكن أن يحمل رأسا نووية أو رأسا تقليدية. ومداه حتى 
0 كيلومتر إذا استخدم ضد الأهداف الأرضية» 450 كيلومترإذا استخدم 
ضد السفن. وسرعته أثناء الطيران في الخو هي 885 كيلومتر في الساعة . 
وحمل رأسا حربية وزنها 450 كيلوجرام » منها 340 كيلوجرام من المتفجرات 
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٠:‏ . وهناك نوع آخر من هذه الصواريخ يحمل رأسه الحربي 166 قتبلة صغيرة 
تنفجر قوق الهحدف. 


وتستخدم هذه الصواريخ عادة ضد المطارات» والملاجىء الخاصة 
بالطاثرات والصواريخ » ومراكز القيادة. ومواقع الدفاع الحوي . ويمكن أن 
يقوم الصاروخ بتنفيذ المهمة بأساليب ثلاثة طبقا للتعلييات التي توضع في 
ذاكرته . فإما أن يتجه مباشرة إلى الهدف ويدمره. وإما أن يطير فوق الهدف ثم 
ينفجر فوقه . وإما أن ينقض على الهدف من أعلى ويدمره. 7" 

ويعتمد في توجيهه ضد الأغداف الأرضية على نظام 1880010 . ويموجب 
هذا النظام م الحصول مسيقا على صور دقيقة عن الهدف وعن الحيئات 
الأرضية الى سوف يمر فوقها الصاروخ أثناء رحلة طيرانه إلى الهدف . ثم يتم 
ادال هذه المعلومات داخل الذاكرة الخاصة بالصاروخ. لكي يلتزم بها إلى أن 
يصل إلى المهدف المطلوب اصابته . وبناء على هذه المعلومات » وبالمقارنة بالصور 
التى يلتقطها الصاروخ أثناء رحلة طيرانه ومقارنتها بالصور التي في الذاكرة. 
يستطيع الصاروخ أن يصل إلى الهدف المطلوب. ويمتاز هذا الصاروخ 
بإمكانية الطيران على إرتفاع منخفض . . . وبذلك يتفادى إمكانية اكتشافه 
بواسطة رادارات العدو. ولدى الصاروخ القدرة على المحافظة على تغيير ارتفاع 
طيرانه حسب طبيعة الأرض. وبالتالي فإنه يستطيع أن يرتفع فوق التلال 
والجبال ثم ينخفض في الوديان حتى يبقى على ارتفاع ثابت بينه وبين أعلى 
سطح للأرض التي يمر فوقها. ويستطيع الصاروخ أن يطير على ارتفاع 30 
متراء وان يحافظ على هذا الارتفاع على مستوى سطح الأرض التي يمر فوقها 
طوال الرحلة . 
الصاروخ جو أرض االقا5 (0 84 - الاتام) 

هذا اد مازال في مرحلة التقييم والاختبار بواسطة القوات البحرية 
الأمريكية . ويشتق اسمه من أوائل الكليات هالقةااءا 2م 3مماه-51370 . وقد 
قامت لحرت البحرية باستخدامه أثناء حرب الخليج بواسطة الطائرات 
8-6 . والاسم الفني ذا الصاروخ هو 0 8610-84 . وهو نموذج متطور 
للصاروخ 6(0-84ه (هاريون «ددميها) . ويوجد في رأس الصاروخ كاميرا 
فيديوء كاميرا تصوير بالأشعة تحت الحمراء. ويسمح ذلك للطيار بإمكانية 
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اتتخاب الهدف وتحديده للصاروم بعد اظلاقه. وعن طريق جهاز استقبال 

8 يمكن للصاروخ أن يتلقى توجيهات تصحح المسار من الطائرة الآم» إلى 

أن يصبح الهدف في مدى قدرة رأس الصاروخ على تصوير الهدف بالأشعة تحت 

إلخمراء (يكون ذلك في حدود 60 ثانية قبل الوصول الى الحدف). وهنا يتولى 
هذا الرأس توجيه الصاروخ الى اهدق . .والصاروخ مداه 50 ميل بحري 
#ام امعنانيود (93 كيلوم). '" ويطير على ارتفاع منخفض يسمح له بتفادي 
رادارات العدو. وتصل دقة الاصابة الى 16 مثر. وهذا الصاروخ لشاة مازال 
في مرحلة التطوير. وقد تم انتاج 8 صاروخ فقط من هذا النوع لأغراض 
الاخشار. 015 
الصاروخ 8061/1/65 مافريك ات 1311لا 
هو صاروخ أمريكي جو أرض لضرب وتدمير الأهداف الصلبة 
هاهوءه: :دم مثل الدبابات والعربات المدرعة والمدفعية. والتحصيئات» وهراكز 
القيادة والسيطرة الميدانية» والسفنء الخ. وهناك ثلاثة أنواع من هذه 

الصواريخ . 

٠‏ نوع يحمل في رأسه كاميرا تليفزيونية ويسمى 8ه 8610-65 وهذا النوع 
يعمل تبارا فقط وفي حالات الرؤية الجيدة. وبمجرد أن يطلق الطيار 
الصاروخ فإنه يستطيع أن يبرب بطائرته تاركا الصاروخ يشى طريقه نحو 
المدف. 

ه نوع يحمل في رأسه كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء ويسمى 
6 65 - 61م . وهذا النوع يعمل ليلا وتهارا وفي حالات الرؤية الضيعفة . 
ويستطيع أن مخترق الدنحان والغبار. 

ه نوع يحمل في رأسه باحثا عن الهدف المضاء بالليزر. . . سواء تمت إضاءة 
الهمدف بواسطة الليزر من الحو أو من الأرض . ويسمى 0/8 65-/ا6ه . 
وهذا النوع يعمل ليلا ونبارا. ولكنه لا يعمل بكفاءة في حالات الدخان 
والغبار. 

ومدى الصاروح حتى 2 . 2# كيلومتر. والرأس ا حري للصاروخ يزن 
7 . 56 كيلوجرام بالنسبة للنوعين اللذين يعملان بالتليفزيون والأشعة نحت 
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ا حمراء . أما النوع الذي يعمل بالليزر فتكون 1 . 136 كيلوجرام. وبذلك 
يصبح الوزن الاجالي للصاروخ هو 210 كيلوجرام في النوعين الأولين » 285 
هو صاروخ جو سطح بريطاني الصناعةء يطلق من طائرات افيليوكوبار 
ضد السفن. وزنه الاحمالي 147 كيلوجرامء ووزن الراأس الحربي للصاروم 
0 كيلوجرام . ومدى الصاروح 0 كيلومتر وسرعته 0.8 ماخ. وقد دحل 

الخدمة في البحرية الريطانية اعتبارا من عام 1982 . 
ويتم توجيه الصاروح نحو الهدف بواسطة استقبال الأشعة الرادارية التي 
تنعكس من الحهدف. . . حيث تقوم الطائرة الميليوكوبتر بإضاءة ا هدف المطلوب 
تدميره بالأشعة الرادارية قبل إطلاق الصاروخ ؛ فيستقبل رأس الصاروخ هذه 
الأشعة بجهاز استقبال محدد له مكان واتجاه الهدف. فينطلق في اتجاهه 
ومأاصعط رقنة؟ #اناع8 96601 . وتستطيع الطائرة أن عبرب من المنطقة بعد الاطلاق 
تاركة للصاروخ مهمة التوصل الى اهشدف وتدميرة. وعندما ينطلق الصاروخ ظ 

اطلاقه) لكي يتلافى وسائل الدفاع المعادية . 
وطبقا للتقارير المريطانية فإن طائرات ازا المسلحة بصواريخ قناماة 588 ٌْ 
كانت تقوم بمهام استطلاعية مقاتلة دونوواص رموه 0مة «مموة8 أمام سفن 
التحالف بمسافة حوالي 0 كيلومتر. . . وأن 12 قطعة بحرية عراقية تم 
تدميرها نتيجة اطلاق 26 صاروخ ون5 ده5 , وأن كل طائرة «مبدا كانت تطير 
بمعدل حوالي ساعتين ونصنف يوميا. 9 

الصضاروخ 4 - الأاعقم (مأااما) 
هو صاروخ أمريكي جو أرض مضاد للدروع يعتمد على وسائل متعددة في 
التوجيه . فهناك أنواع منها يتم توجيهها بواسطة أشعة الليزر. وهناك أنواع يتم 
توجيهها بواسطة الأاشعة تحت الحمراء. ويزن الصاروخ 3 كيلوجرام . وحمل 
الطائرة الهيليوكويتر م - دم » 16 صاروخ مشكلة في أربع مجموعات في كل 
متبا 4 صاروخ . والصاروخ ومقزوب لايتطلب ضرورة رؤية المدف عند لحظة 
الاطلاق. فهو يستطيع أن يتفادى المرتفعات والعوائق التى تعترض طريقة»٠‏ 
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ويستمر في البحث عن الهدف إلى أن يكتشفه و يتجه إليه. وبذلك فإنه يوفر 
الوقاية الكاملة للطائرة التي تقوم باطلاقه من خلف تبة أو جبل» دون أن 
تتعرض لراقبة العدو ووسائل نيرانه. ثم تنسحب بعد الاطلاق مباشرة تاركة 
للصاروخ نفسه مهمة البحث عن الهدف وتدميره . 
القنبلة المنزلقة 15 - لا8 

في الماضي» كان يتحتم على الطيار أن يمر فوق المهدف ويسقط عليه 
القنابل» فتندفع القنابل إلى أسفل بفعل الجاذبية الأرضية . فإن كان تصويب 
الطيار جيدا سقطت القثابل فوق الحهدف ودمرته. ومع تزايك سرعة الطائرات 
أصبح احتمال الخطأ كبيرا. . . ومع زيادة قدرات الدفاع الجوي أصبح اسقاط : 
الطائرة بالمدفعية المضادة للطائرات المعادية عند اقترامبا من الهدف أكثر احتيالا . 
ومن هنا بدأ التفكير في طريقة تسمح للطائرة باسقاط قنابلها ومي بعيدة عن 
الحدف (أي تكون خارج مدى وسائل الدفاع الجوي عن الهدف).» تاركة 
القنابل لكي تسبح في الجو الى أن تصل الى الهدف المطلوب تدميره. وقد تم 
' إجراء التعديلات وإضافة الأجهزة الالكترونية الحساسة إلى القنابل لكي 
تتمكن من تنفيذ ذلك. وهكذا سميت القنابل الذكية م8 8680 . وقد 
استخدمت هذه القنابل لأول مرة في حرب فيتنام . ولكن تلك القئابل كانت 
أقل ذكاء بكثير من القنابل التي استخدمت ضد العراق عام 1991. وكان في 
مقدمة تلك القنابل الذكية؛ القنبلة 15 - لا88 . 

والقنبلة 680-15 هي قنبلة أمسريكية وزنها 2000 رطل (حولي 
0 كيلوجرام) . وإذا استخدمت ليلا فإنه يمكن أن يركب على رأسها كاميرا 
تقوم بالتصوير بالاشعة تحت الحمراء. وبذه الامكانيات فإن الطيار أصبح في 
إستطاعته أن يطلق تلك القنابل من مسافات بعيدة ومن ارتفاعات منخفضة . 
وبعد الاطلاق تستمر القنبلة في إرسال صور بالفيديو الى الطائرة» حيث يقوم 
الطيار بتصحيح مسارها تحوالحهدف. ومدى القنبلة هو 15 كيلومتر عل 
الارتفاعات المنخفضة؛ وحتى 80 كيلومتر في حالة الاطلاق من ارتفاع 
غعال 0 
القنبلة المنزلقة 130 - /61.م 

وهي نفس القنبلة المنزلقة 15 - 68 » بعد أن تم تزويدها بمحرك . وهذا 
المحرك سوف يزيد من مدى هذه القبلة ثلاث مرات سواء بالنسبة لحاللات 
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الاطلاق من الارتفاعات المنخفضةء أو الارتفاعات العالية . ولا شك أن ذلك 
سوف يوفر للطائرة درجة أكير من الوقاية ضد وسائل الدفاع الجوي المعادية. 
وقد دخلت هذه القنبلة الخدمة عام 0, 

القنبلة 1028/8 - زاقا 

القنابل الموجهة بالليزر وهو اليل الأحدث للقنابل الذكية . ويطلق اسم 

لزةونوع على القنابل الموجهة بالليز ر لتمييزها من القنابل الذكية . وقد تم انتاج 
قنابل 1 - بإدسعيهم ما بين عام 1979-7 . وبدأ انتاح قنابل 2 - يهوميدم 
اعتستازا من عام 1973 ٠.‏ وتختاز قتابل 2 -لزةس«عبوم بزيادة المدى 
الذي تستطيع منه الطائرة أن تطلق تلك القنابل من ارتفاعات متخفضة . 
ويمكن اسقاط هذه القنابل من معظم الطائرات الأمريكية والغربية 
(1115-4د ع ق5ععه ققدم اتاعظن عضب دضع موده وودعن 
هع /لم هارير: 8-2 6-14 15-*ء 5-18 ٠‏ الميراجء التورنادو. الحاجور 
الخ الخ . .) والجدير بالذكرء هو أنه بيتما تلك إسرائيل تلك القنابل» فإنه لا 
توجد دولة عربية واحدة من بين الدول التى تمتلك طائرات غربية الصناعة قد 
حصلت على تلك القنابل. وتوجد هذه القنابل الموجهة بالليزر في ثلاثة 


غيتنات : 
8 - لاقاة ماركة 2 8 ووزتها 500 رطل 
8 15 - للقان ماركة 83 ووزنها 10060 رطل 
8 - لل8ق ماركة 84 ووزنها 2000 رطل 


القنبلة 8 109 - لالا© 

اما أحدث جيل من هذه القنابل فهو 1098 - لاا6. 8 وهذه القتبلة أو هذا 
الصاروخ قد استخدمته أمريكا ضد العراق بصفة عامة وضد ملجا العامرية 
لوقاية المدنيين يوم 13 فبراير 1 9 بصفة خخاصة . وقد صممت هذه القتبلة لتدمير 
الملاجىء الخفرسانية. وتستطيع هذه القنبلة أن تخترق 9 متر من الخرسانة 
االسلحة قبل أن تنفجر. ووزن القنبلة الواحدة 2000 رطل (حوالي 900 
كللرجراء): وكاتت الطائرة 5-117 التي قصفت ملجأ العامرية تحمل قنبلتين 
من هذا النوع. وقد أصابت الهدف بدقة كبيرة. فسقطت القتبلة الأولى عل 
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مدخل الملجا بحيث أصبح الهروب من الملجأ طلبا للنجاة غير ممكن» بينما 
أصابت القتيلة الشانية الملجا إصابة مباشرة وانفجرت بداخله. وإذا كان 
لأمريكا أن تفخر بالدقة العالية في إصابة الهدف. فإن ذلك اليوع الأسود يجب 
أن يبقى إلى الأبد في ذاكرة الشعب العربي والأمة الاسلامية. . . ويجب أن 
تدفعنا تلك الذكرى الأليمة إلى ضرورة الأخذ بأسباب العلم والتقدم . 
قنبلة 82 - لاا8 (#عتابات برونوط) 
هي قنبلة تحتوي على كمية كبيرة من الوقود والأكسوجين. ويتم تفجيرها في 
المواء فتسبب انفجارا هائلا وحرارة عالية» وضغطا عاليا في منطقة الانفجار. 
وقد نفت أمريكا على لسان الجنرال ,اه أن تكون القوات الأمريكية قد 
استخدمت هذه القنابل ضد الأفرادء وأنها استخدمتها فقط ضد حقول الألغام 
العراقية لفتح ثغرات فيها. ولكن من المؤكد والثابت أن القوات الأمريكية قد 
استتخدمت هذه القثابل ضد القوات التي تحتل الخطوط الأمامية في الكويت». 
بهدف التأثير المعنوي على من ينجو من القتل بعد سقوط هذه القنابل في المناطق 
القريبة منهء وارغامه على التسليم أو الفرار. 
وتزن هذه القنبلة 000 15 رطل (6800 كيلوجرام) ويزن الرأس المدمرة 
0 كيلوجرام من مخلوط لزج من المواد التالية : 
نترات الأمونيا لقسقلم لمم م3 
سحوق الألومتيوم عمل يتامم تنأ أ اناا 
صابون بوليسترين جقمه ومم يسرامم 
ويتم تفجير القنبلة في الو وأقرب ما يمكن من سطح الأرض . ونتيجة هذا 
الانفجار يتولد ضغط يصل إلى 1000 رطل على البوصة المربعة (يعادل 72 
كيلوجرام على السنتيمتر المربع). ”" ونظرا لضخامة هذه القنبلة وثقل وزنهاء 
فإن القوات الحوية الأمزيكية تستخدم طائرات النقل طراز 6-130 لاسقاط 
هذه القنبلة . ويتم ذلك بنفس الأسلوب المستتخدم في اسقاط المذافع والمركبات 
من الحو وهو ما يعرف بالاسقاط الثقيل 6نوام”عه1 نم0 بنهه! . 
القنبلة العنقودية قطتره8 :516نا أ 
الاسم الففي لما هو /081 ؛ مدناتصساا عتعهااع نه مأتا0وم0. والنوع الأمريكي سس 
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هذه القنابل يسمى 8 6810-87 . وتزن القنبلة الواحدة 450 كيلوجرام . 
وتحتوي كل قنبلة على 202 قنيبلة صغيرة ؛#اطموط » وزن كل منها 1.54 
كيلوجرام : وتستعخدم هله القنابل قُُ تدمير المدرعات والمركيات والطائرات 
الخ . وتستطيع القنيبلة أن تخترق درعا سمكه 118 ملليمتر إذا اصطدمت به 
مباشرة أما الشظايا فإنها تستطيع اختراق العربات الغير مدرعة. ” 
قتبلةالممرات 2233 ل 

هي قنبلة بريطانية استخدمتها بريطانيا بكثافة في ضرب وتدمير الممرات في 
القواعد الحوية العراقية. وكانت الطائرة تورنادو طراز 68-1 حمل 2 قنبلة 
وتقوم باسقاطها ليلا ومن ارتفاع منخفض على الممر. وكل قنبلة عبارة عن 
مستودع ويكمل كل منهما الآخر. فواحدة منها وزنها 1370 كيلوجرام وتحمل 
بداخلها 30 قنيبلة وزن كل منها 26 كيلوجرام» ومهمتها هو تدمير مسطح 
الممر. اما الثانية فوزنها 1150 كيلوجرام؛ وحمل بداخخلها 215 قنيبلة وزن 
كل منبا حوالي 5 . 4 كيلوجرام ‏ ومهمتها هي تصعيب عملية إعادة اصلاح 
الممر. . . حيث يتحتم أولا وقبل كل شيء تطهير الممر والمنطقة المحيطة به من 
تلك القنابل قبل البدء في عملية الاصلاح . وحيث أن عملية التطهير هذه لا 
يمكن ان تتم بوسائل ميكانيكية؛ فإن تنفيذها بالوسائل اليدوية تحتاج إلى مجهود 
ووقت طويل . 

وبالرغم من النجاح الذي عحققته هله القثيلة ف تدهير الممرات وتعطيل 
استخدام المطارات العراقية. . . الا أنه ثبت أنها ليست الأسلوب المثالي لتدمير 
المطارات . فنجاح هذا الأسلوب يتطلب ضرورة مهاجمة المطارات من ارتفاعات 
منخفضة جدا لفمان إصابة الممرات إصابة مباشرة. . . بهذا تبح للقوات اللني تدافع 
عن المطار استخدام الأسلحة الصغيرة (البنادق والرشاشات الخفيفة والمتوسطة) 
ضد الطائرات المغيرة. وقد نجح العراقيون في اسقاط 6 طائرات تورنادو 
بالأسلحة الصغرة أثناء مهاجمتها للمطارات العراقية . وقد استخدم العراقيون 
أسلوب السد الناري في إسقاط هذه الطائرات . 
الصاروخ 104 - الااقلة1ا باتريوت 56نزوم 
الأمريكية من طراز ووابيعمهنا مهالا ٠»‏ وبعضص الأنواع سس صواريخ اللاهنا . وي 
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عام 1982 دخمل الخدمة لأول مرة في القوات الامريكية . ”“ وفي خلال الفترة 
4 1987 أدخلت عليه تحسينات جعلته قادرا على التصدي للقذائف 
البالستيكية التكتيكية 8166واا/اءناوال8 اهدلامد7 . وهو يخدم مع الجيش الأمريكي 
على شكل كتائب. وتنكون الكتيبة من 6 بطارية . والبطارية هي وحدة النيران 
الصغرى. التي يمكنها أن تعمل مستقلة . ويكون من ضمن تنظيمها رادار + 
مركز قيادة وسيطرة + 8 منصة إطلاق مع كل 4 صاروخ . . . فيكون اجمالي 
اللبطارية هو 32 صاروخ . وقد كان لأمريكا في منطقة الخليج لواء باثتريوت 
يتكون من كتيبتين (12 بطارية). ويقوم رادار البطارية بتنفيل مهام متعددة. 
فهو يقوم بمهمة المراقبة 80/90/8508 . ويقوم بمهمة التحقق من الأهداف 
الصديقة من المعادية ”| ؛ ويقوم بمهمة متابعة ال هدف 786609 » ويقوم بمهمة . 
توجيه الصاروخ إلى الهدف. . . في جين أن هذه المهام الأربعة يقوم سبا 9 
رادارات ممتلفة في صواريخ كالثاهاا وصواريخ ووابههه! , 


ريجمري تشغيل الباتريوت بطريقئين : الطريقة الآولى» هي الطريقة 
الأوترماتيكية 100/, وفي هذه الحالة فلا عمل للطاقم , فإن الصواريخ هي 
الني تثلقى المعلوماتث؛ وهي الني تلطلق بطريقة أوتوماتيكية , أما الطريقة الثانية 
فهي أن بستقبل الطاقم المعلومات ويقوم بتقييمهاء ثم بعطي الأمر للصواريخ 
بالانطلاق, ولي حالة حرب الخليج ؛ ونظرا لأن رحيلة طيران صراريخ سين 
الني كان يوجهها العراق د السعودبة وضد اسرائيل كانت تستغرق حوالي 7 
0 فإن صراريخ بالربوت كانت تعمل وهي في الوضع الأرنومائيكي 
١‏ : 

كانت الأقبار الصناعية الأمريكية نسجل وفت الطلاق الصواريخ العرافية 
وخط طيرانهاء وتنقل هله المعلوماث إلى وحدات البائريوث الني في المنطقة 
الهددة. وهلء تقوم باطلاق الصواريخ الني يمكنها أن تعترض الصواريخ 
العرافية. , . ويتم كل ذلك بطربقة اوتوماتيكية وبدون أي تدخل 
بشري ”2 وقد ثبت أن هله الطريقة الأوتومائيكية بمكن أن تخطىء. ففي يوم 
9 يناير اطلقت بطارية باثريوت صاروحين ضد ما اعتقدث أله صاروخ 
عراقي . . . في حين أله لم يكن سوى ظاهرة جوية . 95 

وقد تلقت إسرائيل من أمريكا 2 بطارية باتريوت قبل بدء العمليات . ولي 
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خلال فترة العمليات» واعتبارا من يوم 19 يتاير 1 59 حصلت إسرائيل على 4 
بطارية باتريوت إضافية. ”' ويعتقد أن إسرائيل لديبها الآن كتيبة باتريوت 
مكونة من 6 بطاريات (48 مركبة إطلاق + 192 صاروخ) . 


صواريخ 155 اكلا 

مركبة مجنزرة تحمل قاذف صاروخي عيار 227 ملليمتر. والاسم الفني هو 
5/318 :46له80 العدناها فاوناانة/! . وتحمل المركبة 12 صاروخ . وتجر مقطورة بها 
6 صواريخ جر . ويرافقها عربة ذخيرة تحمل 24 صاروخ . . . أي أن احمالى 
الوحدة التارية للقاذف الصاروحي هي 42 صاروخ. ومن الممكن أن تطلق 
هذه الصواريخ بطريقة فردية. أي صاروخ واحد في كل مرة. . . ويمكن 
اطلاقها بأعداد محدودة في الدفعة الواخدة. . . كيا يمكن اطلاقها جميعا دفعة 
واحدة. وقد تم تجهيز بعض كتائب الصوريخ ك5هانة بنظام 
( 5ع فته ) «مادر5 وانعهاا! امعنءه؟ روم . وهى قذائف صاروخية أرض أرضص 
موجهة وانمدام 8د الهم مووأنو- مهو . والقاذف القيان: وختي وملحقاته يمكن نقله 
جوا في طائرات النقل 6-130 . 6-140 » وفيها يل أوزان القاذف وملحقاته . 


عرية القاذف كاملة الحمولة 1 25 كيلوجرام 
المقطورة 0 2 كيلوجرام 
عربة الذخرة 3 27 كيلوجرام 


ويزن الصاروخ الواحد 307 كيلوجرام. ويمكن أن حمل ثلاثة أنواع من 
الرؤوس الحربية حسب طبيعة المهمة . 
أ-رأس حربي ضد الأفراد والمعدات. وتزن 154 كيلوجرام وتحمل 644 
قنيبلة صغيرة وزن كل منها 23 . 0 كيلوجرام . وتستطيع القنيبلة أن تخترق درع 
سمكه 100 ملليمتر اذا اصطدمت به مياشرة. ومذى الصاروخ عيذ! الراس 
هو 32 كيلومر. 
ب -رأس حربي يستخدم في نشر الألغام . وتزن 107 كيلوجرام وتحمل 28 
لغم مضاد للدبابات طراز 852 . وتنفصل الألغام من الرأس عئدما تصبح فوق 
الهدف بحوالي 1200 متر. وبقصفة واحدة من 12 صاروخ» فإنه يمكن نشر 
6 لغم فوق مساحة 1000 متر» 400 متر خلال دقيقة واحدة. ويزن كل 
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لغم 2.2 كيلوجرام . ويمكن أن يخترق 140 ملليمتر من الدروع . 
جب - رأس حربي يحمل أسلحة كيراوية. ولا توجد أي معلومات معلنة عن 
هذه الرأس . 

وقد حشدت أمريكا 117 قاذف صاروخي 14585 في منطقة ا خليج قبل 
بدء العمليات البرية ضد العراق. وأطلقت خلال ا سرب 0900 10 
قديفة . 2 
قذيفة كوبرهضد 6:1830ممه) 

هي نوع من أنواع القذائف التي تستخدم بواسطة الحاوتزر 155 ملليمتر. 
ولكن هذه القذيفة صممت على أساس أنه يمكن التحكم بها وتوجيهها نحو 
الهدف بالوسائل الالكترونية؛ كما هو الخال بالنسبة للقذائف والقنابل الموجهة 
التي تطلقها الطائرات . ولذلك فإنه يطلق عليها تعريف القذائف الموجهة التي 
تطلقها المدفعية 068 هاناءوزه:6 0ولأنات نوطعهناها 080000 . أما إسم 
تمفغحارم حرمت . فقد أعنطى ا ليميزها عن غيرها من قذائف المدفعية. وقد 
دخلت الخدمة في الجيش الأمريكي عام 1982 بعد سلسلة هن التجارب 
استغرقت 10 سنوات. وبعد أن نجحت في الاختبار وأصابت الأهداف 
المحددة إصابات مياشرة بنسبة 6 . 6 8,/» في حين أن نسبة النجاح تشترط 30./ 

وهذه القذيفة يمكن إطلاقها من أي هاوتزر 155 ملليمتر دون إجراء أي 
تعديلات في المدفع . فعلاوة على إمكانية استخدامها بواسطة الهاوتزر الأمريكي 
5 ملليمتر المجرور والذاتى الحركةء فإن اطاوتزر الفرسي والياباني وغيرهما 
يستخدمان نفس القذيفة. "' ويتم إضاءة الأهداف التي تكلف قذيفة 
ممت باصابتها بواسطة أشعة الليزرء سواء تم ذلك بوسائل أرضية أو 
وسائل محمولة جوا. ويقوم الباحث عن الليزر المثبت في رأس القذيفة بالتوجه 
إلى الهدف وتدميره . 
معدات الروؤية الالكتروتية 

لقد أصبحت معدات الرؤية الالكترونية 06ممم نامع لمعنام0 معواع عنضر ا 
أساسيا من عناصر التسليح. وهي تستخدم حاليا في كافة الأسلحة البرية 
والبوية والبحرية. وهي تعتمد أساسا على الاضاءة بالأشعة تحت الحمراء» أو 
أشعة الليزر أو تكبير إضاءة التجوم . 
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وتستخدم قُ المراقبة والسيطرة. وادارة النيران؛ وقياس المسافات. وقيادة 
السيارات والطائرات» وتوجيه الصواريخ والقنابل» إلخ .. . وقد استيخدميت” 
القوات الأمريكية هذه الأجهزة في حرب الخليج على نطاق واسع برا وبحرا 
وجوا. وسوف نذكر هنا بعضا من تلك الأجهزة التي استخدمتها القوات ‏ 


الجوية . 


#اتستمبسروزن للناللت" : هو جهاز يستخدم 

الأشعة تحت الحمراء في الملاحة وتحديد الأهداف ليلا" 
أحلوتم ؟ه! لرماديرة ممعهماما ومتاموية؟ نصة وملتهواةل؟ وفرطالم مما على ارتفاعات 
منخفضة. وعن طريق هذا الجهاز يستطيع الطيار أن يكتشف الأهداف 
الأر ضية ويتابعهاء ثم يقوم بتدميرها سواء بالقنابل العادية أو بالقنابل الموجهة . 

وتستخدمه الطائرات 2-16 , 5-156 بصفة أساسية. كما يمكن أن تجهز به 
العديد من الطائرات الاخرى. وبشتمل اللجهاز على قسمين رئيسيين. القسم 
الأرل وهو الناص بالملاحة 508 0وا!هوارهل . والقسم الثاني وهو الخقاص 
بالتصريب 560 78:98:19 , ويوفر القيسم الخاص بالملاسة ميدان رؤية أمامي 
واسع بواسطة الأشعة تحث المجمراء "الا" 0091018-88دما بوهوم" , كبا يشمل 
أبضا رادارا خخاصا بمتابعة طوبرغرافية الأرض ععدهة وواسداه" 78580 , وبذلك 
يستطيع الطبار أن يطبر على ارتفاعات منخفضة جدا بأمان تام, أما القسم 

الفساني؛ فهو يوفر ميدان رؤية ضيق ومركز نحر الهدف بالأشية نحت 
الحمراء , , . كما يوفر أجهرة اللبرر لتحديد أبعاد الهدف وإضاءته ؛ لم تدميره, 

ويثم التدمبر لي العادة بأسلحة يتئم توجيهها بالليزر أو الأشعة تحث اتمراء؛ 

كما هر الحمال بالنسسبة لصاروخ المافربك . ونظرا لما تضيفه إمكانيات الرؤية 
والعمل الليلي من 'هبزات للسلاح؛ فإن الولابات المتحدة تقوم داليا بتجهير 
الطائرات التي تبيعها إلى إسرائيل بتلك الأجهزة. . . بلا تقوم بتجريد أي 

طائرة متطورة تبيعها لأي دولة عربية من تلك الأجهزة؛ ”0 

جهساز 818868 : وهر جهاز يستخدم في كشف الأهداف والسيطرة 
عل النيران من ابر 16هلة امماممت 6م ممه مماناةانومم أمويه؟ وممطرام » وعادة 
ما تجهز به الطائرات اهيليوكوبتر. ويشمل الجهاز كاميرا تليفزيونية” للاستخيرام 

في العمليات الغهارية؛ كيا يشمل معدات الرؤية التي تقوم ببث الأشعة 
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قبالحا من المدف. وطائرات الميليوكوبتر المجهزة بهذا النظام. تستطيع أن 
تباجم الدبابات وتدمرها ليلا وتهارا. . . كما انها تستطيع أيضا أن توجه نيران 
اللدفعية التي تطلق قذائف موجهة, مثال ذلك القذائف التي يمكن أن تطلق 
بواسطة الطاوتزر 155 ملليمتر قات (واقاعهزمجم ممفان6 لمطعوديتها ممومون) ‏ 
حتهاز ملاغئالة لاعة؟ ويوم) : هذا الجهاز يوفر للطائرات القدرة 
على العمل 24 ساعة في اليوم وفي جميع الأجواء. ويضم الحهاز العناصر 
الرئيسية الثلاث للعمليات الليلية وهي : 


الرؤية الالكترونية مم ذاثوشراوعع لمعنام0مامواع 
إضاءة الهدف بالليزر ؟مثة و68 عققها 


توجيه السلاح نحو الهدف ‏ 5«هاهرزة بوعبناهه دممههللا , 

ويستخدم الجهاز ضد الأهداف الثابتة والأهداف المتخركة من جميع 
الارتفاعات با في ذلك الارتفاعات المنخفضة جدا. وتجهز معظم الطائرات 
2-6 , 2-111 بذا الجهاز. 


جهاز تكبير ضوء النجوه ؛ منظار يستخدمه طياروا الطائرات 
5-58 . ويتصل هذا المنظار بجهاز مثبت أسفل الطائرة يقوم بتكبير ضوء , 
النجوم 000 25 مرة. وكلما يحرك الطيار رأسه يميئا أو يسارا ينحرك معه محور 
جهاز التكبير الموجوذ في أسفل الطائرة» حتى يتطابق ميدان الرؤية للطيار مع 
عيدان الرؤية لجهاز تكبير الضوء . ويستطيع الطيار بواسطة هذا الحهاز أن يميز 
الغدف المطلوب قصفه من مسافة 11 كيلومتر. 09 
أجهزة الحرب الالكترونية 

أجهزة الحرب الالكترونية 06هم مادم #معهولاا ءاممعواع يدل تحتها أجهزة 
التصنت وتحديد الاتجاه. . . وأجهزة الاعاقة والشوشرة ضد أجهزة العدو 
الالكترونية. . . والأجهزة الني تستخدم لافشال عمليات الاعاقة التي يقوم مها 
العدو ضد أجهزتنا الالكترونية. وسوف نذكر بعضا من تلك الأجهزة؛ التي 
استخدمتها القوات الأمريكية في الحرب ضد العراق في البر والبحر والجو. 
جهاز :ومهاطااه:7 : الاسم الفنى هذا الجهاز م 50-114آنانم 
ويستخدم هذا الجهاز في القوات البرية على مستوى الفرقة . ويوفر لقائد الفرقة 
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المعلومات عن العدو وعن شبكاته اللاسلكية وأماكن تواجدها . ويعمل الجهاز 
والطاقم من عربة مجنزرة» علاوة على وجود مقطورة توفر للجهاز مولد كهربائي 
قرته 3:8 كيلووات:. 


جهاز :واظ© : وهو عبارة عن جهاز له قدرات متعددة ومحمل في عربة 
5 طن . والجهاز له القدرة على التقاط الشبكات اللاسلكية. وتحديد 
اتجاههاء وإعاقتها . 
أجهزة الاعاقة الالكترونية المحمولة جوا 

هناك أجهزة اعاقة هجومية: يقصد بها إفشال وابطال جميع الأجهزة 
الالكترونية التى يملكها العدو أو الغالبية العظمى منبا. وهذه الأجهزة تكون 
عادة ثقيلة وكبيرة الحجم ومتعددة المواصفات» مما يستدعي تخصيص طائرات 
خاصة خملها يطلق عليها طائرات إعاقة . ومن هذه الطائرات مايل : 

ت 4 - ع زاموهوالا 010 في القوات الحوية الأمريكية , 

111 - ع (معحهم في القوات الحوية الأمريكية . 

8 6م ع واسم:هم) في القوات البحرية الأفريكية . 

وهناك أجهزة الكترونية أخرى صغيرة الحجم وخفيفة الوزن نسبياء يمكن 
أن توضع في جميع الطائرات» التي تكلف بمهام داخل منطقة يوجد بها دفاع 
جوي -حديث ومتقدم . ونذكر منها الأجهزة التالية على سبيل المثال لا الحصر. 
معدات 810-99/الة : هي مجموعة من الأجهزة الالكترونية التي 
تقوم باجراءات مضادة ضد الأجهزة الالكترونية المسعادية 
اللحاع مه الكعقةا! ها دمت علمونامه 8 . وتجهز عبا أعداد محدودة من الطائرات الي 
تكلف بالقيام بعملية الاعاقة التكتيكية . وتستخدم القوات البحرية الأمريكية 
الطائرة 88- مع في القيام تلك المهمة. وتضم هذه المعدات 5 مستودعات 
يحمل كل منها جهازين ذوي قدرة عالية جدا في عمليات الاعاقة. والجيل 
الأول من هذه الأجهزة يستطيع إجراء الاعاقة على 4 موجات فقط. أما 
الأجيال التالية والتى تسمى 8 99 - 10م / لاله » - هاه / اله فإتها تستطيع 
إعاقة ضعف هذا العدد من الموجات : 


جهاز 136 - 0له / لاله : هر جهاز إعاقة» تحمله طائرات اطيليوكوبتر 
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التي تكلف بمهام تكتيكية. ويقوم هذا الجهاز بتوفير الوقاية للطائرة ضد 
الصواريخ أرض جو التي توجه إليها. والجهاز يوفر عملية إعاقة لفترة قصيرة» 
تسمح للطائرة بأن تقوم بتنفيذ مهمتها من ارتفاع منخفض والعودة قبل أن 
يتمكن رادار العدو من اللجوء إلى الاجراءات المضادة للاعاقة . والجهاز يزن 
حوالي 18 كيلوجرام وتحمله جميع طائرات افيليوكوبتر طراز وهمه .» 
طراز #طعهصة . 


جهاز 0-1586له / للق : هر جهاز يوفر للطائرة فرصة الهروب من 
الصواريخ المعادية التي يتم توجيهها بالأشعة تحت الحمراء. ويستخدم في 
طائرات الطيليوكوبتر 47 -1باء وطائرات 130 -© . وغيرها من الطائرات 
اللخصصة للنقل. وبمجرد أن يكتشف الجهاز اقتراب الصواريخ المعادية من 
الطائرة. فإنه يقوم أوتوماتيكيا باطلاق أهداف هيكلية #عرمعمه 8 لاجتذاب 
الصواريخ المعادية . 

جهاز 172 - ©اث / اله : هرجهاز إعاقة متقدم جدا. وتحمله الطائرة 
2- 8 . ولا تعرف عنه معلومات تفصيلية حتى الآن. ولكن يعتقد أنه يوفر لهذه 
الطائرة الغالية الثمن. وقاية كاملة ضد كل الصواريخ التي يمكن أن توجه من 
الأرض أو من الجو. 

جهاز 178 - ©اق / اله : وبتكون الجهاز من قسمين رئيسيين. قسم 
مختص بالبحث والكشف عن الاشعاعات الرادارية. والقسم الثاني يختص 
بإعاقة هذه الأجهزة الرادارية. وتستخدمه الطائرات 16-ع . وهو يوفر ها 
الوقاية إذا مآ دخلت في منطقة ذات دفاع جوي . ووزن هذا الجهاز 
8 كيلوجرام. 7 


القدرات الطبيعية والعسكرية 


القدرات الطبيعية 

تعتمد قوة أي شعب على عنصرين رئيسيين. العنصر الأول هو الفرد. 
والعنصر الثاني هو الثر وة الطبيعية . واذا كان الفرد هو العنصر الأول والأساسي 
من عناصر القوة» فان الكثرة في الأفراد لا تضيف للشعب قوة؛ الا اذا كانت 
مقرونة بالعلم والحرية . فالانسان لا يمكن ان تتفجر طاقاته الفكرية والانتاجية 
والقتالية الا اذا كان يعيش وسط مجتمع عادل. . . تحترم فيه الحقوق الانسانية, 
وتمارس فيه الود ية السياسية والعدالة الاجتماعية اللتان بدونه| لا يمكن رفع 
القيمة الانتاجية للفرد والمجتمع . وإذا نظرنا الى الجدول رقم 5» يتضح لنا أن 
متوسط دخل الفرد يصل في امريكا الى 875 20 حولار ستوياء وف ألمانيا الى 
2 حدولار سنويا. بين| متوسط الدخل السنوي للفرد في الدول الاسلامية 
هو 1004 دولار. واذا كان متوسط دخل الفرد في الدول الخليجية يتراوح بين 
0 54 دولار في قطرء 000 6 دولار في سلطنة مُهانء فان ذلك لا يرجع الى 
ارتفاع انتاجية الفرد. بل يرجع أساسا الى النفط الذي ينفجر في أراضي تلك 
الدول. ولولا هذا البترول لانخفض مستوى انتاجية الفرد فيها الى اقل مما هو 
في باقي الدول الاسلامية المشاركة في دول التحالف ضد العراق . 


والشعوب بعدد أفرادها وبطاقتها الانتاجية تستطيع أن تبني الحيوش» وتوفر 
لها ما تحتاج اليه من سلاح وعتاد. فالأكثر عددا ومالا تكون له فرصة أكبر في 
التغلب على خصمه. إذا افترضنا التساوي في عناصر القوة الأخرى والتي تأتي 
في مقدمتها القيم الروحية والدينية. والايران بعدالة القضية التي يقاتل الانسان 
من أجلها. فاذا نظرنا الى الجدول رقم 5. فاننا نجد أن دول التحالف كانت 
تتفوق على العراق بنسبة 56: 1 في القوة البشرية» وبنسبة 200 :1 في الدخل 
القومي . ناهيك عن أن دولا أخرى كثيرة لم تكن من ضمن دول التحالف» 
ولكنبا كانت تتعاطف مع دول التحالف وتقدم لها الكثير من المساعدات المادية 
والمعنوية . فاليابان تبرعت ب 13 مليار دولار. . . والاحاد السوفيقي كان يؤيد 
كل القرارات الظالمة التي كان يصدرها مجلس الأمن الدولي نتيجة الضغوط 
الأمريكية. . . ودول أوروبا الشرقية وغيرها من الدول قدمت بعض 
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المساعدات. ويوضح كل ذلك مدى الظروف القاسية التي كان يعيشها 
العراق» وهو يتحدى هذه الهجمة الصليبية الصهيونية التي يشارك فيها للاسف 
الشديد بعض المسلمين. 


الطائفية في العراق 

الشعب العرافقي يسم طوائف متعددة . وأهم هذه الطوائف هي الشيعة 
وتمثل 55/ من عدد السكان. والسنة العرب وتضم 0 من السكان. والسنة 
الأكراد ويمثلون 20/ هن السكان. والمسيحيون ويمثلون 5/ من 
السكان. وقد كان هذا التقسيم الطائفي مدعاة لوجود صراعات مستمرة بين 
تلك الطوائف. . . بعضها كان يظهر للعيان» والبعض منبها كان يختفي تحت 
السطح وفي القلوب في انتظار الوقت المناسب. وقد ساعد في تزكية النعرة 
الطائفية عاملان رئيسيان. العامل الأول هو التجمع الجغراني لتلك الطوائف . 
فالأكراد يتجمعون في الشمال» والشيعة يتجمعون في الجنوب» بينما يتجمع 
السنة العرب في الوسط في منطقة بغداد وما حوها. اما العامل الثاني» فهو 
امبتغلال القوى الأجنيية المعادية للعراق» والقوى الأجنبية المعادية للاسلام 
لورقة الطائفية في خلق الاضطرابات والتشجيع على مقاومة السلطة المركزية. 

واذا كانت تهزئة الوطن العربي وترسيخ هذه التجزئة هي أحد الأهداف 
الرئيسية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط. فان هذا الهدف يتطابق تماما 
مع الأهداف الاسرائيلية. ففي 14 فيبراير 1982: نشر الصحفي الاسرائيلٍ 
أوديد ينون 006076500 المعروف بارتباطه الوثيق بوزارة الخارجية الاسرائيلية, 
مقالا في صحيفة كيفوأونيم «نمده0! الناطقة باسم الحركة الصهيونية العالمية 
ةمقو :210018 11/00 . كان عنوان المقال هو استراتيجية اسرائيل في 
الثمانينات . وقد جاء في هذا المقال أن الاستراتيجية الاسرائيلية تقوم على أساس 
تجزئة الوطن العربي الى دويلات صغيرة حتى تضمن اسرائيل السيطرة على تلك 
الدويلات. ”' وقد تضمن المقال كيف تتم التجزئة في كل من مصر وسوريا 
ولبنان والعراق والسعودية والسودان الخ . . . وفيا يتعلق بالعراق فقد جاء في 
المقال مايل «إن العراق الغني بالبترول يعتير ذا أهمية خاصة بالنسبة لاسرائيل . 
أهمية تزيد عن أهمية سوريا. . . حيث ان العراق هو الذي يمثل التحدي 
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الأكبر لاسرائيل في المستقبل المنظور. فاشعال الخرب بين العزاق وسوزياومكان 
أن مخدم مصاحنا . كذلك فان كل حرب تشتعل ؛ بين العرب وبعضهم البعضن 
أو بين العربت ودول أجرى كالخرب الدائ ئرة الآن بين العراق وايران يمكن 
توظيفها لخدمة أهدافنا. والعراق يجب تجزئته الى ثلاث دويلات على الأقل. 
واحدة شيعية في الجنوب. وأخرى سنية في بغدادء وثالثة كردية في الشهال». 
ولا شك أن هذه الطائقية كانت ومازالت تشكل أرضا خصبة للقوى المعادية 
للعراق التي تهدف الى تفتيته. وهذا ليس بمستغرب اذا صدر من أعداء 
عع عم ولكن ما يثير الأسى والحزن حقا هو أن بعضا من الأنظمة 
في دول عربية واسلامية شاركت في اللعب بورقة الطائفية ا سئرى فيا بعد. 


القدرات العسكرية 


0 55 1 0 858 000 000 1) 
922 4034 0 5 
6 13 57956 0م00 10 


21 ك4 206 30 
7/09 559 159 
2330 
565 
700 
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من نظرة سريعة هذا الجدول يتضح أن دول التحالف تتفوق تفوقا كبيرا عل 
العراق في القوات الحوية والقوات البحرية. أما بالنسبة للقوات البرية. فالجدول يبين 
بعض التفوق في جانب العراق من حيث عدد الدبابات والعربات المدرعة وقطع 
المدفعية. ولكن الموضوع ليس بهذه البساطة . فالعدو الرئيسي للدبابة ليس هو الدبابة 
فحسبء بل أيضا الطائرة والصواريخ المضادة للدبابات التي تحملها بعض العربات 
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المدرعة. وبعض أفراد المشاة. . . وتبادل القصف المدفعي بين الأطراف المتصارعة لا 
يتم في معزل عبن مشاركة القوات إلجوية وطائرات الهيليوكويتر المسلحة. . . والمعارك 
البحرية لا تقتصر على السفن الحربية فقط بل تشارك فيها القوات الجوية وطائرات 
الميليوكوبتر المسلحة . كذلك فان القتال في الجو لا يقتصر على الطائرات المقاتلة» بل 
تشترك فيه الصواريخ أرض جو والمدافع المضادة للطائرات. وكل هذه الأسلحة التي 
تعمل في البر والبحر والحوء تعتمد في أداء وظائفها على أجهزة الكترونية. . . وإذا 
نجح العدو في ابطال مفعول هذه الأجهزة الالكترونيةق فان جميع تلك الأسلحة 
تصبح عديمة القيمة. فالحرب الحديثة تعتمد في نجاحها على المعركة المشتركة التي 
تشارك فيها كل الأسلحة. 
نوعية السلاح 

لا شك أن مقارنة القوات المتصارعة على أساس النوعية.ء يمكن أن تؤدي 
الى نتائج أقرب ما تكون من الصحة. ولكن المقارنة على هذا الأساس هي 
عملية بالغة التعقيد لا يستطيع أن يقوم بها الا أهل العلم والخبرة. وعل سبيل 
المشال فان العراق يمتلك دبابات سوفيتية الصنع من طراز 5-54 , 7-55 , 2ه5 » 
2 . . . ودبابات صيئية الصنع من طراز 8059© ». 0069 . بينها تمتلك دول 
التحالف دبابات أمريكية الصنع من طراز 1160 . 1ف60 ال قفوملا ايد 
فلالا 14-551 06-40 . ودبايات بريطانية الصنع من طراز »هومهالة: . طراز 
1م016 ودبابات فرنسية الصنع من طراز 80-30 . وكل دبابة من هذه الأنواع 
لها خصائص تختلف عن خصائص الدبابات الأخرى. فهناك دائها بعض 
الخلافات من حيث قوة المحرك. والسرعة في التحرك والمناورةء وعيار المدفع 
الرئيسى » والمدى الذي يستطيع أن يدمر عليه الدبابات المعادية (يختلف هذا 
المدى باختلاف سمك الدرع بالنسبة لكل دبابة من دبابات العدو)؛ وأنواع 
الذخيرة الى يستخدمها المدفعء والأجهزة التكميلية التي تحملها الدبابة من 
حيث الآأجهزة اللاسلكية التى تتيح لها الاتصال برا وجواء وأجهزة تقدير 
المسافةء وأجهزة الرؤية الليليةء وأجهزة إدارة النيران الخ الخ . , 

وكل ما يقال على الدبابة ينطيق على طائرات القتال وطائرات الهيليوكوبتر. ١‏ 
بل أن الأمور تصبح أكثر تعقيدا بالنسبة للطائرات . فالطائرات يتم تقسيمها ١‏ 
الى ثلاثة أقسام رئيسية : قاذفات. قاذفات مقاتلة. ومقاتلة. كيا وأن الطائرات 
تستخدم بطريقة أوسع . فاذا كان عمل الدبابة يقتصر فقط على واجب الهجوم 
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أو الدفاع الأرضى» فان الطائرة تستتخدم في الحجوم ضد الأهداف البرية 
والبحرية والجوية. وبالتالي فاتها تحمل أسلحة وأجهزة تكميلية أكثر تنوعا. 
وحتى لو تطابقت نوعية طائرتين من حيث الطرازء فان ذلك لا يعني التعادل . 
وعلى سبيل المثال فان مصر تمتلك طائرات أمريكية الصنع من طراز 5-16 » كما 
تمتلك أمريكا واسرائيل نفس الطائرة . ولكن الأسلحة والأجهزة التكميلية التي 
تحملها الطائرات الأمريكية تختلف اختلافا جذريا عن تلك التي محملها 
الطائرات المضرية . فهناك اختلاف في نوعية الرادار ونوعية صواريخ جو حون 
وصواريخ جو أرضء والأجهزة الالكترونية التي تمكن قائد الطائرة من اصابة 
الشدف بدقة ليلا ونهاراء والأجهزة الالكترونية التى تقوم بالتشويش وابطال 
مفعول الصواريخ المعادية التي توجه الى الطائرة من الأرض والحو. ونتيجة 
لذلك» فانه لوافترضنا أن طيارا مصريا يقود طائرة من طراز 16-#دخل في مغركة 
جوية مع طيار اسرائيل يقود طائرة من نفس الطراز. . . وافترضنا أن الطيار 
المصري في نفس كفاءة الطيار الاسرائيلٍ - أو حتى افضل منه ‏ فان الطيار 
الاسرائيل سوف ينجح في اسقاط الطائرة المصرية. بفضل الأجهزة التكميلية 
والأسلحة التي تحت تصرف الطيار الاسرائيلي دون الطيار المصري . فهذا 
الطيار الاسرائيل سوف يكتشف الطائرة المصرية قبل أن يكتشف الطيار 
المصرى الطائرة الاسرائيلية» لأن الطائرة الاسرائيلية مجهزة برادار اكثر تطورا 
من الرادار الذي في الطائرة المصرية . ولأن الطائرة الأسرائيلية مجهزة بصواريخ 
أبعد مدى من الصواريخ المجهزة مبا الطائرة المصريةء فان الطيار الاسرائيلٍ 
أسلحة الطائرة المصرية. وحتى لو استطاع الطيار المصري أن يقترب من 
الطائرة الاسرائيلية الى ان تصبح في مدى صواريخه . . . فان هذه الصواريخ اذا 
اطلقت على الطائرة الاسرائيلية. فائها لن تصل الى هدفها. وذلك نتيدحة 
الأجهزة الالكترونية المجهزة بها الطائرة الاسرائيلية. . . في حين ان الطائرة 
ال لصرية لا تحمل تلك الأجهزة الالكترونية . . واذا ما كلف طيار مصري واخخر 
اسرائيلي - يقود كل منهما نفس النوع من الطائرات الآمريكية الصنع - بمهمة 
اشدف والعودة سالما بالنسبة للطيار الاسرائيل» سوف تكون أفضل بكثير من 
الفرصة المتاحة للطيار المصري . © 
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ونتيجة لكل هذه التعقيدات» فان الفنيين والمختصين يقومون بادخال كل 
هذه العوامل في حساباتهم » ثم يستخلصون منبها أن الطائرة كذا تعادل الطائرة 
كذا أو تتفوق عليها. وعلى سبيل المثال» عن المختصون في ألمانيا الغربية» 
بأن الطائرة السوفيتية الصنع ميج 29 تتفوق على الطائرة 5-16 الامريكية ١‏ 
الصنع . واو د اد الإ ا اكب 
كيلومتر. فعناما دخلت المانيا الشرقية في وحدة مع المانيا الغربية في 
3 فانها أدخلت معها جميع قواتها المسلحة التي كان من بينها 20 
طائرة من طراز ميج 29 . وكان هن البديهبي أن تقوم السلطات المعنية في المانيا 
الموحدة بتقييم هذه الطائرة على ا الواقع » وعلى اساس تجهيزاتها من 
أسلحة وأجهزة الكترونية. . . فأدخلت الطائرتين في معركة وهمية تفوقت فيها 
الطائرة ميج 9 . ولا يعرف على وجه التحديد عدد المعارك الو*مية التي اجريت 
بين الطاثرتين. اذ لا يمكن أن يكون الحكم سليها إذا اعتمد على معركة وهمية 
واحدة. . بل يجب أن يكون ذلك بعد سلسلة من التجارب التي يشترك فيها 
اكثر من طائرة وأكثر من طيار» وفي أوقات مختلفة ليلا ونهارا وفي أجواء متباينة . 
قدرة الأآداء الفردية 

مما سبق يتضح أن المقارنة بين طائرتين أو سلاحين يجب ان تعتمد أولا وقبل 
كل شيء على قدرة أداء كل منهها. فهذه القدرة هي المحصلة التبائية لعوامل 
متعددة تشمل نوعية الكثير من مكونات هذا السلاح . وعلى سبيل المثال. فانه 
اذا أضيفت بعض الأجهزة الالكترونية الحديثة الى طائرة قديمة ومتخلفة فانها 
تستطيع أن تتفوق في الأداء على طائرة أحدث تصميما وصناعة اذا كانت تلك 
الاخيرة لا تحمل تلك الأسلحة الالكترونية الحديثة. ”' وان معرفة قدرة أداء 
كل سلاح على حدة هي الخطوة الأولى لاجراء تقييم حقيقي لقدرات القوات 
المسلحة. 
قدرة الاداء الجماعية 

ان معرفة قدرة أداء كل سلاح على حدة هي الخطوة الاولى لاجراء تقييم 
حقيقي لقدرات القوات ت المسلحة . :اذ أن القدرات القتالية للقوات 0 
مجموع القدرات القتالية للاسلحة الفردية. ولكن يبقى بعد ذلك أسلوب 
الاستتخدام ووضع الأولويات. فكل فريق من الأطراف المتصارعة يكون لديه 
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عادة أسلحة تمثل ثلاثة أجيال أو أكثرء أو بلغة اكثر سهولة نوع حديث. ونوع 
عتوسط الحداثة. ونوع قديم. وقد يكون لديه علاوة على ذلك ها هو حديث 
جدا لم يسبق استخدامه أبدا ولا يعرف الخصم عنه شيئا. . . ونوع آخر قديم 
جدا من المفترض أن يحال الى التقاعد ويسحب من الخدمة. وليس من الحكمة 
أن يدفع القائد بسلاح قديم أو متوسط الحداثة في مواجهة أسلحة معادية اكثر 
مته قدرة على الأداء. . . لأن ذلك يعني أنه يقدم لخصمه الفرصة لأن يحقق 
قصرا رخيصا. بل يجب على القائد أن يستغل كل فا لديه من امكاتيات 
الاستغلال نقاط الضعف التي لدي خصمه. والتى تحرمه من استخدام أسلحته 
على الوجه الأكمل . وما دامت الحرب ليست طائرة ضد طائرة» وليست دبابة 
ضحد دبابة أو سفينة ضد سفينة» فمن الأفضل أن تجري المقارنة بين القوات 
اللسلحة على أساس القدرات التالية : 
© امكانيات الحرب الحوية 
« امكانيات الحرب البحرية 
« امكانيات الحرب البرية في ظل ظروف تعادل جوي 
«قوة الردع ممثلة في أسلحة التدمير الشامبل. 
امكانيات الحرب الجوية 
الحرب التقليدية التي لا تستخدم فيها أسلحة التدمير الشاهل٠‏ تبدأ عادة 
باقحام القوات الحوية. فالطرف الأقوى في الحو يسعى الى تحقيق السيطرة 
الحرية /0:1,ومد58 :نه كمرحلة أولى » ثم الى تحقيق السيادة احرية بومهمهممن5 :نم 
في مرحلة لاحقة. ‏ بيدا يحاول الطرف الأضعف أن يحرم خصمه من تحقيق 
ذلك . واذا استبعدنا القوات الحوية الاسراثيلية والقوات الأطلسية التي توجد 
في تركيا ‏ عدا الامريكية التي تعتبرجزءا من القوات الامريكية في الخليج ‏ فان 
القوات الجوية لدول التحالف التي كانت تحتشد ضد العراق في منطقة الخليج 
كانت تقدر بحوالي 1656 طائرة» يساندها 10 قمر صناعي . وكان توزيعها 
0 قمر صناعي (6 منها للتصوير ليلا ونباراء واحد للتصوير الراداري » اثنان 
مراقبة الشبكات والترددات»: واحد للتصنتث) 
5 طائرة انذار مبكر طراز 868(83/لاه) منها 5 سعودية 
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8 طائرة انذار مبكر طراز 5-206 (خاصة بالقوات البحرية الأمريكية) 

58 طائرة تفوق جوي (90 متها أمريكية طراز 5-156 : 5-14+ 128 تابعة لدول 
التحالف). 

5 طائرة هجوم أرضي (355 أمريكية طراز 210 قض 2111 8117ع 
8ه ام + 360 باقي دول التحالف) . 

0 طائرة ذات مهام مزدوجة. أي يمكن أن تستخدم في المجوم الارضي والقتال 
الحوي (طراز 5-16 8اعماعء عقلس) ٠‏ 

0 طائرة معاونة : ومع أن هذه الطائرات لا تشترك في القتال الجوي أو اهجوم 
الأرضي . . الا أنها تلعب دورا مساعدا هاما لطائرات القتال. فهي التي تقوم 
بعمليات الاستطلاع وعمليات الاعاقة والشوشرة على الرادارات 
والشبكات اللاسلكية العراقية . . . وهي التي تقوم باضاءة الأهداف الارضية 
بالليزر. . ٠‏ وهي التي تقوم بانقاذ الطيارين الذين يسقطون في الاراضمي 
العراقية اذا كان سقوطهم في اماكن خالية من المواقع العسكرية الخ . . . 

وف مقابل هذه العناصر الحجومية لدول التحالف,. كان العراق يمتلك 

الوسائل التالية للتصدي ضد تلك الحجيات الحوية : 


2 طائرة انذار ميكر طراز عدنان 
32 طائرة استطلاع (5 طراز ميج 21 + 7 طراز ميج 25) 
5 طائرة مقاتلة للدفاع الجوي (40 صيني طراز 7-ل: 150 طراز 1/16-21؛ 
5 طراز 16-25 30 هعم 30 طراز ومعّاية) 
0 صاروخ سام 2 (سوفيتي الصنع في مواقع ثابتة) 
0 صاروخ سام 3 (سوفيتي الصنم في مواقع ثابتة) 
0 صاروخ سام خفيف الحركة طراز 6 8. 9 
100 صاروخ سام خفيف الحركة صناعة غربية طسراز #مهامم 
40 مدفع مضاد للطائرات متعدد العيارات ٠‏ 
فاذا نحن استبعدنا الطائرات التي لا تستطيع أن تكون ندا للطائرات 
المهاحمة:ء فانه لا يتبقى سوى 85 طائرة عراقية (25 طائرة 1416-25 30 طائرة 
معتع ء 30 طائرة 116-29 ) تستطيع التصدي للطائرات المغيرة. وذلك ط 
بالاضافة الى الصواريخ والمدافع المضادة للطائرات. ولكن حيث أن هذ 
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الصواريخ والمدافع المضادة للطائرات معروف أماكتها حتى آخر لحظة» نتييجة 
اللعليمات التي تحصل عليها الأقيار الصناعية ووسائل الرصد والتصنت 
الأخرى» فان الطائرات المغيرة تستطيع أن تتفاداها وتسلك الى أهدافها طرقا 
بعيدة عنها. وفي الحالات التى يتحتم على الطائرات المغيرة أن تمر فوق تلك 
الضواريخ وللدافع ؛ فانه يمكن ادشالحها ضمن الأهداف المطلوب تدميرها أو 
[بطال مفعوطاء في المراحل الاولى من المعركة . 

١‏ ولو افترضنا جدلا ‏ بالرغم من أن ذلك غير مقبول من ناحية أصول العلم 
العسكري - بأن الولايات المتحدة لم تستغل امكانياتها المتفوقة في امكانيات 
الخرب الالكترونية. . . و تقم بتعمية جميع رادارات الانذار العراقية . . و 
اقم بالشوشرة على الشبكات والترددات اللاسلكية قبل بدء ال هجوم الجوي . . 
قاد ار المغيرة كان سيكون لها بالرغم من ذلك التفوق الذي يسمح لحا 
يق أهدافها دون أن تتحمل خسائر تذكر. فحرية المبادرة في اتتخاب وقت 
جوم يسمح لها باستخدام كل قواتها في وقت واحد. . . وحرية انتخاب 
الأهداف تسميح ها في مراحل معينة باستبعاد الكثير من الطائرات العراقية من 
محركة. وبالتالي فانه يتحقق طا التفوق العددي والنوعي بدرجة كبيرة في الوقت 
7 ان الذي تختاره للمعركة . فاذا أضفنا الى كل ذلك القدرات الكبيرة التي 
تمع مها القوات الأمريكية في مجال الخرب الالكترونية ‏ والتي سبق الحديث 
قتها بالتفصيل في الفصل الثالث من هذا الكتاب ‏ فائنا نستطيع أن نتصور 
اذى التفوق الساحق الذي كانت تتمتع يه أمريكا ودول التحالف في يجال 
لخرب من أجل الحصول على السيطرة الحوية. وبالتالي فقد كانت كل 
التسابات العسكرية العقلانية تؤكد أن القوات الجحوية الأمريكية والحليفة لها 
لوف محقق السيادة الجوية. وكان الخلاف بين المحللين العسكريين يتحصر 
حول نقطة واحدة هي : ماهو الوقت الذي ستحتاجه دول التحالف لكي تحقق 
لك السيادة ؟ , 

ات ليد يريا اد جا التحالف سوف تحقق السيادة الجوية خلال بضع 
ساعات . . وكان البعض يرى أنها قد تستغرق بضعة أيام . ولكن بالرغم من 
لللك. فقد كانت تصدر من بغداد بعض الاشارات المحيرة. . والتي توحي بأن 
اق يمتلك امكانيات الكترونية غير معلن عنها. وأن الحصول على السيادة 
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الحوية بواسطة دول التحالف هو أمر مشكوك فيه. فقد نشرت وكالة الأنباء ١‏ 
الفرنسية يوم 3 تشول ان الادارة الأمريكية طلبت من فرنسا ْ 
تزويدها بمعلومات عن أجهزة تشويش متطورة من صنع فرنسي» تستعملها 
القوات العراقية للاحداث اضطراب وفوضى في نشاط طائرات الانذار المبكر 
5م الأمريكة والسعودية '“ وقد علق اللواء منذر عبد الرحمن رئيس تحرير 
صحيفة القادسية الناطقة باسم الجيش العراقي على هذا الخبر في مقال له بتلك 
الصحيفة بتاريخ 90/9/22غ» فقال دان التشويش الذي تعرضت له طائرات 
الأواكس الامريكية ب ة على الحدود ين العراق والسعودية. و عجره سس مفاجأة 
عراقية منتظرة إذا اندلعت الحرب / في الخليج . . : وأن العراق سيضع الخبراء 
الأمريكيين إزاء مفاجات عديدة هي أوسع نطاقا وأشد تأثبراء. © وف 2 يناير 
1 أعلنت بغددد أنبا صضنعت رادارا جديدا ل جوا. وقد جاء هذا 
الاعلان في الرسالة التي بعث بها وزير الصناعة والتصنيع العسكري السيد 
حسين كامل حسن الى الرئيس صدام حسين. وقال فيها أن هذا النوع من 
الرادار المتطور قد جرب بنجاح يوم 15 ديسمبر 1990. وأوضحت الرسالة 
الى قرئت في التليفزيون أن الرادار الجديد اكثر تطورا من الرادار عدنان ‏ 1 
(الرادار المحمول جوا عدنان ‏ 1 ؛ ظهر لآول مرة في المعرض الدولي الذي أقيم 
في بغداد في مايو 1989). وقال الوزير في رسالته أن العراق هو أحد البلدان 
الثلاثة التي نجحت في صنع هذا الرادار الذي يسمح خاصة باكتشاف طائرات ١‏ 
العدو التى تحلق على ارتفاع منخفض ”. 
كان نجاح العراق في الشوشرة على أجهزة الأواكس المتقدمة. . وكان نجاحه 
في انتاج طائرة انذار مبكر. . . كان يوحي بأن العراق قد قطع شوطا كبيرا في 
مجال التقدم الالكتروني. . ولم يكن هناك ما يبرر عدم تصديق هذه الاشارات 
التي تصدر من بغداد. فقد سبق للعراق أن أذهل العالم بها شارك به في المعرض 
الدولي للصناعات الحربية الذي أقيم في العراق في مايو 89. . . والذي كان 
من بينها طائرة الانذار المبكر عدنان ‏ 1ء طائرة الامداد بالوقود. ومدفع الفاو 
عيار 210 ملليمتر الذي يعتبر أكبر مدفع ذاتي الحركة في العالم. ولذلك فانه 
رغم التفوق العددي والنوعي الذي كان في صالح القوات الحوية الاأمريكية . . 
ورغم التقدم الأمريكي الحائل في محال الحرب الالكترونية» فقد كانت هنالة 
شكوك حول إمكانية حصول أمريكا ودول التحالف على السيادة الجوية فوق 
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الاراضي العراقية» دون أن تضطر الى دفع ثمن غال لتحقيق ذلك - وقد توقع 
الحنرال الأمريكي 172367 0قمه8 بان الحصول على السيطرة الحوية قد يكلف 
أمريكا 0 طائرة على الأقل. . بينا توقع آخرون أن خسائر الأمريكيين قد 
تصل الى 0 طائرة '" أما البيت الأبيض الامريكي فقد وطن نفسه على 
أساس القبول بخسارة 100 طائرة امريكية خلال الأيام الأولى هن القتال © 

امكانيات الحرب البحرية 


ليس هناك أي محال للمقارنة بين القوات البحرية لدول التحالف والقوات 

البحرية العراقية. فقد شرعت القوات البحرية الامريكية في التحرك في اتجاه 
منطقة الخليج اعتبارا من يوم 3 اغسطس 90 (اليوم التالي للغزو العراقي 
للكويت). وبحلول متتصف يناير 291 كان حجم القوات البحرية الأمريكية 
قد تجاوز 100 قطعة بحرية من النوع المتوسط والكبير, وكان بينبا 7 حامللات 
طائرات (2 في الخليج + 4 في البخر الا حمر + ا في البحر الأبيض) وفي نفس 
الوقت أخيذت دول حلف الاطلسي ومعها كل من استرالها والأرجنتين في حشد 
قواتهبا البحرية حتى وصلت الى 76 قطعة بحرية من النرع المتوسط . فاذا 
ضيف الى كل ذلنك ما كانت تملكه دول الخليج واسرائيل من قلع ببحرية 
سنية؛ 4 يمكن القول أن قوات التحالف البحرية كانت تقدر ببحواي 2146 
قطعة بحرية توزيعها كما يل : 
1 قمعة بحرية كبيرة ومتوسطة من دول حاف الاطلسي 
قطعة بحرية متوسطة من استراليا والارجتتين 

4 قطعة بحرية صغيرة من الدول الخليجية 
6 قطعة بحرية صغيرة من اسرائيل |" ' 


'وكانت القؤات البحرية العراقية في المقابل تتكون من 35 قطعة بحرية 


65 كورفيت 


8 
6 
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6 قطعة للابرار البحري 
1 سفينة تموين, 
كانت أهداف القوات البحرية لدول التحالف هي : 
«فرضن الحصار البحري على العراق 
« المشاركة في الحرب الجوية ضد العراق 
© القيام بعمليات ابرار بحري على .السواحل الكويتية.ضمن المعركة 
المشتركة التي ينتظر أن تقوع بها كل من القوات البرية والجوية والبحرية 
ضد العراق. 
فأما الهدف الأول فقد تحقق اعتبارا'من يوم 10 أغسطسء بعد أن وصلت 
القطع البحرية الامريكية الى مدخل الخليج. عند مضيق هورمز. . . وبعد أن 
وصلت قطع أخرى الى مدخل خليج العقبة. ومنذ هذا التاريخ ع أصبح 
الحصار البحريى ضد العراق نافد المفعول. وعتدما اندلعت الحرب الحوية ضد 
العراق: ساهمت القوات البحرية لدول التحالف مساهمة فعالة في الترب 
الجوية كما سنبين فيما بعد واذا كانت القوات البحرية لدول التحالف لم تقم 
بأي عملية ابرار بحري على السواحل العراقية أو الكويتية. فان ذلك يرجع الى 
ان قيادة حول التحالف لم تجد ضرورة تدفعها للقيام بمثل هذه العملية التي 
يمكن أن يتنج عنها خسائر كبيرة في الأرواح . ومع ذلك فان التهديد بالقيام 
بعمليات ابرار جوي . . وتخصيص القوات والسفن اللازمة لاجراء هذه 
العملية قد أرغم الجانب العراقي على تخصيص جزء من قواته لمقاومة هذه 
العمليات المنتظرة. 
أما القوات البحرية العراقية فقد كانت جميعها من النوع الصغيرء ولا 
تستطيع أن تبتعد عن السواحل العراقية والسواحل الكويتية المحتلة الا ببيضع 
عشرات الكيلومترات» والا تعرضت للتدمير بواسطة القوات الحوية والبحرية 
لدول التحالف. ولذلك فلم يكن في استطاعة تلك القوات الا أن تركز على 
مهمتين أساسيتين. المهمة الأولى هي بث الألغام في مياه الخليج . والمهمة 
الثانية هي المشاركة قِ الدفاع الساحلى » لصد أي عمليات ابرار تقوم مها دول 
التحالف على الأراضي العراقية أو الكويتية . وكا سنرى في] بعد. فقد قامت 
القوات البحرية العراقية بأقصى ما تستطيع أن تفعله في حدود امكانياتها من 
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نيات الحرب البرية 


يبين الحدول رقم 6 حجم القوات البرية لكل من دول التحالف والعراق» 
يعد استبعاد القوات الاسرائيلية والتركية من قوات دول التحالف. وينظرة 
سريعة الى هذا الجدول» يتضح أن القوات البرية للطرفين تتعادل تقريبا من 
حيث العدد. ولكن قوات التحالف تتفوق من حيث خفة الحركة والقدرة على 
اللتاورة في مسرح العمليات. ويبدو ذلك في العربات المدرعةء وفي طائرات 
الفيليوكوبتر المسلحة. وطائرات اطيليوكوبتر المخصصة للنقل . 

وعموما فانه لا يجوز اجراء مقارنة بين القوات اليرية الا اذا افترضتنا وجود 
الجوية. فاذا افترضنا أن دول التحالف يمكنها أن تحصل على السيطرة الجوية 
بل بدء المعارك البرية» فان أي تفوق عددي أو نوعي في الأسلحة اليرية 
اق يعتبر عديم القيمة: لأن هذه الاسلحة البرية يمكن تدميرها بواسطة 
القوات الجوية المعادية . وفي ظل التفوق الجويء وخفة الحركة. فالاكثر احتاللة 
أن تقوم قوات التحالف بعملية تطويق واسعة حول الكويت عبر الحدود 
السعودية العراقية. للوصول الى مؤخرة القوات العراقية المحتشدة في منطقة 
اتدميرها. لقد حشد العراق اكثر من 77// من دباباته واكثر من 84/: من مدافعه 
قي الكويت. وأعتقد أن ذلك كان خطأ من وجهة النظر العسكرية. فحتى لو 
استبعدنا احتهال حصول دول التحالف على السيطرة الجوية» فقد كان من 
الأفضل الا يزيد حجم القوات العراقية التي تحشد في الكويت من حيث العدد 
ومن حيث الأسلحة والمعدات الرئيسية عن 20// من احمالي القوات المسلحة 
العراقية . . . وذلك لاغراء القوات المعادية على الحجوم على المواقع الدفاعية قي 
'الكويت حيث يتم استنزافها. ومن أجل الاحتفاظ بقوات كبيرة لمقابلة أي 
عملية تطويق واسعة يقوم بها العدو عير الحدود العراقية السعودية. . ومن أجل 
تخفيف الأعباء الادارية التي تتطلبها اعاشة القوات في الكويت وامدادها 
باحتياجاتها الضروية. ”" أما اذا افترضنا امكانية حصول دول التحالف على 
السيادة الحويةء فانه يصبح من الصعب جدا ‏ بل يصبح خطأ عسكريا - 
الابقاء على أي قوات في الكويت. 
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قوة الردع العراقية 


ثمن الانتصار 

أسلحة الردع هي تلك الأسلحة التي تحدث خسائر فادحة في الأفراد 
والممتلكات. وإضافة صفة الردع لتلك الأسلحة تعني أن امتلاك اي طرف 
هاء سوف يقود الأطراف الأخرى الآكثر قوة الى التفكير ألف مرة قبل الاقدام 
على مهاحمة الطرف الذي يملك تلك الأسلحة؛ مهما كانت قوة الأطراف 
المهاجمة. . . وذلك خوفا من الانتقام باستخدام تلك الأسلحة ضد المعتدين . 
أي أن الطرف الأقوى يخشى مهاجمة الطرف الأضعف رغم أنه من المؤكد أنه 
سوف ينتصر عليه خوفا من أنه سيدفع ثمنا غاليا جدا لكي يحقق هذا 
الانتصار. وهذا الثمن الغالي قد يختلف باختلاف الدول . فمنها من يردعه كثرة 
الخسائر البشرية ولا يبتم كثيرا بالخسائر المادية. ومنها من يردعه احتهال تدمير 
الآبار البترولية؛ أو تدمير السدود المائية والمصانع 0 الخ , وقد جرى العرف 
عليها وصف أسلحة الردع , . والملقصود بأسلحة التدمير الشامل : هو الأسلحة 
النووية؛ والأسلحة الكيراوية؛ والأسلحة البيولوجية. ولكن هذا المفهوم لابد 
وأنه قد بد يتغير الآن بعد أن أصبح لبعض الأسلحة التقليدية الحديثة قوة 
تدميرية هائلة» يمكن أن تودي بحياة آلاف الأشخاص خلال بضع ساعات . 

وقسوة الردع لا تتأثر كثيرا بالقوى النسبية بين الأطراف المتصارعة. فمن 
المعروف أن أمريكا تملك اليوم أكبر قوة عسكرية في العالم. وأنها تستطيع أن 
تقتل مقات الألوف من الشعب العراقي وأن تدمر بنيته الاقتصادية» وأن تفرض 
عليه إرادتها في نهاية المطاف . ولكن السؤال الذي كان مطروحا هو «هل يمكن 
لأمريكا أن تقدم على هذا العمل اذا كان يتحتم عليها أن تدفع ثمن ذلك 
خسارة 000 20 قتيل؛ 000 80 معوق من خيرة شبامها وشاباتها ؟» كانت 
الاجابة بوضوح تام هي كلمة لا. خيث أن ثمن الانتصار على العراق في هذه 
الغير محتمل بمعط طواصناة واطواموع 86م 756 . وكانت ذكرى حرب فيتنام التي 
مات فيها 000 58 أمريكي مازالت عالقة في عقول ووجدان الشعب 
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الامريكي . كان الكل يعرف هذه الحقائق. كان الشعب الامريكى يقول لا 
لفيتنام أخرى. وكان الرئيس الامريكي يرد عليه بأن الحرب مع العراق لن 
تكون صورة أخرى لفيتنام . كانت نقطة الضعف الأمريكية هي الخوف من 
تحمل خسائر فادحة في الأر واح. وكان صدام حسين ومن وراثه الاعلام 
العراقي يعلم جيدا هذه الحقيقةء فكان يلعب بورقة الخسائر الأمريكية 
المحتملة بمهارة تامة . 


ولكن الردع لا يمكن أن يتحقق بالاعلام وحده . فالردع لا يمكن أن يحقق 
أهدافة إلا إذا صدر من جهة يعلم الناس أن لديها القدرة على تنفيذ 
تبديداتها. ”"" أما إذا صدر التهديد من جهة غير قادرة على تنفيذ عهديداتهاء 
قانه يكون مثارا للسخرية والاستهزاء . وذلك كيا قال الشاعر العربي وهو يهزأ 
من تهديدات الفرزدق. 
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعئا . أبشر بطول سلامة يا مرببع 

ولكن جميع الشواهد تدل على أن أمريكا كانت تأخذ التهديدات العراقية 
5-7 الجد. وكانت تأخذ كافة الاجراءات والاحتياطات لكي تقلل من حجم 
الخسائر المحتملة. وقد بلغ الخوف الامريكي من كثرة الخسائر المحتملة الى 
الحد الذي دفع بعض الامريكيين الى المطالبة باستخدام السلاح النووي ضد 
العراق. ففي عملية سير للآراء قامت مها مجلة 7108 الأمريكية وافق من 
إستطلعت آراؤهم على وجوب استخدام أمريكا للأسلحة النووية ضد العراق 


في الظروف التالية 92 
00 اذا ما استخدم العراق أسلحة نووية 
49 اذا ما استتخدم العراق أسلحة كيراوية 
048 اذا ما استخدم العراق أسلحة بيولوجية 
24 اذا ما عجزت أمريكا عن تحقيق النصر بالاسلحة التقليدية 


وقد ذهب بعض الامريكيين الى أبعد من ذلك فطالبوا باستخدام الأسلحة 
التووية ضد العراق حتى ولول يلجأ الى استتخدام الأسلحة الكيماوية أو 
الببولوجية . . وذلك من أجل تفادي الشروع في حرب برية بأسلحة تقليدية قد 
يلعب ضحيتها آلاف الجنود الامريكيين. وقد قال المستر دان بورتون نائب 
ولاية انديانا بأن إنباء الحرب ضد العراق باستخدام القنابل النووية» هو أفضل 
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من عودة 000 20 أمريكي في نعوش الى الولايات المتحدة. كيا صرح المستر 
توماس المعلق المحافظ المتشدد على صفحات الواشنطن تايمزء بأن استخدام 
الأسلحة النووية ضد العراق لا يتعارض مع مبادىء الأخلاق كا يتصور 
البعض . وعلق توماس على ذلك قائلا ولا يوجد أي فارق أخلاقي بين القاء 
قتبلة تزن طنا وتفتك بمئات من المقاتلين وبين قنبلة نووية تكتيكية يمكن أن 
تقتل أكثر من ألفين» ”؟ 

الردع بأسلحة التدمبير الشامل 


الاسلحة النووية: الكل يعلم أن العراق كان مازالٍ بعيدا عن التوصل 
لانتاج أسلحة نووية. ولكن الرئيس الأمريكي اتخذ من هذا الموضوع مادة 
للدعاية ضد صدام حسينء وتخويف المجتمع العالمي من الخطورة التي يمكن 
أن تواجه العالم اذا أصبح مثل هذا السلاح الفتاك في يد صدام حسين . وبالتالي 
كان بوش يتحت الدول للانضمام الى دول التحالف والقيام بضرت العراق 
وتدمرة قبل أن ع القثلة. التي قال بوش أن صدام ميان قل أصبح على 
وشك انتاجها. وكانت وكالة الطاقة النووية الدولية قد قامت بالتفتيش على 
المنشات العراقيةء وأكدت أن ليس لدى العراق أي أسلحة نوويةء أو مواد من 
التي تدخل في صناعة الأسلحة النووية . وكانت وكالة المخابرات الامريكية هي 
الأخرى تؤكد هذه الحقيقة . ورغبة في اخراج بوش من ال مأزق الذي وضع نفسه 
فيه . وحتى لا يفقد الشعب الامريكي والرأي العام العالمي الثقة في مصداقية ما 
يقوله بوش » صرح 066606099 وزير الخربية الامريكي . بأن ما يقصده الرئيس 
الامريكي , هو قدرة العراق على انتاج صورة بدائية من صور التفجير النووي . 
الذي لا يرقى الى التوصيف بالقنبلة النووية أو السلاح النووي . . . ولكنها على 
أي حال يمكن أن تسبب بعض التدمير. 7" وكانت أجهزة المخابرات الغربية 
والشرقية تؤكد أن العراق لديه منشآت نووية في جبال 6:00:هه جنوب شرق 
الموصل . وأن لديه منجم لليورانيوم يقع في جبال همهت التي تقع على مسافة 64 
كيلومتر من الحدود التركية . وأن هناك اتصالا وثيقا بين المنشات النووية في كل 
سن جبال ومدعومهت وجبال قعة6. ٠15‏ 


ولكن ول الرغم من وحود قناعة أمريكية بأن العراق لى يتوصل لانتاج 
القنبلة النوويةء فقد كانت هناك شكوك حول احتبال ان يكون العراق قد 
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اشترى 3 قنابل نووية. فقد نشرت وكالة الاسوشيتد برس الأمريكية. أن 
اقاضي ايطالي سابق يدعى كارلو باليرموء قد نشر مقالا في مجلة اسبوعية ايطالية 
أأفينييانتي . أوضح فيه بأنه وقعت بين يديه سنة 1983 وثائق سرية حول ضفقة 
شراء ثلاث قنابل نووية تزن كل واحدة منها 90 كيلوجرام بمبلغ 924 مليون 
تولار. وهو يعتقد الآن بأنبا كانت موجهة الى العراق الا انه لا يملك الدليل 
على ذلك. اذ لم يتم التعرف على البائعين 7" 

الأسلحة الكيماوية: إمتلاك العراق للأسلحة الكياويةء كان حقيقة 
يتعرفها العامة والخاصة قبل اندلاع الحرب . والعراق نفسه لم ينكر امتلاكه لتلك 
الأسلحةء بل إنه هدد باستخدامها. فقد أعلن صدام حسين يوم 2 / 90/4 
قي برنامج تليفزيوني نقلته جميع وكالات الأنباء العالمية قائلا وكل من يبددنا 
بالقنبلة النووية سنقضى عليه بالكيياوي المزدوج. '' وقد كان توزيع مهياث 
الوقاية من اثار الأسلحة الكيياوية على القوات المسلحة لدول التحالف وعلى 
للدنيين في منطقة الخليج ع هو اعتراف واضح بأن العراق لديه القدرة والتصميم 
على استخدام هذه الأسلحة. 359 

الأسلحة البيولوجية: هناك شكوك حول ملكية العراق لتلك الأسلحة . 
قالعراق لم يعترف قط بامتلاكه لتلك الأسلحة. ولكن وكالة المخابرات 
الامريكية كانت تقول أن العراق قد نجح في تحضير مكونات الحرب الحرثومية . 
وأنه يقوم الآن بمحاولة انتاج قنابل جرثومية يمكن اسقاطها بواسطة الطائرات» 
' ورؤوس حربية جرثومية يمكن اطلاقها بواسطة الصواريخ . . . وأنه سوف 
يتوصل الى ذلك في أوائل عام 1991 . وأن المصنع الخاص بانتاج الأسلحة 
الجرثومية يقع في بلدة سلمان باك نهم مع«زد5 التي تقع حوالي 30 كيلومتر جنوب 
شرق بغداد. ”' وقد بلغت قناعة الولايات باحتمال استخدام العراق لتلك 
الأسلحة الحرثومية الى الحد الذي دفعها الى تطعيم كافة جنودها بالأمصال 
المضادة لمرض الحمرة «ه«تامه والكوليرا والتيفويد . وهي الحراثيم التي اعتقدت 
أمريكا بأن استتخدامها هو الأكثر احتمالا. كيا زودت الحنود الامريكيين 
بالاقراص والحقن للاستخدام الشخصي في حالة الضرورة ”7 
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الردع باستخدام أسلحة متطورة 


القنبلة العنقودية مه8 0105186 : قام العراق بشراء وتصنيع كميات 
كبيرة من تلك القنابل» بمساعدة فنية من شركة شيلية لانتاج السلاح تحمل 
أسم صاحها وهو السنيور 68,2060 . وهذه القنبلة هي عبارة عن قنبلة كبيرة 
يكم اسقاطها بواسطة الطائرات » وعند انفجارها على مقرية من سطعح الأرض » 
فانه مخرج منها عدد كبير من القنيبلات الصغيرة التي توقع خسائر كبيرة في 
الأرواح . وقد شارك العراق بعينتين من هذه القشلة قُ المعرض الدولي 
للاسلحة الحربية الذي أقيم في بغداد في مايو 1989 . كانت إحداها ذات وزن 
0 رطل والأخرى ذات وزن 130 رطل . وكتب تحت كل منها «هي الأكثر 
تأثيرا والأقل ثمنا بالنسبة للقنابل المثيلة في جميع أنحاء العالم» 7 


القنبلة البترولية: هي نوع من القنابل التي تمتلء بالوقود وتنفجر في اللجو 

فينج عتبا سحابة هائلة من النران» يترتب عليها ارتفاع الضغط بشكل كبير 
ما يؤدي بحياة الكثير من الأفراد القريبين من مكان الانفجار. وهي تشبه في 
خصائصها الى حد ما القنبلة الأمريكية التى تسمى #“*ثانت رهنه0 » وان كان 
يعتقد أنها ليست بنفس الحجم . ونظرا لثقل حجم الخسائر التي يمكن أن 
تحدثها هذه القنبلة فانه يطلق عليها مجازا «القنبلة النووية للرجل الفقير 


ططممط عأصممنة 5مقر ,ممع لقان , 


الردع بالانتقام الموجع 


تدمير آبار النفط في السعودية : صرح وزير الاعلام العراقي لطيف 
نصيف جاسم في 90/9/20 بأن العراق سينسف كل الحقول البترولية في 
الخليج في حالة تعرضه للهجوم العسكري . ”* وصرح مصدر عراقي مسؤول 
لمجلة /اا0لء بأن صدام حسين يحظى بتأييد كبير داخل السعودية» وأن أطقم 
من هؤلاء المؤيدين سيقومون بعمليات تخريب وتدمير لآبار البترول في 
السعودية» إذا وقع هجوم على العراق. وقد علق مسؤول سعودي بأنهم 
يشعرون بالقلق تجاه هذا التهديد. ”' وفي 25 نوفمير 90 كررت صحيفة 
القادسية الناطقة باسم وزارة الدفاع العراقية تبديد العراق بضرب ابار البترول 
ف السعودية. وقالت أن أي بلد ينطلق منه أي اعتداء على العراق سيصبح بلا 
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استثداء مسرحا للعمليات الحربية؛ وأن العراق سيطلق صواريخه باتجاه آبار 
البترول في تلك اللدد. 65 وفي المقال الافتتاحي لصحيفة الثورة العراقية يوم 
9 ديسمير 90 جاء .ما يل داذا غرا الرئيس الأمريكي بوش العراقء» فانه لن 
يكون هناك بترول غري رخيص . بل لن يكون هناك أصلا بترول في المنطقة. 
لأن جميع الآبار ستدمر» . 


ضرب المصالح الامريكية : هدد العراق بانه في حالة اتدلاع الحرب» فانه 
سينقل الحرب الى أراضي أعدائه. وقد فسرت أمريكا والدول الغربية هذا 
التهديد على أن العراق والمتعاونين معه سيقومون بعمليات ارهابية ضد المصالح 
الغربية في أورويا والشرق الاوسط بصفة عامة. وضد الامريكيين والمصالح 
الأمريكية بصقة خخياسة: 020 
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توقعات الخيراء 


الخلاف حول ثمن الانتصار 

كانت المقارنة بين قدرات دول التحالف وبين القدرات العراقية: تؤكد 
التفوق الساحى لدول التحالف في جميع المجالات. . في المجال العسكري» 
والمجال الاقتصادي , والقوى البشرية: . والى جانب كل ذلك في محال التأييد 
السياسي الدولي . ففي المجال العسكري كان لدول التحالف التفوق الساحق ١‏ 
في الجو والبحر. هذا التفوق يلغي أي تفوق عراقي على الأرض حتى لو 
افترضنا وجوده. لأن الحصار اليري والبحري لابد وأن يضعف قدرة الشعب 
العراقي على امداد قواته البرية بها تحتاج اليه من أسلحة ومعدات وذخيرة. . 
وبالتالي عدم القدرة على الاستمرار في الحرب لمدة طويلة. كما وان التفوق 
الجوي. لابد وأن يؤدي الى تدمير وسائل الدفاع الجوي العراقي. وتدمير ' 
الدفاع الحوي العراقي لابد وأنه سيؤدي الى دخول القوات الحوية لدول 
التحالف في معركة غير متكافئة مع القوات البرية. . . معركة تقوم فيها القوات ' 
الجوية المتحالفة بتدمير القوات البرية العراقية. فعندما تكتسب القوات الجوية 
لدول التحالف السيادة الجوية» فاتها تستطيع أن تدمر جميع وسائل القيادة 
والسيطرة العراقية. . وتستطيع أن تشل قدرة القوات العراقية على الحركة. . 
وتستطيع أن تمنع وصول الامدادات العسكرية والغذائية الى القوات لني ظ 
تحتمي في الخنادق. . وتستطيع أن تقوم بتدمير تلك القوات ماديا ومعنويا. . 
وبذلك يصبح من الممكن إرغامها على التسليم أمام قوات برية أقل عددا. وفي 
حال القدرات الاقتصادية والبشرية: كانت قوى التحالف تتفوق على العراق». 
بنسبة 1:200ء نسبة 1:56ء على التوالي. وأمام كل هذه المعطيات» كان 
هناك إجماع بين ال خيراء السكرين بأن ا حرب إذا ما بدأت» فان ا حسم 
العسكري في النباية لابد وان يكون لصالح دول التحالف. ولكن ا قلاف 
بينهم كان يدور حول نقطتين هامتين هما. كم من الوقت يستطيع أن يصمد 
العراق ؟ ما هي ا خسائر التي يننظ رأن يحدثها العراق في القوات ال معاديةء لكي ' 
يجبعل من هزيمته العسكرية تصرا سياسيا كبيرا ؟ . 
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الخسائر المحتملة 

اختلفت التقديرات حول هذه النقطة. ففي أوائل يناير 91» وقبل بدء 
الحرب الحوية ضد العراقء قدر مركز الاعلام للدفاع بواشنطن 
مناه هنولم مومواعل :0 لم0 706 أن خسائر الأمريكيين وحدهم سوف تكون 
حوالي 000 10 قتيل؛. 000 35 جريح . خلال فترة ثلاثة شهور من القتال. 

بينها ذكر اخرون بأن أمريكا ستكون خسائرها حوالي 000 10 000 20 

خلال العشرة أيام الأولى. 7" واذا كانت وزارة الدفاع الامريكية «موههم ء 
قد تحاشت الاعلان عن تقديراتها بالنسبة لخسائرها المحتملةء فان الحشد 
المائل من مستشفيات الاخلاء ومستشفيات العلاج التي أرسلت الى منطقة 
الخليج . تعطي فكرة واضحة عن التوقعات الرسمية لتلك الخسائر. فقبل 15 
يناير 91» كانت أمريكا قد فتحت مستشفيات ميدانية في منطقة الخليج » بها 
0 14 سرير”" وكان توزيعها كا يلٍ: 

0 10 سرير في مستشفيات الخط الأول في المناطق الأمامية 

0 4 سرير في مستشفيات الخط الثاني والثالث في المناطق الخلفية . 

وبالاضافة الى ذلك فقد عبأت مستشفيات عسكرية ومدنية با 000 18 
سرير (000 6 منبها في الدول الخليجية. 000 12 سرير في اسرائيل. وتركياء 
واليونان» واسيانياء والمانياء وبريطانيا). وقد ساهمت السعودية وحدها بتعبئة 
0 3 سريرء وقدمت البحرين 700 سريرء ولم يعلن عن عدد الآسرة التي 
قدمتها كل من دولة الامارات. وسلطنة غُران وقطرء ولكن من المؤكد أنها لن 
تقل عما قدمته دولة البحرين . 

وف بريطانياء قدر المختصون خسائر القواث البريطائية بحوالي 000 2 بين 
قتيل وجريح في الأيام القليلة الأولى من بدء المعارك البرية والتي كان سيشارك 
فيها 000 25 ضابط وجندي. ”" وكات كل ذلك يؤكد أن أمريكا ودول 
التحالف كانت تتوقع أن تدفع ثمنا غاليا في مقابل تحقيق انتصارها على 
العراق. وكان يشاركهم في هذه الفرضية الغالبية العظمى من المحللين 
العسكرين . وكان ما يدفع الجميع الى هذا الاستنتاج, هو الاعتقاد الراسخ بأن 
اراق بسك ضري أن بعكم أساسة العض الشامق . وأن العراق يحلك 
أسلحة تقليدية ذات قدرة تدميرية كبيرة. . وأن العراق فوق هذا وذاك يملك 
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امكانيات الكترونية متقدمة لا تستطيع الأجهزة الالكترونية الامريكية أن تبطل 
مفعوطا بدرجة كاملة. . . حيث انه اذا " نقبل مبذه الفرضيات,. فانه يصبح 
من المستغرت أن يتحدى العراق تلك الأرمادا التي حشدتها ضده أمريكا ودول 
التحالف . 

هذا وقد عرف مما نشر بعد الحرب. انه أثناء المؤتمر الذي عقد في قيادة 
التحالف خلال المدة 22-19 ديسمير 1990. والذي حضره كل من وزير 
الدفاع الامريكي تشيني والجترال باول رئيس الاركان. والجئرال شوارتزكوبف 
ومساعدوه. . ان مدير الخدمات الطبية أعلن في هذا المؤتمر أن القيادة الامريكية 
بالسعودية. تتوقع خسائر 000 20 من بينهم 000 7 قتيل (كتاب 
5م للمؤلف نته«9هه ا 800 ع صفحة 349). 

ولي العراق كانت تقديراتهم للخسائر الأمريكية المحتملة اكثر من ذلك 
بكثير جدا. فقد كتبت صحيفة الثورة العراقية الناطقة بلسان حزب البعث في 
مقاها الافتتاحي يوم 9 ديسمبر وان الرئيس الامريكي جورج بوش ووزير 
خارجيته بيكر يخطئان لو اعتقدا أن الحرب المادفة الى حمل القوات 
العراقية على الانسحاب من الكويت ستكون خاطفة وحاسمة. إن الخرب 
ستكون مدمرة جدا واكثر تدميرا من حرب فيتنام . ”'' وستدوم أطول مدة مما 
يعتقدانه. وحتى رقم 000 45 قتيل أمريكي هو دون الحقيقة. . . واذا غزا 
الرئيس بوش العراق» فانه لن يكون هناك بترولا عربيا رخيصا. . بل لن يكون 
هناك أصلة بترول في المنطقة. لأن جميع الآبار ستدمره». 7 


وفيم| يتعلق بالخسائر المحتملة في الطائرات الأمريكية. يقول المحلل 
العسكري الأمريكي «دقت مووه6 . أنه بعد أن استطلع اراء الكثير من 
لخراه حول قار للغيلة قي الطاتيات الأمريكية قبل أن يتم تدمير الدفاع 
الحوي العراقي . ود تتحقق السيطرة الحوية الامريكية» فان التقدير الأدنى كان 
0 طائرة. . خمسون منها في قتال جويء مائة أخرى يتم اسقاطها بوساثئل 
الدفاع الجوي . أما التقدير الأعلى فيقول أنه كان يصل الى 300 طائرة. 68 
وتقول محلة 71/0 الأمريكية أن البيت الأبيض كان قد أعد نفسه لأن يتحمل 
خسائر 100 طائرة امريكية خلال الأيام الأولى من الحرب . ولذلك فان خخسارة 
5 طائرة امريكية بالاضافة الى 7 طائرات من القوات الحليفة خلال 17 يوم 

من اهجوم الحجوي كان مفاحأة للجميع . 2 
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وطبقا لما نشر بعد الحرب. ففي خلال المؤتمر الذي عقده الرئيس بوش مع 
القادة في كامب ديفيدء قال الحنرال ماك بيك “ووه ١٠‏ قائد القوات الحوية دان 

القوات الجوية الامريكية ستخسر حوالي 150 طائرة خلال 30 يوما. وانه 
خلال تلك المدة سيتم تدمير حوالي 50/ من معدات القوات البرية الرئيسية 
(الدبابات» قطع المدفعية؛ العربات المدرعة). وانه من المنتظر أن يقتل 
0 2 مدني بطريق الخطأ نتيجة القصف الجوي (كتاب 085مهمهمت 6م 
للمؤلف دمه»4هه/لا مم8 الذي نشر في مايو 1 199. ص 240. 241) 
مدة الحرب 

في حديث لصحيفة ميات التركية» أجراه الصحفي أجاويد (شغل أجاويد 
منصب رئيس الوزراء في تركياء قبل أن يثرك الوزارة ويعمل بالصحافة) ونشر 
بتاريخ 90/9/20 قال الرئيس صدام حسين بأن بلاده مستعدة للحرب لمدة 
حمس أو ست سنوات . وقال أن الترلابات المتحدة لْن يكون بامكانبا أبدا 
التغلب في مثل هذه الحرب وستقع في الفخ الذي نصبته ”" 

وني حديث نسب الى الرئيس الفرنسي ميتران أنه قال «لقد التفيت بمسؤول 
مصري فقال ستدوم الحرب 6 ساعات فقط . والتقيت بمسؤول اسرائيل فقال 
لن تدوم أكثر من يوم واحد . والتقيت بمسؤول بريطاني فقال أنها لن تذهب الى 
أكثر من شهرين . والتقيت بمختصين آخرين فقالوا كل شىء سينتهي خلال 
فصل واحد» ., ولما سأله الصحفيون عن وجهة نظر المختصين الفرنسين». أجاب 
ميتران قائلا بأنه لا يسمعهم, 97 

وني أمريكا اختلفت التصريحات من بضعة أيام الى بضعة أسابيع» الى أن 
صدر تصريح من الحنرال شوارتزكويف قائد القوات الأمريكية حول هذا 
الموضوع في 17 ديسمير 1990 . فقد قال «انه اذا ما اندلعت الحرب في الخليج 
فاني أتوقع مقاومة كبيرة من القوات العراقية. وإن كنت لا أتصور أن الحرب 
ستكون طويلة إلا أنه من المحتمل أن نقع في مأزق. وقد تستمر الحرب 6 
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شهور. ) 
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توقعات الفريق الشاذلي 

عندما سئلت عن رأني حول هذا الموضوع قلت وان امريكا دولة عظمى 
وتستطيع أن تمشد ضد العراق قوات متفوقة. وانه عندما يتم حشد 12 فرفة 
أمريكية وحليفة في منطقة الخليج ‏ بالاضافة الى التفوق الجوي الكبير الذي 
تتمتع به القوات الأمريكية فان فرص التجاح لديهم ستكوت أكبر من 
احتالات الفشل . ولكن ما مهم هو ثُمن هذا الانتصار. فمن المتوقع أن يرفع 
العراق ثمن هذا الانتصار. من حيث الخسائر اليشرية والمادية ومن حيث مدة 
الحرب . اذ من المتوقع أن تصل الخسائر البشرية الأمريكية الى حوالي 000 20 
قتيلي. 000 80 جريح . . ومن المنتظر أن يتم الجيش العراقي تدمير جميع آياق 
النفط الموجودة في الكويت قبل انسحابه متها. . ومن المنتظر أن يتم تدمير آبار 
البترول العراقية ايضا اذا تقدمت القوات الامريكية داخل العراق. . علاوة 
على احتيال قيام العراق بضربة انتقامية ضد ابار البترول في السعودية والخليج 
وتدميرها. وبالاضافة الى الخسائر البشرية والخسائر الاقتصادية» فان الخساثر 
السياسية الأمريكية ستكون كبيرة جدا. إذ سوف يتكشف العداء السافر الذي 
تكنه أمريكا ضد العرب والمسلمين» لكل من كانت لديه شكوك حول هذا 
الموضوع . . كيا انه سيفضح الأنظمة العربية والاسلامية التي تتعاون مع أمريكا 
ضد رغبة شعويها ويعرضها للسقوطء مما يشكل خسارة أكير بالنسبة 
لأمريكاء. ” ومنذ البداية وحتى النباية كنت أعتقد أن العراق يستطيع أن 
يصمد حوالي 6 شهور. وكنت آمل أنه كلما ازدادت الخسائر في صفوف قوات 
التحالف. كلما خلق ذلك الظروف المناسبة لتحرك الشارع العربي والشارع 
الأمريكي ضد استمرار الحرب . 

وإذا كانت هذه التوقعات لم تتحققء فان ذلك يرجع الى ثلاثة أسباب 
رئيسية. السبب الأول هو تلك الأخطاء التي ارتكبتها القيادة العراقية في ادارة 
هذه الحرب . السبب الثاني هو ان حركة الشعوب العربية والاسلامية كانت 
دون المستوى المطلوب . اما السيب الثالث فهو تلك البيانات والمعلومات التي 
كان يذيعها المسؤولون العراقيون قبل وأثناء الحرب ثم ثيث بعد ذلك عدم 
صحتها. . وسوف نناقش كل ذلك بالتفصيل في الفصول التالية . 
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ريكي 
للمسكعكتكهششة الا٠ه٠هبوة‏ 
الموق 


ديه 


الأهداف الحقيقية والأهداف المعلنة 


تحدثنا في الحزء الاول عن الاهداف الامريكية في الشرق الاوسط. ره 
واوضحنا ان الأهداف الحقيقية للتدخل العسكري شىء: والاهداف المعلنة 
لتبرير هذا التدخل شيء آخر. «, فقد جاء في الصفحة رقم 63 من الزء الاول 
الذي صدر قبل بدء العمليات الحربية بثلاثة شهور. ما يلي : 
دان الاهداف الحقيقية للتدخل الامريكي تختلف تماما عما اعلنه الرئيس 
الاأمريكي بوش يوم 8 اغسطس 90 . وان هذه الاهداف يمكن تلخيصها فيها 
بل : 
1[ تدعير القوات المسلحة العراقية تدميرا شاملا أو تحجيمها بعت لا 
تشكل خطرا ضد المصالح الامريكية في الخليج , او ضد امن وسلامة 
1[ .. 
2 - السيطرة الفعلية على مصادر البترول. وذلك لضان استمرار تدفقه 
بالكميات وبالااسعار التي تريدها امريكا وحلفاؤها. ره 
اريس السب المرية 
4 - تطبيع العلاقات العربية الاسرائيلية وجر دول المنطقة الى التوقيع على 
معاهدة كامب ديفيد مع اسرائيل . فلم يعد من ا مخجل لأي دولة من 
جموعة الدول العربية الاثنى عشر ان تصادق اسرائيل» او ان توقع 
على معاهدة صلح فعها . 7 
والآنء وقد مضى بضعة اشهر على توقف القتال» فقد حققت امريكا 
الاهداف الثلائة الاولى» ولن يمر وقت طويل قبل ان محقق الهدف الرابع . 
وسوف نناقش هذا الموضوع بالتفصيل في الفصل الخاص بالنظام الجديد الذي 
ويلاحظ ان التبريرات الأمريكية للتدخل العسكري كانت تتطور مع تطور 
الوجود الامريكي في المنطقة. ففي 90/8/8؛ كانت الاهداف الامريكية 
للعلنة #لخص فيها يل : 
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ع من الكويت بدون شروط . 
أعادة تنقببيب حكومة الشيخ جاير الصباح . 
3 - تحقيق أمن وسلامة منطقة الخليج . 
_ عماية ارواح الاامريكيين بالمنطقة . 


العراق واحتلال دول الخليج 

وبينما كانت القوات الامريكية تتدفق على السعودية: كانت وسائل الاعلام 
الامريكية والغربية - بل ووسائل الاعلام السعودية والدول الغربية الضالعة 
فعها ‏ تقوم بترويج الأكذوبة الكيرى التي تدعي ان العراق ينوي غرزو 
السعودية. . . وان القوات الامريكية اننا وصلت الى منطقة الخليج بناء على 
طلب من السعودية للدفاع عتها ضد الغزو العراقي المحتمل . 

نعم كان في استطاعة العراق ان محتل السعودية. بل وان يحتل جميع الدول 
الخليجية في اعقاب احتلاله للكويت. ول يكن هناك اية قوة عسكرية تستطيع 
ايقاف هذا الغزو. ولكن احتلال السعودية شيء والقدرة على الاحتفاط بها شىء 
ار فاحتلال تللك الاراضي الواسعة سوف يرغم العراق على توزيع قواته 
وانتشارها انتشارا كبيرا ل" تلستعليع قواته اللحوية ووسائل دفاعه الحجوي ان توفر 
لها الحاية من الجو. وحيث ان من يفكر في احتلال السعودية يجب ان يفكر في 
نفسو الوقت بأن امريكا سوف تسارع الى نجدتباء فان قيام القوات الامريكية 
بتدمير القوات العراقية كان سيصبح اكثر سهولة فيهما لو استمر انتشارها في 
السعودية. فهذا الانتشار سوف يؤدي الى توزيع الدفاع الجوي وبالتالي 
إضعافه... وسوف يؤدى الى اطالة خطوط مواصلات قوات الاحتلال 
العراقية: وبالتال بعل من الشهل تطامي لفان الحصار عليها. وكل ما كان 
سيحققه هذا الخيان هو تأجيل السيناريو الذي بدأ بنزول القوات الامريكية 
الى بضعة اسابيع او بضعة اشهر فقط. نعم قد تختلف اماكن نزول القوات 
الامريكية واماكن تمركزها وا تجاهات هجومها. وقد تكون تركيا واسرائيل وتمهان 
هي قواعد انطلاق القوات العراقية وتدمير القوات المسلحة العراقية اتجاه 
بغداد. ولكن هزيمة القوات العراقية وتدمير القوات المسلحة العراقية كان ' 
سيصبح اكثر سهولة. '' ولا شك ان هذه الحقائق العلمية يعلمها المسؤولون ظ 
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العراقييون ىا يعلمها المسؤولون الامريكييون والسعودييون . وبالتالي فان 
الأدعاء بان العراق كان ينوي غزو السعودية. هو ادعاء باطل لا يمكن قبوله . 


الذي كان يستطيع العراق ان يفعله ولكنه لم يفعله هلو توسجيهة غير بة 
اثتقامية للسعودية بمجرد نزول القوات الامريكية في اراضيها. لقد كان في 
استطاعة العراق ان يدفع بقواته المدرعة في اتجاه قاعدة الظهران وكل القواغد 
' الجوية والبحرية التي تستقبل القوات الامريكية. لقند كان في استطاعة العراق 
ان يدمر هذه القواعدي ويدمر اى قوات اهر بكية تكون قد تلت مياء ويدم 
جميع ابار النفط في اللنطقة. ثم ينسحب بعد ان يحقق ذلك الى الاراضي 
العراقية . لقد كان في استطاعة العراق ان يقوم بتوجيه هذه الضربة خلال الفترة 
مما بين 9 اغسطس وحتى 20 اغسطس . وامريكا والدول الخليجية تعلم 
'جيداء انه ما كان بوسع القوات الخليجية او القوات الامريكية القدرة عللى 
التصدي لمذه الضربة الانتقامية . ومع ذلك فان العراق لم تلجأ لهذا الخيار» ثما 
يؤكد انه لم يكن له نوايا عدوانية تجاه السعودية والدول الخليجية . . . واكثر من 
هذا فانه لم يكن يتصور قط ان محدث له ما حدث . اذا لو تصور صدام حسين 
'حجم التدمير الذي احدثته الغارات الجوية الامريكية في العراق والشروط 
القاسية التي فرضت عليه في اعقاب الحرب. لأقدم على هذا الخيار الانتقامي 
المسبق: على اساس المبدأ القائل «علٍ وعلى اعدائي». ولو اقدم صدام حسين 
عل هذا الخيار. فا كان ذلك ليغير من نتيجة اجرب التي ستكون في النباية 
الصالح امريكا وحلفائها. ولكنه كان سيجعل الانتصار العسكري الامريكي 
ياهظ الثمن. وان عدم لجوء صدام حسين لهذا الخيار يجب ان يحسب له. 
وليس من العدل ان تفرض اليوم تلك الشروط القاسية والمهينة على العراق» 
بينما يعلم الجميع انه كان في استطاعته بالأمس ان يلحق بامريكا والدول 
الخليجية خسائر فادحة ولكنه لم يفعل . 
الحشد الاأمريكي الأول 

وبنباية شهر أكتوبر 90 كانت امريكا قد اتمت حشد 000 250 فرد. 
كانت القوات البرية تضم 4 فرق (الفرقة 2 8 جنود جوء الفرقة 101 جنود جف 
الفرقة 4 ميكانيكي . الفرقة الاولى فرسان)؛ وكان معها حوالي 750 دبابة 
0 همركبة مدرعة؛ 400 قطعة مدفعية عيارات مختلفة: وحوالي 1000 
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هيليوكوبتر ما بين هيليوكوبتر هجومية وهيليوكوبتر مخصصة لتقل قوات الاقتحام 
الحوي والقيام بالخدمات الاخرى ". . . وكانت القوات البحرية تضم 0 
قطعة بحرية من بينها 3 حاملات طائرات بها حوالي 225 طائرة ”. . . وكانت 
القوات الحوية تضم حوالي 400 طائرة قتال. . . وكانت قوات المارينز قد أتقت 
حشد لوائين من المارينز. ولا شك ان حشد هذا الحجم من القوات في تلك 
الفترة القصيرة يعتير عملا رائعا. ويرجع الفضل الاكبر في ذلك الى البنية 
التحتية نالع نااقة1م1 الي كانت تمتلكها السعودية» من حيث القواعد الحوية 
والموانىء والطرق». والتي بدونها لم يكن من الممكن ابدا ان يتحقق الحشد بهذه 
السرعة. وق عدا الحاك يقول الأدميرال عيسسن :ويليايية 
3 للا 3085ل 801181 عدآلا مدير عمليات القوات البحرية الامريكية» ان 
ما تمتلكه السعودية من مطارات وتسهيلات في الموانىء افضل يكثبر عا هو 
متيسر في اورويا ويلاحظ ان حجم تلك القوات التي تم حشدهاء يتطابق 
الى حد بعيد مع القوات التي توقعنا ان تقوم امريكا بحشدها في خلال تلك 
الغترة. 9 

وبين| كانت امريكا تقوم بحشد قواتها في منطقة الخليج تحت شعار مضلل 

هو الدفاع عن السعودية ضد غزو عراقي محتملء كانت لهجة الرئيس 
الآامر يكي تتسم بالاعتدال وعدم التهديد. فة ففي الخطاب الذى القاه أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أول م لم يستبعد بوش الل 
الدبلوماسي السلمي حين قال «ائني مقتنع تماما انه اذا ما انسحب العراق من 
خلافابي . . . ويمكن كذلك لدول المنطقة حل النزاع العري الاسرائي . 1 
ولكن ينبغي على العام ان يبرهن انه لا يمكنه ان يرضخ للعدوان . ان الولايات 
المتحدة تدعم العقوبات ضد العراق لكي ينسبحب العراق فورا ' من الكويت 
وبدون شروط . ولا يوجد مانع في تزويده بالمواد الغذائية والأدوية لهدف انساني 
اذا كان الخال كذلك . فمعارضتنا ليست موجهة ضد الشعب العراقي الذي لا 
نريد ان نلحق به اي ضرر. بل اننا والعالم أجمع يعارض الرجل الدكتاتور 
العازم على الغزي. فهل كان الرئيس الامريكي بوش يعني حقا ما يقول . ام 
انه كان يقول ذلك لكي يضمن عدم قيام العراق بضربة انتقامية ضد القوات 
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الامريكية قبل ان تستكمل حشدها ؟ قد يختلف الناس في الماضبى حول 
تقييمهم لمصداقية بوش فيما اعلنه امام الأمم المتحدة في 90/10/1. اما 
اليومء وبعد. ان رأينا كيف قامت القوات الحوية الامريكية بتدمير البنية 
الاقتصادية للعراق. . . وكيف دمرت الأهداف المدنية بها في ذلك الملاجىء 
التي يحتمي بها المدنيون من الغارات الحوية. . . وبعد ان رأينا كيف يفرض 
بوش على العراق ‏ بعد وقف اطلاق النار ‏ ان يدمر ما لديه من اسلحة التدمير 
الشامل . . وكيف اقام بوش محمية كردية في شمال العراق. وحرم على العراق 
بان يحتفظ بأي قوات شهال خط عرض 36 . . . وكيف يتشبت بوش رغم قبول 
العراق بجميع قرارات الأمم المتحدة ‏ التي هي في الحقيقة قرارات أمريكية ‏ 
باستمرار فرض الخصار والعقوبات الاقتصادية ضد العراق. . اليوم وقد عرفنا 
وعايشنا كل ذلك. فانه يتضح امامنا ان ما قاله بوش امام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة يوم 90/10/1. لم يكن يعبر بتاتا عن النوايا الشريرة التي كان يخفيها 
الرئيس الامريكي في ضدره تجاه العراق . 

وف نفس الوقت الذي كان الرئيس الامريكي يحاول فيه تبدثة المشاعرء فاذا 
بالجنرال مايكل دوجان «مدود9 اواء:/! رئيس أركان القوات الجوية الامريكية 
يفضح النوايا العدوانية الامريكية تجاه العراق. فقد صرح الحنرال للصحفيين 
بعد رحلة قام ها الى السعودية في متتصف سبتميسر: ان امريكا ودول التحالف 
اصبح لها في المنطقة 1000 طائرة (420 قتال. 580 طائرة مساعدة 
1مممناة 000684 ): وانها تستطيع ان تشن هجوما مدمرا على الاهداف 
العراقية بها في ذلك مقر صدام حسين. وان هذه هي الطريقة المثلى لارغام 
العراق على الانسحاب من الكويت. وعلى ان يجئو على ركبتيه . وقال دوجان 
انه ناقش هذه الخطة مع الجنرال شوارتزكوبف قائد القوات الامريكية في 
الخليج » وانه متفق معه في الرأي . وانه بهذه الطريقة يمكن تحقيق الهدف بأقل 
خسائرممكنة في الأفراد. ”" ولكن هذه التصرحات أحرجت الادارة 
الامريكية» مما دفع الرئيس الامريكي الى عزله من منصبه في 90/9/17. 
الحشد الامريكي الثاني 

ولكن الموقف الأمريكي المعلن بدأ يتغير اعتبارا من أوائل شهر نوفمير. فقد 
بدأت الادارة الامريكية تتحدث علنا عن احتهال استخدام القوة ضد صدام 
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حسين لارغامه على الانسحاب من الكويت. ففى يوم 4 نوفمير كان جيمس 
بيكر وزير خاريحية امريكا يستقل الطائرة متوجها الى منطقة الشرق الاوسط . 
وصرح وهو على متن الطائرة» بانه يزور المنطقة ليناقش مع الاطراف العربية 
الخيارات العسكرية المحتملة ضد العراق. وكانت رحلة بيكر تتضمن زيارة 
البحرين» ثم السعودية (ويقابل ايضا في السعودية الشيخ جابر الصباح امير 
الكويت)» ثم القاهرة, ثم أنقرة؛ ثم موسكو. ويبدو ان رحلة بيكر قد نجحت 
في اقناع تلك الدول بضرورة استخدام القوة العسكرية ضد العراق. ففي 
أعقاب زيارة بيكر كانت تتكثف اللقاءات بين زعياء الدول المعادية للعراق 
وتتكائر التصريحات التي تندد به. ومع أنه لم يعلن اثناء رحلة بيكر انه ذهب الى 
دمشق. الا أن هناك شكوكا في انه قابل اثناء تواجده في احدى العواصم 
العربية: شخصية سورية رفيعة المستوى. ولم يكن من قبيل الصدفة ان يصرح 
وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في يوم 8 نوفمبر قاثئلا دان العراق مثل 
اسرائيل خطر على العرب . ولا رابط بين أزمة الخليج والقضية الفلسطينية». ”" 
ولم تقتصر محادثات بيكر على موضوع استخدام القوة ضد العراق فحسبء» بل 
انها تعدت اكثر من ذلك مع السعودية» حيث تم الاتفاق على مسؤولية قيادة 
القوات . ففي يوم 6 /90؟ وبعد محادثات استمرت 6 ساعات بين بيكر 
وبين الملك فهد. استقر الرأي على أن تكون قوات دول التحالف تحت قيادة 
امريكية سعودية مشتركة. طلما كانت القوات تقوم بعمليات دفاعية داخل 
الحدود السعودية. اما اذا قامت قوات دول التحالف بعمليات هجومية خارج 
الحدود السعودية». فان القيادة تكون امريكية. 9" 

وفي 8 نوفمير 90. اتخذت الادارة الامريكية قرارا بمضاعفة قواتها في 
المنطقةء وذلك بارسال 3 فرق من القوات البرية (الفرقة الاولى المدرعة» الفرقة 
الثالثة المدرعةء الفرقة الاولى مشاة ميكانيكي). وارسال 5 ألوية اخرى من 
قوات المارينز. كما تقرر تعزيز الوجود البحري بثلاث حاملات طائرات 
عومقل. قوأرعدمفقء أاعيعوم80 ) ؤبارحجة حر بية ثانية هي أآنام1/1155 إيرافق 
كل من هذه القطع البحرية الكبيرة مجموعة حماية تتكون من 7 سفن حربية) . 
وهكذا بدأت تتدفق التعزيزات الامريكية من كل من أوروبا والولايات 
المتحدة الى ا خلييج. وأصبح الأمريكيون يتحدثون بدون حرج.ء بانبم 
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يحشدون هذه القوات لا للدفاع عن السعودية كبا كانوا يدعون فيي) سبق » 
ولكن للهجوم على العراق . ”' وعندما استكمل الحشد بعد حوالي 5 شهور 
ونصف من بدايتهء كانت امريكا قد نقلت الى مسرح العمليات حوالي 
0 527 فرداء وحوالى 000 500 طن من المعدات بطريق الحو 6 مليون 
طن من المعدات بطريق البحر. 9" 


التعبئة السياسية لاستخدام القوة 

ومع تصاعد نغيات الحرب وتسليط وسائل الاعلام الامريكية والغربية 
الضوء على القرار الامريكى بازسال حشود جديدة الى المنطقة. . . ويناء عان 
طلب تقدمت به مجلة نيوزويك قام الرئيس الامريكي بكتابة مقال يرد فيه على 
الانتقادات التى وجهت اليه حول موضوع الحشود الامريكية في الخليج . وتحت 
' عنوان «على العالم ألا يكاقء العدوان». كتب بوش يقول «اذا تحول العالم عن 
موقفه في هذه الأزمة. التي هي الاولى في مرحلة ما بعد الحرب الباردة» فان من 
يفكرون في ان يكونوا مثل صدام حسين سيكونون محقين ان هم استنتجوا ان 
العدوان يفيد. وعلى العام ألا يكاقء العدوان. . . ان أمن امريكا معرضص 
| للخطر من جراء هذه الأزمة . وليس بمقدورنا الساح لطاغية منفرد بميارسة 
الابتزاز الاقتصادي . فالأمن في جال الطاقة جزء من الأمن القومي . وجب أن 
كون على استغداد للتصرف على هذا الأساس» . ”' ويلاحظ ان بوش اعترف 
في هذا المقال ولأول مرة بطريقة علنية ان مصالح امريكا النفطية هي احد 
العوامل الرئيسية للتدخل الامريكي . . . بل انه ذهب الى ابعد من ذلك عندما 
ربط بين الطاقة والأمن القومي ء وعندما قال ان أمن امريكا معرض للخطر 
نتيجة سه ة صدام حسين على جزء هام من احتياطات النقط في العالم . وهذا 
يؤكد ما سبق ان قلناه مراراء وهو ان المصالح الامريكية النفطية هي السبب 

وني يوم 21 نوفمير 90 كان بوش في السعودية حيث امضى عيد الشكر 
(عيد امريكي يسمى 930109 8ا0ة!1 ) مع القوات الامريكية . وفي خطابه الى 
الحنود قال بوش دانتم هنا للدفاع عن الحرية . 5 انتم هنا للدفاع عن مستقبل 
أمريكا. . . انتم هنا للدفاع عن الارواح البريثة التي يحتفظ بها صدام حسين 
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كرهائن؛. “* ونلاحظ هنا ايضا ان بوش اقحم مصلحة امريكا ومستقيل 
امريكا كعنصر اساسي للتواجد الامريكي. مع ان هذا الحدف لم يرد قط في 
الاهداف التي اعلنبا يوم 8 اغسطس 90 . وكان من الطبيعي ان يتقابل الرث 
الامريكي مع زعياء عدد من الدول في منطقة. الشرق الاوسط وف اوروياء 
وذلك للحصول عل التأييد السياسي لمشروع قرار مجلس الامن. الذي كان- 
امريكا تنوي عرضه على مجلس الأآمن للحصول على تفويض باستخدام القوة 
المسلحة ضد العراق. ففي يوم 1 تقابل بوش مع الملك فهد في السعودية» 
وف يوم 2 تقابل مع الرئيس المصري حسبي مبارك ف القاهرة. وف يوم 24 
تقابل مع الرئيس السوري حافظ الاسد في جنيف. . . بينها ذهب و( 
خخارجيته بيكر الى اليمن (عضو مجلس الأمن). وفيا عدا اليمن الذي اعلن 
يوم 4 1 عقب زيارة بيكر لصنعاء بانه يعارض اتخاذ قرار دولي 
باستخدام القوة ضد العراق. . . فقد استطاع الامريكيون ان يحصلوا على 
تأييد باستتخدام القوة ضد العراق من كل من السعودية ومصر وسوريا. . . بل 
وحصلوا على موافقتهم ايضا بالمشاركة في استخدام القوة ضد العراق. وبذلك 
اصبح الطريق مهدا لاصدار قرار مجلس الأمن رقم 678 بتاريخ 
9 . هذا القرار الذي يسمح باستخدام القوة ضد العراق اذا لم 
يتسحث من الكويت قبل يوم 5 يناير 291 ”2 وبلاحظ ان امريكا قد 
اختارت تاريخ 15 ينايرء كتاريخ توفيقي . فالقيادة العسكرية الامريكية كانت 
ترئ ان القوات الامريكية التي كان يجري حشدها في المنطقة» لن تكون جاهزة 
للقيام بالعمليات الهجومية قبل 15 فبراير 91 . اما القيادة السياسية فانها كانت 
ترى ضرورة ان حمل قرار مخلس الأمن صيغة الانذار. وهذا الانذار يفقد 
التاثير النفسى المطلوب اذا هو امتد الى حوالي شهرين ونصف. وبالتالي كان 
اخختيار تاريخ 5 يناير هو الحل الوط بين المطلبين. وسوف نرى فيا بعد؛ ان 
ذلك كان احد الاسباب الرئيسية في بدء الحرب الحوية ضد العراق يوم 17 
ينايرء بينم| تأخر الحجوم البري حتى يوم 24 فبراير 91 . 

بعد صدور قرار مجلس الأمن. اخذت التصريحات الامريكية تزداد تشددا 
وتحديا. فقد صرح وزير الدفاع الأمريكي ريتشارد تشينى للصحفيين قاثلا دان 
احتيالات ا حخرب تتزايد بسرعة . وحتى لو انسحب صدام حسين من الكويت 


136 


فان العقويات على العراق ستستمر. وستتخذ الاجراءات لمنعه من امتلاك 
الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة التدمير الشامل . وان القوات الامريكية 
وقوات حول التحالف ستعلة للعمل . نمجرث انتهاء المدة الاخرة للانسحات 
العراقي وهي يوم 15 يناير (كانون الثاني) المقبل». ”' ويؤكد هذا التصريح 
مرة اخرى ما سبق ان اكدت عليه مراراء وهو ان الحدف الرئيسي الاول للتدخل 
الامريكي. هو تدمير القوات المسلحة العراقية او تحجيمها بحيث لا تشكل 
خطرا ضد المصالح الأمريكية في الخليج » أو ضد أمن وسلامة اسرائيل. 7 
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الرأي العام الأمريكي 
المعارضون للحرب خوفا من الخسائر 


في مقال اشترك في كتابته مجموعة من محرري مجلة 717/16 . ونشر في المجلة في 
0 0 جاء ما يلٍ «ان الذين شاركوا في حرب فيتنام هم اكثر الفئات 
معارضة للحرب. وانه يجب ان تبذل كل الجهود الممكنة لتلافي الحرب. . 
والشعب الامريكي قِ يحمله قلق من ان الخحرب اذا اتذلعت فائها قد تؤْدي الى 
فرض نظام التجنيد الاجباري. وحيث ان امريكا تأخذ بنظام التطوع. فقد ا 
كانت الغالبية العظمى من المتطوعين خلال السبعينات يأتون من الطبقات 
الفقيرة. ولكن الموقف قد بدأ يتغير خلال الثانينات بعد ان بدأ اقبال الكثير من 
افراد الطبقة المنوسطة على التطوع في القوات المسلحة الامريكية. ولكن 
وبالرغم من ذلك فان السود ما زالوا يشكلون 30/ من القوات المسلحة 
الامريكية» في حين انهم لا يشكلون سوى 4. 12/ من تعداد الشعب 
الأمريكى . وهذا يدل على ان العامل الاقتصادي والفقر ما زال يشكل احد 
العوامل الرئيسية للتطوع . ولذلك فان اكثر الفئات معارضة للحرب هي فئة ١‏ 
الشباب في الشرائح العليا للمجتمع . فلو أن احد اثار موضوع الحرب واحتمال ' 
اللجوء الى فرض نظام التجنيد الاجباري ‏ اذا طالت الحرب وازدادت الخسائر 
البشرية ‏ بين الشباب في حرم جامعة برهاءا,ع 8‏ او اثلا أو لوصولا ء فانه 
سوف يواجه بمعارضة عارمة وبتعليقات صاخبة. فهم يقولون فليذهبوا جميعا 
الى الجحيم . فاننا لن نذهب الى الحرب من اجل 78860 . وني هذا المجال 
يقول هيرمان أيلتس 5 ممهموا! مدير مركز العلاقات الدولية. بجامعة ' 
بوسطن : ان الامريكيين يتساءلون . لاذا نشعل ذلك من اجل العائلة ا مالكة ١‏ 
الكويتية ؟ او من اجل العائلة ال مالكة السعودية ؟ فالأمريكي لا يمكن ان 
يشعر بالفخر او الثقاء اذا هو ذهب للقتال من اجل ان يحمي هذا البترول 
الذي يستخدمونه في التهتك وا خلاعة, . 7 

وكان من ضمن المعارضين للحرب اثنان من رؤساء أركان حرب القوات 
المسلحية الامريكية السابقين. . الأدميرال ويليام كرو 
عبنه0 تلق االالالا اقنممم, والحنرال ديفيد جونس 0085ل 08010 . قفي يوم 
8 اااستدعى الاثنان للادلاء برأعهما امام حنة من مجلس الشيوخ 
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كاسة التاثور نون «مدنة . وقد قال الادميرال و0088 الذي تولى منتصب 
3 الاركان خلال الفترة من 1985 - 1989 ما يلي «يجب على الادارة 
[عريكية ان تعطي فرصة للعقوبات لكي يظهر مفعوها . وهذه الفترة قد تمند 
ى سئة . وحتى لو امتدت الى 8 شهرا حتى يجثو صدام حسين عل ركيتيه ) 
ذلك سيكون افضل بكثير من اللجوء الى ا حرب» بكل ما تحمله من 
قاجات وما تتطلبه من تضحيات » وما سوف تسيبه من اثارة الشعور ا معادي 
[مريكا ف جميع اتمعاء العام العري؟ . اما الحنرال ديفيد جونس الذي تولي 
: الاركان تحلال الفترة من 1978 -1982» فقد قال «إنني اشعر بالقلى 
تجاء القرار الذي اتخذه الرئيس بوش يوم 8 نوفمبر بارسال قوات اضافية منطقة 
الخليح. حيث ان ارسال ثلك القوات قد يدفعنا الى الاستعجال في دخول 
جرب من الممكن ان نتفادى وقوعها . وائه من الصعب ال مقارنة بين الفوائد التي 
يمكن ا حصول عليها نتيجة توجيه ضرية عقابية ضد العراق : وبين ا مخاطر 
كت يمكن ان نتعرض هاء . © 

كذلك كان الرئيس الامريكي السايق جيمي كارتر 7166ه0 ااال » 
والسناتور سام نون 0نالا! 580 رئيس حخنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ. 
م: بين الشخصيات الامريكية الحامة التي كانت تعارض الحرب . فقد كان 
الأول يدعو الى التفاوص مع صدام حسينء بينا كان الثاني يرئ ان العقوبات 
الاقتصادية هي الحل الامثل لارغام صدام حسين على الانسحاب من 
'الكويت. اما وزير العدل الامريكي السابق رامزي كلارك عاهات هدصقا ؛ 
ققد كان اكثر الجميع نشاطا وحركة في مناهضة الحرب والدعوة الى التفاهم . 
هذا وقد كشف لنهبكهه/ةا 80 في كتابه 5 مة 0 1778 الذي نشر بعد 
لحرب. ان الجترال شوارتزكويف كان يؤيد هو الآخر سياسة الاستمرار في 
قرض العقوبات كبديل للحرب . فقد جاء في الكتاب المذكور في صفحة 
2 , نقلا عن السناتور نون «مدالة » ان شوارتزكويف قال «اذا كان البديل 
لتلاني الخسائر البشرية هو البقاء في الشمس لمدة صيف آخر فان ذلك لا يعتبر 
ديلا سيئأ» . 

وف مقال للمستر :همل وناه 58‏ نشر في مجلة تايم الأمريكية. جاء ما يل 
«لقد أقسم جوري بوش بان أزمة الخليج لن تكون فيتنام ارى. ولكن شبح 
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فيتنام قد عاد فعلا في كل مكان. ففي أي اتجاه تنظر اليه تجدهم قد عادوا: 
الصقور والحائم . فالجنرالاات والمسؤولون السياسيون اصبحوا في الدفاع . .  .‏ 
بينما رجال الدين والاسائذة في اللهجوم. اخهم يقولون اقرأوا الشعارات التي 
وضعت أمام البيت الابيض خلال الاسبوع الماضي والتى تقول «اعطوا الفرصة 
للعقوبات 6780506 3 52068005 316 22 . ويستطرد الكاتب فيقول «مرة 
اخرى تجد الولايات المتحدة نفسهاء مضطرة الى ان توضح ان سياستها 
الخارجية تنبثق من الايان بالمثالية الدولية» وبما يحس به شعب انساني 
ديموقراطي من بغض شديد تجاه سفك الدماء. ففي كل الحروب التى خخاضتها 
الولايات المتحدة خلال هذا القرن؛ كانت الأهداف التي تريد تحقيقها تتضمن ظ 
الدفاع عن ميدأ اعظم وانبل من مجرد تحقيق مصالح ذاتية. لقد كانت ورقة 
التهديد الشيوعي. هي احسن الأوراق التي يمكن اللعب بها خلال الأربعين 
سنة الماضية لاقناع الشعب الأمريكي بالخروج عن العزلة التي يريدها. فعندما 
اراد هاري ترومان ان يرسل قوات الى كورياء واراد ريجان ان يرسل قوات الى 
جريئاداء كان كل ما قالوه هو انهم يريدون ايقاف المد الشيوعي . وكان هناك 
اجماع سيامي حول طبيعة هذا التحدي وحول اخلاقية التدخل العسكري. ظ 
وفي سبيل تحقيق هذا المبدأ استمر تأييد الشعب الأمريكي لحرب فيتنام مدة 
عشر سئوات قتل خلالها 000 58 امريكي. قبل ان يتحول الشعور العام 
الأمريكي ضد هذه الحرب. ”2 اما الآن فان الأزمة العراقية لم يمض عليها 
سوى اربعة اشهر ونصف. ولم يحدث خلالها حالة وفاة واحدة نتيجة 
العمليات . . . ومع ذلك فهناك قطاعات كبيرة من الحبهة الداخلية تناضل بقوة 
وبانفعال شديد ضد الحرب». 


ولكن يجب ان نعلم ان ا معارضة ضد ا حرب» م تكن تعني تأييدا لصدام 
حسين , ولكنبا كانت عيدف اساسا الى ضرورة بذل كل ا حهود ا ممكنة لارغام 
العراق على الانسحاب من الكويت بوسائل اخرى» سييا وان الكثير من 
الأمريكيين كانوا يرفضون ان تخسر أمريكا حياة شخص واحد من اجل 
الكويت». أو اي من الأنظمة ا خليجية الأخرى التي كانوا يصفونها بالتخلف 
والتبذير وا خلاعة. حتى ان الكثير من وسائل اعلامهم خاضت في الحياة 
الخاصة لأفراد العائلات الحاكمة في تلك الدول» يطريقة ل يسيق ها مثيل. . . 
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قهذا يصفونه بانه شاب ماجن بره8 بإدام » وهذا يصفونه بانه يتعاطى 
للخدرات» وآخر يقولون عنه ان ثروته تقدر ب 20 مليار دولار ويملك عدة 

قصور في اورويا يقضى بها أوقات طوه ومجونه الخ . .. وقد عرت عن هذا 

لالاتجاه اللجنة التي أرسلها مجلس الشيوخ الأمريكي الى منطقة الخليج خلال 

الفترة من 31 أغسطس حتى 4 سبتمير 90. فقد علق احدهم قائلا وعندما 

يدأ الغزو العراقي فان الكويتيين تركوا زوجاتهم . . وتركوا خدمهم وأخذوا 

أمراهم ليضيفوها في البنوك السويسرية» وعلق آخر مخاطبا الرئيس الأمريكي 

ققال باستهزاء ولقد زرنا الكويتيين وتأكدنا بعد لقائنا معهم انهم يريدون القتال 

احتى آخر جندي امريكي». (كتاب 00585085 116 صفحة 288»؛ 

. 289 

وف استفتاء اجرته صحيفة وول ستريت جورنال» عبر 54/ من 1200 

استطلعت الصحيفة آراءهم. عن تأييدهم لشن حرب على العراق اذا م 

السيحس من الكويت قبل 15 يناير 91 . ولكن في حالة انسحاب العراق فان 
اغلية 51/ مقابل 9 كانوا يؤيدون أن تقوم الكويت بتقديم تنازلات تسمح 

ام حسين بحفظ ماء وجهه. 07 

وني يوم 6 يناير 1 9: اجرت الواشنطن بوست بالتعاون مع شبكة 886 ء 
عملية سير للآراء جاء فيها انه اذا قتل 000 1 جندي امريكي في الحرب» فان 
الرأي العام المؤيد للحرب سيت خفض من 62 الى 32 في المائة 
2.51 ,91 بزداا ,رمامع0 9218 ) . 

وف 10 يناير 1 9 (اليوم التالي لفشل لقاء بيكر / عزيز في جنيف) . جرت 
شبكة لللات بالتعاون مع مجلة 111/8 » عملية سير للآراء. وفييا يق الاجابات 
على الاسعلة التي طرحت على عيئة قوامها.000 1 فرد امريكيء وذلك بعد 
إستبعاد الاجابات التي تكون دلا أعرف أو غير متأكده . 09 

السؤال الاول: هل فعل بوش كل ما يمكن عمله من اجل تحقيق حل سلمي 
ممع العراق ؟ ام انه متسرع في طلب اشعال الخرب ؟. 

عمل كل ما يمكن عمله 51 
متسرح من اجل اشعال اجرب 0 
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السوّال الثاني : هل يجب علينا ان نستمر في فرض العقوبات الاقتصادية : 
العراق ؟ أم ان نتخذ اجراءا عسكريا ضذه ؟ 
اللاستمرار في فرضن العقوبات 
نتخذ اجراءا عسكريا ضده 
السؤال الثالث: اذا كانت الحرب ستقوم » فهل يجب ان نبدأ فور انتهاء | 
المعطاة للعراق وهي 15 يناير؟ ام من الافضل لنا ان نننظر بعض الوقت ؟: 
فور انتهاء المهلة 14 
نتتظر بعض الوقت. 110 
السؤال الرابع: العراق يقول انه على استعداد لبحث اتسحاب قواته من" 
الكويت. فقط اذا وافقت الولايات المتحدة على عقد مؤتمر دولي للسلام لبحةٌ 
القضية الفلسطينية وقضايا الشرق الاوسط الاخرى. فهل يجب علينا ان نوافق 
على هذا الشرط المسبق ؟ أم يجب علينا ان نرفضه ؟, 
نوافق و3/ 
نرفض 51/ 
السؤال الخامس : العراق له هدقان هما: السيطرة على حقول البترول التي تمتد 
على الحدود العراقية الكويتية. . والحصول على منفذ بحري على الخليج . فياذا 
لو انسحب العراق من كل الآراضي الكويتية فيا عدا هاتين المنطقتين. فهل 
يجب علينا في هذه الحالة ان نقبل بذلك ؟ ام ان نشن عليه الحرب ؟. ظ 
نقيل بذلك 004 
نشن عليه الحرب و04 
وبعد ايام من اندلاع الحرب الحوية يوم 91/1/17. قامت صحيفة 
5 ةو اومث 5م ا ؛ بعملية سير للآراء: أظهرت باته اذا قتل 000 1 امريكي 
في الخرب» فان الرأي العام الامريكي المؤيد للحرب سينخفضن من 80 الى 
0 ني المائة ( 8.5 ,91 برهابط ,معاموت هنهم ) . 
المعارضون للحرب على أسس أخلاقية 
وبين الأصوات الامريكية التي كانت تنادي بتدمير صدام حسين 
بالخرب. . .. والأصوات التي تنادي بتدميره بواسطة استمرار العقوبات 
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الاقتصاديةء كانت هناك جموعة من الأصوات تقول ان هذه حرب غير نظيفة. 
وتتعارض مع مُبادىء الأخلاق. وفي هذا المجال فان السناتور توم هاركن 
0أكانة!! 0ه1 قال ما يلي دماذا يعني ان نقوم بالتصدي للعدوان العراقي السافر؟ 
هل يعني ذلك ان تصبح الولايات المتحدة رجل الشرطة في هذا العالم ؟6 أما 
السناتور جورج ميتشيل 11681/ا 660:96 فقد كان أكثر توضيحا عندما قال 
«والطلبة يذبحون في الصينء. والقسس يقتلون في امريكا الوسطىء 
والمتظاهرون يطلق عليهم الرصاص في ليتوانيا. . . وهذه الأفعال السيئة مثلها 
كمثل قيام الحنود العراقيين بقتل المدنيين . وليس من ا مقبول ان نتصدى لأعيال 
القهر في مكان ما ونغض الطرف عنه ف مكان اخره. ”" أما ماريو كيومو 
ددنت دأنهالا حاكم نيويورك فقد واجه الرئيس الأمريكي بحدة بهذا السؤال 
«اذا كان هدفك هو التصدي للعدوان . فلاذا لا تتصدى للعدوان في 
افغائستان أو النيت ؟» وقال كثيرون غيرهم دل وكانت الكويت هي جرد رمال 
فقط ع ولا يوجد بها بترولء فهل كانت الولايات المتحدة ستسارع للدفاع 
ععنبا ؟: . 

وامام هذه الانتقادات التي تعتمد على مبادىء الأخلاق» رد عليهم الذين 
يؤيدون الحرب ضد العراق» بأن المصالح الأمريكية هي التي تحكم ويجب ان 
تحكم السياسة الخارجية للدولة. وفي هذا يقول شارلز كراوتهامر 
:0 قطاداة»ا 5هائة© وئعم يجب ان تكون قرارات انتقائية . نعم لو كانت 
الكويت جرد رمال دون بترول فيا كان لتا ان ندخل ا حرب من اجلها . وماذا 
في ذلك ؟ فالسياسة ا خارجية ليست جرد عمل من اعيال البر والاحسان 
رمه + اصوانهم . فان اي تدخل عسكري جب ان يتوفر فيه عنصران . واحدع 
انه عادل. إثنان. انه في مصلحتنا. فكل منبهها غير كاف في حد ذاته. والا 
اصبحت سياستنا الخارجية اما تجرد مثالية لا معقولة في الحالة الاولى» واما 
سياسة واقعية ذاتية في الحالة الثانية. واذا كان التدخل العسكري يجب ان 
يكون من اجل قضية عادلة» فليس كل القضايا العاذلة يجب ان نتدخل من 
أجلها. . والا استنفذت الولايات المتحدة كل امكانياتها في تصحيح كل خطأ 
في العالم. والى من يقولون ان الامريكيين لا يستطيعون ان يشعروا براحة 
القمير. اذا هم دافعوا عن الحرية في مكان ما وغضوا الطرف عن اعمال القهر 
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في مكان اخر. . فاننا تقول لهم نعم يجب ان يشعروا براحة الضمير. لآن ١‏ 
امريكا ليست السلطة الوحيدة في هذا العالم غ60ادمز000 غ00 5أههأرهويفد2 » . 
المصالح الامريكية فوق كل اعتبار 

وهناك كلام كثير يمكن الرد به على ما جاء في مقال كراوتهامر. فهو يقول ان 
امريكا لا تستطيع ان تتدخل عسكريا في كل القضايا العادلة لأنها ليست 
صاحبة السلطة الوحيدة في هذا العالم. وهو بذلك يرد على من يقولون لماذا لم 
تتدخل أمريكا عندما اجتاحت القوات السوفيتية المجر في +4 نوفمير 1956 
وتشيكوسلوفاكيا في 21 أغسطس 8 ., وافغانستان في 25 ديسمير 79. 
وعندما اجتاحت القوات الصينية دولة التبت في اكتوبر 1950 . انه يرد عليهم 
بالقول بان امريكا لم تكن تريد ان يتطور الموقف الى مواجهة مع الاتحاد 
السوفيتي او الصين. ولكنه لم يفسر لنا لماذا لم تتدخل ضد اسراثيل عندما 
اجتاحت القوات الاسرائيلية سيناء والجولان والضفة الغربية لتبر الأردن عام 
7 », عندما اجتاحت القوات الاسرائيلية لبنان في 6 يونيو 2 198 . . . عليا 
بانه لا الاماد السوفيتي ولا الصين كان اي متبما يساند هذا الاحتلال. ولماذا 
كانت امريكا تغض الطرف عن الاعمال الوحشية التي كان يمارسها نظام جنوب 
افريقيا العنصرى ضد السكان السود ؟ . 

ثم ان عدالة القضية هي مسألة نسبية. فيا هو عدل بالنسبة لفريق من 
الناس قد يفسره اخرون على انه ظلم للآخرين . فمن هو القاضي الذي يحكم 
بأن هذه قضية عادلة وهذه قضية غير عادلة. وما هي القوانين أو المواثيق أو 
الميادىء الأخلاقية التي يحكم القاضي على اساسها. فليس من حق أمريكا ان 
تدعي بانها هي وحدها التي تملك حق الحكم بأن هذه القضية أو تلك هي 
قضية عادلة او غير عادلة . والممارسات التي نشاهدها في تاريخنا المعاصر تؤكد ان 
امريكا لا تنظر الي اي قضية دولية الا من منطلق المصالح الامريكية البحتة. 
اغبا عندما تتكلم عن دكتاتورية صدام حسين. فانها تتعامل وتتخالف مع 
انظمة دكتاتورية اخرى. البعض منها اكثر دكتاتورية من نظام صدام حسين . 
ا مقيقة ا ممخحلة هي ان امريكا تعادي الدكتاتور الوطني الذي يضع مصلحة 
بلاده قبل مصلحة امريكا . اما الدكتاتور ا خائن أو العميل او ا متعاون , الذي 
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يضع مصالح امريكا قبل مصلحة بلاده وشعبهء فهذا الدكتاتور يمكته ان 
يأمن غضب امريكا وندخلها العسكري ضده. . . لقد تدخلت امريكا ضد 
الأنظمة الدكتاتورية التي ترفض الخضوع للسيطرة الأمريكية. حدث هذا في 
جرينادا في 25 أكتوبر 83: وضد بنما في 20 ديسمير 89 . ولكنه لم يحدث ضد 
نظام بينوشيه في الشيلي أو ضد عشرات من الأنظمة الدكتاتورية المثيلة في 
أمريكا وافريقيا واسيا. 


اعلن بيت الخرية 8كناه !| 188600257 الذي مقره نيويورك ؛ تقريرا عن موقف 
الديموقراطية في بلاد العالم حتى نباية عام 1985 . وجاء في التقرير ان 
الديموقراطية لا تمارس في 114 دولة (14 دولة شيوعية + 98 دولة من دول 
العالم الثالث). "* وبمراجعة اسماء الدول ذات الانظمة الدكتاتورية في العام 
الثالث» . يتضح ان هن بينبا 24 دولة فقط ذات نظام يساري معاد للولايات 
المتتحدة. اما الباقى وعدده 74 دولة فان نظام الحكم فيها كان يمينيا يرتبط 
ارتباطا وثيقا بالولايات المتحدة ويحظى بتأبيدها. ”' وف مايو 88. نشرت 
جمعية 19 وادللة التي يوجد مركزها في بريطانياء والتي اشتقت اسمها من 
المادة رقم 19 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان الذي ينص على حق كل فرد 
في التعبير عن رأيهء تقريرا عن حرية التعبير في بلاد العالم. جاء فيه ان اكثر 
الدول قمعا لحرية التعبير هي الدول الافريقية ودول الشرق الاوسط . وجاء في 
المقال الذي نشرته مجلة 0186ممه2 . ان السعودية قد منعت دخول المجلة الى 
السعودية لمدة 6 شهون لآن المجلة نشرت مقالا تقول فيه ان المفلكة السعودية 
ل تحسن استثار ملايير الدولارات التي حصلت عليها من عائدات البترول 
اسخيارا جيدا . 7 ولسئا في حاجة الآن الى ان نؤكد ان سوء اسار السعودية 
لعائداتها البترولية» والذي كان موجها لصالح امريكا وليس لصالح شعوب 
المنطقة. كان هو احد الأسباب الرئيسية لاندلاع حرب الخليج عام 1990 . 
ولا اعتقد ان امريكيا واحدا يستطيع ان يدعي ان النظام السعودي او النظام 
الكويتي الذي تدعي امريكا انها تدافع عنبها باسم الحرية هما انظمة 
اديموقراطية . 

وفي يوم 7 ابريل 1985. كان المستر برمهعة0 مدير وكالة المخابيرات 
"الامريكية هات يلقي محاضرة في مدرسة الحقوق والدبلوماسية 
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لزع قهممام 01 لمة ينها أه امهداع5 رعراء ماع في ماساشوتس ء. عن |الارهاب وقال 
فيها «اننا لن نتردد في استخدام القوة لمنع او اجهاض الاعمال الارهابية: اذا 
دعت الضرورة لذلك». وني نباية المحاضرةء قام احد الطلبة وسأله مايل : 
دما الفرق بين الكونتراس (التي تساعدهم امريكا ضد الحكومة الشرعية في 
نيكاراجوا) وبين منظمة التحرير الفلسطينية (التي تناضل لنفس الهدف 
وتناصبها امريكا العداء ؟6 وتلعثم كيسي قبل ان يجيب «الكونتراس لحم وطن 
يناضلون من اجل استرجاعه. اما منظمة التحرير الفلسطيئية فلا وطن 
لهم . "'' فهل هذه هي العدالة التي تتكلم عنها يا مستر كراوتهامر ؟ . 

وف مقال للمستر راسل واطسون 5م5نهلالا اموو9 نشر في مجلة نيوزويك 
بتاريخ 5 فبراير 88 يقول واطسون «اذا تركنا العواطف جانباء فان الولايات 
المتحدة لا تستطيع ان تقطع علاقاتها مع الأنظمة الدكتاتورية لمجرد انها انظمة 
غير محبوبة . ولكن يجب على امريكا ان تعرف كيف ترسم خطا بين المثالية وبين 
الواقعية» وتعرف الوقت المناسب لكي تتخلى فيه عن النظام الدكتاتوري الذي 
تقوم ناته 82 

هل! قليل عن كين تقامه للمستر كراوتهامرء لنؤكد له أن المصالح 
الأمريكية الذاتية هي وحدها التي تحرك السياسة الخارجية للولايات المتحدة؛ 
وتدفعها احيانا الى التدخل العسكري لخدمة هذه المصالح . وان قيام السلطات 
الامريكية بالادعاء احيانا بعدالة قضية ماء من اجل خخلق المبرر للتدخل 
العسكري الأمريكي ء هو خرد محاولة لترير هذه التصرفات امام اصحاب 
الضمائر الأمريكيين . 
قرار الحرب 

من الذي يملك اتخاذ قرار الحرب في واشنطن . هل هو الرئيس الأمريكي ؟ 
أم ان قرار الحرب يجب أن يصدر عن الكونجرس ؟ كان ذلك مثار جدل بين 
الطرفين منذ ان ظهرت في الأفق بوادر احتمال دخول امريكا الحرب ضد 
العراق. . . ويرجع ذلك الى ان كل طرف كان يعتمد على مادة من مواد 
الدستور الأمريكي التي تعطيه الحق في ذلك . فالمادة الاولى من الفصل الثامن 
من الدستور تقول «الكونجرس يكون لديه السلطة لاعلان الحرب». أما المادة 
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الثانية من الفصل الثاني قانها تقول «الرئيس هو القائد العام للجيش والبحرية 
في الولايات المتحدة» . وقد انتقل الخلاف حول تفسير هاتين المادتين الى قاعة 
المحكمة. عندما قام 54 من أعضاء الكونجرس من الحزب الديموقراطي 
(الحزب المعارض) برفع دعوى ضد الرئيس الأمريكي امام المحكمة 
الفيدرالية» مطالبين بمنعه من اتخاذ اي قرار بال هجوم على العراق الا بعد ان 
يحصل مسبقا على موافقة الكونجرس . ”0 

كان اعضاء الفريق الذين يؤيدون سلطة الركينن قُِ اتخاذ قرار الحرب: 
يقولون ان الرؤساء الأمر يكيين السابقين قد أقحموا القوات الامريكية في 
الحروب 0 هرةء دون الحصول على موافقة الكونجرس ودذون اعلان 
الولايات المتحدة . ولكن اعضاء الفريق المعارض كانوا يقولون ان الرقم 130 
هو مبالغ فيه. فالغالبية العظمى من هذه الحالات كانت محدودة جداء. من 
يمكن ان ترقى الى مستوى الخرب. . . مثال ذلك التدخل العسكري ضد ليبيا 
يوم 51/89 ويوم 82 ويوم 4 . فمثل هذه 
التدخلات العسكرية لا يمكن ان ترقى الى مستوى التوصيف بانها حرب . 
ويستطرد هذا المريق المؤيد لسلطة الكونجرس في الدفاع عن وجهة نظره فيقول 
«وعموما فان عدم مراعاة مواد الدستور قِ حالاات ماضية . لا يمكن ان يكون 
سيررا للاستمرار قُِ ذلك. وفوق هذا وذاكى فلم محدث قط ان طلب 
الكونجرس من رئيس امريكي الا يدخل حرباء ثم تجاهل هذا الرئيس هذا 
الطلب». 

لقد كان الرئيس الامريكي في مأزق كبير. فالحزب الديموقراطي (الحزب 
المعارضص) 'يتمتع بالأغلبية في مجلس النواب وني مجلس الشيوخ. وهم يصرون 
على ان قرار الحرب يجب ان يصدر من الكونجرس . ففي خلال الأسبوع الأول 
من ديسمرء اتخذ الاعضاء الديموقراطيون ق مجلس النواب قرارا حزبيا بأغلبية 
7 صوتا ضد 37 يقضي بأنه لا يجوز للرئيس الأمريكي ان يقحم القوات 
الأمريكية 2 اي عملية شجومية فق الخليج , ال" اذا كانت حياة الأمريكيين قُُ 
خطر داهم ”' وكان ذلك يعني ان الرئيس الأمريكي لن يستطيع الحصول 
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على مصادقة الكونجرس على دخول الحرب اذا هو طلب منه ذلك . . . كا وانه 
لا يستطيع ان يتجاهل الكونجرس ويذهب إلى الحرب» بعد ان تزايدت 
الصيحات ضد الحرب . وزاد الطين بلة ذلك التقرير الذي تقدم به وليام ويستر 
5167طة للا 10قةااآلالا مدير هات الى الكونجرس . 

لقد جاء في تقرير ويسثر دآن العراق يقامي كثيرا من العقوبات الاقتصادية 
المفروضة عليه. لقد فقد 90,/ من وارداته. وفقد 97/ من صادراته. ومع ان '" 
ذلك لم يؤثر كثيرا على الامداد بالمواد الغذائية» الا انه قد بدأ يعطي ثاره على 
الصناعة العراقية التي تعتمد اعتمادا كبيرا على قطع الغيار التي تستورد من 
الخارج. ويعتقد ويستر ان العراق يعتمد حاليا على ما كان يحتفظ به من قطم 
غيار في مخازنه قبل الحرب. ولكنه توقع ان ينفذ ذلك في خلال ربيع او صيف 
عام 91. ويقؤل التقريران العراق قد يلجأ بحلول شهر مارس 91 الى التقليل 
من مستوى الطلعات الجحوية الاستطلاعية والتدريبية» وانه بمضي المدة سوف 
تغبار الآلة العسكرية العراقيةع. 07 

كان كل ما جاء في تقرير مدير 018 بصفة عامة يصب في صالح الفريق 
المعارض للحرب . ولكن وبستر شأنه في ذلك شأن الغالبية العظمى من رجال 
المخابرات ‏ احتاط لنفسه فاضاف الى تقريره جملة اخيرة تصب في صالح الذين 
ينادون بضرورة الاسراع في اشعال الحرب ضد صدام حسين. فقد اضاف 
قائلا انه يخشى ان ينفرط عقد دول التحالف اذا بقي الوضع على ما هو عليه 
الى ان تؤتي العقوبات الاقتصادية ثيارها. 

وهكذا اشتد الجدل بين اعضاء الكونجرس خارج الاجتماعات الرسمية بين 
من يستعجلون الحرب قبل ان يتفكك الاتحاد. وبين من يفضلون الانتظار. 
وني 13 يناير 1 9 وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 250 صوتا ضد 183 
صوتا على قرار غامضص. ولكن يفهم من الفاظه انه يعطي الرئيس الامريكي 
سلطة استخدام القوة ضد العراق مالم ينسحب من الكويت قبل 15 يناير 
1. وكان مجلس الشيوخ قد اتخذ قبل ذلك بيوم واحد قرارا يعطي الرئيس 
الامريكي الضوء اللاخضرء لزج القوات الامريكية في حرب الخليج اذا ما رأى 
نمرورة لذلك. . . وذلك عندما رفض بأغلبية 53 صوبا ضد 46, لائحة 
تطالب بمواصلة الجهود الدبلوماسية ومواصلة تطبيق العقوبات الاقتصادية ضد 
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راق . وان الاغلبية الضثيلة التي حققها الفريق الذي يستعجل الحرب ضد 
كراق - سواء في مجلس مم النواب ‏ تبيين بوضوح عمق 
قلاف الذئ كان يدور بين ممثل الشعب الأمريكي حول تلك الحرب . ومع 
سياسة الحزب الديموقراطي كانت تعارض استعجال الحرب» بينم| سياسة 
حب قدت الذي ينتمي اليه الرئيس الأمريكي بوش كانت ضد تأجيل 
بي... ومع ان الحزب الديموقراطي كان يملك الأغلبية في مجلس 
د 0 ان نجاح التصويت لصالح الحرب في مجلس الشيوخ بنسبة 
3١‏ ضد 46 يرجع الى ان 10 اعضاء يتتمون الى الحزب الديموقراطي صوتوا 
قرار حزيهم؛ بينها صوت عضو واحد من الحزب الجمهوري ضد قرار 
. به. ولو التزم كل عضومن اعضاء مجلس الشيوخ بقرار حزبهء لنجح القرار 
بي يدعو الى تأجيل الحرب بتأييد 55 ضد 44 صوتا. وجدير بالذكر ان 
شرة اعضاء من الحزب الديموقراطي الذين صوتوا لصالح الحرب ضد 
ياسة حزبهم كانت غالبيتهم العظمى من الاعضاء الذين ينتمون الى اللوبي 
| ميو في المجلس. وكان على رأسهم روبرت توريشيلي 
م 106 ستيفن سولار ز #قاه5 معلامة51. قم 
وكان المعارضون للحرب يؤكدون ان قرار الحرب اذا صدر الآن فانه سوف 
ن قرارا متسرعا. وان وقت اتخاذ هذا القرارلم يحن بعد . وقد جاء في خطاب 
تاتور جيفاردت 08:4قةام66 أمام المجلس ها يلى «ان ا معارضين للحرب 
١‏ اصدقاء العراق. فا حوار هنا في المجلس هو حول ما اذا كان من 
الافضل ان نحنق صدام حسين ببذء بالعقويات الاقتصادية التي تقر ضضها 
عليه . ام ان نلجأ الى ا سل العسكري. فا خلاف بيتنا هو فقط حول 
] سيلة» . قم 
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لقاء بين بيكر وعزيز ف جنيف 
بعد مرور أقل من 18 ساعة من صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 678 
(صدر القرار في 29 نوفمير 90). الذي يبيح استخدام القوة ضد العراق اذا 
لم ينسحب قبل 15 يناير 91غ فاذا بالرئيس الأمريكي بوش يفاجىء العالم 
بمؤمّر صحفي يعلن فيه أنه على استعداد لاستقبال وزير الخارجية العراقي 
طارق عزيز في البيت الأبيض خلال الأسبوع الذي يبدأ يوم 90/12/10غ: 
وان يقابل وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر الرئيس صدام حسين في 
قال بوش «انه سيكون على استعداد لمناقشة كل جوانب أزمة الخليج , ولكن 
يجب ان يعلم الجميع ان رحلة بيكر لن تكون رحلة تنازلات. ولن يكون 
الغرض منبا هو اتجاد ترج لصدام حسين للابقاء على بعض ماء وجهه. ان 
مهمة بيكر هي افهام صدام حسين بان الولايات المتحدة مصممة على تنفيذ 
جنيع قرارات الأمم المتحدة». ويبذا التفسير لرحلة بيكر فان الرئيس الامريكي 
قد افرغ ما سمي حينئذ بمبادرة بوش من اي قيمة. وني تعليق انتقادي من 
مستشار الأمن القومي في ادارة الرئيس الامريكي السابق جيمي كارترء قال 
بريجنسكي «اذا كان كل ما سيقوله ييكر لصدام حسين هو تقديم انذار له 
بالانسحاب من الكويت» فانه بذلك قد يدفع صدام حسين ا ى اعتقاله» . 
وكان رد فعل القيادة العراقية تجاه قرار مجلس الأمن 678. سريعا وقاطعا. 
فبعد اجتياع مشترك لمجلس قيادة الثورة العراقية والقيادة القطرية لحزب البعث 
تحت رئاسة الرئيس صدام حسين يوم 30 نوفميرء اصدر العراق بيانا يستنكر 
فيه بشدة قرار مجلس الأمن 8 . ووصف البيان القرار باته قرار غير شرعي 
وباطل. وانه قرار امريكي اولا واخيرا. ولم تشارك فيه مجموعة من الدول الا 
تحت الضغط الامريكي» في هذه المرحلة التي تمارس فيها الولايات المتحدة 
اعلى درجات اطيمنة والغطرسة على المجتمع الدولي: بعد التطورات الاخيرة 
في الوضع الدولي . وأكد البيان بأن العراق المؤمن بحقه الثابتء والمؤمن بحق 
شعب فلسطين وحقوق العرب في الحرية والعدالة والعزة والسلام. . يؤكد 
موقفه المبدئي الثابت في ان الحوار المتكاقء هو الطريق الى بحث الاوضاع في 
المنطقة . وان الدعوة الى احترام قرارات مجلس الأمن لكي تكون خخالية الغرض 
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ومنصفةء ينبغي أن توجه الى كل المعنيين مها بنفس اللهجة» وان تطبق بروح 
واحدة من حيث اتجاهها العامء لا أن تكون انتقائية مغرضة . 

وني يوم أول ديسمير» صدر عن مجلس قيادة الثورة العراقي بيانا يعلن فيه 
قبول العراق اجراء حوار مع امريكا. وجاء في البيان ما يلي: «ان سعي العراق 
في كل الاحوال سيكون كما كان دائياء هو اجراء جدي بعمق, وليس لقاءات 
شكلية كا يراها الرئيس الامريكي . . . ليتخذها ذريعة امام الرأي العام 
الامريكي والكونجرس الامريكي والرأي العام العالمي والمجتمع الدولي». 
وذكر البيان العراقي بضرورة الربط بين جميع مشاكل المنطقة من اجل ايجاد 
تسوية كاملة». 

كان بوش يريد ان يشرب غضب الشارع الأمريكي المعادي للحرب. ولكنه 
لم يكن يرغب مطلقا أن تؤدي هذه اللقاءات الى تفادي الحرب التي كان يريدها 
من اجل ان يدمر القوات المسلحة العراقية. ولذلك فقد ربط هذه اللقاءات 
بشروط كان يعرف مسبقا ان صدام حسين لابد وان يرفضهاء وبذلك يكون 
الرفض من جانب صدام حسين. فيستطيع بوش في هذه الحالة ان يقول امام 
العالم اجمع انه بذل كل ما يستطيع . . . وانه كا قال يقطع ميلا اضافيا من اجل 
السلام همهوم 106 116 دتاءدة 19 60 . أما صدام حسين فقد اراد ان يفوت على 
بوش هذه الفرصة» بان اعلن قبوله هذه اللقاءات» ولكنه ربطها بشروط يعلم 
هو ايضا ان بوش سوف يرفضها. وامام هذه الظروف كان من الطبيعي ان 
يختلف الطرفان حول كل شىء يتعلق بتلك اللقاءات. فقد اعلنت امريكا ان 
مندوبين عن الكويت وحلفاء آخرين قد يتم اشراكهم في المحادثات المرتقبة في 
واشنطن . ورد العراق على ذلك بانه سوف يدعو ممثلين عن الفلسطينيين وعن 
أطراف اخرى لحضور المحادثات التي ستجرى في بغداد. واقترحت امريكا ان 
يتم لقاء واشنطن في 17 ديسمير واقترح العراق ان يتم لقاء بغداد في 12 يتاير 
1. ولكن أمريكا اعلنت يوم 9 ديسمير رفضها لتاريخ 2 يناير واعتيرتّه تاريها 
متأخرا جداء ويوحي - كيا قال سكوكروفت مستشار الرئيس الأمريكي لشثون 
الأمن القومي ‏ بأن العراقيين لا يريدون الحديث عن السلام . واعلنت امريكا 
بان بيكر لن يذهب الى بغداد بعد 3 يثاير. وتّوالت الأيام دون التوصل الى 
اتفاق. وفي تصريح للتليفزيون التركي يوم 12/18 قال صدام حسين «لا 
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فائدة من حادثات مباشرة مع الولايات المتحدة اذا ما كان كل ما ستقوله لنا 
الولايات ا متحدة هو الا حاح على ضرورة تنفيذ قرارات الأمم ا متحدة . لقد 
ق رأناها ورفضتاها . يجب ان حل اولا القضية الفلسطيئية قبل ا حديث عن اي 
تنازلات من جائينا في موضوع الكويت . اما الذين يريدون احترام القانون 
الدولي وقرارات مجلس الأمن, فعليهم اولا حل مشكلة عمرها 23 عاماء 
وعليهم احترام قانون وقرارات ال مجلس جميعها بدلا من استعيال لغة 
مزدوجة: . 

وأخيرا تم الاتفاق على ان يلتقي طارق عزيز مع جيمس بيكر في جنيف يوم 
9 يناير. ورغم ان التصريحات الملتهبة التي كانت تصدر في كل من واشنطن 
ومن بغدادء كانت تؤكد تمسبك كل طرف بوجهة نظره. . . العراق يريد الربط 
بين القضية الفلسطينية وقضايا عربية اخرى وبين قضية الكويت. وامريكا 
ترفض الربط وتعلن ان بيكر جاء الى جنيف ليبلغ العراق انسحب فورا والا 
ستحل بك كارثة . وكان ذلك بالنسبة لمن يتابعون الأحداث دليلا قاطعا على 
ان هذه المحادثات لن تؤدي الى شيء . ومع ذلك فقد احتشد في الفندق الذي 
يلتقي فيه بيكر وعزيز المئات من ممثلي وكالات الأنباء والاذاعة والتليفزيون 
والصحافة, لينقلوا للعالم ما يمكن ان يتمخض عنه هذا الاجتماع فور الانتهاء 
منه. وتقلت شاشات التليفزيون الى جميع انحاء العالم عبر الأقار الصناعية 
صورا عن لقاء الوفدين . كان لقاءا فاتراء بل كان اقرب الى العداء والاشمئناط 
منه الى الفتور. وكان ذلك تأكيدا انحر بأن هذا اللقاء لن يؤدي الى شىء. ومع 
ذلك فقد كان العالم يكتم انفاسه وهو يلتف حول أجهزة التليفزيون في اتتظار 
نتيجة هذا اللقاء. وامتد اللقاء بين الرجلين 7 ساعات ونصف لم يقطعها الا 
فترتان قصيرتان؛ اتصل خلاهم| بيكر بالرئيس الأمريكي في واشنطن . 

وق الغباية دخل بيكر الى غرفة الصحافة ليعبر عن خخحيبة أمله. لآن العراق 
لم يقدم أي تنازلات عن موقفه . وذكر بيكر أن طارق عزيز رفض ان يستلم 
الرسالة الموجهة من الرئيس بوش الى الرئيس صدام حسين. اما طارق عزيز 
فقد قال انه رفض استلام الرسالة. لأنها صيغت بعبارات لا يجوز ان تستخدم 
بين رؤساء الدول. وفي اجابته على اسئلة الصحفيين كرر طارق عزيز موقف 
بلاده كيا سبق ان اوضحناه. ”7 وفيا يل نص خطاب بوش الى صدام حسين 
كا نشرته الصحف الأمريكية بعد ان رفض طارق عزيز استلامه . 

152 


السيد الرئيس 


تقف اليوم على شفا حرب بين العراق والعالم. وهذه الحرب بدأت بغزوكم 
الكويت. حرب يمكن ان تنتهي فقط بالتزام العراق الكامل غير المشروط بقرار 
مجلس الأمن 678. اكتب اليك الآن مياشرة» لأآن ما هو معرض للخطر الآن 
تطلب عدم اضاعة اي فرصة لتفادي ما سيكون كارثة مؤكدة للشعب 
' العراقي . اكتب ايضا لأن البعض يقول انك لا تفهم مدى عزلة العراق. 
وبالتالي ما يواجه العراق نتيجة لذلك. ولست في وضع يمكنني من الحكم على 
صحة هذا الانطباع . ولكن كل ما استطيع ان اقعلهء هو ان اخاول خلال 
تلك الرسالة ان أؤكد ما قام الوزير بيكر بابلاغه الى وزير خارجيتكم » وازيل 
اي شك او غموض قد يكون لديكم بشأن اين نقفء» وما نحن مستعدون 
للقيام به. 


لقد اتحد المجتمع الدولي في دعوته للعراق بالانسحاب من الكويت كلها 
دون شرط ودون اي تأخير. وهذه ليست جرد سياسة الولايات المتحدة» بل هي 
موقف المجتمع الدولي الذي عير عنه 12 قرارا لمجلس الأمن التابع للأمم 


نحن نفضل نتيجة سلمية . ولكن اي شيء اقل من الالنزام الكامل بقرار 
جلس الأمن 578 والقرارات التى سبقته امر غير مقبول . فلن يكون هناك 
مكافأة للعدوان . ولن تكون هناك مفاوضات . فا مبادىء لا يمكن ان يتم 
التوصل الى حلول وسط بشأنها. ولكن العراق بالتزامه الكامل سيكسب 
القرصة للعودة ا ى المجتمع الدوي . ك ان الأكثر عيجحالة هو ان ا مؤسسة 
العسكرية العراقية ستفلت من التدمير. ولكن اذا م تنسحب تماما من الكويت 
ودون شروطء فستخسر ما هو اكثر من الكويت . وا مطروح للبت هنا ليس 
مستقبل الكويت . فهي ستتحرر وحكومتها ستعود . وانيا ا لمطروح هو مستقيل 
العراق . واخيار لك . 
ان الولايات المتحدة لن تعزل عن شركائها في التحالف . فهناك 12 قرارا 
لمجلس الأمنء 8 دولة قدمت وحدات عسكرية لتطبيق تلك القرارات». 
وتلتزم ما يزيد عن 100 حكومة بالعقوبات . كل ذلك يؤكد الحقيقة القائلة بأن 
الألة لم تعد العراق في مواجهة الولايات المتحدة. بل العراق في مواجهة 
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العالم. ان احتشاد معظم الدول العربية والاسلامية ضدك يجب ان يويد ما 
اقول . فالعراق ليس بوسعه ولن يكون بوسعه التمسك بالكويت او انتزاع 
كلمن اتسحايه . 

قد يغريك ان تجد عزاء في تنوع الآراء. وهذه هي الديموقراطية الأمريكية . 
ويجب أن تقاوم اي اغراء. اذ يجب عدم الخلط بين التنرع والانقسام ٠‏ وجب 
الا تسء كيا فعل اخرون من قبلك تقدير ارادة امريكا . 

ان العراق بدأ يجحس بالفعل باثار العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة. واذا 
اندلعت الحرب فستكون مأساة كبيرة لك ولبلدك . واننى لأؤكد لك ايضاء ان 
الولايات المتحدة لن تقبل استخدام اسلحة كيراوية او بيولوجية او تدمير حقول 
ومنشات التفط الكويتية. وستكون مسؤولا مسؤولية مباشرة عن اى عمليات 
ارهابية ضد اي عضو في التحالف. فسيطالب الشعب الأمريكي بأقوى رد 
ممكن. وستدفع أنت وبلدك ثمنا رهيبا اذا امرت باعيال مفرطة في الفظاعة من 
هلا النوع . 

انني اكتب الرسالة لا للتهديد وانما للابلاع ٠‏ ولكني افعل ذلك دون 
احساس بالرضى »ع فشعب الولايات المتحدة ليس في نزاع مع شعب العراق . 
السيد الرئيس 


ان قرار مجلس الآمن 678 يحدد مهلة قبل 15 ينايرمن العام الحالي كلفتة 
للنوايا الطيبة حتى تنتهي هذه الأزمة.دون مزيد من أعيال العتف . وسواء 
استخدمت هذه المهلة كا قصد منباء او تحولت لتصبح فقط مقدمة لمزيد من 
العنف, فان ذلك في يدك . ويدك وحدك . وامل ان تفكر في قرارك بعناية» وأن 
يكون اختيارك بحكمةء. لأن الكثير يتوقف على هذا الخيار 7 
عجلة الحرب تدور بسرعة 


لم تشوقف عبجلة الخرب عن الدوران متذ نزول القوات الامريكية في 
الأراضي السعودية في 90/8/8 . ولكنبا زادت من سرعتها اعتبارا من 
08 عندما قرر بوش مضاعفة القوات المحتشدة في في الخليج . ثم زادت 
سرعتها مرة اخرى بعد صدور قرار مجلس الأمن 678 يوم 90/11/29. ثم 
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زذادت بشكل اكبر بعد فشل لقاء جنيف بين طارق عزيزء وجيمس بيكر. 
(بالاضافة الى التصريحات الملتهبة التي كانت تصدر من كل طرف» فقد كانت 
اناك مؤشرات لا يمكن ان تمخطعها العين تنبىء باقتراب الحرب . 
كانت امريكا وبريطانيا قد بدأت اعتبارا من شهر ديسمبر 90 تنصح 
بعاياها بمغادرة البلاد العربية والاسلامية» ولا سيما تلك البلاد التي تتعاطف 
وحكومة. مع العراق. وكان قُُ مقدمة هذه الدول الأردن» والسودان؛ 
' يمنء والجزائر» وليبياء وتونس» وموريتانيا. . ثم توسعت في نصيحتها بعد 
آلك. لكي تشمل بلادا عربية تقف أنظمتها في الصف الأمريكي بعد ان 
ضح تعاطف شعوبها مع العراق. فشمل ذلك مصر والمغرب وسوريا 
ناكستان . وبالاضافة الى ذلك أخذت كل من واشنطن ولنذن في تقليص عدد 
تبلوماسيها وموظيفيها في البلاد العربية والاسلامية الى الحد الأدنى . وقامتا في 
الوقت بطرد الغالبية العظمى من الدبلوماسيين العراقيين. وتبعتهها في 
لك غالبية دول حلف الأطلسي. ثم جاء بعد ذلك قرار مجلس الشيوخ 
الأمريكي يوم 2 يتايرء وقرار يحل النواب الأمريكي يوم 13 ينايرء اللذان 
يعطيان للرئيس الأمريكي الحق ني استخدام القوةء فكان بمثابة الصك 
العبائي لقيام الحرب . 
التاثير الامريكي على القرار العربي 
لقد لعبت امريكا الدور الرئيسي والحاسم في تلك الحرب الصليبية الثامنة 
ضد العراق . فهي التي كانت تتولى القيادة السياسية والقيادة العسكرية في تلك 
إلخرب. وهى التي كانت تقود حملة اعلامية شرسة لتعبئة الشعور العالمي ضد 
العراق. . . تلك الحملة الاعلامية التي كان ظاهرها هو الدفاع عن السعودية 
واعادة حكومة الشيخ جابر الصباج الى الحكم ‏ في حين ان باطنها كان هو تدمير 
اكر قوة مسلحة امتلكها العرب او المسلمون منذ فجر التاريخ . تلك الحملة 
اللي كانت تجدف الى تدمير ها أحرزه العراق من تقدم في مجال انتاج اسلحة 
التدمير الشاملء في الوقت الذي تعلم فيه امريكا ان اسرائيل تحرز اسلحة 
التدمير الشامل وتسبق العراق في هذا المجال بأكثر من 10 سنوات على الاقل . 
واريكا هى التى استخدمت الآراضي العربية كقواعد انطلاق لغزو 
العراق. . . وهي التي استخدمت المال العربي لتدمير القدرات القتالية 
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العربية. .. وهي التي كانت تدعي اغبا تتصدى لنظام صدام حسين 
الدكتاتوري. في حين أن الأنظمة العربية التي كانت تشارك معها في تلك 
الحرب لم تكن اقل دكتاتورية من نظام صدام حسين . وهي التي كانت اكثر 
الدول مساهمة في الحشود العسكرية الني شنت هجومها الجويى والبحرى 
والبري ضد العراق. فمن ناحية الحجم كانت القوات الأمريكية تمثل حوالي 
51 من حجم القوات لدول التحالف في منطقة الخليج . أما من ناحية 
القدرات القتالية. فقد كانت امريكا تساهم. بأكثر من 90 من تلك 
القدرات» وكانت تساهم بتسبة 100 في مجال المعلومات المخابراتية التي 
تجمعها اقيارها الصناعية . وباختصار شديد فان الحرب كانت حربا امريكية 
عراقية في المقام الأول. أما المشاركون الآخرون فهم اما متأمرون او مخدوعون 
او انتهازيون بريدون ان يصيبوا جزءا من الغنائم . وفيا يل الخطوات الرئيسية 
التي اتجذها بوشن من اجل ضرب الغرب بالعترب. وضرب المسلمين 
بالمسلمين. وتدمير أموال العرب والمسلمين بأموالهم . 


59 في يوم 2 أغسطس 0 رأي في نفس اليوم الذي اجتاحت فيه القوات 
العراقية الكويت)» اعلن الرئيس الأمريكي بوش في مؤتقر صحفي في 
وادي كريك في ولاية كولورادو ‏ وحضر هذا المؤتمر السيدة مارجريت 
ثانشر رئيسة وزراء بريطانيا والتي كانت في زيارة رسمية لأمريكا ‏ عن 
ضرورة تطبيق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. الذي ينص على 
تدخل عسكري من قبل المنظمة الدولية. وأضاف بوش الى ذلك انه 
لا يستبيعد عملا عسكريا امريكيا. وف نفس الوقت بدأت حاملة 
الطائرات اندبندانس وبعض القطع الحربية الأمريكية تتحرك في اتجاه 
منطقة الخليج . وف نفس اليوم اصدر الرئيس الأمريكي امرا يحظر فيه 
اي استيراد للمتتجات والخدمات من العراق. كنا يحظر فيه جميع 
الصادرا ات الأمريكية اليه. كيا أمر بتجميد كل الودائع الكويتية 
للحيلولة دون حجزها من طرف الحكومة العراقية. وهذا يعني ان 
امريكا قررت فرض الحصار البحري على العراق» وان قواتها البحرية 
المكلفة بتنفيذ ذلك بدأت تتحرك الى المنطقة اعتبارا من يوم 3 


أغسطس ». اي قبل ان يقرر مجلس الأمن هذا الحصار بأكثر من ثلاثة 
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اسابيع (قرار مجلس الأمن 665: الذي صدر يوم 25 أغسطس لم 
يفرض الحصار على العراق» بل استخدم الفاظا مطاطة وغامضة تبيح 
للقوة المتعددة الجنسيات - التى من المفترضص انها ليست قوات دولية - 
بأن تستخدم القوة العسكرية المحدودة من أجل وقف السفن التجارية 
المتجهة من فاق العراق لتفتيشها. وهذه الاجراءات هي في الحقيقة 
موافقة صامتة على الحصار الذي تفرضه امريكا وحلفاؤها على 
العراق) . 
في يوم 2 أغسطس 0 أيضاء يقول بوش انه اتصل با ملك فهد وقال 
له وأنت في خطر. العراق تحشد قواته لغزو السعوديةء واحتلال ابار 
البترول في الظهران (على بعد 280 كيلومتر فقط من الحدود الكويتية) . 
نحن على استعداد لأن نقدم لكم المساعدة الجوية وما هو أكثر من 
ذلك». ويستطره بوس فق حديثه فيقول دأن الملك فهد أثار ثلاثة 
استفسارات.. الأول: هل ستبقى القوات الأمريكية طالما بقي التهديد 
العراقي ؟ الثاني : حر تخت القات الم ار اا 
العراقي ؟ الثالث: هل ستبيع الولايات المتحدة الأسلحة والطائرات 
المتطورة التي محتاج اليها الماعة للدفاع عن نفسها. وان بوش اجاب 
على هذه التساؤلات الثلاثة ب نعمء نعم نعم». ويقول بوش انه 
وصلته رنالة من السعودية في نفس اليوم عن طريق الأمير بندر بن 
سلطان سفير السعودية في واشنطن تقول ان السعودية ترحب بالقوات 
الأمريكية في المملكة,. 9 
وف نفس يوم 2 أغسطس ايضاء دعى بوش مجلس الآمن القومي 
(الأمريكي) للاجتتاع . واخخيره انه قد اذ قرارا بارسال قوات امريكية 
لردع أي هجوم على السعودية. ومن المعتقد ان هذا الاجتماع قد تم 
بعد وصول موافقة السعودية على استقبال القوات الأمريكية . 


ب وني يوم 3 أغسطس أيظاء : ظهر الشيخ سعود ناصر الصباح سفير 


الكويت في واشنطن على شاشات التليفزيون ليعلن أن بلاده قررت 
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حكوفة آل الصباح التي فرت من الكويت أثناء الاجتياح العراقي 
واتفذت من السعودية مقرا لها. . . أو أن الحكومة الكويتية قد تقدمت 
بهذا الطلب بناء على دفع من الولايات المتحدة الأمريكية أو 
السعودية. . . فإن هذا الطلب قد أضاف شرعية جديدة للتدخل 
الأمريكي . ففي يوم 5 أغسطس أضاف بوش هدفا جديدا للتدخل 
العسكري وهو تحرير الكويت. 

وفي يوم 5 أغسطس بدأ وزير الدفاع الأمريكي رحلته الى الشرق 
الأوسط للحصول عل التأييد والدعم السياسى والعسكري للتدخل 
العسكري الأمريكي . وقد تباحث تشيني مع الملك فهد في الرياض» 
والرئيس حسني مبارك في القاهرة» والملك الحسن الثاني في الرباط . 
واتفق معهم على ضرورة أن تكون هناك مشارك عسكرية عربية لاعطاء 
الغطاء السيابي للتدخل العسكري الأمريكي . . . وحتى لا يثير ' 
استعاية السعودية بقوات صليية شعور العناصر الأصولية قِ البلاد 
العربية وفي السعودية نفسها. ويعد أن حصل تشيني على موافقة 
الأصدقاء الثلاثئة الكبار لأمريكا في المنطقة العربية» أنيط بالرئيس 
المصري حسني مبارك أن يدعو الجامعة العربية الى اجتماع طارىء 
لاقرار ذلك». وني نفس يوم 8 أغسطس الذي أعلن فيه بوش قراره 
بارسال قوات عسكرية الى السعوديةء استجاية لطلب من السعودية 
ومن الكويت» واعتمادا على المادة 1 5 من ميثاق الأمم المتحدة. . . كان 
حسني مبارك يوجه الدعوة إلى الملوك والرؤساء العرب الحضور مؤقمر قمة 
عاجل يعقد في القاهرة يوم 10 أغسطس. وفي نفس يوم 8 أغسطس - وقبل 
انعقاد مؤمر القمة العربية بالقاهرة؛ ب 48 ساعة_وصل وزير 
الخارجية السعودي الأمير الفيصل إلى القاهرة. وأعلن في ندوة صحفية 
مساء نفس اليوم عن احتيال إرسال قوات مصرية إلى السعودية . 
كانت أمريكا حاضرة بكل ثقلها في مؤقر القمة العربي الطارىء الذي 
انعقد صباح يوم الجمعة 10 أغسطس . وفي هذا المؤمّر وافقت 12 دولة 
عربية (السعودية» الكويت» الامارات العربية: قطرء البحرين. 
عمان. مصر. منورياء المغرب» لبنان» الصومال. جيبوتي) على قرار 
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يبيح إرسال قوات عربية إلى السعودية والدول الخليجية الأخرى. 
للدفاع عنها ضد هجوم عراقي محتمل ىا يدعون. "' وصوت ضد 
هذا القرار ثلاث دول هي العراقء ليبيا» ومنظمة التحرير 
الفلسطينية. وامتنع عن التصويت دولتان هنا الخزائرء واليمن. 
وتحفظت على القرار بلدان أخرى هي الأردن» والسودان. وموريتانيا. 
وحيث أن ميثاق الجامعة العربية ينص على أن تكون القرارات 
بالاجماع. فان القرار الذي اتخذ في هذا الاجتياع الأمريكي لا يمكن 
اعتباره قرار قمة. ولا يلزم الا من وافق عليه. وقد كان هذا هوما 
يسعى اليه الزعماء العرب من أصدقاء أمريكا. وأيد قرار المؤتمر القرار 
الذي اتخذته السعودية باستدعاء القوات الأمريكية. عندما أشار في 
المادة الخامسة منه بتأييده للاجراءات التي تتخذها السعودية وفقا 
لأحكام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. . . وهي نفس المادة التي 
اعتمد عليها الرئيس الأمريكى بوشء عندما أعلن قراره بارسال قوات 
أمريكية الى منطقة الخليج . . 
بين المسلمي: 


وبحلول يوم 15 يناير 1 9» كان 14 نظاما اسلاميا قد حشد قوات عسكرية 
السعودية تحت شعار خادع وهو الدفاع عن السعودية. وكان اجمالي تلك 
قوات الاسلامية - بعد استبعاد تركيا - هو كها يلى : 


الأفراد 0 265 
دذبانات 4 1 
عربة مدرعة 5 3 
قطعة مدفعية 9 1 
طائرات قتال 254 
شيليوكو تر مسلحة 51 
هيليوكويتر للتقل 116 
قطعة بحرية 44 


ولكن هذه القوات ل تستخدم في الدفاع ضد السعودية: كما اعلن في مؤتمر 
أهرة يوم 10 أغسطس . . . بل استخدمت كجزء من قوات التحالف الذي 
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تقوده امريكا لضرب العراق وتدمير الته العسكرية ومصانعه وكل ما أحرزه من 
تقدم تكنولوجي , كما سنعرف فيم|ا بعد. وسواء اشتركت هذه القوات في ضرب - 
العراق داخحل حدوده الدولية» او انها استخدمت فقط في ضرب القوات " 
العراقية التي تحتل الكويت. او انها استخدمت في حماية القواعد وخطوط 
المواصلات التي تعتمد عليها القوات الامريكية. فان ذلك لا يمكن ان يعفيها 
من مسؤوليتها التاريخية والدينية تجاه ما حدث للعراق . فقد عملت هذه القوات 
ضمن صفوف قوات صليبية وتحت قيادة صليبية . ووقفت صامتةء بل اقول 
شامشة؛ بينها كانت القوات الأمريكية تقوم بتدمير العراق. وحتى بعد ان 
انسحب العراق من الكويت وتوقف اطلاق النار. . فانهم لم يقولوا لحلفائهم 
الامريكان انكم باحتلالكم الأراضي العراقية واصراركم على تدمير صواريخه 
واسلحة التدمير الشامل التي يملكها تكونون قد تجاوزتم ما اتفقا معكم عليه . 
بل وافقوا بالصمت على ان تقوم امريكا بتدمير ما يملكه العراق من اسلحة 
التدمير الشامل. وهم يعلمون ان اسرائيل تملك متها اضعاف ما يملكه 
العراق. 

ولم تكتف الدول الخليجية بهذا الموقفء» بل انها استتخدمت مال الله الذي 
اثتمنهم الله عليه في تمويل اعداء المسلمين» وفي شراء ذمم ضعفاء النفوس من 
المسلمين» وفي محارية من يقول لمم اتقوا الله فيا تفعلون. فأجزلوا العطاء 
لامريكا التي تساند اسرائيل وتؤيدها سياسيا وعسكريا. واشتروا تأييد مصرء 
وسوريا والمغرب. وس دول اسلامية فقيرة هي باكستان. وبنجلاديش» 
والستغال. والنيجرء وسيراليون. وصبوا جام غضبهم على الأردن واليمن 
ومنظمة التحرير الفلسطينية؛ لآن هذه الدول الثلاث رفضت السيرقي طريقهم 
وقالت لهم اتقوا الله فيم| تفعلون. وبلغ اجمالي ما انفقته الدول الخليجية لتمويل 
هذه الحرب 75 مليار دولار. 

ولكي نبين كيف نجحت الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها باستخدام 
السلاح العربي في تدمير السلاح العربي» واستخدام المال العربي في تدمير المال 
العربي . فاننا نوجه الى القراء في الحاضر والمستقبل هذا السؤال وهل كان من 
ا ممكن لأمريكا ان نحقق ما حققته» لو لم تطلب وتبارك السعودية وحكومة 
الصباح هذا التدخل الأمريكي . . . ولو م يتخذ مؤقمر القمة العري الذي 


160 


اتعقد في القاهرة يوم 10 اغسطس 90: هذا ا موقف ال مؤيد للتدخل 
العسكري ؟» الاجابة هي لا وألف لا. وإن بوش يعترف هو نفسه ضمنيا 
يذلك. في الخطاب الذي ارسله الى صدام حسين؛ والذي رفض طارق عزيز 
استلامه في جنيف يوم 9 يناير 91 . ويقول بوش في هذا الخطاب دان احتشاد 
معظم الدول العربية والاسلامية ضدك يجب ان يؤيد ما اقول». والذي لم يقله 
يوش في خخطابه. هو ان هذه الحرب لم تكلف امريكا دولارا واحذا. بل انها 
حققت ارباحا مباشرة تقدر بحوالي 6 مليار دولار. وكان ذلك نتيجة ما دفعته 
الدول الخليجية من مساعدات مالية نقدية وخدمات تقدر بحوالي 75 مليار 
تولار. .أما الارباح الغير مباشرة؛ والتي تتمثل في الحصول على النفط بأسعار 
بخسة لعشرات السنين, والأرباح التي ستجنيها الشركات الأمريكية نتيجة 
الاعيال التي ستقوم بها لاعادة تعمير ما دمرته الحرب . . . فان هذه الارباح 
الغير مباشرة تقدر بمثات الملايير من الدولارات . 
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ا : . 


١ 
لوقه‎ 
قف ا‎ 
. ء الآزمة‎ 


حخزئةالوطنالمربي 

ت جميع أقطار الوطن العربي جزءا من الدولة الاسلامية منذ الفتح 
سلامي في القرن السابع والثامن الميلادي. وكان كل قطر منها يخضع 
جات متفاوتة للسلطة العليا الاسلامية التي كان يمثلها خليفة المسلمين 
ى كان آخمرها خلافة آل عثيان في الآستانة (حاليا استانيول). واستمر 
7 م على هذا الحال إلى أن دب الضعف في أوصال الدولة الاسلامية. وني 
الآل القرن التاسع عشر وحتى 1922 (عقب توقيع تركيا على معاهدة سيفر 
د هزيمتها في الحرب العالمية الأولى) كانت جميع الأقطار العربية ‏ باسثناء 
نط الجزيرة العربية ‏ قد تم احتلاها بواسطة أربع دول صليبية هي بريطانيا 
0 | وإيطاليا وإسبانيا (انظر الحدول رقم 7 

ذا كان الصليبيون قد عرفوا عن احتلال أراضي نجد والحجاز خلال تلك 
فإن ذلك كان يرجع إلى سيبين رئيسيين. السيت الأول هو الخوف من 
الشعوب الاسلامية نظرا لاحتواء تلك الأقاليم على الأراضي المقدسة التي 
ج إليها المسلمون كافة. والسبب الثاني هو أن تلك البلاد لم تكن تمتلك أي 
رء يغرى على احتلاها. فهي صحراء جرداء لا ماء فيها. . . ولم يكن قد 
شف البترول فيها حتى ذلك الوقت. . . وكان جوها شديد الحرارة إلى الحد 
يجعلها غير صالحة للسكن بالنسبة للأوروبيين. واكتفت بريطانيا 
حتلال الشطر الجنوبي من اليمن (عدن) نظرا لما يتمتع به من موقع استراتيجي 
ترق على مدخل البحر الآحمر. . . ول تهتم كثيرا بأن تحتل الشطر الشمالي 
عن نظرا لوعورة أرضه. ولكن الوجود البريطاني قُُ عدنء وعلى الحدود 
لختوبية والشرقية والشمالية لأراضي نجد والحجازء كان عنصر ضغط على حكام 
ظ )اليم عا جعل استقلاها أقرب إلى الشكل مته إلى المضمون . فعندما 
ب الحرب العالمية الأولى» كان الشريف كسان الذي قاد الثورة العربية 
لذ الأتراك يسيطر على أراضي نجد والحجاز. وكان يطمع في انشاء دولة عربية 
ذة تضم جميع الأراضي العربية التي كانت تابعة للخلافة الاسلامية في 
يا وذلك طيقا للرعود اني أعطتها له بريطانيا علال الحرب . ولكن بريطانيا 
رج ت عن وعودها بعد انتهاء الحرب» ما أدى إلى فنتور في العلاقات بين 
ك, يف حسين وبين بريطانيا. . . فيا كان من بريطانيا إلا أن سلطت عليه 
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عبد العزيز آل سعود الذي احتل ‏ بمساعدة من البريطانيين- أراضي نجد 

والحجاز عام 1924. وأسس مملكته التتى أسياها بالمملكة العربية السعودية. 

واعترفت بها بريطانيا عام 1927 . 

وفي خلال عصور الاستعار» عمدت الدول الصليبية الى اتخاذ سلسلة من 
الاجراءات كانت جميعها تصب في اتجاه واجدء وهو تكريس التجزثة في الوطن 

العربي . وتشمل هذه الأجراءات ما يلي : 

1 تخلق حدود سياسية مصطنعة بين تلك الأقطار. خدود لم يكن للشعب 
العربي أي رأي في اختيارها. . . بل إنبا كانت تتم بالاتفاق بين الدول 
المستعمرة مباشرة. 

2 - الغاء تطبيق الشريعة الاسلامية واستبدالحا بالقوانين الوضعية '؟. 

3 ربط اقتصاد الأقطار العربية باقتضاد الدول المستعمرة. 

4 - خلق فئة من الكومبرادور العرب. يرتبطون فكريا وثقافيا واقتصاديا 
بالدولة المستعمرة: بحيث تصبح مصالح هذه الفئة مرتبطة ارتباطا ' 
وثيقا بالدولة المستعمرة . 

5 - وقبل أن يرحل الاستعمار بجنوده نباثيا عن الأقطار العربية» فإنه قام 
عام 1948 بخلق دولة إسرائيل على أرض فلسطين في قلب الوطن 
العربي. فإذا ما عجزت فئة الكومبرادور العرب عن تحقيق مصالح 
الدول الاستعارية» فإن إسرائيل يمكنها أن تتدخل للمحافظة على ' 
تلك المصالح . 

«تلك اذن هي القلاع الخمس الرئيسية التي أقامتها الدول الاستعيارية في 
الأقطار العربية قبل أن يرحل المستعمرون يجنودهم . وفي ضوء ذلك فإنتي أرى 
أن أي عمل يقوم به الشعب العربي في أي مكان. . . وأي عمل تقوم به دولة 
الصحيح . . . وإن كل من يدافع ويطالب بالابقاء عليها فهو إنما يرقص على 
نغيات الاستعيار» ويتعاون معه ضد مصالح الشعوب العربية. . . سواء عن 

عيالة» أو عن جهل بقواعد اللعبة السياسية»”“. 

وفي 22 مارس 1945 تم التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية بواسطة ١‏ 
الدول العربية المستقلة في ذلك الوقت - وان كانت جميعها لم تكن كاملة 
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قلال - وهي مصر وسوريا ولمتان والأردن والعراق والسعودية واليمن. كان 
عات لون أن يكون تشكيل الجامعة العربية فاتحة عصر جديد: بدأ 
ق المواقف بين الدول العربية» ثم يقود بعد ذلك الى الوحدة العربية 
. ولكن شيئا من ذلك لم يتحقق . فبعد مرور 45 سئة من قيام الجامعة 
إبية. فإن العراقيل والعقبات التي أقامتها الدول الاستعيارية لترسيخ تحزئة 
طن العربي» كانت ماتزال قائمة: فالحكم والسلطة السياسية والاقتصادية 
ازالت في أيدي فثة الكوميرادور ‏ التي خلقها المستعمرون ‏ في غالبية الدول 
عربية . والحدود السياسية التي رسمتها الدول الاستعيارية مازالت قائمة . وم 
ثم قطر عربي واحد بإعادة تطبيق الشريعة الاسلامية التي قامت الدول 
لاستعارية بإلغائها. وبقيت الدول العربية أكثر ارتباطا وتبعية لاقتصاد الدول 
جتبية» وأبعد مايكون من إقامة تكامل اقتصادي فيم| بينها. . ففي عام 
1981 كانت التجارة البينية بين الدول العربية تمثل 1 . 7 / فقط من اجمالي 
التجارة الخارجية لجميع الدول العربية . أما دولة اسرائيل التي أقامتها الدول 
بريالية» فقد كانت تزداد قوة عاما بعد عامء وكانت ماتزال تلعب دور 
لعصا الغليظة في يد أمريكا وحلفائها من الدول الغربية» ضد الدول العربية 
تي تريد أنظمتها أن تتخلص من السيطرة الاستعمارية في ثوبها الجديذ . 
يالية والصهيونية وجهان لعملة واحدة 
الامبريالية والصهيونية هما العدوان الرئيسيان للشعوب العربية والاسلامية . 
مبريالية تهدف دائها الى استنزاف ثروات الشعوب. فهي تحصل على المواد 
لام التي تنتجها الدول العربية ‏ وفي مقدمتها البترول ‏ بأسعار بخسة 
ترفض المساعدة في تطوير الصناعة في بلادنا حتى تبقى تبقى أسواقنا مف مفتوحة 
تهم بأسعار مرتفعة . . . وهي تعمل على ترسيخ الج التي أقامتها 
5 2 القبة الاستلزية: سي يشا اليل دم اتات عليه يتين 
لشم أن تقاوم الضغوط التى تمارس ضدها من قبل القوى الامبريالية. 
2< يتحقق كل ذلك فإنه يجب أن تبقى الدول العربية والاسلامية ضعيفة 
: كرياء ويجب أن تدمر القوة العسكرية لأي دولة عربية أو إسلامية» إذا 
تجاوزت هذه القوة الحد الذي يجعلها تشكل خطرا وتحديا للمصالح 
ميريالية» سواء في الدولة المعنية أو في الدول العربية والاسلامية الأخرى. 
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والصهيونية تهدف إلى إنشاء دولة إسرائيل الكبرى التي تمتد من التيل الى 
الفرات. وان يمتد نفوذها وتأثيرها إلى أبعد من تلك الحدود بكثير. ولعل 
الجنرال شارون هو أكثر الزعياء الاسرائيليين صراحة في الككش حين أهدافا 
إسرائثيل الحقيقية . ففي يوم 6 2غ كتب شارون مقالا في جريدة ا 
يديعوت أحرونوت قال فيه «إسرائيل اليوم قوة عسكرية كبرى. إن كل قوات 
الدول الأوروبية مجتمعة هي أقل شأنا من قواتنا. إن إسرائيل تستطيع 
الاستيلاء خلال أسبوع واحدء على منطقة تمتد من الخرطوم إلى بقداد إلى 
الجزائر». فإذا نحن نحينا جانباء الغرور والمبالغة التي يتصف يها شارون» 
فلا شك أن ما كتبه شارون يكشف لنا أحلام إسرائيل وأهدافها. وعندما تولى 
شارون وزارة الدفاع الاسرائيلية في حكومة بيجن في أغسطس 1981. فإنه 
استمر في إصدار تصريحاته التي تكشف طموحات وأهداف إسرائيل في 
المنطقة . قفي الكلمة التي ألقاها في مؤتمر الدراسات الاستراتيجية في تل أبيب 
في ديسمبر 1981. قال شارون «إن المصالح الاستراتيجية الاسرائيلية لاا 
تقتصر فقط على العالم العربي بالشرق الأوسط والبحر الأبيض والأحمر. وانما 
يجب توسيعها في الثانينات بسبب الأمن, لتشمل تركياء وإيران» وباكستان» 
والخليج » وإفريقياء وخاصة دول شمال ووسط إفريقياء. وفي نوفمير 1982 
نشرت جريدة يديعوت أحرونوت تحقيقا صحفيا مع شارون جاء فيه مايلٍ : 
دلكي ننهى القضية الفلسطينية نهائيا..ولكي نسقط ورقة البترول التي في أيدي 
العرب . فإنه على الجيش الاسرائيلٍ أن يتقدم ويحتل الكويت مرورا بالأردن. 
وآن احتلال عبان سوف يؤدي إلى سقوط الملك حسبين وانتخاب ياسر عرفات 
من قبل البررئان الأردني رئيسا للجمهورية الفلسطينية. إن الرحلة من عبان الى 
الكويت تستغرق يومين فقط. وما من قوة على هذا الطريق يمكتها أن توقف 
زحف أرتال الدبابات الاسرائيلية . وبعد أن تحتل إسرائيل الكويت لن يعود 
النفط سلاحا عربياء لضع نفطا -بوديا» . 9 وبالاضافة إلى تصريحات 
شارون» فإن أوديد ينون 00607600 المعروف بارتباطه الوثيق بوزارة الخارجية 
الاسرائيلية يعترف ف المقمال. الذي نشره بتاريخ 4 فراير 2 أن 
الاستراتيجية الاسرائيلية تقوم على أساس تجزئة الوطن العربي الى دويلات 
صغيرة حتى تضمن اسرائيل السيطرة على تلك الدويلات. ‏ 
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ظ وحيث أن مساحة فلسطين ومواردها الطبيمية لا تستطيع أن تستوعب 

عداد المتزايدة من ا مهاجرين اليهود الذين تطمع إسرائيل في توطينهم في 
الأراضي الفلسطينية » فإن قيام إسرائيل الكبرى لا يمكن أن يتحقق إلا إذا 
عحققت الأهداف الشلاثة ا مرحلية التالية : واحد, التوسع . اثنين, امتداد 

: ذ وقوة التأثير ا ى ماه و أبعد من ا حدود السياسية . ثلاثة. ترسيخ التجزئة 
ف الأقطار العربية . وهذه هي نفس الأهداف الاستراتيجية الاسرائيلية القي 
117 عنها كل من ا جشرال شارون و الصحفي «ممه 9969© . وهذه الأ 
اقداف تتطابق تماما مع أهداف الاميريالية . ونتيجة هذا التطابق الكامل بين 

مبريالية والصهيونية بصفة عامة » وبين أمريكا وإسرائيل بصفة خاصة, نش 
تحالف مقدس بين الطرفين . (راجع أيضاء الفصل الثاني تحت عنوان «أمريكا 
كيف نقيم المواقف 


التواطؤ الأمريكي الاسرائيلٍ ضد العرب لا يحتاج الى مرافعة. فهو يتم في 
العلن وعلى رؤوس الأشهاد. وني جميع المجالات السياسية والاقتصادية 
والعسكرية. وفي المحافل الدولية. وتبيانا لموقف أمريكا المساند لاسرائيل 
والمعادي للعرب في المحافل الدولية» فإنتا ذكتفي بذكر مقتطفات من خطاب 
0/57 .؛. والذي جاء فيه «لماذا بقيت قضية فلسطين والشرق الأوسط 
ولبنان بدون حل حتى الآن ؟ وأين مصير قرارات مجلس الأمن التي اتمخذت 
نشائباء وقك بل عند هذه القرارات 155 قرارا. ولماذا تستمر اسرائيل قُْ 
إحتلال الأراضي العربية» وتعلن بوقاحة أنها جزء من أرض إسرائيل» وتسمى 
الضفة الغربية يبودا والسامرة. وتعلن القدس المحتلة عاصمتها الأبدية؛ أمام 
عرأى ومسمع سؤلاء الذين م يظهروا هذه الصلاية قِِ ضرورة تطبيق قرارات 
مجلس الأمن. .,. لقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض 81 مرة لمنع 
صدور قرارات من المجلس » كانت غالبيتها تتناول حقوق الشعب الفلسطيي 
والاعتداءات الاسراثيلية على الشعب الفلسطيني والدول العربية المجاورة . . . 
أما الجمعية العامة للأمم المتحدة فقد أصدرت 400 قرار حول القضية 
الفلسطينية والشرق الأوسط. عارضت الولايات المتحدة غالبيتها. ولم تنفذ 
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هذه القرارات» وخاصة تلك التي دعت الى تمكين الشعب الفلسطيني من 
تمارسة -حقوقه غير القابلة للتصرف . لأآن الولايات المتحدة وإسرائيل ترفضان 
الاعتراف للشعب الفلسطيني من دون شعوب العالم بحق تقرير المصير». 
وان هذا السججل الأمريكي على المستوى الدولي ‏ بالاضافة إلى سبق أن 
أوضحناهة ه في المجال العسكر ي والاقتصادي - يؤكد بشكل قاطع تطابق 
الأهداف الأمرد يكية الاسرائيلية» والتي تتعارض تماما مع أهداف وآمال 
الشعوب العربية . إن تضامن أمريكا مع إسرائيل في عدائها للعرب 
وللمسلمين هو شيء لا يمكن أن يغيب عن عقل أو قلب كل مؤمن . كان ' 
ذلك واضحا لكل من يرى ويسمع ويقرأ منذ عشرات الستين . ثم جاءت أزمة 
ا خليج لتزيد ا موقف وضوحا: ولتفضح ا منافقين الذين كاثوا يريدون أن 
يشرقوا بين أمريكا وإسرائيل : فيدعوون ان صداقتهم لأمريكا شيم وعداءهم 
لاسرائيل شبيء آخر . وهذا وهم وخداع / يعد ينطلي عل أحد . فإما أن يقف 
الفرد في صف الشعوب العربية والاسلامية, فيجد نفسه بالضرورة في الصف 
ا معادي لأمرريكا وإسرائيل . وإما أن يختا ر أن يقف في صف أمريكا فيجد نفسه 
بالضرورة في صف إسرائيل أيضاء سواء اعترف بذلك أو أنكر. ظ 
كتا قبل أغسطس 90 نعرف من هم عرب أمريكاء ومن هم الوطنيون 
والمؤمنون ومن هم دون ذلك نتيجة مواقفهم السياسية من المشاكل التي كانت 
تواجه الشعوب العربية والاسلامية. . . إلا أن اندلاع الصراع الأمريكي 
العراقي واضطرار كل فرد أن يحدد موقفه من هذه الأزمة بوضوح لا لبس فيه 
قد أدى إلى إجراء عملية فرز أكثر ذقة من أي عملية فرز سابقة . وإني اعترف 
بأن نتائج هذا الفرز الأخير لم تكن ك| توقعتها تماما. فبالنسبة لمواقف الأنظمة 
العربية كانت هناك مفاجأاتان كبيرتان أما بالنسبة للأفراد فقد كانت هناك 
مفاجات متعددة. فقهاء ورجال دين كانوا يحظون باحترام الناس ويدغدغون 
مشاعرهم عندما يتكلمون عن عداء اليهود والنصارى للاسلام والمسلمين. 
حتى أن بعضهم ذهب إلى حد المطالبة بعدم تجنيد العرب المسيحيين في الجيوش 
العربية. فإذا هم يؤيدون السعودية في موقفها الذي يقضي بالاستعانة 
بالأمريكان النصارى ضد العراقيين المسلمين. . . وكتاب اشتهروا بالمواقف 
الوطنية في كتاباتهم» فإذا هم يغيرون جلودهم م اغراء المال الذي كانت 
تغدقه السعودية والدول الخليجية بسخاء كبير على كل من يؤيد مواقفها. 
170 


ول الخليجية والامبريالية 


شرحنا في الجزء الأول الأسباب التي أذت الى ازتباط الدول الخليجية 
الامبريالية . . . وكيف أن سياستها الاقليمية تعمل في اتجاهين متوازيين. 

سياسة ظاهرية ترفع شعار التعاون وفحسن الخوار مع الدول المجاورة. وسياسة 
اطنية ترمي الى اماد الوقيعة والعداوة بين تلك الدول المجاورة. . . وذكرنا 
أنبا تسعى دائما إلى تكثيف الروابط السياسية والاقتصادية والعسكرية 
ستبا وبين الدول الغربية بصفة عامة» وبيتها وبين الولايات المتحدة الأمريكية 
فة خاضة. . . وكيف أن هذه الدول الامبريالية» كانت تتكفل بحماية 
الآتنظمة الخليجية ضد أي عبديد تتعرض إليه من الداخل أو الخارج» في مقابل 
ا تحصل عليه من مكاسب اقتصادية ضخمة . كان في مقدمتها الضخ الزائد 
مترول حتئ ينخفض سعره في السوق العالمية. . . هذا الانخفاض التي 
نيد منه أمريكا وحلفاؤهاء وتتضرر منه الدول المنتجة لليترول با فيها الدول 
العربية والاسلامية. 7) 


يقول الأستاذ حسنين هيكل في كتابه الانفجارء أن كل الأسرار التي كانت 
شور بين الدول العربية بها في ذلك مؤتمرات القمة العربية» كانت تصل إلى 
مريكا عن طريق أصدقائها في الدول العربية . وعن أمريكا كانت هذه الأسرار 
نصل إلى إسرائيل. وقد ذكر هيكل على وجه التحديد. أن خطة عربية سرية 
اللقضاء على إسرائيل » عرضت على القمة العربية التي عقدت في الدار البيضاء 
1 18 مايو 1965. وأن المارشال تينو رئيس يوغسلافيا أبلغ 
؛ عبد الناصر في نيودهي في 56/10/21» أن أمريكا علمت بتفاصيل 
له الخطة من ثلاث مصادر. وان وثائق الخطة حاليا تحت يد إسرائيل . وقد رد 
عليه حمال عبد الناصر قائلا : «أعرف ان ورقة من هذا النوع طرحت عل مؤعّر 
لذار البيضاء نتيجة مزايدات سياسية» ولكنها لم تتحول الى قرارات من قرارات 
قّمة . وأول من يعرف ذلك هي الولايات المتحدة التي لها كثير من الأصدقاء 
ل المؤققر. ومن الناحية العملية: فهم أول من يعرف ان هدف القضاء على 
شْ اثيل يتعدى حدود الامكانتيات العربية في الحاضر وفي المستقبل 


16 
يسام : 
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ويقول هيكل في كتاب الانفجار أيضاء أن الملك فيصل ملك | 
السعودية» كان له سياستان. إحداهما ظاهرية للاستهلاك المحلى. والأخرى 
باطنية وهي التي تعبرعن أهدافه الحقيقية. أما سياسته الظاهرية فكانت تتجا 
في موقف السعودية المؤيد لمصر والحقوق العربية . وأنه كان يظهر تشددا في هذا 
الاتجاه الى حد التطرف. . . حتى أن السفير محمد القوني ممثل مصر في الأمم) 
المتحدة. بعث بيرقية شفرية الى القاهرة يوم 3 يونيو 1967 يقول فيها «أثناء 
عرض وجهة النظر العربية في المناقشات التي دارت في مجلس الأمن الدولي؛: 
كان مندوب السعودية مبالغا في التطرف. فأضر بالعرب في كل من مجلس الأمن 
وف ميدان الدعاية. وكان المقصود بحديثه هو الاستهلاك المحلي في العالم 
العربي». أما سياسة الملك فيصل الباطنية. فقد كانت عكس ذلك تماما. وكان” 
موقفه يتعارض تماما مع موقف مصر في ثلاث قضايا رئيسية . القضية الأولى هي 
قضية الانسحاب البريطاني من عدن والمحميات قُُ جنوب الخزيرة العربية. 
والقضية الثانية هي تقديم الدعم للأردن. والقضية الثالثة هي موضوع 
جزيري تيران وصنافير اللتان تقعان في مدخل خليج العقبة. "' 
تقول الوثائق أن الملك فيصل كان مخشى أن انسحاب القوات البريطانية من 
عدن والمحميات العربية سوف يحدث فراغاء وأن السياسة المصرية هى ' 
المرشحة لملء هذا الفراغ . ولذلك فإنه عرض على الحكومة البريطانية في يونيو 
خيارين . الخيار الأول هو أن تؤجل بريطانيا انسحابها من الحزيرة العربيةء وهو 
على استعداد لتحمل التكاليف المادية؛ اذا كان الاقتصاد في النفقات هو 
السيب. الخيار الثاني. هو أن تساعده بريطانيا في انشاء تجمع يضم كل دول 
شبه الحزيرة العربية تتولى السعودية قيادته. وتكون ها فيه اليد الطولي . 
وتقول الوثائق أن الملك فيصل - الذي كان يتواجد في لندن في أوائل يونيو 
7 أرسل برقية شفرية من لندن إلى الرياض يوم 3 يونيىو يأمر فيها بوقف 
ارسال الذخائر الى الأردن. . . وأنه أرسل برقية شفرية أخرى يوم + يونيوء يأمر 
فيها بالتوقف عن إرسال سرية إلى جزيرتي تيران وصنافير في مدخل خليج 
العقة "', ويحاول هيكل أن يوحي للقارىء بطريق خفي» بأن الملك فيصل ' 
كان قد أصبح على علم بالهجوم الذي سوف تشنه إسرائيل على مصر يوم 5 
يونيو 67. وان حصوله على هذه المعلومة هو الذي دفعه إلى إرسال تلك 

البرقيتين يوم 3 يونيو ويوم 4 يونيو. 
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ف يسجل التاريخ 
سوف يسجل التاريخ أن الملك فهد بن عبد العزيز ال سعودء هو أول 
تاكم مسلم يستضيف 000 600 نصراني: 000 16 مبودي على أرض نجد 
لجاز التي حررها النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب ومن المشركين 
إل أكثر من 1400 سنة.'. . وأنه استعدى تلك القوات: الصليبية واليهودية 
نّْ أجل أن تقوم بتدمير أكبر وأقوى جيش بناه المسلمون خلال أربعة عشر قرنا 
نّْ الزمان. . . وأنه قام بالانفاق:على تلك الحملة الصليبية من أموال'المسلمين 
قي هومؤتمن عليها. سوف يسجل التاريخ أنه قد استخدم أموال المسلمين في 
لكة السعودية في تدمير أموال المسلمين في الكويت وفي العراق. . . وأن 
قائر المسلمين نتيجة هذه الحملة الصليبية تقدر بصفة مبدثية بحوالي 400 
ر دولار ذهبت وستذهب جميعها إلى أعداء الاسلام والمسلمين. ”' سوف 
كر التاريخ أن حكام السعودية ودول الخليج العربية قد استتخدموا الأموال في 
اشم عنتقت خرن من التي حنكاما جعزت رانم ل كر 
ايبن استتبكرا أمراك اعون في البض والجعرات اق كيافن ارين 
المواقف. فكانت منظمة التحرير الفلسطينية والأردن واليمن من أوائل 
ياهم في هذا المجال. 
يقول الرئيس الأمريكي بوش أنه كانت هناك مشكلتان تشغلان بالهء وهو 
في التدحل العسكري بعد أن بلغته الأنباء باجتياح القوات العراقية 
لومت . الأولى: هي أنه لن يكون من السهل اقناع الملك فهد بقبول قوات 
تلكرية على أرضه من غير المسلمين» لأن ذلك يمكن أن يثير القلاقل وعدم 
لاستقرار بين صفوف رجال الدين والشعب السعودي . والمشكلة الثانية» هي 
له لم يكن يرغب أن يتم تصوير التدخل العسكري الأمريكي على أنه صراع 
ين العراق والجاهير العربية من جانب» وبين العاثئلات المالكة الغنية في 
لسعودية والكويت والقوى الامبريالية» من الجانب الآخر. ويقول بوش أنه 
ذَ يفكر في امجاد حل لماتين المشكلتين منذ اللحظة الأولى لبداية أزمة 
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الخليج . ”' ولكي يتغلب بوش على المشكلة الأولى فإنه قرر أن يوهم الملك 
فهد بأن صدام حسين ينوي غزو السعودية . يقول بوش أنه اتصل بالملك فهد 
تليفونيا صباح يوم 2 أغسطس وقال له وأنت في خطر. ونحن على استعداد يأن 
نقدم لك المساعدة الجوية وما هو أكثر من ذلك». وف نفس اليوم كان وزير 
الدفاع بودوهت ه01 ورئيس الأركان الحرال اوسمه هنام0» يعرضان على السفير 
السعودي في واشتطن الأمير بندر بن سلطان صورا يقولون أنه قد تم التقاطها 
بواسطة أقارهم التجسسية . وكانت هذه الصور تظهر حشودا عراقية مدرعة 
على الحدود السعودية» وكأنها تتأهب للهجوم ببدف احتلال ابار البترول في 
منطقة الظهران. ول يعترف بوش في هذا الحديث أن هذه الصور مزورة» وأنها 
إنما جهزت خصيصا لايهام السعوديين بأن القوات العراقية على وشك اجتياح 
عملكتهم . . . ولكن سياق الحديث وتسلسل الأحداث يؤكد أن الغرض من كل 
ذلك» كان هودفع السعوديين الى القبول بالتواجد الأمريكي فوق أراضيهم . 
وأسرع الأمير بندر بالاتصال بعمه الملك فهد ليقول له أنه شاهد بعيني رأسه 
الحشود العراقية التي تتأهب لغزو المملكة. ونجحت الخدعة واتصل الملك في 
نفس اليوم بالرئيس الأمريكي بوش ليعلن موافقته بنزول القوات الأمريكية على 
أراضيه مع تقديم ثلاث مطالب . واحدء أن تبقى القوات الأمريكية في المملكة 
طالما بقى هناك تبديد. عراقى . اثنين؛ أن تنسحب القوات الأمريكية من ١‏ 
المملكة فور زوال التهديد العراقي . ثلاثة» أن تبيع أمريكا للسعودية أسلحة 
حديثه تمكنها مستقبلا من الدفاع عن نفسها. وكانت إجابة بوش على تلك 
المطالب الثلاث هي نعمء نعمء نعم. وهكذا نجح بوش - مدير المخايرات 
الأمريكية السابق ‏ في التغلب بالخديعة على المشكلة الأولى التي كانت تشغل 
بالهع وهي كيف يمكن اقناع السعودية بقبول قوات من غير المسلمين على 
أراضيها. ويستطرد بوش فيقول «أن السعوديين أصيبوا بال هلع من الهجوم 
العراقي المحتمل. . . حتى أن سفيرهم ووزير تخارجيتهم (الأمير بندرء والأمير 
فيصل) أصبحا هما اللذان يستعجلان التدخل العسكري الأمريكي. 
ويطالبان بأن تقوم أمريكا باستخدام كل الوسائل الممكنة لقتل صدام». 
ويستطرد بوش في حديثه فيقول أنه رفض طلبه الخاص ياغتيال 
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صدام عدميان . 
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ولكي يتغلب بوش على المشكلة الشانية» فإنه بعث بوزير الدفاع 
»اتا ليقنع الأنظمة العربية الصديقة لأمريكا (النظام المصري والنظام 
) بارسال قوات عسكرية إلى السعودية. كان بوش يريد أن ينف عن 
خل العسكري الأمريكي صفة الصليبية والامبريالية. كان يرى أن تواجد 
ت عسكرية من دول مسلمة جنبا الى جنب مع القوات الأمريكية في 
دية - حتى ولو كان رمزيا- فإنه يمكن أن يقنع البعضء وأن مخدع 
ضىء بأنها ليست حربا صليبية ضد العراق. وكان بوش لا يريد أن تظهر 
لخرب ضد العراق وكأنها حرب بين الأغنياء والفقراء. . . حرب تقف فيها 
تريكا في صف الأسر الغنية» التي تسيطر على الثروة والسلطة في السعودية 
ككويت. . . بينما يقف فيها العراق إلى جانب الفقراء الذين يطالبون بنصيب 
بر في السلطة والشروة. فإذا نجح بوش في اقناع كل من النظام المصري 
تظام المغربيء بارسال قوات عسكرية الى السعودية» فإنه يكون قد نجح في 
ط الصفتين (الصليبية والاميريالية) عن القوات الأمريكية. التي كان قد 
ل القرار بارسالها إلى السعودية. فمصر والمغرب دولتان مسلمتان» 
تشاركتهما مع القوات الأمريكية. يمكن أن تتخذ ذريعة لنفي صفة الصليبية . 
سر والمغرب دولتان فقيرتان. ومشاركتهما جنبا إلى جنب مع القوات الأمريكية 
'الدفاع عن مصالح الأسرتين الغنيتين الحاكمتين في السعودية والكويت 
كن أن تتخذ ذريعة لنفي صفة الاستغلال الامبريالي لثروات الشعوب . 
وصل تشيني إلى السعودية يوع 6 أغسطس للاتفاق مع الملك فهد على 
لترتييات النبائية الخاصة بارسال القوات الأمريكية إلى المنطقة. وكان من 
ن الوفد المرافق له الحنرال شوارتزكويف اممايهدهعة الذي أعلن في] بعد 
يه لقيادة القوات الأمريكية التي تقرر ارسالها الى السعودية. كانت المهمة 
فية لوزير الدفاع الأمريكي ٠‏ هي اقناع بعض الدول العربية بالمشاركة في 
سال قوات رمهزية إلى السعوديةء لاعطاء الغطاء للتدخل الأمريكي . وبعد 
يخاز مهمته في السعودية ذهب الى مصر يوم 7 أغسطس حيث قابل حسني 
!اك وطلب منه إرسال قوات الى السعودية . وطبقا لما يقوله تشيني » فإن حسني 
ِكَ وافق بشرط الحصول على موافقة دول عربية أخرى . ولكن حسني مبارك 
قرفا بعد أن يكون قد وعد تشينى بذلك. ”' وفي القاهرة حصل تشيني 
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على وعد من حسني مبارك بأنه سيدعو الى عقد مؤقر قمة عربي عاجل مهدة 
استخراج قرار يتعلق بارسال قوات عربية إلى السعودية . ولكن بيبر سالينجر 
#وطالدة ووواط ع يقول ان هناك اعتقاد بأن القرار الذي عرض على القمة 
العربية يوم 10 أغسطس. هو ترحمة للصيغة الانجليزية التي سلمت الى 
مصر. ”" ومن القاهرة سافر تشيني الى المغرب» ولكنه لم ينجح في الحصول 
على وعد قاطع هن الملك الحسسن الثاني بارسال قوات الى السعودية . 
كان الغرض من مور القمة هو أن بصم على ماكان قد تم الاتفاق ع 
بين أمريكا والسعودية ومصرء وبعد أن اتسع بواسطة الدبلوماسية السرية 
ليشمل أيضا جميع دول مجلس التعاون الخليجي وسوريا والمغرب. وقد وجه 
الكثير من التقد إلى الأسلوب الذي أدار به حسني مارك المؤتمر. فالمؤتمر 1 
يستغرق سوى يوم واحد. ولم تناقش فيه وجهات النظر بالأسلوب المتبع في 
المؤقرات السابقة. بل ان رئيس المؤتمر حسني مبارك تقدم للمؤقر بمشروع ‏ 
القرار وطلب التصويت عليه. وثار هرج وصرج داخل الؤتمر انتهى باحق ' 
الأصوات على مشروع القرار. فأيد القرار 12 دولة (السعودية: الكويت» 7 
البحرين, الاآمارات العربية» قطر عبان مصرء سورياء المغرب. 
الصومال. جيبوق» لبنان) وعارضه 3 دول (العراق» ليبياء منظمة التحرير 
الفلسطينية)؛ وامتنع عن التصويت دولتان (الجزائرء اليمن) وتحفظت ثلاث 
دول (موريتانياء السودان» الأردن). ول تحضر تونس هذا المؤقر. وفيا يل نص 
هذا القرار. 
نص قرار مؤتمر القاهرة 10 أغسطس 980 
1 - تأكيد قرار مجلس جامعة الدول العربية ”2 الصادرفى 3 /90/8. وبيان 
منظمة المؤقر الاسلامي الصادر في 90/8/4. - 
7-3 تأكيل الالتزام بقرارات مجلس الأمن رقم 660 بتاريخ 1990/8/2, 
ورقم 661 بتاريخ 6 / 50/8 ورقم 662 بتاريخ 9 بوصفها 
تعبيرا عن الشرعية الدولية. 
3 - إدانة العدوان العراقي على دولة الكويت الشقيقة وعدم الاعتراف بقرار 
العراق ضم الكويت إليه. ولا بأي نتائج أخرى مترتبة على غزو القوات 
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العراقية للآأراضي الكويتية» ومطالية العراق بسحب قواته متبا فوراء 
وإعادتها إلى مواقعها السابقة على تاريخ 1990/8/1 . 

3 ناكد سيادة الكويت واستقلاله وسلامته الاقليمية باعتباره دولة عضو 
في الجامعة العربية والأمم المتحدة. والتمسك بعودة نظام الحكم 
الشرعي الذي كان قائها في الكويت قبل الغزو العراقي . 

- شجب التهديدات العراقية لدول الخليج العربية» واستنكار حشد 
العراق لقواته المسلحة على حدود المملكة العربية السعودية» وتأكيد 
التضامن العربي الكامل معها ومع دول الخليج العربية الأخرى. 
وتأييد الاجراءات التي تنخذها ا مملكة العربية السعودية ودول ا خليج 
العربية الآخر: ى اعبالا ‏ حق الدفاع الشرعيء وفقا لأحكام ا مادة الثانية 
من معاهدة الدفاع المشتر[ ك والتعاون الاقتصادي بين دول ا جامعية 
العربيةء وا مادة 571 من ميثاق الأمم ا متحدة ؛ ولقرار مجلس الأمن رقم 
17 بتاريسخ 6/ 90/8: على أن يتم وقف هذه الاجراءات فور 
الانسحاب الكامل للقوات العراقية من الكويت. وعودة السلطة 

- الاستجابة لطلب ا مملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية 
الأخرى بنقل قوات عربية لمساندة القوات ا مسلحة فيها دفاعا عن 
أراضيها وسلامتها الاقليمية» ضد أي عدوان خارجي . 

- تكليف أمين عام الجامعة العربية بمتابعة تنفيذ هذا القرارء ورفع تقرير 
عنه خلال خمسة عشر يوما إلى مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه في هذا 
الشأن . 

تصالات السرية 9-2 أغسطس 

إننا نعرف اليوم على وجه اليقين أن السعودية أبلغت الولايات المتحدة يوم 

1 أغسطس 1990 بموافقتها على التدخل العسكري الأمريكي . فقد جاء على 

لان الرئيس الأمريكي بوش أنه وصلته رسالة في ذلك اليوم تقول 

#اطديم امبد5 ما مدرمعاه» هط لاناهه مومه 05 : اننا نرحب بالقوات الأمريكية 

ل العربية السعودية) . ”'ونعرف اليوم أن العناصر الأولى من القوات الأمريكية 
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قد بدأت تصل الى السعودية اعتبارا من فجر يوم 7 أغسطسء حيث أن 

السعودية قد طلبت من بوش بألا يعلن رسميا عن إرسال قوات أمريكية, الا 
بعد أن تكون القوات قد بدأت فعلا في الوصول. وبناء على ذلك فقد أقلع 
أول سرب من طائرات 5-15 في تمام الساعة 1700 يوم 6 أغسطس بتوقيت 
واشنطن (الدقيقة الآولى من يوم 7 أغسطس بتوقيت السعودية). "'' ونعرف 
اليوم أن مصر وسوريا أعلتتا يوم 10 يناير 91. عن موافقتها على التدخل 
العسكري الأمريكي » وعن عزمهيا على إرسال قوات عسكرية إلى العربية 

السعودية. وقد جاء ذلك بموافقتهم! على قرارات مؤتمر قمة القاهرة المادتين 

70 وما جاء من تصريحات على لسان كل من الرئيسين حسني مبارك 

وحافظ الأسد. سواء داخخل أو خارج أروقة مؤمر القمة العربي بالقاهرة. . . 

حتى أن الرئيس السوري حافظ الأسد قال للصحفيين في تبرير الموقف 
السوري من مسائدة السعودية وتأبيد التدخل الأمريكي «ان قتل العربي للعربي 
أمر في غاية السوء . والأقل سوءا هو أن يقتل الأمريكي عربيا». ”''ونعرف اليوم 

أيضا أن بوش دعا مجلس الأمن القومي الأمريكي يوم 2 أغسطس - بعد وصول 
الموافقة السعودية ‏ وأصدر لهم تعليماته الخاصة بارسال قوات عسكرية وبرية إلى 

السعودية . ”' ونعرف اليوم أيضا أن وزير الدفاع الأمريكي ديك تشيتي وصل 

إلى منطقة الشرق الأوسط يوم 6 أغسطس وأنه عقد لقاءات مع كل من الملك 
فهد. والرئيس حسبي مبارك؛ والملك الحسن الثاني . ولكننا لا نعرف على وجه 

اليقين عما إذا كان قد أجرى اتصالات مباشرة أو غير مباشرة ‏ عن طريق طرف 

ثالث مع الزعياء السوريين. ونعرف اليوم أيضا أن وزير الخارجية السعودي 
الأهير سعود الفيصل» قد وصل إلى القاهرة يوم 8 أغسطس (أي قبل انعقاد 
قمة القاهرة بيومين)؛ وأنه صرح للصحفيين في نفس يوم وصوله. أنه من المنتظر 
أن ترسل مصر قوات مصرية إلى المملكة السعودية . ونعرف اليوم أن بوش أعلن 
قراره للعالم بارسال قوات عسكرية إلى السعودية في تام الساعة 1300 بتوقيت 
جرينيتش » يوم 8 أغسطس مدعيا أن القوات في طريقها الآن إلى السعودية. 

في حين أن العناصر الآولى من القوات الأمريكية كانت قد وصلت إلى السعودية 

قبل هذا الاعلان بحوالى 24 ساعة . . . وقال بوش ف خطابه أن ارسال تلك 

القوات كان بناء على طلب من المملكة السعودية للمساهمة في الدفاع عنها ضد 

العراق . 
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ولكن مازال هناك سؤال لا نعرف له إجابة مؤكدة حتى تاريخ تحرير هذا 
الكتاب . وان كنا سنجتهد في البحث عن إجابة له. هذا السؤال هو : متى 
حصل السعوديون على موافقة مصر وسوريا على التدخحل العسكري 
الأمريكي ؟ هل حصلوا عليها قبل أن يقوم الملك فهد يوم 8/2 بابلاغ أمريكا 
بموافقته على دعوة القوات العسكرية الأمريكية إلى بلاده . أم أخهم حصلوا عل 
اللوافقة المصرية والسورية بعد هذا التاريخ . هناك احتمال كبير ان تكون 
السعودية قد حصلت على موافقة مصر وسوريا ‏ أو موافقة مصر على الأقل - 
قبل ان يقوم الملك فهد بابلاغ أمريكا بموافقته النهائية على التدخل العسكري . 
أو أن الملك فهد كان واثقا من أن حسبي مبارك - نتيجة اتصالات وحوار في 
متاقشات سياسية سابقة ‏ لن يعارض هذا التدخل العسكري الأمريكي . وإذا 
كان هذا الرأي يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب. فإني أعتقد صحته للاسياب 
الآتية : 5 


1 - إن أي تجمع عربي تحشده السعودية ضد العراق لايضم مصر وسوريا 
يصبح عديم القيمة إذا لم تساهم فيه هاتان الدولتان بصفتههما يمثلان 
أكبر ثقل سيامي وعسكري من بين الدول العربية. 

2 - إن عدم مشاركة مصر وسوريا بارسال قوات عسكرية الى السعودية 
سيجعل صفة الصليبية والاميريالية أكثر التصاقا بالتدخل العسكري 
الأمريكي . . . وصفة العبالة للغرب أكثر التصاقا بالأسر الحاكمة في 
كل من السعودية والكويت. 

3 - إذالم تصوت مصر وسوريا لصالح السعودية داخل مؤققر القمة العربي. 
فإن الأصوات المؤيدة للسعودية سوف تقتصر على دول مجلس التعاون 
الخليجي الستء بالاضافة إلى جيبوتي والصومال في أحسن الظروف . 
وبالتالي فإنها لن تستطيع الحصول على أغلبية أصوات الدول العربية. 


ول يكن اقناع الرئيس حسني مبارك والرئيس حافظ الأسد بتأييد التدخل 
العسكري الأمريكي بالعملية الصعبة بالنسبة للسعوديين. فالعداء بين حافظ 
الأسد وصدام حسين قديم ويمتد إلى أكثر من 10 سنوات. وقد وجد حافظ 
الأسد في الانضيام إلى الركب المعادي لصدام حسين؛ فرصة للخروج من 
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العزلة التي كانت تشعر بها سوريا بعد قيام التحالفات العربية الاقليمية. أما 
حسني مبارك فإنه قد وجد في صدام حسين المنافس الأول ان لم يكن الوخيد 
على الزعامة بين الدولة العربية. بل ان حسني مبارك لم يخف قلقه وامتعاضه في 
أحاديث صحفية معلنة من أن صدام حسين يسعى لزعامة الدول العربية 
(حديث لحسني ميارك أذاعته وسائل الاعلام العا مية يوم 27/ 59/ 90 بمناسبة 
خبر نشرته رويتر بأن العراق سلم صواريخ أرض أرض عراقية إلى السودان) 
ولذلك فإن حسني مبارك كان يريد أن يتتهز تلك الفرصة ا متاحة للتخلص من 
صدام حسين . فإذا أضاف. السعوديون إلى تلك الأسباب دفع بعض الأموال 
فإن حصوهم على موافقة حسني مبارك وحافظ الأسد تصبح أمرا مؤكدا . ولكن 
مرة أخرى نقولء متى تم الحصول على تلك الموافقة ؟ وإلى أن نعرف تفاصيل 
اللقاءات والاتصالات السرية التى قام مها السعوديون خلال الفترة ما بين 2 9 
أغسطسء فإن الاجابة على هذا السؤال ستبقى مفتوحة للاجتهادات . 
افشال مبادرات الحل السلمسي 

كان الكثير من الزعراء محاولون تفادي اتدلاع الخرب . وكانت الفترة من 10 
أغسطس 90 وحتى 15 يناير 91ع مليئة بالاتصالات الدبلوماسية والمبادرات 
السياسية ببدف الوصول.الى حل سلمي لتلك المشكلة. وكان أكثر الزعياء 


نشاطا قِ هذا الاتهاه عم 3 
الملك محسان ملك الأردن 
العقيد معمر القذافي زعيم الثورة الليبية 


الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية 

الرئيس الشاذلي بن جديد. رئيس الجمهورية الجزائرية . ظ 
كانت جميع المبادرات التي تقدم مها هؤلاء الزعياء» ترتكز على الحصول على 

تنازلات طفيقة من الكويت في مقابل انسحاب العراق. وكانت هذه التنازلاات 
تتراوح مابين التنازل عن جزيرتي وربة ويوبيان أوتأجيرها للعراق لمدة 99 سنة. 
وبين دفع بعض التعويضات امالية للعراق في مقابل استغلاها السابق لحقول ' 
نفط الرميلة. ولكن السعودية ومن ورائها أمريكاء كانت تعارض كل تلك ١‏ 
المبادرات»ء وتعمل إلى افشالها. فقد كانت الأهداف السعودية تتطابق تماما مع 
الأهداف الأمرد يكية. . . والتي كانت تتلخض في عدم اعطاء أي تنازلات 
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اللعراق تسمح لصدام حسين بأن ينسحب من الكويت مع الابقاء على بعضضن 
اهن ماء وجهه. فقد كان الهدف هو إذلاله بآن يقبل الانسحاب بدون شروط . 
يعد انسحابه فإنه يمكن إذلاله مرة أخرى بأن يرغم على القبول بتدمير الجزء 
الأكير من أسلحته. حتى لا يصبح مصدر تهديد لاسرائيل أو السعودية والدول 
الخليجية . كان الخدف الرئيسي الأمريكي والسعودى هو تدمير القوات المسلحة 
العراقية. فإن أمكن تحقيق ذلك دون اللجوء إلى الصراع المسلح كان خييرا. 
وان لم يكن ذلك ممكناء فبالحرب يمكن تحقيق هذا الهدف. ومن أجل ذلك 
كانت السياسة السعودية الأمريكية وسياسة من يسيرون في كنفهمء هي رفضص 
بي مبادرة سياسية تؤدي إلى حل سلمي » يقيد حرية أمريكا والسعودية في 
العمل . وسوف نناقش تلك المبادرات وما انتهت اليه من فشل فيم]| بعد. 


إنه لمن السهل علينا اليوم بعد أن وضعت ا حرب أوزارها أن عرف بصفة 
الوكلة أن تحرير الكويت لم يكن سوى شعارأً خادعا يخفي ا هدف السعودي 

ئ! لأمريكي ا حقيقي » وهو تدمير القوات ا مسلحة العراقية . انهم يفرضون 
عليه رغم انسحابه من الكويت - أن يقوم بتدمير جميع منشاته النووية 
[الكبياوية والبيولوجية » وأن يلتزم بألا يقوم مستقبلا بانتاج أو تطوير (حتى في 
حال البحوث) أي سن أسليحة التدمير الشامل [ هذا - العلم ان إسرائيل 
الك تلك الأسلحة وأمريكا وأصدقاؤها من الأنظمة العربية اللذين ساعدوها 
فقي ضرب العراق يعلمون ذلك ]. إنهم يفرضون اليوم على العراق أن يدمر 
كل ما يملكه من صواريخ ذات مدى يزيد عن 150 كيلومتر. إنهم يفرضون 
يه مقاطعة دولية شاملة ف جال الامداد بالأسلحة أو قطع الغيار أو تقديم 
أي مساعدات فنية في جال تصميم أو تطوير الأسلحة . فيا علاقة كل ذلك 
ير الكويت ؟ لقد نجحوا في تدمير ا جزء الأكبر من القوات ا مسلحة 
العراقية با حرب . ويريدون اليوم أن يدمروا مالم تتمكن ا حرب من تدميره من 
سلحة ال متطورة» ب يفرضونه على العراق من ش روط مذلة ومهيئة . فقد كان 
اقلذفهم الرئيسي هو تدمير القوات ا مسلحة العراقية وليس حرير الكويت. 

لت ذلك ب الأول فن هذا الكتاب ب الذي صدر قبل اندلاع ا حربت 


00 ' اريك 


استخدام سلاح المال 

بالرغم من أن السعودية أنفقت على قواتها المسلحة مابين 1974 1989 
أكثر من 243 مليار دولار» وهورقم يفوق ثلاثة أضعاف ما أنفقته إسرائيل على 
قواتها المسلحة في نفس الفترة. ويزيد عن ضعف ما أنفقه العراق على قواته 
المسلحة عن نفس الفترة. . . فإن القوات المسلحة العراقية كانت في أغسطس 
0 تتفوق على القوات المسلحة السعودية» هن حيث عدد الأفراد؛ ومن 
حيث حجم ونوعية الأسلحة والمعدات الرئيسية التى في حوزتها بنسبة 1:15 . 
وهذه الأرقام تؤكد بشكل قاطع عدم ترشيد الانفاق العسكري في المملكة 
السعودية . ”" ولكن إذا كانت السلطات السعودية قد فشلت في اسار أمواطها 
في بناء قوات مسلحة وطنية لديها القدرة على الدفاع عن أراضيهاء فلاشك 
أنبا نجحت في استخدام أموالها عام 90 91 من أجل تأجير من يقاتل نيابة 
عنها. وفي خلال القترة ما بين أغسطس 90 وحتى نهاية مارس 91» أنفقت 
السعودية حوالي 48 مليار دولار من أجل تحقيق الأهداف التالية : 

© اقناع أمريكا بدخول الخرب 

ه التأثير على مواقف الدول والأفراد. 
اقناع أمريكا بدخول الحرب : لقد سبق أن أوضحنا في الفصل الخامس 
أن حوالي 40/ من الشعب الأمريكي لم يكن يؤيد السرعة التي يسير بها الرئيس 
الأمريكى في اتجاه الحرب . وأن تفويض الرئيس الأمريكي بشن الحرب قد 
اتفذ بأغلبية 53 ضبد 46 في مجلس الشيوخء وبأغلبية 250 ضد 183 في 
مجلس النواب . . . وهي أغلبية ضئيلة تبين مدى الخلاف حول هذا الموضوع . 
كان بعضي المعارضين. تشثق مع رضتهم ؛ من ايوانهم بالمثالية الدوليةء ونا 
يحسون به من أن تلك الحرب تخدم المصالح الذاتية للولايات المتحدة. في 
الوقت الذي تهدر فيه مصالح الآخرين . ولكن هذا الفريق المثالي لم يكن يمثل 
سوى القلة بين المعارضين . أما غالبية المعارضين فكانت تنبثق معارضتهم من 
حيث نحوفهم من ارتفاع الخسائر بين الأفراد. وارتفاع تكاليف الحرب التي 
كانت تقديراتها في ارتفاع مستمر. فقد كانت التقديرات الأولية تفيد ان كست 
الحرسفء سيكلف أمريكا 30 مليار دولار وعدد محدود من الخسائر البشرية. 
ولكن هذه الأرقام ارتفعت كثيرا بعد ذلك . ففي دراسة قام مها مركز معلومات 
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فاع قدرت الدراسة أن الخسائر الأمريكية سوف تصل إلى 000 10 قتيل» 
8 35 جريح . . . وأن كسب الحرب بواسطة أمريكا سيستغرق ثلاثة 
ويكلفها 50 مليار خولكر. 05 


ولكي ع بوش في تليين موقف المعارضين للحرب» كان عليه أن يبحث 

م أخصرين للمشاركة في تحمل تكاليف الحرب. ل 
ويد له في ذلك الاتجاه. فلم تكتف السعودية بالاعلانث عن تصميمها على 
ل الجزء الأكير من تكاليف تلك الحرب» بل انها تعاوتت مع اللوي 
سهيوني في الكونجرس الأمريكي ‏ الذي كان هو الآخر مؤيدا للحرب ‏ في 
جبهة واحدة لاقناع المعارضين للحرب. فقد كشفت صحيفة 
شنطن بوست التي صدرت يوم 7 نوفمسرء النقاب عن دعوة الافطار التي 
الأمير بندر بن سلطان سقير المملكة العربية السعودية في واشنطن» 
يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) . وقد كان من بين المدعوين عدد من كبار 
ْ قاء إسرائيل المشهورين بأنبم حجبوا موافقتهم على مبيعات الأسلحة 
الأمريكية الى الرياض عير السنوات الماضية. وكان بين المدعوين ستيفن 
لارز من نيويورك, توم لانتوس من كاليفورنياء روبرت تورشيلي من 
جيرسى »ع بالاضافة إلى عدد من قادة الرأي العام الأمريكي . وقد تم الاتفاق 
لي هذه المأدبة على تشكيل لحنة لاقناع الشعب الأمريكي بأن الحرب مع العراق 
سرورية جداء ولا مفر منها. 7©) 

في 10 فبراير 1991 أعلنت الرياض أن تكاليف الحرب بالنسبة 
دية». قد بلغت حتى أهذذا التاريخ 45 عليار دولار (دون ذكر 
غاصيل) . . . كا أعلنت أن إعادة بناء الكويت سوف تتكلف حوالي 60 
يار دولار. ” وحتى خباية شهر مارس 1991غ» فإن المساهمة السعودية في دفع 
ة الحرب ‏ طبقا لما تم الاعلان عنه ‏ تكون قد وصلت إلى حوالي 48 مليار 
نولار بيانبا كما يل بملايين الدولارات : 

9 16 دفعت نقدا إلى أمريكا 9 

10 دفعت نقدا إلى بريطانيا 9 

0 + اسقاط ديون سعودية على مص © 

0 متحةإى مص 3 
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وقد استطاعت أمريكا أن تحصل على مساعدات مالية من جهات متعددة 
بلغت في مجموعها حتى نهاية مارس 91 حوالي 557 53 مليون دولار» ساهمت 
السعودية والدول الخليجية فيها بمقدار 845 35 مليون دولار 
نقدا (70/). ”© ويذلك استطاع بوش أن يغير من مرقف الكثير من 
الأمريكيين» الذين كانوا يعارضون الحرب من منطلق تكاليفها. حيث أن 
جموع المساعدات التي حصل عليهاء أو التي حصل على وعد قاطع بها قبل 
اندلاع الحرب - كان يتجاوز التقديرات المالية للحرب والتي كانت تقدر مابين 


خدمات للقوات الأمريكية تشمل الامداد بالوقود, والمياه 
والكهرباءء النقل الداخلي (رقم تقريبي) ظ 
خدمات لباقي قوات حلف الأطلسي المتواجدة في المنطقة ١‏ 
وتشمل أيضا امدادها بالوقودء والمياه. والكهرباء. والنقل ‏ 
الداخلي (رقم تقريبي) 

فرض بتسهيلات كبيرة للاتحاد السوفيتي 0 

مئحة نفطية إفى تركيا © 

منحة إلى سوريا 9 

إعاشة ومنح للقوات العسكرية العربية والاسلامية 
المشاركة . 

منح لباقي الدول العربية والاسلامية 


مليون دولار. 


350-95 مليار خولار. وكان توزيع هذه المساعدات دون احتسابت تكاليف 
الخدمات التي تقدمها السعودية ‏ كا يلي : 


15 9 
16 06 
30 
10 0 
5 2 

40 


53 57 


مليون دولار من السعودية 
مليون دولار من الكويت 
مليون دولار من الآمازات العربية 
مليون دولار من اليابان 
مليون دولار من ألمانيا 
مليون دولار من كوريا 
مليون دولار 
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وحتى نباية يونيو 91 فإن الولايات المتحدة لم تعلن عن التكاليف الفعلية 
إلى أنفقتها في تلك الحرب . ولكن ما أدرج في ا ميزانية لتلك الخرب هو 5 . 47 
دولار (11.1 لعام 90+ 4. 36 لعام 1). على أساس أن الحرب 
حمر ثلاثة شهور. ومغ أن الحرب لم تستمر سوى 42 يوما. . - فحتى لوثم 
شاق كل ماهو مدرج في الميزانية فإن الولايات المتحدة تكون قد ربحت من 
الحرب حوالي 6 مليار دولار. وفٍ يوم 8 يوليو 91: نشر الخبير المالي 
الآلاني فولفجانج روث طام8 ومعوةام/لا » بحثا أكد فيه أن «التكاليف الفعلية 
. . تحملتها أمريكا هي 1. 48 مليار دولار وأنبا حصلت من حلفائها على 
,54 مليار دولار. وبالتالى فإنها تكون قد حصلت على 5. 8 مليار كولاارء 
ححم غليها إعادتها إلى أصحابها . ©" وزلاحظ أن الأرقام التي وردت في 
#امنة الخبير الألماني لا تختلف كشرا عن الأرقام التي سبق أن قدمتها للقارىء 
التو تغتمد على مصادر إعلامية متغلدة . .ولكنني ألفت النظر إلى أن دراسة 
لإلقجانج لم تدخل ف حسابا الخدمات المجانية» التي قدمتها السعودية 
إأمريكا والتي تقدر بحوالي 11 مليار دولار. 
تاثبر على مواقف الدول والأفراد : إن نظرة واحدة إلى المساعدات 
لثالية التي قدمتها السعودية لدول العالمء تبين بوضوح الثمن الذي استطاعت 
دية أن تشتري به مواقف تلك الدول. فاسصناء بريطانيا التي كانت 
مثلها تي ذلك مثل الولايات للتحدة ‏ تحصل على المساعدات من الدول 
الشليجية ؛ وكأنا جزية يجب عليه أن يدفعوها وهم صاغرول . . فإن باقي 
الدول با ني ذلك الاتحاد السوفيتي كانت تبيع مواقفها في سوق السياسة . وإنه 
الت المحزن حقا أن الاتحاد السوفيتي - الذي كان قبل بضع سدين يمثل أكبر قوة 
سياسية و: ية تخشاها الولايات المنحدة وكل دول حلف الأطلسي - قد باع 
هو الآخر موقفه بثمن بخس . فقبل يومين من التصويت في مجلس الأمن الدولي 
على القرار الشهير 578 الذي يبيح استخدام القوة المسلحة ضد العراق» كان 
وذير جارحة السعودية يزور الاتماد المتوقيتي : ويعلن في موسكوآن الس | 
قد قررت منح الاتمحاد السوفيقي قرضا بشروط ميسرة قيمته 000 + مليوك" 
دولار. ووافق الاتحاد السوفيتي على القرار 678 بدون أي محفظ . 
ظ. وإذا كان هذا هو موقف الاتحاد السوفيتي» فمن الطبيعي أن يكون ذلك» 
ملك الدول: الأكثر فقرا. ولكن الثيء الذي لا يغتفر هو كيف يمكن لطا 
مؤمنة أن تبيع مواقفها حتى ولو كان ذلك في مقابل ملء كنوز الأرض” 70 
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أدري بهاذا سيجيبون ربهم عندما يسأهم «لماذا اتخذتم اليهود والنصارى أولياء 
وقد نبيتكم عن ذلك ؟» والحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يتذكر خلال 
تلك المحنة التي مرت بها الأمة الاسلامية قوله تعالى «والعصر إن الانسان لفي 
خسر. إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. » فكيا 
أجزلت السعودية والدول الخليجية العطاء لكل من يؤيدها حكاما وأفرادا .  .‏ 
فقد صبت جام غضبها على كل من يتخذ موقفا يتعارض مع موققها. وكان أكثر 
من تأثر بهذا الموقف الانتقامي هو تلك الدول والتنظييات التي كانت تحصل" 
منهم على مساعدات مالية» أو تلك التي كانت ترتبط معهم بعلاقات تجارية أو 
مصالح إقتصادية. وكان في مقدمة هؤلاء : اليمن. الأردن. منظمة التحرير 
الفلسطينية . لقد طردوا أكثر من 000 800 يمني كانوا يعملون في السعودية. 
وطردوا كل الفلسطنيين والأردنيين. وأوقفت السعودية إمداد الأردن بالنفط 
إعتبارا من 90/9/19. وأوقفت السعودية وجميع الدول الخليجية المعونات 
المالية التي كانوا يقدمونبا لمنظمة التحرير الفلسطينية . 

ومع ان الاعلام في الغالبية العظمى من الدول العربية والاسلامية هو إعلام 
موجه يخضع لسيطرة الحاكم والحكومة: وبالتالي فإن شراء السعودية لموقف 
حكومة ما يعني بالضرورة أن يصبح الاعلام في تلك الدولة مؤيدا للموقف 
السعودي . . . فإن السعودية لم تقصر في توزيع الأموال على الكثير من العاملين 
في قطاع الاعلام في تلك الدول . وهناك من يقول أن السعودية أنفقت 500 
مليون دولار في دولة عربية واحدة» حتى أصبح اعلامها أكثر تأييدا للسعودية 
وأكثر عدوانية ضد العراق من الاعلام الاسرائيل نفسه . 

وبالرغم من أن السعودية. قامت منذ بداية الأزمة يضح كميات زائدة من 
النفط حتى وصل إلى حوالي 5 . 8 مليون برميل في اليوم في أوائل غام 1991 
(الخصة المخصصة للسعودية طبقا لقرار الأويك في مايو 1990 هي 5.18 
مليون برميل يوميا)ء فإن دل السعودية من البترول لم يكن يغطي انفاقها من 
أجل دفع عجلة الحرب. . . ما دفعها إلى أن تلجأ إلى الاستدانة يوم 
4 /. ولكين. هذه الاستسدانة لا تعني عدم امتلاك السعودية لأرصدة. 
يمكن السحب منبا لتغطية مضاريف الخرب . ولكنبا لمات الى الاستدانة حتى 
تحافظ على أرصدتها في الخارج. . . ولآن معظم أرصدتها في صورة مستندات 
على الخزينة الأمريكية» ويمكن أن يؤثر سحب كميات كبيرة منها تأثيرا سلييا 
على الاقتصاد الأمريكي !! 0 


1 مسوقف النة لنظسام الكقويتي 


التاريخية 


بعد أن احتلت بريطانيا عدن والمناطق الجنوبية لليمن في عام 1839 
) كنا نسميه خلال الفترة ما بين عام 1967 1990 باليمن الجنوي)» فإن 
وذها أذ يمتد شيئا فشيئا على الولايات العربية الممتدة على السواحل 
الختوبية والشرقية للجزيرة العربية» والتي كانت جميعها حينئذ تابعة للخلافة 
الاسلامية في الآستانة . كان هدف بريطانيا هو تأمين خطوط مواصلاتها للهند. 
ن عدم وقوع تلك الأماكن تحت سيطرة أي من القوى الاستعمارية 
لآؤروبية التي كانت تتنافس فيما بينباء من أجل احتلال أراضي جديدة في 
ريقيا وآسيا. وفي 1891/3/20» وقعت بريطانيا مع شيخ مسقط (ما يعرف 
حاليا بسلطنة عُيان) اتفاقية تنعهد فيها بحرايته. وفي وقت لأحق وفعت 
قاقيات مشايبة مع شيوخ القبائل» التي تسكن الساحل الشرقي للخليج 
/التى تعرف الآن بدولة الامارات العربية). وبحلول عام 1896 كانت 
اكويت وقطر مازالتا خارج منطقة النفوذ البريطاني. ولكن الخلاف الذي وقع 
ين شيوخ الكويت» هو الذي أدى إلى توقيع اتفاقية الحاية البريطانية يوم 
(1899/1/32. 
عندما تو الشيخ صباح بن جابر حاكم الكويت عام 1866» فإنه خلف 
أولاد عم : عبد اللهء مجمدء جراح» ميارك حمود. جابر. وقد تولى عبد 
لا الحكيم بعد وفاة أبيه وظل بكم الكويت من 1866 حتى 1892 وقد 
العثيانيون لقب قائمقام عام 11 . وبعد وفاة عيد الله استلم محمد 
:. وبقي شيا للكويت بلقب قائمقام: إلى أن قام أخوه مبارك بقتله هو 
. إح في ليلة واحدة واستولى على الحكم عام 1896 . 


ة. كيا وأن شيوخ القبائل في المناطق القريبة منه كانت هي الأخرى 
خطة عليه . وقد دفعه ذلك الى طلب الحاية البريطانية عن طريق المعتمد 
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تقول وائق ؤزارة الخارينية البريطائية أن السلظات التركية كانت ساخطة ” 
7 | الشيخ ميارك ؛ ولا ترغب في الاعتراف به لأنه قتل أخويه واستولى على 


البريطاني في الكويت الميجور ميد 06ههالا بوزهالا . وكانت حكومة المند التي يتبع 
ا الميجور ميد مترددة في اتخاذ تلك الخطوة . ولكن ميد أخذ يستحثها ويستحف 
الحكومة البريطانية» إلى أن تم توقيع اتفاقية بين الكويت وبريطانيا يوم 
3 والتي بموجبها تقوم الحكومة البريطانية (حكومة الهند) بأن" 
تدفع له ماهية سنوية قدرها 1500 روبية (100 جنيه استرليني). وتقيد' 
الاتفاقية الشيخ مبارك آل الصباح وخلفاءه؛ بعدم التنازل عن أي جزء من" 
أرض الكويت بغير موافقة الحكومة البريطانية. 

تم التوقيع على الاتفاقية بين الشيخ مبارك وبين الميجور ميد في سرية تامة. 
ولكن أخبارها بدأت تعرف في منتصف شهر فراير» مما أثار غضب السلطات 
العثرانية . وحيث أن الكويت كانت تابعة إداريا لولاية البصرة. فقد قام والي 
البصرة بتعيين مدير لميناء الكويت دون استشارة ميارك . واستمرت الأوضاع 
مائعة. فالبريطانيون يعترفون بالسيادة العثانية على الكويت. والعثيانيون 
يعترفون بالمصالح البريطانية في الكويت. وفي عام 1911 أنعمت الحكومة 
العثيانية على مبارك بالوسام المجيدي من الدرجة الأولى. وفي 25 صفر عام 
0 هجرية وصل الوفد الذي محمل الوسام إلى الكويت برئاسة العام عبد 
الملك الشواف مفتي البصرة. وفي عام 3 تم التوصل الى مشروع اتفاق 
بين بريطانيا والحكومة العثرانية. تعترف فيه بريطانيا بالسيادة العثمانية على 
الكويت» مع تمتع حاكم الكويت بقدر كبيرمن التصرف في الشئون الداخلية . 
وقد عرض هذا المشروع على مجلس العموم البريطانيٍ في 1914/6/29 
للمصادقة عليه. ولكن نشوب الحرب العالمية الأولى حال دون التصديق علق 
تلك الاتفاقية . وانتهت الحرب العالمية الأولى يتنازل تركيا عن سيادتها عن جنيع 
الأقطار العربية. وأصبحت العراق والكويت تحت الاحتلال البريطاتي. 

وي خلال الرب العالمية الأولى تعاون الشيخ مبارك آل الصباح شيخ 
الكويت مع السلطان البريطانية ضد الأتراك . وبعد وفاة الشيخ مبارك في 29 
نوفمبر 1915. تولى حكم الكوبت ولده جابر المبارك الذي. نعى والده في برقية 
بعث بها إلى نائب الملك في المند يقول فيها «إن شاء الله تشاهدون منا الطاعة 
والخلوص. واننا بسلامتكم مستعدين إلى جميع خدماتكم . نلتمس وقوع 
أنظاركمع. ”*' ومن بعده هب سال ا مبارك الصباح ا لكومة البريطائية عند 
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حفها على بغضداد عام 1917 قي برقية جاء فيها «وسعادة ا حاكم السياسي 

لعراق السير برسي كوكس ا مفخم . يشرتنا الأخبار بتقدم ا جيوش البريطانية 

لعراق» فصرنا جدا مسرورين ومستيشرين بهذه ا موفقية السارة . في من 

يم القلب أقدم لسعادتكم فائق التهاني والتبريك» داعيا لكم يدوام العز 
خوفيق). 7" وني 3 مارس 1918غ. أرسل المعتمد السامي البريطاني قي 

كويت برقية إلى الحاكم البريطاني في بغداد جاء فيها دان الشيخ سالم مبارك 

5-5 اح منل توليه زمام الحكم في الكويت» ساهر على خدمة الحكومة 

عريطانية: وزائد عن مصالحها بكل جد واخلاصء ولا سيما مكافحة 

دعايات المشينة . ولكن بالرغم من سهره ومراقبته. فإن بعض المغرضين 
| نشر بعض أخبار ملفقة ضد الحكومة البريطانية في الكويت . وانه دائب 
يي البحث عن أولئك » ومتتبع التفتيش عنهم . فإذا ما ظفر مهم لا يتوقف عن 
آل أشد العقوبات بحقهم». 6 وق سنة 1527 أرسل الشييع أحمد جابر 
رك الصباح إلى نائب ا ملك قي الهند رسالة بمئاسية توليه زمام ا حكم في 
كويت جاء فيها دإني إن شاء الله غلصا صادفا قولا وفعلا نحو ا حكومة 
بريطانية المعظمة . وباذل جهدي واجتهادي للمحافظة على حقوق الصداقة 
ديمة التى هي أساس كل خير لنا . ومتمسكا بقرار تلك الصداقة ما دمت 
لى قيد احياة. .. وغفاية أمالي أن تكون خدماتي فائقة على 
3 ا 

وحتى في مرحلة الاحتلال البريطاتي للعراق بعد الحرب العالمية الأولى» وإلى 
نّ حصل العراق على استقلاله المنقوص عام 1932غ» فإن الحكومات العراقية 
بل وبعد الاستقلال لم تعترف قط بأن مشيخة الكويت ليست جزءا من 
الآراضي العراقية . كا وان سكان الكويت أنفسهم من غير أسرة الصباح كانوا 
يريدون الانضاء إلى العراق . ففي عام 8 193 قرر ا مجلس التشريعي الكويتي 
للرتين مساليتين انضسام الكويت إلى العراق باعتبارها جزءا منه . وقد اضطر 
شي الكويت أححد جابر آنذاك أن يحل ا مجلس التشريعي. وفي عام 1958 
طالب نوري السعيد رئيس وزراء العراق أثناء اجتماع حلف بغداد الذي عقد 
3 تركيا- بحضور فوستر دالاس وزير تخارجية أمريكا - باعادة الكويت إلى 
'العراق. وف 19 يونيو 1 عتدما متحت بريطانيا الكويت صفة الدولة 
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المستقلة عارض العراق ذلك. واتخذ رئيس وزراء العراق عبد الكريم قاسم 
قرارا بالمحاق الكويت بالعراق» وتعيين شيخ الكويت قاثمقاما على قضاء 
الكويت تابعا لمحافظة البصرة» ىا كان عليه الأمر قبل 4 ., وحشد العراق 
جيشه لتنفيذ تلك القرارات العراقية. . . مما دفع شيخ الكويت: إلى طلب 
المساعدة البريطانية التي نزلت بقواتها في الكويت في أوائل يوليو. ولكن الجامعة 
العربية اعترفت باستقلال الكويت. وقبلت عضويتها في الجامعة العربية 
بشاريخ 0 يوليو 661 وأرسلت قوات عربية - كانت القوات المصرية تمثل 
عمودها الفقري لعي حل محل القوات البريطانية . وق عام 3 © جرت 
مخاولة عراقية ثانية من أجل احتلال الكويت. وذلك عندما دخلت القوات 
العراقية الأراضي الكويتية واحتلت جَزءا منباء فل نسحب من الأراضي التي ْ 
احختلتها الا بعد تدخل الجامعة العربيةء ويعد تبديد كل من ايران والأردن 
والسعودية بالتدخل العسكري الى جانب الكويت. © 

سبق أن تحدثنا في الجزء الأول كيف تامر نظام الحكم في الكويت بالتعاون 
مع أنظمة أخرى في الدول العربية الخليجية ضد العراق. عن طريق تدميره 
اقتصاديا. *'؟ وكان كل ما كتبناه يعتمد على تحليل الأحداث والأفعال. ولكن 
العراق نشر في شهر يناير 91 وثيقة» من المعتقد أنه حصل عليها ضمن أوراق 
ا حكومة الكويتية بعد احتلال العراق للكويت. والوثيقة حررة بخط يد السفير 
احمد ابراهيم سفير الكويت لدى ال مجموعة الأوروبية في بروكسل» وموقعا 
عليها منه وغتومة بخاتم السفارة» وموجهة ا ى وكيل وزارة ا خارجية 
الكويتية, ومؤرخة بتاريخ 31 يوليو 1990 : وتقول الوثيقة ما يي : 

«التقيت في نفس اليوم بعد خروجي من مكتب السيد ماتوتس» بالسيد 
ماكوين الذي يقوم بجولة أوروبية للبحث في وضع ترتيبات» لمقترحات سمو 
أمير البلاد المفدي المرسلة إلى الادارة الأمريكية. بتاريخ 26 يوليو 1990ء 
وأثناء تباحثي مع السيد ماكوين تلمست الأمور التالية : 


5 ان أساليب الضغط التي اقترحها سمو الأمير المفدي با فيها السعي 
الأمريكي والغري لتدمير الأسلحة العراقية ا متطورة. وجد حماسا لدى 
الولايات المتحدة. لأنه أول طلب عري مبذا ا لخصوص. 
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- تختلف الادارة الأمريكية في النقطة الثانية ثما ورد في رسالة أمير البلاد 
المفدي »ء التي يعتقد فيها بآن الضغوط الاقتصادية لا تكفي لوحدها في 
توقيف الصناعة العسكرية المتطورة: حيث تعتقد الولايات المتحدة 
بامكان هذه الضغوط أن تؤثر في نمو الصناعات العسكرية العراقية» 
إذا لعبت كل من مصر والسعودية الدور المتفق عليه . 
| ان الكويت مطالبة أن تلعب دورا أكبر في مضايقة إيران. وأن هناك 
إيضاحات غندة فى هذا الغنان منتصل إلينا عير قنوات خاصة من 
الولايات المتحدة مهدا الخصوص . 
- ان الولايات المتحدة اتفقت على ما يبدو مع الرئيس المصري حسبي 
ميارك على ممارسة ضغوط على العراق من خلال جلس التعاون العري»؛ 
لايقاف أي تعاون أو تأبيد لبغداد إذا ما فكرت في استخدام القوة ضد 
بلدا العزيت- 69 
وكان العراق قد نشر قبل ذلك في 90/10/30 وثيقة أخرى من تلك 
ثائق التى استولى عليها بعد احتلاله للكويت. والوثيقة محررة بتاريخ 22 
وقمبر 1989» وموقع عليها بواسطة العميد فهد أحمد المهد مدير المخابرات 
لكويتية وموجهة إلى وزير الداخلية. ويقول العميد فهد في هذه الوثيقة التي 
3 في أربع صفحات. أنه زار وكالة المخابرات الأمريكية هات » والتقى مع 
نذيرها القاضي وليم وبستر يوم 14 نوفمير 89» وأنه اتفق معه على تبادل 
لومات حول إيران والعراق في مجال التسليح والبنية الاجتراعية والسياسية . 
والاستعانة بخبراء من الوكالة في محال وضع استراتيجية جديدة للعمل. وان 
لخانب الأمريكي وعد بامداد الكويت بالمعلومات عن نشاط جماعات الشيعة 
تطرفة في الكويت وني بعض دول مجلس التعاون. 
ولعل أخطر ماجاء في هذه الوثيقة هو البند رقم 5 والذي جاء فيه با حرف 
احد «اتفقنا مع ا محعائب الأمريكي علق أهمية الاستفادة من الوضبع 
لاقتصادي المتدهور في العراق: للضغط على حكومته للعمل على ترسيم 
ود معها. وقد زودتنا وكالة ا مخابرات ال مركزية بتصورها حول طرق 
الضغط ا مناسبة » بحيث يبدأ التعاون الواسع بيتنا وبينهم » عل شرط أن يكون 
سي هذه الفعاليات على مستوى عال» . 
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وتقول المذكرة في البند رقم 6 ما يلٍ «يرى الجانب الأمريكي أن يبرمج 
علاقاتنا مع إيران بها يضمن تحاشيها من جهة؛ والضغط عليها اقتصاديا بقدر 

الامكان من جهة ثانية» والتركيز على دعم تحالفها مع سوريا بشكل فعال. 

ويرى الأمريكان أن تتحاشى الكويت الحديث سلبا عن إيران في الاعلام . وأن 

ينحصر التأثير عليها من خلال الاجتياعات العربية». وتنتهي الرثيقة 
بتخصيص رقم تليفون خاص للاتصال بالقاضي ويليام وبستر وهو 

.202 659 6 

وبالاضضافة إلى كل هذه العلاقات التي كانت تربط بين عائلة الصباح 
والقوى الأجنبية في الماضي والحاضرء فقد ألقى سالينجر الضوء على جانب من 

هذه العلاقات خلال حرب الخليج . وقد جاء من بينها ما يل : 

1 - كانت تعلييات الشيخ جابر إلى ولي عهده الشيخ سعد قبل أن يذهب 
هذا الأخير لحضور مؤتمر جدة يوم 31 يوليوما يلٍ : «يكون حضورنا 
في هذا المؤتمر في إطار ما اتفقنا عليه قبل ذلك . ان مصالحنا هي أساس 
كل شيء . فلا تستمع إلى ما يقوله السعوديون والعراقيون حول الأخوة 
الخربية ووككة المتفذ فكل له مقاط فالتعيدوة يدون 
اضعافتاء واستغلال أي تنازلات نعطيها للعراقيين حتى نعطيهم هم 
الآخرين تنازلات في المنطقة المحايدة. أما العراقيون فإغهم يريدون 
تعويض خسائرهم في الحرب من مواردنا الخاصة . فلا يجب أن يتحقق 
هذا أو ذاك. هذا هو أيضا موقف أصدقائنا في مصر وفي واشنطن وف 
لندن. أتمنى لك التوفيق . 65 

2 - في الساعة الرابعة من صباح يوم 2 أغسطس فر الشيخ جابر وولي عهده " 
الى السفارة الأمريكية.ء حيث كانت تنتظرهم طائرة أمريكية في فناء 
السفارة. أقلتهم الى السعودية. 9 ظ 

20 منذ أن وصل امير الكويت إلى السعودية فجريوم 2 أغسطس 90. كان 
هناك اتصال دائم.بينه وبين أمريكاء للتنسيق حول دعوة مجلس الأمن ' 
الدولي للانعقاد في دورة طارئة .: 5 


افشال مبادرات الحل السلمي 


الكويت هي احدى دول الخليج العربية . وقد سبق أن شرحنا في كتاب 
الحرب الصليبية الثامنة ‏ الجزء الأول طبيعة الأنظمة العشائرية التي محكم تلك 


1922 


دول الخليجية. ”“ وحيث أن مصالم النظام الحاكم في الكويت ترتيط 
بأطا وثيقا بمصالح الدول الاميريالية كبا سبق أن أوضبحتاء فإنه من الطبيعي 
ل تتطابق الأهداف الكويتية مع الأهداف الأمريكية. وإذا أردنا أن نسمي 
اكياء باسائها الصحيحة فإن النظام الحاكم في الكويت كان عليه أن يلتزم 
قد الأهداف الأمريكية . ومادامت أمريكا تعارض كل مبادرة سلمية» فكان 
ل النظام الكوبتي أن يعارض هو الآخر أي مبادرة سلمية . 
وقد كانت أول مبادرة سلمية حل الأزمة: هوذلك اللقاء الذي تم في مديئة 
خلة بالمملكة العربية السعودية يوم 20/1 بين السيد عزت ابراهيم 
ب رئيس الجمهورية العراقية» والشيخ سعد العبد الله السالم الضباح وني 
د ورئيس الوزراء بالكويت . فنتيجة تدخل بعض الوسطاء تم الاتفاق عل 
؛«تقوم الكويت بدفع 9 مليار دولار للعراق كتعويض للخسائر التي لحقت به. 
ركنا سيق أن أوضحنا في الحزء الأول فقد كان العراق يطالب ب 14 مليار دولاو 
تعويضه عن الخسائر التي لحقت به نتيجة انخفاض سعر البترول» بالاضافة 
0 مليون دولار في مقابل ما سحبته الكويت من بترول العراق في حقل 
[ ميلة . 7“ وبعد مناقشات مطولة توقفت المفاوضات بعد أن أصر الحانئب 
قي على الحصول على مبلغ 0 مليار دولار كقرضصء بينا أصر الحانب 
لل ا القرض عن 9 مليار. ولكي ينقذ الملك فهد المفاوضات 
بن الفشل» فإنه أعلن بأن السعودية تتبرع للعراق بمليار دولار. وظن الجميع 
ان الموضوع قد انتهى . ولكن عندما اجتمع الوفدان العراقي والكويتي» في 
وا الحامة. أثار الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح مشكلة الربط بين 
قيع عل العقد وبين تسوية الحدود بين البلدين. . . على أساس الحدود 
بجا الود امد و با فثار عزت ابراعيم وقال 
لماذا 1 تعرض مشكلة الحدود عند بدء المفاوضات . فأجاب الشيخ سبعك 
: لم يكن لدينا تعلييات من الأمير أن نشير هذا الموضوع عند بدء 
1 جد . وهذا يدل على سوء نية الجانب الكويتي بصفة عامة وأمير الكويت 
بصفة خاصة. ورغنته الأكيدة ة في افشال تلك المفاوضات. وقد رفض عزت 
اإبراهيم هذا الربط وقال محتدا «نحن نعرف كيف تحصل منكم على ما تحتاج 
إليه من مال؛. . فرد عليه الشيخ سعد ولا تبددنا فلنا أصدقاء أقوياء؛ . فرد عليه 
عزت ابراهيم «نحن أيضا لنا حلفاء أقوياء». " وفي اليوم التالي عاد الوفدان 
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الى بلديبيا دون اتفاق .. ويلاحظ أن هذه الميادرة كانت هى أكثر المبادرات فرصا ' 
للنجاح, حيث أن السعودية كانت حتى هذه اللحظة تريد حل الأزمة. 
سلميا. . . ول تكن قد وقعت بعد. فريسة الوهم الذي أدخله بوش بالخديعة 
في نفسها بأن العراق ينوي غزو السعودية كا سبق أن أوضحنا. أما جميع 
الميادرات السلمية العربية الأخرىء فقد كانت تتحطم على صخخرة المعارضة ‏ 
السعودية بنفس القدر الذي تتحطم به على صخرة المعارضة الكويتية . 

كانت المبادرة الثانية من الملك -حسين الذي اتصل بالرئيس حسني مبارك 
واتفق معه على عقد قمة مصغرة في القاهرة يوم 4 أغسطس . ولكن الولايات 
المتحدة تحركت بسرعة لافشال أي حل سلمي . فطبقا ما صرح به مسؤول 
عربي 7 ا مستوىء فإن مساعد وزير ال خارجية الأمريكي جون كيل 
إهلاه»! مدمل أرسل الى القاهرة رسالة عبديد شديدة اللهجة اذا لم تنخذ إجراءات 
قوية ضد العراق . ” وبانضهام حسني مبارك الى معسكر الرافضين لأي حل 
سلمي » ومن بعده حافظ الاسد تضاءلت أو انعدمت أية فرصة للتوصل الى 
حل عربي. ونتيجة لذلك فشلت حميع المبادرات التالية التي تقدم بها الملك 
حسين. العقيد معمر القذاني. والرئيس على عبد الله صالح » والرئيس 
الشاذلي بن جديد. . . والتي سوف نتعرض لكل منها عندما نتحدث على جهود 

وبالاضافة الى رفض المبادرات السلميةء فإن التصريحات الملتهبة التي 

كانت تصدر من وقت لآخر من المسؤولين الكويتيين ومن حلفائهمع كانت 
تهدف جميعها الى اغلاق كل باب يمكن أي يوصل الى حل الآزمة سلميا. 9*) 
إعطاء الشرعية للتدخل الأجنبي 

سوف يسجل التاريخ أن الشيخ جابر الصباح قد كرر في أغسطس 1990 
ما سبق أن فعله أجداده منذ عام 1896 . ففي يوم 3 أغسطس 1990, ظهر ١‏ 
الشيخ سعود ناصر الصباح سفير الكويت في واشنطن على شاشات التليفزيون 
ليعلن أمام العالم أن بلاذهء قد طلبت مساعدة عسكرية من أمريكا. وبذلك 
وفر لأمريكا ‏ في إطار ميثاق الأمم المتحدة ‏ وليس في إطار الشريعة الاسلامية - . 
الذريعة والشرعية للتدخل الأجنبي . هذه الشرعية التي كان يعتمد عليها بوش 
ويعمل على التوسع في مفهومها طوال فترة الحرب . 
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عدات المالية 
ف يوم 16 أغسطس 0 استضاف برنامج ه##هوصت الذي تبثه قناة 60/١0‏ 
الأمريكية, الشيخ سعد ناصر الصباح سفير آل الصباح في واشنطن: ووجه 
إليه السؤال التالي دان تكاليف نشر القوات الأمريكية سيكلف حتى نهاية شهر 
, الحالي 0 مليون دولار. فمن الذي سيتحمل دفع هذه الفاتورة . 
لجاب السقير قائلا : روما الذي منعكم من ان تقدموا لنا الفاتورة» . وكان 
لك هو أول تصريح رسمى كويتى» يعلن عن استعداذ حكومة الشيخ جابر 
1 باح بأن تدفع تكاليفء أوتساهم مع غيرها من الدول الخليجية ؛ في حمل 
ااعباء تلك الحملة الصليبية ضد العراق. وكانت الدوائر المالية تقدر الأموال 
مية ى.مكتب الاسثار الكويتي مع 0/1 تدده قه 1 #نوسررها » الذي مركره 
لتدنء با يتراوح بين 100 120 مليار حولار. ”“ فإذا أضيف إلى هذا الرقم 
لاسخارات الخاصة بأسماء عائلة الصباح في الخارج 6 فإن هذا الرقم يمكن 
ان يرتفع إلى حوالي 0 مليار دولار. وحيث أن بعض الجهات.لا تفرق بين 
يتلكات الحكومة الكويتية وتمتلكات عائلة الصباحء على أساس أن الحكومة 
هى عائلة الصباح وعائلة الصباح هي الحكومة: فإنهم يستخدمون الرقم 300 
مليار دولار على أساس أن هذا المبلغ يمثل استثارات الكويت في الخارج . © 
- ]| لأن حكومة الولايات المتحدة وجميع الدول الغربية قد قامت بتجميد جميع 
إٍ رصدة المالية» التي كانت باسم الحكومة. الكويتية في الخارج اعتبارا من 3 
أغسطس 90: حتى لا تستطيع الحكومة الكويتية الموالية للعراق التصرف في 
كلك الأرصدة. .. فقد أصبحت كل تلك الأموال تحت تصرف حكومة 
يت في المنفى . وهكذا أصبح تبت تصرف الشيخ جابر الأحمد الصباح 
الثال الكاني» الذي يمكن أن يستخلمه في تقديم المساعدات المالية والقروضص 
لليسرة التي يمكن عن طريقها التأثير على سير الحرب . "7" 

ولا نستطيع أن نجزم الآن بحجم المساغدات التي دفعتها الكويت إلى دول 
العالم الغالك» حيث أن الكشير من تلك الدول تتحاشى الاأعلان عن حجم 
اللساعدات التي تلقتها من الكويت» نظرا لما حمله هذا الاعلان في طياته من 
شبهة الرشوة وشراء المواقف. ولكننا نورد فيما بلي ماتم الاعلان عنه عن تلك 
للقاعدات فق وسائل الاعلام الدولية بملايين الدولارات : 
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0 1 منحة ال تركيامة 

0 16 منحة الى الولايات المتمحدة 2 

10 منحة الى بريطانيا © 

10 قرض للاتحاد السوفيتي بشروط ميسرة ” 
10 متحةالى فرنسا”” 

5]0 منحة الى باكسخان 7 
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0 21 مليون دولار إجمالي ما أعلن عن توزيعه 

هذا وقد أعلن وزير الالية الكويتى في شهر يونيو 1991» ان مساءمة 
الكويت في تمويل حرب الخليج , قد كلفها 6 . 22 مليار دولار (لا يعرف على 
وجه التحديد إذا كان هذا الرقم يشمل القرض الذي أعطى للاتحاد السوفيتي 
أم لا). . . وفي 15 يوليو 91, أعطى الشيخ جابر موافقته للحكومة الكويتية 
على السعي لاقتراض 33 مليار دولار من الخارج . وذلك لدفع تكاليف الحرب 
وإعادة البئاء. ”* وقد أثار هذا الطلب الكويتي تعليقات كثيرة. فلماذا تلجأ 
الكويت الى الاستدانة ولديها استثئارات خخارجية تقدر بحوالي 300 مليار 
دولار. البعض يرى أنما لجأت الى ذلك حتى لا تضطر إلى أن تعرض للبيع 
جزءا من استثاراتها في الخارج . فينتخفض السعر الذي تبيع به» ويصبح من 
الصعب عليها أن تعيد شراء استثيارات جديدة» بعد أن تنتهي من التخلص 
من آثار الحرب. والبعض يرى أنها تريد أن تقول للطامعين في أجر أكير نظير 
تأبيدهم لما في الحرب ضد العراق» كفى ما أخذتم فليس لدي شيء أعطيه. 
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موقفاا لنظام الأردني 


نشرت صحيفةالشروق التوضية في عدد السبت 90/5/25 ثيقة خطيرة » 
ك بأنها محضر جلسة جمعت العاهل الأردني املك حسين مع عدد من كيار 

اللتشر. وإنما كانت لتوضيح بعض ملابسات أحداث الخليج وعلاقة 

الأردن عا. *” وقد جاء في هذه الوثيقة على لسان الملك حسين ما يل : 


«عندما كنت في واشنطن وصلت برقية من الرئيس حسني مبارك ا ى الرئيس 
يوش» يستعجل فيها ضرب العراق بكافة الأسلحة قبل أن يتفجر الشارع 
/ عري»ء بويا اشارع العري رك العراك وا الماح ابر ل 

وانني فوجثت وانا هناك بشوة 5الخيلة الأعلامية فييك العراق والأردن 
ادير الفلسطينية» وكانت أكثر نما توقعت. والسبب في ذلك ليس 
وب الصهيوني. بل ان اخواثنا المصريين والسوريين والسعوديين كانوا هم 
فين يقومون للأسف الشديد ببذه النملة. لقد قلت للرئيس بوش لاذا 
نياطي العالم بيده» وهذا سيؤثر على مستوى معيشتنا. وصناعتنا مربوطة 
لمعيو اف د و د اجتيي 
لرائيل الس آثاري . آما الآن فيدخل الغرت نفس اقتى والرتي» د 
ظ ويستمر الملك حسين في حديثه الذي امتد ثلاث ساعات ونصف فيقول 
رت الشيخ جابر أمير الكويت. قبل دخول العراق الكويت بشكرةء 
إيبحثت معه الموقف الاقتصادى الأردني أجاب بقوله : طالا أثتم تيم دولة 
ية» اذا فنحتم الطرق» وأقمتم شبكات التليفون وا جامعات إلخ . فقلت 
.تحن غلطاتين والحق عليناء اننا لم نراجعكم في هذا الموضوع . . . أما الملك 
ند فكان يقول لنا عندما نفاتحه بأزمتنا الاقتصادية . ان شاء الله يصير خير. 
ادرجة أننا كنا نضحك من هذا الكلام». 
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لي رم العربية الذي عقد بالقاهرة يوم 90/8/10 يقول الملك" 
». لقد فوجئت بأن الهدف من الاعداد للقمة العربية كان لتسهيل 

المدهل الاجني . رعو ذيء معد له واواضطاح ويحة نا ولاق عدر | 
وسورية ومصرية . لقد جرنا حسني مبارك إلى منحنى وكمينء وإذا بالأمور 
مرتبة مع الأسد وفهد والأمريكان . لقد دفعوا بسخاء لصر وسوريا وتركياء . 
ووصف الملك حسين الرئيس حافظ الأسد بتهكم بأنه المناضل الذي يقود 
الحملة ضد العراق. وقال عنه أنه عندما استقبل جون كيل (مساعد وزير 
الخارجية الأمريكي) قِ دمشق قال له الأسد كنا نحن سباقين في ا تاذ الموقف 
ضد العراق» عندما قطعنا أثابيب التفط العراقية». 


وأكد الملك حسين بأن الأردن والعراق في خخندق واحد . وان كل ما يتم حاليا 
يتم بالتنسيق مع العراق. وان الدبلوماسية الأردنية لعبت دورا في تقريب 
وجهات النظر بين إيران والعراق. وأضاف الملك قائلا «إن مصيرنا مرتبط 
بالعراق . فإما أن ندخل مرحلة ما بعد 1967» أو تأخذ مكاننا المناسب واللائق 
تحت الشمس . فنحن صامدون حتى الموت . ودول الخليج التي ليس ها شعب 
معها الثروة . وهذه المعركة هي معركة الشعب العربي كله . 
مبادرات الملك حسين 


كان الملك حسين أكثر الزعياء العرب تحسسا بالخطر الذي يهدد العرب 
جميعا إذا ما انفجرت هذه الأزمة. ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى أنه كان قد 
قضى في السلطة أكثر من 37 سنة. تابط خادفا ان تكون له اتصالاات 
جيدة مع الغالبية العظمى من زعماء العالم. ”' فعلى المستوى العربي كان مقبولا 
ا الأنظمة المحافظة. على اعتبار أنه نظام ملكي ويرتبط بصداقة تقليدية 
مع أمريكا وبريطانيا وغيرها من الدول الغربية ومع أن الكثي رمن التقاد العرب 
يصظونه عل اسان أنه تدس قريق عرب أمريكاء إلا أنة م يكن مزقوضنا مر 
بعض العرب التقدميين. ويرجع ذلك إلى عدة أسبات أعتها : سنة 
لايع . ومواققه العربية القومية خلال الخروب العربية 0 00 
6 257 73... وكون الفلسطيتيين يمثلون الغالبية العظمى من 
الأردني . . رن الأردن بلدا فقيرا موارده محدودة» وبالتالي فإن ا 
الشعب والحكام » كيا فتن غيرهم وأبعدهم عن طريق الحق والصواب. وقد 
أربت كلل تلك الموامل و لماعت ا ملك حسين . فهو محافظ من حيث 
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نشباءء ليبرالي من حيث الفكرء ذو ميول غربية بحكم الثقافة والتربيةء 
000 بالتقاليد العربية بحكم النشأة والبيئة التي يعيش فيها . كيا وان احاطة 
الأأردن بثلاث دول قوية - العراق في الشرق » سوريا في الشيال » اسرائيل في 
رب - فرضت على ا ملك حسين أن يؤيد دائي] ا حلول الوسطية التي يمكن 
ان ترضى ال جميع» والتي عن طريقها يمكن تلافي التصادم. فقد كان يعلم 
جيدا أنه إذا ما انفجر الموقف في المنطقةء فإن الأردن شاء أولم يشأ سيكون من 
ياها. وانطلاقا من هذا المفهوم فقد قام الملك حسين بسلسلة من 
تحركات واللقاءات خلال تلك الأزمة. ورغم ان الملك حسين لم يستطع 
لال مساعيه المتعددة تحقيق أي نجاح ‏ وذلك لأن القوى التي كانت تدفع 
فجلة الحرب وتستعجل المجاببة» كانت أكثر منه قوة ‏ إلا ان مساعي الملك ف 
ذا الاتجاه تستحق التسجيل . ونذكر منها ما يل : ً 
1 قام ما بين 26 فبراير 90 وحتى أول مارس 90. بزيارة الدول الخليجية 
يدف تليين موقفها للاستجابة إلى المطالب العراقية . 
|( في 28 يوليو 90» سافر الملك حسين لحث الكويت على انجاح 
المفاوضات التي كان مقررا لها ان تنعقد في جدة في 31 يوليو. ولكنه 
عاد بانطباع متشائم بعد أن سمع من وزير الخارجية الكويتي ما يلٍ دإذا 
أراد صدام حسين أن يعبر الحدود فليفعل. فسوف يقوم الأمريكان 
بارغامه عن الخروج». 5 
ت في 31 يوليو 90 سافر الملك حسين إلى جدة ليكون على مقربة من 
المفاوضات . وعاد إلى عبان أول أغسطس بعد أن شهد فشلها. 9" 
#8- في صباح يوم 2 أغسطس اتصل بصدام حسينء وأخذ منه وعدا 
بالانسحابء ثم سافر إلى الاسكندرية بعد ظهر نفس اليوم» واتفق 
مع حسني ميارك على عقد قمة مصغرة في القاهرة أو الرياض يوم 
السبت +4 أغسطسء وعلى ألا تصدر أية إدانة عربية للعراق حتى 
لايعسرض ذلك اجتماع يوم السبت للفشل. وفي أثناء تواجده 
بالاسكندرية اتصل بالرئيس الأمريكي بوش وأبلغه با تم الاتفاق عليه 
حسني مبارك» وطلب من بوش ألا ييارس ضغوطا على الدول 
العربية لدفعها الى إدانة العراق, حيث أن ذلك سيهدد جهوده 
بالفشل. وطلب من بوش إعطاءه مهلة 48 ساعة لحل تلك الأزمة . 
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فوافق بوش. الذي تلقى هذه المكالمة وهو في الطائرة في طريقه إلى 
كولورادو. *” وعناد الملك حسين إلى عمان في مساء نفس اليوم . وف 
بحسني مبارك وعلم منه أن ليس من المحتمل أن تحضر الكويت مؤمر 
يوم السبت. وأن الحضور سيقتصر على مصر والسعودية والأردن 
واليمن والعراق. وني بغداد حصل الملك حسين من صدام حسين على 
إجابة صريحة عن سؤالين محددين. السؤال الأول هو : هل ستحضر 
مؤعر القمة باكر. وكانت الاحابة نعم . وكان السؤال الثاني هو : هل 
ستترك الكويت. فكانت الاجابة نعم إذا أمكن حل المشاكل المعلقة 
يننا وبين الامارةء ولكنني لا أريد أن أتفاوض مع أي من عائلة 
الصباح . وأفضل أن يكون الحوار مع الملك فهد» فالعلاقة بيني وبينه 
كانت دائا جيدة . وعاد الملك حسين إلى عمان في الساعة 0 وهو 
يكاد يطير فرحا بأن الأزمة قد حلت أو كلوت 
أن تحل . *“ ولكنه فوجىء با لم يكن يتوقعه. ففي خلال الساعات 
القليلة التي غابا عن عبان» كانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت 
بيانا تدين فيه العراق. اتصل الملك فورا بحسني مبارك وسأله عن 
السبب الذي دفعه إلى الخروج على ما اتفقا عليه لاعطاء الفرصة لنجاح 
مؤتمر باكرء فأورى بأنه كان تحت ضغط شديد من وسائل الأعلام ومن 
الشعب.. ولكن السيب ا حقيقي لتبدل موقف حسني مبارك كان كيا 
يقول دوماع » هو تلك البرقية التي وصلت من أمريكا إلى وير 
ا مخارجية ا مصري والتى كانت تقول «لقد قام الغرب بواجبه ولكن 
الدول العربية م تفعل شيثا. لقد أمدت أمريكا الدول العربية ولا 
سبي مصر بكميات كبيرة من الأسلحة . فإذا لم تتخذ تلك الدول موقفا 
حازما مسائدا للكويت» فعلى تلك الدول أن تعلم جيدا بأنبا لن 
تستطيع الاعتياد على أمريكا في ا مستقيل». ورغم أن كلا من مصر 
وأمريكا تنفيان رسميا إرسال تلك البرقية» فإن سالينجر يؤكد أتها 
أرسلت . . . وان مصدرا مصريا رسميا رفيع المستوى اعترف له بأنه 
اطلع بنفسه على تلك البرقية. ” والذي لم يعرفه الملك: حسين 
حينئذء وربا لم يكن يعرفه حسني مبارك أيضاء هو أن الرئيس. ١‏ 
الأمريكي بوش كان قد حصل مساء يوم 2 أغسطس. على موافقة ‏ 
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الملك فهد بالتدخل العسكري الأمريكي. بعد أن أوهمه بأن العراق 

ينوي الهجوم على السعودية. وهكذا نجحت أمريكا والسعودية 

للتوصل إلى حل سلمي . ويفسر ذلك السبب الذي دعا السعودية الى 

عدم الترحيب بزيارة الملك حسين إلى الرياض» قبل توجهه إلى يغداد 

صباح يوم 3 أغسطس . 

-- وم يفت هذا الفشل من عزيمة الملك حسين» فقام بعدة رحلات الى 
أورويا وأمريكا. ولكن جهوده التي كانت تدعو الى البحث عن حل 
سلمي للمشكلة؛ كانت حميعها تتحطم على صخرة الأصرار على دقع 
الأحداث الى الحد الذي يتيح للقوى الصليبية بأن تدمر القوات 
المسلحة العراقية . وشملت زيارة الملك حسين الرحلات التالية : 

1 اللقاء مع صدام حسين يوم 3 قبل أن يبدأ رحلته إلى أمريكا 
يوم 14 حيث قابل الرئيس الأمريكي بوش يوم 15 أغسطس قِ 
مهجعه الريفي في مدنهاا ب“مواصساطوممم»ا . 

5 في الفترة بين 23 - 29 أغسطس»ء زار كلا من اليمن» السودان» 
ليبياء تونس» الجزائر» موريتانياء المغرب . ظ 

عف ‏ - في الفترة من 30 اغحطن -5 سمتها ره زار كلا من إسبائياء 
المملكةالمتحدةء ألانياء فرنساء إيطاليا. 

د في 9/19ء عقد جلالة الملك الحسن الثاني في الرباط اجتاعا 

12 الفترة من 10/31 حتى 90/11/2». زار سلطنة عمان حيث 
بحث الموقف مع السلطان قابوس.. 

و - في الفترة من 4 - 6 نوفميرء زار فرنسا وسويسرا حيث قابل ميتران في 
باريسء المسز ثاتشر في جنيفشه. 2 

ز- الرئيس الأمريكي بوش يلغي اجتماعا كان مقررا أن يعقده مع الملك 
حسين يوم 0 ستخلال رحلته إلى منطقة الشرق الأوسط . 
وأعلنت أمريكا يوم 11/89 أن سبب الالغاء هونشيء أسبات لا 
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ح - وفي 2 يناير 1 9. بدأ الملك رحلة جديدة إلى أورويا زار خلالها ا: 
وروماء وبارسٍ وبون؛ ولوكسمبورجء في محاولة أخخيرة لاجاد 
سلمي قبل أن ين ينتهي الأجل المحدد في قرار مجلس الآمن 6278 
واستمرت ا حتى 10 يتاير. 

ط - وفي 6 فبراير 91غ: ألقى الملك حسين خطابا عبر التليفزيون 
الأردي ؛ اتهم فيه كل البلاد المتحالفة بأنهم يريدون تدمير العراق. 
ووصف هذا التزاع نأنه حرب ضد كل العرب وضد كل المسلمين» 
ورك ننم يهم الخريطة ووضع الدول العربية تحت السيطرة 
الأجنسة وق هذاالخطات الذي أسياه صرخة عربي هاشمي » طالب 
بوقف إطلاق النار في تلك الحرب المدمرة . 
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موقف النظام المصري 


بعيةالقرارالمصري 


يحاول الرئيس حسني مبارك أن يتفي تبعية القرار المصري للقرار الأمريكي . 

: أن كل القرائن تصرخ مؤكدة هذه التبعية. وإليه وإلى كل من يتشكك في 

له التبعية نسوق الأحداث التالية : 

- استقبل حستي فبارك وزير الدفاع الأمريكي ديك تشيني يوم 7 
أغسطس . وكانت مهمة تشيتي كيا سبق أن أوضحنا هي اقتاع بعض 
الدول العربية وفي مقدمتها مصر بارسال قوات عسكرية إلى السعودية ) 
لاعطاء التدخحل العسكرى الأمريكي الشرعية التي يبحث عتبها . وقد 
انتشر .خير بين رجال الاعلام أن مصر قد أرسلت فعلا قوات 
كر ية إلى السعودية (أي قبل انعقاد مؤتمر القاهرة بحوالي 48 
ساعة). وفي صباح يوم 8 أغسطس قال حسني مبارك في مؤقسر 
صحفي أن مضر لم ترسل أي قوات مصرية الى السعودية . ولكنه 
أضاف - لكي حفظ لنفسه خخط الرجعة ‏ بأنه لا يستبعد أن تشارك 
مصر بقوات ضمن قوة متعددة الحنسيات». تشارك فيها دول عربية؛ 
وذلك من أجل الدفاع عن السعودية : كان هذا الحديث قبل أن يعرف 
العالم بالقرار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي الساعة 1300 جرينيتشس 
يوم 8 أغسطسء بأنه قرر إرسال قوات أمريكية للدقاع عن السعودية 
ضد هجوم عراقي محتملء وأن هذه القوات في طريقها الآن وعلى 
وشك الوصول إلى السعودية . وفي رده على أسئلة الصحضين قال بوش 
أنه تم التشاور قيل إرسال تلك القوات مع كل من ا ملك فهد ملك 
السعودية: وا ملك ا حسن الثاني ملك ال مغرب » والرئيس ا مصري 
حسني مبارك . وفي نفس يوم 8 أغسطس وصل إلى القاهرة الآمير سعود 
الفيصل وزير خارجية السعودية وأعلن في مؤتمر صحفي » بأن مصر 
ستقوم بارسال قوات مصرية الى السغودية: وكان ذلك قبل صدور قرار 
مثمّر القمة العربي قي القاهرة ب 48 ساعة . كما وأن وسائل الاعلام 
اللأذونة أعلنت عن وصول القوات المضرية الى السعودية: بعد ساعات 
قليلة من انتهاء مؤقمر قمة القاهرة. . . تما يؤكد أن هذه القوات كان 
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لديا أمر إنذاري .مسبق بالاستعداد للتحرك. وان جميع الاجراءات ' 
العسكرية والسياسية قد تم اتخاذها ولم يبق سوى انتظار الأمر النبائي ' 
بركوب الطائرات» وذلك كجزء من عملية الأخراج . وذلك إذا افترضنا 
صحة ما أعلنه حسني مبارك بأن القوات المصرية الخفيفة وعناصر' 
اللاستطلاع والمقدمة لم تصل الى السعودية قبل يوم 8 أغسطس. ' 
فالتحركات العسكر 375 تحتاج إلى وقت للتحضيرء ويزداد هذا الوقت 
كلما زاد حجم القوات المطلوب تحركهاء وكلما كانت هذه القوات ' 
مسلحة تسليحا ثقيلا. وللتذكرة فإن بوش اتخذ القرار السياسى بتحرك ' 
القوات. الأمريكية الى السعودية مساء يوم 2 أغسطس. في حين أن 
اقلاع القوات من أمريكا قد بدأ في الساعة 00 17 يوم 6 أغسطس 
بتوقيت أمريكا (حوالي أربعة أيام بعد اتخاذ القرار . أقلا يدل كل ذلك 
على أن مصر كانت تعلم مسبقا أن بوش قد قرر إرسال قوات أمريكية 
إلى السعودية . . . وأن هذا القرار قد حظى بموافقة حسني مبارك. . . 
وأنه تم الاتفاق معه ومع اخرين على إرسال قوات مصرية وعربية 
وإسلامية الى السعودية: لاعطاء الغطاء للتدخل الأمريكي . تماما كا 
اعترف به الرئيس الأمريكي فيم| بعد في الحديث الذي نشرته مجلة 11848 
الأمريكية في 7 يناير 91 . وتماما ى] قال الملك حسين في حديثه المغلق 
مع رجال الصحافة والاعلام بعد عودته من رحلته الى واشنطن . 
والذى نشرنه صححيقة الشروق التونسية ع يوم 35 .,. 

2 - وتي رده على سؤال وجه إليه يوم 90/8/28 بأن هناك ضغوطا على 
مصر لارسال قوات أخرى إلى السعودية قال مبارك «أنا لا أقبل ضغطا 
من أي أحد. وأنا بطبعى لا أقبل أي ضغوط . إذا كان هناك مصلحة 
لحاية دولة شقيقة. فلن أمتنع عن ارسال قوات. وسأعلن ذلك على 
العالم. » ولكن كل الأحداث تؤكد عدم مصداقية هذا القول. وهذه 
هي بعض تلك الأحداث . 

/ - قرار إرسال القوات ا مصرية ا ى السعودية - والذي يحاول أن يختفي 
وراء قرار مؤممر قمة القاهرة يوم 10 أغسطس 90. جاء في أعقاب 
لقاء وزير الدفاع الأمريكي ديك تشيتي ‏ حسني مبارك يوم 7 أغسطس 
0 . وكان الطلب الأمريكي حيتئذ هو إرسال قوة رمزية في حدود 
حوالي 000 5 جندي. لأعطاء الشرعية للتدخل العسكري 


الأمريكي . 
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- قرار حستى ميارك بارسال قرقة مشاة ميكانيكية (الفرقة الثالثة) ؛ 
والذي أعلن عنه يوم 13 سبتمير» جاء في أعقاب زيارة وزير ا خارجية 
الأصريكي بنع للقاهرة ودمشتى (حافظ الأسد هو الآخر أعلن في 
نفس اليوم أنه سيقوم بارسال فرقة مدرعة إلى السعودية). والأكثر من 
ذلك» فإن بريطانيا أيضا أعلنت يوم 14 سبتمير بأنها قررت الاستجابة 
لطلب أمريكا. بأن ترسل قوات إضافية إلى منطقة الخليج تشمل سرب 
تورنادو + اللواء السابع المدرعء وان هذه القوات سوف تسحب من 
قواتها التي تتمركز في أمانيا ضمن قوات حلف الأطلسي . ”"" وني يوم 
5 سبتمير أعلنت فرنسا هي الأخرى بأنها قررت ارسال لواء مدرع 
خفيف إلى الخليج . فهل كان قرار مصر وسوريا وبريطانيا وفرنسا في 
وقت واحدء هو مجرد توارد خواطر ؟ أم أن هناك زعامة سياسية دولية 
معترف سا بواسطة كل تلك الدول»: وهي التي تصدر التعلييات 
وتغلفها في منديل من الحرير لتسمح لكل طرف أن يدعي بأنه هو 
صاحب القرار ؟ : . . هذا مع ملاحظة أن بريطانيا هي الدولة الوحيدة 
التي اعترفت في بيانهاء بأنها قررت إرسال تلك القوات استجابة لطلب 
من أمريكا. فكانت أكثر الدول مصداقية بينها وبين نفسهاء وبينها 
وبين كل من يقرأ أو يسمع ويعي ما يقرأه وما يسمعه !! . 

89 في يوم 90/6 وصضل بيكر الى القاهرة قادما من السعودية» 
وبحث مع الرئيس المصري عددا من القضايا في مقدمتها أزمة الخليج 
كا قالت البيانات الرسمية. وفي يوم 8 وفمير أعلن بوش قراره 
بمضاعفة القوات الأمريكية تمهيدا لشن هجوم على العراق إذا لم 
ينسحب من العراق . وفي نفس اليوم كانت صحيفة النيويورك تايمز 
تنشر حديثا أجرنه مع الرئيس ا مصري. (أغلب الظن أنه أجرى يوم 
6 أو 7 نوفمس)ء يقول فيه أنه قرر مضاعفة القوات ا مصرية في 
السعودية , وانه سوف يرْسل قوات إضافية أخرى تقدر بحوالي 000 7 
فرد. 400 دبابة (أخطأ حسني مبارك في تقدير الأرقام حيث أن الفرقة 
الرابعة المدرعة التي أرسلت بعد إصداره هذا التصريح قوامها حوالي 
0 150 ضابط وجتدي » وحوالي 250 دبابة) .. © 


205 


وف يوم 18 ديسمير 90 أبحرت الفرقة الرابعة المدرعة المصرية ‏ 
مصر في اتجاه السعودية . فه لكان قرار حسني ميارك بمضاعفة القوا 
المصرية في السعودية وارسال الفرقة الرابعة المدرعة: ف نفس الوق- 
الذي قرر فيه بوش مضباعفة القوات الأمريكية قِ السعودية ع جره 
توارد خواطر بن الرئيس ا مصري ويين الرئيس الأمريكي ؟ وهل قرار 
الحكومة البريطانية يوم 90/11/10 بمضاعفة قواتها البرية لتصب 
فرقة مدرعة بعد أن كانت لواءا مدرعا واحداء هو أيضا توارد خخواطر 7 
وهل إعلان الحكيمة الفرنسية يوم 2 / ». قرارها بمضاعف 
قواتها البرية لتصبح فرقة مدرعة خفيفة. هو أيضا توارد خواطر ؟ أم أن 
الرئيس الأمريكي بصفته القائد السياسى والعسكري لدول التحالف 

هو الذي يتخذ القرارء وهو الذي يوزع الأعباء على الدول 
الأعضاء ؟ * 

4 - في 90/11/21 وصل الرئيس الأمريكي الى السعودية حيث قابل ‏ 
املك فهدء وقضى عيد الشكر الأمريكي مع الحنود الأمريكان في 
السعودية . وق اليوم التالي وصل الى القاهرة . وكانت كل وسائل ‏ 
الاعلام العالمية تتحدث أثناء رحلته إلى أورويا وإلى منطقة الشرق. 
الأوسط. أن بوش يسعى للحصول على قرار يخول له استخدام القوة 
العسكرية ضد العراق؛ بعد أن كان قد أعلن قراره يوم 8 نوفمير 
بمضاعفة القوات الأمريكية في المنطقة تمهيدا لشن هجوم على العراق . 
وفي المؤتمر الصحفي الذي :عقد في غباية اللقاء مع بوش » قال حسني 
مبارك أن هناك تطابقا تاما بين سياسة مر وسنياسة أمريكاء واثه نجب 
الا يسمح لصدام حسين أن يجني مكاسب من عدوانه أو شراء الوقت . 
وهذه هي نفس الألفاط التي كان يستخدمها بوش في أحاديثه . وفي يوم 
9 نوفمير 1990.. أصدر مجلس الآمن القرار 678 الذي يجيز 
استخدام القوة ضد العراق؛ إذا لم نسحب العراق من الكويت ويلتزم 
بجميع قرارات مجلس الأمن الصادرة ضده قبل 15 يناير 1991 . . 
ولم تكن مهلة الستة أسابيع التي حددها مجلس الأمن مابين تاريخ 
اصدار القرار 678 وتاريخ استخدام القوة ضد العراق. هي نتيجة 
مناشدة حسبي مبارك للرئيس الأمريكي لاعطاء فرصة لصدام حسين 
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للتفكير كيا حاول الاعلام المصري المأذون أن يضور ذلك ولكن لآن 
هذه المدة هي الحد الأدنى التى يمكن خخلالها استكيال حشد القوات 
الأمريكية الاضافية والتي كان يزيد عددها عن 000 250 جندي؛ 
وأكثر هن 0 31 ذبابة. 
5 9 عثلما قرر -حسني مبارك ارسال قوات مصرية إلى السعوديةء فإنه 
أعلن أن هذه القوات أرسلت للدفاع عن السعودية. . . وهذا هو نفس 
ها كان يدعيه بوش . وعنذما تغير موقف الرئيس الأمريكي إلى ضرورة 
استخدام القوة لارغام صدام حسين على الانسحاب من الكويت» 
اصبحت تصريحات الرئيس المصري تتطابق مع هذا الانجاه. . . نما 
يؤكد تبعية القرار المصري . 
قال حسني مبارك في أول الأمر أن القوات المصرية لن توضع نحت 
القيادة الأمريكيةء وأنها قد وضعت تحت القيادة السعودية» مع أنه 
يعلم تماما أن القيادة السعودية هي في الحقيقة والواقع تخضع خضوعا 
كاملا للقيادة الأمريكية. ومع ذلك حتى لو تغاضينا عن المفسمون 
وتمسكنا فقط بالشكل» فقد تم الاتفاق بين السعودية وأمريكا يوم 6 
نوفمير 290 بعد لقاء بين بيكر »لهك وزير الخارجية الأمريكي والملك 
قهد استمر 5 ساعات. . . على أن تكون القيادة مشتركة (أمريكية / 
سعودية) طلما كانت القوا ت الأمريكية والحليفة تعمل داخل الحدود 
السعودية. ومن المعلوم أن القوات المصرية اجتازت الحدود السعودية 
ودحلت الأراضي الكويتية يوم 4 / 1 9غ وبالتالي فإنها كانت تحت 
القيادة الأمريكية الكاملة خلال فترة الهجوم البري الذي شنته القوات 
البرية الأمريكية والمصرية ضد القوات العراقيةء سواء ما كان متها 
واحل العراق أو ماكان منبا داخل الكويت. فتحت أي قيادة كانت 
تعمل القوات المصرية خلال تلك الفترة ؟ 
ف الخطاب السري الذي أرسله سفير الكويت في بروكسل إلى وكيل 
وزارة الخارجية الكويتية» يوم 1 يوليو 90» والذي كان يشرح فيه 
نتيجة لقائه مع المبعوث الأمريكي الذي كان يقوم بجولة أوروبية» 
لبحث وضع الترتيات الخاصة بالمقيرحات التي قدمها أمير الكويت إلى 


الادارة الأمريكية بتاريخ 6 يوليو 930 جاء فيه فيه أنه فهم من المبعوث ‏ 
الأمريكي أن أبريكا قد اتنقت مم حي سارك عل أن ولوس فيد 
على العراق من خلال مجلس التعاون الخليجيء لايقاف أي تعاون أو 
تأييد للعراق إذا ما فكر صدام م حسين في استخدام القوة ضد الكويت. 
وهذا يؤكد أن ابعية فى تسس_السرامة الخارجية المصرءة كانت سابقة”' 
لعملية الغزو العراقي للكويت. 


8 - وعنلما تقدم الرئيس الفرسبى بمبادرته أمام الأمم المتحدة في 


4 والتي دعا فيها إلى اجراء انتخابات في الكويت إذا مآ 
تحقق انسحاب القوات العراقيةع سارع حسني ميارك بانتقاد ميتران 
وقال «يجب أن نصر على عودة الحكومة الشرعية إلى الكويت. ونهجب 
الا نعطي أي شىء مسبق لصدام» وكان هذا هو نفس رأ الرئيسن 
الأمريكي بوش . 


التآمر ضد العراق 
رع ا رد 0 مام 
بعض الحقائق . 0 


١ 


البيان الختامي الذي عرض على مؤتمر القمة العربي الذي انعقد في 
القاهرة في 10 أغسطس 90؛ كان مكتوبا بلغة عربية غير مألوفة» نما 
يوحي أنه ترجمة لنسخة أصلية مكتوبة بلغة انجليزية. وقد شهد بذلك 
بعض رجال الصحافة الأجانب الذين يعرفون اللغة العربية: 7 
أرسل حسبي مبارك رسالة سرية إلى بوش في منتصف أغسطس"' 
يستعجله للقيام بضرب العراق قبل ان ينفجر الشارع المصرىي 
والعربي 7 
في يوم 8 نوفمير 1990. نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقابلة أجرتها ظ 
مع الرئيس حسني مبارك جاء فيها دإن الوقت قد حان لكي يتخذ ' 
8 الأمن الدولي قراراء يسمح باستخدام القوة العسكرية ضد 
العراق إذا أخفقت الدبلوماسية في حل الأزمة. . . وتساءل عن جدوى 
الاستجابة لنداء الرئيس السوفيتي جورباتشوف الذي دعا فيه إلى عقد 
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مؤتمر قمة عربي لبحث أزمة الخليج . وقال أن مثل هذا المؤمر لن يحقق 
شيئا. . . وشكك في امتلاك العراق صواريخ متوسطة أو بعيدة المدى 
قادرة على حمل رؤوس حربية كيراوية . . وقال ان الذين يملكون تلك 
الأسلحة لا يتباهون مبا. . . وقال أنه سيرسل قبل نهاية الشهر الحالي 
نحو 400 دبابة وسبعة آلاف جندي آخر لتعزير القوات المصرية 
المرابطة في السعودية» . ”” 

عندما اقترح الملك الحسن الثاني يوم 11 نوفمير عقد قمة عربية» فإن 
إذاعة القاهرة اعلتت أن عقد قمة عربية لا يمكن أن يتم إذا لم يعلن 
الرئيس العراقي صدام حسين انسحاب قواته من الكويت» وعودة 
الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 2 أغسطس 90 . وقد رد العراق على 
اقتراح ملك المغرب بأن جدول أعمال القمة. يجب أن يتضمن طلب 
العراق الغاء قرارات مؤتمر قمة القاهرة يوم 10 أغسطس 2.90 ويجب 
أن يتوسع ليشمل المسائل العربية الأخرىء مع دراسة المكان والظروف 
التي تتيح للرئيس العراقي المشاركة في هذا الاجتاع. ونتيجة للتشدد 
من الطرفين فشلت الدعوة لهذا المممر. 9 

وعندما قام الملك الحسن الثاني يوم 11/19 بتعديل اقتراحه من مؤتمر 
قمة عرب إلى مؤتمر قمة مصغرء وأن ينعقد الاجتماع على أساس قرارات 
مجلس الآمن. فإن كلا من الرياضن والقاهرة اعتيرت هذا الاجتماع 
مضيعة للوقت ولن يؤدي الى أي نتيجة. 7 

ولعل أخطر حديث لحسى مبارك هو ذلك الذي نشرته صحيفة 
السياسة يوم 211/21 ونشرت صحيفة الأهرام بعض مقتطفات منه 
والذي يقول فيه وان دخول العراق للكويت له مهندسون من خارج 
العراق كانت تدفعهم حاجتهم لذال وظسوا أعهم كانوا يتقاسموت 
الغنائم . وان الأيام ستكشف أمورا كثيرة وأشياء لم نكن نتصورها . 
وعندما يحين الوقت فإن لدي الكثير الذي سأاقوله . ”» 


قُ أثتاء اجتياع مغلق بين الرئيس بوش ومجموعةه مع أعضاء مجلس 
الشيوخ» أراد الرئيس الأمريكي أن يطمثهم ويزيل تخوفاتهم من 
الخسائر المحتملة. فنسب إلى الرئيس مبارك أنه يقلل كثيرا من قدرات 
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الطيارين العراقيين. جاء ذلك في كتاب مهه ممت 800 لمؤلفه 
لكة»لوناالا نام8 الصفيحة رقم 339. وحتى أشرك معي كل من يقرأ 
ويفهم اللغة الانجليزية. نظرا لخطورة هذا الاتهام» فإن بوش قال لهم 
أن حسني مبارك قال : «املاة ر©15 .هامام نوها مطا مووله؟ وبمى. والترحة 
الحرفية هي : نحن دربنا الطيارين العراقيين. إن رائحتهم كريهة. 
وكلمة 806 تعني الرائحة الكربهة المنتنة» وتعنى أيضا سوء السمعة» 
والاخفاق فيما يكلف به من أعيال. وقد ضحك الجميع عند ظ 
هذا التعليق. فهل قال حسني مبارك حقا مثل هذا الكلام الى بوش ؟ 
وإذا كان قد قاله فم| هو المعنى الذي كان يقصده بكلمة “58# ؟ وهل 
يجور لحاكم عربي أو زعيم عربي أن يقول مثل هذا الكلام عن رفاق لنا 
في السلاح. . . قاتلوا معنا بشجاعة فائقة خلال حرب أكتوير 73 ؟ 
(لقد أشدت بكفاءة الطيارين العراقيين في كتابي عن حرب أكتوير 
صفحة 290). 


وف يوم 11 يناير 1 9 » نسبت وكالات الأنباء تصريحات للرئيس حسني ْ 
مبارك أدلى بها في حديث له مع شبكة التليفزيون الأمريكية «© » 
أكد فيها عى حق إسرائيل في الرد عل أي هجوم عراقي . وتساءل 
حسني مبارك اذا يشن العراق هجوما ضد إسرائيل رغم أنها ليست 
عضوا في التحالف الدوبي الذي يواجه العراق . *“ وكان الرئيس 
حسني مبارك قد أشار في لقائه مع الكتاب والصحفيين يوم 8 يناير 
عقب افتتاحه معرض القاهرة الدولي للكتاب» إلى وقوف مصر ضد 
إسرائيل في حالة دخوها ا حرب . وأشار الرئيس خلال هذا اللقاء ا ى 
عدم حق إسرائيل في التدخل ضد العراق . ويبين ذلك مدى التضارب 
قٍٍ تصريحات الرئيس حسني مبارك . واستطرد حسني مبارك في حديثه 
مع الكتاب فأكد هم عدم قدرة العراق على ضرب اسرائيل بالصوار يخ 
لأنه لا يملك صواريخ يصل مداها ا ى إسرائيل . وعندما اندلعت 
ا رب ثبت أن ا معلومة التي أكدها الرئيس ا مصري للكتتاب 
والصحفيين م تكن صحيحة ! 


210 


موقف النظام العراقي 


ما قبل 2 أغسطس 90 

لقد اغبكت الحرب العراقية الايرانية الاقتصاد العراقي . قبعد أن كان 
العراق يمتلك فائضا من العملات الصعبة تقدر بحوالي 37 مليار دولار قبل 
أن تندلع تلك الحربء فإذا به يصبح مدينا بحوالي 80 مليار دولار عند 
نبايمه . وإذا كانت أمريكا والدول العربية والا سحاد السوهيتي هد أيدت العراق 
سياسيا في تلك الحرب. وقامت بامداده بها يحتاج إليه من سلاح «تطور ومن 
تكنولوجيا متقدمة في مجال تطوير أسلحة ومعدات القتال. . . فإن ذلك يرك 
إلى أن تلك الدول كانت تزئئ أن جاح الثورة التي قادها الامام آية الله الخميني 
في إيران» واحتيال تصديرها الى باقي الدول الاسلامية هي التي تشكل الخطر 
الذي يمكن أن يتصدى للسيطرة والنفوذ الأجنبي في جميع الدول الاسلامية. 
وإذا كانت الدول الخليجية قد أمدت العراق خلال تلك الحرب بالمال الذي 
يقدر بحوالي 40 مليار دولارء فإن ذلك يرجع إلى كونها كانت تشعر بأنها سوف 
تكون الضحية الآولى إذا نجحت إيران في تصدير أفكار الثورة ومبادئها إلى تلك 
الدول. والحقيقة المرة هي أن مساعدات وتأييد الدول الأجنبية والدول 
الخليجية وغيرها من الدول الاسلامية للعراق في حربه ضد إيران لم تكن بحبا 
قي العراق.. بل كانت كراهية ف إيران. فقد كان البعض منبها يكره أن تسود 
أحكام الشريعة الاسلامية في الدول الاسلامية إذا تجحت الثورة الايرانية في 
'تصدير أفكارها وسادثها. فتسقط الكثير من الأنظمة الحاكمة في الدول العربية 
والاسلامية. وكان البعض الآخر - ويتمثل أساسا في الدول الأجنبية - يقف 
ضحد إيران من منطلق العداء المطلق للاسلام والمسلمين. 

وسواء غابت هذه الحقائق عن صدام حسين أو لم تغب عنه . . وسواء كان 
الفكر الباطني لصدام حسين, هو أن يستغل طفة الغرب لضرب الثورة الايرانية 
من أجل أن يحصل منهم على الأسلحة المتطورة والتكنولوجيا التي لم يكن من 
لمكن الحصول عليها في الظروف العادية . وبالتالي يستطيع بناء قوات مسلحة 
'عراقية قوية» يمكن أن يستخدمها في المراحل التالية ضد النفود الأجنبي وإقامة 
تواة للوحدة العربية. . . فإنه من المؤكد أن صدام حسين قد تكشفت له كل 
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الحقائق بعد أن وضعت الحرب أوزارها في 20 أغسطس 1988 . فإذا كان 
العراق ل يتتصر في حربه ضد إيران» فإنه قد حقق خلال تلك الحرب عدة 
اتتصارات عسكرية تكتيكية. أكسبت قواته خيرات قتالية ميدانية لا تقدر 
شمن ». كيا أنه خرج من تلك الحرب ولديه قوات مسلحة ضخمة من حيث 
العدد وكثافة التسليح والتطور التكنولوجي في جميع المجالات. با فيها مجال 
تطوير الأسلحة ذات التدمير الشامل. ومثل هذه النتائج لا يمكن أن ترضى 
عنها أمريكا والدول الخليجية؛ التي كانت تساعد العراق في حربه ضد إيران . 
وبالتالي انقلب أصدقاء الأمس: إلى أعداء . وأ صبح هدفهم الأول والعاجل هو 
تدمير القوات المسلحة العراقية. وكانت كا قٍِ ذلك هي إعلان الحرب 
الاقتصادية على العراق. كيا سبق أن أسلفنا. 


وبصرف النظر عن الاطباع والحقوق التاريخية للعراق في الكويت» فقد 
كانت الأهداف العاجلة التى يريد صدام حسين أن يحققها للخروج بالعراق 
من الأزمة الاقتصادية الخائقة التي يعانيٍ منها بعد الحرب. هي كا يلٍ : 


1[ أن يتم ره سم الحدود بينه وبين الكويت على أساس أن يدخل حقل 
الرميلة الغو بالنفط ضمن الحدودخ العراقية . ويذلك تؤداد : بروة ة العراق 
النفطية . 


2 - أن يستأجر العراق من الكويت جزيرتي وربةء بوبيان لمدة طويلة» 
يمكن تأمينه في حالة الحرب مع إيران . 

3 - أن تتنازل السعودية والكويت والامارات العربية عن الديون التي 
أمدت بها العراق خلال حربه مع إيران؛ والتي تقدر بحوالي 0 مليار 
دولار» على أساس أن حرب العراق ضد إيران كاتنت للدفاع عن 
العرب بصفة عامة. وضد سيطرة إيران أو تصدير ثورتها إلى دول 
الخليج بصفة خاصة. 

+ - أن تلعزم الدول الخليجية بالحصص المخصصة لها بواسطة منظمة 
الأوبك وتتوقف عن أي ضخ زائد حتى يرتفع سعر النفط إلى 25 دولار 
للرميل. أو بمعنى أخخر تتوقف عن مس شن الحرب الاقتصادية ضد 
العراق . 
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-١‏ ان تقوم الدول الخليجية بامداد العراق بقرض جديد قيمته 30 مليار 
دولار. لاعادة بناء اقتصاده الذي دمرته الرب . ويمكن قبول 10 
مليار دولار كدفعة أولى من هذا القرض . 

وقد قام صدام حسين بالافصاح عن تلك الأهداف فق جميع اللقاءات 

الخطب التي ألقاها خلال عام 0 . كان يقول بعضها أحيانا في اللقاءات 

لغلقة . . . وكان يقول بعضها في الخطب والمذكرات العلئية . وكان يركز أحياتا 
قل هدف معين ويعطيه الأسبقية على الأهداف الأخرى. ولكن من المؤكد ان 
تيع الزعماء الذين كان لهم علاقة ببذه الأزمة قد سمعوا منه أوعن طريق طرف 
ثء بهذه المطالب قبل أن تنطلق الرصاصة الأولى في تلك الحرب. ونذكر 

هؤلاء الزعماء ما يلي : 

5 - الملك حسين والرئيس حسني مبارك والرئيس علي عد الله صالح أثناء 

اجتاعهم في عبان في 23 فبراير 90 احتفالا بالذكرى الأولى لانشاء 
مجلس التعاون العربي . 

- زعماء دول الخليج أثناء زيارة الملك حسين لهم ما بين 28 فبراير ‏ أول 
مارس 90. 

- جميع الملوك والرؤساء الذين حضروا مؤتمر القمة العربي في بغداد في 28 

مايو 90. 

 *4‏ الملك فهد وشيوخ الدول الخليجية أثناء الزيارة» التي قام بها سعدون 

ادي لتلك الدول في أواخر شهر يونيو 90 . 9 

3 - وفود الدول العربية التي شاركت في اجتماع القمة العربي الذي انعقد 

في تونس في 16 يوليو 1990 . 

8د الخطاب العلني الذي ألقاه صدام حسين يوم 17 يوليو 90 بماسية 
عيد الحيش والذي كان ينقل على اطواء مياشرة بالاذاعة والتليفزيون . 

- اللقاء الذي تم بين صدام حسين ء والسيدة ابريل جلاسبي 
#امعمات ايديف سفيرة الولايات المتحدة في العراق يوم 25 يوليو 90 . 

- الزعماء السعوديون الذين حضروا اللقاء بين السيد عزت ابراهيم نائب 
رئيس اللخمهورية العراقية والشيخ سعد العبد الله الصباح ولي العهد 
الكويتي في جدة في 1990/7/31. 
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وقد كان من الممكن تلافي تلك الحرب . بل ان تلافيها كان قد أصبح يوم 
31 : يوليو 90 قاب قوسين أو أدنى ؛ بعد أن تم الاتفاق على أن تقوم الكويت 
9 مليار دولار وتقوم السعودية بدفع 1 مليار دولار للعراق . ولكن 
عوك مدو الى هذا الاتفاق أن تربط بين تنفيذه وبين رسم 
الحدود بين الكويت والعراق. . . رسم الحدود على أساس ماهو قائم وليس على 
أساس ادخال حقل البسرلة يتن الحدود العراقية . وقد رفض العراق ذلك» 
وعاد إلى العراق يوم أول أغسطس لييدأ الغزو العراقي للكويت في اليوم 
التاق اشرو 
تضارب أقوال صدام ومبارك 
يقول حسني مبارك أن صدام حسين قال له عندما التقى به في بغداد في 
4 أنه لن يستخدم القوة العسكرية ضد الكويت. ويقول صدام 
ا ا كير ا خوام 
للمشكلة :'ولكن تحسق مباراك أبلغ أب الكزيت بالجزء 2 صدام 
3 يستخدم القوة وم يذكر هم الحرء الثاني المتصل بالجخزء الأول وهو. . 
للمشكلة. . وبذلك أعطى الكويتيين انطباعا خاطتا بأن صدام حسين لن 
يفعل شيا إذا ل يقدغوا بقدموا له أي تنازلات أثناء المفاوضات. 9 


ونظرا لعدم وجود شهود عدل يمكن أن نطمئن اليهم » فليس أمامنا الا أن 
نلجأ ‏ إى القرائن والعقل وا مخطق . وكلها تؤكد أن ما قاله صدام حسين يحتمل 
الصدق أكثر. . . وذلك على أساس أن صدام حسين قد أظهر نيته بذلك قي 

مناسبات أخرى بطريقة أكثر علانية» نذكر منها ماي : 

1[ - 2ف 23 فيراير 90» وأثناء الاحتفال في غيان يمرور عام على مرور مجلس 
التعاون العربي. والذيى حضره كل من الملك حسين؛ والرئيس حسبي 
مبارك. والرئيس صدام حسين. والرئيس عبد الله صالح . . . هاجم 
صدام حسين أمريكاء وهاجم الزعياء العرب الحبناء ‏ حسب وصف, 
صدام حسين ‏ الذين يعتقدون أن أمريكا هي التي تقرر وما عليهم إلا 
الطاعة والتنفيذ. وقد أغضب ذلك حسني مبارك مما دفعه إلى 
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الموقق. قام الملك حسين يجمع كل من الرئيس صدام والرئيس 
حسني مبارك في لقاء مغلق حيث قال صدام أمام الاثنين «لقد استدنت 
0 مليار دولار من السعودية والكويت ودولة الآامارات أثمام الحرب 
ضد إيران (صدام حسين هنا لا يعترف الا بالمبلغ الذي وصله فعلا في 
حين أن الدين بفوائده كان قد بلغ حوالي 40 مليار دولار). وإذا لم 
يقوموأ بالغاء هذا الدين ويعطوني 30 مليار دولار أخرى فسوف 
أنتقم» . 7 


قام الملك حسين برحلة الى دول الخليج ابتداء من 26 فبراير وحتى 
1 مارس 90 . ولاشك أنه قام بتوضيح موقف صدام حسين ونقل إل 


في أثناء اجتماع مؤمر القمة العربي الذي عقد في بغداد في 28 مايو 
0 ,. قال صدام حسين في اجتماع مغلق ضم فقط رؤساء الدول 
والحرب يا اخواني لا تعنى فقط استخدام الدبابات والمدفعية والطائرات 
والسفن الحربية . بل انها يمكن أن تكون بوسائل أخرى لتدمير اقتصاد 
الدولة. مثل الانتاج الزائد من النفط. ان بعض الدول الخليجية 
يضخون كميات كبيرة من النفط بهدف خفض سعر البترول. وكل 
اتخفاض في سعر برميل التفط بقيمة 1 دولار» فإنه يعني خسارة للعراق 
تقدر ب 1000 مليون دولار في السنة. إثهم يشنون حريا اقتصادية 
د العراق». واستطرد صدام في الحديث فطالب بالتزام الدول 
الخليجية بعدم تجاوز الحصص المخصصة لا في ضح البترول حتى 
يمكن أن ترتفم أسعان الشط. . , كا طالبها بشطب الديون التي 
استدانبا العراق منبا أثناء الحرب» مع إعطائه 10 مليار دولار أخرى 
الآن من أجل اصلاح اقتصادهء الذي أبكته ا حرب مع إيرات طوال 
8 سئوات من أجل الدفاع عن العرب. لقد قال صدام حتسيان كل 
ذلك في حضور 21 شاهدا ومن الصعب انكاره . وهذا القول يحمل في 
طياته التهديد باستتخدام القوة إذا لم يحصل على مايريد ‏ أو على الحزء 
الأكبر منه ‏ بواسطة المفاوضات والوسائل السلمية . 
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4 - في يوم 16 يوليو 90. عقد مؤقمر قمة عربي في تونس لم يحضره كثير مر 


الملوك والرؤساء من بيتبمء الملك فهد والرئيس حسني مبارك والرثير 
صدام حسين . وقد حضر طارق عزيز مندوبا عن العراق. وفي صباء 
يوم 17 يوليو قام طارق عزيز بتسليم مذكرة للسيد الشاذلي القلبم 
السكرتير العام للجامعة العربية» وطلب منه تعميمها على جب 
الوفود. وعندما قرأ الشاذلي القليبي المذكرة أصابته الدهشة 0 قدا 
الألفاظ حتى أنه اعتيرها بمثابة إعلان حرب ضد الكويت. كاتة 
المذكرة تنهم الكويت بسرقة بترول من الأراضي العراقية تقذ 
ب 400 2 مليون دولار: وكانت نتهم الكويت ودولة 0 
بأغهم عملاء للاستعيار والصهيونية» وأثهم يعملون ضيد مصا 
الشعب العربي. وقد حاول القليبي أن يتصل بصدام حسين ولكن 
صدام حسين كان في ذلك الوقت يلقى خطابا بمناسبة عيد اليش 
وقد جاء في خطابه نفس الاتبامات والتهديدات التي وردت في المذكرة ' 
واضطر الشاذلي القليبي أن يقوم بتوزيع المذكرة العراقية. 
وفي 25 يوليو 90؛ استدعى صدام حسين السيدة أبريل جلاء 
هنمعدات اناصد التي تعمل سفيرة للولايات المتحدة في العراق. وكانت هذ 
هي المرة الأولى التي تلتقي فيها بالرئيس العراقي . وقد قيل الكثير حوا 
0 التي حضرها أيضا طارق عزيز. وقد حصلت شنكة ألا 
عهم الأمريكية على محضر هذه الجلسة . ”" وف هذا اللقاء يقول صدذا 
حسين «ان من يتعمدون خفض أسعار النفط هم في الحقيقة يشنون 
الحرب صضدناء فالخرب تسيل الدماء أما الخرب الاقتصادية فهي > 
إلى تدمير انسانية البشر. ونحن لا نقبل من أي 0 
العراق أو يعتدي على حقه في أن يعيش فى المستوى اللائق . نحن 
نفهم لماذا تشجعون بعض دول الخليج للاضرار ينا. لحن بلع 1 : 
تستطيعون الحاق الأذى بنا. ولكننا أيضا نستطيع أن نلحق الأذى 1 
بكم . تستطيعون الوصول الى العراق بطائراتكم وصواريحكم . ولخن 
لا تدفعونا الى النقطة التي لا نشعر بعدها بالاهتمام بها يمكن أن يحدث 
لنا. فعندما تشعر بأنكم تريدون جرح كبرياءنا وحرمان الك ' 
العراقي من حقه في أن يعيش في ا مستوى اللائق » فإننا سنختار ا موت 
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دلا من ال حياة . ولا يبمنا بعد ذلك أن يسقط علينا 100 صاروخ 
1 في مقابل كل صاروخ نطلقه عليكم . فلا قيمة للحياة يدون 
افة وكبرياء . إننا لا نستطيع أن نصل اليكم في الولايات ا متحدة 
كامل قواتنا. ولكن بعض الأفراد العرب. يستطيعون الوصول 


لآ 


' إن قرار الرئيس الأمريكي بتجميد الحوار مع منظمة التحرير 
طينية هو قرار خاطىء؛ وسوف نستمر في وصفه بأنه قرار 
تاطىء. إنكم تساندون المغتصب (إسرائيل) بجميع الوسائل 
التتصاديا وسنياسيا وعسكريا وإعلاميا. فمتى يمكن لأمريكا أن توازن 
نَ حقوق الانسان بالنسبة ل 200 مليون عربيء وبين حقوق 
الأنسان ل 3 مليون إسرائيل. إننا نرفض الاعتداء المسلح من أي 
لوف سواءء جاء هذا الاعتداء من أمريكا أو الكويت أو الامارات 
لعربية أو اسرائيل. مع العلم بأنني لا أضع الكويت والامارات 
لعربية في نفس المستوى الذي أضع فيه إسرائيل. فاسرائيل سرقت 
لآرض العر بية» وساعدتها وتساعدها الولايات المتحدة في ذلك . أما 
لكويت والامارات العربية فإنهما بمحاولتهما إضعاف العراق» فإنم] 
همان بمساعدة العدو. وحينئذ يكون من حق العراق أن يدافع 


5 م 
“ نقسة ] . 


ثم تكلمت بعد ذلك السيدة أبريل جلامى » ققالت أنها لاتستطيع 
أن ترد بالنيابة عن حكومتها عن الكثير من النقاط التي أثيرت في هذا 
اللقاء . ولكنها ستقوم بالة لتعليق على نقطتين فقط . ثم أخذت تتحدث 
كلاما دبلوماسيا عن رغبة الولايات المتحدة في بناء علاقات متينة وقوية 
مع العراق.. وأن هذه هي رغبة الرئيس بوش . ولكن الرئيس الأمريكي 
آلا يستطيع السيطرة على وسائل الاعلام الأمريكية عندما تقوم بتوجيه 
التقد إلى الرئيس العراقي . ثم أشارت إلى تبنئة الرئيس الأمريكي 
للرئيس العراقي بمناسبة العيد الوطني . . . وقرار الرئيس الأمريكي 
برفض الاقتراح الذي قدم له بأن يفرض حظرا تجاريا ضد العراق بعد 
تصريحه يوم 2/ 90/4 بضرب إسرائيل . فعلق صدام حسين قائلا بأنه 
لم يعد هناك ما يسمح لنا باستيراده من أمريكا سوى القمح . وكل 
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ماعدا ذلك أصبح ممنوعا. وأخشى أن تقولوا لنا يوما ما انكم سوفه 
تشومول باستخراج البارود من القمح . ثم تدرج الحديث بعد ذلك بين 
السيدة أبريل والرئيس صدام حول مواضيع متعددة مثل س 


أن أوضحناه. وفي أثناء حديثها لكي تؤكد أن أمريكا لا تشجعم 
سياسة الكويت ضد العراق قالت الجملة التي يعتيرها بعضص 
المحللين أنها إعطاء النور الأخضر للعراق بالهجوم على الكويت.' 
لقد قالت دإن مشكلة الحدود بين العراق والكويت هي أمرلا 
يمنا همهم قباط أنه أه 6نمد 5أ ماناجكال 066ممنا الدبنامكا - وه 156 وق 
اعتقادي فإن من يعطون أهمية زائدة لتلك الجملة؛ مع نسيان ما قالته 
عند بداية حديثها بأنها لا تستطيع الاجابة على ما ورد في هذه المذكرة 
التي سلمت اليها واستمعت إلى مافيهاء فإنهم يتعاطون هذا الموضوع 
على طريقة من يقول قال تعالى ولا تقربوا الصلاة» ويتعمد اسقاط باقي 
الأية. ثم أن المذكرات المكتوية بين الدول يتم الرد عليها بمذكرات 
مكتوبة. . . ولو كانت السفيرة أبريل تقصد ببذه الجملة إعطاء التور 
الأخضر للعراق بحل مشكلة الحدود بينه وبين الكويت بالقوة» لا 
قالت لصدام حسين في نهاية اللقاء بأنبا ستسافر إلى واشنطن يوم 
الاثنين القادم (30 يولي وستقدم المذكرة بنفسها للرئيس الأمريكي . 
ثم أن العراق ليس من السذاجة إلى الحد الذي يعتبر كليات المجاملة 
والتعليقات التي تصدر من سفير أي دولة بهدف تخفيف حدة التوتر بين 
البلد الذي يمثله وبين البلد الذي هو معتمد لديهء هو تفويض للعراق 
بالتصرف. فالعراق يعلم جيدا أن الواجب الأساسي لكل سفير هو 
تحسين العلاقة بين بلده وبين البلد المضيف. وتأكيدا لمذا المفهوم » فقد 
قال صدام حسين للسفيرة أبريل جلاسبي في نباية الحديث ما يلٍ 
بالحرف الواحد «أتعشم أن يقرأ الرئيس الأمريكي بنفسه هذه المذكرة 
وألا يتركها في أيدي عصبة من موظفي وزارة الخارجية . . . وإن كنت 
أستثني منهم كلا من وزير الخارجية ومساعدة كيلٍ 0م » . 

ان المذكرة قد صيغت بلغة شديدة اللهجة بصفة عامة. وصدورها 
من دولة من دول العام الغالث إلى دولة عظمى . . . وقيام الرئيس 
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العراقي بنفسه بالتأكيد على ماجاء في تلك المذكرة» بدلاً من أن يترك 
تلك المهمة لوزير الخارجية . . . والتأكيد على أن هذه المذكرة يجب أن 
تصل الى الرئيس الأمريكي شخصيا. . . كل ذلك يزيد من أهميتها 
وخطورتها. وإذا أردنا أن نلخص تلك المذكرة وما تبعها من حوار فإننا 
نقول إنبا إنذار إلى أمريكا با يل وإذا لم تتوقف ا حرب"الاقتصادية التي 
تشنها الكويت ودولة الامارات ضد العراق» فإن العراق سيستخدم 
كافة الوسائل ا متاحة له للدفاع عن مصا حه بي في ذلك استخدام القوة 
ا مسلحة . واننا نحذر الولايات ا متحدة من تشجيع ومسائدة تلك 
الدول في حريها ضد العراق » لأثنا سنضطر في هذه ا حالة ‏ إلى التصدي 
للولايات ا متحدة . . . رغم ما تعرفه عن قوة الولايات المتحدة» . 

قُِ مناسبات متعددة أثارت أطراف أخرى شكوكا حول مصداقية 
ما يقوله حسني مبارك نذكر بعضا متها : الخالة الأولى هي عندما قال 
ديك تشيني وزير الدفاع الأمريكي أنه حصل يوم 7 أغسطس 0 على 
وعد من حستي مبارك بأن يرسل قوات الى السعودية . بين| أنكر حسني 
ميارك اعطاء هذا الوعد. ا حالة الثانية هي عتدماقال الملك حسين أنه 
للعراق لمدة 48 ساعة لاعطاء الفرصة للحل السلمي عن طريق عقد 
مؤثمر قمة مصغر يوم 4 أغسطس» وأن حسني مبارك أكد له هذا 
الالتزام مرة أخرى يوم 3 أغسطس » ولكنه أخل عبل! الوعد . 7 يلكر 
حسني مبارك أنه قام باعطاء هذا الوعد للملك سيان . أما الخالة 
الغالثة فالطرف فيها هو الشعب المصري بأكمله. فقد أعلن حسني 
السعوديةء أن تلك القوات قد ارسلت للدفاع عن السعودية. ولكنه 
القوات العراقية في الكويت . وهناك حالة أخرى قد لا يكون لها علاقة 
مباشرة بهذا الموضوع ولكبا تتعلق بالمصداقية. ففي أعقاب زيارة 
شيمون بيريز رئيس الوزراء الآسرائيل التي انتهت في الاسكندرية في 
56/92 . أعلن حسني ميارك أنه حصل من بيريز على موافقه 
إسرائيل على انعقاد مؤتمر دولي لحل المشكلة الفلسطينية . ولكن بيريز 
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كذب ذلك وقال أن حسني مبارك لم يذكر الشروط الاسرائيلية لانعقاد 
هذا المؤقر. وهي عدم اشتراك الاتحاد السوفيتي ومنظمة التحرير. . . 
وان اللمؤتمر لا يكون عوضا عن المفاوضات المباشرة. . . وان المؤتمر ليسر 
له سلطة الزامية على الحكومة الاسرائيلية. . . وان اسرائيل ترفض 
رفضا كاملا إقامة دولة فلسطينية . “" وهذا يعني ان حستي مبارك - 
ساحه الله يأخد دائيا من كلام الطرف الآخر بعضا ويسقط بعضا . 


من8-2 أغسطس 90 

كانت تصرفات صدام حسين خلال الفترة من 2 وحتى 8 أغسطس : ل 
جميعها على أنه لم يكن مصرا على احتلال الكويت. كان صدام حسين ‏ 
الى تحقيق هدفين رئيسيين . الحهدف الأول هو الحصول على تعويضات مالية عر 
الخسائر التي تحملها العراق نتيجة قيام الكويت باغراق السوق بالنفط الرات 
الذي أدى إلى اتخفاض الأسعار وتدهور دخل العراق. وكان الهدف الثاني هر 
رسم الحدود بين العراق والكويت, على أساس ادخال حقل الرميلة وجزير 
وربة وبوبيان ضمن الحدود العراقية» حتى يصبح للعراق منفذ على الخليج ٠‏ 
وكان الغرض من مفاوضات جدة يوم 1 يوليو هو تحقيق الحدف الأول . ولولا 
تعنت الكويتيين في آخر لحظة لأمكن تفادي هذه الحرب. وبعد احة 
الكويت أصبح العراق في وضع يسمح له بالمساومة من أجل تُحقَيرٌ 
الحدقين. . . وذلك في مقابل انسحابه من باقي الأراضي الكويتية . 

فإذا رجعنا إلى ما قاله صدام حسين للملك حسين يوم 3 أغسطس نجد أ3 
ربط انسحابه من الكويت بحل المشاكل المعلقة بين البلدين . والكل يعلم أنّ 
المشاكل لمعلقة بين البلدين كانت هى مشكلة الحرب الاقته 
والتعويضات. ومشكلة الحدود. صحيح أن صدام حسين أضاف بأنه لا يريا 
أن يتفاوض مع أحد من عائلة الصباح. ولكن هذه مشكلة شكلية كان 
الممكن التغلب عليها إذا أمكن التوصل الى حل مقبول من الطرفين بخصوصر 
المشاكل المعلقة بين البلدين. 

وف يوم 6 أغسطسء استدعى صدام حسين القائم بالأعيال الأمريكي 
جوزيف ويلسون 0ه6ا0161م6همل ليبلغه رسالة إلى الرئيس الأمريكي بوش . ” 
وقد شملت هذه الرسالة 3 نقاط رئيسية. وإجابة عن سؤال واحد . ويتا 
ذلك فيا يل : 
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1 - ان الكويت كانت دولة ليس ها حدود ثابتة ومعترف بها وان دخول 
القوات العراقية الكويت» يجب ألا ينظر إليه بالمقاييس التي محكم 
العلاقات بين الدول العربية. لقد وقعنا معاهدة أمن وعدم اعتداء بينتا 
وبين السعودية. وقد عرضنا على الكويت توقيع معاهدة مثيلة . ولكن 
الكويت رفضت التوقيع على معاهدة من ذلك النوع بناء على نصيحة 
من دولة أجنبية نعتقد أنها بريطانيا. . . إن احتلال الكويت استغرق 
ثلاثة أيام . وانسحابتا متها لا يمكن أن يتم خلال يوم واحد. وان 
انسحاب قواتنا يجب أن يكون في إطار معاهدة دولية. ولن نسمح بأن 
تقع الكويت في أيدي قوة أخرى. نحن لا نريد أن تصبح الكويت 
لبنان آخر. وعندما ينتهي التهديد ستنس حب كل القوات . 

3 إذا كنتم قلقين على السعودية» فإن قلقكم ليس له ما يبرره. أما إذا كان 
هدفكم هو اشعار السعودية بالقلق فهذا شيء اخر. نحن نقول لاأخوة 
السعوديين لا داعي لهذا القلق. ونحن على استعداد لاعطائهم جميع 
الضمانات التي يطلبونها من أجل إزالة هذا القلق . 

- هناك من يقول أن صدام حسين وعد زعيما| عربيا بأنه لن يستتخدم القوة 
ضد الكويت تحت أي ظرف من الظروف (يقصد حسني مبارك دون 
أن يذكر اسمه) . وأنه تم ابلاغكم بذلك . ونحن نقول لكم إن هذا م 
يحدث . ثم ذكر صدام حسين قصة ما قاله لحسني مبارك قبل اجتماع 
جدة, وأضاف إليه مايل : عندما تتعرض مصالحنا للخطر. . . 
وعندما تستنفذ جميع الوسائل الأخرى. . . فإننا نلجأ إلى استخدام 
القوة المسلحة. والسؤال الذي نوجهه إلى الرئيس الأمريكي هو : هل 
تعرضت المصالح الأمريكية للخطر داخل الكويت أو خخارجها نتيجة 
هذا الاجراء ؟ انتم تعلمون أننا نبيع لكم النفط وكنتم تشترون ثلث 
اتتاجناء إلى أن قررتم أنتم التوقف عن شرائه. إن المحافظة على 
وليس من خلال تعاملكم مع أنظمة عميلة . أنتم تقولون أن العراق 
سياسته عدوانية » وائكم لا تستطيعون إقامة علاقات معه . أليس هذا 
هو نفس العراق الذي تعاملتم معه أثتاء ا خرب ضد إيران . وأما 
بخخصوص البيان الذي أصدرناه يوم 2 أبريل فذلك يرجع إلى أن دوائر 
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أصريكية وغربية كانت نحث إسرائيل للاعتداء علينا . فكان اعلات 
هذا لردع هذا العدوان . 
4 - ورداعل سؤال من القائم بالأعمال الأمريكي عن مصير القيود المفروف 
على خروج الأمريكيين من الكويت» أجاب صدام حسين بأن تللا 
القيود ليست مطبقة على الأمريكيين وحدهم.. وسوف لخطارك ع 
يتخذ في هذا الموضوع في الوقت المناسب . 


مبادرة أم فم أمريكي 

جاء في كتاب #وطالدة في صفحتي 150. 151»ء القصة التالية : 

السفير الأردني لدى الأمم المتحدة عبد الله صلاح مجلس مككباء بيننا مجر 

الأمن يجتمع لاتخاد القرار 1 66 ضد العراق . فإِذا بالسفير الأمريكي بيكريح 

وده يحضر إليه ويقول له : ابض وكافح فيا زال هناك متسع من الوقت 

لانقاذ الموقف. أرسل إلى عمان رسالة يقومون بنقلها إلى بغداد للحصول ل 

ردهم عليها. ثم أملٍ عليه النقاط الخمس التالية : 

1[ يكون هناك إعلان بالانسحاب مرفوقا بالتوقيت. على سبيل المثال 

بحلول يوم الأربعاء سنعمل كذا وكذا. ولكن ليس هناك ضرورة بأن 

يتم ذلك بين عشية وضحاها . 

2 - لا تقلق على موضوع عودة الأمير وعائلته . فهذا الموضوع يمكن معام 

في وقت لاحق. 

3 - نحن نعتقد بأن موقفكم (موقف صدام حسين) من المواضيع المعلقة 

بينكم وبين الكويت فيه جدارة وأهلية ..59666 756815 . ومع أننا للا 

تريد أن نتخذ موقفا تجاه هذا أو ذاك. فإننا نريد اللجوء إلى أسلوب” 

المؤفسسات مثل الوساطة إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك . 

4 - نحن نقدر حاجتكم إلى منفذ على الخليج . ومن الممكن أن ننظر بعين 
الاعتبار إلى حاجتكم الى جزيرتي وربة وبوبيان. 

5 - نقترح عليكم الدعوة علنا إلى اجراء استفتاء تحت مظلة الأمم المتحدة» 
يتيح الفرصة للشعب الكويتي بأن يحدد مصيره. 

قام السفير الأردني بارسال تلك الرسالة فورا (مساء يوم 6 أغسطس). وقد 

تم ايقاظه مبكرا في صباح اليوم التالي بواسطة السيد / زيد بن شاكر رئيس 
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ذيوان الملكي الأردني الذي قال له : رائع . ولكن هل هذا هو مجرد اقتراح من 
0 أم انه يمثل وجهة نظر الادارة الأمريكية ؟ وفور ذلك اتصل السفير 
ردني بالسفير الأمريكي فرد عليه قائلا : أعتقد أنه قريب من وجهة نظر 
آذارة الأمريكية. ومع ذلك فسوف أتصل بك بعد قليل. واتصل السفير 
لأمريكي بوزير الخارجية الأمريكية وأبلغه با ذار. فرد عليه 88 بعد حمس 
لق وقال له : نعم نستطيع أن نتعايش مع ذلك 5نطاط#يا هلها معن هالا . وبعد 
كَ اتصل السقير الأمريكي بالسفير الأردني » وأكد له موقف الادارة الأمريكية 
للب ابلاغها فورا الى صدام حسين . 

وإلى هنا تنتهى القصة التي رواها ووطلهع . ولكن لنا تعليق عليها على ضوء 
لعلومات التي نعرفها اليوم» والتي لم يكن الجانب الأردني أو الجانب العراقي 
إلى علم مها في ذلك الوقت . الحقيقة الأولى هي ان العناصر الأولى من القوات 
'مريكية قد أقلعت من أمريكا في اتجاه السعودية الساعة 1700 يوم 6 
بتوقيت واشنطن ء أي قبل أن يقوم السفير الأردني بارسال رسالته الى 
فيان . وإذا كان هناك احتمال بأن السفير الأمريكي بيكرينج لم يكن يعلم 
القوات الأمريكية حينئذ. فمن المؤكد أن بيكر وزير الخارجية كان يعلم 
لك. الحقيقة الثانية هي أنه ليس من المعقول أن يقدم بيكرينج هذه المبادرة 
لأمريكية ‏ التي يبدو وكأنها الرد الأمريكي على الرسالة التي بعث بها صدام 
حسين إلى بوش عن طريق السفارة الأمريكية في بغداد في نفس اليوم دون أن 
كون قد أخذ إذنا بذلك من وزير الخارجية. بل ان وزير الخارجية نفسه. لا 
كن أن يتقدم بمشل هذه المبادرة دون مناقشتها مع الرئيس الأمريكي 
صول عل موافقته . وهذا يجعلنا نعتقد بأن الرسالة التي أملاها بيكرينج على 
فير الأردني. كانت بعلم وبموافقة الرئيس الأمريكي بوش . وأنه وافق على 
, الها بعد أن قرأ رسالة صدام حسينء, وبعد أن أعطى الأمر النبائي بالبدء 
| تنفيذ خطة الحشد الأمريكي في السعودية» وبعد أن كان قرار مجلس الأمن 
1 قد صدر أو على وشك الصدور. ولكن يبقى بعد كل ذلك السؤال 
الي : ما الذي كانت تهدف أمريكا إلى تحقيقه بارسال هذه المبادرة إلى صدام 
ين في ذلك الوقت بالذات ؟ هل هي سياسة العصا والجزرة ؟ أم هل هي 
ون اختبار لمعرفة ما يدور في رأس صدام حسين ؟ أم هل كان الهدف من 
رواء ذلك هو تخدير أحلام صدام حسين حتى لا يتدخل عسكريا ضد القوات 
الأمريكية وهي في أضعف حالتها أثناء عملية احتشادها في السعودية ؟ 
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قد يختلف الناس في الاجابة على هذا السؤال لو أنه طرح عليهم ؛ 
أغسطس 90 وفي حدود المعلومات التي كانت متاحة لهم في ذلك الوقت 
اليوم وبعد مرور عام كامل. شهدوا فيه بأنفسهم إصرار أمريكا على ١‏ 
القوات المسلحة العراقية وعزمها على ترسيخ التجزثة في الوطن العربيء 
الغالبية من الناس ومن المحللين الموضوعيين يرون ان الغرض الأمرب 
إرسال هذه المبادرة إلى صدام حسين ‏ عن طريق الأردن ‏ ليست سوى عد 
داع كر 1 الغرض منبا هو ضان تأمين سلامة القوات !ا 


وف الساعة 00 13 بتوقيت جرينيتش يوم 8 أغسطس (الساعة التاه 
صباحا بتوقيت واشنطن). أعلن الرئيس الأمريكي أنه أصدر أوامره با 
وحدات عسكرية إلى السعودية . ”" والذي لم نكن نعرفه حينئذء وأ 
معروفا لتنا اليوم هو أن الأسراب الأولى من طائرات القتال الأمريكية أقلك 

من أمريكا قِ اناه السعودية قبل 0 ساعة من اعلان الرئيس الأمرد . 
وهبطت في القواعد السعودية ظهر يوم 7 أغسطس بالتوقيت المحلي . 5 
القوات الأمريكية قد بدأت تتدفق على السعودية بطريق الجو قبل إعا 
الرئيس الأمريكي بأكثر من 24 ساعة . وهذا يعني أن كلا من سوريا وإسرات 
ومصر كانت على علم مسبق بهذا القرار الأمريكي قبل اعلانه . فلكي د - 
الطائرات من أمريكا الى السعودية» فإنه يتحتم عليها أن تعبر أجواء كل أوأو 
من سوريا وإسرائيل ومصر. وفي هذه الحالة فإنه يتحتم على أمريكا أ ١‏ 
الدولة المعنية مسبقا حتى لا تتعرض وسائل دفاعها الجوي لتلك الطائرات أ 
عبورها لفضائها الجوى . ونظرا لكثافة التحركات الجوية. فإن الأكثر احتا! 
هو أن تكون أمريكا قد استخدمت الفضاء الجوي لتلك الدول الثلاث. وحتو 
لو افترضنا أن أمريكا ل تخطر سوى دولة واحدة من تلك الدول الثلاثء فإن 
من المؤكد أن رادارات الانذار في الدولتين الأخرتين تكون قد سجلت عبور 
القوات الأمريكية لأجواء الدولة الثالثة. وهذا يعنى أن كلا من مصر وسوركا 
كانتا على علم بمرور تلك الامدادات الجوية الأمريكية اعتبارا من يوم 7 
أغسطس حتى لو افترضنا أن أمريكا قد حجبت عتبهها تلك المعلومات . . 
وهذا احتيال ضعيف . بل وضعيف جدا . 
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وكان الرد العراقي على بيان الرئيس الأمريكي سريعا وحاس). ففي تمام 
الساعة السابعة مساء يوم 8 أغسطس يالتوقيت المحلي في بغداد» أذاع العراق 
أن مجلس قيادة الثورة قد اتخذ قرارا بضم الكويت إلى العراق» والتوقف عن 
سحب القوات العراقية من الكويت . 


من 90/8/9 حتى 91/1/15 
كانت سياسة العراق خلال تلك الفترة تعمل على تحقيق الأهداف التالية : 

1 - تعبئة الشارع العربي والشارع الاسلامي ضد الاحتلال الصليبي 
للأراضي المقدسة. وتأليب الشعب العربي والآمة الاسلامية ضد 
الأنظمة التي تتعاون مع القوى الأجنبية في حرمبها صد العراق. 

2 - تعيئة الرأي العام العالمى ضد الحرب؛, مع التركيز على الرأي العام 
الأمريكي والرأي العام الأوروبي. 

3 - محليلة استقطاب الامحاد السوفيتي للوقوف إلى جاتب العراق . 

4 - محاولة استثيار تناقض المصالح بين الدول التي تتحالف ضد العراق من 
أجل تعميق هذه التناقضات؛: بأمل أن يؤدي ذلك إلى فض هذا 
التحالف. 

اللهدف الأول : في يوم 10 أغسطس 90 وبينما كان مؤمر القمة العربي 
يجتمع في القاهرة: وجه صدام حسين نداء إلى العرب والمسلمين عبر العام 
لتخليص البقاع المقدسة من الاحتلال الأجنبي الكافر. ودعا في نفس الوقت 
الشعبين السعودي والمصري إلى الاطاحة بالملك فهد والرئيس حسني مبارك 
اللذان وصفههما بالخائنين والمرتشين. وفي 12 أغسطس تقدم بمبادرة تهدف إلى 
الربظ بين انسحاب القوات العراقية من الكويت» وانسحاب القوات الأجنبية 

من كافة الأراضي المحتلة. با في ذلك فلسطين ولينان. 7 "وف يوم 15 

عسل . صدام 8 إعتبارا من بو " 17 1 


اظلاق النبران بين 90 1 اعكل: 8» وأنه يعترف باتفاقية الجزائر 
010 


2025 


وكان صدام حسين يدغدغ شعور المسلمين ويحرك مشاعرهم بتعبيرات 
قوية. ففي حديث له مع شبكة تليفزيون 685 الأمريكية يوم 29 أغسطس» 
حذر صدام حسين الولايات المتحدة من القيام بأي محاولة هجومية ضد العراق 
حيث صرح قائلا «إذا هاحمتموي فسوف يكون هذا اشجوم بالنسية لكم مآباك 
تتعدى مأساة فيتنام . فانتم غير قادرين على تدمير شعب بأكمله. الله معنا 
والشيطان مع الولايات المتحدة. فهل يمكن للشيطان أن ينتصر على الله ؟» 

وني 90/9/5غ وجه صدام حسين رسالة الى الشعب العربي والاسلامي 
في كل مكان . وقد ذكرنا مقتطفات منها فيم| سبق . ”' وقد اختتم صدام حسين 
الرسالة بها يل «سيندم المتورطون وينهزم جمعهم شر هزيمة إن هم أقدموا على 
المنازلة العسكرية . وستكتسح آثار أقدامهم من المنطقة كلها. وستعود القدس 
بعد ذلك ححرة عربية إلى حضن الايمان والمؤمنين. وستتحرر فلسطين من الغزاة 
الصهاينة . وستطلع على العرب وأمة الاسلام شمس لن تغيب. وسيكونون في 
حماية الله بعد أن يعودوا إليه سيحاته : الله أكير. الله أكبر. الله أكبر. وليخساً 
الخاسكون». 

وف 23 سبتمير 90 بلغ التأييد الشعبي العربي والاسلامي لصدام حسين 
أعلى درجاته: عندما أعلن أنه سوف يضرب إسرائيل إذا ما وصل العراق إلى 
حالة الاختناق بفعل الحظر الاقتصادي والحصار العسكري المفروضين عليه 
والحادفين إلى اجباره على الانسحاب من الكويت . وكان هذا البيان هو أعنف 
تبديد يوجهه صدام حسين إلى إسرائيل. إذ أن تبديده يوم 2 / 90/4 كان 
مشروطا باعتداء اسرائيل على العراق أو على أي بلد عري.. أما هذا التهديد 
الآخير فقد جاء نتيجة الحصار الذي تفرضه أمريكا على العراق . . . وذلك لآن 
العراق يعتبر ان اسرائيل - وهذه حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها هي قاعدة 
أمريكية متقدمة . . . وهي عضو أسامى في دول التحالف ضد العراق» سواء 
اعترفث بذلك أو أنكرته . وكان قائد القوات الجوية العراقية قد صرح في 8/30 
بأنه إذا اندلعت الحرب وهوجم العراق. فإن القوات الحوية ستقوم بضرب 
أهداف قُْ السعودية وإسرائيل . أما صدور التهديد من صدام حسين»ء 
وبالصورة التي صدر منها فقد كان له تأثيرا كبيرا في رفع معنويات الشعب العربي 
. والاسلامي. . . وان كان للأسف الشديد قد أصاب زعماء الدول العربية 
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اذا جاز لتا أن نقول أن مواقف الأنظمة العربية والاسلامية» كانت في 
| تتراوح ما بين التأبيد والحياد تجاه موقف السعودية الذي يقضي 
جدعاء قوات أجنبية غير إسلامية إلى أراضي نجد والحجاز. . . فإن الغالبية 
ظلمى من الشعوب العربية والاسلامية كانت تدين هذا التصرف. وتعتبره 
على تعاليم الاسلام . وقد اجتاحت المظاهرات جميع أنحاء العالم العربي 
اسلامي . بالرغم من الاجراءات القمعية التي اتخذعبا الأنظمة ضد شعوهبها 
ها من اظهار شعورها وغضبها ضد هذا الاحتلال الأمريكي للأراضي 

.ا تخىين باسسية 2 "عي 2 2 ص لصون ا سوه 
حوب إفريقياء فإن المسلمين فيها قد خرجوا في مظاهرات غاضبة تدين هذا 
التعل الأمريكي . والشيء الملفت للنظرء هوان الجماعات الدينية والأحزاب 
ذيئية التي تنص برايجها على ضرورة تطبيق الشريعة الاسلامية» كانت هي 
كر الفصائل والأحزاب إدانة للتدخل الأمريكي . ولكن هذه المظاهرات م 
كن لترعج السلطات الأمريكية طالما بقيت تلك المظاهرات في إطار التعبير 
: » وطالما بقيت المصالح الأمريكية في الدول العربية والاسلامية مصونه 
ل تواجد الأنظمة الصديقة لأمريكا في السلطة . 


كانت الشعوب العربية والاسلامية تفتقر الى الأنياب التي تستطيع أن 
لرسهافى جسم الوحش الأمريكي ء نتيجة قهر الأنظمة. وعدم مشاركة 
لأحزاب الدينية في السلطة. أما في الأردن حيث كان الاخوان المسلمون 
كلون فى برلانه 31 مقعدا من اجمالي 0 مقعدا. . . فقد كان الموقف يسبب 
للا كبيرا لدى الادارة الأمريكية. "27 

وني محال العمل الفدائي السري ضد المصالح الأمريكية والدول المتواطئة 
لعهاء حدثت بعض العمليات القليلة» التي لا يمكن أن تشكل خطورة 
قيقية للمصالح الأمريكية. . . كما جرى التوزيع السري للعديد من أشرطة 
الكاسيت التي تندد بمواقف الدول الاسلامية الموالية لأمريكا. وكان من بين 
للك الأشرطة شريط مسجل للدكتور صفر الحولي الذي يشغل منصب عميد 
راسات الاسلامية في جامعة أم القرى في مكة المكرمة . وفي هذه الأشرطة 
يول الدكتور الحولي : «ليس العالم ضد الراق ولكن الغرب ضد 
الاسلام. . . إذا كان أبناء الشعب السعودي قد فوجثوا بالانتشار الأمريكي » 
ن ذلك لأنهم لم يكونوا يقرأون ما كان يكتب في الولايات المتحدة . فالولايات 
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المتحدة كانت منذ زمن طويل تخطط لاحتلال السعودية. وكان اجتياح الكوي" 
تجرد ذريعة. :.. ان آل سعود ورجال الدين التابعين شم أساؤوا فهم ديم 
وجب عليهم 0 ايك 

الهدف الثاني : في يوم 17 أغسطس اعلن العراق أنه سيحتجز رعايا الدوآ 
الأجنبية التي تبدد أمن العراق بتواجدها المكثف في منطقة الخليج . وأنه سيقي 
بتوزيعهم في المناطق الاستراتيجية التى تعتبر أهدافا محتملة للهجيات الجحويا 
والبحرية. وذلك مهن أجل إرغام تلك الدول على عدم العدوان. وكاد 
الأجانب الغربيون (با في ذلك اليابان واستراليا) في كل من العراق والكويت 
في ذلك الوقتء يقدر عذدهم بحوالي 9135. كان العراق يطلق عليهم 
مستضافون» وكانت الدول الغربية تطلق عليهم الرهائن. وقد أثارت قضية 
الرهائن أهتيام الشعب الأمرد » وفتحت للعراق نافلة اعلامية يستطيع ن 
خلانها أن يشرح قضيته على الشعب الأمريكي والشعوب الأوروبية . وف خلال 
الأربعة شهور التالية.» أصبحت بغداد مقصدا لكثير من رجال السياسة ؟ 
الدول الغربيةء» حيث يلتقون بالرئيس صدام حسين ومعاونيه ويستمعون إلى 
جذور القضيةء ثم يعودون ومعهم بعض من يفرج عنهم من الرهائن. حيث 
تستقبلهم عائلات الرهان في بلادهم استقبال الأبطال. وحيث يقوم هؤلاء 
الرهائن بتكذيب ما كان يشاع عن سوء معاملتهم ‏ وحيث تقوم وسائل الاعلام 
التي كانت ترافقهم في توضيح الحقائق لشعوب تلك البلاد. وكان أول من قام 
هذه المهمة هو القس الأمريكى الأسود «مهاءول مووود 0معهنه8 ٠‏ الذي كان 
مركتها لإفاسة الطميوريف فقد زار يخفاد فق 37 “سطس 98 رنسه ا 
ذلك رهط من الزعماء الآخرين . نذكر منهم رئيس الوزراء السابق ادوارد هيث 
طثقول! دتةبو3ع في 90/10/20 ورئيس الوزراء الياباني السابق ناكاسوني 
وحهكم لقا في :90/11/13 ومستشار ألمانيا السابق فيل برانتت +0مه8 بطالكاقى ١‏ 
0/9 وبطل العالم السابق في الملاكمة الأمريكي محمد علي كلائي في 
7 نوفمير 90. وجميع هؤلاء وغيرهم ممن زاروا بغداد لهذا الغرضء كانوا من 
الشخصيات العامة والمرموقة في بلادهم. ولكنهيم ل يكونوا في السلطة أو عثلين 
شا حت أت جميع الدول الغربية قد استجابت للنداء الأمريكي بعدم 
التفاوض أو اللقاء مع صدام حسين على أي مستوى رسمي : والحالة الوحيدة 
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التي خم حت عل هذا التضامن الغربي» هي الزيارة التي قام سب الرئيس 
النمساوي كورت فالدهايم نقللةلاا “دكا إلى بعداد خخلال شهر أغسطس» 
وعاد منبا ومعه جميع الرهائن النمساويين . 


وكان مجلس الأمن قد أصدر يوم 8/18 القرار رقم 664 الذي يطالب 
العراق بالسماح للأجانب بمغادرة العراق والكويت. فرد صدام حسين على 
ذلك باعلان ميادرة جديدة يوم 90/8/19 . وفي هذه المبادرة يعلن صدام أنه 
عل استعداد للافراج عن الرهائن بالشروط الآتية : واحد. صلور قرار من 
مجلس الآمن يقضى بانسحاب أمريكا من الخليج . اثنان. فك الحصار الذي 
تفرضه أمريكا على العراق. ثلاثة. اتخاذ كافة الضيانات الدولية لتأمين 
لالسعودية . أربعة» تسوية قضية الكويت في إطار عربي. وقد رفضت أمريكا 
ذه المبادرةء وطالبت بضرورة التزام العراق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن . وفي 
3 أاغسطس اتمخذ صدام حسين قرارا بالسماح للنساء والأطفال الأجانب 
تمغادرة البلادء فحاز بذلك اعجابا كبيرا لدى الكثير من أهالي المحتجزين 
خفضنى عدد الرهائن بعد ذلك إلى حوالي 7600 فقط. 


وفي يوم 26 سبتمي وجه صدام حسين خطابا إلى الشعب الأمريكي 
#يتخرق 5 دقيقة. ونشرته جميع شبكات التليفزيون الأمريكية والعالمية . 
نت فرصة عظيمة - والأولى من نوعها بالنسبة لأي زعيم عربي - لكي 
ث فيها الى الشعب الأمريكي وجميع شعوب العالم مباشرة. . . والكل 
يلتفون حول شاشاتهم الصغيرة في انتظار ما سيقوله هذا الزعيم العربي. وقد 

بح هم صدام قضية الكويت بأبعادها التاريخية. . . وكيف تامرت الادارة 
مريكية مع الكويت في إعلان حرب اقتصادية ضد العراق. . . وكيف أن 
ش يريد أن يبعث أيناءهم للموت من أجل النفط . . . وكيف أن أمريكا بينم 
اتحدث عن الديموقراطية ؛ فهي تصادق وتدافع عن أكقر الحكومات تملما 
وابتعادا عن الديموقراطية» بل وأكثر الحكومات ابتعادا عن الله. . . وذكرهم 
ان بوش يريد أن يجدد أحزان أمريكا بتكرار نجرية فيتنام على نحو أغنف 
تضحيات أوسع وخسائر أكبر. . . وذكر لهم كيف تنظر الادارات الأمريكية إلى 
القضايا الدولية بموازين مختلفة. . . وشرح لهم قضية الصراع العربي 
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العسكري وامتناع اسرائيل عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة. . . الخ . و 
لأهمية هذا الخطاب فقد نشرناه بالكامل في الجزء الأول الصفحا 
5 -227. 
الحدف الثالث : قبل اندلاع أزمة الاحتلال العراق للكويت» 5 
جورباتشوف قد نجح في انباء الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايا 
التحدة: ودخلت الدولتان في عصر وفاق لم تعرفاه منذ انتهاء الحرب العا 
الثانية . ولكن إنباء هذه الحرب الباردة قد تم بتضحيات كبيرة من | | 
السوفيتي . ”" فقي 87/12/8» تم التوقيع على معاهدة تقضي بتخفية 
الأسلحة النووية في أوروياء تنازل فيها الاتحاد السوفيتي عن التفوق الذي 5 
يتمتح به قيل التوقيع على المعاهدة. وي 4 58/4 قرر سحب قواته م 
افغانستان وأتم انسحابه النهائي منبا في 89/2/15. وفي 7 ديسمير 88 
أعلن جورباتشوف من جانب واحد - وبدون أي مقابل من أمريكا - أنه م 
أن مخفض عدد القوات المسلحة السوفيتية بمقدار 000 500: وأن يلت 
١ 0‏ دبابة من أوروباء وأن ذلك سيتم خلال ستتين . واعتبارا من عام 89 
بدأ الاتحاد السوفيتي مخفف من قبضته على دول حلف وارسوء ويترك لكل م 
حرية اختيار النظام الذي تريده. وأعلن في هيلسكي في 5 آل 
مبدأ بريجنيف 68 الذي يبيح التدخل السوفيتي قد دفن وحل محله ملا 
سيتاترا. ”” وكان نتيجة ذلك أن تحولت دول أوروبا الشرقية الواحدة تر 
الاخرى الى النظام الرأسيالي. وانتهى الأمر الى انسلاخ المانيا الشرقية ودخوظ 
في وحدة مع المانيا الغربية. . . ** ثم أدى بعد ذلك الى الغاء حلف 
وارسو. ”" وفي فبراير 21990 تم الاتفاق بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا عل 
تخفيض قواها في أوروياء بحيث لا يزيد عدد قوات كل منبا عن 
0 225 . . . وكان ذلك يعني تخفيضا أكبر في حجم القوات السوفيتية الي 
كان يقدر عددها في وسط أورونا ب 000 570 بينيا كان عدد القوات" 
الامريكية في كل اورويا يقدر ب 305000 فرد. 7" 
كانت كل هذه التنازلاث من جانب جورباتشوف - من أجل إنباء الحرب 
الباردة مع أمريكا ‏ تزعج القادة العسكريين والزعباء المحافظين في الحربا” 
والدولة. فقد كان هؤلاء يرون أن سياسة جورباتشوف يمكن أن تؤدي الى 
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تهديد أمن وسلامة الاتحاد السوفيتي . ثم جاءت أزمة الكويث لتزيد الطين بلق 
عندما اندفع جورباتشوف في تأييده للموقف الأمريكي ضد حليفه العراق. 
فازداد غضب ومعارضة المتشددين في الاتحاد السوفيتي ضد تلك السياسة. 
كانوا يرون أن التواجد الأمريكي في منطقة الخليج بتلك القوات الكبيرة التي 
وصل عددها في نهاية المطاف الى اكثر من ضعف ما كانت تحتفظ به في 
أورويا. .. يشخل تبديدا كبيرا لأمن الامحاد السوفيتي . 5 ويعطي لأمريكا 
السلطة المطلقة في السيطرة على الاحتياطي العالمي للنفط . وبالتالي اعطائها 
ورقة ضغط كبيرة على الاتحاد السوفيتي الذي سيصبح دولة مستوردة للنفط ينهاية 
هذا القرن. . . وأن تخلى الاتحاد السوفيتى عن العراق وتركه وحده في مواجهة 
أمريكا دون إمداده بها يحتاج اليه من سلاح. ودون تأبيده في الأمم المتحدة 
سوف يؤدي دي الى أن تفقد الشعوب العربية والاسلامية ثقتها في نوايا الاتحاد 
السوفيتي» وقد يدفع البعض منبها الى الارتماء تحت أقدام أمريكا. فيزداد النفوذ 
الامريكي انتشارا بينها تزداد سمعة الاتحاد السوفيتي ونفوذه تقلصا. وقد اعترف 
وزير الخارجية السوفيتي شفرنادزه لزميله الأمريكي بالضغوط التي يرارسها القادة 
العسكريون على السياسة الخارجيةء وذلك عندما قال له والقادة العسكريون 
السوفيت يعتقدون أننا نرتكب خطأ بتأبيدنا لكم . فهم يقولون أن لديكم هدف 
واحد. وهو إنشاء وجود عسكري دائم قْ الشرق الاوسطء. 9 


وقد أراد العراق أن يستغل تلك الحقائق. في حاولاته ا مستمرة» التي كانت 
تهدف جميعها الى مقاومة الضغوط التي كانت تمارسها ضده حكومة 
جورباتشوف. وفي هذا الاطار تعددت زيارات المسؤولين العراقيين الى 
مسكو وتنددت زيازات السؤرلين السرقيت ال هذاه لفل اكب مراكت 
العراق حدة وتحدي للاتحاد السوفيتي. هو ذلك الخطاب المفتوح الذي وجهه 
صدام حسيين الى كل من جور باتشوف. وبوش » وبثه التليفزيوت العراقي يوم 
8 سبتمبر» قبل ساعات من لقاء الزعيمين في هيلسنكي يوم 9 سبتمبر. وتذكيرا 
للاتحاد السوفيتي بمواقفه المتخاذلة في مواجهة الولايات المتحدة قال صدام 
حسين فقي خطابه ووعلى من يمثل الاماد السوفيتي أن يتذكر أن ال مشواجس 
والشكوك في درجة الدولة العظمى للاتحاد السوفيتي ‏ قد راودت كل سياسي 
العالم منذ زمن. . وخاصة بعد أن راحت الولايات المتحدة الأمريكية تنفرد 
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بالعالم وتتجبرء من غير أن يظهر الذي كان يظهر في السابق ليهديها الى الطريق 
الأكثر توازنا في الخطو والمسير. فعلى من يعنيهم الأمر أن يختاروا هذا الوقت 
الحاسم» ومن خلال هذه القضية الحاسمة ليعيدوا الاعتبار للاتحاد السوفيتي. 
بموقف يحاكي ما هو حق وعادل ومنصف» . 
الهدف الرابع : قبل اندلاع أزمة الكويت؛ كانت هناك بعض التناقضات بين 
المصالح الامريكية ومصالح عدد من الدول ذات النفوذ السياسي والاقتصادى 
على المستوى الدولي. وكان أهم تلك الدول هي فرنسا وألمانيا واليابان. فأمآ 
فرنسا فمن المعروف أنها كانت منذ عهد ديجول تمثل القوة الاوروبية الرئيسية 
التي تعارض السيطرة الامريكية. وتنادي وتعمل من أجل تحقيق وحدة أوروبية 
لا تعتمد على الولايات المتحدة في الدقاع عن نفسها ضد الاتحاد السوفيتي . وأمآ 
ألمانيا فكانت تمثل أقوى قوة اقتصادية في أوروبا الغربية» ؤكانت لها مصالح ‏ 
اقتصادية ضخمة في العالم العربي والاسلامي . . وكان انضام المانيا الشرقية 
اليها في وحدة اندماجية. سوف يفرض عليها التزامات مالية ضحمة قد تصل 
الى حوالي 300 مليار دولار. . . وكان دستورها يفرض عدم مشاركتها ني أي 
عمليات خارج حدود ميادين حلف الأطلسي. . . وبالتالي فانها لم تكن ترغب ' 
في أن تشارك بقواتها المسلحة ضمن دول التحالف الذي كانت تقوده أمريكا 
وأما اليابان فانها كانت ما تزال تذكر أهوال الحرب العالمية الثانية وما تحملته من 
خسائر بعد أن أسقطت عليها أمريكا قنبلتين نوويتين في أغسطس 1945ء 
وبالتالي فان شعبها كان يرفض منطق الحرب. . . بالاضافة الى أن دستورها 
الذي وضع بعد الحرب وبتوجيه من أمريكا يفرض عليها عدم المشاركة في أي 
حرب خارج حدودها. 

وقد أراد العراق أن يلعب على هذه التناقضات . ولكنه لم يكن لديه ما يقدمه 
الى تلك الدولء الا ما يتعلق بالافراج عن رعاياها المحتجزين في العراق 
والكويت. وقد اتفقت جميع الدول الغربية واليابان بألا تساوم مطلقا مع العراق 
من أجل الافراج عن رعاياها المحتجزين. ولكن الرئيس الفرنسي تقدم يوم 
4 9.» بمبادرة تعتير الى حد ما قابلة للمناقشة مع الحانب العراقي . . . وذلك 
عندما اقترح أمام الأمم المتحدة انسحاب القوات العراقية. ثم الأجنبية» 
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وإعادة السيادة للكويت ومنح شعبها حرية التعبير الديموقراطي » ثم النظر ف 
ل مشاكل الشرق الاوسط الاخرى. ”” وسواء تم ذلك بناء على مبادرة 
عقلة من ميتران: أو أنه كانت هناك اتصالات سرية قبل أو بعد أن تقدم 
يتران بها. . . فالذي يمنا هو أن العراق قرر يوم 12/3 الافراج عن كافة 
تجزين الفرنسيين والبالغ عددهم 257 فردا. ولكن العراق لم يحصل من 
فنا في مقابل هذه المعاملة التفضيلية الا التعنت والتشدد في المواقف ضد 
اق كما سنرى فيم| بعد. 
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موقف النظام السوري 
زواج المصلحة 
اليه من نقد حول سياسته القمعية في الداخل . فان سياسته الخارجية متنذ أ 
وصل الى الحكم في سوريا في عام 1970. والى أن تفجرت أزمة الكويت فى 
أغسطس 1990 كانت من أكشر السياسات الخارجية في الدول العربية 
وضوحا في التصدي لأمريكا واسراثيل . فكانت دمشق ملجا للكثير من الأحرار 


الدول التي تشجع الارهاب. . . حيث أن الارهابي في المفهوم الأمريكي هو 
كل من يتصدى للاميريالية والصهيونية . وهذه الأسباب فان تأييد حافظ الاسد 
للتدخل الأمريكي في الخليج . . . وقراره بارسال قوات سورية للقتال جنبا الى 
جنب مع القوات الأمريكية ضد العراق. . كان هو المفاجأة الكبرى في تلك 
الحرب . وهنا يبرز السؤال الصعب «لاذا اتخذ حافظ الأسد هذا الموقف الذي 
يتعارض تعارضا كاملا مع كل اتجاهاته وتصرفاته الماضية ؟» ولا أعتقد أن أحدا 
يستطيع أن يدعي أن لديه الاجابة الكاملة الدقة عن هذا السؤال. ولكن والى 
أن يكشف لنا المستقبل أسرارا لا نعرفها اليوم حول هذا الموضوعء فانني 
سأحاول الاجابة عليه في حدود المعلومات المتاحة والنتائج الملموسة . 

كانت السعودية تحتاج الى التأييد السوري. لانها تعلم أن معارضة سوريا 
سوف يتبعه قطعا عدم تأييد لبنان» وبالتالي فان السعودية لن تستطيع الحصول 
على تأبيد أغلبية الأصوات اذا ما عرضت القضية على الجامعة العربية . وحيث 
أن النظام السوري يصنف عربيا ودوليا بأنه ليس ضمن ما يطلق عليهم بعرب 
أمريكا. . . فعندما ينضم هذا النظام الى المعسكر الأمريكي ضد العراق» فان 
هذا الموقف قد يقود الناس الى الاعتقاد بأنها ليست حربا امريكية ضد 
العرب. . وكانت أمريكا تعلم جيدا أن سوريا تحتل مركزا هاما في المنطقة 
العربية . فبدون انضمام سوريا الى المعسكر الامريكي . فان حلقة الحصار ضد 
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العراق لا تكتمل . واذا ما وقفت سوريا الى جانب العراق» فان ذلك يزيد من 
احتالات اتدلاع الحرب بين سوريا واسرائيل» وقد يمتد ليب الحرب الى 
مناطق أخرىء فتتحول الى حرب شاملة بين الامبريالية والصهيونية وبين 
العرب والمسلمين . وهو السيناريو الذي تحاول أمريكا أن تتحاشى حدوثه . واذا 
ما وضعت الحرب أوزارهاء فان أي نظام جديد لفترة ما بعد الحرب لا تشارك 
فيه سوريا بدور فعال» لا يمكن أن محقق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق 
الأرسط . ولكل هذه الأسباب فان أمريكا والسعودية كانتا على قناعة تامة بأهمية 
الدور السوري. . . وفي سبيل ذلك فان السعوديين والامريكان كانوا على 
استعداد للمساومة مع النظام السوري . إنهم يعلمون بالخلافات العميقة بين 
النظامين العراقي والسوري . . . ويعلمون أيضا العزلة التي جد فيها النظام 
السوري نفسه اقليميا بعد قيام التجمعات العربية في المشرق والمغرب دوت 
اشراك سوريا في أي منها. . . ويعلمون أيضا أن أمريكا وبريطانيا وغيراما من 
الدول مازالوا يصنفون سوريا ضمن الدول التي تشجع الارهاب. وأنهم 
يفرضون رقابة مشددة على كل ما يصدر اليها. . . انهم يعلمون أن كل تلك 
الظروف سوف تجعل السوريين أقل تشددا في مساومتهم ‏ ولكنبا قد لا تكون 
كافية . وبالتالي فلا بد من تقديم المكافات والتنازلات . 

كان النظام السوري يعلم أنه بانضاهه الى المعسكر الأمريكي » فانه سيفقد 
مصداقيته في كل ما قاله ودافع عنه طيلة 20 عاما. فقد قال في اكثر من مناسبة 
أنه لا يفرق بين أمريكا واسرائيل . . . وأن أمريكا هي العدو الأول للعرب. . . 
وقال الكثير ضد كامب ديفيد وضد نبج كامب ديفيد» وضد السادات». وصد 
حسني مبارك . فكيف يمكنه أن يتعايش مع من كان يتهمهم بالأمس القريب 
بالخيانة والعبالة ؟ لابد من ثمن غال في مقابل تلك التضحية . وكان للأسد 
أربعة مطالب. المطلب الأول هو تسوية الموقف في لبنان طبقا للرؤية السورية 
والتي كانت تتمثل في القضاء على الجنرال عون الذي يعارض تطبيق اتفاقية 
الطائف. المطلب الثاني هو المطالبة بعودة الحولان. المطلب الثالث هو تطبيع 
العلاقات بين سوريا وامريكا والدول الغربية التتى كانت ها تزال تعتبر سوريا 
من الدول التي تساند الارهاب الدولي . والمطلب الرابع هو الحصول على أكبر 
قدر ممكن من المساعدات الالية . وتدل جميع الشواهد أن أمريكا وحلفاءها قد 
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وافقوا من ناحية المبدأ على المطلب الأول والثالث والرابع . وذلك طبعا في مقابل ‏ 
استجابة سوريا للطلب الأمريكي الوحيدي وهو مشاركة القوات العسكرية 
السورية ضمن قوات التحالف ضد العراق. اما المطلب السوري الثاني' 
والخاص باستعادة هضبة الجولان. فمن المحتمل ان تكون امريكا قد أعطت 
وعودا غامضة لا تربطها بشىء . . . مثال ذلك ستبذل كل جهدنا. ٠‏ سيدخل 
ذلك ضمن تسوية شاملة لمشكلة الشرق الاوسط بعد الحرب. . . الخ . 


شيء لك ونشسيء سي 

من المؤكد أن المفاوضات كانت صعبة. ومن المؤكد أن كل طرف لم يعط 
الطرف الآخر الا بقدر ما يأذه منه, وهذا يفسر لنا أن القوات السورية التي 
ارسلت للسعودية في أول الأمر كانت رمزية وتحدودة. وفي اطار الدفاع فقط عن 
السعودية . . ولكن هذه القوات ازداد حجمها وتوسعت مسؤولياتها بعد القضاء 

على القوات اللينانية التي كانت تحت قيادة الجترال عون يوم 13 اكتوبر 90. 

ومن تحليلنا للتصر. يحخات الاعلامية. والاحداث التي تمت بعد ذلك التصريحات 

والتواريخ التي وقعت فيها. فانه يتبين لنا بوضوح الربط الكامل بين ارسال 
القوات السورية الى السعودية وبين استجابة امريكا وحلفائها للمطالب 

السورية. 

1 - فييوم 3 سبتمبر صرح الرئيس حافظ الاسد في خطاب له أمام حشد 
من العسكريين أنه قرر ارسال فرقة مدرعة سورية الى السعودية . وفي 
تتريره هذا القرار قال الرتيين السوري أن هذه القوات للدفاع عن 
السعودية. أما اذا اندلعت الحرب بين العرب والأجانب. فان سوريا 
ستكون :بطبيعة الحال الى جاتب العرب . ونخن أشقاء الشعب 
العراقي . لكننا لا نؤيد غزو الكويت الذي هو خطأ لا يغتفر. 6 
ويلاحظ أن الرئيس السوري قد أعلن هذا القرار قبل يوم واحد من 
وصول جيمس بيكر الى دمشق ليطلب من سوريا تفس هذا الطلب. 
وكان الرئيس السوري يريد أن يحقق بذلك هدفين : الهدف الاول هو 
الا يتصور أحد أن هذا القرار هو نتيجة لقاء الاسد مع بيكر. الهدف 
الثاني هو أن يلعب الرئيس السوري بهذه الورقة في حواره مع بيكر, 
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في يوم 14 سبتميرء وبعد محادثات استمرت أربع ساعات ونصف مع 
الرئيس حافظ الأسدء صرح الوزير الأمريكي قائلاء بأنه ها زال هناك 
خلاقات بين واشنطن ودمشق . وأضاف أن الطرفين اتفقا على مواصلة 
معادتاتب] . 

في يوم 13 اكتوبرء شنت القوات السورية ‏ ومعها قوات رمزية من 
الحكومة اللبنانية ‏ هجوما على قوات عون اشتركت فيها القوات الحوية 
والمدفعية السورية. ويعد 8 ساعات من القتال سيطرت القوات 
السورية على الموقف. وهرب عون الى السفارة الفرنسية في لبنان. 
وبقى عون محاصرا في السفارة الفرنسية الى ان تم اتفاق سياسي 
بخصوصه» وأصدرت الحكومة اللبنانية عفوا عنه» وسمحت له واثنان 
من معاونيه بمغادرة السفارة الفرنسية واللجوء السياسي في فرنسا لمدة 5 
سنوات لا يعود خلالها الى لينان ولا يقوم خلالها بأي نشاط سياسي . 
ووصل عون الى فرنسا يوم 0 أغسطس 1991 بعد فترةِ حصار 
امقدت 323 يوما. (المؤلف: كانت سوريا تريد أن تفرض تطبيق 
اتفاقية الطائف التي تم التوقيع عليها في 2 اكتوبر 89. وكان في 
استطاعتها ‏ من وجهة النظر العسائرية البحتة ‏ أن تقوم بتنفيذ ما 
قامت به يوم 3 اكتوبر 90. في اي تاريخ لاح لتوقيع اتفافية 
الطائف ٠‏ وتيا ملم أن يعدم عل قاذ لك لتقطرقه ااهل يكن 
مسموحا لها يذلك سياسيا من طرف أمريكا وفرنسا واسرائيل . وبالتالي 
فقد تأخر تنفيذ هذا المخطط الى أن قررت دول التحالف أن تضحي 
بالجنرال عون من أجل كسب سوريا). ويقول يوري لوبراقٍ 
قدا نا ء أن عون طلب المعونة من اسرائيلء ولكن الوفاق 
الامريكي السوري» جعل تقديم المساعدة الاسرائيلية غي رممكن . 7 


في يوم 4 نوفمير. بدأت العناصر الأولى من الفرقة المدرعة السورية 
تصل الى ميناء ينبع في السعودية . 


وف يوم 4 نوفمير التقى الرئيس السوري والرئيس الأمريكي في 
جنيفء وجاء في البيان الختامي أن الرئيسين بحثا الوضع في لينان. 
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موضوع الرهائن والارهاب الدوليء وقضية الصراع العربي 
الاسرائيل. ومن المؤكد أن حافظ الأسد قد أثار موضوع احتلال ‏ 
اسرائيل للجولان. ومن المحتمل أن يكون بوش قد أجابه بعض 
الاجابات الغامضة التي يمكن لكل طرف أن يفسرها بيا ترضيه . مثل 
ستسعق . . ستمحاول ٠‏ الخ. 1 

6 - وف 28 نوفمير 1990. أعادت الحكومة البريطانية علاقاتها' 
الديلوماسية مع سورياء وكانت العلاقات قد قطعت بينهها في 
00 بعد أن اتهمت بريطانيا سوريا بالوقوف وراء محاوبه 
تفجير طائرة تابعة لشركة العال الاسرائيلية في لندن . وكانت السلطات 
الريطانية قد امت سوريا مرة أخرى بأنها كانت وراء تفجير الطائرة 
الأمريكية فوق اسكتلندا يوم 88/12/21 والتى راح ضحيتها 270 
(259 على متن الطائرة + 11 نتيجة تساقط أجزاء الطائرة المحترقة على ' 
المباني) . وأخذت الدول الغربية تفتح نوافذها التي تطل على سوريا 
الواحدة بعد اللاخرى. 

7 - وأما بخصوص المساعدات المالية التي دفعت الى سورياء فانها لم تعلن ' 
رسميا قط. ولكن المعلومات الغير معلنة تقول انها حصلت من ' 
السعودية والدول الخليجية على حوالي 500 2 مليون دولار. 

المازق السورى 

البعض يسميها الواقعية أو البراحماتية. والبعض يسميها الانتهازية. 
والبعضى يسميها حصافة . لاخبا محقق هدفا تكتيكيا بتقديم بعض التنازلات مع 
عدم التخلي عن الهدف الاستراتيجى البعيد. والبعض يسميها لا أخلاقية ولا 
دينية لانها تحالف مع عدو للعروية والاسلام ضد أخ في العروبة والاسسلام . ولا 
شك أن النظام السوري نفسه قد وجد نفسه في مأزقء وهو يحاول أن يبرر 
تصرفاته أمام. الشعب السوري والشعب العربي. وهذا يفسر لنا كيف كانت 
التصرمات السورية تبدو غير مفهومة أحيانا وتبدو غامضة أحياناء وتبدو 

متناقضة أحيانا أخرى . وسوف نذكر فيما يلي بعضا من تلك التصريحات . 

1ت صرح عبد الحليم خدام نائب رئيس الجمهورية السورية عقب لقائه مع 
الرئيس المصري يوم 30 سبتمير في القاهرةء أن مبادرة الرئيس الفرنسي 
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ميتران التي أعلنها أمام الأمم المتحدةء يوم 24 سبتمبر بعيدة بعض 
البعد عن قرارات الأمم المتحدة. كما قال أن ارسال قوات سورية الى 
السعودية لا يؤثر على القدرات القتالية للقوات السورية في الجبهة مع 
اسرائيل . 

صرح قائد القوات السورية المتواجدة في السعودية في يوم 90/10/8 
أن قواته لن تشارك في هجوم عسكري محتمل ضد العراق» لأن مهمة 
ارات السورءة هي حماية السءودية والأه اكن المقدسة. وجدير بالذكر 
أن القوات السورية حتى ذلك الوقت كانت قوات رمزية لا يزيد 
عددها عن 4000 ضابط وجتدي . وكان الحديث عن ارسال فرقة 
مذلرعة سورية عو محرد ورقة اعلامية. وكان عون ما زال في موفعه في 
لبتان. 

في 28 اكتوبر 1990» اتبمت الأوساط السورية السياسية والاعلامية 
الولايات المتحدة الامريكية بتوخي الازدواجية في أزمة الخليج. 
وعارضت استخدامها كذريعة لتعزيز القدرات العسكرية الاسرائيلية. 
وتدمير القوات العسكرية العراقية. وذكرت تلك الأوساط أنه على 
الرغم من انزعاجها من الأخطاء التي ارتكبتها القيادة العراقية. فان 
دمشق تبقى واعية بأن حربا عربية اسرائيلية محتملة ستجعل من العراق 
عمقا استراتيجيا لسوريا في مواجهة اسرائيل . . . وذلك في غياب مصر 
التي أبرمت معاهدة سلام مع اسرائيل . . . فالامريكيون قرروا مؤخرا 
تزويد اسرائيل بصواريخ باتريوت» وبطائرات مقاتلة من طراز 6-15 ؛ 
وطائرات عمودية هجومية. بالاضافة الى 100 1 مليون دولار. . . 
وهذا دون حساب الثلاثة ملآيير من الدولارات التى تقدمها سنويا 
لاسرائيل . فهذا الدعم الامريكي الغير محدودء لا يمكن بتاتا أن يخدم 
السلام في الشرق الاوسط . بل إنه يشجع التوسع الاسرائيلي . 

في 11 يناير 91» وجه الرئيس السوري حافظ الأسد على أمواج الآثير 
نداء أخويا الى الرئيس العراقى صدام حسين ناشده فيه سحب قواته 
من الكويت. وقال الاسد : «غير أنه اذا تعرض العراق للهجوم بعد 
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انسحابه من الكويت. ستقف سوريا الى جاتبه بكل قدراتبا اللا 
والمعنويةء وستقاتل معه». . . ولكن الأحداث التي وقعت بعد 3[ 
تؤكد أن سوريا لم تحافظ على أي وعد من الوعود التي قطعتها على نه - 
تجاه العراق. فقد سمحت بمرور الصواريخ والطائرات فوق الاراذ 
السورية لضرب العراق. ”' ثم اشتركت القوات السورية المتمركزة [ 
السعودية في الهجوم الارضي ضد القوات العراقية في الكويت يوم 4 
فبرايز. 59 وكانت سوريا تقف موقف اللمتفرج بين| كانت أمريكا تقر' 
بتدمير القوات المسلحة العراقية. . . بل وتدمير العراق وبتك 
الاقتصادية. . العراق الذي قالت عنه سوريا أنه يمثل العمرّ 
الاستراتيجي لسوريا ! 
موقف النظام الليبي 
موقف العقيد القذاني كان أفضل بكثير من مواقف غالبية الأنظمة العربية 
ولكنه كان اقل بكثير تما كانت الجاهير العربية تنتظره منه . فاللقب الرسمى 
للعقيد القذافي هو قائد الثورة الليبية وليس الرئيس الليبي . . ومن هنا اذ 
تقييم الشعب العربي لأفعاله تتم عادة في اطار أنه قائد ثورة» وزعيم 
اشتهر بتصريحاته الثائرة التي لا تبتم كثيرا بالمجاملات الدبلوماسية في العلاقات 
الدولية . لقد اختار العقيد لنفسه هذا الاسلوب. ولذلك فان الشعب | 
الذي ساهم هو في تثويره» كان ينتظر منه أكثر مما قدم. كان الشعب العربي 
يقف أحيانا عاجزا عن فهم بعض المواقف الليبية. . حتى أن بعض خصومه 
استغلوا بعض تصريحاته, للايحاء بأن القذاني بتحسين علاقته مع النظام 
المصري ء فانه يريد من حسني مبارك أن يتوسط له لدى الادارة الأمريكية لكي 
تقوم بتطبيع علاقاتها مع ليبيا. وفي اطار كل تلك المعطيات سوف نقوم 
باستعراض أهم مواقف القذافني خلال تلك الأزمة . 
» في خلال مؤمر القمة العربي الذي عقد في القاهرة في 90/8/10. كانت ١‏ 
ليبيا ومنظمة التحرير الفلسطينية هما الدولتان الوحيدتان اللتان صوتتا مع 
العراق ضد قرارات المؤتمر بدون أي تحفظات . 
ه 90/8/21. صرح القذاني في مؤتمر صحفي أن بلاده مستعدة للمشاركة في 
قوة تابعة للأهم المتحدة اذا ما قررت الأمم المتحدة فرض الخصار بالقوة 
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السلحة على العراق. وأوضح أن بلاده ملتزمة بالشرعية الدولية» وبكل 
القرارات الصادرة عن مجلس الأمن . وأنه ضد استعيال المدنيين كأداة لصالح 
أحد أطراف التزاع (وهي اشارة خفية تحمل النقد للعراق لاحتجازه المدنيين 
الغربيين). ولكنه أضاف في نفس الحديث بأنه سوف ينسحب من الأمم 
للتحدة إذا لم يقم مجلس الأمن بادانة الولايات المتحدة وحلفائها على خرقهم 
الفاضح ليثاق الأمم المتحدة. (لم يقم مجلس الامن بادانة الولايات المتحدة ولم 


» 4950/9/2 أعلن القذاني أن بلاده لن تلتزم بتطبيق الحظر الغذائي على 
العراق. مؤكدا استحالة المشاركة في عمل هدفه تجويع شعب وأبناء العراق . 
» 90/9/30. القى القذافي خطابا في مدينة سرت. بمناسبة الاحتفال بالمولد 
التبوي الشريف قال فيه «يجب فضل الأماكن الاسلامية المقدسة في مكة 
والمدينة من حكم آل سعود (لم يوضح طبيعة هذا الكيان» وهل يكون مثل 
القاتيكان أم أن له تصور آخر). وقال أنه بعد فصل الأماكن المقدسة» فانه 
يكون من حق الرياض أن تدعو أية قوة أجنبية للدفاع عن نفسها. وأضاف 
قآئلا أنه اذا تعرضت ليبيا لاعتداء أجنبي: فانها ستعمل كما فعلت الرياض . أما 
استدعاء قوات أجنبية في الوقت الذي تكون فيه مكة والمدينة خاضعة لحكم ال 
سعودء فاله يعتير تبديدا طا. 

© 90/10/14.: اكد القذاني في خطاب له أمام مؤقمر الشعب الليبي 
بطرابلس على ضرورة سحب العراق لجيوشه من الكويت. واذا لم تنسحب 
القوات الأجنبية من الخليج بعد الانسحاب العراقى. سيكون من حق العرب 
محاربتهم. وذكر أن المبادرة التي اقترحها في شهر سبتمبر تظل هي ال حل لأزمة 
الخليج . . . موضحا بأنه اقترح نشر قوات أممية في الكويت محل القوات 
العراقية » :ومنح جزيرة بوبيان وحقل الرميلة للعراق. وكان مبعوث القذافي 
العقيد مصطفى الخروبي المفتش العام للجيش الليبي قد وصل الى السعودية 
يوم 8 سبتمبر حيث قابل الملك فهد وعرض عليه المبادرة. وني اليوم التالي 
لاعت السلطات الليبية بان السعودية رحبت بالملخطط الليبي . ولكن 
السلطات السعودية أصدرت يوم 10 سبتمبر بيانا نفت فيه أن تكون قد رحبت 
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بالمخطط الليبي الذي يدعو الى انسحاب العراق من اغلب أراضي الكويت 
والاحتفاظ بالمقابل بجزيرة ذات موقع استراتيجي وحقل لليترول (ويلاحظ ان 
البيان السعودي كان هو أول اشارة الى مضمون البادرة الليبية). 

© 90/10/21 وجه القذافي خطابا فق الخرطوم دعا فيه لاقامة وحدة بين كل 
من مصر وليبيا والسودان في أقرب وقت ممكن. حيث أن كل عناصر الوحدة 
متوفرة. وان اقامة دولة تضم البلدان الثلاثة ستصبح اقوى دولة في العام 
العربسلطات السعودية أصدرت يوم 10 سبتمبر بيانا نفت فيه أن تكون قد 
رحبت بالمخطط الليبي الذي يدعو الى انسحاب العراق من اغلب أراضي 
الكويت والاحتفاظ بالمقابل بجزيرة ذات موقع استراتيجي وحقل للبترول 
(ويلاحظ ان البيان السعودي كان هو أول اشارة الى مضمون المبادرة الليبية). 
ه 90/10/21 وجه القذافي خطابا في الخرطوم دعا فيه لاقامة وحدة بين كل 
من مصر وليبيا والسودان في أقرب وقت ممكن. حيث أن كل عناصر الوحدة 
متوفرة. وان اقامة دولة تضم البلدان الثلاثة ستصبح اقوى دولة في العالم 
العربي . كما أكد القذاني بأنه سيطلب من العقيد جون جارانج وضع حد لتمرده 
على نظام الخرطوم . 

ه 90/10/29: صرح القذاني في اجتماع للرابطة الدولية للدعوة الاسلامية 
التي تتخذ طرابلس مقرا فاء بأنه يجب على المسلمين مقاطعة الأماكن المقدسة 
في السعودية مادامت القوات الأمريكية منتشرة هناك. ودعا المسلمين إلى 
التأهب لمواجهة الولايات المتحدة في حالة نشوب حرب في منطقة الخليج . 


ه 90/11/28 حمل القذاني الملك فهد مسؤولية فشل محاولاته للوساطة . وف 
بيان قرأه وزير الاعلام الليبي على أبو جازية أمام الصحفيين» أوضح العقيد 
القذافي أنه حاول تنظيم قمة بين الملك فهد والرئيس العراقيى صدام هذا 
الأسبوع . وأضاف أن الجانبين وافقا في البداية. إلا أن الملك فهد تراجع في 
اللحظة الأخيرة. وأعلن كذلك عن الغاء مؤكر صحفي دعا له أكثر من 10 
صحفيا من جميع انحاء العام لتغطية أنباء اللقاء المقترح الذي كان سيحضره 
القذاني إلى جانب كل من الملك فهد والرئيس صدام حسين. ”"'' 
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1ه صرح القذافي لصحيفة الأخبار المصرية: ولعدد آخر من رجال 
الصحافة بأنه يعارض هجوما عراقيا محتملا ضد اسرائيل» لأآن مثل هذا اهجوم 
صسيوفر لما مناسبة احتلال أراضي عربية جديدة. وأضاف القذاني قاثلا «إننا 
لتضح الرئيس صدام حسين بالانسحاب من الكويت أولاء ثم لنبحث بعد 
ذلك وسائل وضع حد لأزمة الخليج» ”"' وقد أثار هذا التصريح استغراب 
الكثير من المعلقين. . .. حيث أن القذافي كان يدعو دائيا الى تدمير دولة 
إسائا,. . وكان احمر ما جاء عل لساته قى هذا المجال هو ما صر به ف 
8 بضرورة إزالة إسرائيل وانشاء الدولة الفلسطينية. 2 


» 4 يناير 91غ. انعقدت قمة رباعية في مصراتة في ليبياء»ء وحضرها كل من 
الرئيس المصري والرئيس السوري والرئيس السوداني والرئيس الليبي ع 
آاتفضت دون التوصل الى أي مباهرة . 
25 ينايبر 91: أجرت هيئة الاذاعة البريطانية حديثا مع القذافي نقلته على 
إطواء مباشرة شاشات التليفزيون إلى بريطانيا والى جميع أنحاء العالم . وجاء في 
حديث القذافي ما يلي «إنني لا أؤيد أحدا منبما. أنا ضد دخول العراق 
للكويت. وضد عدوان الاثتلاف الدولي ضد الشعب العراقي ‏ إذا كان لي أن 
أؤيد فإنني أؤيد الكويت ضد العراق. وأؤيد العراق ضد هذا العدوان. الل 
الذي أقترحه هو ايجاد وحدة بين العراق والكويت وجميع الدول العربية 
الأخرى. وي هذه الحالة لن يكون هناك الكويت أو العراق أو السعودية أو 
مصر أو سوريا أو غيرها. كل هذه الدول ستكون في اتماد واحد . هذا هوالحل 
النبائي والائجابي للأزمة» وعندما سثل عن رأيه في ال هجمات الصاروخية التي 
تشنها العراق ضد اسرائيل قال القذاني ليس لدى إجابة على هذا السؤال. 
موقف النظام اليمني 

نشرت صحيفة 26 سبتمير اليمنية في عددها الصادر يوم 32 تقنلة 
عن مصادر يمنية. أن اليمن سيتقدم بسادرة لحل أزمة الخليج بالطرق 
الديبلوماسية. ””' وأن هذه المبادرة تشمل النقاط الرئيسية التالية : 


1 انسحاب القوات العراقية من الكويت. 
النظر في الأسباب التي دفعت العراق إلى التدخل في الكويت 
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ومعالجتها من أجل ايجاد حل عادل هاء وذلك في إطار عرب 
0 ! 

3 - انسحاب القوات الأجنبية من الحزيرة العربية ومنطقة الخليج . 

4 احترام حق السيادة والاستقلال وتقرير المصيرا 
الكويتي . 

5 - رفع الحصار الاقتصادى المفروض على العراق . 

6 -اقامة نظام اقتصادي جديد وعادل في اللنطقة. يضمن 
الاستقرار والتعايش السلمي بين شعويهاء للقضاء عل الهوة 
الكبيرة الموجودة بين البلدان الغنية والفقيرة في المنطقة . 

77 البحث عن السبل الكفيلة لاحلال سلام عادل ودائم. وذلك 
بالبدء في تسوية مشاكل الملطقة وفي مقدمتها القضية 

ومع أن المصادر التي كشفت عن هذه المبادرة تقول حسب ما ذكرت" 

الصحيفة - أن مشاورات تجرئ بين اليمن وين الدول الضديقة بشان هذه 
المباهرة. . . إلا أننا نعتقد أن هذه المبادرة كان محكوما عليها بالفشل لعذة 
أسباب ‏ السبب الأول هو أن اليمن لم يكن مؤهلا لأن يلعب دور الوساطة . 
حيث أن موقفه كان متعاطفا مع العراق. ما دفع السعودية إلى طرد مئات 
الألوف من اليمنيين الذين كانوا يعملون بها 9" والسبب الثاني هو أن 
السعودية والدول الخليج ومعها أمريكا ودول التحالف كلهم يرفضون أي 
عملية ربط بين الانسحاب العراقى من الكويت وبين أي مشكلة أخرى ختى 
ولو كانت هذه المشكلة هى القضية الفلسطيئية . والسبب الثالث هو أن المبادرة 
اليمنية تتحدث عن نظام: اقتصادي يفرض عمق الدول الخليجية التزاما - ولو 
بطريقة مستترة ‏ بأن تسخثمر قدرا معتيرا من مدخخحراتها في الدول العربية 
الفقيرة . . . وهذا أيضا كان وما يزال مرفوضا من الدول الخليجية . وبالاضافة 
إلى كل ذلك فإن المبادرة اليمنية تتحدث عن حق تقرير المضير للشعب ١‏ 
الكويتي. وهذا الاقتراح يعتير كفرا لا من وجهة نظر حكومة آل الصباح 
فحسب» بل ومن وجهة نظر جميع الأنظمة الخليجية. ولكل هذه الأسباب. 
فقد ولدت المبادرة اليمنية ميتة. وكا ظهرت المادرة اليمنية عن طريق وسائل 
الاعلام . فقد كان الرد عليها بالرفض - دون الاشارة إليها ‏ في وسائل الاعلام 
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السعودية والكويتية في الأيام التالية. وذكرت هذه الوسائل أن المسؤولين 
ديين والكويتيين يرفضون أي حل جزئي للأزمة الراهنة. وهم يستندون 
كي ذلك إلى قرارات الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي. . . ويشترطون 
تسخاب الفوري واللامشروط من كل التراب الكويتي. وعودة الحكومة 
الشر عية الى حكم الامارة. 

وف يوم 2 استقبل الرئيس على عبد الله صالح وزير اخارجية 
الأمريكي جيمس بيكرء الذي كان يريد أن يحصل .على تاييد اليمن (كانت 
امن هي أحد الأعضاء المؤقتين في مجلس الأمن خلال أزمة الخليج) لمشروع 
القرار الذي كانت أمريكي قد أعدته للعرض عك مجلس الأمن الدولي» والذي 
ييح لدول التحالف حق استخدام القوة ضد العراق إذا لم ينسحب من 
الكويت قبل 75 يناي 91.. ولكن اليمن رقضن الأمنتجابة للطلب الأمريكي 
وأصدر بياناء بعد انتهاء اللقاء يعلن فيه أن يرفض لجحوء دول التحالف إلى 
حر السخري. 


موقف النظام الجزائري 

في 12 ديسمبر90: كانت بغداد هي أول محطة للرئيس الشاذلي ين جديدء 
قِ رحلة إلى عدد من الدول العربية والأوروبية استغرقت 2 يوما. وعقب 
الانتهاء من محادثاته مع الرئيس حسبي مبارك في القاهرة في 17 ديسميرء عقد 
الرئيسان المصري والجزائري مؤتمرا صحفيا حضره ممثلوا الصحافة الدولية 
واللصرية. وف هذا المؤتمر قال الرئيس الشاذلي «ان لقاءنا هذا يدخل في اطار 
التعاون والتشاور والمساعي التي تقوم بها الجزائر حاليا. وموقف الجزائر في هذا 
الوضوع واضح وثابت ولن يتغير. . . وهو الموقف الذي أعلناه منذ بداية 
الأحداث ومازلنا مصرين عليه: ألا وهو احترام الحدود الموروثة طبقا للقوانين 
الدولية . إنه ليس من حقتنا المساومة على حق أي كان . وانيا اجتهادنا يدف إلى 
تقريب وجهات النظر. وأملنا أن نقنع الأطراف المعنية بضرورة الحل السلمي 
العري . وهذا هو الهدف والأساس الذي تقوم عليه جولتنا. 1( 

ورذا على أسئلة الصحفين قال «انا مازلت مقتنعا بحل عربي. ولا تقول 
حلا عربيا فقطء لآن من يقول ذلك مخطىء . واننا يجب علينا أن تأخخذ الهيئات 
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الدولية بعين الاعتبار. وإن أملٍ هو أن نصل إلى نواه لحل المشكل» عل أن يح 
المشكل نائيا وفقا للقرارات الدولية.» وعن سؤال عن الربط بين القض 
الفلسطينية وأزمة الخليج أجاب «القضية الفلسطينية هي قضية أساسية . و|: 
كان هناك ربط فهو ربط سياسي أما الربط العضوي فنا أعتقد أنه منطلق غ 
منطقي وغير موضوعي . . . لأن قضية الخليج هي قضية عربية عربية بالدرج 
الأولى. أما القضية الفلسطينية أوما يسمى بقضية الشرق الأوسط فهي قضء 
بين العرب وإسرائيل وحلقائهاء. 27" 

وعن جولته في أوروبا صرح الرئيس الشاذلي يوم 22 ديسمير 90. عقب 
لقائه مع الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران» «ان زيارته لفرنسا تدخل في إطا 
الجولة التي قام بها في الشرق الأوسط للاطلاع على الوضع هناك. ومعرفة وجهة 
نظر كل الأطراف المعنية لتكوين فكرة وصورة كاملة حول الآزمة الخليجية. 
وأضاف أن امكانية الحل العربي والدولي ما تزال قائمة. وأشار بن جديد أن 
مهمة العمل من أجل تجنب هذه الكارثة» لا تقع على الدول العربية فقطء بل 
وعلى دول العالم أجمع . وان ذلك كان هو محور حديثه مع الرئيس ميتران. لبذل. 
جهد مشترك لدعم الحل السلميء بدلا من التوجه نحو انفجار تكون عواقبه 


7 اليلد 
وعحبهة | . 


هذا وقد أذاعت وكالات الأنياء العالمية أن الرئيس الشاذلي كان يرغب في 
زيارة السعودية والولايات المتحدة ولكنه لم يجد ترحيبا من الدولتين. فقد قالت. 
السعودية أنه لا يمكن إجراء أي مفاوضات قبل أن ينسحب صدام حسين من 
الكويت. أما الولايات المتحدة؛ فقد قالت أنه لاداعى لحضور الرئيس بن 
جديد إلى واشنطن. . . ومن الممكن أن يتصل بالرئيس بوش تليفونيا إذا كانت 
هناك حاجة لذلك. 9 
موقف الشمعب العصربىي 

في لقائه مع السيدة أبريل جلاسبي سفيرة الولايات المتحدة في العراق. يوم ' 
5 يوليو 1990. قال صدام حسين «عندما نشعر أنكم تريدون جرح 
كبرياءناء» وحرمان الشعب العراقي من حقه في أن يعيش في المستوى اللائق» 
فاننا سنختار الموت بدلا من الحياة. ولا يهمنا بعد ذلك أن يسقط علينا 100 
صاروخ في مقابل كل صاروخ نطلقه عليكم . فلا قيمة للحياة بدون كرامة 
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وكبرياء . اننا لا نستطيع ان نصل اليكم في الولايات ا متحدة بكامل قوتناء 
ولكن بعض الافراد العرب يستطيعون الوصول اليكم» . وهذه الحملة الأخيرة 
تحمل في طياتها التهديد بالقيام بأعمال فدائية داخل الولايات المتحدة. وق 
خلال شهري اغسطس وسبتمبر 1990 كرر صدام حسين تهديداته بأن ينقل 
إلحرب الى عواصم الدول المعتدية. وأذكر أنني كنت القى محاضرة يوم 
0 قفي الجزائر لمسائدة الشعب العراقي. وسألني أحد الحاضرين 
«كيف يمكن للعراق أن ينقل الحرب الى عواصم الدول المعتدية. كما صرح 
يذلك الرئيس صدام حسين ؟» فقلت له والاجابة عند صدام يون 

وتحت عنوان وجيوش الارهابيين تساند العراق» كتب توني بانكس 
ع8 نرمن1 يقول إن تهديد العراق بنقل الحرب الى أراضي اعدائه, قد أخذ 
مأخذ الجد بواسطة الكثير من الحكومات . وكان العراق قد قدم مؤخرا مذكرة 
إلى القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد جاء فيها ان سياسة الولايات المتحدة 
وأفعالهاء سوف تؤدي لا محالة الى ردود فعل في الجاهير العربية والاسلامية . 
وقد أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراتها الى جميع من همهم الأمرء بأن 
اللصالح الأمريكية ومصالح الدول التي تساندها في حرب الخليج سوف 
عرض لحجات ارهابية في أوروبا وني منطقة الشرق الاوسط . وان العمليات 
الاكثر احتثالا هي التخريب» وأخذ رهائن» والاغتيالات». ؟ ويستطرد 
الثقال فيذكر بعض التهديدات التي صدرت عن الزعماء العرب» فينسب الى 
الزعيم الفلسطيني محمد ملحم قوله : ان رجالنا يجهزون أنفسهم للقتال في 
طن العربي» وفي الولايات المتحدة وفي أوروباء وهذا انذار للجميع . 
ويتسب الى كل من جورج حبش ونايف حواتمة تهديداتهها بضرب المصالح 
الامريكية . ويتسب الى (أبو العباس) وغيره من الزعماء الفلسطينيين تصريحات 
آثلة. وينسب الى المناضل الليبي ابراهيم خرازء دعوته للعرب بان يقوموا 

جات انتحارية ضد المصالح الامريكية والغربية» . 

ولكن يبدو أن المخاوف الأمريكية والغربية من هذه العمليات الفدائية كان 
| الكثير من المبالغة . كيا أن التهديدات التي صدرت من الزعباء العرب. 
نت عنصر الدعاية فيها يفوق عنصر القدرات الحقيقية. نعم لقد خرجت 
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العربية (الأرذنء اليمنء مضرء السودان؛ توتسء ليبياء الجرائن المغرة 
موريتانيا) ولكنبا كانت مظاهرات سلمية لم تتعرض خخلالها المصالح الأمري 
والغربية للخطر. ومثل هذه المظاهرات يمكن لأمريكا أن تتعايش معها. : 
خرجت في أمريكا وف أوروبا مظاهرات معادية للسياسة العدوانية الأمري 
اكثر عذدا من تلك التى خرجت في البلاد العربية . قالذي كانت تخشاه أمريا 
حقاء كيا سبق أن أوضحه توي بانكسء هو عمليات التخريب» ونعطة 
الرهائن»؛ والاغتيالاات. وق خلال فترة الخحرب والتي امتدت 2056 يوم ( 
أغسطس 0 حتى 28 فبراير 91) لم تتعرض مصالح أمريكا والدول الغرد 
للهجوم الا في ا حالتين التاليتين : 
ه 90/9/28 في ليلة الخميس / الجمعة 28/27 سبتمير 21990 
أربعة أشنخاصن مقهى في جيبوتي يرتاده الحنود الفرنسيون» وألقوا عليه 3 قنا 
يدوية : وقل أسفر الحجوم عن مقتل تبه وأحد وجرح 17 . وقل القى إل 
نفس الوقت قنبلتان اخرتان على مقهى آخر ولكنبها لم تنفجرا. 
ه 91/2/3غء أطلق مجهولان في مدينة جدة النار على عربة كانت تقل ثلا 
طيارين اسريكيين يقودها سائق مصريء وقد اصيب السائق واثنين مر 
الطيارين اصابات غير قائلة . 
وبالاضافة إلى هاتين العمليتين الاجابيتين.» فقد كانت هناك بعة 
الاحتجاجات التى تأخذ الطابع السلبي عثال ذلك ما يلي : 
© 11 نوقمير 1990»ء لأ طيار سعودي بطائرته من طراز 2356 الى السودان” 
وقد نكتم السعوديون الخير» الى أن أكدته المصادر الأمريكية يوم 15 نوفمير بعد 
أن تم. الاتفاق مع حكومة السودان على اعادة الطائرة» مع منيح الطيار السعودي 
حق اللجوء السياسي . ظ 
ه في نهاية عام 1990» قامت 880 بعملية سبر الآراء بين مستمعيها في افريتيا 
واأسياء فظهر أن الغالبية العظمى تؤيد صدام حسين وتعتيره رجل العام . 
وقالت صحيفة الأويزرفر البريطانية في عددها الصادر بتاريخ 6.6 أن 
عددا كبيرا هن الرسائل المؤيدة لصدام حسين قد وصل من شال نيجيرياء 
حيث تبث 886 بلغة الهوسا حوالى 8 مليون نسمة. 
٠‏ 4 ظهر دئيس هيل «هلههدا 065016 + أحد زعياء حب الغمال 


وه 
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البريطاني ووزير خارجية سابق» في برنامج تليفزيوني يديره سير رويين 
ماطامة ,اك بوملة. وكان هيل محذر من انفجار الشارع العرربي . وضرب لذلك مثالين. في 
يوم 17 يناير اشتركت 12 طائرة سعودية في أول غارة جوية على العراق عاد 6 
منها دون أن تلقي حمولتها من القنابل . وفي اليوم التالي اشتركت 7 طائرات عاد 
6 منها دون القاء قنابلها. وكان عذر الطيارين في الحالتين» هبوأنهم لم يستطيعوا 
تمييز الهدف المطلوب قصعه. 
91/1/28: قرر الشعب المغربي ان يكون يوم الاثنين 28 فبراير 91 (12 
رجب 1410 هجرية) هو يوم صيام تضامنا مع الشعب العراقي . 
» لا الكثير من العرب والمسلمين الى تسمية أبنائهم الذين يولدون باسم 
صدام حسين» وبياسم الحسين (الصاروخ العراقي الذي كان يستخدمه العراق 
في قصف اسرائيل) . 
كانت حركة الشعب العربي المؤيدة للعراق, اكثر قوة في الدول العربية التي 

يسمح نظامها ببامش من حرية التعبيرء والدول العربية التي يتخذ نظام الحكم 
قيها موقفا مؤيدا أو موقفا غير شديد العداوة للعراق. أما الدول التي كانت 
هذ موقفا عدائيا سافرا ضد العراق (الدول الخليجية الست + مصر + 
سوريا) فقد كانت السلطات تتخذ اجراءات قمعية ضد كل من يتعاطف مع 
العراق. ولكن الموقف ني مصر كان يمختلف قليلا. ففي مصر يسمح النظام 
إلحاكم ببامش قليل من حرية التعبير لا يتوفر في سوريا أو الدول الخليجية. 
وف اطار هذا الحامش سمحت الفرصة لكثير من قطاعات الشعب أن تظهر 
تأبيدها للعراق رغم العداء الساقر الذي كان يقفه التظام المصري من العراق. 
والذي نستطيع أن نؤكده أن الغالبية العظمى من الشعب العري كانت 
وما زالت تقف الى جانب الشعب العراقي ضد أمريكا وحلفائهاء وتتحدى أي 
ضوع . فالاسلام ما زال يعيش في أعياق هذا الشعب . واذا كان هذا 

ب م يستطع ان يعبر بقوة عن موقفه ا مؤيد للعراق» فان ذلك يرجع ا ى 
امل قهرية كانت أقوى منه في تلك ا مرحلة . ولكن ذلك لا يجب أن يفقدنا 
الثقة في قدرة الشعب العربي في فرض ما يريده في الوفت المناسب . وقد كانتت 

ذه الحرب فرصة مثالية لفرز المواقفء وتبيان أصحاب المبادىء الأصيلة» 
كشف وفضح الانتهازيين والنافقين الذين كانوا يتاجرون بالشعارات . 
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الفصل السايع 


الموقف العربي قبل اندلاع الأزمة 


موثقاأمسامالله 


المتفيرات الرئيسية في المواقف 

شرحنا في الفصل السابق موقف الزعياء العرب خلال تلك الأزمة. وكان 
لكل واحد متهم الأسباب والدوافع التي جعلته يتخذ هذا الموقف. وقد أفرزت 
هذه المفترة نحالئات وصداقات عربية جديدة نختلف عن التحالفات 
والصداقات التي كانت قائمة قبل 2 أغسطس 90» وكانت أبرز هذه التغيرات 
مايل 

1 - انتقال حسني مبارك إلى الجبهة المعادية لصدام حسين. رغم أنه كان 
قد دخل معه في تحالف في إطار مجلس التعاون العربي» قبل 18 شهر 
من انفجار الأزمة . 

2 ب رغم أن حافظ الأسد كان ضد العراق منذ عام /1980» في الوقت 
الذي كانت فيه مصر والدول الخليجية تؤيد العراق في حربه ضد 
إيران. . . إلا أن سوريا كانت في شبه عزلة إعتبارا من شهر فيراير 
9... وذلك بعد قيام مجلس التعاون العربي» الذي يضم مصر 
والعراق والأردن واليمن في 89/2/16» وقيام الاتحاد المغاربي الذي 
يضم الجحزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا في 89/2/17, وذلك 
بالاضافة إلى مجلس التعاون الخليجى الذي كان قائما منذ 81/5/25 
والذي كان يضم جميع الدول الخليجية الست. ”' فبانضيامه إلى مصر 
والدول الخليجية في الحبهة المعادية للعراق. يكون حافظ الأسد قد 
أخرج نفسه من هذه العزلة» وفرض العزلة على غريمه صدام حسين . 

3 - العقيد معمر القذافي كان ضمن الاحاد المغاربي هن الناحية 
الرسمية . ولكن قلبه وأحلامه كانت مع مصر. وكان قد بدأ في تطبيع 
علاقاته مع النظام المصري عندما زار مصر واستقبله حستي مبارك قُ 
مرسى مطروح في 7/ .. . وبذلك أنهى القذافي فترة قطيعة 
كاملة امتدت أكثر من 11 سنة . وبالتالي فإن القذافي لم يكن متحمسا 
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لآن ينسف علاقاته مع مصرء باتخاذه مواقف حدَّية كتلك التي اشتهر 
ببا طوال فترة حكمه السابقة 


4+ - أماياسر عرفات الذي اشتهر بالمواقف الوسطية. وأنه لا ينسف 
الجسور ولا يقطع الخيوط التي تربطه بمن يختلف معهم أبدا. . . ياسر 
عرفات الذي أخرج عليه بعض الظرفاء. نكتة تقول أنه عندما كان 
بح رمى الشيطان بست حنجرات واحتفظ بواحدة» فقيل له لقد رميت 
بست ولم ترم 0 ا لوم كر : احتفظ بها لكي لا أقطع 
كل الخيوط مع . . ياسر عرفات الذي كانت تعتمد سياسته 
على او 0 بصفتها أكير الدول العربية ' 
وأكثرها تأثيراء ومع الدول الخليجية بصفتها الممول الرئيسي لما يحتاج 
اليه من دعم مالي. . . ياسر غعرفات غير موقعهء وأيد العراق ضد 
الوجود ا فوجد نفسه في المعسكر المعادي لمصر والدول 
الخليجية الذين كانوا بالأمس هم حلفاؤه الرئيسيين. 
فهل كانت هذه التغييرات في المواقف نابعة عن التمسك بالمبادىء والمثل 
العليا والمصالح الاستراتيجية للشعب العربي والآمة الاسلامية ؟ أم ان هله 
التحالفات والصداقات الجديدة هي مواقف انتهازية تتعارض مع كل ما كانوا 
يدعون اليه ويرفعون من شعارات قبل اندلاع الأزمة ؟ ورغبة مني في أن أشرك 
القارىء في ان يجيب بنفسه على تلك الأسئلة؛ فإني سأضع أمامه الوثائق 
والمعلومات التي تساعده في التوصل الى الاجابة الصحيحة. وتشمل تلك 
الوثائق والمعلومات مايل : 
1- ما ورد في قرارات القمم العربية والقمم الاسلامية . 
ب - ماجاء على لسان هؤلاء الزعاء الأربعة ومعاونيهم الرئيسيين. في 
وصفهم لمن يصادقوتهم اليوم» قبل أن يتحولوا عن مواقفهم السابقة . 


ميثاق مكة 1401 هجرية (1981م) 
اتعقد مؤقر القمة اللاسلامي الثالث في السعودية . وحضر هله القمة وفود 
من 38 دولة . وأنمبت أعبالها في 22 ربيع أول 1401 هجرية. الموافق 28 يناير 
1. وقد عقدت بعض جلسات هذا المؤمر في الطائف. وعقد البعض الآخر 
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ل رحاب مكة المكرمة. حتى يكون ما تم الاتفاق عليه في هذا المؤمقر موثقا على 
لوك والرؤساء المسلمين أمام الله . ولذلك فإنه يطلق على قرارات هذا المؤتمر 
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ثاق مكة 1401 هجرية؛ وقد جاء بين تلك القرارات مايل : 


التأكيد على اعتبار قضية فلسطين قضية الأمة الاسلامية الأولى» وأنه ٠‏ 
لا يجوز لأي طرف التنازل على هذا الالتزام . 

التأكيد على الالتزام بتحرير كل الأزاضي الفلسطينية والعربية المحتلة 
منذ عدوان 1967., بها في ذلك القدس الشريف. وعدم التنازل أو 
التفريط في أي جزء من تلك الأراضي أو المساس بالسيادة الوطنية 
الكاملة عليها. 


الالتزام باستعادة الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني» بما 


في ذلك حقه فى العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
على ترابه الوطني. بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي 
الوحيد للشعب الفلسطيني . 

عدم جواز اتفراد أي طرف من الأطراف العربية أو الاسلامية. بأي 
حل لقضية فلسطين بوجه خاصء والصراع العربي الاسرائيل بوجه 
عام . والاستمرار ف مقاومة اتفاقيات ونبج كامب ديفيد » ومايارتب 
عليها من نتائج واثار حتى يتم اسقاطها وإزالة اثارها. ومقاومة أي 
ميادرة تنطلق منها . 

إعتبار قرار 242 لا يتفق مع الحقوق الفلسطينية والعربية: ولا يشكل 
أساسا صا حا لحل أزمة الشرق الأوسط وقضية فلسطين . 


تلتزم الدول الاسلامية باستخدام جميع امكاناتها العسكرية والسياسية 


والاقتصادية» وال موارد الطبيعية بي] فيها النفط كوسيلة فعالة لدعم 
ا حقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني والأمة العربية» ولواجهة 
الدول التي تدعم الكيان الصهيوني عسكريا واقتصاديا وسياسيا . 
(المؤلف : الدول ا خليجية تعمل في اتجاه مضاد هذه ا مادة . فهي 
تدعم أمريكا ا حليف الأول لاسرائيل . 2 وهي في نفس الوقت 
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طردت الفلسطينيسين من بلادهم» وقطعت معوناتها ا مالية لمنظمة 
التحرير الفلسطيئيةء جرد أنها وقفت الى جانب العراق ضد 
أمريكا) . 
مؤتمر القمة الاسلامي الرايع 15364 
انعقدذت هذه القمة قِ الدار البيضاء قُُ المغرب» وحضرها وقود 4 دولة . 

وقد أنهبت أعماطا يوم 9 يناير 84 وكان من بين قراراتها مايل : 

1 عدم انفراد أي طرف من الأطراف العرب بأي حل للع 
الفلسطيتية؛ وقضية الصراع العربي الصهيوتي . والاستمرار في مقاومة 
اتفاقيتى كامب ديفيد ونبجههيا وما يترتب عليهيا من نتائج وأثار, : 
استقاطهها وإزالة اثارهها . كذلك بالنسية لأي مبادرة تبطلق منهيا . 

2 - دعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار جديد ينص صراحة. . . على 
انسحاب اسرائيل هن كل الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة؛ با" 
فيها مدينة القدس. . . وعلى ضان الحقوق الوطنية الثابتة للشعب 
الفلسطيني , با في ذلك حقه فى العودة وتقرير المصيرء وففا لقرارات 
الأمم المتحدة خصوصا القرار 3236» وتوصيات اللجنة المعنية' 
بالحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف. 

3 - إدانة الولايات المتحدة للأسباب التالية 

أ - استمسرار موقفها ا معادي للحقوق الوطنية الثايشة للشعب 
الفلسطيني ‏ وعدم الانسحاب الاسرائيلي الشامل من كل الأراضي 
الفاسط والعربية المحملة 6 ب فيها القدس » وعدم الاعتراف 

بمنظمة التحرير الفلسطيئية مثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني . 

ب - سياستها التي تسعى إلى فرضها على دول ال منطقة وشعويباء: من 
أجل وضعها في دائرة النفوذ والسيطرة الأمريكية . 

ج -0 الدعم ال مستمر وا متعاظم الذي تقدمه ا ى العدو الصهيوني في كل 
امجالات خصوصا ا محال العسكري والسياسى والا قتصادي , وذلك 
بموجب التعاون الاستراتيجي بينها . 
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د - العدوان الجوي الأمريكي على ا مواقع السورية ف 4 ديسمر 
(كانوت أول») ا ملاضي » وتعبر مات بعض ال مسؤؤولين الأمر يكيان عن 
عزم الادارة الأمريكية » على الاستمرار في ارسال طائرات الاستطلاع 
فوق مواقع القوات السورية (ف لبنان) . 

وأدانت القمة وجود الأساطيل وحاملاات الطائرات وقوات المارينز 
الأمريكية قبالة السواحل العربية وفي شرق البحر المتوسط. وترى أن 
استمرار التدفق العسكري الأمريكى على منطقة الشرق الأوسط 
والمصحوب بالاعتداءات والتهديدات يشكل خطرا على أمن المنطقة 
وسلامتها. . . واعتداء صارخا على شعويها ودولها. .. وتشجيعا 
للكيان الصهيوني وحماية له. كما ترى في وجود هذه القوات طليعة 
لتمركز قوات التدخخل السريع . .. والتفافا مفضوحا لعودة القوات 
الاستعارية الى المنطقة. يسلب الأمم المتحدة دورها كمنظمة دولية 


وافق المؤتمر على عودة مصر بأغلبية 1 صوت وتحفظ 10 أعضاء بينيم 
وديا ليبياء اليمن الجنوبى» الجزائرء تونس . أما الدول التي وافقت 
على هذه العودة, فكان من بينبا الدول الخليجية والعراق ومنظمة 
التحسرير الفلسطينية . وكانت الموافقة على عودة مصر مشروطة ياعلانها 
الالحزام بميفاق ال مؤتمر الاسلامي» وأرسلت القمة وفدا الى القاهرة 


تقر صحفى» يوم 30 ينايز 84 قبول قرار القمة الاسلامية. الرابعة 
بالعودة الى منظمة المؤمر الاسلامي عل امايق نافيا 5 

" اتغقلدت هذه القمة 2 الكويت» وحضرتبا 4 دولة وقاطعتها إيران.. 
واتتمت أعماها يوم 9 يناير 87. وقد أقرت هذه القمة 30 قرارا نذكر منها 
فليل : 

7ت يفصن كل المادرات والاتفاقيات الانفرادية التي تتجاهل الحقوق 
الوطنية للشعب الفلسطيني 2 العودة وتشرير المصايرء وبناء الدولة 
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ل ل يي لب “سي ,”1 2 


مؤتمر القمة العربي التاسع 1978 ظ 
انعقد هذا المؤمر في بغداد ما بين 2 5 توقمير 1978 واجتمع مجلس ا 


ت١‎ 


كل الأطراف ا معنية بالتزاع العربي الاسرائيلٍ على قدم ا مساواة . ب] ف[ 
ذلك منظمة التحر ير الفلسطينية والأعضاء الدائمين في مجلس الأ 
الدوي : 


التنديد بالولايات ا متحدة لاستمرارها في معارضة ا حقوق الشر ع 
للشعب الفلسطيني» ودعمها للكيان الفلسطيني في جميع ال مجالات 
العسكرية والسياسية والاقتصادية » واستعراها ا متكرر للفيتو ة 

يتعلق بالقدس وفلسطين والشرق الأوسط . ظ 
دعوة الدول الأعضاء وشعوبها إلى الامتناع عن إقامة علاقات سيا 
أو إقتصادية » أو ثقافية» أو عسكرية مباشرة أو غير مباشرة مع العدو 
الصهيوني . وعلى الدول التي تقيم علاقات مع العدو الصهيونيٍ تحت 
أي شكل : وعى أي مستوى أن تقوم بقطع علاقاتها فورا ودون أجل .' 
وذلك تطبيقا لمشاق ولوائح منظمة ا مؤتمّر الاسلامي . (المؤلف "١‏ 
يقولون ما لا يفعلون) . 
الدعوة الى ضرورة التمييز بين الأعيال الاجرامية والارهابية. وبين" 
الكفاح الوطني للشعوب المستعمرة التي تكافح ضد الهيمنة” 
الأجنبية . . . وهو النضال الذي تعترف به الشريعة الالهية والقيم. 
الانسانية والاتفاقيات الدولية» التي يجسدها خاصة الكفاح الشرعي. 
الذي يخوضه الشعب الفلسطيني. وشعوب جنوب إفريقياء وتاميبيا. 


النضال من أجل استعادة الحقوق العربية في فلسطين والأراضى العربية 
المحتلة هي مسؤولية قومية عامة» وعلى جميع العرب المشاركة فيها كل 
من موقعهن وبيا يمتلك من قدرات عسكرية واقتصادية وسياسية 
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وغيرها. إن الصراع مع العدو الصهيوني يتعدى إطار الصراع ضده 

من قبل الأقطار الى احتلت أراضيها في عام 1957 الى الأمة العربية 

كلها . 

'" على كل الأقطار العربية تقديم كافة أشكال المساندة والدعم 
والتسهيلاتء» لنضال المقاومة الفلسطينية بشتى أساليبه من خلال 
منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممتل الشرعي الوحيد للشعب 
الفلسطيني داخل الأراضى المحتلة وخارجهاء من أجل تحرير فلسطين 
واستعادة الحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني . 

- تأكيد الالتزام بمقررات القمة العربية» وخاصة ا مؤتمرين السادس 
والسابيع ا منعقدين في الجزائر والرباط . بتحديد ا هدف ا مرح 
للنضال العري ا مشترك بيا يي : 

أ - التحرير الكافل لجميع الأراضي العربية المحتلة في عدوان يونيو 
727 وعدم التنازل أو التفريط في أي جزء من الأراضي أو ا مساس 
بالسيادة الوطنية عليها . 

ى - تحرير مدينة القدس العربية وعدم القبول بأي وضع من شأنه 
ا مساس بسيادة العرب الكاملة على ا مديئة ا مقدسة . 

ج -0 الالتزام باستعادة ا حقوق الوطئية للشعب العري الفلسطيني بي في 
ذلك حقه في العودة. وتقرير ا مصيرء وإقامة الدولة ا مستقلة على ترابه 
الوطني » بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية . ' 

د - قضية فلسطين هي قضية العرب جيعاء ولا يجوز لأي طرف عري 
التنازل عن هذا الالتزام . 

9 عدم جواز انفراد أي طرف من الأطراف العربية بأي حل للقضية 
الفلسطيئنية بوجه خاصء, والصراع العري الصهيوي بوجه عام. ولا 
يقب ل أي حل إلا إذا اقترن بقرار من مؤقر قمة عرب يعقد هذه الغاية . 

- رفض اتفاقيتي كامب ديفيد » وعدم التعامل مع مايترتب عليه] من 
نتائيج ع ورف ض كل ما يترتب عليه من اثار سياسية واقتصصادية وقانونية 
وغيرها من اثار. 
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6 - الا كانت الاتفاقية الى عقديها الحكومة المصرية مع العدو الصهيوا 
تنص على إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية وسياسية وغيرها هر 
العلائق مع العدو الصهيونيء ما مخلق ظروفا جديدة وبالغة الما 

في القطر المضصري الشقيق» تتناق مع مبادىء القومية العرد 

وتقاليدهاء وأسنس المقاطعة العربية للعدو الصهيوني» وتخلق احتالاة 

خطيرة لتسلل العدو الصهيوني بشتى الوسائل الأمنية والاقتصاديا 

والثقافية والاعلامية وغيرها في الوطن العربي من خلال مصر. فقد قر 

الوقن قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع حكرمة مصصبر. . 

وفرض قوانين المقاطعة العربية على الشركات والمؤسسات والأفراد ل 

جمهورية مصر العربية الذين يتعاملون بصورة مباشرة أو غير مباشرة مخ 

العدو الصهيوني. . . ونقل مقر الجامعة العربية إلى تونس . 
موؤتمرالقمة العربي الثاني عشر 1982 

انعقد هذا المؤمر في مدينة فاس في المغرب في 6 9 سبتمير 2 198 ووافو 

على أول مشروع عربي لحل القضية الفلسطينية . (انعقد مؤتمر القمة العاشر في 

توسن مابين 20 - 22 توفمير 79 . وانعقدت القمة العربية الحادية عشرة ف 

عبان في 25 نوفمير 80. وقاطعت هذا المؤقر دول جبهة الصمود. التي كانت 

تتكون من سوريا وليبيا والجزائر واليمن الجنوبي ولبنان ومنظمة ال 
الفلسطينية. وانعقدت قمة في فاس في 25 نوفمير 281 ولكنها انفضت بعد 
بضع ساعات. وتعتير هذه القمة وكأنها لم تحدث. . . ويمكن الرجوع | 
تفاصيل ذلك في كتاب الخيار العسكري العربي الصفحات رقم 

5 - 258). وفيما عدا ليبيا التي قاطعت هذا المؤتمرء فقد وافق الجميع على 

المشروع العربي الذي يعرف بمشروع فاس (يأسف المؤلف على الخطأ الذي 

وقع منه في كتاب الخيار العسكرىق العري حول ميعاد انعقاد مؤمر قمة فاس  .‏ 
فقد جاء في الصفحة 290 من الكتاب المذكور أن المؤتمر عقد في 1. 2 سبتمير 

2. والصحيح هو 6 9 سبتمبر 82). ويشمل مشروع فاس الينود الرئيسية 

التالية : ْ 

1- اتشحات القوات:الا سرائيلية من جميع الأراد ضي التي احتلت عام 
7. با فيها القدسن العربية. | 
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2 ازالة المستعمرات التى أقامتها اسرائيل بعد عام 1967 في الأراضى 
العربية المحتلة . 
3- ضان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن 
المقدسة. 
4 - تأكيد حق الشعب الفلسطين في تقرير مصيره» وتمارسة حقوقه الوطنية 
الناضة غير القابلة للعضرف بقيادة منظمة البحرير الفلسطييية خثله 
الشرعي والوحيد . وتعويض من لا يرغب في العودة . 
5 تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت اشراف الأعم 
المتحدةء ولدة لا تزيد عن بضعة أشهر: 
6 - قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس. 
7 - يضع مجلس الأمن الدولي ضيانات سلام بين جميع دول المنطقة بم فيها 
الدولة الفلسطينية المستقلة . 
8 - يقوم مجلس الأمن الدولي بضمان تنفيذ تلك المبادىء . 
مؤتمر القمة العربي الطارىء 1987 
اتعقد هذا امقر الظارىء فى العاصمة الأردنيةء مابين 11-9 نوقمير 
7 . وكان هذا هو ثاني مؤقمر قمة طارىء يعقد بعد قمة فاس 82 . إذ كان 
للك الحسن الثانى قد دعا إلى مؤقر قمة عرب طارىء في الذار البيضاء مايين 
7 9 أغسطس 1985: دف تنقية الأجواء العربية. ولكن 5 دول قاطعت 
هذا المؤمر هى سوريا ولبتان والجزائر وليبيا واليمن الجنوبي . وقد فشل المؤتمر في 
اتخاذ أى قرار. * وفي أثناء مؤتمر قمة عمانء أثار العراق موضوع عودة مصر 
إلى الجامعة العربية وأيدته في ذلك مجموعة الدول الخليجية» ومنظمة التحرير 
الفلسطينية . وغارضته سوريا وليبيا واليمن الحنوي : وكان واضها أن الغرضن 
من عودة مر ليس من أجل الكفاح ضد اسرائيل + وانا كان الغرض منه هو 
تقوية الحبهة العربية التي تساند العراق في حربه ضد إيران. وهكذا انزلقت 
القضية الفلسطينية لأول مرة لتصبح في الأسبقية الثالثة بعد الموضوع الأول. 
الذي كان يتعلق بالحرب العراقية الايرانية. والموضوع الثاني الذي كان يتعلق 
بعودة مصر إلى الجامعة. وبعد نقاش حاد تم الاتفاق على إدانة إيران ومطاليتها 
بتنفيذ قرار مجلس الآمن 598 طبقا للتفسير العراقي . وفي| يتعلق بالقضية 
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الفلسطيتية. تم 0 الدعوة حضور مؤّر دولي للسلام برعاية لام 
المتحدة. بحضور منظمة التحرير الفلسطينية» وعلى أساس قراري مجلم 
الأمن الدولي رقم 2 - 338 . أما موضوع عودة مصر فلم يمكن التوصل 
إلى اتفاق بخصوصه . وهنا ظهر رأى يقول أن العلاقات الدبليعاسية بين 21 
دولة عضو في الجامعة العربية: وبين جمهورية مصر العربية هو عمل من أعمال 
السيادة تقرره كل دولة بموجب دساتيزها أو قوانيتها. "“وهذا الرأى لير 
بجديد . فاعتيادا على مبدأ السيادة» خرجت كل من السودان: وسلطة عمان؛ 
والصممال على الاجماع العربي» ولم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع مصر في 
أعقاب توقيعها على كامب ديفيد عام 1979 . واعتهادا على هذا المبدأ أيضا أعاه 
الأردن علاقاته الدبلوماسية مع مصر في 25/ 34/9. وأعادتها جيبوتي في عا 
6 . أي أنه كانت هناك 5 دول عربية لا علاقات دبلوماسية مع مصر قف 
اتعقاد مؤتمر عبان. والأخذ بمبدأ السيادة في هذا الموضوع هو أول عملية هدم 
رئيسية لأسلوب العمل داخخل الجامعة العربية. . . فالسيادة لا يدخل تمتها 
إعادة العلاقات فحسب. بل يدخل تحتها أيضا الصلح مع اسرائيل» أو 
الدخول ضندها في حرب. كا يدخل تحتها أي قرار من القرارات الى تتخذها 
الجامعة العربية . والغرض الأسامي من الجامعة العربية» أو من أي منظمة 
قليمية هو النظر فيما يطرح عليها من مشاكل من منظور المصالح المشتركة لجميع 
اميد وليس فقط من متنظور سيادة الدولة ومصاللكحها. وقد حاولت سورياً 
وليبيا واليمن أن تضيف إلى البيان الختامي فقرة تدين فيه تواجد الأساطيل 
الأجنبية في الخليج . ولكن باقي الدول عارضت ذلك. وجاء البيان الختامي 
خاليا من أي إشارة لهذا التواجد. . . وذلك على أساس أن هذا التواجد كان 
موجها ضد إيران . وكان العراق ومنظمة التحرير الفلسطينية والأردن» والدوك 
الخليجية يؤيدون بشدة عودة معبر إلى الجامعة العربية. . . وبناء على ذلك ففي 
خلال بضعة أسابيع من انتهاء هذا المؤمّر كانت جميع تلك الدول وتبعتها عدة 
دول أخرى. قد أعادت علاقاتها الدبلوماسية مع مصر (دولة الامارات العربية 

أعادت علاقاتها مع مصر في نفس اليوم الذي انتهى فيه المؤقر) . “) 

مؤتمرالقمة العربي الطارىء 1988 

اتعقد هذا المؤقر في الجزائر مابين 7 - 8 يونيو 1988+ وكان ذلك يدف 
دعم الانتفاضة الفلسطينية التي كانت قد بدأت في الأراضي القلسطينية المحتلة ' 
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غشارا من 9 ديسسير 1987 وإذا كانت قمة عيان 1987 هي قمة السقوط 
والتردي » فإن قمة الجزائر كانت هي أول محاولة جادة لوقف هذا السقوط . فإن 
من يتابع قرارات مؤتمرات القمة العربية منذ نشأتها وحتى مؤثمر القمة التاسع 
الذي عقد في بغدادي جد أنها جميعها كانت تنص على الخيار العسكري» 
وحشد جميع الامكانيات العسكرية العربية لمواجهة العدو الصهيوي . وإعتيارا 
عن عام 0 أنخحذ الحديث عن الخيار العسكري يفت وبدأت تظهر 
الحلول السلمية التى بدأت بمشروع فهد عام 1981» وانتهت باقرار مشروع 
قاس 2 . وجاء بعد ذلك مؤثر قمة عبان عام 7,؛ ليضع مشكلة 
الصراع العربي الاسرائيل في الشلاجة؛ وليبيح إغادة العلاقات السياسية 
والدبلوماسية بين الدول العربية وبين نظام كامب ديفيد في مصر. فكانت هذه 
زارات عي أجد الأسباب الرئيسية في تفجير الانتفاضة الفلسطينية في الأرض 
للحتلة . زبدات الانتفاضة بعد أقل من شهر من تاريخ انتهاء مؤتمر عيان) . 
"ققد شعر الفلسطينيون في الأراضي المحتلة أن مؤتمر عبان قد خذهم. وأن 
الزعاء العرب أصبحوا ينظرون الى مشكلة الاحتلال الاسرائيلٍ لأراضيهم 
كمشكلة ثانوية . ومن هنا قرروا الاعتاد على أنفسهم في الكفاح ضد إسرائيل . 
ثم جاء مؤقر الجزائر ليبعث الأمل في النفوس من جديد. نعم لم تكن قرارات 
آقمة الجزائر في مستوى قرارات قمة بغداد 8 وما سبقها من قمم. ولكن 
قرارات هؤمر قمة الجزائر كانت بكل المقاييس» هي أقوى القرارات خلال 
التسع سنوات التي سبقته . © وتتضمن قرارات مؤتمر الجزائر النقاط الرئيسية 


1 - الالتزام بتقديم كافة أنواع المساتدة: والدعم لضان استمرار مقاومة 
2 - رفضى كافة الحلول الحزئية والمتقردة بشآن الصراع العربي. 


3 - دعوة مجلس الأمن الدولى لتحمل مسؤولياته تجاه انتهاكات إسرائيل 
لاتفاقيات حنيقفا» وامعاتنبا قُِ ارتكات جرائم الخرت صضد الشعت 


الفلسطيني . والعمل غلى الانباء الفوري للاحتلال الابرائيل” 


4 - دعرة الجتمع الدرق 1 التصدي لارهاب الرسمي الم الذي 
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الفلسطيني وقيادتهء وانتهاكها لسيادة بعض الدول العربية» والذ 
يشكل خرقا صارخا لكل الأعراف والمواثيق الدولية وحقوق الانسا 
(إشارة إلى الغارة الحؤية الاسرائيلية على قيادة منظمة الت 
الفلسطينية في تونس» في أول أكتوير 1985 . . . والغارات الحويا 
واليرية المستمرة التي كانت نشتها إسرائيل على الحنوب اللبناتي). 
5 - دعوة الولايات ال متحدة ا ى تغيير موقفها المعادي للأمة العربية 
وللحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطينى , ودعوتبا ا ى وقف دعمها 
اللا حدود لاسرائيل » والذي يشجعها على التيادي في سياسة العدوان 
والتوسع والآرهاب , متحدية بذلك إرادة المجتمع الدولي وا مواثيق 
الدولية (المؤلف. : تتضمن هذه ا مادة وصف ا موقف الأمريكي ولكنبا 
م تصل الى حد ادانة الولايات ا متحدة) . 
المتحدة. على قاعدة الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة. التي 
تؤكد على الانسحاب الاسرائيلٍ الكامل من جميع الأراضى الفلسطينية 
والعربية المحتلة» وتضمن حق الشعب الفلسطيي الوطني الثابت في 
الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وجميع أطراف الصراع في 
المنطقة بها فيها منظمة التحرير الفلسطينية على قدم المساواة وينفس 
الحقوق مع الأطراف الأخرى المشاركة . 
مؤتمر القمة العربى الطارىء 1539 
اتعقّد هذا المؤتمر في المغرب (الدار البيضاء) مابين 23 26 مايو 1989 . 
وقد دعى الملك الحسن الثاني مصر لحضور هذا المؤتمرء بعد أن كانت جميع 
الدول العربية عدا سوريا ولنان وليبيا قد أعادت علاقاتها الدبلوماسية مع 
مصر. وحيث أن لبنان كان غائبا بحكم عدم وجود حكومة مركزية معترف بها 
من جميع الأطراف. فإن ذلك كان يعني أن سوريا وليبيا هما الدولتان الوحيدتان 
اللتان كانتا لم تعيدا علاقاته| مع القاهرة. وكان حافظ الأسد قد أعلن قبل 
أسبوع من انعقاد القمة بأنه سيحضر المؤمر» وأنه لن يعترض على عودة مصر 
إلى الجامعة العربية. ول يكتف الأسد بذلك؛. بل انه سافر الى طرابلس ليقنع 
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القذافي بأن يحضر هو الآخر مؤتمر القمة وألا يعترض على غودة مصر الى الجامعة 
العربية . ووافق القذائي بعد تردد. وتقابل حافظ الأسد والقذاقي وحسني سارك 
قُْ الدار البيضاء بالأخضانء» ودفن الغلدة ‏ أو هغكذا تظاهروا - الشتائم التي 
كانوا يتبادلوتها هم ووسائل اعلامهم طيلة العشر سنوات الماضية . ويذلك 
انتهى الموضوع الأول والرئيسي الذي كان يواجه المؤتمرء وهو عودة مصر إلى 
الجتامعة العربية: . 

كان الموضوع الثاني أمام المؤتمر هو القضية الفلسطينية. وقد أكد المؤمر 
الأسس التي قامت عليها خطة السلام العربية التي أقرها مؤتمر القمة العربي 
الثاني عشر بفاس» وأكدها موقر القمة الطارىء في الجزائر. ورحب بقرارت 
الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفاسطيق : 9" وأكد دعمه لمبادرة 
السللام الفلسطينية المسعندة على خطة السللام العربية . ” وقد تمت الموافقة أنضا 
على هذا القرار بعد معارضات طفيفة من بعض الوفود . 

أما الموصوع الغالث والخاص بالمشكلة اللنانية» فقد حال التصادم والخللاف 
في الرأي بين صدام حسينء وحافظ الأسد خول هذا الموضوع من اتقاذ أي 
قرار. وانتهى الحوار بتشكيل لحنة ثلاثية من الملك الحسن والملك فهد والرئيس 
الغماذللى بن جديد لبحث الاصلاحات السياسية في لمان والق يمكن أن 
تؤْدق ال انتحاب رئيس لبتاني تعترف به كافة الحهات , ُ 

اتخذ المؤتمر عدة قرارات أخرى ثانوية. كان من بينها إدانة العدوان 
الأمريكي على ليبيا إثمن ببخس لتراجع القذاقي عن موقفه) . كذلك دعى المؤمر 
الى مواصلة اقرار السلام الشامل والدائم بين العراق وإيران على أساس قرار 
يجلس الأمن الدول 598» مع التأكيد على الحقوق التاريخية للعراق في السيادة 
على قط العرب. كيا أعلن المؤقر أنه يزحب بقيام التجمعات. العربية 
الاقليمية. 18 
مؤتمر القمة العربي الطارىء 1990 

اتعقد هذا المؤمّر في بغداد ما بين 8 30 مايو 1990 . وقد قاطعته سوريا 
وم تحضره لبنان يسبب عدم وجود رئيس دولة معترف به من يع الجهات . أما 
وؤساء الجزائر والمغرب وعمان» فقد شاركوا بممثلين عنهم . وكان جدول أعمال 
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5 تبت يريت لي يبي ضنة 


القمة يتشاول 5 مواضيع هي : التهديدات الأمريكية الموجهة الى كل من 
العراق وليبيا. الهجرة اليهودية والقضية الفلسطينية. تقييم الوضع العربي على 
أساسس التحولات الدولية» تطورات الوضع بين العراق وإيران. التضامن مع 
الأردن. وقل احتمعت هله القمة وسط جو مشحون وحملة أعالامية أمريكية 
وغربية شرسة ضحد العراق بضفة عامةع وضد صدام حسين بصفة نخاصة . 
وذلك بعد أن قامت سلطات الجمارك في لندن يوم 8 ,, بمصادرة 40 
العراق قد توصل أو على وشك ان يتوصل الى انتاج القنبلة النووية. . . وبعد 
أن صرح صدام حسين يوم 2 /90/4. بأنه سيقوم بحرق نصف إسرائيل 
بالكيياوي المزدوج إذا هي هاحمت. العراق. . . وبعد أن كانت اللطات 
البريطانية يوم 0 بمصادرة 8 مواسير ضخمة مصدرة إلى العراق. 
يعتقد أنها أجزاء من مدقع صخم يقوم العراق بتصنيعه. وبالاضافة إلى ذلك 
ففد كان المهاجرون اليهود السوفيت - نتيجة الوفاق بين واشنطن وموسكو-_ 
يتدفقون على إسرائيل بأعداد هائلة . ولكن الأغرب من ذلك هو أن أمريكا 
أرسلت خطابا إلى الجامعة العربية قبل أيام من انعقاد الموع ٠‏ تنصح فيه 
بالاعتدال في القرارات والابتعاد عن الكليات التي محمل طابع الاتيام 
والتهديد. مثل الامبريالية الأمريكية . . . إلخ . وقد أغعضب ذلك ضدام 
حسينء ودفعه الى أن يشن في خطابه الافتتاحي أمام المؤتمر هجوما شديدا ضد 
الصهيونية والامريالية الأمريكية. 


كان فريق المتشددين بزعامة صدام حسين ومعمر القذاني يريدون قرارات 
قوية. وذهبوا في ذلك الى حد المطالبة بتوقيع عقوبات اقتصادية ضد أمريكا 
والدول التي تساند إسرائيل. بحيث يشمل ذلك سحب الأرصدة من تلك 
الدول. ولكن الفريق الذي يضم أصدقاء أمريكا بزعامة الملك فهد والرئيس 
حستي ميارك كانوا يعارضون هذا الأنجاه . وف حد واضح للخطاب الذي بعثته 
أمريكا إلى ا مامعة العر بية قبل انعقادها قال صدام حسين في خطايه : «إذا 
هاجمتنا اسرائيل » فإننا سترد بقوة . واذا استخدمت اسرائيل أسلحة التدمير 
الشامل ضد شعيئاء فسنرد عليها بأسلحة التدمير الشامل التي نملكها, . 
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وف نجاية المؤمقر صدر البيان الختامي » الذي كان يشمل النقاط الرئيسية 


يدين بشدة تبجير اليهود إلى فلسطين» وعدم شرعية بناء المستوطنات . 


ويحمل المؤقر في هذا الشأن الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية 
أساسية في هذا الوضعء باعتبارها الدولة التى توفر لاسرائيل 
الامكانات العسكرية والمساعدات المالية والغطاء. السياسى. . . والتي 
لا يمكن لاسرائيل بدونبا أن تواضل مثل هذه السياسات» وتتحدى 
عبذ! الصلف ارادة المجتمع الدولي. 
ضرورة تقويم العلاقات العربية مع الدول الأخرى» في ضوء موقفها 
من مسألتي الحقوق الوطتية الفلسطينية وال هجرة اليهودية . 
يؤكد المتمر مكانة القدس الشريف الديئية والسياسية ويعتبرها جزءا 
لايتجزأ من فلسطين وعاصمة لدولتها. ويرفض أي مساس بوضعها 
الدينى والقانوني باعتباره انتهاكا صارخا للمواثيق والقرارات الدولية . 
هذا الخصصص يدين المؤتمر قراري مجلس الشيوخ والنواب 
الأمريكيين. وقد أكد المتمر في هذا الشأن أن الدول العربية» ستتخذ 
اجراءات سياسية . واقتصادية ضد أية دولة تعتبر القدس عاصمتها. 
(المؤلف : يشير هذا القرار الى القراز الذي اتخذه مجلس الشيوخ 
الأمريكي بتاريخ 5 الذي يعترف فيه باعتبار القدس 
عاصمة موحدة لاسرائيل) . 
يعارض المؤتمر بشدة المحاولات الأمريكية الرامية الى الغاء قرار الجمعية 
العامة للذأهمم المتحدة رقم 23279 الذي يعتير الصهيونية شكلا من 
أشكال العنضرية والتمييز العنضري . ويدعو إلى تكثيف الجهود 
لاحاط تلك المحاولاات. 
يؤكد المؤتمر التزامه بمبادرة السللام الفلسطينية» وقرارات القمم العربية 
وبخاصة قمتى الجزائر 88» والدار البيضاء 89 . 
وفي ضوء المتخيرات الحاصلة في دول أوروبا الشرقية؛ يوصي المؤتمر 
بتقويم العلاقات العربية مع هذه الدول» في ضوء مواقفها من القضية 
الفلسطينية» وعلى قاعدة المصالح المعادلة . 
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استنكار التهديدات والحملات والاجراءات العدائية ضد العراق» 
ويؤكد المؤتمر تضامنه مع العراق الشقيق. ويؤكد على حق العراق في 
اتخاذ محتلف الاجراءات الكفيلة بتأمين وحماية أمنه الوطنى» وتوقير 
متطلبات التنمية بها في ذلك امتلاك وسائل العلم والتكنولوجيا 
المتطورة» وتوظيفها للأغراض المشروعة دوليا . 
يدين المؤمّر التهديدات الأمر يكية باستعخدام القوة ضد الجاهيرية 
الليبية . ويستدكر تمديد الادارة الأمريكية الحصار الاقتصادى ضدهاء 
ويطالب برفعه . 
يؤكد على قراره الذي اتخذ في الدار البيضاء بخصوص اقرار السلام بين 
الغراق وإيران على أساس قرار مجلس الأمن 598. مع التأكيد على 
حق العراق التاريخي في السيادة على شط العرب . 

انطلاقا من حق الشعوب غير القابل للتضرف في التنمية الشاملة. 
واستخدام منجزات العلم والتكنوحيا في خدمة الانسان, يؤكد المؤمر 
حق الآمة العربية غير القابل للتصرف في التنمية واستخدام العلم 
والتكنولوجياء لصالح المواطن العربي والانسائية جمعاء. 


وأعلنت القمة في ختام اشغاطا منح معونة مالية للأردن بمبلغ 600 مليون 
دولار. على أن يتسلم 300 مليون منبا خلال الأيام القليلة القادمة. وبالرغم 
من أن هذا القرار يعتير هو القرار الوحيد الذي يمكن أن تلتزم الدول الخليجية 
بتنفيذه. . . وبالرغم من أن جميع الأنظمة العربية الصديقة لأمريكا لن تلتزم 
بتنفيذ أي من القرارات التي جاءت في البيان ا ختامي هذا ا مؤتمر. . . إلا أن 
جرد صدورها يعتبر مكسبا كبيرا. فهي على أقل تقدير تفرض التزاما أدبيا 
وأخلاقيا على كل دولة عربية . وقد علق القذافي في غباية ا مؤتمر تعليقا أضحك 
جميع ا ملوك والرؤساء عندما قال : دان معظم قرارات القمم السابقة كانت 
أقل من الصفر . أما قرارات هذه القمة فهي على الأقل صفر + واحدء . 
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نذكرهم بأقوالهم 


منأقوالالقذافي 
سه 82/9/1: في خطاب له أثناء الاحتفال بالعيد الثالث عشر للثورة اللييه 
قال القذاني : وجب أن تتنبهوا إلى الخطر المحقق . قمصر تعتير الآن جسر عبوز 
إسرائيل . ومصر لا تستطيع أن توقف القوات الاسرائيلية إذا أرادت العبور 4 
شيا .32 وجود لأي مبرر لكي تتمسك مصر باصطبل داود. إفريقيا 
باستثناء زائر قطعت علاقاتبا مع إسرائر 7 ومصر التي يبلغ تعدا ما 
49 مليون تسمة:. مازالت تخضع هذا ا خضوع الشين؛ ليبقى العلم 
مصر الحكومة وليست مضر الشعيت ‏ مصر النظام السياسى . مصر السادات 
ثازالك موجيدة: السادات م يقعل . فازال برنايجه موجودا وسياسته موجوفة” 
وحكومته موجودة. مات شخص اسمه السادات دم وحم . أها السياسة' 
والخيانة والخنوع فمازالت كما هي . مصر مسؤولة عن حرق بيروت وصولا 
وصيدا. مصر هي التي أعطت للاسرائيليين الآمان والفرصة. حتى يتقلي! 
'قواتهم من الحبهة الحنوبية ليدمروا مها العرب في المشرق العربي (إشارة إلى العَروٌ 
الاسرائيل للبتان). 01 

ه 83/2/1: في الاجتماع الخاص بالتنظيمات الشعبية في الوطن العريء قال 
القذافي مايل : «الذي يعترف بأي نظام عرب الآن بعد فاس (إشارة ا ى موافقة 
الدول العربية على مشروع فاس 6 9 سبتمر 2 8) . هو معترف باسراتم. | 
لأنه في فاس العرب اعترفوا بشكل جماعي باسرائيل؛ . "2" ' 
ه 283/3/28 أثناء الاحتفال بالعيد الغالث عشر لجلاء القوات البريطالة ' 
عن ليباء قال القذائي 5 «النظام المضصرئ د ينزلق منزلقا خطرا حجدا. 300 
أحذر النظام المصري . إِنَ قيامه باستدعاء قوة أجنبية كبرى للتدخل ضد 1" 
هي لعية خطرة حدا سيعخسرها النظام المصرى وستخسرها القوة الأجب 
( المؤلف : كانت السلطات المصرية قد سسحت لطائرات أواكس 37 | 
بالتمركز في الأراضى المصرية لمراقبة التحركات الليبية . وبالاضافة الى ذلك 
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الأسطول السادس الأمريكي يقترب من السواحل الليبية متحدياما أعلنته 1 
من سيادة قوق خليح سرت . وكانت ليبيا تتهم النظام المصري بالتواطة م 
أمريكا قُِ استعداد الأسطول السادسن الأمريكى صد ليبيا). اول الك 
المصري أن يتحمل مسؤولياته بنفسه. أو يعلن أن مصر ولاية أمريكية . أو 
أعتقد أن أي رئيس يرضى بهذا. فحتى السادات ال خائن كان يمثل حدا أدن 
من كبرياء الوطنية ا مصرية . وعلى الأقل يحارب بنفسه ويطلب أمريكا في آخ, 
ا معركة . أما هذا فقبل أن يدخل ال معركة ٠‏ فإنه يريذ أمريكا أن تقاتل قيله 
يريد من أمريكا أن تقاتل ليبيا قبل أن يدخل هو ا معركة, , ”© وب 3 
القذاق فيقول : «نحن نقف با مرصاد لكل من يحاور النظام ا مصري» وهو 
مظلة اصطبل داود . ونحن نتصدى بقوة لكل المحاولات المستهترة بحق الآمة 
العربية. ويجب التحريض على كل من يقدم على عمل يحقق اللقاء مع النظأً 
المصري. طالما هو يستنظل بمظلة اصطبل داود الخيانية». وفي نفس هذا 
الخطاب. قال القذافي : «إذا كان حسني مبارك يريد أن يخرج من اصطبل 
داودء لأن الاصطبل لا تبقى فيه الا الحمير. وإن السادات واحد من هذه 
الخيوانات وكان مكانه الصحيح اصطبل داود. . . واذا كان حسني مبارك يريد 
أن يخرج من هذا الاصطبلء فنحن نعلن ان امكانياتنا تحت تصرف مصر 
الشقيقة. أما إذا كان النظام المصري مصرا على البقاء في الاصطبل. فنحن 
سنكون ضده.ء ونحرض على اسقاطه,. ©" 
© 2 يناير ١1985‏ قال القذافي : «انني أعتبر الانتفاضة الثورية في فتح ظاهرة 
صحية بعذ معركة بيروت . ( المؤلف : يقصد خخروج الفلسطنيين من بيروت في 
أغسطس 1982ع. وأنه كان يجب تصفية القيادات التي احترقت وأفلست في 
بيروت؛ وجمدت المقاومة الفلسطينية وحولتها إلى عمل سيابى . يجب أن تلغى 
كل الزعامات التقليدية الموجودة الآنء والتي قسمت العمل الفلسطيني الى 
جبهات من أجل أن تتربع غلى زعامتهاء 9) 

ه 24 فبراير 1985. بمئاسية الذكرى 27 لقيام الوحدة بين مصر وسورياء 
قال القذافي : «يجب قلب نظام ا حكم ا مصري ا خائن الذي باع بلاده 
للولايات المتحدة والعدو الصهيون . وان قلب هذا النظام سيتم بالعصيان 
المدني والمظاهرات الدائمة في الشوارع على غرار الثورة الايرانية» . *» 
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65/11 بمناسية الغيد الخامس عشر خلاء القوات الأمريكية قال 
العذاقي : «لاذا لا يدخل حكام مصر السجن مدى الحياة لمصافحتهم 
الاسرائيليين علنا. إن أي واحد وضع يده في يد الاسرائيليين يجب أن يعدم » 
ويده يجب أن تقطع عاجلا أو أجلا . إننا نيشر حسني ميارك بأن. مصيره 
سيكون مثل مصير التميري . ( المؤلف : أطيح بالنميري من السلطة بواسطة 
اتقلاب عسكري وشعبي في 4/6 / 85 ).. ونحن لا نغفر لأبو عبار انحرافه . 
ولا نغفر له مصافحته ‏ حسني ميارك الذي يصافح الاسرائيليين صياح مساء . 
ولا نغفر لصدام حسين وا ملك حسين وضع أيديب] في يد حسني مبارك الذي 
يصافح الاسرائيلييين أغداء الأمة العربية». واستطرد قائلا : دان الذين 
يمتعول المقاومة الفلسطينية من العمل من حدودهم ضد الكيات الفلسطيني 
هم جيناء وحراس لاسرائيل. ويجب تصفية ا حساب مع حراس اسرائيل ؛ 
حتى نفتح الطريق بيئنا وبين الاسرائيليين. ونحن لن نغفر لنبيه بري الذي 
تلطخت يداه بدماء الفلسطينيين فى غخييات صيرا وشاتيلا: مثل] تلطخت يد 
شارون الصهيوني. نبيه بري صهيوني غير مسلم وغير شيعي وغير سني ودمه 
مستبا . 0 

ه 2355/7/8 ذكرت ضصحيفة الرحف الأخضر الليبيةء أن القذافي أرسل 
دزقبة الى الملوك والرؤساء العرب قال فيها : «إنني شخصيا وصلت إلى القتاعة 
الكاملة؛ بأن العرب لم يعودوا يحترمون جامعتهم وقراراتهم . لقد ققدت الجامعة 
العربية في نظري كل مصداقية؛ بل ققدت ميرر وجودها . إن ما صرح به نائب 
الرئيس العراقي حول العلاقات المضرية العراقيةء لا يمثل فقط خرقا متعمدا 
لمقررات الجامعة العربية بخصوص مقاطعة النظام المصري الخائن» وانم| يمثل 
استهتارا بالجامعة والأمة العربية وقضاياها المصيرية واستخفافا بكم». 6 

ه 56/3/2: بمناسبة الذكرى التاسعة لتسليم السلطة الى الشعب, جاء في 


خطاب القذافي أمام مؤقر الشغب العام فى طرابلسن.. «لابد للعرب أن يفهموا 
أنه اذا كان بإمكان الاسرائيليين أن يشنوا هجيات جوية ضد لبيا» سيب 
المساعدات الامريكية: ها في تزويد الطائرات بالوقود وهى في الحو. . . فإننا 
سئرد عليها بأن تقوم طائراتنا بقصف أهداف اسرائيلية داخل الارض ا محتلة 
ثم عببط بعد إنمام عملية القصف في مصر والاردن والدول العربية ا مجاورة 
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لفلسطين . بذلك سنجير هذه الدول على الاشتراك في ا حرب رغيا عنها . واذ 
رفض أي حكومة عربية السماح للمقاتلات الليبية بالمبوط في أراضيها بعد أ 
تكون قد قصفيت أهدافا اسرائيلية» سوف يشعل الثورة بين شعوبهاء. 09 

86/9/1» بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع عشر للثورة الليبية قال 
القذافي : «مصر مستعمرة أمريكية بالكامل . ليست دولة مستقلة عل 
الاطلاق . لاتلوموا حسني مبارك ولا أبو غزالة ولا غيره . هم مساكين عبارة 
عن موظقين يتبعون الادارة الامريكية ع ولأزم تعمل على حرير مصر . اليلاد 
العربية بإستثناء ا جزائر وسوريا وليبيا خاضعة لامريكا . على ا جباهير العربية 
من المحيط الى ا خليج أن تعلم أن عدوها ا حقيقى والذي يلحق بها الضررء 
هو الولايات ا متحدة الامريكية . وإن أي حاكم عرب يضع يده في يد أمريكا 
هو عميل خائن نذل يجب القضاء عليه) . ويستطرد القذافي فيتحدث عن حق 
ليبيا في أن تضرب أي دولة مجاورة أو حتى في المريخ إذا كان يأتيها خطر 5 
تلك الدولة فيقول : «اذا تأكدنا من ضرر قادم إلينا من مصرء فإننا سننطلق 
بقوة عسكرية لتدمير مصدر هذا الخطر. إن سيدتهم أمريكا هي التي سنت هذا 
القانون. القوي يستطيع أن يضرب الضعيف. وإذا كانت أمريكا أقوى مناء 
فنحن أقوياء بالنسية لخيراننا. وإذا كانت أمريكا مرج خارج حدودها وتضرب: 
اكد قدن ازا 1نكاةا لخر خاو تسيا لغرب الأعرين. عاد 
أوجه إنذارا لجميع عملاء أمزيكا عل خدودنا. . . إذا رأينا خطرا منهم على 
تورتنا وعلى سلامتنا ‏ حتى وإن اقعبى لال عل حعدة جوفاء ‏ فإننا سنضرب 
بيد من حديد وبدون هوادة». 9 


ه 7/4/4 35 انشرت مجلة التضامن (التي تصدر في لندن) حديثا للقذاني قال 
فيه : «من ين أسباب تغيبه عن مؤتمر القمة الاسلامي في الكويت, هو أن 
الرئيس حسيع ميارك الذي م بلاده علا قات مع اسرائيل مشارك 5 
القمة . 

توفمبر 21987 في خطابه وأحاديثه أمام مؤتمر الشعب العامء قال القذافي : 
«من القضايا السياسية التي يجب ان تطرح على المؤتمرات الشعبية وتقول رأيها 
فيهاء هي مؤامرة عمان القذرة وما ترتب عليها. ( المؤلف : كان ذلك في أعقات 
مؤتمر القمة العربي الذي عقد في عبان في 11-9 نوفمبر 687 الذي أحذت 
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اول العربية بعد انتهائه تتسابق في إعادة علاقاتها مع النظام المصري ). لو 
ت رئيس ججمهورية:» أو لدي سلطة القرار في ليبياء لكنت طردت فورا 
فآرات الدول العربية التى أعادت علاقاتها مع النظام ا خائن في مصر. من 
لاقضل عندي ان تكون علاقات ليبيا مقطوعة مع الدول العربية كلها من 
لل القضية العربية » ولا تكون ها علاقة مع تلك الدول على حساب هذه 
نضية . والقول يأن ليبيا معزولة هو مؤامرة يقصد بها اخضاعكم وتطويعكم 
قاعة علاقات قذرة مع الرجعية والصهيونية والامبريالية» وحتى لا تعزلوا 

كم عن ذلك المعسكر القذر. ا معزول هو الذي عزلته الناس. ونحن 
تا الناس . ان 15 أو 20 حاكم لنا معهم خصومه لا يعني أننا معز ولين . 
| كلا فكينا ارتياطنا مع ا حكام صرنا مع ا جياهير العربية كلها . اننا لسنا في 
نأجة الى علاقة مع الكويت أو السعودية . إنهها مع أمزيكاء وغيرها مع 
شرائيل. إنبم يعطون أمواهم للمعكسر امعادي لكمء والذين يقاتلوئكم 
السيطرة الأمريكية . هذه الدول عبارة عن مستعمرات أمريكية . وعندما 
رء فإنه لد بأس من اقامة علاقات معهاء . 69 


8 »مه بمناسبة إحياء العيد 18 لخلاء القوات البريطانية. قال 
لقذاني : «الليبيون أحرار في الذهات إلى مصرء والمصريون أحرار في الحضور 
ل ليبيا. إلا أن هذا القرار لا يلغى القطيعة السياسية والاقتصادية مع مصرء 
يث ستستمر طالمت احتفظت مصر باتفاقيات كامب ديفيد . إن الجاهيرية لا 
وز ها حضور أي قمة تشارك فيها مصر بوضعها ا حالى . ونحن ثعلن أنه إذا 
خلت مصر جامعة الدول العربيةء فإن ا جياهرية حت وتلقائيا ستخرج من 
لجا مغ 31 
ات 88/11/25: أصدرت الخارجية الليبية بيانا اعتيرت فيه قرار مصر 
والجزائر اشفتاف علا قاتب | أمتداك لاتهاه عام ع يتصور فية العرب عن وهم ان 
الدوافع التي فرضته. تخدم وحدة الصف العربي وتقرر كفاح الآمة العربية. 
وأضاف ان ليبيا لن تعيد علاقاتها مع ا حكومة ا مصرية» ولا يمكن ها أن تسير 
ف قافلة نقودها مصرء إلا إذا سلكت هذه القافلة الطريق السوي. وأبعدت 
"خطر العدو الصهيوق . 7 
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» وفي 5 مايو 01989 عادت مصر إلى الجامعة العربية دون أن تناز[ 
تلغي معاهدة كامب ديفيد. ” وحضر القذاني وحافظ الأسد اجتاع اله 
العربية الذي جمعهما مع حسبي مبارك . وتصافح الثلاثة. ونسى الثلاظة 
تظاهروا بنسيان كل ماقالوه في جى بعضهم البعض - وبالاضافة الى ” 
مصرء فقد صادقت القمة على ماسبق لمنظمة التحرير أن أقرته وهو الا 7 
بقراري مجلس الآمن الدولي 242 338. ..... كاساس لأى تسوية ا 
للصراع العربي الاسرائيل . وهوما يعتي الاعتراف الضمن باسرائيل . وبذا 
يكون العقيد القذاني بحضوره هذا المؤتمرء قد وافق على كل ماكان يعارضه ب 
طيلة عشر سئوات. وبعد تلك التطورات الدراماتيكية. أصبح الباب منت 
أمام تطبيع العلاقات الليبية المصرية. وبدأ اللقاء الثنائي الأول بين 
مبارك والقذاني في 89/10/16, ثم تعددت اللقاءات بين الرجلين با 
مذهلة جتى بلغت 4 لقاءات في 4 شهور فقط. (89/10/16 في طرق 
7 في مرسى مطروحء 3 في سرتء 90/2/18 ف أسوان 
وتنشطت وسائل الاعلام المأذونة قُُ كل من معير وليا قُِ كيل المديح | : 
كانوا يذمونهم قبل ذلك . . . كان الشعب العربي يتفرج على ما يحدث وهوة 
فاه . . . فالناس يتساءلون ماهو الصح وماهو الخطأ. فهل من بحيب. 
من أقوال الزعماء الفلسطينيين 

ه 82/7/28 ردت منظمة التحخرير الفلا طيئية بعنف على تبديك 
أطلقتها ليبيا يوم 7 هم بالانتقام من أي زعيم فلسطيني يست 
لاسرائيلء أو يتعاون معها. واتهمت المنظمة ليبيا بأنها لم تقدم أي دعم لقوا 
المقاومة اللينانية الفلسطينية التي تقاتل ضد الاحتلال الاسرائيل للبنان . 79 
التهديد الليبي قد صدر بعد أن استقبل ياسر عرفات وقدا من مجلس النو 
الأمريكي يوم 0382/7/26 أثناء تواجده بالحصار دخل بيروت. ووقع أماءم 
على وثيقة تتضمن قبوله بجميع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالتَم 
الفلتطيية 5م 

سه 82/11/29غ في حديث له مع مجموعة من الصحفيين اللبنانيين نشر 
الغبار العربي والدولي قال ياسر عرفات : «في اللحظة التي تسقط فيها الآ 
العربية الخيار العسكرى» قلن تأخذ نيجة سياسية): 
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ه 82/12/29. ف رده على دعوة الرئيس مبارك لمنظمة التحرير الفلسطينية 
بالاعتراف باسرائيل» قال عرفات : دان الاعتراف من طرف واحد كما يأمل 
الرئيس حستى مبارك. سيجرد الثورة الفلسطينية من كل شيء. وانه من غير 
المجدي أن تتحدث الدول العربية عن السلام» دون أن تكون لها قوة عسكرية 
قادرة على مواجهة تحديات العدو الصهيونق». 69 
« 83/1/17> نسعت صعحيفة الأهرام (المصرية) إلى ياسر عرفات أنه قال : 
«م: يطلب من مصر التخلى عن اتفاقية كامب ديفيد» فإنه يريد تكبة أخرى 
للآمة العربية. أنا مهتم بعدم ازعاج مصر بطلب التخلي عن اتفاقية كامب 
ديفيد. وأرزجو من الرئيس حسني مبارك الا يحرجني ويطلب مني الاعتراف 
باسرائيل من طرف واحدء فحتى دول أورويا الغربية لم تطالبني بذلك». ولكن 
ياسر غرفات نفى أن يكون قد قال ذلك. 5 
هه 53/5/11 صرح الناطق الرسمي لفتح في تونس بما يل : دان الموقف 
الليبي عا لتر الس فيل الأمريكي للبنانء كان موقفا مطروحا متواطئا أو 
عاجزا في أحسن الأحوال. ولقد سكتنا عن هذا الموقف ولم نرد سوى مرة واحدة 
على رسالة طالنا فيها العقيد القَذاق بالا نتجار. ويومها اضظررنا إلى الرد من 
داخل الحصار والصمود الملحمي , عله يحجل ولا يعود إلى ذلك ثانية. ان 
القذافي يقوم منذ الحرب الاسرائيلية الأمريكية ضد منظمة التحرير؛ والشعبين 
الفلسطين واللبناني (1982/8/31-82/6/6) بالتعيكة اليومية 
والمتتظمة ضد المنظمة. ماضيا في نفس الخط الذى يمغى فيه الاميرياليون 
الأمريكوة والعدو 'الصيوزاء والتذي تيدف تمقى التصفية الساسة 
لنظمة التحرير الفلسطينية. واننا في الوقت الذى نواجه فيه مسؤولياتنا في هذه 
الظروف الخطيرة التي تمر بها المنظمة؛ واحتالات العدوان التي تواجهنا وتواجه 
الأخوة في سوريا + ل بقصد النتعول في مهائرات مع العقيد القداق . وحن لن 
نسكت على القذافيٍ بسبب ا جريمة البشعة ضد أبناء شعبنا الفلسطيتي 
الخمسة : ٠‏ الذين تم اعدام أربعة منهم شتتقا وعلنا في ا مدارس أمام الطلابء 
وا خامس الذي تم تعذيبه حتى ا موت في السجن » ونحذره من أن تكون 
اتباماته احديدة حركة فتح بمحاولة اغتياله : مقدمة جرائم قتل جديدة 
"ترتكب ضد الفلسطينيين . إثنا لن نسكت أبدا والعقيد يعلم هذا جيدأً» 5-5 
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83/6/26. أصدر الشيخ سعد الدين علمى مفتي القدس. ورئيس 
المجلس الاسلامي الأعلى » فيها فتوى أحل فيها اغتيال الرئيس حافظ الأسدء 
على أساس أنه قتل.الاف. المسلمين في حماه وفي.تل الزعتر. وعل أسامس موققة 
الحالي من ياسر عرفات. وتأبيده للمنظيات الفلسطينية الى تتمرد على قيادة 
عرفات . :0 ل 

833/10/21 نشرت مجلة المضور (المضرية) حديعا لصلاح خلف (أبو 
إياد) . . . في الوقت الذي كان فيه ياسر عرفات والقوات الموالية له محاصرين 
في شهمال لبئان من قبل الفصائل الفلسطينية المنشقةء والتي كانت تحظى بالتأييك 
والدعم من النظام السورى. يقول فيه : لي اعتقادي أن النظام السوري 
والليبي » يحاولان الآن الاسراع في تثبيت الانشقاق في المنظمة» واسباغ قدر من 
الشرعية الزائفة عليه؛ قبل انعقاد مؤتمر القمة. وإذا لم يستطيعا ذلك. فسوف 
يحاولان تأجيل مؤتمر القمة بحجة الخلافات العربية. . . وذلك ليستمرا في 
خططهم| لانشاء منظمة تحرير جديدة بديلة تحضر القمة. هذا هو حلم النظامين 
السوري والليبي . وأعتقد أن بعض الأنظمة العربية توافق على ذلك 
المخطط». ”' (المؤلف : أغتيل أبو اياد في تونس في 14 يناير 1 199. وقد 
نسجت قصص كثيرة حول الجهة المسؤولة عن هذا الاغتيال) . 

ه 19 يلير 1984غ» في خلال جلسات انعقاد مؤثمر القمة الاسلامي في الدار 
البيضاء» كان ياسر عرفات هو المحامي الأول عن حسني مبارك, وعن ضر ورة 
عودة مصر الى منظمة المؤمر الاسلامي . وادعى في دفاعه أن حسني مبارك خخاطر 
بالحرب ضد إسرائيل. من أجل ضيان خروجه من لينان في أغسطس 
3 . . . وقال أن البوارج المصرية هي التي رافقته في عرض البحر لتوفير 
الحماية له ضد أي هجات اسرائيلية !!وبالاضافة إلى إطراء حسنى مبارك. فقد 
وجه ياسر عرفات نقدا شديدا ولاذعا لكل من لببيا وسوريا. وبعد أن وافق 
المؤثمر على عودة مصر إلى منظمة امإتمر الاسلامي . علق. الرائد عبد السلام 
جلود رئيس الوفد الليبي في مؤتمر صحفي. أن الغرض من هذه الخطوة ه 

تعريب كامب ديفيد. واتهم منظمي القمة الاسلامية الرابعة بالاقدام على 
عملية أوحت بها أمريكا. وأن ليبيا تعتبر أن أمريكا هي العدو الأول للاسلام . 

ولا أحد يعترض عل الاطراء والشكر إذا كان في موضعه . اما إذا كان المديح 


2006 


والاطراء في غير موضعه» فإن له وصفف آخر في اللغة العربية يعرفه الجميع . 
قالأخ ياسر عرفات يعلم جيدا أنه خرج من الحصار في طرابلس لبثان» بموجب 
اتفاق بين أمريكا والاتحاد السوفيتى. . . وقت أن كان الاتحاد السوفيتى مازال 
دولة عظمى يعمل لا ألف حساب. والكل يعلم أن الفصائل الفلسطينية 
المنشقة » والتى كانت محظى بالتأبيد السوري » كان لديها الامكانيات العسكرية 
للتغلب على قوات ابو عبار. ولكن الضغوط السوفيتية على سوريا. والضغوط 
الأمريكية على إسرائيل» هي التي أدت إلى خروج قوات أبو عبار بسلام . وتحت 
علم الأمم المتحدة. وبدون هذا الاتفاق السياسبى. فقد كان في استطاعة 
الطائرات الاسرائيلية أن تغرق السفن التى تنقل قوات عرفات: . . بل وتغرق 
البوارج الحربية الي تحرس هذه السفن . فىاهي قيمة الحاية البحرية إذا لم تكن 
هناك حماية جوية . وني ظل تلك الترتيبات الدولية أبحر أبو عبار من طرايلس 
يوم 83/12/20» ومعه 4000 مقاتل في سفن تحمل علم الأمم المتحدة. 
ولذلك فان ادعاء ياسر عرفات » بأن حستى مبارك خاطر با حرب ضد إسرائيل 
هو ادعاء باطل » وليس له أي أساس من الصحة . ا حقيقة ا مرة هي أن ياسر 
عرفات كان يريد في ذلك الوقت أن يتقرب الى النظام المصري لكي يضرب به 
كلا من النظام السوري والنظام الليبي . وتنقيذا هذه السياسة , فإن أول ماقام 
يه ياسر عرفات بعد مغادرته طرابلس » هو زيارة حسنى ميارك ف القاهرة . 
'عرفات قال فيه : «أنأ مستعد للقبول بدولة ناقصة السيادة. . . نعم ناقصة 
السيادة حتتين مش حتة واحدة بس . نحن كنا في صيرا وشاتيلا . ولم تكن دولة 
ولا مشروع دولة. لكنى عملت من صرا وشائيلا عاضمة للعربت حيعا. أنا 
أتعامل مع العالم. وكيف سأصل بالشعب الفلسطيني إلى أهدافه الحقيقية 
| الكاملت 3" 
© 85/2/11: توصل الملك حسين وياسر عرفات إلى ما يعرف باتقاقية 
عمان . ولكن الأردن لم يعلن تفاصيل هذا الاتفاق. الا في 23 فبراير. وكان أهم 
ساجاء في هذا الاتقاق هو قبول ياسر عرقات الضمبي بقرار مجلس الأمن 2 . 
وقد أثار ذلك ضجة في الأوساط الفلسطينية . واجتمعت اللجنة التنفيذية 


27 


للمنظمة في تونس وأعلتت رفضها للقرار 242 . وكان حسبي مبارك يتضامن ‏ 
مع الملك حسين في تأييد هذه المبادرة. ”7) 

. 8 .ه نشرت مجلة الحوادث حديثا مع الرجل الثاني في منظمة التحرير 
الفلسطيئية أبو اباد قال فيه. : «الشوابت الفلسطيتية متمثلة في الدولة 
ا مستقلة» وتمثيل الشعب الفلسطيني » وحق تقرير ا مصبر. وا مطلوب أمريكيا 
واسرائيليا هو ما قاله حسبي مبارك حول تشكيل الوفد الأردني مع بعض 
الشخصيات الفلسطينية . اعهم لايتحدثون عن حق تقرير ا مصير بمعتى 
الدولة . وانيا عن حق تقرير ا مصير بمفهوم الا حاق بالأردن ضمن حكم ذاتي . 
نحن نرى أن ثيل الفلسطنيين في ا مؤتمر الدولي يجب ان يكون اما بوفد . 
مستقل » أو ضمن وفد عرب . تصريحات حسني مبارك نسقت ثيل الوفد 
الفلسطيني ‏ منظمة التحرير نسفا تاما. . . وجعلت ا حل في يد أمريكا نفسها . 
وبصراحة أيضا في يد كامب ديفيد جديدة . لقد اقترح الرئيس مبارك أن يكون ظ 
الاجتياع عنده في القاهرة أو في واشتطن . أنا لا أثق في أمريكا حتى أسلمها 
قضيتي . . . والآ حدث لنا ماحدث أيام السادات. . . ميناهاوس" 


الل 


مر اج 
ه 85/5/2: نشرت صحيفة القبس الكويتية حديثا لصلاح خلف (أبو إياد) ١‏ 
قال فيه والقذافي له عندى كمية فن الاحتقار بحيث لا أحي أن أحكى عنهو. ٠‏ 
( المؤلف : بعد أقل من شهر من نشر هذا الحديث أرسل أبو إياد برقية إلى _ 
القذاقي يشيد فيها بموقفه من معركة المخييات؛ ويضفى عليه من صفات 
الزعامة والتمجيد مالم يصف بها زعيما عربيا من قبل ). 
85/6/6: في حديث له مع صحيفة القبس (الكويتية) قال يامر 
عرفات : «ليس هناك فتور غربي اطلاقا. بل هناك معارضتان فقظ . معارضة 
سورية ومعارضة عدنية . وحتى المعارضة العدنية فهى معارضة شكلا وليس 
مضمونا. انا واخواني على اتصال دائم مع القيادة الليبية» خاصة بعد هذا 
ا موقف الواضح وشجبهم للمؤامرة في لينان . واننا نرفض أن نقع ف ا مصيدة 
التي رسمتها دمشق لمحاولة تصوير الصراع أنه شيعي فلسطيني . الوحدات 
ا خاصة السورية تقاتل الى جائب قوات أمل. نحن بدو. والبدوي يأخذ ثأره 
ولو يعد 0 سنة. نحن عشائر وحمايل ونحن نطارد حتى ابن الابن وكل الخونة 
في أمتنا العربية . سنثأر لشهدائنا منهم». 
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58 شرت ميق الوظن العرى ديعا للسيد/ صبلايح خلك 
ع إناد) قال فيه : «النظام السوري يضع كل ثقله في حرب ا مخيبات وراء 
آثري. هذا الطل مي نتن وتضفله البينةا قي الولايانت المتصد ةب واد 
ادها بتشهادة باطجي كييز. وهو يريد تنفيذ كل ما تعلمه من المخابرات 
كيذ غيدا الععبين اللبناني والفلسطيني. . . كنت أعتير الرئيس أمين 
ميا ضديقا. لكنه انحاز مغ الأسف في حرب المخييات الى الخطط 
ردي )؛ واستجات لعواطفه الكتائنية في معالجة الموضوع» . 
7 نوفمير 285 بعد حادث اختطاف السفينة الايطالية أكيل لورو 
اها 860116 - وقع عرفات على بيان في القاهرة يدين فينه الارفاب 
ظ يات ا مسلحة ضد ال مدئيين خخارج الأراضي ا محتلة . 
7 نشرت عقّفة الس الكووية حَدِيقا لفلاخ خلف 
إياد) قال فيه مايل : «أرفض بشكل قاطع القرار 242 لأنه يعني ا خيانة ) 
حول الثورة وقادعها ‏ إلى جموعة من ا مخاتير. وان البندقية الفلسطينية في لينان 
لهب أن لا تتنافض مع البندقية السورية . وان الثورة الفلسطينية لن تقب ل أي 
نل لا تكون فيه سوريا» . 
3], أعلن الملك حسين فك العلاقة القانونية والادارية بين الضفة 
ظ ف ببة والضفة الشرقية في الأردن. والتي استمرت 38 عاما. وقد أثار هذا 
اللقرار المفاجى ء ردود قعل متباينة لدى الفلسطينين. أما قيادة منظمة التحرير 
كد صدرت عنها تعليقات غاضبة. ووجهت اللوم للملك لأنه اتخذ هذا القرار 
كون أن يتشاور معها. . . بل وحتى بدون التشاور مع أي ذولة عربية حسب 
علمها. 
رفي 4 ب خشرت بحلة الوطن العري (تضدر في باريس)» حديثا 
لياسر غرفات جاء فيه : «الخطة السورية هي ترحيل نصف مليون فلسطيني 
من مخيمات بيروت والجنوبء وتجميعهم في البقاع في منطقة اسمها القاع شهال 
يعليك . ومن ثم ترحيلهم الى الضفة الشرقية للأردن . انهم يصطدمون بالوجود 
الفلسطيني» الذي يعرقل مخططاتهم القذرة . ولذلك قرروا التخلص من هذا 
الوجود بشكل مطلق . مرة يجركون أمل . واخترى يخركون العملاء 
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الفلسطينيين. وثالثة يحركون قوات الصاغقة السورية. همهم الوحيد الآن 
تقسيم لبنان الى دويلات طائفية مسيحية. ودرزيةء وشيعية, وعلوية في 
طرابلس وعكار. فقد جلبوا من لواء الاسكندرونة حوالي 000 200 علوي 
حقيقا لهذا ا هدف . انني أقول أمام الأمة العربية كلهاء اللهم-فاشهد ان 
بلغت . ولكن ما كل ما يخططون قدرا. لقد حل اتفاق ماكفارلين الأسد مخل 
اتفاق 7 أيار (مايو). والآن هناك اتفاق جديد لتغيير مواقع الخطوط الحمراء 
والخضراء والرمادية في لبنان. بين سوريا واسرائيل باشراف أمريكي» . - 
هه 89/3/13 نشرت صحيفة ريبوبليكا الايطالية حديثا لياسر عرفات قال 
فيه أنه مستعد لزيارة القدس . بل إنه استخدم نفس الألفاظ التى استخدمها 
السادات لتعرير ذلك . فقال انه يريد أن يحطم ا حواجز النفسية الى تقف 
الاسرائيليين والفلسطينيين . !0 
هط 89/4/21. نشرت نحلة الوطن العربي حديثا ل «ابو إياد» تبريرا لقبول 
القرارين الأعيين 2 338 يقول فيه : دق ا ماضى كنا نرفضض القرارين 
2 335 . وحتى القرار 181 الذي ينص على إقامة دولتين في فلسطين لم 
تقبل به يوما كشعب فلسطينى. أو قيادات فلسطيئية . وتسهيلا منا واتسحاما 
مع الوضع العام قبلنا هذه القرارات . هناك عوامل عديدة لتنا على القبول. 
منها فك الارتباط الأردني بالضفة الغربية . والوقاق الدولي الذي بدأ يترك 
بصياته على أكثر من جهة اقليمية في العالم. ومد يده بقوة الى الشرق الأوسط . 
وحتى لا نبدو نحن في وضع المتحجرين. ولذلك أعلنا قبولنا لقرارات الشرعية 
الدولية التي قالت بالقرار 181؛ وبالانسحاب الاسرائيلٍ من الأراضى 
الملحجلة . وقلنا انه لابد من تتويجح ذلك بالدولة الفلسطيئية. حتى يفهم بأننا لا 
نشل نعودة الأرض فقط دون النظر الى هن تعود ‏ 50 سل أن تعوذ إل الشعبف 
الفلسطيني وتحت سيادته . والعافل الثالث والأهم وهو الانتفاضة». 09 
ا 2 مايو 1989 صرح ياسر عرفات في باريس بعد مقابلته للرئيس الفرسي 
سيمع أن ء» أن ميثاق منظمة التحرير الفلسطيتية ا مصادق عليه عام 1964 لاغنيا 
(0أمنا مق انام 857 وكان الركسن الفرنيين قد طلب م عرفات 3 يزيل التناقض 
القائم بين اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية في العام الماضى على حق اسرائيل 


ناق2 


قي الوجود. وين ميثاق المنظمة الذي لا يعترف لاسرائيل مبذا الحى. وقي 
اعلانه عن الغاء الميثاق» قإنه استخدم أيضا الكلى الفرنسية 6ناو80© . وقد 
أثار هذا التصريح غضب الكثيرمن القلسطينيين» حتى أن احمد جبريل وصف 


عرقات بالخائن : 


سه 39/9/11. صرح بسام أبو شريف المستشار السياسي للرئيس ياسر 
عرفات لاذاعة فرنسا الدولية» أنه مستعد للتوجه إلى القدس أو تل أبيب 
للتفاوض مع الاسرائيليين . كيا أكد استعداده للاجتاع فورا مع عضو من 
حزب العمل الاسرائيلي: مناقشة تفاصيل خطة السلام ذات النقاط العشر التي 
١‏ تقدم بها الرئيس ا مصري حسني مبارك . وكاك حسني مبارك قد تقدم سيدا 
المشروع للحكومة الاسرائيلية قبل بضعة أيامء ول يكن قد تم الاعلان عنه 
إعلاميا. وهذا يؤكد أن الرئيس ميارك قد أطلع القيادة الفلسطينية على هذا 
المشروع قبل ارساله الى الجانب الاسرائيليء وان بسام أبوشريف كان على علم 
بالمشروع . "" وقد أثارت تصريحات بسام أبو شريف ضجة كبيرة في الأوساط 
الفلسطينية . وأصدرت منظمة التحرير الفلسطينية بيانا إذاعيا قالت فيه أن ما 
ذكره يسام أبو شريف لا يمثل وجهة نظر المنظمة . ولكن هناك اعتقاد راسخ 
بأن ماقاله يسام أبو شريف. كان يعبر غن وجهة نظرياسر عرفات . فلو أنه أل 
بهذا التصريح الخطير دون موافقة عرفات لكان أقل ما يتخذ ضده هو أن يفقد 
منصبه. . . ولكن هذا لم يحدث. ومع ذلك فرغم كل التنازللات التي جاءت في 
مشروع مبارك إذا ما قورث بمشروع فاسء فإن اسرائيل قد رفضته . وسياسة ١‏ 
اسرائيل واضحه . انها تدفع الخانب العري إلى تقديم تتازلاات . ويعد ان سل | 
العرف تلك التنازلات» فإنها تطلب المزيد. . . وذلك لأنه ليس لدصا اد ' 
إطلاقا أن تعطي شيثا . : 


ه 50/2/8. نشرت صحيفة الشعب (الخزائرية) حديثا نفى فيه أبو ايأذا ' 
أن تكون المنظمة قد وافقت على مشروع بيكر. واستطرد قائلا : «ليس هلافك 
شىء اسمه خطة بيكر. انا هناك عدة نقاط إجرائية تبدف إلى بدء حبار 
فلسطيني اسرائيلي» وهي صورة أخرى خطة شامير. وجيعها غططا” 

أمريكية صهيونية حر ا منظمة نحو الاستسلام. ولقد لاحظنا منذ بداية لك 
ف توس أن الادارة الأمريكية تسعى الى ربح الوقت . ول مس الاتصالات اي 
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نقطة جوهرية حتى الآن . والأكثر من ذلك , أصبح ا حوار عبر مصر. وف 
رأني أننا ارتكبنا خطيئة كبرى عندما وافقنا أن يكون الاتضال عبر مصرء . 
ه 1990/4/4 عقد ياسر عرفات اجتاعا مع الرئيس الفرسى ميتران في 
قصر الاليزية حضره الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر. وقد صرح 
عرفات بعد الاجتاع بأنه على استعداد للاجتباع مع شيمون بريز ا مكلف 
بتشكيل ا حكومة الاسرائيلية ا جديدة» لاقرار سلام الشجعان . 
00/67/11 أدان يأسر عرفات العملية الفدائية الفاشلة التى قام مها 
مجموعة من الشبان الفلسطيتيين يوم 30 مايو 90., المنتمين إلى جبهة التحرير 
التي يقودها أبو العباس . ومع ذلك فإن أمريكا اعتيرت هذه الادانة غير كافية . 
الفلسطينية . وكان هذا الحوار قد بدأ منذ 18 أشهر بعد أن قبل ياسر عرفات 
بالشروط الأمريكية الثلاثة لامكانية فتح الحوار مع المنظمة. . . وبعد أن أعلن 
عن ذلك بوضوح تام في جنيف في 88/12/14. ( نعم لحق اسرائيل في 
الوجود . ' نعم للقرارين 2 338. نعم لنبذ الارهاب). وبذلك تكون 
إسرائيل قد حصلت على ماتريد من تنازللات مقابل لاشىء . وهذا ما توقعناه 
وأعلناه في ديه . 79) 

من أقوال السلطات السورية 

«-82/12/18ء صرح وزير الاعلام السورى أحمد اسكندر أحمد لصحيفة 
العهار اللبنانية.» أن سوريا خسرت خلال الغزو الاسرائيل للبنان 000 5 شهيد 
عدا الطائرات والعتاذ الذي يقدر بالمليارات (عرف فيا بعد أن خسائر سوريا 
في المعدات هى 80 طائرة قتال. 20 طائرة هيليوكوبتر» 18 كتيبة صواريخ 
سام 200 دبابة. أما خسائر الفلسطينيين فلم يعلن عنها. ولكن بتاريخ 15 
يونيو 90 نشرت صحيفة الشرق الأوسط أن العقيد عز الدين شريف 
أبو زياد رئيس وقد فلسطين. أعلن عحلل اينات الجبمعية العمومية لال تماد 
العربي لجمعيات المحاريين القدماء وضحايا الحرب التى عقدت في الرباط: أن 
عدد شهداء الثورة الفلسطينية بلغ 0 منذ انطلاق الثورة عام 1965 وحتى 
تاريخ 14 يونيو 90 . وأن عدد الجرحى بلغ 000 85 من بينهم 000 8 مقعد 
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يستخدمو ن اللقاعد المتحركة). *' ووجه أحمد اسكندر ما وصفه بأنه تجاهل 
متعمد ‏ ل يجخدد مصدرهء ولكن كان مفهوما أنه يقصد النظام المصرى»ء ومنظمة 
التحرير الفلسطينية ‏ لدور سوريا في مقاومة الغزو الأسرائيلٍ المستمر للينان. 
ه 83/1/16..نشرت محلة المستقبل مقالا لوزير الاعلام السوري جاء فيه : 
وذهب حاكم مصر منطلقا من شعاراته ا مصرية وميتعدا عن أمته العر بية » 
قحول مصر من أمل عرب إلى هم عري . وحصل على أفضل شروط مذلة ق 
صلحه مع اسرائيل . . . رهن مص ر وارادتها لدى اسرائيل . خسر مصر وفرط 
بيحقوقها. وأدار ظهرا ‏ حقوق أمته العربية . يدأ إقليميا فخسر مصلحة 
الاقليم » .وخان قضيته . وانسلخ عن أمته العربية خارجا على ارادعها مرنكيا 
جرم اخيانة العطلمى”؟ . واستطرد اسكتدر ف تنديده با حكام العرب اللذين 
يسائدون الأعداء لضرب خصومهم ومنافسيهم من ا حكام العرب الآأخرين 
ل + «كان النذير يقول ‏ حاكم بغداد ا مستكفي بالله » التتار اقتربوا فيجيب 
يغداد تكفيني . ومازال يرددها حتى استبيحت بغداد وقتل مع أهله وحاشيته . 
وتكررت الواقعة بعد سئين وف مكان اخر. . . في الأندلس . أقتسم ا حكام 
وأبناؤهم التراث» واستقل كل منبم بمقاطعة نحترب مع شقيقاتا . . . 
واستنجدوا النجدة من خصومهم في قشتالة وأرجون لينتصروا على 

اخوعهم ‏ وكأن ا مرء يستطيع الانتصار على أخيه . ا مرء ينتصر بأخيه ولأخيه . 
7 . حال أن ينتصر على أخيه . . . فبدأت قلاعهم تسقط واحدة إثر 
الأخرى: حتى عحيت آخر ملكة هم في غرناطة». (ا مؤلف : ما أجل وما 
أصدق ماقال أحد اسكندر. ولست أدري ماذا كان يمكن أن يقول لو عاش 
ليشهد كيف استنجد حكام عرب بأمريكا وغيرها من الدول الصليبية 
ليتتصروا بم على العراق . وكأنبم لا يقرأون التاريخ . . . أو أن رغبتهم في 
اليقاء في ا حكم أطول مدة ممكنة تفوق ايبانهم باللهء وتفوق قدرتهم عق 
استيعاب دروس التاريخ) . 

ا 83/1/24:. صدر بيات شيك من ستوريا وليبيا وإسراث جاء فيه «أن 
الدول الثلاث تقف بحرم ضد محاولات تصفية القضية الفضنظسة بعة طريق 
وسيم داكرة كامب ديفل #توريط عقن الأطراف بالانزلاق الى تبج كامنت 
ديفيد. وان الدول الثلاث تؤكد معارضتها للمحاولات: التي تبذل لاعادة 


قين. 


هه 283/8/14 نشرت يونايتيد برس انترناشونال هقابلة أجرتها مع الرئيس 
حافظ الأسد جاء فيها : «أنه سيسحب قواته من لبئان إذا قامت إسرائيل أولا 
بسحب فواتها من لبنان وبدون شروط مسبقة». (ا مؤلف : لاحظ أيبا 
القارىء أن صدام حسين قد أعلن هو الآخر يوم 12/ 8/ 90 بأنه على 
استعداد أن يسحب. قواته من الكويت, إذا اتهذ مجلس الأمن الد ولي قرارا 
بانسحاب جميع القوات الأجنبية من الأراضي التى تحتلها . فتنسحب أمريكا 
وحلفاؤها من السعودية ومنطقة ا خليج : وتنسحب اسرائيل من الأراضي 
العربية ا محتلة ‏ وتنسحب سوريا من ليثان . ولكن هذه ا مبادرة هوجمت 
بشدة» لا من أمريكا فحسب ؛ . بل من الأنظمة العربية ا حليفة ‏ ها با في ذلك 
سوريا التي طالبت هي قيبا مضى بالربط بين انسحابها من لبنان» وانسحاب 
اسرائيل هي الأخرى من لبنان) . واستطرد حافظ الأسد في حديثه» فوجه نقدا 
شديد! لاتفاقية 7 مايو 83 . واتهم أمريكا بأهها هي التي وراء هذه الاتفاقية 
وعليها أن تعمل عل الغائها . . . حيث أن هذه الاتفاقية تتعارض م ع كل ماهو 
ل م 

سه 3/10/18قع نشرت صحيفة النبار (اللبنانية) خطابا للعهاد مصطفى 
طلاس وزير الدفاع السورى قال فيه : «ان الزعامة اليمينية داخل فت تقوم 
بأعيال استفزازية داخل لبنان خصوصا في طرابلس . لقد دفع عرفات رجاله 
إى مهاجمة مواقع الأحزاب الوطنية والتقدمية اللبنانية . . . عرفات خائن يريد 
أن يثبت لسادته الأمريكان أنه مازال على مسرح الأحداث» . 


هه 54/1/2: أدلى العياد مصطفى طلاس بحديث نشرته محلة نيوزويك 
الأمريكية قال فيه : «لن نجلس عل مائدة ا مفاوضات الا بعد أن نصل ا ى 
مستوى التوازن مع اسرائيل». وقد أجرت المجلة الأمريكية معه هذا اللقاء 
بعد أن قامت وسائل الدفاع الحوي السوري باسقاط طائرتين 
(طائرة 8-6 . طائرة 8-7) كانتا ضمن 24 طائرة أمريكية قامت بالاغارة على 
القوات السورية في لبنان يوم 83/12/4. وهكذا فإنه بينم| كانت الفصائل 
الفلسطينية الموالية لسوريا تقاتل قوات فتح الموالية لعرفات في شال لبنان» 
كانت قوات الأسطول السادس الأمريكي تشتبك مع القوات اللبنانية والقوات 
السورية في وسط لبنان . 
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س 34/7/18غ. أذاع راديو دمشق مايل : «يواصل ياسر عرفات يوميا نبجه 
الانحراني والاستسلامي . .. إذا أريد جعل القضية الفلسطينية رقم واحد 
والقضية ال مركزية للعرب . فيجب أن يقوم ذلك على أساس الاطاحة بعرفات 


م 


الإتبعجساه 1 . 


ره 85/5/4: جاء في خطاب للرئيس حافظ الآسد مايل : دان اتفاقيات 
كامب ديفيد مذلة للأمة العربية» وخطط لدح رأمانيها ولابد من أن نقاومها : 
ان ا مشكلة ليست في أننا اختلفنا مع مصر. ولكنبها في خروج مصر من ا موقع 
العري ا ى ا موقع الاسرائيلي» . 7" 

»ه 85/12/2.؛ قام نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام بزيارة مفاجئة 
لليبيا حيث أعلن بأن الذين يفكرون بالعدوان على ليبياء عليهم أن يعلموا أنهم 
سيواجهون ليبيا وسوريا معا. وني نفس اليوم قالت صحيفة تشرين السورية 
آن ا حشود ا مصرية على ا حدود الليبية ان دلت على شيء» فعلى مدى تواطؤ 
النظام المصري مع أعداء الأمة العربية وقضاياها . " . 

© 28 يناير 87: وقعت مشادة كلامية بين الرئيس حافظ الأسد والرئيس 
حسنى مبارك. وكان ذلك في أحد الأروقة المحيطة بقاعة الاجتاعات أثناء 
انعقاد مؤمر القمة الاسلامى في الكويت. وقد كشف مبارك عن هذا اللقاء 
الصاخب في الخطاب الذي آلقاه في 87/2/1: في مناسبة الاحتفال بعيد 
الشرطة . . . فقال أنه عندما تقابل بالصدفة مع حافظ الأسد قبل دخخول قاعة 
الاجتاعات» فإن حافظ الأسد بادرة بالقول «وسأقاتلك. هل يرضيك أن تكون 
إسرائيل في مصر وهي تحتل ا حولان1. فعرض عليه حسني ميارك أن يلتقيا في 
دمشق أو فى أى مكان آخر. ولكن حافظ الأسد رفض وقال له : لن أقابلك 
ال بعف العام ان قيات كامب ديقيد» . ويستمر حستى مارك فى خطابه فيقول 
أن كلمة حافظ الأسد أمام القمة استغرقت لبا كان معظمها هجوما 
على مصرء وأنه هاجم مصر وشعب مصر وطالب امقر بمقاطعة مصر 
اقتصاديا. ويقول حستى بارك أنه رفض التعليق على كلمة حافظ الأسد 
احتراما للدولة المضيفة ولصالخ مؤقر القمة الاسلامي . ”" ولكن 
محمد جاسم الصقر رئيس تحرير صحيفة القبس (الكويتية) نشر في القبس يوم 
74 مقالا يقول فيه أن الأسد لم يباجم مصر. وكل ما فعله هو أنه تلا 
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قرارات القمم السابقة حول الاتفاقيات المنفردة. ول يذكر كامب ديفيد في 
الخطات الا مرة واحذة ففطى ف معرض قوله اغبا لم تحقق السلام ف الشرق 
الأوستط .0" (المؤلف : اننا ندعو الرئيس حافظ الأسد. .بأن يعيد اليوم قراءة 
قرارات مؤتمرات القمم الاسلامية والقمم العربية حول المواقف الأمريكية من 
قضية الصراع العربي الاسرائيل» وتواجد اساطيلها في المنطقة. وتأييدها 
لاسرائيل الخ الخ. . . ونطلب منه أيضا أن يعيد قراءة تصريحاته السابقة حول 


22 فبراير 87. بعث السوريون بلواء مدرع الى بيروت لوقف القتال بين 
الجماعات اللبتانية المتناحرة» والتي راح ضحيتها في أسبوع واحد أكثر من 200 
526 وفد كان حزب الله الموالي لايران هو أكثر المتضررين من هذا التدخل 
السوري. مما أصاب العلاقات السورية الايرانية ببعض الفغتور. 
18971718 احتيعت النظمة العربية للتنمية الزراعية في دمشق»ع وقد 
حضرت مصر .هذا الاجتماع وقرر وزراء الزراعة العرب ن) فيهم سوزيا عودة 
مصر للمنظمة؛ فكان ذلك اشارة واضحة بأن سوريا لن تعارض في عودة مصر 
إلى. الجامعة العربية. . .. ولكن حافظ الأسد كعادته لم يشأ أن يكشف كل 
أوراقه . ففي حديث له مع مجملة 51318 الأمريكية في 89/4/3. عندما سكل 
عن احتمال اعادة العلاقات مع مصر أجاب أن هذا سؤال سابق لأوانه . وعموما 
قانا أحب حسني مبارك الطيار. 


سه 1989/5/16 (قبل أسبوع واحد من اجتتماع مؤتمر القمة العربي في الدار 
البيضاءئن .أعلن حافظ الأسد أنه يوافق على اشتراك مصر في مؤقر القمة 
القادم . وفي يوم 98 ,., أعلنت القاهرة ودمشق بأنه قد تم الاتفاق على 
إعادة العلاقات يعن البلدين 5 


16 يوليو 01990 قام حافظ الأسد بزيارة الى مصره وتم توقيع البلدين في 
الاسكندرية على وثيقتين للتنسيق السياسى والتكامل الاقتصادى . حدث ذلك 
بينما كان النظام المصرى خليفا للعراق ضمن مجلس التغاوان العزي 77 : 
وبالرغم من العداء المستحكم بين النظامين السوري والعراقي . . . فكان ذلك 
بالتسبة لمن يتابعون أحداث الشرق الأوسط مؤشرا على بزوغ عهد جديد من 
التحالفات العربية الاقليمية !! 
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من أقوال السلطات المصرية 

كه 82/5/10. الرئيس حسبي مبارك اتصل تليفونيا بالرئيس صدام حسين. 
وقدم له تبانيه بمناسة عيد هيلاده ال 45 (صحيفة الشرق الأوسط 
26/1 


»ه 82/6/28غ: في حديث له مع اهيئة البرلانية للحزب الوطني . قال حسني 
ميارك : سوريا تلقت 14 مليار دولار دعبا عربياء ووقفت بلا حراك أمام 
الغزو الاسرائيل . فقد كان هناك اتفاق جتتلان يبن ا حانيين السوري 
والاسرائيل: على أن يكون الوطن القومي للفلسطئيين في الأردن . وأن تأخذ 
سوريا سهل البقاع اللبناني كتعويض ها عن هضبة ا جولان التي سلمتها قوات 
البعث السورية لاسرائيل في حرب يونيو 01967. 7" 

> 852/11/7» أبلغ حسني مبارك وفد الكونجرس الأمريكي بابقاء القوات 
الأمريكية في لبنان ا ى أن ضحل ا مشكلة اللبنانية . 7" 


» 82/11/25» في متؤتمر صحفي في القاهرة بحضور الرئيس الفرنسي 
سيترآن . قال حسني سارك : عن مباجرة ركان للسلام نوي على عناص راخابة 
جدا . "" تمثل قاعدة جيدة لبدء ا مفاوضات . ولكن يجب أن يتحقق شرطان 
قبل بدء ا مفاوضات . الأول هو اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية باسرائيل . 
الثاني هو أن توصل ا منظصة الى اتفاق مع الأردن للمشاركة في 
اللفاوضاتء . ”” (المؤلف : لاحظ أيها القارىء الدور الخطير الذي يلعبه 
ميتران. فهو الذي يحصل دائا على التنازلات من القادة العرب . إنه يلعب دور 
الصديق وهو أشد الناس كراهية للعرب والمسلمين وأكثرهم صداقة لاسرائيل . 
لقد انتكشف موقفه في يونيو 81 عندما قام الاسرائيليون بتدمير المفاعل التووي 
العراقى . ثم هاهي مواقفه تزداد اتحيازا الى إسرائيل . وفي خلال الحرب ضد 
العراق كان يشكل مع بوش وجون ميجور الثلائي الأكثر عداء للشعوب 
' العربية والاسلامية) . 

'»ه 83/1/30:» أعلن مباركء بأن مضر ها اتصالات مع كل من العراق 
والمغرب والأردت ومنظمة التحرير الفلسطينية وبعض الدول العربية 
611 
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ه أواثل عام 3*» وافق الرئيس المصري حسبي مبارك والرئيس السوداق 
جعفر نميري مع الادارة الأمريكية على الاشتراك في ا خطة التى أعدتها أمريكا 
لضرب القذافي. كانت ال خطة تتلخص ف أن يقوم السودان بخلق ال مبرر ل 
ليبيسا إلى ا حسرب» وهنا تقوم كل من مصر وأمريكا بتدمير القوات ا جوية 
الليبية . وبدأ تنفيد الخطة بأن أعلنت أمريكا بأن أقيارها التجسسية قد أفادت 
بان القذافي حشد جزء| هاما من قواته الخوية في واحة الكفرة في الطرف الجنوي" 
الشرقي من ليبيا استعداد للتدخل العسكر يي ضد السودان. ولكن حدث مالا 
يكن فى الحسبان» عندما أذاعت وكالة أنباء 86م في نشرتها الاخبارية يوم 14 
فبراير ٠83‏ أن الولايات المتحدة حركت حاملة: الطائرات #انمفلة في اتجاه ليبياء 
وأنها أرسلت طائرات 5م إلى مصرء وأن الغرض من تلك التحركات هو 
ردع القذاني من الأقدام على مهاجمة السودان. لم تكن وكالة أنباء هه تعلم 
بالخطة الأمريكية المصرية السودانية ولكن ما نشرته كان كافيا. ولم يعرف 
بتفاصيل تلك المؤامرة؛ إلا بعد أن نشرتها الواشنطن بوست في 17 يوليو 
7. (التفاصيل في محلة الحبهة العدد 69 الصادر في أكتوير 1987 
الصفحة رقم 2). 
ه 83/3/4غ رئيس تحرير صحيفة الأهرام يقول في مقال له ما يلي «إن مصر 
سوف تستمر في الالتزام باتفاقيات السلام التي أبرمتها مع اسرائيل . . . إن قادة 
منظمة التحرير الفلسطينية يدخلون أي دولة عربية فيبد أون تكوين دولة دخل 
الدولة ؛ بل أكاد أقول دولة فوق الدولة. حدث ذلك في الأردن وكانت مذبحة 
أيلول (سبتمير) . وحدث ذلك في لبئان عندما تدخلت المنظمة في السياسات 
الداخلية والنزاعات الطائفية. فأخذت سوريا صف الكتائب وكانت مذبحة 
تل الزعتر. ”0 
ه 83/3/8. نشرت صحيفة الشرق الأوسط (السعودية) نقلا عن صحيفة 
الأهرام أن الرئيس حسني. مبازك التقى مع الملك حسين أثناء انعقاد قمة عدم 
الانحياز في نيودههي . وأن اللقاء بين الرجلين استغرق ساعتين ‏ وأشارت 
صحيفة الأهرام. بأن حسني مبارك التقى في نيودلمي أيضا بالزعاء العرب 
الآتين بعد : الرئيس اللبناني أمين الجميل ٠‏ الشيخ خليفة بن حمد آل ثان أمير 
دولة قطرء الشيخ جابر الأحمد الصباح أفير دولة الكويت. والسيد طه معروف 
نائب الرئيس العراقي . والرئيس الصومالي زياد بري . 
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54/3/11: صرح حسبتي ميارك في برنامج تليفزيوني با يلي : «لن نقوم 
بالغاء اتفاقيتي كامب ديفيد من أجل أن تعود مصر إلى ا جامعة العربية . . . 
وذلك بالرغم من أن اسرائيل تتتهك هذه ا معاهدة يوميا : فنحن نحترم 
التزاماتناء ولن نغير موقفنا تحت أي ظرف من الظروف, . 7" 

س 33/4/13 أعلن حسني مبارك. أن مصرء رفضت عرضا عربيا قيمته 
بضعة ملايير من الدولارات في مقابل الغائه الاتفاقية الثانية لكامب ديفيد 
[لجزء الخاص بفلسطين).. ول يفصح جسني مبارك عن اللهة التي قنمت 
العرضء ولكن يعتقد أنها ليبيا. وقد برر حسني مبارك رفضه لهذا العرض على 
أساسن رد الفعل الأمريكي .ورد القعل الاسرائيل . فهو يتوقع أن أمريكا في هذه 
الخالة ستتوقف عن تقديم المساعدات المالية ومبيعات السلاح. وعن اسرائيل 
فإنه يتوقع أن تقوم بضم الضفة الغربية وغزة نبائيا. . . كا أنه قد يدفعها إلى 
اهجوم على سوريا والأردن. 7 

هو 1984/5/3 : أعرب كال حسن على وزير ا خارجية المصري ف تصريح 
له أمام جموعة من الصحفيين الغربيين الذين يزورون القاهرة حالياء ومن 
يم مراسل جلة +دواودمعو00 دهوبده/١‏ الفرنسية , أن العقيذ القذافيٍ قد 
أمضى شهرين بعد قيام الشورة الليبية عام 7969 في مستشفى مصري 
متخصص في علاج الأمراض النفسية والعقلية . 7 

ه 84/9/14: كشف حسني مبارك أثناء حديثه مع المجموعة البلمانية 
للحزب الوطني الديموقراطي ٠‏ أنه رفض مقايلة ا مبعوث الليبي الى مصر ف 
الآونة الأخيرة, والذي جاء ليعرض على مصر 5 مليار دولارء إذا ألغت مصر 
معاهدة كامب ديفيد . وأوضح أن من بين الطلبات الليبية إعادة طيار ليبي حأ 


فق مغر وكانت لنبيا تدزف .هذا الطياز من أجل ضترت السند العاك 68 

ه 55/2/24: دعا حسني مبارك الحكومة الاسرائيلية للتفاوض مع وفد 
مشترك من الأردنيين والفلسطينيين . . . وان هذا اللقاء يمكن أن يتم في 
القاهرة أو في واشنطن . وقد رحب شيمون بيريز هذا الاقتراح (حيث أن 
الاقتراح يستبعد منظمة التحرير الفلسطينية ويستخدم لفظ الفلسطينيين الذين 
يمكن أن يكوتوا من سكان الأرضن المحتلة أو حتى من الفلسطيتيين الذين 
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يعيشون في أمريكا ويحملون الجنسية الأمريكية) . وقال حسن مبارك أن مبعوثا 
مصريا قابل بيريز سرا في رومانيا قبل أسبوع ليطلعه على الاقتراح . ” “ وقد أثار 
هذا الاقتراح ردود فعل غاضبة من منظمة التحرير الفلسطينية. التي وصفتها 
بأنبا اقرارا بوجهة النظر الأمريكية. وانكارا لصفة منظمة التحرير الفلسطينية 
بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني . . . وأنها تتجاهل حقوق 
الشعب الفلسطيني» وتتعارض مع قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية. 5" 
© 11 يناير 01986 نشرت صحيفة الأهرام خيرين عن الققذافي. الخر 
الأول» يقول أن القذافيٍ مريض عقليا. وان الطبيب النمساوي فرانز 
جرستبراند ا متخصص في الأمراض النفسية والعصبية الذي يقيم في مديئة 
انزبروك «اعنامات7| هو الذي يشرف على علاجه . أما ا خبر الثاني فيقول أن 
والدة القذافي هي فتاة يبودية يتيمة اسمها زمردة . . . اختطفها والد القذاي 
وتزوجها وأنجب منبا أطفالاء كان أكبرهم هو العقيد معمر القذافي: 
( المؤلف : هذا الخبر الثاني كنت قد سمعته لأول مرة يوم 83/8/26 من 
السيد تمدوح سالم الذي كان يشغل حينئذ وزير الداخلية. . . أثناء حفل عشاء 
أقامها السيد حسين الشافعي ‏ نائب رئيس الجمهورية على شرف العقيد معمر 
القذافي في فندق ميناهوس .. وكان هدف ممدوج سالم من سرد هذه القصة على 
عدد من الحاضرين» أنه لاتجوز الثقة بالقذافي على أساس أن أمة -بودية وهو 
من حيث هذه الصفة يعتير عبوديا طبقا للقانون الاسرائيل . وأذكر أننى قلت له 
فى خنه وامام الاخرين؛ حت لو افترفنا اكه ما تشرل. فيذا لا يكن 0١‏ 
يقلل من قيمة القذاني. فقد تزوج النبي صل الله عليه وسلم من مبودية. 
والناس في الاسلام تحاسب على أساس أعماهاء وليست على أساس أصوها) . 

27 مارسن 86 صحيفة الواشنطن بوسبت تكشف جانبا من خطة تامر 
النظام المصري مع الادارة الأمريكية؛ لضرب القذافي. والقضية بعد أن 
اتكشفت كل فصوها كانت قد بدأت عام 85 . وكانت تنقسم إلى مرحلتين. 
المرحلة الأولى » تقوم مها وكالة المخايرات الأمريكية بالتعاون مع مصر والمنشقين 
اللنسين والااسم الكودى هذه العملية هو منان؟ . أما القسسم الثاني فتقوم بك 
الولايات ال متحدة بالتعاون مع مصر ويشمل توجيه ضربة عسكرية ا ى ليبيا 
والأسم الكودي هذه العملية هو 11058 + وتقوم الولايات ال متحدة بتوفير ا حابة 
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ية للقوات ا مصرية التي تغزو الأراضي الليبية . وفي أكتوبر 85 ريت 
المعلومات إلى الواشنطن بوست» الي نشرت في 3 توقمين 85 33 
غايرات الأمريكية بالتعاون مع مصر والليبيين تقوم باعداد خطة لاغتا ال 
الع كدان . وكان ذلك يعني أن الصحيفة المذكورة لديبا معلومات عامة عن الخطة 
#لان؟ » ولكنبا ماتزال لا تعرف شيئا غن الخطة ه5ه8 ذلك ند ا 
الاستمرار في تنفيذ الخطة 8088 . وتقرر إرسال الحنرال ,هووهلا ول08 . / 
قرع التخطيط في رئاسة الاركان الأمريكية إلى القاهرة يوم 24 يناير 86 لود 

ات الأخيرة للخطة المصرية الأهريكية المستركة . فلكن تسماب مع 3 
عن سفر الجنرال 8886هل/ا » دفع القيادة الأمريكية إلى تأجيل سفره . 0 1 
عواشتطن بوست تفاصيل أكشر عن الخقطة الأمريكية المصرية قا 
0 7 . . وقذ أدئ ذلك ! إلى تراجع حسبي مبارك . وظهرت بعد 35 
السلة من القالات بتوقيع الأستاذ ابراهيم نافع رئيس تحرير الأعرام ب 0 
يها بأن الجانب الأمريكي طلب من مصر الاشتراك في عملية لضرب القذاي 
و خ فصر رفضت الاستجابة لذلك . وقد وردت هذه القصة بالكامل 0 
ن المستر ©8ة6 مدير وكالة المخابرات الأمريكية الأسبق ‏ الذى كان يد 
يع خيوط الخسطة ‏ في كتاب الحجاب الا الذي صدر عام 1987 
لمق لوو اا طم8 + 5 

419 كتب ابراهيم سعدة في صحيفة أخبار اليوم لسسع ا 
9ل يكتف الاتحاد السوفيتي بافلاس الذولة الصغيرة الغنية. وانيا تلقفت وعد | 
لجاهل وأو#مه بأنه زعيم العالم المنتظر وأن قُ استطاعته أن محقق وعخدة 0 
َ رضي كلها تحت أقدامه . وصدق القذافي ما قاله له أسيادة في موسكو : ت 
ع ولأمتهء وتحول إلى أداة تافهة في أيدي السوفيت . إن العام كله يأسق 
أن تلك الغارة ا جوية الأمريكية 2 تودي بحياة ياقه ول تؤدي إلى اسقاط القا 
وبالتالي فإن الارهاي الأعظم سيواصل ارهابه وجرائمهم , 7 070 
به أبراهيم سعذه يوم 9 / 46/4 .: بعد أربعة أيام من الغارة الحوية : 
اشتتها أمريكا ضد ليبياء إذا ع ا وي 00 عر 
عن العذداني يوم 2856/1/11 فإنها تؤي ؤيد ضلوع النظام --000 
8ع التي جاء ذكرها على لسان المستر روهت مدير المخابرات الأمريكية ية ب 
ني تراجع مستي ميارك عن تطيذنها بعد ]نت اتكشفت) . ' 
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5 98 سبتمر 487 نشرت مجلة المستقبل (اللبنانية) التي تصدر في باريسء أن 
جسني مبارك اجتمع في الاساعيلية» مع عدد من طلاب الجامعات» بيماسنية 
افتتاح اسبوع أنشطة الجامعات . . . وأنه قال لهم أثناء هذا الاجتماع : «| 
المناورات المشتركة مع أمريكا لا تضيف شيئا إلى معلومات أمريكا عن الحيشر 
المصري . ذلك أنهم يعلمون كل شيء عن الجيش ا مصري . فهم يبيعون 
السلاح وقطع الغيار. كبا أعهم يمتلكون أجهزة دقيقة للتصوير وال 
تمكنهم من معرفة أدق الأسرار. وقد أبلغوا ا حكومة المصرية أن أجهزب 
سجلت 60 جنديا مصريا على ا حدود مع اسرائيل زيادة عن العدد ا مسموح 
به ق اتفاقيات كامب ديفيد .”7 
21 بناير 88 طالب حسني مبارك بوقف ججميسع أعيال العنف بين 
الاسرائيليين والفلسطينيين ( ونص على أن ذلك يجب أن يشمل أيضا وقف 
الانتفاضة الفلسطينية في الأراضى ا محتلة ‏ مدة 6 شهور ) . وأنه في خلال تلك 
الفترة سيبذل مساعي جديدة للتوصل إلى حل للقضية الفلسطينية. » 
ويلاحظ أن المطالية بوقف الانتفاضة يتاشى تماما مع أهداف اسرائيل التي 
كانت تطالب بنفس الشىء. أما تصور حستي مبارك بأنه يستطيع حل القضية 
الي مضى عليها 40 عاما في خلال 6 شهور بينما الموقف السياسى والعسكري 
على المستوى الاقليمي والمستوى الدولي لا يوحي بذلك. فإن ذلك شىء يدعو 
إل العمحب نا .. (اللؤلف اذا م يطالن حسى مارك اسر اقل يرقف 0 
المستعمرات في الضفة الغربية بدلا من مطالبة الفلسطينيين يوقف الانتفاضة ‏ 
خلال الستة أشهر التي يتوقع أن يحل فيها هذا القضية ؟). 
858/9/26. في أثناء لقائه مع مسز ثاتشر رئيسة وزراء بريطائيا. صرح لها 
حسيى مبارك أن لديه تحفظات على قيادة ياسر عرفات لمنظمة التحرير 
القلستطيية:: وائنه يمارس الضغط عليه من أجل الالتزام الواضح بتيذ 
الارهاب » والاعتراف باسرائيل . وكان حسني مبارك قد قابل وزير الخارجية 
الريطانية 56 360118 :5 بل ذلك ييمين وأبدى له نفس تلك 
التحفظات. ”ار المؤلف : حسني مبارك يطالب بنفس ماكانت أمريكا والدول 
الغربية تطالب به ). ١‏ 
سه 58/12/21 قال حسني سارك «الرئيس صدام حسين تربطني به 
علاقات طيبة جدا. حتى قبل عودة العغلاقات . ولعلكم تلاحظون أنني زرت 
252 


اق وقت ا مسرب ». وم يكن يننا قِ ذلك الوفت علاقات دبلوماسية . 
العلاقات الدبلوماسية جرد اجراء شكل بيئنا في الدول العربية . ولكن دانم 
تصالات تكوت يبن الرؤساء . وعلاقتى مع الرئيس صدام حسين ممتازة 
لا . وقد زرته ثللاث مرات . و توجد حساسية ييئئاه . 0 


5 


س 89/9/14 ؛ قدم حسني مبارك الى اسرائيا يل مشروع سلام» عرف اعلاميا 
بمشروع مبارك . ومع أن مبارك ينفي أن ما قدمه يسمى مشروعا. » الا أن جميع 
التقاط العشر التى وردت به نتعارض تعارضا تاما مع مشروع فاس . . وقد قمت 
يعمل بحث كامل عن هذا المشروع وأجريت مقارنة بينه وبين مشروع فاس - 
الذي يعتبر المشروع العربي الرسمى الذى حظى بموافقة العرب - ونشرت 
كلك في مجله الجهة العدد 6283 الذى صدر في يناير 10 صفحتي 
02 هذا وقد أعلن حسني مبارك في مؤتمر صحفي في واشنطن يوم 
01/2 1 بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي بوش أنه ناقش معه النقاط 
العشر . وقال ران هذه النقاط العشر ليست بديلا عن أي شيء . . ولكتنا نريد 
توضيح بعض التقاط التى وردت ف ا مشروع الأسرائي . وهي ليست ميادرة 
انرا ماح شاف 57 
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أيهم أكثر صدقا وطهرا 

والآن. وبعد أن اطلعنا على ماجاء في قرارات مؤتمرات القمم الاسلامية 
والقمم العربية . . . وبعد أن اطلعنا على بعض من أقوال الزعياء العرب التي 
حدد مواقفهم من القضايا القومية » وتبين رأيهم في غيرهم من الزعناء . ل 
أظن أن أحدا منهم يمكن أن ينكر ما نسبناه إليه» حيث أن كل ماجاء على 
لسانهم موثق كا سيق أن بينا. بل إن بعضهم استخدم في وصف الآخرين 
أحيانا ألفاظا خجل قلمي أن يذكرها مثل خنزيرء ابن الكلب: البارك» 
ا متبطح » الطفل والقصرية» الخ الخ . وسوف يقودنا كل ذلك إلى سؤال لايد 
وأنه يجول في خاطر القراء . . . أيهم الصادق أو الأكثر صدقا وأيهم الطاه ر أو 
الأكثر طهرا . والاجابة على هذا السؤال صعبة . ويزيد من صعوبتها الوفاق أوا 
التحالفات التي تربط بينهم أو تربط بين بعضهم اليوم . فلو قلنا أن قلانا ها 
الأكثر صدقا وطهراء فكيف نصف موقف هذا الطاهر عندما يسمح لنفسه أن 
يصادق أو يتحالف مع من يعتبرهم خونة وعملاء للاميريالية والصهيونية © 
ولكل هذه الأسباب فإني أترك لكل قارىء حرية الاجابة على هذه التساؤللات:- 


والذي يثير الاشمئزاز حقا هو تلك الأقلام المأجورة في الدول العربية. 
هؤلاء الكتاب المأجورين الذين لا يكتفون بتألية ا حكام ف بلادهم . بل 
يوظفون أقلامهم في الاشادة بالزعياء العرب الآخرين طا ما كانوا على علاقة 
طبية مع حكامهم . فإذا تغير ا موقف ؛. وحولت صداقة ا حكام إلى خصام . و 
حول خصامهم إلى صداقة . انقلبت هذه الأقلام المأجورة لكي تتياشى مع 
الطروف ا حديدة . فكل ا حسنات تصبح من السيئات . وكل السيئات تصبح 
من ا حسنات. ويتم كل ذلك دون خجل أو حياء . والقلة المؤمنة من الكتات 
الذين يعا حون الأحداث بموضوعية » والذين يخرجون في كتاباتهم وتحليلاتهم 
عن الخط الرسمي للحاكم : فإغبم يجدون أنفسهم ملاحقين من جهة السلطة . 
فإما السيجن والاعتقال . وإما النفي إلى خارج البلاد. وإما ا منع من الكتابة . 
وإما فرض رقابة صارمة على ما يكتبون وما ينشرون حتى لا تصل أصواتبم ‏ إلى 
أسياع ا جباهير . ص وحتى تبقى أراؤهم ا حرة حبيسة في أضيق نطاق ممكن . 
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الفصل الثامن 


موقف باقي الدول 


الدول الأطلسية والأوروبية 


دول حلف الأطلسي 0آفلا 
كانت مواقف دول حلف الأطلسى متطابقة تماما ‏ إن لم أقل تابعة ‏ لموقف 
الولايات المتحدة. فجميعها كانت مؤيدة للقرارات السياسية الى تتخذها 
الالايات الصو وتعها خ اريك رشرادت ماف قم 10 لباه اللي 
الثامنة (انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب). نعم لم يكن التأييد السياسى 
بدرجة واحدة عند طرح الرغبة الأمريكية للحوار» ولكن عندما يتخذ القرار في 
عباية المطاف فانه يكون مطابقا للقرار الأمريكي . نعم كانت مشاركة دول 
الخلف بقوات عسكرية بدرجات متفاوتة. ولكن ذلك كان يرجع الى 
الامكانيات العسكرية لكل عضو من دول الحلف. والى العلاقات التى كانت 
تربط بين يعض دول الخلف وبين الدول العربية إبان الحقبة الاستعارية قبل 
الحرب العالمية الثانية وما بعدها. ولذلك فائنا نجد أن بريطاتيا وفرنسا وايطاليا 
كانت هى اكثر الدول الأوروبية تأييدا ومشاركة في تلك الحرب بعد الولايات 
ال وغنن عن آلييان أن ثلك الذول: العلاث كانت هى الدول التى 
تحتل الغالبية العظمى هن الدول العربية قبل حصوفا على الاستقلال. ‏ . كما 
ال حي لمحا عم م م اننوك الحرئة 
في مرحلة ما بعد الاستعبار. ولعل المانيا هي الدولة الوحيدة التي كانت 
مشاركتها العسكرية لا تتناسب مع امكانياتها العسكرية. ولكن ذلك كان 
يرجع أساسا الى التزامها بالدستور الذي يحظر عليها استخدام قواتها المسلحة 
خخارج حدود عمل حلف الأطلسبي في الميدان الأوروي. ولكنبا على أ حال 
عوضت ذلك بها تبرعت به من أموال كى] سنبين ذلك فيم| بعد. 
كانت دول الحلف تتخذ قراراتها السياسية والعسكرية أحيانا بصفة مستقلة 
دون ما حاجة الى صدور قرار من. الحلف . . وذلك على اعتبار أن.تلك الحرب 
ترج عن دائرة الخحلف. وأحيانا أخرى كان يتخذ الحلف قرارات جماعية قبل 
أن تشرع الدول الأعضاء في تنفيذها. ومع ذلك فحتى بالنسبة للحالة الأولى 
عندما تتخذ بعض الدول الأعضاء قراراتها بصفة فردية» فان الحلف كان 
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للحلف مانفريد ورثر 66دمملا نه 6ودارا ع أن مجلس وزراء الحخلف أعرب عن 


50-6 الجماعي للاجراءات التي اتخذها أعضازه لتطبيق القرارات التي قررتها 


الأمم المتحدة ضد العراق. ويلاحظ أن قرار الحلف الأطلسى هذا هو قرار 
صدر بعد التنفيدذ وليس قبله. بل إن بعضن' الدول الأعضاء قد فرضت هذه 
العقوبات على العراق قبل صدور قرار من الأمم المتحدة؛. ىا أن بعضها كان 
قد ساهم بارسال قوات مسلحة الى منطقة الخليج دون أن يكون قد صدر قرار 
بذلك من الأمم المتحدة أو من مجلس وزراء حلف الأطلسي . 

وبالاضافة الى تنسيق المواقف بين أمريكا ودول حلف الأطلمبى نتيجة 
الاتصالات الثنائية المباشرة مع تلك الدول. فقد اجتمعت جميع دول الحلف 
ال (14 عضو من الدول الأوروبية + أمريككا + كندا) في بروكسل فى 17 
ديسمير 1990 . وأصدرت بيانا أكذت فيه على ضرورة انسحاب العراق الغير 
مشروط من الكويت وعودة السلطة الشرعية الى البلاد. كيا أكد البيان 
استعدادهم لاعلان الحرب على العراق في حالة الضرورة. ”© 

وف 25 فراير 1991غع نشرت مجلة 1717 الامريكية حديثا للسكرتير العام 
لحلف الأطلبى 067لا 80 أمهالة . جاء فيه ما يل :أن معاهدة حلف الأطلسى 
تحدد بوضوح حدود منطقة العمل بالنسبة لأعضاء الحلف. ولذلك ففي حالة 
ظهور تحدي لدول الحلف خارج دائرة عمله. فان مجامبة هذا التحدي تكون 
بواسطة الدول الأعضاء التي ترغب في ذلك . . . وبالرغم من حالة الوفاق التي 
تسود العلاقات اليوم بين الاتحاد السوفيقي والمعسكر الغربي. الا أن حلف 
الاطلى عنيه أن يبقى للأسباب الرئيسية التالية: واحد. ما زال الاتحاد 
السوفق ينظ بقواث عسكرية جبارةء وبالتالي فان الحلف يمكن ان يخلق 
نوخا من التوازن العسكري مع تلك القوات السوفيتية. اثنان» الخلف يضه 
6 دولة من بينها أقوى الدول الديموقراطية في العالم. وبالتالي فان الحلف 
يستطيع أن يسيطر على حركة التاريخ في العالم. أما السبب الثالث لضرورة 
الابقاء على الحلف. فهو أن دول الحلف الأوروبية - دون مشاركة أمريكا 
وكندا ‏ لا تستطيع وحدها أن تقوم بتلك المسؤولية العسكرية والسياسية التي 
يوارسها الحلف حالياء او التي يستطيع ممارستها مستقبلا. . . وقد أثبتت حرب 
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الخليج أن كلا من الجانب الأوروبي والخانب الأمريكي يحتاج إلى الآخر. وأن 
اوروبا في حاجة الى الزعامة الأمريكية . . . واذا كان هناك من يطالب اليوم 
بتقوية ا حانب الأوروي» فان ذلك لا يعبر عن رغية في التخلص من الزعامة 
الامريكية» وانبا الغرض منه هو القناعةء بأن أوروبا ا موحدة تستطيع أن 
تتحمل نصييا من ا مسؤولية الدولية يزيد كثيرا عيا تشارك فيه حاليا» . ”' 


دول المجموعة الأوروبية 

المجموعة الاقتصادية الاوروبية براأمدصهممقت عأممهومعع مقعمة”ناع يتطابق 
موقفها هي الأخرى مع الموقف الأمريكي , وهذا أمر طبيعى.. حيث أن 
الغالبية العظمى من دول المجموعة الاقتصادية الأوروبية هم أعضاء في حلف 
الأطلسى . فالخلف الأطلسى يضم 14 دولة أوروبية ثلاثة منبا فقط هي 
النرؤيجء أيسلاند؛ تركياء هي التي ليست أعضاء في دول المجموعة 
الاقتصادية الأوروبية عع , أما باقى الدول الأوروبية ال 17 الباقية وهي : 
الدنيارك: لوكسمبورج المائيا (المانيا الغربية سابقا)» فرنساء هولنداء 
بلجيكاء ايطالياء بريطائياء اليونان» اسبانياء البرتغال» فجميعها أعضاء في 
866 مضافا اليها ايرلتدا ليصبح مجموع دول 886 اثنى عشر. (في كثير من 
الأحيان تلجأ وسائل الاعللام الى تعبير مجموعة الاثنى عشرء اؤ الى تعبير دول 
السوق المشتركة الأوروبية؛ عتدما تريد الاشارة الى دول المجموعة الاقتصادية 
يي ورغم ان أيرلئدا قامت بتتفيذ قرار دول المجموعة الاقتصادية 
الأوروبية) الذي امخذ في بروكسل يوم 90/9/17 ا خاص بطرد جميع 
العسكريين العراقيين من سفارات الدول الاثتى عشر. . . إلا اا كانت 
الدولة الوحيدة من بين دول ا مجموعة التي لم تبعث بقوات مسلحة إلى ا خليج 
رغم أنه كان لديها الامكائيات لأن تفعل ذلك . ”' 

ل 8 0 التحْذ رؤساء حكومات المجموعة الاقتصادية الأوروبية 
أثناء اجتاعهم في روماء قرارا يقضي بعدم قيام أي دولة من دول المجموعة 
بارسال متدوبين عن حكموماتها بأية صفة للتفاوض مع العراق بشأن اطلاق 
سراح المواطنين الأجائب الذين كان محتجزهم العراق كرهائن . 

ويلاحظ أن قرارات المجموعة الاوروبية كانت دائ) تابعة للقرار 
الأمريكي . فعندما لاح في الأفق احتال زيارة وزير الخارجية العراقي طارق 
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عزيز إلى واشنطن في 17 ديسمير 1990 (انظر المصل الخامس تحت عنوان 
لقاء بيكر ‏ عزيز في جنيف ) سارعت مجموعة الدول الأوروبية بالاتصال مع 
العراق, وطلبت أن يجتمع طارق عزيز بممثلين عن دول المجموعة في روما قبل 
توجهه إلى واشنطن. فلما اختلف الجانب الأمريكي والجانب العراقي حول 
موعد زيارة بيكر لبغدادء وألغى بوش لقاءه المنتظر مع طارق عزيز في 17 
ديسمير 90. سارعت المجموعة الأوروبية هي الأخرى بإلغاء دعوتها للقاء 
طارق عزيز في روما. وعندما اتفق الجانب الأمريكي والجانب العراقى على لقاء 
بكر وعزيز في جنيف في 9 يناير 1 9» سارعت المجموعة الأوروبية هي الأخرى 
بدعوة طارق عزيز للالتقاء معها في لوكسمبورج في 0 /» بعد انتهاء 
لقائه مع بيكر في جنيف. ولكن طارق عزيز هو الذي صفعهم هذه المرة بالعودة 
مباشرة الى بغداد بعد فشل لقائه مع بيكر. . اذ كان واضحا أن المجموعة 
الأوروبية ليس لديها ما تقوله سوى ما سمعه من بيكر. وهنا تقدمت المجموعة 
الأوروبية بافتراح ثالث وهو أن يتقابل طارق عزيز مع اللجنة الثلاثية التي تمثل 
المجموعة (وتضم وزراء خارجية لوكسمبورج . ايطالياء هولندا) في الحزائر. 
ولكن العراق رفض ذلك وأبلغهم بانه على استعداد للقائهم في بغداد ان أرادوا 
ذلك. ولكنهم لم يستجيبوا لذلك. وبالتالي لم يتم أي لقاء بين العراق وبين 
المجموعة الأوروبية لا ف روماء ولا فق لوكسمبور- + ولا في الجمزائر. ... 
ديرجع ذلك الى أن ا مجموعة الأوروبية م يكن لديبا أي موقف يختلف عن 
ا لموقف الأمريكي. يمكن أن يكون أساسا للحوار مع ا جائب العراقي . 
وسوف نذكر في الصفحات التالية مواقف بعض الدول الرئيسية في تلك 


المجموعة. 
الموقف البريطاني 


بريطانيا هي أكثر الدول الأوروبية ارتباطا بالولايات المتحدة. سواء من 
خلال عضويتها في حلف الأطلسى 0ه أو من خلال عضويتها في دول 
المجموعة الاقتصادية الأوروبية 620 . وكانت السيدة ثاتشر رئيسة وزراء 
بريطانيا عند اندلاع أزمة الخليج من أكثر السياسيين البريطانيين إيهانا وارتباطا 
بالسياسة الأمريكية . .. حتى أن بعض أعضاء المجموعة الأوروبية يعتقدون 
أن بريطانيا تشعر بالانتماء الى القارة الأمريكية عبر الأطلسي أكثر ما تشعر 
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بالانتاء الى القارة الأوروبية عبر بحر المانش وبحر الشمال. وكان من البديبي 
إذن أن تكون بريطانيا هي أول دولة اوروبية تسارع بلعم الموقف الأمريكي 
سياسيا وعسكريا. وقد حدث بمحض الصدفة ‏ أو هذا هو ما تعلمه حتى 
الآن ‏ أن كانت السيدة ثاتشر في زيارة رسمية للولايات المتحدة عندما اجتاحت 
القوات العراقية الكويت يوم 2 اغسطس 1990 . . . فكانت تصريحاتها 
تتجاوز تصريحات الرئيس الأمريكي بوش من حيث الصرامة في إدانة 
الغزو العراقي للكويت وضرورة استخدام القوة العسكرية ضد العراق اذا لم 
يتسحب فورا. . . ويعتقد كثير من المحللين أن السيدة ثاتشر كانت هي التي 
تدفع بوش الى اتخاذ مواقف متشددة تجاه العراق طوال فترة الأزمة والى أن قدمت 
استقالتها - بناء على ضغوط حزبية نتيجة سياستها الداخلية - في 
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وحتى بعد أن تولى جون ميجور رئاسة الحكومة البريطانية خلفا للسيدة 
ثاتشرء فان السياسة البريطانية - المؤيدة تأييدا مطلقا للولايات المتحدة ‏ لم تتآثر 
نتيجة هذا التغيير. ففي خلال رئاسة ميجور ضاعفت بريطانيا قواتها البرية 
المنتشرة في منطقة الخليج . وفي خلال رئاسة ميجور تجاوزت بريطانيا قرارات 
الآمم المتحدة عندما شاركت قواتها البرية في احتلال أجزاء من أرض العراق. . 
وعندما طالبت وفرضت على العراق أن يقوم بتدمير أسلحة التدمير الشامل التي 
يملكها بعد هزيمته العسكرية في الخرب. . وعندما أعلنت باستمرار فرض 
العقوبات الاقتصادية على العراق طالما بقى صدام حسين في السلطة . ... 
وعندما شاركت في احتلال شهال العراق بحجة مساعدة الأكراد للعودة الى 
مدنهم. . . الخ الخ. وإن التصريحات التي كان يدلي بها الساسة البريطانيون 
إيان الأزمة وما بعدها ‏ باستثناء القليل منهم كانت حميعها تؤكد أن النزعة 
الاستعيارية البريطانية ما زالت تعيش في أععاق قلوب الزعيء البريطانيين» 
بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية. وم تكن تصريحات المستر »61000 زعيم 
حرب العمال؛ أو تصريحات المستر «#«اه00هم زعيم حزب الاحرار بأفضل من 
تصريحات زعماء حزب المحافظين في نزعتهم الاستععارية. ورغبتهم الأكيدة في 
تدمير القوات المسلحة العراقية» وبسط نفوذهم على دول المنطقة. ففي يوم 30 


إرقء 


يناير 491 اجتمعت حكومة الظل لحزب العمال». وأقرت بأغلبية 22 صوت 
ضد 2.3 على ضرورة تدمير القوات المسلحة العراقية: وليس محرد الاكتفاء 
بتحرير الكويت. 

وقد سثل وزير الخار. جية البريطاني دوجلاس هبرد 8أنانا عداودهم ء أثناء 
زيارة له لدول المنطقة يوم 91/2/10. عن مستقبل الوجود البريطاني في 
المنطقة بعد انتهاء الحرب فقال «إن القوات البريطانية ستنسحب فورا بمجرد 
انتهاء المهمة التى جاءت من أججلها. . ولكن اذا طلبت إحدى الدول مساعدتنا 
لتوفير الأمن لهاء فلا شك أننا ستنظر باهتام لتلبية هذا الطلب. وأعتقد أن 
دولا غربية أخرى ستستجيب هي أيضا لذلك»؛ © قال هذا وهو يعلم تماما ان 
ارتباط مصالح الأسر الحاكمة في الدول الخليجية مع مصالح بريطانيا وأمريكا. 
وغيرهما من الدول الاسبرياليةع سوف تدفع حت| بعض تلك الأسر الى التقدم 
بهذا الطلب الذي يتحدث عنه. 


وطيقًا للتصر نخات الرسمية الريطانية؛ فان هذه الحرب لم تكلف بريطانيا 
(500 2 مليون استرليني) هنبا 400 3 دولار كمساعدات مالية من الحهات 


الثالية : 
10 مليون دولار من السعودية 
1-0 مليون دولار من الكويت 
500 من المانيا 8009 مليون مارك) 
6500 مليون دولار من دول أخرى . 


وقي خلال الحرب الحوية قامت الطائرات الريطانية طهم) بتنفيذ 000 4 
طلعة قتال +#طمممت . 0 2 طلعة معاونة. وأسقطت 000 6 قنيلة من بينها 
0 |1 قتبلة موجهة بالليزر. وأطلقت 0 صاروخ مضبيِ د للرادارات 
الاظاف . 700 صاروخ ضد أهداف أرضية, 0 مستودع قنابل 233 - مل 
لتدمير تمرات الطائرات. واطلقت مديعية الفرقة 06 2 صاروخ 5ظالا. 
0 2 دانة مدفع 203 ملليمتر: 000 10 دانة مدفع 155 ملليمتر. وكان 
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إحمالى الخسائر البشرية 44 قتيل. 43 جريح . . وأن من بين القتلى 17 فقط 
هم الذين قتلوا في العمليات. ‏ هذا وقد اجرى احتفال ديني لتأبين القتى 
حضرته الملكة اليزابيت يوم 91/5/4. 
الموقف الفرنسي 
كان موقف فرنسا يتميز بالتذبذب طوال فترة الأزمة. نسمع يوها تصريحا 
للرئيس الفرنسي ميتران فنظن أنه يقف الى جانب الح والمبادىء. . وف يوم 
آخر نجد أنه ينقلب على ما قاله بالأمس ويصبح أشد قسوة وتطرفا في عدائه 
ضد العراق. واحتار الكثير من الناس في فهم الدوافع الخفية التي كانت تدقع 
الرئيس الفرنسى لاتخاذ هذه المواقف المتناقضة .. هل كان ذلك من أجل تحقيق 
مكاسب سياسية ‏ ولو مؤقتة ‏ في الدول العربية التي تريد فرنسا أن تحتفظ معها 
بعلاقات جيدة ؟ أم أن الرئيس الفرسي كان يريد أن يستخدم تلك المواقف في 3 
المساومة ها مع أفريكا لكي يحصل منبها على شيء في مقابل تراجعه عنها ؟ أم ١‏ 5 
' أنه كان مخلصا في تصريحاته ومواقفه التي تتراشى مع الحق والمبادىء» ولكنه لم 7 
يستطع ان يتمسك ها تحت الضغوط الأمريكية ؟ ا حقيقة التى لا جدال فيها 
هي ان الرئيس الفرنسي كان يظهر يوما خلال تلك الأزمة وكأنه الدكتور 
ل آخر وكأنه ا مستر هايد . 
كان الرئيس الفرنسي ينادي أول الأمر بالحل السلمي . وفي 24 سبتمير 
0 القى خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يقترح فيها خطة سلام 
تنفذ على ثلاث مراحل . المرحلة الأولى هي انسحاب العراق من الكويت. 
والمرحلة الثتانية هي إعادة السيادة للكويت والتعبير الديموقراطي عن اختيارات 
شعب الكويت (وهذا يعني اجراء انتخابات عحرة ختار فيها الشعب الكويتي من 
يحكمه ومن يمثله في البرلان) . وال حلة الثالثة هي عقد مؤتمر دولي حول الشرق ' 
' الأوسط. وقد 0 صدام لجست يتلك المادرة» بحي عارضتها أمريكا . 
وبريطانيا. . . بل وأيضا السعودية والدول الخليجية ومصر وسوريا !! ولكن عل 
الموقف المتميز لم يمنع فرنسا ان تزود الولايات المتحدة بأسرار الأسلحة الفرتية 
التي باعتها للعرافق» والتي تمكن الولايات المتحدة من التشويش ا 
طراز 530 - 8 . طراز ءأوه5 550 - 7.8 ولم يمنع فرنسا من الموافقة عال لح 


عاقء 


فرارت مجلس الأمن التي صدرت ضد العراق. . . تلك القرارات التي هي في 
الحقيقة قرارات أمريكية قدمت الى مجلس الأمن ليبصم عليها. وعندما شكلت 
قيادة لقوات التحالف في منطقة الخليج أعلدت فرنسا أن قواتها المتواجدة هناك ١١‏ 
لَنَ تخضع لتلك القيادة. وأن مشاركة القوات الفرنسية ف ارب تبقى هنو 
الصلاحيات الخاصة للرئيس الفرنسي ميتران . .٠‏ ومع ذلك عندها بذأت 
الخرب كانت القوات الفرنسية تشارك كغيرها في الخرب تحت قيادة الحنرال 
الامريكي شوارتزكوبف الذي يقود كل قوات التحالف. وعندما بدأت الخرب 
يوم 17 يناير» وشرعت القوات الحوية لدول التحالف في ضرب بغداد وأهداف 
أخرئ داخل الأراضي العراقيةء أعلنت فرنسا ان قرارات الأمم المتحدة لا تبيح 
مهاحمة العراق. وان قواتها لن تشارك في ضرب أهداف عراقية خارج الكويت . 
ولكنبا غيرت موقفها بعد ذلك يوم 24 يتاير عندما بدأت طائرات الحاجوار 
الفرنسية في قصف مواقم الحرس الجمهوري المتمركزة خارج الكويت. ثم 
غيرت موقفها مرة ثانية يوم 24 فبراير» عندما شاركت مع القوات الامريكية في 
الحرب البرية» وتوغلت داخل الأراضى العراقية اكثر من 250 كيلومتر. 

وف 14 يناير 1 أي قبل يوم واحد من انتهاء المهلة المحددة في قرار مجلس 
الأمن 8- تقدم ميثران بمبادرة جديدة تتضمن النقاط الستة التالية : 


1 - بعد الاستاع الى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص المهمة 
التي قام مها في العراق في 212 3 يناير 01991 وتصميما على عدم 
اهمال أي شيء يمكن أن يحافظ على السلام » فان اعضاء مجلس الأمن 
يوجهون نداءا أخيرا الى المسؤولين العراقيين . 

2-6 ويدلعوتهم فبك الى اعادن العراق الانسحاب من الكويت: دوك أي 
تأخير ووفق حدول رمي مبرمح . والبدء من الآن باتسحات سريع 
ومكثف . 

3 - ويعد أن يعلن العراق هذا الالتزام. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة 
مراقبين دوليين؛ وارسال قوة لحفظ السلام تشكلها الدول العربية. 

4 - تقدم ضمانات بعدم الاعتداء على العراق . 
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0 ناحية أخرئى يتم اتاد التدابير الضرورية بالاتفاق مع البلدان 
العربية لتحريك المفاوضات المفيدة بدف دعم عملية السلام : 


6- ما أن يتم تحقيق هذه التسوية في اطار احترام قرارات خلس الأمن. 
يساهم أعضاء مجلس الأمن بفاعلية في تسوية المشكلات الأخرى في 
المنطقة. وخصوصا النزاع العربي الاسرائيل» والمشكلة الفلسطينية؛ 
عبر الدعوة في الوقت المناسب إلى عقد مؤتمر دولي (على أساس هيكلية 
ملائمة) طبقا للاعلان الصادر عن رئاسة المجلس في 20 ديسمير 
8©0 ,بدف سان الأمن والاستقرار والتطور فى هذا الحزء من 
العالم. 

وقد بادرت أمريكا وبريطانيا برفض تلك المبادرةء فور إعلانها. فقد كانت 
عجلة الحرب تدور بسرعة؛ حتى أنه من الصعب علينا أن نتصور أن ميتران لم 
يكن على علم بتاريخ بدء الحرب في نفس الوقت الذي كان يتقدم فيه بتلك 
المسادرة . وق يوم 20 يتاير 591 ظهر ميتران على شاشة التليفزيون الفرنسي 
ليعلن عن ضرورة تدمير الآلة الصنشاعية العسكرية العراقية لارغامه على 
الاستسلام (ذكر كلمة الاستسلام وليس جرد الانسحاب من الكويت كنا 
تنص قرارات الأمم ال متحدة) كبا أعلن أن فرنسا لن تحظر على قواتها الملسلحة 
ضرب أهداف داخل العراق. وقد أدى هذا التحول الخطير في المواقف الى 
استقالة وزير الدفاع الفرنسي جون بيبر شفنان أمعلبودع06 عمروام - مول 
الذي سجل في خطات الاستقالة الذي قدمه الى الرئيس ميتران يوم 

5-9 مايل «ونظرا للأسباب العميقة الي عرضتها عليك في بداية 

ديسمبر 290 فقد بدا لي أن الأحداث الحارية حاليا قد زادتني تمسكا بموقفي 

أكشر. لقد أصبحت أخشى أن يؤدي منطق الحرب إلى إبعادنا كل يوم عن 
الأهداف المرسومة من طرف هيئة ة الأمم المتحدة». لم يكن شوفنان وحده ضد 
منطق الحرب بل إن عددا من كبار السياسيين الفرنسيين شكلوا جبهة مهمتها 
التصدي للهيمنة الأمريكية على فرنسا ومناهضة ا حرب في الخليج . وكانت هذه 
الحبهة تضم وزير الخارجية السابق كلود شيسون. وميشيل جوبييرء والأمبرال 
ديجول نجل الرئيس الفرنسى الراحل شارل ديجول. ولعل ما أزعج ميتران 
وأحرجه بشكل أكبر» هو ظهور أربعة من الحنود الفرنسيين الذين يتواجدون في 
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السعودية على شاشات التليفزيون الفرنسى يوم 1991/1/30. وهم يشكون 
من أوضاعهم ويوجهون النقد. إلى ضباطهم . 

وبالاضافة إلى المشاركة العسكرية المباشرة التي سامت بها فرنسا في تلك 
الحرب. فانها قدمت مساعدات هامة للقاذفات الأمريكية 8-52 التي كانت 
تقلع من قواعدهافي. بريطانيا لضرب أهداف داخل العراق والكويت. فقد 
كانت هذه الطائرات تترود بالوقود وهى في الحو بواسطة طائرات الامداد بالوقود 
55 اشم كائدي هركو تسوس كرق سباق تايا 
وق ةا 06 أمناوانا . وكانت عملية اعادة الملء في منتصف الطريق تسمحح 
للطائرات 52 - 8 بأن تقلع من بريطانيا بأقصى حمولة من الأسلجة والقنابل 


كان ميتران يحاول دائيا ان يظهر بمظهر ا معارض للمواقف الأمريكية عئد 
عرضها ف أول الأمر ولكنه يوافق عليها كاملة في غباية ا مطاف . بل ان مواقفه 
ا متشددة ضد العراق بعد وقف اطلاق النار ف 25 فبراير 91» كانت تسبق 
أحبانا ا مواقف الامريكية والبريطانية من حيث التوقيت وتزيد عليها أحيانا من 
حيث الشندة , وسوف يظهر ذلك بوضوح عند مناقشة مشكلة الأكراد ومشكلة 
تدمير أسلحة التدمير الشامل والأسلحة المتطورة التى يملكها العراق . وبعد 
هذا الشرح لابد وأن نعود مرة أخرى ا ى السؤال الذي طرحناه عند مناقشة 
ا موقف الفرنسى ‏ هل ميتران يمثل فعلا شخصية الدكتور جيكل وا مستر 
هايد ؟ أم أنه كان يعي كل كلمة يقوبها. . . وأن اللعبة ا مزدوجة التي كان يقوم 
بباء كان يهدف من ورائها أن يخدع العراقيين والطيبين من أبناء العروبة بأنه 
ليس ضدهم : . بينيا كان يعبىء كل فكرة وكل طاقاته من أجل خدمة 
اسرائيل ؟ وبدون تردد أقول نعم لهذا الطرح الثاني. ويزيد من قناعت بهذا 
الراي هو ذلك الخبر الذى أذاعه التليفزيون الفرنسى يوم 19 يناير 1991 . فقد 
ظهر على شاشة التليفزيون الفرنسى في ذلك اليوم الضابط السابق في المخايرات 
الفرنسية بول باريلء وقال أن المخابرات الفرنسية قامت بزرع جهاز ارشاد 
لاسلكي داخل المفاعل الذري الذي بنته فرنسا للعراق. . وأنه بفضل هذا 
الجهاز استطاعت الطائرا ات الاسراثيلية التي أغارت على المفاعل الذري 
العراقئ يوم 7 يونيو 1981 أن تصيب المفاعل ياصابات همباشرة وتدفره. ”") 
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وأضاف ضابط المخابرات السابق أنه يبدو أن فرنسا كانت تدرك بالفعل الخنطر 
الذي يمثله العراقيون لولم يدمر هذا المفاعل !! 

فهل يعقل أن تقدم المخابرات الفرنسية على مثل هذا العمل دون الحصول 
على تصديق بذلك من أعلى سلطة ؟ وهل نسيئا أن فرنسوا ميتران كان هو 
الرئيس الفرسى في ذلك الوقت ؟ فلنراجع سويا ما قاله ميتران في حديث له 
نشر بتاريخ 9 تعليقا على هذا الحادث . لقد كان يمدح اسرائيل على 
فعلتها في صيغة لوم خفيف وجهه الى رئيس وزراء اسرائيل فقال «كان يجب 
على ا مستر بيجن أن يضع ثقته في رئيس جمهورية فرنسا الذي يعرف الجميع 
شعوره تجاه اسرائيل.. لقد كان ولا يزال أمن اسرائيل والسلام في الشرق 
الأوسط هو من أولويات اهتياماتي . وعموما فان موقف فرنسا لن يتغير. لقد 
طلبت فرنسا من جلس الأمن الدولي أن يدين الغارة وليس اسرائيل . اننا نتتقد 
تصرفات قادة اسرائيل . ولكننا لا نطالب بتوقيع العقوبة على الشعب» . ”' ان 
موقف ميتران ف يونيو 1951 ينطبق عليه تماما ا مثل العر بي الذي يقول «يقتل 
القتيل ثم يمشي ف جنازته»؛ إنه يواسي العراق بلطف. ويعاتب اسرائيل 
بلطف . يتظاهر بالطهارة. . . بين| هو غارق حتى أذنيه في الاثم والرذيلة. . 
وبعد 115 شهر من ارتكابه لهذه الجريمة. شهد عليه شاهد من أهله. ففئ 
7 مهايو 91 شهد شاهد آخر بعلاقة الصداقة العميقة التي تربط الرئيس 
ميتران باسرائيل . هذا الشاهد هو السيدة ايديث كريسون 7م5وع:6 طاألاع ع 
التى تولت رئاسة الوزارة الفرنسية اعتبارا من 15 مايو 91. فبعد أقل من 
اسبوعين من توليها رئاسة الوزارة» جاء في خطاب لها أمام الجالية اليهودية في 
فرنسا ما يل «كلكم تعرفون تأييد رئيس ا جمهورية (ميتران) لوجود وأمن 
اسرائيل» والصداقة العميقة التي تربطه بالدولة اليهودية . . . وإنني أشاركه 
الرأي في هذا التأييد» . ”'' فهل يمكن بعد كل تلك البيّنات أن نتصور أن 
ميتران كان سليم النية وهو يعرض مبادراته ا متكررة ؟ أو أنه يمكن أن يتخذ 
أي موقف متوازن في قضية الصراع العري الاسرائيل فٍ ا مستقبل ؟ 

وبالرغم من كل هذه المواقف, فان فرنسا هي الأخرى لم تتحمل خزينتها 
فرنكا واحدا في هذه الحرب. ففي 25 قبراير 1991: أعلنت الكويت أنها 
تبرعت لفرنسا بمبلغ 1000 مليون دولار. وف يوم 0 أعلن وزير 
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الدفاع الفرنسى بيير جوكس #«مل ©6160 , أمام البرلان الفرنسى ان الخرب 
كلفت فرنسا 6 مليار فرنك فرنلسي وان هذا المبلغ متغظيه ميناهنات الكويت. 
مشيرا الى أن المساهسات الخارجية المعلن عتها وصلت الى 10 مليار فرنك 
3 (المؤلف: هنا يعني أن الكويت لابد وأنها زادت من مساهمتها. . 
اراد كن نينا قد م عل امات م ويا اخرى 00 
فرنسا قد .ربيحت .من هذه الحرب + مليار فرنك) . أما خسائر قرتسا البشرية في 
هذه الحرب فهي طبقا لما أعلنت عنه 2 قتيل . 

الموقف التركي 

تركيا مي عضو في حلف الأطلسي. ولكنها ليست عضوا ضمن المجموعة 
الاقتضادية الأوروبية. وتحاول تركيا منذ سنوات عديدة الانضمام إلى دول 
المجموعة الاوروبية» ولكن طلباتها المتكررة كانت وما تزال تقابل بالرفض . 
إخم يعتيرون نظامها غير ديمقراطي . . ويعتبرونها ليست دولة أوروبية حيث 
أن الغالبية العظمى من أراضيها تقع جغرافيا في آسيا. . . وهناك سبب آخير لا 
يشعصحون عنه وهو أن الغالبية العظمى من سكانبا يدينون بالاسلام» فى حين 
أن الغالبية العظمى من دول المجموعة الأوروبية يديئون بالمسيحية . ورغم أن 
تركيا ألغت“تطبيق الشريعة الاسلامية منذ ابريل 1924 وأصبحت منذ ذلك 
التاريخ دولة علانية. . . ورغم أنها ألغت كتابة لغتها التركية بالحروف العربية 

أصبحت تكتبها بالحروف اللاتينية. . ورغم أنا تخاول منذ 70 سنة أن ترتبط 
ثقافيا وفكريا واقتصاديا وعسكريا وسياسيا بأوروبا. . ورغم أنها اعترفت بدولة 
اسرائيل وأقامت معها علاقات ديبلوماسية منذ نشأتها. . رغم كل ذلك فان 
تركيا ما زالت مرفوضة من المجموعة الأوروبية. وكلما ازداد الرفض الأوروبي 
لتركيا كليا ازدادت هذه خحضوعا واستجداء . 

ف حديث للرئيس التركي تورجوت أوزال 023 ؛ناونا؟ ء نشرته مجلة 111/8 
الأمريكية يوم 13 مايو 1991. نجد أن الرئيس التركي ما زال يستجدي 
ويطالب بالانتاء الى أوروبا. فقد جاء في حديثه ما يلي «إن تركيا تقع حيث 
تلتقي حضارتان» وحيث تمتزج الحضارتان. لقد كانوا يسمون تركيا إبان الحكم 
العثاني برجل أوروبا المريض . أفليس هذا يعني أن تركيا دولة أوروبية. إن 
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توجهات تركيا اليوم هي توجهات غربية تماما. فلدينا ديموقراطية. ونحترع 
حقوق الانسان . واقتصادنا حر يعتمد على اقتصاد السوق . واذا كان 98/ من 
السكان مسلمين, فان تركيا هي دولة عليانية . ويعتبر هذا نموذجا جيدا يمكن 
للدول الاسلامية أن تقتدي به . فتركيا هي القنطرة التي تربط بين ا مجتمعات 
الغربية وا مجتمعات الاسلامية؛. وعن سؤال يتعلق بالقانون الذي يحظر 
تداول الكتب التى تدعو الى غير دين الاسلام أجاب أوزال «لقد حاولت أن 
أوقف صدور هذا القانون عندما كنت رئيسا للوزراء ول أقلح . ونحن نعمل 
اليوم لالغاء كل المواد التي تفرض قيودا على حرية التعبير وحرية التفكير التي 
تبتمون بها في الولايات المتحدة» . (المؤلف : الدول ال مسيحية تريد حت شعار 
حرية التعبير وحرية التفكير أن يسمح ها بطبع وتوزيع الكتب التي تدعو ا ى 
التبشير أو ا خروج على تعاليم الاسلام - والرئيس أوزال يعدهم بذلك :!) 
وقد لعبت تركيا دورا هاما في الحرب ضد العراق. وقدمت لدول التخالف 
فوائد لا تقدر بشمن . فهي التي تكمل دائرة الحصار على العراق من اتجاه الشمال 
(تمند حدودها مع العراق على طول 330 كيلومت). . . وهي التي أرغمت 
العراق على أن يحتفظ على حدوده معها بحوالب 8 فرقء فاقتطع هذا الحجم 
من القوات من احمالي القوات العراقية التي نحكن للعراق ان يمحشدها ف انهاه 
الحجوم الرئيسي الذي ستقوم به قوات التحالف. . . وهي التي أوقفت مرور 
النفط العراقي عبر الانبوب الذي يمر في أراضهاء والذي كان ينقل 1.6 
مليون برميل يوميا تمثل نصف ما كان يصدره العراق. . وهي التي كانت توفر 
القواعد الجوية التي تنطلق منها الطائرات الأمريكية لتنفيذ مهام القتصف 
والاستطلاع فوق الأراضي العراقية . . وعندما تفجرت الأزمة الكردية بعد وقف 
اطلاق الثار بين دول التحالف والعراق». استخدمت امريكا ويريطانيا وفرتسا 
القواعد الحوية والبرية التركية كنقط انطلاق يندفعون متبا لاحتلال' المناطق 
الشالية للعراق. 
ولكن بالرغم من علانية النظام التركيىء وبالرغم من عمليات التغريب- 
جل وحاربة الدين الاسلامى والمتدينين ‏ الا أن العقيدة الاسلامية ما زالت قوية 
داخل قلوب الكثيرين من الأتراك . ... وبالتالي فقد كان موقف الحكومة المناضر 
للدول الصليبية والمعادي العراقء يواجه بمعارضة الكثير من الناس . وم 
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تقتصر هذه المعارضة على الشارع التركي حيث خرجت المظاهرات التي تؤيد 
العراق. . بل إن المعارضة شملت بعضن الساسة والقادة العسكريين. ففي يوم 
3 ديسمير 490 استقال رئيس اركان حرب القوات المسلحة التركية الحترال ' 
نجيب تورمظاي وجاء في خطاب الاستقالة ما يل «إنيٍ أستقيل بشخض ارادق ١‏ 
الحرة لأنني أرى انه من المستتحيل أن الجر فو تأدية عملق اطار المبادىء التي 
در 

كان هتاك عامل آخم رهام يدفع أوزال لأن ينحاز إلى جانب أمريكا والدول 
الغربية صد العراق. هذا العامل هو المتغيرات الاستراتيجية التي كانت نبتاح 
المايق المنوات الأخيرة . فقد حدث انهيار رهيب في المعسكر الشرقي الذي 
ل نشىء حلف الأطلسئى لمجابته. فقد تفكك حلف وارسو وأصبحت دول 
أوروبا الشرقية آقرب إلى الممسكر الغري متها إلى الانحاد السوفي » . . والاتحاد 
السوفيتي نفسه فك بل يتفكك : ؛ والكثير من جمهورياته تطاب بالاتقصال غبه. 
وبالاضافة الى كل ذلك هناك وفاق بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة ؛ 
وكل ذلك يعني أنه لم يعد هناك خطر يهدد أ من اورويا . وبالتالي فان سيب وجود 
6 وماق ع حلف الأطلسي يكون قد زال أو ضعف كثشرا ‏ ذلا شك اذ 
زوال حلف وارسو سوف يعبى تضاؤل القيمة الاستراتيجية لتركيا على المسرح 
الأوروبي. ومن هثاء فان أوؤالار بد أن يؤكد لأمرد نكا والقوى العالمية أن تركا 
يمكن أن تلعب دورا أكبر تما لعبته في الماضى في منطقة الشرق الأوسط . ؛ 
سيا وأن لها حدودا برية مع ثلاث دول في تلك المنطقة الساخنة من العالا 
(حوالي 450 كيلومتر مع ايران) حوالي 330 كيلومتر مع العراق. حوالي 800 
كيلومةر مع سوريا). وني خلال أزمة الخليج . . . وفي خلال أزّمة الأكراد 
العراقيين التى تبعتهاء تأكد بشكل قاطع أهمية الدور التركي نأ صراع 
اقليمي في منطقة الشرق: الأوسط . ان أوزال باختصار شديد يضع تركيا في 
خدمة ال مصالح الامبريالية ف منطقة الشرق الأوسط . وهو يأمل في ا حصول 
على ثمن في مقابل ذلك . 

والثمن الذي يطلبه أوزال ليس فقط التعويضن المالي والمساعدات المالية . . 
وليس فقط أن تقبله المجموعة الأوروبية بين صفوفها. . بل إنه يطمع في 
الحصول على مكاسب اقليمية, إنه يطمع في الحصول على منطقة الموصل' 
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وكركوك في شهال العراق حيث يتواجد ثلث الانتاج العراقي من النفط . فهل 
تستجيب امريكا والدول الغربية لهذا الطلب في مقابل أن تتحول تركيا الى عصا 
غليظة في يد أمريكا توجهها ضد من يتصدى لمصا حها في الشرق الأوسط. كيا 
هو الخال بالنسبة لاسرائيل ؟ أم أن تقوم أمريكا بخلق دولة كردية في شال 
العراق تحصل منها على النفط الرخيص في مقابل حمايتها كما هو ا حال بالنسبة 
للدول الخليجية ؟ وأغلب الظن ان أمريكا ستلجأً الى هذا الخيار الأخير. حيث 
اند حمق ما ثلاث فوائل رئيسية . 
1 - يوفر هذا الحل لأمريكاء ورقة سياسية هامة هي الورقة الكردية» 
ويمكن لأمريكا أن تلعب بباء وتضغط بها على جميع الدول المحيطة 
والتي بها أقليات تركية وهي تركيا وسوريا والعراق وإيران والاتحاد 
السوفيتي . 
2 - يوفر لأمريكا الظروف التي تمكنها من محاربة الدين الاسلامي بطريقة 
١‏ أفضل . فالدول الاسلامية الكرتونية التي تحتاج إلى حماية قوى أجنبية 
يكون من السهل التأثير عليها ودفعها إلى الابتعاد عن الدين» بل 
وحتى تنصيرها. ويبدو أن أمريكا والدول الغربية قد بدأت:فعلا 
بالقيام بحملات تبشيرية بين الآكراد في شمال العراق معتمدين في ذلك 
على ما يقدمونه لحم من غذاء وكساء وحماية . ولا جدال في أن الشخص 
الجائع الخائف يصبح فريسة سهلة وعبدا مطيعا لمن يطعمه ويكسوه 
ويوفر له الحباية والأمن. وحتى لولم يتم تنصيرهذه الدولة الكردية . . 
وحتى لو احتفظت غالبية الناس بالدين الاسلامي من ناحية الشكل 
مع غياب المضمون. . . فان ذلك سوف يشكل نموذجا للاستمرار في 
تجزئة الآمة الاسلامية على أسس عرقية. فيا الذي يمنع مستقبلا من 
إنشاء دولة درزية في لبنان ودولة بربرية في شال افريقيا. 
الدول الكرتونية» أو الدويلات التي تطلى على نفسها لقب الدولة. 
بين] هي لا تستطيع ان توفر لسكانها وممتلكاتها الحد الأدنى من الحراية 
لس رتوم عدراتا الذائية. . . هذه الدول التي تعتمد 
لك دول الأحنبية. تصبح فريسة سهلة للاستغلال 
لاه قم 
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موقف باقي دول حلف الأطلسي 

يمكن تقسيم باقي دول حلف الأطلسي الى مجموعتين. مجموعة تضم : 
المانياء ايطالياء هولنداء بلجيكاء كندا... ومجموعة تضم: الترويج. 
الدنيارك. اسباتياء الرتغال» اليونان. ٠‏ ومع 3 جمبيع دول المجموعتين قد 
شاركت بقواتها في تلك الحرب الصليبية (انظر تفاصيل مشاركة كل دولة في 
الفصل الثاني من هذا الكتاب). إلا أن قوات المجموعة الأولى كانت أكثر 
فاعلية » وكانت تتكون أساسا من القوات الحوية ووحدات الدفاع الحوي . . 
أما قوات المجموعة الثانية فقد كانت رمزية وكانت تتكون من القوات لجخي 
التي كانت تستخدم أساسا في احكام ومراقبة الحصار البحري المفروض على 
العراق. وكان موقف دول المجموعة الأولى أكثر عداء وأكثر حمسا وتأنيدا 
للموقف الأمريكي تجاه العراق. . . كان حجم ونوعية القوات المسلحة التي 
تخشدها الدول ضد العزاق يلكي مزانتها السياسيةء ويعر عن مدى التزامها 
بالموقف الأمريكي . ولعل الاستثناء الوحيد طذه القاعدة هو موقف المانيا. 
فرغم أن الشارئ: العسكرية الالمانية كانت تقل كثيرا عن المشاركة 
الايطالية.. . ورغم أن المشاركة العسكرية الالمانية اقتصرت على المسرح 
الأوروبي ل ٠‏ ورغم أن القوات العسكرية الالمانية م تشارك في ضرب 
الأهداف ا العراق وداخل الكويت كيا فعلت القوات الايطالية 
والكندية . . . الا أن المشاركة الألمانية في تمويل تلك الخرب يجعل مشاركتها اكثر 
تأثيرا من جميع دول الحلف. 


وعلى سبيل المثال فان بريطانيا تعتير بدون منازع في المركز الثاني بعد 
امريكا ‏ من حيث مشاركتها العسكرية . ولكن اذا نظرنا الى احمالي ما تحملته 
من أعباء مالية في تلك الخرب نجد أنه 250 + مليون دولار حصلت على 
0 3 مليون دولار كمساعدات مالية من الدول الخليجية ومن الماثياء 
وبالتالي يكون كل ما تحملته في تلك الحرب هو 850 مليون دولار ”'". . ذلك 
ف حين أن الممساهمة المالية لالمانيا بلغنت:11500: مَليون دولار. *'؛ أما 
الولايات المتحدة. فاتها لم تنفق دولارا واحدا خلال تلك الخرب . .بل انها 
حققت أر باحا اضافية تقدر بحوالي 6 مليار دولار. فقد يلغ اجمالي الدعم المالي 
الذي حصلت عليه من الدول الخليجية واليابان وألمانيا حوالي 5. 53 مليار 
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لار (نقدامء بينها بلغ اجمالي ما انفقته هو 5 . 47 مليار دولار. نعم لقد 
تمحملت كل من بريطانيا وأمريكا خسائر بشرية . ولكن حتى لو افترضنا صرف 

يض قدره 000 0 دولار مقابل كل قتيل (امريكا عرضت دفع هذا المبلغ 
| قتيل في حادث اسقاط طائرة الركاب الايرانية في 3/ 1988/7)؛ فان 
لن يغير تلك المعادلة الحسابية . فالبيانات المعلنة عن عدد القتلى في كل 


هن بريطانيا وامريكا هي كما يلي : 


ابس ا 
14 


دول أجنبية أخرى 


الموقف الاسرائيلي 
إن عداء اسرائيل للعرب. ورغبتها في انشاء دولة اسزائيل الكبرئ التي تمتد 

من النيل الى القفرات» قد أصبح حقيقة ثابتة يعرفها الخاصة والعامة. وله 
ينكرها إلا جاهل أو عميل . . كبا وان تطايق المصالح والأهداف الاستراتيجية 
بين الصهيوئية والاسريالية العا مية . . . وقيام الولايات المتحدة بتقديم الد 

ا ماي والسياسى والعسكري اللا دود للدولة اليهودية هي أيضا من ا حقائق 
التي لا ينكرها إلا جاهل أو عميل . ولذلك فان وقوف اسرائيل في ا معسكر 
الأمريكي ا معادي للعراق كان أمرا حتوما . وقد سبق أن تحدثنا عن هذا 
الموضوع 2 الفصل السادس من هذا الككتاب نحت عنوان « ميري بالية 
والصهيونية وجهان لعملة واحدة». وللن يود أن يطلع على جذور الارتباط بين 
الاميريالية والصهيونية» فاننا نحيله الى كتاب الخيار العسكري العربي 
(الصفحات 15 102 والصفحات 123 175). 


كانت اسرائيل تتمنى أن تستمر الحرب بين العراق وايران إلى ان يتم كل 
"كما تاعير الآخر. فليس أفضل لاسرائيل من آن تمخاض من أثند خصومها 
فوة وعناداء دون أن تخسر حياة جندي اسرائيلٍ واحدى أو أن تتحمل دفع دولار 
واحد في سبيل تحقيق هذا الحدف. وف تعليق له على قبول ايران وقف إطلاق 
النار كتب زيف شيف #إاع5 /هم2 : ا مراسل العسكري لصحيفة هاآرتس 
3012| الاسرائيلية «يجب ان نعترف أن خبر وقف إطلاق النار (بين العراق 
وايراث) قد وقع علينا كالصاعقة, وكأننا كنا تعتقد أن هذه ا حرب ستستمر 
ألف عام» . © والمقاجأة الكبرى لاسرائيل هي أن العراق قد خرج من تلك 
الخرب ولديه قوات مسلحة جبارة يمكن أن تشكل عنصر تحدي للهيمنة 
الاسرائيلية الامريكية على دو ل المنطقة . ولذلك فقد بدأ التآمر الاسرائيل ضد 
العراق منذ اللحظة التي توقف فيها اطلاق النار بين العراق وايران. . أي قبل 
الااجتياح العراقي اللكويت سحين. وقد أميدى رغبة اسرائيل فى تدمير 
القوات المسلحة العراقية أكثر الجاحا بعد أن صرح صدام حسين يوم 
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3 بر بأنه سيخرق نصف اسرائيل» اذا هي هاجمت العراق. . (زيد 
على هذا التصريح فيما بعد أو اذا هاحمت أي دولة عربية) . 

ولذلك» فعندما قررت أمريكا حشد قواتها في منطقة الخليج استعدادا 
لغرب العراق وتدمير قواته المسلحة» فان تأييد اسرائيل للموقف الأمريكىء 
1 يكن موضوع حوار. كان الحوار يدور حول أفضل السبل لمساهمة اسرائيل في 
الجهود الحربي ند العراق. كانت أمريكا ترى أن تكون هذه المساهمة صامتة 
وغير معلنة حتى لا تسبب إحراجا للدول العربية المشاركة في الحرب ضد 
العراق وف مقدمتها مصر وسوريا والدول الخليجية . اما اسرائيل فكانت ترى 
أن تكو ن مساعدعا علنية وفعالة للأسبات الرئيسية التالية: السبب الأول هو 
أن تشفي غليل شعبها وحقده ضد العراق وضد رئيسه صدام حسين - حيت ْ 
أن الرغبة في الانتقام والاسراف في القتل هي [حدى الوضايا التي جاءت في ظ 
كتبهم المقدسة. فقد قام اليهود في 13 ازار 509 قبل الميلادء بقتل 000 75 ظ 
من خصومهم في مملكة فارس معتمدين على أن الملك أخشويروش متزوج من ظ 
فتاة سبودية هي الملكة استر. وكان يوم 14 هويوم شرب وفرح . وحتى يومنا هذا ظ 
يحتفل اليهود سنويا بيوم 14 آزارء فيكون يوم شرب وفرح, لقيامهم بقتل 
10 75 من خصومهم . ويسمول هذا العيد 5اثةانا5 إسقر أسكن الاصحاح 
التاسع . صفحة 611) والاسرائيليون ينظرون اليوم الى أمريكا بنفس النظرة 
إلتي كانوا ينظروتن ا الى الملكة استر قبل 0 سنة. ولكن يبدو أن الملكة 
استر الجديدة قد نصحتهم بالسكوت ووعدتهم بأنها ستقوم هي بنفسها للانتقام ' 
شم من العراقيين . اما السبب إلثانى لرغبة اسرائيل في أن تشارك في الحرب ضد 
العراق بطريقة علنية» فهو أنها كانت تريد أن تحرق الجسور التي يمكن أن 
تتراجع عليها الدول العربية التي تشارك في الحرب ضد العراق» وأن تدفعها 
الى الصلح مع اسرائيل . كانت اسرائيل على قناعة تامة بأن الأنظمة العربية 
الي تشارك بقواتها العسكرية ني الحرب ضد العراق تحمل من الكراهية للنظام 
الالعراقي ما سوف: يجعلها تستمر ضمن التحالف حتى لو اشتركت اسرائيل 
ضصمن التحالف يطريقة علنية . وفي هذه الخالة فان توقيع معاهدة صلح بين 
تلك الدول.ويين ابرائيل. واقامة نظام أمن اقليمي تشترك فيه اسرائيل مع 
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حاربوا جميعا في صف واحد وضد عدو مشةّك واحد. والسبب الثالث هو أن 
مشاركة اسرائيل بقوات برية وجوية بطريقة علنية» يجعلها أكثر قدرة على التأثير 
على سير الحرب. بحيث تمنع توقفها إلا بعد أن يتم تدمير القوات المسلحة 
العراقية . 

كانت أمريكا لا تريد أن تغامر باشراك اسرائيل في التحالف بصورة علنيق 
خشية أن يودي ذلك الى تحرك الشارع العربي ضدها مما قد يؤدي الى سقوط 
تلك الأنظمة العربية الصديقة لما. وبالتالي فقد استخدمت جميع الوسائل' 
الممكنة لاثتاء اسر أثيل عن المشاركة العلنية» وذلك باغراقها بالمساعدات امالية 
والعسكرية . ولكن يبدو أن نجاح أمريكا في تحقيق ذلك لم يكن عملية سهلة. 
فقد نشرت نيويورك تايمز يوم 7 مارس 1991 (أى بعد وقف اطلاق النار' 
بأسبوع) مقالا ذكرت فيه أن اسرائيل خططت لشن هجوم بري وجوي انتقامي 
كبير على غرب العراق لتدمير منصات اطلاق صواريخ أرض أرض (الحسين) 
التي استخدمها العراق في ضرب اسرائيل يوم 8 يناير 1 9. ونقلت الصحيفة 
عن مسد ولين لم تذكر اسماءهم قوهم أن الخطة جمدت لأسابيع ثم تم التحلي 
عنها في نهاية الأمر. بعد أن مارست الحكومة الأمريكية ضغوطا على اسرائيل 
لحي لا تدخل أطترتب, 

وبالاضافة الى المساعدات العسكرية والاقتصادية التي تتلقاها اسرائيل 
سنويا من الادارة الأمريكية» والتي تقدر ب 200 3 مليون دولار (1800 معونة 
عسكرية + 1200 معونة انع اقية + 200 للبحوث والتطورات). . . 
وبالاضافة الى المساعدات الاضافية الخاصة بتوطين اليهود السوفييت في 
فلسطين والتي تبلغ 0 ليوك دولار عام 91 (00+ من الحكومة + 420 
تبرعات افراد)» فقد قامت أمريكا بتخصيص مبلغ اضافي عام 1©»؛» قيمته 
0 همليون دولار (300 هليون نقدا + امدادها ب 3 بطارية باتريوت ثمن 
كل منها 350 مليون دولار). وذلك مكافاة ها على ضبط النفس والاستجابة ١‏ 
للطلب الأمريكي بعدم الرد على القضفات التى كان يوجهها العراق الى 
اسرائيل بصواريخ الحسين والتى بلغ مجموعها 40 صاروخ طوال فترة الحرب . 
وقدمت المانيا لاسرائيل مساعدة مالية قيمتها 1270 مليون دولار (350 مليون 
نقداء 350 ثمن بطارية 641 . 570 تصنيع 2 غواصة 
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أاماه0 ). كا ساهمت المجموعة الأوروبية بدفع 200 مليون دولار. وبذلك 
يصبح اجمالي ما حصلت عليه اسرائيل خلال عام 91 هو 6840 مليون 
.دولار.”' ولا يدخل ضمن هذا المبلغ تسوية الديون العسكرية. فقد طلبت 
اسرائيل من أمريكا شطب ديونها العسكرية أسوة بها اتبع مع مصرء ووعدت 
أمريكا ببحث هذا الموضوع ؛ ولكن لم يعلن حتى الآن غن حجم هذه الديون» 
وعبا تم الاتفاق عليه حول هذا الموضوع . 

أما المساعدات العسكرية الاضافية لاسرائيل خلال أزمة الخليج .7" 


فكانت تشمل ما يل : 
5 طائرة 15-ع 
10 طائرة هيليوكوبتر 53 - نان 
4 بطارية ؛أمئثهم 
2 غواصة «أاماهم 


وبالاضافة الى المساعدات المالية والمساعدات العسكرية التى تلقتها اسرائيل 
من أسريكا والدول الأوروبية خلال الخرباء فقَد كانت عناك الساهدات 
الامريكية في مجال المعلومات . فقد قامت أمريكا بربط البنتاجون ربطا مباشرا 
مع القيادة العسكرية الاسرائيلية بخطوط تليفونية مؤمنة» وخطوط »افع مؤمنةع 
بحيث تصبح غرفة العمليات في تل أبيب وكأنها جزء من غرفة العمليات 
الامريكية في واشنطن. وكان الاسم الكودي لوزير الدفاع الامر يكي 
8104 130006 . وقد فوض الرئيس الأمرر يكى بوش وزير الدفاع تشيني نى بأآن 
يخطر اسرائيل بالحرب قبل أن تبدأء وبأن يخطرها بأحدث المعلوفات ع3 
بأي هجوم يوجه اليها (كتاب 003806:5 106 للمؤلف لتدسه همالا م8 : 
صفحة رقم 363). 


بقي أن نعرف ما هو حجم المشاركة الاسرائيلية بية في تلك ا جرب . لقد صرح 

ورَير الافاع الأمريكئ حيك نتنيئ في مقائلة أعراها معد مرلس] أناظة اليم 

الأسرائيل في واشنطن في 8 مارس 19597 قائلا وإن التعاون الوثيق الذي ثم 

بن الولايات المتحدة واسرائيل خلال تلك ا حرب / يسبق له مثيل منذ 40 

عاما . وقد قدمت اسرائيل للولايات المتحدة مساعدات قيمة جداء ساعدت 

قوات التحالف مساعدة كبيرة على الرغم من أن اسرائيل م تتدخل في حرب 
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ا خليسج بصورة مباشرة». ”'" وف يوم 23 مايو 1991, أو ال1: 
شوارت زكويف بحديث جاء فيه «أريد أن اقول لكم (خطاب موجه 
الاسرائيليين) جميعا أن الولايات ا متحدة دولة صديقة لكم . وبامكاة 
تثقوا بها وتعتمدوا عليهاء وأنها لن تتخى عنكم . وأمريكا لا تبخل ء 
أصدقائها . ان ا حرب التي خاضها رجالنا في منطقة ا خليج كانت من | ( 
ومن أجل اسرائيل . وقد عمل الرجال على تخطيم عدوكم . العدو الرة 
لكم في ال منطقة: . وعن سؤال عن المشاركة الاسرائيلية 1 ا جرب قال ا حشرلا 
«لقد قدمت اسرائيسل لنا مساعدات قيمة وهامة جدا في حرينا ضد صدا 
حسين . ولا أريد الكشف عن تفاصيل مثيرة . ولكني أقول أن اسرائيل قدم: 
لنا أكثر بكثير مما طلبنا منها. وأنا شخصيا مرتاح جدا للتعاون المشترك القاىء 
بين واشنطن وتل أبيب . كا وأني أنوي زيارة اسرائيل قريياء . *" 
وبالاضافة الى مأ صذر من تصريحات رسمية حول المشاركة في الحرب قانة 
يمكن القول بأن الحد الآدنى للمشاركة الاسرائيلية يقدر بحوالي 3 من كل 
ما انجزته الولايات المتحدة في تلك الحرب . وذلك على أساس أن نسة عد 
اليهود في القوات المسلحة الأمريكية هي 3./ بالنسبة لاجمالي عدد الأفراد. . 
دعل أساس أن هؤلاء الأفراد يحملون الجنسية المشتركة الأمريكية والاسراثيلية, 
وسميعهم مسجلون ضمن القوات الاسرائيلية الاحتياطية. أما المعلومات ١‏ 
المخابراتية واليي لا يوجد اليوم دليل يؤكدها أو ينفيهاء فهي أن عددا من 
الطيارين الاسرائيلين انضموا إلى القوات الجوية الأمريكية في كل من " 
السعودية وتركياء وكانما يرتدون الملابس الأمريكية ويقودون الطائرات 
الأمريكية في عمليات الغارات الجوية ضد العراق. . 
الطيارين حوالي 140 طيار. 
الموقف الياباني 


ّ وان عدد هؤلا'ء 


اليابان لا تنتمي الى دول المعسكر الغربي جغرافيا أو.حضاريا. ولكن كونيا 
تنتمي الى مجموعة الدول السبع الاقتصادية الكبرى في المعسكر الديموقراطي 
جعلها ترتبط ارتباطا وثيقا بالمعسكر الغربي (تتكون مجموعة السبع الكبرى من 
الدول الآنة طبقا لاجمالي الدخل القومي في كل منها: الولايات المتحدة, 
اليابان. المانياء. فرنساء ايطالياء بريطانياء كندا). ونتيجة لذلك فان موقف 
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خلال أزمة الخليج كان متطابقا مع موقف الدول الأوروبية بصفة عامة. 
قت المانيا بصفة خاصة. فاليابان لم ترسل أي قوات مسلحة الى منطقة 
بج لآن دستورها لا يسمح بذلك. وحتى عندما فكرت الحكومة اليابانية في 
لثاقمة بارسال قوات غير مقاتلة الى منطقة الخليج .. فان هذه الفكرة قوبيلت 
الأرضة شديدة. ليس من الشعب اليابان فحسب. بل أيضا من الصين التى 
اك هن الأخرى بارسال تحلرين |1 .طركيو. ,وقد جاه علا التجزين العبيق 
يعن خوف الصين من انبعاث العسكرية اليابانية من جديد ما قد يؤدي 
أندلاع حرب جديدة في منطقة الشرق الأقصى . وأمام هذه الضغوط 
لداخلية والخارجية قان الصين لم تساهم بارسال أي قوات عسكرية أو غير 
سكرية الى منطقة الخليج خلال الأزمة. 

ولكن اليابان عوضت عدم المشاركة العسكرية بتقديم مساعدات مالية 
فحمة لدول التحالف بلغت قيمتها 000 13 مليون دولار. 7 حصلت منها 
لايات المتحدة عن 740 0 مليون دولار». بينها وزع الباقي وقدره 260 2 
ليون دولار على باقى دول التحالف . وبذلك تكون اليابان هى اكثر المساهمين 
التكاليقف تلك الحرب هن ين دول المعسكر المعادئ للعراق .... بعد الدول 
1 ا 

الموقف الصيني 

الصين هي اكير دولة في العالم من خيث عدد السكان. اذ يبلغ عد سكاشا 
4 1 مليون عام 1988 . وفيما عدا أنها تستطيع اليوم أن تنتج ما يكفيها من 
عذاءء فهى ليست ذات قوة اقتصادية أو عسكرية. . ومع أن الصين قد 
أصبحت في السئوات: الأخيرة تحتل المركز الخامسن بين الدول المصدرة للسلاح» 
إلا أن السلاح الذي تنتجه يعتمد أساسا على تكنولوجية النقل والتقليد. 
وبالتالي فان الأسلحة الصينية تكون عادة متخلفة عن مثيلاتها في الدول الغربية 
وف الاتحاد السوفيتي بحوالي 10 15 سنة . ”' ونتيجة لذلك فان الصين تعتبر 

' أقل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن تأثيرا على الأحداث الدولية . 
ولكن: وبالرغم من هذا القصور فان الصين تملك القدرة على التآثبر على 
الاحداث الدولية بقدرماء من خلال عنصرين هامين.. العنصر الأول هوكونها 
إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في محلس الأمن. وبالتالي تمتعها بحق 
النقض . والعنصر الثاني هو قدرتها على امداد دول العالم الثالث بالأسلحة. 
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لم تكن الدول العظمى تبتم كثيرا بهذا العملاق النائم » إلى أن أعلن الرا 
الأمريكي نيكسون في يوليو 1971» أن وزير الخارجية الأمريكي كيسنج 
قام بزيارة سرية الى الصين الشعبية (بدأت زيارته الى الصين يوم 1/7/9 
ول يعلن عنها الا بعد أن عاد الى واشنطن)» وأنه هو نفسه سيقوم بزيارج 
وقت لاحق. وني أعقاب هذا الاعلان بدأت الصين تحتل مكانها بسرعا 
المججمع الدولي. ففي 25 اكتوبر 71: انضمت الى الأمم المتحدةء وإلى 
مثلها المقعد الدائم المخصص للصين الذي كانت تشغله حكومة ال 
الوطنية التي تعرف حاليا ب تايوان 1080 . ثم قام نيكسون بزيارته التارع 
الى بكين ما بين 21 - 28 يناير 2 7غ» منهيا بذلك فترة قطيعة وعداء بين الولاياً” 
المتحدة والصين الشعبية امتدت 22 سنة. ولم تكن هذه المخطوة من نيك 
هي جرد خطوة عاطفية. . أو أغبا مجحرد مناورة حزبية ليلعب بها في انتخابات 
الرئاسة التي ستجرى في نوفمبر 72. . بل كانت خطوة استراتيجية محسوبة. 
فقد كانت الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة على أشدها. 
وكانت العلاقات بين الاتحاد السوفيتي والهند تزداد قوة ومتانة كل يوم . وكان هل 
يعني من وجهة النظر الأمريكية إخلال بالتوازن الاقليمي في منطقة جنوب 
شرق اسيا. . إخلال ليس في صالح الولايات المتحدة. وبالتالي فان توثيقا 
العلاقات بين امريكا والصين هو الذي يستطيع أن يعيد عُذا التوازن لصالح 
أمريكا... لق عافد : جوت شسوق: اسي | فحسبا” 
نل عقيل اليسناج ب فق القنوت د بالكبتامل. 0 
شك أن دولة بتلك الكثافة السكانية (عدد سكان الصين حينئذ يقدر بحوالي 
0 مليون نسمة) وتشترك مع الاتحاد السوفيتي بحدود يبلغ طوطا 400 4 
كيلومتر» يمكنها أن تحتوي جزءا كبيرا من القوات المسلحة السوفيتية في منطقة 
الشرق الأقصى . فيقلل ذلك من حجم القوات التي يستطيع أن يحشدها في 
الجبهة الأوروبية في مواجهة حلف الأطلسي (للحصول على تفصيلات أكبرعن 
علاقات الدول العظمى » يرجى الرجوع الى مجلة الجبهة) . 6# 

ولكن وصول جورباتشوف الى السلطة في الاتحاد السوفيتي عام 1985 وما 
تبعه من انفراج في العلاقات بين الاتحاد السوفيتي وبين امريكا والدول الغربية ' 
تحت شعار البيروسترويكاء قلل من فائدة الصين الاستراتيجية للولايات 
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لة» حيث أن السبب الذي دفع الى الوفاق الامريكي الصيني 
09 ممونو قد زال.. وبالاضافة الى ذلك» فان موقف الزعامة الصينية كان 
ددا في موقفه تجاه قضية الديموقراطية . فبين| كانت رياح الديموقراطية تيب 
كيه في الاتحاد السوفيتق وفى دول أوروبا الشرقية ذات الأنظمة الشمولية» فان 
لضين كانت تقف بحزم ضد كل من يطالب بأي تغيير في ما هو قائم فعلا. 
شهد شهر مايو 89 مظاهرات للطلبة في بكين وشنغهاي . وبعد اعتصام 
للطلبة في ميدان تيانانمين 118080065 وسط العاصمة بكين لمدة اسبوعين 
تكاملين ليلا ونهاراء هاحمتهم قوات الأمن والحيش ليلة 4/3 يونيو 89) 
#اوغمتهم على الجلاء من الميدان بالقوة. ثم أجريت بعد ذلك محاكات لمن 
فوا بارتكاب حوادث الشغب في بكين وغيرها من مدن الصين. وقد ا تخت 
يكا من هذا الحادث ذريعة لاعادة النظر في علاقاتها بالصين (لاحظ أبها 
القارىء أن التغيرات الاستراتيجية هي السببء» وأن حادث تيانانمين هو 
الذريعة). وني يوم 5 يونيو 39, قرر الرئيس الامربكي بوش تجميد جميع 
العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يبا في ذلك التوقف عن 
ير السلاح والتكنولوجيا. وني اعقاب هذا القرار الأمريكي ‏ وكالعادة 
دائ) ‏ حذت جميع الدول الغربية واليابات حذو أمريكا. 

عندما قام العراق بغزو الكويت في 2 أغسطس 0 كان قد مضى 14 
شهرا على احداث ميدان تيانانمين في بكين . . تلك الأحداث التى أدت الى أن 
تقرض الدول الغربية واليانان المقاطعة التجارية على الضين.. وق خلال هذه 
الفترة؛ كانت عدة متغيرات قد حدثت على المسرح الدولي. كانت جميع 
الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية قد سقطت وحلت محلها أنظمة تأخذ 
بالتعددية الحزبية واقتصاد السوق». وأصبحت ترتبط بعلاقة طيبة وصداقة مع 
أمريكا والدول الغربية. "' وكان حلف وارسو قد توفي فعلاء وان كانت جثته 
لم يتم دفتها رسميا بعد. وكانت العلاقة بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا قد اتتقلت 
من مرحلة الوفاق الى مرحلة العناق. وكانت الحركات الانفصالية نجتاح الاتحاد 
السوفيتي في الشهال وف الحنوب. .. وكان الاقتصاد السوفيتي في حالة من 
الفوضى والارتباك وهو يمر بمرحلة الانتقال من نظام الاقتضاد الموحه الى نظام 
الاقتصاد الحر... وكان الامحاد السوفيتي وهو غارق في مشاكله السياسية 
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والاقتصادية يمد يده الى امريكا والدول الغربية طالبا الغوث والمساعدات | 

لانتشاله من المستنقع الذي وقع فيه. وكانت الصحوة الاسلامية تء 
الجمهوريات الاسلامية السوفيتية. حتى وصلت الى مدينة أوش 0 التي تبعا 
0 كيلومتر فقط من الحدود الصينية. " وكانت الدول العربية المتاهض 
لنبج كامب ديفيد. قد بدأت تتعايشن مع هذا النبج . . . وأعادت علاقا: 


الفلسطينية تقدم التنازلات تلو التنازلات للجانب الأمريكي والاسرائيل. ” 

كان هذا هو الموقف الدولي عندما اندلعت أزمة الخليج . العالم كله يسير 
الركب الأمريكى أو يتعايش معه . . . بينا الصين ما زالت معزولة. والعلاقات 
التجارية بيهنا ؤبين الدول الغربية محمدة._وكان على الصين أن تننار يءآ 
أمرين . إما أن تقف في وجه الهيمئة الأمريكية في منطقة تبعد عن حدودها آلاف 
الكيلومثرات. . وليس لديها من سلاح في هذه المجابية سوى استخدام صوع 
قي مجلس الآمن الدوليء بينما يمتلك الطرف الآخخر امكانيات اقتضادية 
وسمياسية ضخمة يمكن أن تؤدي إلى استمرار عزلة الصين دوليا. واما أن تخض 
الطرف عن تلك اشيمزة الأمريكية. وتتخدذ من هذا الموقف مدخلا للخروج من 
عزلتها الدولية, حتى تستطيم أن تطور اقتصادها وترفع مستوى معيشة شعبها. 
وبدون تردد اختارت الصين هذا الخيار الثاني . وفي اطار هذه السياسة . وافقت 
الصين على جميع قرارات مجلس الأمن الدولي التي صدرت ضد العراق. وذلك 
فيم] عدا القرار 8 الذي امتنعت عن التصويت عليه. 


وف اليوم التالي لصدور قرار مجلس الأمن 8» غادر نيويورك وزير 
الخارحية الصيني جيان جيتشين م61 0 متجها الى واشنطن. تلبية لدعوة 
من جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي . وبعد هذه الزيارة تم تطبيع 


الموقسفالسوفيتي 


التصريحات السوفيتية الرسمية 


كان وزير الخارجية الأمريكي ©كلة8 في رحلة طيران من مدينة اركوتسك 
اناا في الاتحاد السوفيتي متسجها الى أولان باتور 83:06 0قانا عاصمة منغولياء 
عندما تلقى وهو في الطائرة مكالمة تليفونية من مكتبه في وزارة الخارجية في 
واشنطن ؛ تبلغه بجميع المعلومات الخاصضة بالغزو العراقي للكويت. وبعد لقاء 
قصير في العاصمة المنغولية عاد بيكر إلى موسكو من أجل إصدار بيان أمريكي 
سوفيتي مشترك . كان الجانب الأمريكي يطالب بألا يقتصر البيان على الادانة. 
بل يدعو الى المطالبة باتخاذ عمل حماعى ضد العراق. وبعد تردد من الجانب 
الموضوع . وقد صيغ البيان بلغة عنيفة» لم يسبق لا مثيل في أي بيان أمريكي 
سوفيتي سابق ‏ فقد جاء ضمن هذا البيان ما يل «وترى الولايات المتحدة 
والاحاد السوفيقي ؛ أنه ينيغي على المجتمع الدو لي عدم الاكتفاء بتوجيه الادائة 
الصدد يدعو الطرفان الدول العربية قاطية ع وكذلك دول عدم الانحيازء 
ومنظمة ا مؤتمر الاسلامي» الى القيام بكل الخطى ا ممكنة في سبيل تنفيذ قرار 
مجلس الأمن الدولي 660 الذي يدعو الى سحب القوات العراقية فورا وبدون 
قيد او شرط». ووجه الغرابة هو كيف يوافق الاتحاد السوفيتي على إصدار بيان 
بهذه الصيغة ضد دولة حليفة له. . . فهو يرتبط بمعاهدة صداقة مع العراق. . 
وهو الذي يقوم بامداد العراق بالحزء الأكير من احتياجاته في يال التسليح إ!. 

وف يوم 9 سبتمير التقى الرئيس جورباتشوف والرئيس بوش في هلسنكي . 
وبعدٍ مباحثات استمرت 7 ساعات خصصت حميعها لبحث مشكلة الغزو 
العراقى للكويت» أصدر الزعييان بياثا مشتركا يطالب العراق بالانسحاب من 
الكويت بدون أئ شروط. وقد جاء في البيان ما يلى «اننا نطالب الحكومة 
العراقية مرة أخرى بالانسحاب اللامشروط من الكويت» وعودة الحكومة 
الشرعية الى الكويت» وتحرير جميع الرهائن المحتجزين حاليا بالعراق 


303 


والكويت. واننا.لن نقبل بها هودون التطبيق الكامل للقرارات الصادرة ع 
مجلس الأمن. . . ان الجاتبين الأمريكي والسوفيتي مقتنعان بان قرار مجلس 
الأمن 1 يسمح لأآسباب اثسائية , بارال المواد الغذائية إلى العراق 
والكويت. لكن على اللجنة الأمية للعقوبات أن تحدد تلك الأسبان 
الانسانية». وقد وجه الزعيوان انذارا شديدا للعراق: بانه اذا لم يلتزم يفيل 
قرارات الأمم المتحدة فانبيا سيتخذان إجراءات اصافية ضده في اطار الأمما 
المتحدة». 


وفي يوم 90/9/25 جاء في خطاب شفرنادزه وزير الخارجية السوة ىٍِ 
أمام الجمعية العامة للامم المتحدة ما يل «يجب على العراق أن يفهم جيدا ان 
المجتمع الدولي لديه التصميم لاستخدام القوة ا مسلحة اذا لم تنجح وسائل 
الضغط السلمية لاقتاعه بالانسحات من الكويت» . 


وف يوم 90/11/9: التقى بيكر مع شفرنادزه. ومع أن التضريحات | 1 
صدرت من الجانب السوفيتي بعد هذه المقابلة لا ت#تلئف كثيرا عن التضريحات 
السابقة . إلا أن تاريخ هذه المقابلة التي جاءت بعد إعلان الرئيس الأمريكر 
غراره الخاص بمضاعفة القوات الامريكية في منطقة الخليج ٠. ٠‏ والتي جاءنتا وا 
نهاية جولة بيكر في منطقة الشرق الأوسط وف أوروباء والتي كان من نتائج 
قيام كل من مضر وبريطانيا وفرنسا مضاعفة قواتهم في منطقة الخليج . . . قار 
المقابلة في هذا التاريخ لابد وانها تعنى أن أمريكا أطلعت الاتحاد السوفيتي عر 
تصميمها الأكيد على شن الحرت د العراق . وأن الاتماد السوفيت لم يعترضر 
على ذلك . 
وق خلال الفترة من 6 -29 يناير 91 (بعد حوالي اسبوعين من بلا 
اهجوم ضد العراق) عقد اجتاع مشترك في واشنطن» بين بسمير تنيخ وزل 
الخارجية السوقيتى الخديد وبيكر وزير الخارجية الأمر يكي: وفي عام 
المحادثات: ضصدر بيان مشترك جاء فيه ويؤكد الوزيران تفسك بلديهها بقراراءا 
مجلس الأمن الدوي .1 وَأن العطليات الفطكرية التي أقرتها الأمم المتحد 
مردها رفض القيادة العراقية المطالب الشرعية والواضحة للأاسرة الدولية ف 
ضرورة الانسحاب من الكوبت. وأكد جيمس بيكر أن الولايات الا 
والدول ا متحالفة معها لا يبتغون سوى تحرير الكويت. . . واعهم لا يريدوا 
844 : 


تدمير العراق أو ا مساس بوحدته الاقليمية . ويتفق الوزيران على أن الاستقرار 
في المنطقة لن يتحقق الا بالتوصل الى سلام عادل ومصالحة حقيقية بين اسرائيل 
والدول العربية والفلسطيتيين. . . وان حل أزمة الخليج سوف يتيح تنشيط 
جهود الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة المبذولة» بالاتصال مع الأطراف 
الأخر ى في المنطقة بهدف المساعدة في إحلال السلام بين العرب واسرائيل 
والاستقرار في المنطقة». ولست أعرف كيف يمكن للاتحاد السوفيتي ان يوقع 
على مثل هذا البيان الذي يقر لأمريكا بكل ما تريل. . . فبين] هي تقوم بعملية 
تدمير شامل للعراق فهى تدعي بانها لا تزيد تدمير العراق. . وبينا تعترف 
أمريكا بان الصراع العربي الاسرائيلٍ هو السبب الرئيسي لعدم الاستقرارء فاتها 
تنتزع من الاتحاد السوفيتي اقرارا بان حل أزمة الخليج هو الذي سيؤدي الى حل 
قثمية الصراع العربي الأسرائيلٍ. . وما هو هذا الحل العادل الذى وردت 
الاشارة عنه في البيان ؟ هل هو الالتزام بجميع قرارات الأمم المتحدة التي 
صدرت في هذه القضية ؟ ام ان أمريكا واسرائيل تنتقيى بعضها وتستبعد 
البعضص الذى لا يروق لها ؟ ان البيان يعبر بوصوح بان الاتحاد السوفيتي لم يعد 
هو تلك الدولة العظمى التي يمكن ان تقف في مواجهة الهيمنة الأمريكية. 
أنباء غير مؤكدة 
وبالاضافة الى التصريحات الرسمية. فان وسائل الاعلام العالمية قد نشرت 
بعض الأخبارء التي لاا يمكن ان نجزم حاليا بصحتها. ولكننا نرى انه لا مانع 

من ذكرها مع الاشارة الى مصدرها : 

1 - نشرت صحيفة المساء الحزائرية يوم 90/9/21 نقلا عن وكالة انباء 
ص الا بييكية اليد فلافيسين كروي تشك رف ركس حيار قم 
(جهاز المخابرات السوفيتية) أن 1468 » سبق أن قدم الى الأمريكيين 
عدة عروض. بهدف التعاون وتبادل المعلومات مع الأجهزة الامريكية 
المقابلة . ولكن جنيع هذه العروض قد قوبلت بالرفض. ولا شك ان 
ايجاد مثل هذا التعاون سيفيد الطرفين فيا يتعلق بموضوع العراق 
(المؤلف : لا شك ان الاتحاد السوفيتي يعلم الكثير عن العراق من حيث 
التسليح والتصنيع ومستوى التدريب الخ. ومن المؤكد ان معلومات 
أمريكا عن العراق تقل كثيرا عن المعلومات التي يعرفها عنه الاتحاد 
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السوفيق . . فهل كان الاتحاد السوفيتي يريد ان يقايض معلوماته عه 
العراق بمعلومات أخرى يحصل عليها من امريكا ؟) 

2 - نشرت صحيفة الدستور الاردنية في عددها الصادر في 9 مارس 91 
نقلا نحن مصادر اعلامية اسرائيلية أن مصدرا اسرائيليا رفيغا صرح بأن 
الاتحاد السوفيتي نقل إلى اسرائيل عشية اندلاع الحرب. بواسطة 
مسؤول أوروبي رفيع المستوى. معلومات أمنية عسكرية تؤكد أن 
الرئيس العراقي قد أعد مخططا ليرب وتدمير مفاعل ديموتة النووى” 
الاسرائيلٍ. . . بواسطة سلاح الجبو العراقي وأسلحة عراقية غير 
تقليدية . وأن السلطات الاسرائيلية اتخذت كافة الاجراءات العسكرية 
والامنية لافشال هذا المخطط (المؤلف: كرجل عسكري فاني لا اعتير ' 
أن اخطار اسرائيل بأنه يوجد مخطط عراقي لتدمير المفاعل النووي 
الاسرائيل» يعتبر خبرا ذا أهمية أو افشاء لسر من الأسرار العسكرية . 
فقد هلد صدام حسين بضرب اسرائيل قبل اندلاع الحرب ببضع 
اسابيع . ومن المفروض أن تاخز اسرائيل هذا التهديد بجدية. ومن 
المغروض أيضا ان يكون المفاعل النووي الاسرائيل هو أحد الاهداف 
المستهدفة ضربها بواسطة العراق. وبالتالي فاين هو هذا السر الذي 
يتحدثون عنه. , . السر الحقيقي في هذه الحالة هو كشف تفاصيل هذا 
المخطط من حيث طبيغة السلاح والمكان والتوقيت الذي سوف تنطلق 
منه هذه الضربة العراقية. . . الى غير ذلك من المعلومات المخابراتية 
التي تساعد اسراثيل في القيام بعملية مضادة لاجهاض الحجوم العراقي 
قبل حدوثه . ولا يوجد بين أبدينا اليوم ما يؤكد أن الاتحاد السوفيتي قد 
ابلغ اسرائيل هذه المعلومات . . هذا اذا افترضنا أن الاتحاد السوفيي 
نفسيه كان على علم مها). 

يفجيني بريياكوف 8100م 6/9811 كان يعمل مراسلا لصحيفة برافدا 
السوفيتية خلال الستينات؛ وقد آتاحت له هذه الوظيفة التعرف على الكثير من 
زعماء العالم بمن فيهم صدام حسين. وف أثناء الأزمة كان برعاكوف يشغل 
منصب مستشار الرئيس جورباتشوف ومبعوثه الخاص الى جميع الجههات المعنية 
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بحث القضية. وقد حضر برياكوف عدة لقاءات مع صدام حسين وطارق 
عزيز في بغدادى ىا حضر جميع لقاءات طارق عزيز في موسكو. . . ورغم أن 
وسائل الاعلام العالمية كانت تنقل تحركاته وتصريحاته الا أنه كشف في مقالين 
نشرهما في مجلة 118/8 الأميبريكية في 91/3/4غ. وف 91/3/71: عن 
معلومات لم يكن قد صرح بها قبل ذلك . 

يقول برنياكوف آن جورباتشوفت كان يضحبه في لقاء اهلستكي المارشال 
١‏ سيرجى أخرومييف هلاه هكلم 56:9 ع كبير مستشاريه العسكريين . وأن 
٠‏ أخر وهييف حذر الأمريكان بأن الخرب سيتسبب عنها خسائر كبيرة في الأرواح 
( يوضح اذا كان المقصود هو أن أمريكا ستتحمل خسائر كبيرة. . . وان كان 
ذلك هو الأقرس الى المنطق من معنى التحذير). . وأنه قال لهم أيضا أن الحرب 
الحوية وحدها لن تستطيع اغباء الحرس» وأن العراق لا مخشى الخسائر التي 
يفكن ان تحدثها الغارات الحوية (المؤلف: حدث انقلات عسكري في الاتحاد 
السوفيتي وأبعد جورباتشيف عن السلطة يوم 91/8/19 ولكن الانقلاب 
فشل يوم 7ه وعاد جورباتشيف الى الكرملين يوم 8/22 . وتم القيضص 
على مدبري الانقلاب الذين كان من بينهم نائب الرئيس السوفيتي؛ ووزير 
الدفاع: ورئيس جهاز المخابرات 1668 » ووزير الداخلية. وفد انتحر وزير 
الداخلية قبل القبض عليه. ثم حدث بعد ذلك عملية تصفيات كبيرة في 
القيادات العسكرية» والحكومة . وفي يوم 8/24 اعلن جورباتشيف استقالته 
من منصبه كسكرتير عام للحزب الشيوعي » وأصدر أمرا بمصادرة جميع 
ممتلكات الحزب الشيوعى » وحظر أنشطة الحزب داخل القوات المسلحة وداخل 
8 . وفي يوم 8/24 أعلنت موسكو ان المارشال أخورمييف قد انتحر وترك 
خلفه رسالة يقول فيها لا داعي للحياة بعد أن رأيت كل ما حاربت وعشت من 
أجله ينبار امامي . وق يوم 91/8/29. أعلن مجلس السوفييت الأعلى حل 
المحزب الشيوعي ومصادرة أملاكه ف جميع انبحاء الاتماد السوفيتي . وبذلك 
سقطت آخخر طوبة في النظام الشيوعي الذي أقامه لينين في الاتحاد السوفيتي مند 
7 توفسين 1917 

ويقول بريباكوف أنه قال لصدام حسين في لقائه الأول معه يوم 5 /90/10 
أن الغرض من زيارته ليس هو التخويف بالتتائج التي يمكن أن تحدث إذا لم 
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الاتسجحاب الكامل . 2 وأن صدام حسين رد عليه قائلا راذا لم يكن أما 


مبادرة صدام يوم 90/8/12. الي تربط زمنيا بين القضية الفلسطينية وقضية 
الانسحاب من الكويت. إذ أنه في هذه الخالة يمكن الانسحاب من الكويت 
أوله ثم تبحث القضية الفلسطينية ثانيا. ويتوخق هذا الرأى مع مبادرة هيتران 
التي كان قد تقدم بها في 24 /90/9). ويقول بريياكوف أنه ناقش موضوع 
السماح للخبراء السوفيت والبالغ عددهم 830 7 ني المجال العسكرى ويجال 
التصتيع , وأن صدام وافق على خروجهم بمعدل 0 كل شهر حتى لا 
تتأثر بذلك المشاريع التي يعملون فيها. 

عاد بريياكوف الى موسكو مساء 6 اكتوبرء حيث أبلغ جورباتشوف بنتائج 
مهمته وانطباعائه. قطللب منه جورباتشوف أن يقدم له مقترحات بأفكاره. 
ويقول بريّاكوف أنه قدم يوم 90/10/8غ مذكرة مكعوبة لى ' 
جورباتشوف. . . وان هذه المذكرة كانت تعتمد أساساعل محاولة الكشف عن 
الخط الذي يفصل بين مكافأة العدوان» وبين انقاذ ماء الوجه بالنسبة لصدام 
حسين . وانها كانت تتضمن التقاط التالية + 


في الاتسحات. 

0 أن يكون. صدام سين عل علم بأنه عددما يتم لتسحابه من الكوي ظ 
فان دلك سيؤدي الى تسوية قضية الصراع العربي الاسرائيلي. ويمكن 
مجلس الأمن ان يساهم بفعالية في هذه الديناميكية . 

238 يكون صدام حسين على علم مسبق» بأنه بعد ان يتم الاتسسلعاب 
الكامل من الكويت» فاه سوف ينم بحث مشاكل الحدود والمشاكل 
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وباختصار شديدء فان بريئاكوف - كما يقول:هو نفسه كان يريد.ان يؤكد 
ان انسحاب صدام حسين من الكويت سوف يؤدي الى اتخاذ خطوات لتسوية 
الخلافات واستقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. . . ركان يتفادى دائم) 
استخدام كلمة الربطابين الانسجاب والتسوية:الشاملة» حتى لا يكون ذلك 
مكافأة للعدوان. وبناء على تعلييات جور باتشوف. سافر بريياكوف الى 
واشنطن يوم 10/18 لمناقشة .تلك الافكار مع الحانب الامريكي. وعند 
متاقشة هذه الافكار مع وزير الخارجية بيكر ومع دنيس روس 6085 060015 
مدير إدارة التخطيط السياسى في وزارة الخارجية الامريكية» أبدى روس 
اعتراضهء قائلا دان اسرائيل لن تقبل بهذا الربط «المؤلف: الذي يثير الدهشة 
حقا هو أن روس رفض هذا ا مشروع ليس على أساس أنه غير عادل ع أو أنه 
يتعارض مع قرارات الامم المتحدة؛ » أو أي سبب آخر يكون فيه شيء من 
ا منطق ويكون مدعاة للحوار والنقاش ٠»‏ ولكنه رفضه على أساس أن اسرائيل 
لن تقبل به . وهذا يؤكد للمرة الأكثر من الألف أن أمريكا لا تقدم على اتخاذ 
أي خطوة لا ترضى عنها اسرائيل) . وني اليوم التالي قابل بريماكوف الرئيس 
الامريكي بوش . ورغم ان مقابلته مع بوش استمرت ساعتين. . الا أنه قال 
له في النباية بانه سوف يدرسها مع مستشاريه - وكأنه لى يدرسها معهم قبل أن 
يستقبل بريماكوف - وأنه سيبلغه برأيه في خلال ساغتين او ثلاث **) 

وقبل أن يغادر بريهاكوف واشنطن » تلقى تعليمات من جور باتشوف بأن يمر 
على لندن في طريق عودته الى موسكوء لكي يعرض المشروع على المسز ثاتشر. 
ولعل مقابلة بريياكوف للمسز ثاتشر في المقر الرسمي الريفي لرئيس الوزراء 
البريطاني في شيكرز #5هداوة08 يوم الأحد 21 اكتوبرء هي التي تؤكد لنا أن 
الحدف الرئيسي لدول التحالف كان دائ) وأبدا هو تدمير العراق عن طريق 
اللجوء الى خيار الحرب. . . وأنه حتى عندما تظهر بعض علامات التردد على 
بوش - على أساس أن نتائج خيار الخرب ليست مضمهنة تماما ‏ ان هذ! التردد 
سرعان ما كان مختفي نتيجة الضغوط والنصائح التي يتلقاها من أصدقائه ومن 
مستشاريه. يقول بريياكوف أن مسز ثاتشر بعد أن استمعت له باهتيام: 
اشفجرت ف حديث صاخب لمدة ساعة قالت فيه وان انسحاب العراق من 
الكويت ليس ه و كل ما نريده» بل يجب ان توجه ضربة قاصمة الى العراق . . 
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يجب أن نكسر ظهر صدام حسين . يجب أن يعلم صدام حسين بكل وضوح 
وبدون أي ذرة من الشك أن المجتمع الدولي لن يتراجع خطوة واحد: ا 
الوراء . . . وأن ا مجتمع الد وي سوف يحقق أهدافه . ولا يجوز لأحد أن يحاول 
انقاذ نظام صدام حسين من هذه الضرية» . (المؤلف : الجملة الأخيرة هي رسالة 
خفية ان لم تكن محذيرا للاتحاد السوفيتي) . وهنا تدخل بريماكوق متسائلا هل 
تعنين أن الحرب هي الخيار الوحيدء فاجابت لايجا . فتسادل مرة ثانية ومتى 
تبدأ الحرب». فأجابت دلا استطيع أن اقول لك. حيث ان الحرب يج أن 
تكون مماجئة للعراق». 


وق بوم 24 اكتوبر» بدأ بريواكوف رحلته الثانية إلى كل من القاهرة ودمشق 
والرياض وبغداد. وفي مقابلته الثانية مع صدام حسين يقول بريياكوف أن 
صدام لم يكرر ما سبق أن قاله في 10/5 من أن الكويت هي تاريخيا جزء من 
العراق. وحنى عندما قال له بربياكوف وأنت تعرفني منذ مدة طويلة. ولابد 
ل لل ا 
هو أمر لا يمكن تفاديه اذا لم تعلن عن عزمك على الانسخاب من الكويت, 
وأن تشرع فورا في الانسحاب». فان صدام حسين لم يعترض على هذا القول 
ولكنه قال ااكيف يمكنني أن اعلن عن عَزمِي على الانسحاب دون أن أعرف 
كيف سيتم اجلاء القوات الافريكية عن السعودية ؟ وهل ستقوم الامم التحلة 
برفع العقوبات الاق دية المفروضة عن العراق ام انها ستبقى ؟ وكيف سينظر 
الكل الحاق :في _المتصول عل رج جل. البححر ؟: وهل سيكون تلك نوع 
من الازتباط بين الانسحات العراقي من الكويت وبين القضية الفلسطيية , 
إن لم أحصل على اجابات عن تلك الأسئلة. فان الانسحاب يعتير انتتحارا 
بالنسبة لي. . بل ايضا انتحار بالنسبة للعراق . وشذه الأسباب قاني أريد لتلك 
الاتضالات أن تستمر». 

دل يوم 15 نوفميره وصل بريماكوف إلى نيويورك بينها كان مجلس الام 
الدولي يناقش قرارا بتحديد تاريخ معين لانسحاب العراق من الكويت. وقد 
أدلى برهاكوف بحديث لصحيفة نيويورك تايمز يقول فيه أنه ليس من الكمة 
اتخاذ فرار بهذا الشكل. لأنه يعني أن فورض الخوار للبحث عن حل ماني 
تصبح ضثيلة جدا, '" (المؤلف ٠‏ اند من ا مستغرب أن يكون ذلك هو رأي 
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بريياكوف - الذي من ا مفترض انه هو رأي جو رباتشوف شخصيا ثم نجد ان 
الا حاد السوفيتي وافق على القرار 678 الذي يجبيز استخدام القوة ضد العراق 
إذا لم ينسحب قبل 15 يناير 1991 . وان ذلك لابد وأن يثير جملة من 
التساؤلات حول ا موقف ا حقيقي للانحاد السوفيتي . هل كان يستغل هذه 
القضية من أجل أن يحصل من الولايات ا متحدة والدول الغربية على أكبر قدر 
من المكاسب السياسية والاقتصادية ؟ . . . يتخلى الاتحاد السوفيتي عن 
مساندة العراق في مقابل تل الولايات المتحدة عن مسائدة دول البلطيى التي 
تطالب بالاستقلال عن الاتحاد السوفيتي. بالاضافة الى حصوله من الدول 
الغربية على مساعدات اقتصادية كبيرة؟) 
مبادرة جورباتشوف الاولى 

وف 1 قبراير 91» كان بريماكوف يقوم بزيارته الثالثة إلى بغداد. ”“ ولكن 
هذه المرة كانت الزيارة بعد أكثر من ثلاثة اسابيع من بدء الحرب» وبين| كانت 
بغداد تتعرض نبارا وليلا للغارات الجحوية . ولذلك فقد وصل بري]كوف بالطائرة 
الى طهران ثم وصل الى بغداد عن طريق البر. ويقول بريواكوف أنه التقى 
بصدام حسين في لقاء منفرد وأنه قال له «الامريكان مصممون على القيام 
بجوم بري واسع النطاق بهيدف سحق القوات العراقية في العراق . والسياسة 
كا تعرف هي فن الممكن واطنةومم عضا أن 3,24 7186 . وطبقا للتعلييات التي 
تلقيتها من جورباتشوف. فاني اتقدم لكم بالاقتراح التالي : الاعلان عن 
الانسحاب من الكويت. ان يتم الانسحاب في أقصر وقت ممكن . وأن يكون 
الانتسحاب كاملا ويدون أي شروط» . ويستطرد فيقول أن صدام حسين م 
يرفض هذه الاقتراحات وانما توجه بالأسئلة التالية: «ما هي الضمانات بالا تقوم 
دول التحالف يضرب الحقود العراقيين اثناء اتسحانهم من الكويت ؟ هل 
مسحوقف الحجرات ضد العراق بعد ان ينسحب ؟ هل سترفع الآمم المتحدة 
العقوبات ضد العراق» ثم اضاف صدام حسين بأنه سيرسل الرد الى الاتحاد 


هذا ول برد في مذكرات بربياكوف شيء عن أول اتصال جرئ بين بغداد وموسكو بعد أن 
بدأت أمريكا هجاتها ضدٍ العراق. ولا ندري حتى اليوم ما اذا كان عدم ذكر هذا الاتصال 
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قد سقط سهوا أم عمذا. . . وان كنت أميل شخضيا الى الاعتقاد بأنه تعمد عدم ذكره. 

حيث انه يوضح أن جورباتشوف كان يعمل كسمسار لبوش أكثر من كونه زعي 

دولة عظمى . فقد أرسل يوم 8 يناير رسالة الى صدام حسين قال فيها ره[ 

بعائق رئيس ا جمهورية العراقية عل ان بصرح عن اتسحاب القوات +( 

الكويت اذا توقفت العمليات العسكرية . في هذه ا حالة سندخل في الا: مال 

مع رئيس الولايات المتحدة حول هذا ا موضوع . وحين اقوم هذه الممادرةء فاته 
يدفعني قبل كل شيء العنابة بحاية الارواح البشرية. والرغبة في تجنيب العراق 
المزيد من المعاناة والآثار المدمرة للعراق» وقد رد عليه صدام حسين يخطات 
شديد اللهجة جاء فيه «غاب العتب عندما تذكرت ان الممجتمع الدولي 
نحت رحمة القانون الأمرب 0 
بيان مجلس قيادة الثورة العراقي 
في يوم 15 فبراير 1 أصدر مجلس قيادة الثورة العراقي بيانا عن استعداد 

العراق للاتسحاب من الكويت تطبيقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 660 

ولكنه ربط هذا القرار بالشروط (دون أن يستخدم لفظ الشروط) التالية : 

1 - وقف إطلاق الثار. 1 

2 - الغاء قرارات ملسن الأمن التي صدرت ضد العراق. 

3 - انسحاب الولايات المتحدة والقوى الأجنبية من المنطقة بها في ذلك 
أمتلحة الدعم التي قدمت الى اسرائيل خلال الأزمة . ْ 

4-- السحاتك اسرائيل من فلسطين والأراضى العربية المحتلة. . وفي حالة 
عام اتسحاءا يطيق علين'الآمن الدولي صد: اسرلاقيل نقسن: القوار 0 
التي اتخذها ضد العراق. 

5" !“فيان سقؤق العزاق العارع 

19 احترام ارادة الشعب الكوبتي . 

7 - تقوم الدول التي شاركت في العدوان على العراق بدفع تعويضات 
للعراق عن الخسائر الي احدتثها في العراق. 

8 "الحا كل درون العراق وديون الدول التي تضررت نتيجة هذا العدوان. 
واقامة علاقات بين الدول الغنية والفقيرة على اساس العدل 
والانضصاف. 
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0 - تكون منطقة الخليج خالية من القواعد العسكرية الأجنبية. 
مبادرة جورباتشوف الثانية 
وصل طارق عزيز الى موسكو يوم 18 فبراير 1991. حيث استمع الى 

مبادرة من جورباتشوف تشمل النقاط التالية : 

1 - اتسحات العراق من الكويت دون أي شروط مسيقة . 

2 - الامحاد السوفيتى يؤيد الحفاظ على البنية الوطنية للعراق» وعلى حدوده . 

3 - الاتحاد السوفيتي سوف يعارض أى اجراءات انتقامية ضد العراق أو 
صد صدام حسين . 

4 - جميع المشاكل الأخرى الشرق أوسطية ومنها القضية الفلسطينية سوف 
تكون موصوع 'مقاوضات.» بعد تتفيذٍ الانسجاب الكامل هن 
الكويت. 

مبادرة جورباتشوف التالنة 

عاذ طارق عزيز الى بغداد يوم 8 فتراير ومعة صادرة جورباتشوف. وق يوم 

0 فبراير تلقت موسكو رسالة من بغداد تطلب إرسال طائرة الى ظهران لنقل 

طارق عزيز الى موسكو مساء يوم 21 . وقبل أن يصل طارق عزيز الى موسكو 

ألقى صدام حسين خطانا. اذاعته يع وسائل الاعلام الدولية ركز كه على 

ما جاء في المبادرة التى وافق عليها مجلس قيادة الثورة العراقي يوم 91/2/15 

و يرد 2 خطابه أي اشارة الى منادرة جور باشوفف. وأكذ مرة أخرئ بان 

الانسحاب من الكويت يجب أن يكون في اطار تسوية شاملة. . وانه ولا 

استسلام . : وسنستمر في الكفاح حتى النصر» : 

وصل طارق عزيز منتصف ليلة 22/21. وفور وصوله بدأ الاجتماع مع 
الجانب السوفيتي الذي كان يضم جورباتشوف وبسمير تنيخ وبريياكوف. وبعد 
مشاوضات مستهرة تخللها الاتصال مغداد». وصلت موافقة صدام ححسين الى 
موسكو في الساعة الثانية من صباح يوم السبيت 23 فبراير بتوقيت موسكو 
(الساعة 00 18 يوم الجمعة 22 فبراير بتوقيت واشنطن)» والتي كانت تشمل 
النقاط التالية < 
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الانسحاب الكامل من الكويت دون شروط . 
يبدأ الانسحاب بعد يوم واحد من وقف اطلاق النار ويتم خلال ثلاثة 
أسابيع . على أن يتم الانسحاب من مديئة الكويت خلال الأربعة أيام 
الأولى . 
يتم تسليم جميع أسرى الحرب خلال ثلاثة أيام من وقف اطلاق النار. - 
بعد اتمام الانسحاب. يتم الغاء جميع قرارات الأمم المتحدة التي 
صدرت ضد العراق. 
يتم وقف اطلاق النار والانسحاب تحت اشراف مراقيين من الأمم 

المتحدة. ْ 


الانذار الأمريكى 

كان جورباتشوف يحيط بوش علءاء بها يتوصل اليه من اتفاق مع الجانب 
العراقي أولا بأول. ولكن في تمام الساعة 00 16 يوم الجمعة 91/2/22 
بتوقيت جرينيتش (الساعة 00 11 بتوقيت واشنطن) أعلن بوش ما يمكن أن ' 
يعتير انذارا وليس مبادرة . وقد جاع 2 هذا الانذار مايل : 


سي 


يجب على العراق أن يبدأ الانسحاب من الكويت ظهر يوم السبت 23 ١‏ 
فبراير. وأن تعود القوات الى المواقع التى كانت عليها في أول اغسطسن 
0 وذلك طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 660. وستمتنع 
القوات الامريكية والقوات المتحالفة من مهاجمة القوات العراقية اثناء 
انسحاها. 
يجب على العراق أن يتم انسحابه بالكامل في خلال أسبوع واحدء وأن 
يتم الانسحاب من مدينة الكويت خلال ال 48 ساعة الاولى» وأن 
يسمح بعودة الحكومة الشرعية الى البلاد. 
يجب أن يتم الانسحابة من جميع المواقع الدفاعية المجهزة على طول 
الحدود السعودية الكويتية. والحدود السعودية العراقية. وسن جزيرق ١‏ 
بوبيانت ووربة » ومن حقل البترول الكويتي في الرميلة. 
يجب أن يفرج العراق عن أسرى الحربء وعن المحتجزين من دول" 
العالم الثالث» وان يعيد جثت القتلى العسكريين» وأن يتم ذلك خلال 
8 ساعة من بداية الانسحاب . 
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5 - مجلس الأمن الدولي هو وحده الجهة التي يمكتبها أن توافق على رفع 
العقوبات ضد العراق. ويجب أن يطمئن العالم على نوايا العراق 
السلمية قبل أن ترفع تلك العقويات. 

6 - عمجب على العراق أن برفع جميع عبوات التدمير والشراك الخداعية التي 
زرعها في الكويت. بها في ذلك العبوات التي جهزت لشف الات 
النفطية . وأن يقوم بتعيين ضباط اتصال عراقيين للتعاون مع القوات 
الكوينية والمتحالفة في تطهير تلك المنشآت . ويشمل ذلك تقديم جميع 
البيانات والمعلومات عن أماكن وطبيعة الألغام اليرية والبحرية. 

7 - يجب ان يتوقف العراق عن استخدام المدفعية المضادة للطائرات؛ وألا 
يسمح للطيران المراقي بأي شاك ري فرق اران خرف 
الكويت؛. وذلك فيا عدا طائرات النقل الي تقوم بنقل قوات من 
الكويت. وفي نفس الوقت يكون لطيران دول التحالف الحق الكامل 
في الطيران فوق الكويت. 

8 - يجب أن يتوقف العراق عن القيام بتدمير أي منشات أو مباني كويتية. 
وأن يفرج عن جميع المعتقلين الكويتيين. 

كان الحل الأمريكي يضع صدام حسين امام خيارين أحلاهما مر. فاما أن 
يقبل بتلك الشروط المذلة . واما أن يرفضهاء فيكون ذلك هو المبرر الذي يحتاج 
اليه بوش لكي يكمل عملية تدمير القوات المسلحة العراقية والبنية الاقتصادية 
العراقية التّى كان قد بدأها منذ 36 يوما. واذا نحن أجريئا مقارنة بين مبادرة 
جورباتشوف الأخيرة التي قبلها صدام حسين. وبين الحل الذي يريد بوش أن 

يفرضه؛ نجد أن الخلافات بعضها شكل مثال ذلك ها ورد في البتود رقم : 1» 

3+ 4. 6غ 28 فكل هذه البثود يمكن اعتبارها بنودا تأكيدية أو تفسيرية 

مبادىء تم الاتفاق عليها. ولكن أخطر ما في ا حل الأمريكي هو ما جاء في 

البنود رقم 2, 5, 7 . فا مطالية بان يتم الانسيحاب العراقي خلال اسبوع 

واحدء يعني أن امريكا تريد ان تفرض على العراق أن ينسحب نحت ظروف 

قهرية قد يضطر معها ا ى التخلي عن جزء كبير من معداته . فليس من ا معقول 

أن يتمكن العراق خلال تلك الفترة القصيرة من أن يسحب قواته الى حسب 

التقديرات الامريكية . كانت عند بداية ا خرب تقدر بحوالي 000 540 فرد 
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وه كسم ا مد 


بكامل معداتهم خلال تلك الفترة القصيرة .. واكبر دليل على ذلك هو ارا 
القوات الأمريكية احتاجت الى 5 شهور لكي تسحب حوالي 000 80+ م. 
قواتها التي كانت تتمركز في منطقة ا خليج. ولذلك فان التزام العراق بتتفيآ 
هذا البند يفرض عليه أن يضحي با جزء الأكبر من أسلحته الثقيلة ومعدا: 
وح زوناته ء من أجل الانسحاب بالأفراد . اما البند رقم 5 الذي ينص على أز 
مجلس الأمن هو ا جهة ا مخخصة برفع العقوبات. فانه يعت أن امريكا تدتط.ء 
أن تستخدم حق الفيتو منع صدور مثل هذا القرار. وأما البند رقم 7 فهو اكثر 
البنود إذلالاء وهو بند لا يذكر أيدا إلا في المعاهدات التى تفرضها الدولة 
ا متتصرة على الدولة ا مهزومة . ١‏ 
الاتحاد السوفيتي يبيع مواقفه 

كان الموقف السوفيتى منذ بداية الأزْمة يتسم بادانة الغزو العراقى للكويت, 
وقد أيد جميع ,القسرارات التي أصدرها مجلس الأمن ضد العراق خلال تلاك 
الأزمة. وكان يبرر هذا الموقف على أساس أن الغزو العراقئى للكويت هو عمل 
يتناى مع ميثاق الأمم المتحدةء وعلى أساس أن الاتحاد السوفيق دولة عظمى 
ييمها استقرار الأوضاع الدولية واحترام الدول يثاق الأمم المتحدة. ولكن 
الشىء الذي يثير الانتباه حقاء هو موقف الاتحاد السسوفيتى من التواجد 
الامزيكي لظف الخليج ٠‏ وتأثير ذلك على" أمن الاتحاد السوفيتق وعل 
مستقبله الاقتصادي . فالبرغم من أن الاتماد السوفييق يعتبر حتى اليوم اكز 
دولة منتجة للنفط في العالم (ينتج حوالي 11.5 مليون. بزميل يويله إلا أن 
الزيادة المطردة في استهلاكه للطاقة, اذالم يقابلها اكتشاف حقول واحنياطات 
جديدة؛ قان الاتحاد السوفيق سيصبح دولة مستوردة للتفط اعتبارا من مطلع 
القرن الواحد والعشرين. وحيث أن الوجود الأمريكي في منطقة الخليج يعني 
أن أمريكا تسيطر سيطرة مباشرة غلى 2 من الاحتياطي العالمى للنفط . . وان 
هذه النسية ترتفع الى 53 اذا نسيطرت على العراق. ... وحيت أن خجبراء النفط 
والطاقة يعتقدون بانه اذا لم يتم اكتشاف حقول نفط جديدة» فان جميع دول 
العالم ستصبح دولا مستوردة للتفط يحلول عام 2030 فيراعدا الدول اخمس 
التالية وهئ : السعودية: العراقع الامارات العرنية. الكوبت'ايران. .*..فان 
ذلك يعت انه بحلول عام 2030 يصبح لأمريكا السيطرة على حوالي 180 مد 
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السوق العالمية للنفط. اذا افترضنا بقاء ايران خخارج الهيمنة الأمريكية. أما اذا 
استطاعت امريكا ان تفرض هيمتتها على ايران أيضاء فان ذلك يعني ان 
امريكا يصبح لما السيطرة الكاملة والاحتكار الكامل والمطلق على سوق النفط . 

وبالرغم من الزيادة المستمرة في انتاج الطاقة من مصادر أخرى غير النفط 
الا أن النفط ما زال هو المصدر الوحيد المستخدم في تشغيل الطائرات والدبابات 
والمركبات والمدافع الذاتية الحركة والمعدات العسكرية الصغيرة. وبالتالي فان 
القوات المسلحة التي تعتمد على استيراد النفط. ستكون دائئ) في موقف ضعف 
بالنسبة الى الدولة التي لديها السيطرة على مصادر انتاج النفط . ومن ذلك يتضح 
أن قبول الاتحاد السوفيتي بالتواجد الأمريكي في الخليج . بالاضافة الى موقفه 
السلبي من العدوان الامريكي على العراق وفرض السيطرة الأمريكية على 
مقدرات العراق.. هو في الحقيقة إقرار بالهيمنة الامريكية لا على العراق 
فحسبء بل وعل الاتحاد السوفيق نفسه. 

وبالاضافة الى مشكلة الطاقة. فهناك مشكلة الأمن. لقد وصل الحشد 
الأمريكي في منطقة الخليج في يناير 1991 إلى حوالي 700 527. ولكي 
نتصور ضخامة هذا الرقم. فانه يكفي أن نعرف بأن القوات الامريكية المنتشرة 
في اوروبا ضمن حلف الأطلسبى كان عددها خلال فترة ارب الباردة بين 
المعسكيرين. الشرقى والغري هو 000 305 وكان يقف في مواجهتها قوات 
ضوقيتية تقين تحوالي 570:090. وأنه:قداتم الاتفاق يون الدولعيك فى قبراير 
0 .» على تخفيض كل منها لقواته ليصل الرقم الى 000 195 فقط. نعم 
نعرف أن أمريكا قد قطعت على نفسها عهدا بأن تسحب قواتها من منطقة 
الخليج بعد أن تعبي مهمتها. ولكن دروس التاريخ تؤكد أن السياسيين هم 
أكثر الفئات نقضا للعهود. فعلى أي أساسس يمكن لجحورباتشوف أن يطمئن الى 
الوعوة الأمريكية بالانسحاب الكامل من المنطقة . . وما هي الخيارات التي 
تكون امام جورباتشوف اذا لم تنسحب القوات الامريكية. كل ذلك كان 
يتحتم على جور باتشوف أن يعيه قبل ان يتتخذ موقفا مؤيدا للتواجد الأمريكي 
في منطقة الخليج . 

والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم . هل ستنسحب القوات الامريكية حقا 
انسحايا كاملا من منطقة الخليج . . والاجابة هي لا. . حيث أن كل الشواهد 
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تدل على غير ذلك . ففي خلال الثلاثة أشهر الأو لى بعد وقف إطلاق النار كان" 
الانسحاب الأمريكي يتم بسرعة معقولة. تم خخلاها سحب 000 400 
جندي . وفي خلال الشهرين التاليين (يونموء يوليو 1 9) كان الانسحاب يتم 
بدرجة أقل سرعة. . حتى آنه خلال هلين الشيرين ( و تست | 
أقل من 000 0- وي 91/8/2غ أعلن البنتاجون أنه ما يزال هنا 
0 42 جندي في كل هن الكويت والسعودية, من بينها اللواء 11 فرسان 
مدرع أممماوعم بماوبون لم نموم 1» الذي محرا كك من منطقة تركزه ف 
المانيا بعد وقف إطادق النار الى منطقة الخليج . . حتى يتبح الفرصة للقيادة 
الأمريكية بأن تسحب قوات امريكية أخرى أمضت وقنا طويلا في امنطقة . 0 

وبالااضافة الى التواجد بالجنود فان أمر يكا تقوم بتسخزين الأسلحة والمعدات 
ف كلى من السعودية واسرائيل+ حتى يمكتها أن تندر قوانها في متطقة الدررق 
الأوسط بسرعة كبيرة إذا ما اندلعت أزمة جديدة. ولكن قد لا نغرف مطلقا 
حجم القوات الامريكية التي ستتواجد بصفة دائمة في السعودية, أو حجم 
الأسلحة والمعدات الثقيلة التي ستقوم. الولايات المتحدة بتخزينها هناك  .‏ . 
وذلك لأن الحكومة السعودية - بعكس حكومة آل الصباح في الكويت ‏ تريد 
أن يتم الاتفاق مع أمريكا حول هذه المواضيع في سرية تامة» حتى لا يظهر 
ارتباطهم مع أمريكا بشكل مفضوح. . وذلك كيا جاء على لسان الامريكيين 
أنفسهم . 59 دفي يوم 91/8/28 صرح بيت وليامز المتحدث باسم وزارة 
الدفاع الأمريكية أن القوات المتبقية في الخليج إلى أن يتم الاتفاق مع الدول 
الخليجية عللى ترتيبات الآمن في المنطقةع هي 187 41 منها 484 14 من 
القوات البرية» 845 4 من القوات الجوية. 53+ 7 سن القراكتالبخعرية 
5+ عن قوات المارزية.. .0 ولزواف. هذه القوات تعني فرقة مشاة / او 
ملرعة + جناح طائرات مكون 48 72 طائرة قتال + مجموعة حاملة طائرات 
مكونة من حاملة طائرات ومعها 7 سفينة اسنلذ + كتيبة من مشأة البحرية. 
وأعتقد أن هذه القوات ستبقى في المنطقة بالاضافة الى قواعد يتم فيها تخزين 
الأسليحة والمعدات والاحتياجات لوحدات أخرى, بحيث يمكن مضاعفة هذه 
القوات خلال 10-7 ايام فقط). 

وها من شك في أن القادة العشكرنيين السوقيت ل يكونوا راضين عن سياسة 
جورباتشوف المؤيدة لأمريكا ضد العراق. وقد اعترف بذلك شفرنادزه وزير 
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الخارجية السوفيتي في مكالمة تليفونية مع بيكر وزير الخارجية الأمريكي يوم 
1 90/8 . فقد قال له وإن القادة العسكريين يعتقدون أننا نرتكب خطا 
بمساندتكم . فهم يقولون أن هدفكم هو إقامة وجود أمريكي دائم ف منطقة 
الشرق الأوسطء . *” ولكن ما الذي يدفع جورباتشوف لأآن يسلك هذا 
الطريق وهو يعلم بخطورته ؟ فمن المؤكد أنه سمع رأي القادة العسكريين 
المعارضين لسياسته. ومن المؤكد أيضا أن جناح المحافظين في الحزب والدولة لم 
يكونوا يؤيدون تلك السياسة. لقد أجاب جورباتشوف بنفسه على هذا 
السؤال. إنه يريد إنجاح البيروسترويكا والتي تعتمد أساسا على التحول من 
الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق . وهذا التحول الى اقتصاد السوق يمحتاج إلى 
استراد رؤوس أموال أجنبية تقدر بحوالي 250 مليار دولار خلال 5 سنوات . 
ويحتاج أيقا الى استيراد الخبرات الأجنبية في مجالات الانتاج الاستهلاكي 
والاقتصاد الحر والادارة الخ . وأمريكا والدول الغربية هي التي تملك رؤوس 
الأوال وهي التي تملك الخسبرات. وبالشالي فهي التي تستطيع إنجاح 
البيروسترويكا أو إفشالها. ومن أجل ذلك أرسل بريهاكوف إلى واشنطن في 
9 ؛: حيث اجتمع مع مسؤولين في الكونجرس والحكومة في تحاولة 
لاقناعهم بضرورة تقديم مساعدات مالية للاتحاد السوفيتي . 9 والمؤلف : إن 
تكليف برياكوف ببذه المهمةء بعد أن كان مكلفا أثناء أزمة الخليج بمحاولة 
اقناع صدام حسين بقبول الحلول الأمريكيةء لابد وأن يثير الشبهات يدرجة 
أكبر حول دور الاتحاد السوفيتي خلال تلك الازمة) . 


والسؤال الذي لابد وأنه يدور في خلد كل من ينتقدون سياسة جورباتشوف 
داخل وخارج الاتحاد السوفيتي هو «هل كان من ا ممكن جورباتشوف أن يستمر 


في البيروسترويكا بنجاح» دون أن يتنازل عن ا مركز الريادي للاتحاد السوفيتي | 


كدولة عظمى ؟ ودون أن يحول الاتحاد السوفيتي إلى دولة تكاد تكون تابعة 
حقيقتان وهو يعمل من أجل تحقيق البيروسترويكا. الحقيقة الأولى هي أن رغبة 
أمريكا والدول الغربية في أن يتحول الاتحاد السوفيتي إلى اقتصاد السوق لا تقل 
أبدا عن رغبة جورباتشوف في ذلك إن لم تكن أكثر. وإذا كانت هذه الرغبة قد 
ولدت في ذهن جور باتشوف عام 5 .: فاغها في عقل ووجدان الدول الغربية 
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منل عام 5 ... وان تلك الدول تنفق على قواتها المسلحة حوالي 500 
مليار دولار سنويا من أجل منع تصدير أفكار الثورة الشيوعية ‏ التي في مقدمتها 
استبدال اقتصاد السوق بالاقتصاد الاشتراكى - إلى دول المعسكر الغربي. ولو 
استغل جورباتشوف هذه الورقة وحدهاء لاستطاع أن يحصل متهم على كل مأ 
يريده دون أي تنازل حقيقي .من جانبه . . وذلك على أساس أن التحول الى 
اقتصاد السوق هو التنازل الكبير الذي يستطيع أن يقدمه. 

الحقيقة الثانية الي غات عن جورباتشوقنا حي ,أنه يستطيع أن يحصل مم ١|‏ 
الدول الغربية وهو في موضع قوة أضعاف أضعاف ما يستطيع أن يحصل عليه 
متهم ذا كان في موصع ضعف. ولكي نوضح ذلك فلتفترض أن الاتحاد 
البرقية 1 موننا مؤيذ؟ للعراق خلال تلك الآزنة: اح التاسح 
الاقتصادية التي يمكن أن يجنيها الاتحاد السوفيتى من وراء ذلك ؟ لقد سيق أن أ 
ناققتنا الأسبات التي دفعت العراق إلى غزو الكويت. وبضرف النظر عن 
عله العراق بلطكه التتاريخية في الكويت. . وعن مطالبته يمنفذ عل 
محر فان السبكك الرئيسي” الذي عخل يله الخنك.. حر رغبة العراق بى 
الدفاع عن سعر النفط في السوق العالمي . والتصدي لا تقوم به امريكا والدول 
الغربية من عب لشروات دول المنطفة. وهذه الأغذاقف تصب حميعها في 
مصلحة الاتحاد السوفيتي . فالنفط كان يباغ في السوق العالمية بسعر يصل الى 
14 دولار للبرميل نتيجة سيطرة أمريكا غلى الدول الخليجية المتحة للنفط : 0 
حين أن السعر العادل الذى يجب ان يباع به أذا ما قورن بمصادر الطاقة 
الأختارى »ا كان ضيب الايقل عن 46 دولار اليغيل .بل إف بطق حبرا 
الاقتصاد والنفط يرون أن سعر الطاقة المولدة من النفط لن يرتفع عن سعر 
الطاقة المولدة من مصادر أخرى. الآ اذا تجاوز سعر التفط 50 دولارا 
ليا 7 وهذا يعني أنه لوساند الاتحاد السوفيتي صدام حسين في موقفه من 
أجل الدفاع عن سعر النفط في السوق العالمية» وافترضنا أن سعر النفط في 
السوق العالمية ارتفع الى 0 دولار للبرميل (وليس الحد الاقصى الذى يقدرب 
0 دولار لللرميل). . . فان الاتحاد السوفيتى في هذه الحالة يزداد دخله القومى 
بحوالي 109 مليار دولار سنويا (26 دولار ارتفاع في سعر البرميل > 5 . 11 
مليون برميل يومياءا 365 يوم في بالسية) .: 05 وف مقابل هذه الزيادة في الدخل 
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القوفى للاتحاد السوفيتقء فان امريكا والدول الصناعية المستوردة للنفط 
ستتحمل خسائر مباشرة نتيجة ارتفاع سعر النفط. تقدر باكثر من 200 مليار 
دولار سنويا. . . وذلك بالاضافة الى الخسائر الغير مباشرة الناتجة عن ارتفاع 
سعر الطاقة والتى ستؤدي حتنا الى بطء النمو الاقتصادي أو توقفه في تلك 
الدول. 

ولكن ما هو الستاريو الذي كان يمكن ان حدث لو ان الاتحاذ السوفيتي 
ساند العراق في موقفه ؟ لو أن الاتحاد السوفيى وقف الى جانب العراق خلال 
تلك الازمة :لما استطاعت امريكا أن تستخلص من لسن الآمن الدولى القراز 
0 والقرارات التي تلته . . تلك القرارت التي تعتمد عليها امريكا ني كل ما 
تقوم به من اجراءات ضد العراق. . وبدون تلك القرارات لفكرت امريكا 
ألف مرة قبل أن ترسل قواتها وقوات دول حلف الأطلسي الى منطقة الخليج على 
حسات المسرح الاوروبي الذي اصبح شبه حال من القوات نتيجة القوات التي 
سحبت منه. وحتى لو افترضنا ان امريكا سلكت الطريق الخطر وحشدت 
قواتها في منطقة اخليج . فلو ان الاتحاد السوفيتي وقف الى جانب العراق فا كان 
في استطاعة قوات التحالف أن تبزم العراق. . حيث أن الاتحاد السوفيتي كان 
في استطاعته أن يمد العراق بوسائل دفاع جوي حديئة يمكن أن تجرد قوات 
التحالف من عتصر التفوق الذى كانت تتمتع به ضد العراق . . ىا أن الاتحاد 
السوقيتى كان في استطاعته أن مجعل العقوبات الاقتضادية التى تفرضها دول 
التحالف على العراق ‏ خارج قرارات الأمم المتحدة ‏ عديمة القيمة» وذلك 
بقيامه بامداد العراق بها محتاح اليه من مواد غذائية وقطم غيار الخ . وباختصار 
شديد فان وقوف الاتحاد السوفيتي الى جانب العراق. كان سيؤدي حتما الى منع 
قيام الخرب. والى امكانية المساومة للتوصل الى حل سلمي يكون أهم بند فيه 
هو الدفاع عن سعر النفط بحيث يصبح سعره يتعادل مع سعر مصادر الطاقة 
الأخرى. 

ولكن غيبة هاتين ا حقيقتون عن جو رباتشوف» وتلهفه وحرصه على ارضاء 
امريكاء أدت به في النباية ا ى أن يبيع مواقف الاتحاد السوفيتى بثمن بخس » 
وضتل أخيبانا ا ى حد الاهاثة العلتية التعمدة.. ففى المزقر الصسفى الذئ 
حضره كل من الرئيس الامريكي بوش والرئيس السوفيتي جورباتشوف عقب 
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لقائهم في هلسنكي في 9 سبتمير 090 قال بوش أمام الصحفيين أنه سيشير 
عل الكوتجرس بضرورة تقديم مساعدات اقتصادية امريكية للاتحاد 
السوفيتي. تسمح بضمان نجاح البيروسترويكا التي ينتهجها جورباتشوف في ١‏ 
نلااده .... عا دفع جورباتشوف الى التعليق على ما قاله بوش بالقول «دإن 
التعاون السوفيتي غير قابل للبيع . ولا أريد أن يفهم من تصريح الرئيس بوش " 
أن الأتحاد السوفيتي قام بربط موقفه بالمبلغ الذي سيحصل عليه من الولايات ' 
المتحدةع. ©" هذا ما قاله جورباتشوف. ولكن ا حقيقة ا محزئة هي أن جميع 
القرارات السوفيتية خلال تلك الأزمة كانت ترئبط با يحصل عليه من ١‏ 
مساعدات مالية . ففي يوم 1990/11/28 أعلن وزير ا خارجية السعودي ١‏ 
الذي كان يزور موسكو أن ا مملكة السعودية منحت الانحاد السوفيتي قرضا - 
بش روط ميسرة قيمته 000 4 مليون دولار. وف يوم 1990/11/29 صوت 
الا حاد السوفيتي في مجلس الأمن الدوبي على القرار 678 الذي يجيز لقوات 
التحالف استخدام القوة ضد العراق . وفي وقت لاحق حصل الا حاد السوفيتي 
على قرض من الكويت قيمته 0 [ مليون دولار. وق 14 ديسمير 90 
حصل عل تسهيلات من امريكا بقيمة 000 1 مليون دولار. وش 6 مارس 
17 حصل على تسهيلات من جموعة الدول الأوروبية بمبلغ 000 1 مليون 
دولار. وبذلك يكون اجماي ما حصل عليه الا حاد السوفيتي كثمن ‏ موقفه ضد 
العراق هو 000 7 مليون دولار. وهذا ا مبلغ لي سكهبة ولك ن كقر وض ميسرة 
وتسهيلات !افيا أرخص الثمن الذي باع به الاحاد السوفيتى نفسه ! 


3242 


الموقف الاإيراني 


7 الخميني 

7 6 نشرت صحيفة كيهان العربي (الايرانية) وصية الاسام 
حل اية الله روح الله الموسوي الخميني . ”' وقد جاء في هذه الوصية ما يل : 
«أطلب من الشبان الفتية والفتيات أن لا يبيعوا الاستقلال والحرية والقيم 
ألاتية بها يعرضه عليهم الغرب وعملاؤه الخونة من زخرف الدنيا وتحلل 
اس في مراكز الفحشاء والبغاء: ولو كلفهم ذلك تحمل الأذى. فالغربت 
دوه. وكيا اثبتت التجارب» لا يريدان لكم سوى الضياع والغفلة عن 
شير بلدكمء لينهبا ثرواتكم ويجروكم إلى ذل التبعية والأسر الاستعياري . 
تخويل شعبكم وبلدكم الى سوق استهلاكية . . . والتهاون في امور المسلمين 
لو من الكبائر التي لا تغتفر. فالواجب على كل قردء أن يكون في خدمة 
لأسلام والمسلمين قدر استطاعته. وفي نطاق تأثيره. وأن يسعى بحزم لمنع 
لعل المرتبطين بقطبي الاستعارء وتوغل المتغربين أو المتشرقين والمنحرفين عن 
درسة الاسلام العظيم. وليعلم أن دأب القوى الكبرى والسراق الدوليين 
م أعداء الاسلام والبلدان الاسلامية» أهم يتوغلون شيئا فشيثا وبلطائف 
إلى بلدنا والبلدان الاسلامية, ليجروا الشعوب والبلدان الى شباك 
الحم بأيدي أبنائها أنفسهم. فيجب أن تكونوا راصيدين بيقظة 
كاتهم . وفور الاحساس بخطوة التوغل الأولى انتفضوا للمواجهة. فلا 
هم والله ناصركم وحافظكم». 

«وتذكروا مقولة المرحوم مدرس هذا العالم المؤمن النقى السيرة حيث قال في 
مجلس الشورى انذاك: اذا كان يجب أن ندمر فلاذا نفعل ذلك بأيدينا. وانا 
أيضا وبذكرى هذا الشهيد في سبيل الله أقول لكم أيها الاخوة المؤمنون. إن 
استتصالنا من قبل الأيدي المجرمة الامريكية الروسية» ولقاءنا الله محضبين يدم 
الكرامة هو خير من أن نعيش مترفين في ظل الحيش الشرقي الأحمر أو الغربي 
الأسود» . 
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ااوصيقي لمسلمي العام ومستضعفيه كافة هي يجب الا تقعدوا بانتظار أن 
بكم الحرية والاستقلال حكام بلدانكم , والمتصدون للأمور فيهاء أو تببكم 
ذلك القوى الأجنبية. لقد رأينا ورأيتم ‏ لا سيم| في القرن الأخير الذي شهد 
توغل القوى الكبرى الناهبة للعالم ودخوطا المرحلي للبلدان الاسلامية وعموم 
البلدان الصغيرة ‏ رأينا ورأيتم أن الحكومات المتسلطة على تلك البلدان 
بادرت بنفسها لمارسة الظلم والقمع لشعوبها. وكل ما فعلته كان من أجل 
مصا حها الشخصية أو الفئوية أومن أجل رفاهية فئة من المترفين والأعيان. . . 
تلك الحكومات قد نصبتها القوى الكبرى لتجند كل طاقاتها من أجل ربط 
البلدان والشعوب بباء وتحويل البلدان بمكائد شتى الى أسواق للشرق 
والغرب . فانتفضوا يا مستضعفى العام . ويا أيتها البلاد الاسلامية . ويا أيبا 
ا مسلمون . واتتزعوا ا حق بقوة . ولا ترهبوا ضجيج دعايات القوى الكرى 
وعملائها . واطردوا من بلدانكم ا حكام احناة الذين يسلمون حصاد كدحكم 
لأعدائكم وأعداء الاسلام العزيز. وأمسكوا أنتم والمؤمنون العاملون خدمة 
الشعب بزمام الأمور. والتقوا جمنيعا حول راية الاسلام المحيدة . وانتقضوا 
مدافعين ف مواجهة أعداء الاسلام ور ومي العام . 

«هذا الزمان هو زمان تعرض العام الاسلامي لشتى اشكال الظلم على 
أيدي أمريكا وروسيا وسائر وعملائهباء ومتهم ال سعود خونة ا حرم الاي 
العظيم عليهم لعنة الله وملائكته ورسله: . 

ا مؤلف : ان من يقرأ وصية ا خميي ثم يجري مقارنة بين تصرفات صدام ١‏ 
حسين وبين تصرفات القيادة الايرانية خلال أزمة ا خليج» لابد وأن يتساءل في 
دهشة . أي الطرفين كان أكثر التزاما بيا جاء في الوصية ؟ 
الموقف قبل اندلاع الأزمة 

8 9/ 84. صدر بيان ايراني سوري جاء فيه أن سوريا وايران تؤكدان 
أهمية النضال ا مشترك ‏ مواجهة خططات الصهيونية والاميريالية الامريكية . . . 
وبؤكد البلدان استمرار تعاونهيا من أجل اسقاط اتفاقية كامب ديفيد . . ويدينا 
ا محاولات الفادفة لفك العزلة عن مصر. . وقد ائفق البلدان على النضال 
المشسترك من أجل تحريسر كامل الأراضي العربية ا محتلة: ولضيان ا حقوق 
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الوطنية للشعب الفلسطيني با في ذلك بناء دولته ا مستقلة على أرض 
فلسطين: .”7 (المؤلف: هل يعنى النضال المشترك ضد الاميريالية والصهيونية 
أن تقاتل القوات السورية ضمن صفوفهم ضد العراق» وأن تقف ايران موقف 
اللامبالاة الذى يضل الى حد الشاتةء بينا كان العراقيون يذبحون تنفيذا 
للمخططات الامبريالية والصهيونية ؟ وهل ما زال الطرفان يعملان على اسقاط 
كامب ديفيد وادانة المحاولات الى تيدف الى فك العزلة عن مصرء بعد أن 
أعاد النظام السوري علاقته مع مضرء ويعد أن أصبحت ايران هي الأخرى 
تسعى الى اغادة العلاقات مع نظام كامسب ديفيد قُْ مصر ؟). 


5 /86: أذاع راديو طهران حديثا لرئيس الوزراء الايراني مير حسين 
موسوئ قال فيه وليس هناك أي احتال باجراء مفاوضات بيننا وبين افريكاء 
وذلك يسيب الجرائم التى ارتكبتها امريكا ضد الثورة الاسلامية وان اقامة 
علاقة مع امريكا مثلها كمثل العلاقة بين الذئب والحمل». ”7 : 

502-. خظب جحة الاسلام رفستنجاني رئيس مجلس الشورى في 
ومن الامريكيين لمقتل الحجاج الايرانيين يوم 31 يوليو 1978 (كان الحجاج 
الايرانيون قد مشوا في تجمعات أثناء قيامهم بتأدية مناسك الحج عام 1407 
هجريةء وهم يبتفون هتافات عدائية ضد امريكا واسرائيل ويصفونه) بأنهما 
أعداء الاسلام والمسلمين. وقد تدخلت قوات الأمن السعودية. فقتل من 
الحجاج 402 وجرح 9 طبقا للأرقام الرسمية السعودية. وكان من بين 
في القيام بأنشطة سياسية . . بينا يرى الايرانيون انه من واجب الممئين أن يبينوا 
للناس ل م أغداء الاسام والمسلمين). وأقسم رفستحاق يأن آيرات سوف 
تقتلع ال سعود من المنطقة . واتبم الولايات ال متحدة بأنبا كانت وراء المخطط 
الذي أدى الى مقتل اجاج الايرانيين . وأعلن ان هذا اليوم هو يوم كراهية 
وبغفض ضد امريكا . 9 فهل ما زالت ايران مصرة على اقتلاع العائلة الحاكمة 
السعودية بعد أن أعادت معها العلاقات الدبلوماسية اعتبارا من 20 مارس 
1 ؟ وبعد أن قررت استكناف ارسال الحجاج الايرانيين الى الأراضى 
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المقدسة ف موسم الج هلا العام 1411١‏ هشحرية / 1991 ميلادية) نعل 
مقاطعة امتدت ثلاث سنوات متتالية ؟ وبعد أن اصبحت شعارات «الموت 


0 سبتمير 1987. (الموافق أول محرم عام 1408 هجرية) . ألقى الامام 
أية الله الخميني خطاباء صب فيه جام غضبه على حكام السعودية فوصفهم 
بالالحاد. وقد جاء في خطابه ما يل «قد أصفح عن امريكا الشيطان الاكبر. 
وقد أصفح عن صدام حسين . ولكني لا يمكن أن أصفح عن السعوديين 
الملحدين . سوف ننتقم لدماء شهدائنا. ولن يكون ذلك باقل من اسقاطهم 
من ا حكم» . ليو 

71 أذاع راديو طهران. حديثا للأمام آية الله الخميني قال فيه ' 
«سيذهب الى الحج هذا العام باذن الله 158-0806 حاج ايزاي. وستقومون 
بتنفيدٌ التزاماتهم الدينية بالاعلان عن عدائهم وسخطهم ضد امريكا 
بارال ولكن الحجاج الايرانيون قاطعوا الج لمدة ثلاث سنوات 
احتجاجا على تدخل السعودية في تحخديد عدد الحجاج. وعلى ضرورة الالتزام 
بعدم القيام ببتافات معادية لأمريكا واسرائيل في موسم الحج . ولكن ني ظل 
القيادة الايرائية الحديذة تم التوصسل الى حل وسط بيتها وبين السلظات 
السعودية حول اسكناف الايرانيين للحج عام 1411 هجرية (يونيو 1 199). 
فالايرانيون أحرار في أن هتفوا بها يشاؤًا داخل منطقة تجمعهمء ولكتهم ممنوعون 
من أن يسيروا بمظاهرات عامة تمر خعلال جموع الحجاج من البلاد الأخرى. 

5 هايو 1989. قال حججحة الاسلام ا هاشمي رفسنجاني رئيس البرلمان 
الايراني في خطبة الجمعة التي القاها في جامعة طهران ها يل «ان الطريق 
الوحيد الذي يتحتم على الفلسطينيين أن يسلكوه لايقاف عمليات القمع التي 
تمارسها اسرائيل ضدهم في الأراضي ا محتلة ف الضفة الغربية وقطاع غزةء هو 
أن يقوموا بقتل 5 من الأمريكيين والانجليز والفرنسيين مقابل كل فلسطيني " 
تقتله السلطات الاسرائيلية داخل الاراضي المحتلة . فهؤلاء الذين يدفعون 
لأسرائيل 10 مليار دولا وهم يعلمون ويسكتون على ما تفعله اسراتيل في 
الفلسطيين: يجب أن تهبدر دماؤهم . وهم موجودون بكثرة في جميع انحاء |! 1 
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وف متناول يد الفلسطينيين خارج اسرائيل . ومن حق الفلسطيئيين أن يخطفوا 

الطائرات» ويحتفظوا بالرهائن» لكي يرغموا اسرائيل على أن تفرج عن زملائهم 

اللعتقلين؛. وكان واضحا أن رفسنجاني يرد بذلك على تصريحات يامر عرفات» 

بالغاء ميغاق منظمة التحرير الفلسطينية والاعتراف بحق اسرائيل في الوجود. 

ولكن ياسر عرفات سارع بالرد على رفستنجاني يوم 7 مايو قائلا «أرفض ذلك 

رفضا باتاء . 

1 39 ق/ 89/8 15/ 8/ 89: ئشرت صحيفة كيهان العريى 
سلسلة من ثلاث مقالات مزودة بالوثائق نحت عنئوان «شياطين ا جزيرة 
وصفحات من ملف جرائم آل سعود» . وقد عا جت هذه ا مقالات الثلاث 
تاريخ آل سعود والوهابيين منذ متتصف القرن الثامن عشر وحتى عام 1987 . 
وقد اعتبرهم كاتب المقال أنهم يسيرون على نفس خطى الخوارج إن لم يكونوا 
أكثر خروجا على تعاليم الاسلام. وأنهم يريدون فرض عقيدتهم على 
الآخرين. وان شعارهم هو الوهابية أو السيف. وأنهم سيطروا على الجزيرة 
العربية نتيجة تعاونهم مع الانجليز. وقد وجه كاتب هذه المقالاات ‏ حسن 
السعيد ‏ اتبامات خخطيرة ضد ال سعود وضد الوهابيين» نذكر متها : 

3 آل سعود جَعلوا من شبه الجبزيرة العربية وهي أرضص . المقدسات ومهبط 
الوحى » قاعدة متقدمة لأعداء الاسلام من صليبيين وماسونيين. 

ه أن الوهابية بجناحيها السياسبي الذي محتله ال سعودء والروحي الذي يحتله 
آل الشيخ وهم أحفاد محمد بن عبد الوهاب. جنت على الاسلام والمسلمين 
من جرائم وأثام ويجحازر تتصاغر أمامها جرائم الخوارج والقرامطة وأمثاهم 
جتمعة . 

ه الوهابيون غزوا مذينة الرسول الكريم ييه في عام 1807 . وما ان احتلوها 
حتى مارسوا هوايتهم المعروفة في النبب والسلب. ومع الناس من زيارة 
النبي كل وهدم قبور أئمة البقيع . 

ه عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى. أرسلت تركيا وفدا برئاسة أحد عليماء 
الدذين هو السيد محمد شكري الألوسى الى عبد العريز بن سعود أمير نجد : 
وأن ابن سعود قال للوفد أنه من أشد الناس خرصا على نصرة الدولة 
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العنانية . وأنه يفديها بروحه وأولاده وبكل ما يملك. 30 بينا كان في نفس 
الوقت يتامر ضبلاها. 

التي كانت تضم 001 حاج. وبعد أن أعطوهم الأمان غدروا مهم 
وقتلوهم وسليوا كل ما كان معهم . ول ينح سس هده المجزرة سوق اثنان 
فقط . 


وبعد أن اختلف شريف مكة (الشريف حسين) مع الانجليز حول مستقبل 
المنطقة العربية بعد هزيمة تركيا في الحرب . . . وبعد أن ذكرهم بوعودهم 
بانشاء دولة عربية واححدة يكون هوعلى رأسها وهو الوعد الذي 1 يفكر 
الانجليز قط أن ينفذوه ‏ قرر الانجليز التخلص من الشريف حسين » 
فسلطوا عليه عبد العزيز بن سعود. فزحف على الطائف واحتلها عام 
4, وأعملوا في أهلها السيف فقتلوا الرجال والنساء والأطفال حتى 
قتلوا منها ما يقرب من الفين بينهم العلماء والصلحاء. وعملوا النبب 
وارتكبوا فيها من الفظائع ما تقشعر له الأبدان. 

وانهم عندما دلوا مكة في 16 اكتوبر 1925» انطلقوا الى دور الحكومة 
والاشراف فنهبوها وعرضوها للييع » وهدموا القباب مما فيها القبة المقامة على 
قبر أم المؤمنين خديجة . وانهم دخلوا المديئة المنورة في 6 ديسمير 21925 
وفعلوا بها ما فعلوا في مكة. ولكنهم ترددوا في هدم قبور أئمة أهل.البيت 
والصحابة طيلة أربعة اشهر. إلى أن هدموها هي الأخرى في متتصف ابريل 
6 . 

لقد أقام السعوديون دولتهم الاولى 1744 1815.ء وانتهت بالقضاء 
عليها بواسطة محمد علي باشا حاكم مصر. وارتكبوا خلال دولتهم الأولى 
الكثير من الجرائم والفظائع.. ثم أقاموا دولتهم الثانية 1824 1891. 
وكانت جرائمهم خلال تلك الحقبة أقل مما ارتكبوه خلال دولتهم الأولى. 
وكانت تقتصر على غزو القبائل ونبب وسلب أهلها وسبي نسائها. ثم كانت 
دولتهم الثالئة التي بدأت 2 باستيلاء عبد العزيز بن عبد الرحمن على 
الرياض وانتزاعها من حكم آل الرشيد. غير أن هناك قاسها مشتركا يضم 
مراحل الحكم الثلاث . ذلك هو عمالتهم وتبعيتهم للمستعمر الكافر على 


2348 
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طول الخط . وكان في البداية يتمثل بانقيادهم الى أوامر بريطانيا. ثم الت 

الامور إلى أن يصبحوا خدما لامريكا ومخططاتها بعد الحرب العلمية 

الثانية) . 

والسؤال. الذي يطرح نفسه هو اذا كانت الزعامة الايرانية مقتنعة بأن حكام 
آل سعود على هذا القدر من الخيانة. . . .وانهم ارتكبوا كل هذه الفظائع ‏ وان 
كنا لم نذكر الا مقتطفات بما ورد في تلك المقالات الثلاث التي يصل عذد كلماتها 
الى حوالي 0 53 كلمة ‏ فكيف يتفقون معهم اليوم؛: ويعيدون معهم 
علاقاتهم. الدبلوماسية ؟ وأرجو الا تكون الاجابة بان الضحافة خرة وأن 
صحيفة كيهان حرة في أن تكتب ما تريد. . . لآن ذلك سيقودتا الى سؤال آخر 
وهو لماذا توقفت مجلة كيهان عن التهجم على آل سعود بعد ان تم الاتفاق يوم 
8 مارس 91 بين ايران والسعودية؛ على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين . ا حقيقة ا مرة هي أن الأنظمة ا حاكمة اهالية في الدول الاسلامية 
تبالسغ بالتمجيد اذا أحبت» وتبالغ بالتشهير اذا كرهت. وهم شيوة أن 
التاريخ يسجل ما يقولون . وأعبم يفضحون بعضهم بعضا . فليس من يينهم 
اليوم من يستطيع ان يفتخر على الآخرين بانه أطهر ذيلا من الآخرين . 

8 قوز (يوليو) 1990. نشرت صحيفة كيهان العربي ما جاء في خطاب 
الجمعة الذي ألقاه جحة الاسلام والمسلمين (هذا عو اللقب الذي أوردته 
الصحيفة المذكورة) هاشمي الرفسنجاني رئيس الحمهورية الايرانية. وقد جاء 

فيه أن الشيخ الرفسنجاني «أشار الى خيانة بعض دول الخليج الفارسي . وأن 
هذه الدول بسيب اعتادها على الغرب» تقدم ثرواتها جانا ها وتخمونت 
الآخرين. إنه يجري يوميا تصدير حوالي 30 مليون برميل من قبل أعضاء أويك 
وخارج أوبك الى الدول الصناعية. واذا فرضنا أن كل برميل يباع بعشرة 
دولارات أرتخخص من سعره الحقيقي ع فانه يعني ان 300 مليون ذولار من 
ثروات الشعوب المحرومة والمستضعفين ومسلمي العالم تذهب يوميا في جيوب 
الرأساليين المعتدين في الدول المتطورة» وان رقيا يبلغ اكثر من 0 مليار دؤولار 
سنويا يعود لصالح تلك البلدان. . ولو ان هذا التفط كان ملك الدول 
الصتاعية والاستعرارية لباعوه لنا بالتأكيد بسعر 100 الى 200 دولان للرميل . 
ومن جانب آخخرء فاننا نرى بأن الدول المتطورة تقوم باعطاء مساعدات على 
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شكل قروض ضثيلة لا تتجاوز بضعة ملايين من الدولارات: وذلك لفرض 
الاستسلام على البلدان المقترضة مما يتعارض واستقلالهاء ثم اجبار هذه الدول 
على اغطاء الامتيازات. . ومن خلال محاسبة بسيطة. يتبين لكافة التاس بان 
الاستكبار جعل ثروة العالم الاسلامي وسيلة لجعل العالم الثالث تحث هيمتته. 
ويتضح عمق الكارثة» حين ينكشف لنا ان المبالغ الزهيدة التي تدفع الينا من 
خلال بيع نفطنا تسلم كسلع صناعية تفرض باضعاف أسعارها الحقيقة.' 
ويتضح لنا ما تقدم مدى ا خسائر الرهيبة الى ا حقتها دول ا خليج (الفارسي)» 
الصغيرة لدول العام الثالث والعالم الاسلامي. وذلك بانتاجها الكثير من. 
النقط وبيعه بأسعار أرخص. كيا يتوضح أيضا مدى ال خدمة العظيمة التي 
قدمتها هذه الدول لأسيادها ا مستعمرين» . (ا مؤلف: اليس هذا يا ححة 
الاسلام وا مسلمين ما كان يقوله صدام حسين , وإن استخدم ألفاظا اخرى ؟ 
وأليس هذا هو السيب الرئيسي الذي من أجله شن صدام حسين ا رب سيدف 
تصحيح تلك الأوضاع . واسترجاع ثروات الشعوب من ناهبيها ؟) 
الموقف عند بداية الأزمة 


عندما قام العراق بغزو الكويت في 2 اغسطس 90: كان قد مضى عامان 
على وقف اطلاق النار بين العراق وايران» على أساس قبول الطرفين لقرار 
مجلس الأمن الدولي رقم 598 . ولكن كانت هناك خلافات بين العراق وايران 
حول تفسير القرار. وأهم هذه الخلافات هي السيطرة على شط الغرب . كانت 
ايران تتمسك بي| جاء في المعاهدة الموقع عليها بين العراق وايران في الجزائر في 
5 مارس 1975» والتى تنص على أن الحدود بين البلدين هو المجرى الأكثر 
عمقا داخل شط العرب. وبالتالي فان السيادة على شط العرب تكون مشتركة 
بين العراق وايران. . اما العراق فكان يرى أن الحرب العراقية الايرانية قد 
أسقطت هذه المعاهدة وان العراق يجب أن يسترد سيادته على شط العرب ىا 
كان الحال علية قبل 5 مارس 75. وكان الخلاف حول هذه النقطة يعرقل 
التوصل الى مناقشة الخلول بالنسبة للنقاط الأخرى. . . والتي كانت تشمل 
تبادل الامسر ى واتسحات قوات كل من البلدين الى الحدود الدولية الي كانت 
قائمة قبل اندلاع الحرب بين البلدين في 22 سبتمير 1980 . 
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كانت المدافع قد سكتت. ولكن النفوس لم تكن قد هدأت بعد. فقد 
خلفت هذه الحرب الضروس: التي استمرت 8 سنوات خسائر بشرية ومادية 
كبيرة جدا. دون أن يحقق أي من الطرفين مكسبا يمكن أن يكون مبررا لتلك 
الخسائر الجسيمة . ولا أحد يعرف على وجه التحديد الدقيق حجم الخسائر التي 
تمحملها كل طرف . ولكن أقرب التقديرات الى الصحة هى أن الخسائر البشرية 
تقدر بحواليى 000 300 بالنسبة للعراق وحوالي 008 800 بالنسبة لايران» 
وان تكاليف الحرب بالنسبة لكل منهبا تقدر بحوالي 150 مليار دولار دون 
احتساب تكاليف اعادة بناء ما دمرتئه الحرب والذي يقدر بحوالي 60 100 
مليار دولار لكل من الدولتين. 7" اما اذا أضيف الى هذه الارقام الخسائر 
النامجة عن تعطيل الانتاج فان الارقام تزيد عن ذلك كثيرا. وعلى سبيل المثال» 
فان ايران اعلنت عام 1984 أن خسائرها حتى مارس 83 فقط وصلت 163 
مليار دولار من بينها حوالي 103 نتيجة تعطيل الانتاج (7 53 في قطاع الانتاج 
البترولي + 40.7 في قطاع الانتاج الزراعي + 2 . 8 في قطاع الانتاج 
الصناعي ). وفي يوم 6 يناير 91 أعلن رفسنجاني أن خسائر ايران في ا حرب 
مع العراق تتراوح بين 500 - 000 1 مليار دولار . "" ولكنني اعتقد أن هذا 
الرقم مبالغ فيه بشكل كبير لسبيين رئيسيين . السبب الأول هو تبرير ا موقف 
السلبي الذي انمخذته ايران تجاه ا هجوم الامريكي الصليبي ضد العراق . 
والسبب الثاني هو الأمل في امكاتية حصول ايران على جَرْء من هذا المبلغ 
كتنعويضات حرب من العراق. وقد تأكد ذلك عندما رفضت ايران اعادة 
الطائرات العراقية التي لجأت اليها اثناء الخرس». وعندما ادعت أن عدد هذه 
الطائرات هو اقل بكثيرمن الحقيقة . فالعراق يدعي أن عدد تلك الطائرات هو 
8 منها 115 طائرة عسكرية. أما ايران فهى تدعي أن عدد الطائرات 
العسكرية حوالي د ططائرة يعدد من الطائرات المدنية 05 
كان الرئيس الايراق رفستجاني منذ أن تولى السلطة في ايران؛: يحاول أن 
ينتهج سياسة انفتاح على الدول الغربية. وكان يخطو في هذا الاتجاه بحذر 
شديد. . . حيث أن الشعب الايراني كان قد تأصل في أعيقه طوال عشر 
سنوات من عمر الشورة الاسلامية كراهيته الشديدة لأمريكا وعملائها في 
المنطقة . . . بصفتهم أعداء للاسلام وللمسلمين» وبسبب موقفهم المؤيد ‏ أو 
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المتعاطف ‏ مع العراق كلدل ريه ضد ايراد ولكن ل كه معان واحد عل 
وجود رفسنجان في السلطة حتى انقلبت الأمور. فاذا بامريكا والدول الغربية 
والدول العربية التي كان الايرانيون يتهمونها بالعيالة. يتجمعون كلهم في حشد 
كبير ضد صديقهم السابق صدام حسين . لقد وجدت الزعامة الايرانية نفسها 
أمام موقف اختبار صعب . ان شعارات الموت لأمر يكا (مارج بار أمريكا) ما 
زالت تغطي جميع الحدران والشوارع في ايران . وتصريحات المسؤولين الايرانيين 
والصحف الايرانية ما زالت تتهم الدول الخليجية بالعمالة وانهم يضخون نفطا 
زائدا بهدف تخفيض أسعاره حتى تستفيد من وراء ذلك الدول الاميريالية. وان 
ما قام به صدام حسين في اغسطس 0 . يتطابق تماما مع وصية الخميني 
ومع جميع الشعارات التي رفعتها الثورة الاسلامية. فهل تقف ايران الى جانب 
المنادىء فتساند العراق الذى يتصدى للشيطان الأكر والشياطين الأخترى التى 
تقف معه ؟ أم نترك هؤلاء الشياطين يدمرون ضدام حسين ونظامه بعد أن 
عجزت. هي عن تدميره خلال حرب امتدت 8 سئوات ؟ 

لو أن العقيدة الاسلامية الحقة كما وردت في الكتاب والسئة هى التى تمل 
على القيادة الايراتية ما يجب وما لا يجب عمله ؛ لانحازت ايران فورا الى جانب 
العراق ضد كل من سبق ا ان وصفتهم بالشياطين والعملاء . ولكن الجراح 
اطلاق النار بين البلدين» كان قد مضى عليه سنتان. الا أن العراق كان ما 
زال يحتل حوالي 20" كيلوغار مريع عن الأراضئ الأيوانية 1+ وكاةاما زاذ 
يرفض الاعتراق بمعاهدة الجزائر 5 .. وكان ها رَال يرفض تبادل 
الأسرى . وكان هناك من يرى أن ايران لا يجب عليها أن ترمي وراء ظهرها بكل 
تلك الخلافات التي ما زالت عالقة بينها وبين العراق. وللأسف الشديد فقد 
تغلب هذا الرأي . .. وهذا يعني أن القيادة الايرانية» قد أعطت الأسبقية 
للمصالح القطرية والدنيوية على المبادىء والعقيدة الاسلامية . 
تدخلات الفريق الشاذي (المؤلف) 

كنت أراقب ما يحدث من تغيرات على الساحة الدولية وفي منطقة الشرق 
الأوسط . وكنت أستشف الأحداث ‏ بعون الله - قبل حدوثها. تتيجة اجراء 
تحليلات استراتيجية وسياسية . فقد تنبأت بالغزو العراقي للكويت قبل حدوثه 
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بسنتين» وتنبأت بأن أمريكا والدول الغربية ستتدخل ضد العراق. وفي خلال 
شهر ابريل ومايو بدأت أحس باقتراب الكارثة . فكتبت مقالا عن ذلك في مجلة 
الجبهة التي صدرت في أول يوليو 1990 (المجلة تصدر كل شهرين وتسلم جميع 
مواد العدد الى المطبعة وهي مكتوبة على الآلة الكاتبة قبل ميعاد صدور المجلة 
بشهر كامل. أي أن العدد 86 سلم كاملا الى المطبعة في آخر مايو 1990). 
كان عنوان المقال هو «التصالح بين العراق وايران هو الرد الحاسم على مؤامرات 
الاميريالية والصهيونية». ”' وعالحت في هذا المقال نقطة الخلاف الرئيسية التي 
تعوق هذا التصالح وهي موضوع السيادة على شط العرب واين يكون خط 
الحدود بين البلدين في هذا المجرى المائى . وقلت ان الخط الملاحي الذي يمر 
2 اعمق متجرى داخل الشط ©هنا وع»اة78 . هو أنسب الحلول لحل هذه 
المشكلة. فهذا الحل يتياشى مع مبادىء القانون الدولي» ومع معاهدة الحزائر 
17 


بعد الاستماع الى قرار الرئيس الأمريكي في الساعة 00 13 يوم 8/ 90/8 
الخاص بارسال قوات امريكية الى منطقة الخليج » اتصلت بالقائم بالاعيال 
الايرانية في الجزائز ‏ حيث أن السفير الايراني بالجزائر كان قد نقل ولم يصل بعد 
السفير الجديد ‏ ودعوته لمقابلتي. استقبلت القائم بالأعمال في مقر اقامي 
بالجزائر مساء نفس يوم 8 اغسطس 90 . قلت لهء تعرفون موقفي من الحرب 
العراقية الايرانية» وأنني كنت متعاطفا معكم . قال نعم واننا نقدر لكم ذلك 
الموقف الشجاعء ونحن نطلع على كل ما تكتبونه في مجلة الجبهة. قلت له 
وتعرفون انكم دعوتّوني لزيارة طهران أثناء الحرب واعتذرت . ودعوتموني للزيارة 
مرة أخرى بعد وقف اطلاق النار وأنني اعتذرت أيضا عن تلبية تلك الدعوات . 
قال نعم نعلم ذلك. قلت لهء كنت أتعاطف معكم على أساس قناعتي بآن 
صدام حسين هو الذي بدأ الحرب. وأنه وقع في الفخ الذي أوقعته فيه أمريكا 
وعملاثها ف المنطقة ببدف تدمير الدولتين الاسلاميتين. أما اليوم فان أمريكا 
التي تطلقون عليها الشيطان الأكبر. والدول الخليجية التي تتهمونها بالخيانة 
والعبالة لأمريكا والدول الغربية» يتامرون ضد العراق مهدف تدميره وفرض 
الهيمنة الامبريالية على المنطقة. وكل جريمة صدام حسين هي أنه يريد أن 
يتصدى لتلك الشيمنة ويدافع عن سعر النفط في السوق العالمية» وهي نفس 
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الأهداف التي تطالبون ببا. قال نعم ولكننا لآ نقر احتلال العراق للكويت. 
لأن ذلك يعني أن كل دولة قوية تستطيع أن تبتلع جارتها الأضعفء ثم أنه ما 
زال هناك مشاكل كثيرة معلقة بيننا وبين العراق لم تحل . قلت له هذه مواضيع 
يمكن الحوار حوشاء ولكن الخطر الاكبر الذي يواجه المسلمين جميعا اليوم . هو 
أن أمريكا تريد فرض هيمتتها على المنطقة. فاذا لم نقف جميعا مع العراق» 
ونجحت أمريكا في تدمير العراق فان الصحوة الاسلامية التي ازدادت قوة 
بنجاح الثورة الاسلامية في ايران ستصاب بنكسة قد تدفعها الى الوراء عشرات 
السئين. واعلموا جيدا أن أمريكا اذا نجحت في تدمير العراق. فان ضربتها 
التالية ستكون في اتجاه ايران. . . حيث أن الاستراتيجية الأمريكية لا تقبل 
مطلقا أن يتم تدمير العراق مع بقاء القوة الايرانية على ما هي عليه . لآن ذلك 
يعني ظهور ايران كقوة عظمى اقليمية: يمكن أن تتصدى للمصالح الآمريكية 
في المنطقة. بنفس القدر الذى يتصدى به العراق حاليا لتلك المصالح . واذا 
كان العراق يمثل الثور الأبيض فى كتاب كليلة ودمنة ‏ الذي نقلناه الى العربية 
عن طريق الأدب الفارسي ‏ فان ايران تمثل الثور الأسود. وسوريا تمثل الثور 
الأحمر. فاذا لم تتحد الثيران الثلاثة فان الوحش الأمريكي سوف يفترس الثلاثة 
الواحد تلو الآخر. أما اذا اتحدت تلك الثيران الثلاثة فان الوحش الأمريكي 
لن ينجح في تحقيق مخططه. أرجو أن تقوم بابلاغ ذلك الى الزعماء الايرانيين 
اخوانتا في الاسلام. مع اخمطارهم باننى على استعداد للسفر الى طهران 
للاستياع الى وجهة نظرهم حول تسوية المشاكل المعلقة بينهم وبين يغداد. 

في الساعة 00 11 من اليوم التاللي 90/8/9: كنت استقبل سفير العراق 
بالجزائر. وكنت قد اتصلت به تليفونيا في مساء اليوم السايق بعد انتهاء لقائي 
مع القائم بالأعمال الايرانيء ودعوته لهذا اللقاء. وكان هذا السفيرء قد وصل 
الى الخزائر منذ بضعة شهور. . وعندما تعرقت به لأول مرة بالصدفة في احدى 
الخفلات؛ أبدى لي اعتذاره عن موقف السفير العراقى السابق بالحزائر تجاهى 
نتيجة لما أكنبه في محلة الجبهة عن الحرب العراقية الايرانية . فقد كانت العلاقة 
يي وبين السفير العراقي السابق قد ساءت الى الحد الذى دفع هذا السفير الى 
ابلاغ باقي السفراء العرب بالجزائر بأنه سوف يقاطع أي سفير يزور أو يزار 
بواسطة الفريق الشاذلي . قلت للسفير الحديد وهو يعتذر عن تصرفات سلفهء 
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هذا هو قدر صاحب كل رأي حر. ولكن هذا التصرف الأهوج من سلفه لن 
يدفعني الى تغيير موقفي وارائي . . كا انه لن يدفعني الى أن اهاجم العراق 
انتقاما من هذا السفير. ويبدو أن بعض السقراء يتصورون أن مهمتهم هي 
فرض وجهة نظرهم بالقوة الغاشمة, بدلا من الاقناع بالحوار والمناقشات 
الحرة . إلبيف 


نعود مرة أخرى الى مقابلتي مع السفير العراقى صباح يوم 90/8/9. 
أخبرته بكل ما دار بيني وبين القائم بالأعمال الايراني. وعلم العراق مني لأول 
مرة أنني اعتذرت عن تلبية دعوتين ايرانيتين لزيارة طهران. وأنني على استعداد 
لزيارة طهران الآن. كان موضوع التصالح بين العراق وايران يثير دهشة 
السقير. وازدادت دهشته عندما قلت له أنه قبل سفري الى طهران: فاني أريد 
أن اتسلح بشيء يمكن أن يغري ايران على هذا الصلح . . وأن قبول العراق 
باتفاقية الحزائر 1975ء يمكن أن يكون عنصر اغراء قوي للوصول الى نتائئج 

طيبة. (يلاحظ انني لم اذكر ذلك مطلقا للقائم بالاعمال الايراني في مقابلتي معه 
في اليوم السابق). وقد وعد السفير بأنه سوف يبعث الى بغداد بكل ما دار بيننا 
من حديث . 

ادليت بعد ذلك ببضعة أحاديث صحفية واذاعية. وكنت أركز في كل متها 
على ضرورة اجراء تصالح بين العراق وايران لمواجهة امريكا عدوتما المشترك. 
وف يوم 0/8/5 سمعت هن اذاعة العراق - في نفس الوقت الذى سمعه 
غيري - أن صدام حسين أعلن بأنه سيبدأ في سحب القوات العراقية من 
الاراضي الايرانية المحتلة اعتبارا من يوم 90/8/17., وأنه يقبل باتفاقية 
الجزائرء واخخلاء سبيل الأسرى فورا. قتصورت أنه لابد وأته قد تم اتشاق 
تصالح بين العرافق واد ان. وأن ايران نتيجة هذا الاتفاق ستقف الى جائب 
العراق في صراع ضد من أسموه الشيطان الاكبر. ولكني أضبت بخيبة أمل 
عندما سمعت التصريحات الرسمية التي صدرت من طهران بعد ذلك . . والتي 
تؤكد أن ما قام به صدام حسين هو تصرف من جانب واحد. . . وأن هذا 
التصرف كان يجب عليه أن يتخذه منذ وقت طويل . . . وان ايران لن تكافئه 
على هذا التصرف. . الخ الخ . وبدأ العراق فعلا انسحابه من الاراضي 
الايرانية يوم 17 وبحلول يوم 22 كان قد اتم انسحابه الكامل من كافة 
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الاراضي التي كان ما يزال يحتلها في ايران. كما بدأ تبادل الاسرى بين الطرفين 
اعتبارا من يوم 8/20 . وبعد زيارة لبغداد يوم 5 » اعلن الدكتور علي 
أ كبر ولايتي وزير خارجية ايران بانه سيتم استكيال تبادل الأسرى في خخلال 
اسبوع . ولكن ظهرت مشاكل بعد ذلك أدت الى وقف تسليم الأسرى . فبينا 
يدعي العراق انه قام بالافراج عن جميع الآسرى الايرانيين» فان ايران تدعي 
انه ما زال لديه 000 5 أسير ايراني بالاضافة الى بضعة آلاف اخرى من 
المفقودين ‏ وبالتالي فان ايران ترفض تسليم عدد كبير من الأسرى العراقيين 
المومجودين عندها. وحتى اكتوبر 1991» يعتقد أنه ما زال هناك حوالي 
0 20 أسير من الطرفين لم يتم الافراج عنهم من اصل حوالي 000 100 
(000 70 أسم عراقي. 000 30 أسير ايراني) عندما بدأت عملية تبادل 


كان 
5-5 


الأسرى في شهر أغسطس 1990 5 
الموقف الايراني خلال الأزمة 

ذكرت في الجزء الاول من كتاب الحرب الصليبية الثامنة الموقف الايراني 
خلال تلك الأزمة في الصفحات من رقم 0 حتى رقم 102 . ورغبة في عدم 
التكرار؛ وتوفير اكبر مساحة ممكنة من هذا الحزء الثاني لذكر ما هو جديدء فاأني 
سأكتفي باضافة أهم الأحداث التي لم يرد ذكرها في الجزء الاول. والتي تشمل 
مايل: 

ف 8 سبتمير 1990؛ نشرت صحيفة كيهان (الايرانية) مقالا جاء فيه 
«حين) تفقد دولة مثل السعودية أو مصر الارادة السياسيةع وتخضع للولايات 
المتحدة الامريكية بصفة خاصة وللغرب بصفة عامة؛ فان هذه التبعية تنسحب 
على جميع المؤسسات الرئيسية في البلاد. ويصبح الملك أو الرئيس محرد أداة 
لتنفيذ السياسات الامريكبية والغربية. وحينا يكون النظام مرتبطا بواشنطن». 
قان فؤسساته الدينية أيضا - وليس العسكرية والاعلامية والاقتصادية فقط _ 
تنسحب عليها التبعية الى الغرب والولايات المتحدة (الشيطان الاكر) , ”*“ فقد 
أصدر الشيخ عبد العزيز بن باز فقيه السعودية الأول. فتوى تجيز الاستعانة 
بغير المسلمين للدفاع عن المقدسات الاسلامية. وهي اشارة واضحة الى 
التواجد العسكري الامريكي والغربي في السعودية والمنطقة. وبعد فقيه 


32090 


الوهابية» أفتى شيخ الأزهر جاد الحق فتوى ثمائلة بجواز الاستعانة بالكفار 
لحاية أرض وأرواح ومقدسات المسلمين. ويطبيعة الخال فان فتوى الشيخ بن 
باز والشيخ حاد الحق جاءءت متسحمة ققاما مع توجهات النظام السياسية . 
بحيث أن هذين الشيخين أعطيا للعالم الاسلامي انطباعا كاملاء بأنهها ليسا 
أكثر من موظفين يعملان في خدمة الحكومة التي تقدم خخدماتها للولايات المتحدة 
على طبق من ذهب». 

«وفي هذا السياق نذكر قضيتين الأولى لشيخ الآزهر جاد الحق. والثانية 
لامام الحرم المكي . فالأول زار العاصمة العراقية وحضر اجتتماعات المؤتمر 
الاسلامى (يقصد المققر الذي عقد في بغداد في 25 28 يونير 1990) 
واجتمع مع الرئيس العراقي صدام حسين. وبعد اللقاء قال الشيخ جاد ا حق 
بأنه اجتمع مع أكبر فقيه في العام العري - يقصد صداما ‏ وأنه تعلم منه عملية 
الربط بين العروبة والاسلام. ولكن يعد بضعة شهور (ا مؤلف: أقل من 
شهرين) أصدر الشيخ جاد ا حق فتواه التى تعتبر صدام حسين من أعداء 
الاسلامء وينوي تدمير الآاماكن المقدسة ىُِ مكة ال مكرمة . ولذلك حار 
للحكومة السعودية أن تستقدم القوات الامريكية لد القوات العراقية» . 

«اما بالنسبة لشيخ الحرم المكى . فقد أعلن قبل أيام» بأنه أحل سفك دم 
الرئيس العراقيى صدام حسين بعد أن شاهد وعبر شاشات التليفزيون مجزرة 
حلابجة ضد المسلمين الأكراد والتى راح ضحيتها 000 10 مواطن كردي . 27 
والسؤال الذي يطرح الآن هو أين كان التليفزيون السعودي من مجزرة حلابجة 
التي عرضتها جميع محطات التليفزيون في العالم . وهل السعودية بريئة من هذه 
الحريمة. . . خاصة وأن المسؤولين يرددون دائا بأغهم قدموا شتى انواع الدعم 
المللي والاقتصادي و السيامي للعراق في حربه ضد الجمهورية الاسلامية ؟) 

5 داف المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الايراني رفسنجاني في 
نهاية الزيارة التى قام مها الرئيس السوري حافظ الأسد لطهران؛ صرح الرئيس 
الايراني قائلا «هناك تطابق تام في ا مواقف بين ايران وسوريا. فسواء بقي 
ا موقف كيا هو عليه . . . أو أنه تم تدمير العراق. . . أو أن قوات دول 
التحالف أصابها الضعف. . أو أن ا محرت توقفت . . . أو أن اسرائيل 
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تدخلت. . فقد اتفقتا على ما نقوم به في كل حالة؛. ”“ (المؤلف - ان هذا 
التصريح يؤكد ا مسؤولية التاريخية التي تتحملها كل من ايران وصوريا, بالنسية 
لاحدث للعراق) . 


9 نشر الزعيم الايراني محتشمي تعليقا في صحيفة البيان 
الايرانية جاء فيها دإن هدف الولايات الأتحدة وفوات حلف شال الاطلس هو 
الاستيلاء على ثروة المسلمين النفطية. وان الهجوم على المصالح الامريكية 
والاسرائيلية. وعلى القوات الصليبية في العالمء وعلى قصور الأمراء والمشايخ ف 


دول الخليج. يشكل أولوية ملجموعات حزب الله ولأبناء الامام الخميني 
الأوفياء» , لوا 


08 صرح الرئيس الايراني رفسنجاني لصحيفة لوموزر الفرنسية 
أنه يستبعد مشاركة أيرانية 1 القوات الاجننية بالسعودية . ولكنه أكد أن ايران 
تطبق بصرامة الحصار الذي قررته الأمم اللتحدة على العراق ”ا 


ع صرح الدكتور عل اكبرولايتي أن موقف ايران هو معارضة 
احتلال العراق للكويت. كما تعارض تواجد القوى الأجنبية في المنطقة . وتؤكد 
أن أمن المنطقة يجب أن يتحقق على يد أبنا؛ 


4 ديسمير 1990, صرح الزعيم الديني اية الله علي خاميناي ع أنه و يتعين ظ 
القضاء على اسرائيل . وأن أي تنازل بشأن القضية الفلسطيئية . يعتير خيانة . 
ول فرق بين أراضي احتلت قبل 1987 أو يعدجاء كل شير منيا جزه من ارد 
ا مسلمين. وأي حكومة هناك بخلاف حكومة اسلامية ومسلمبي فلسطين. 
هي حكومة مغتصية, . 0) 

31 ديسمسبر 1998.صرج التدكسور عل أكبر ولايتي وزير الخنارجية 
الايرانيء أمام جمع من الطلبة في علهران أن ايران ستبقى على الحياد في حالة 
ما اذا اندلعت ا حرب في ا خليج . واكد ذلك بقوله «لا نريد الدخول في هذه 
ا حرب لاننا لا نعتقد أن أيا من الأطراف على حق في هذه الازمة ”” (المؤلف : 
كان هذا هو آخر تصريح رسمي يصدر من مسؤول ايراني قبل أن تبدأ قوات 
التحالف هجياتها الجوية ضد العراق. ويتبين من التصريحات الايرانية المتعددة 
أنه كان في ايران تياران. كان تيار المتشددين في المعارضة ويقوده خا خالي 
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ومحتشمي . اها التيار الآخر فكان بزعامة رفسنجاني والحكومة الايرانية. وكانت 
تصريحات هذا التيار تتسم أحيانا بالتشدد لكي تشرب غضب الشارع 
الاسلامي المعادي لامريكا. . . وأحيانا أخرى كانت تضريحاتهم تحاول 
الابتعاد عن المشكلة وتحاولة الاستفادة منها إلى اكبر حد ممكن. ولا ١‏ شك أن 
تصريحات وزير الخارجية الايراني يوم 90/11/15غ ويوم 90/12/31 هي 
التي تمثل الموقف الرسمي لايران تجاه هذه الأزمة . والمعنى الحقيقي هذا الموقف 
هو الا نفعل شيئًا . 

في يوم 25 يناير 91 » وبعد مضي أكثر من أسبوع على بدء ا هجيات ا جوية 
ضد العراق » اضطر الرئيس الايراني أن يحسم موقفه-الغامض والمتأرجح حيال 
تلك الأزمة . فقد دافع في خطبة ا جمعة التي ألقاها في ذلك اليوم عن سياسة 
ا حياد التي تتبعها ايرانء موضحا أن قرار دخول حرب ا خليج ا ى جانب 
العراق هو بمثابة انتحار للبلاد . وأضاف قائلا ولن نعطي دماءنا للعراق من 
أجل أن يدخلوا ا ى ا خليج الفارسي . ولا اد من أجل أن يكسبوا 
حرعهم . . ان ايران لا يمكن لها لاسياب جيوستراتيجية ان تقبل دخول العراق 
لى ا خليج الفارسي , لأن ذلك سيهدد مصا حنا في النطقة . كيف يمكن لنا أن 
نبعث باينائنا المجاهدين ليموتوا شهداء من أجل أن يصبح العراقيون جيراننا 
قن هذه ا مياه» . وعن قتال اسرائيل الذ يكان العراق يقصفها بصواريخ ا حسين 
قال رفسئجاي دكل امكانيات الدول الاسلامية يجب ان تجند للحرب ضد 
اسرائيل . ولا جال للديإجوجية. اذ كل الشياطين ا مدعمين لاسرائيل هم 
الآن في ال منطقة . فالوقت ليس وقت حرب ضد اسرائيل . ا حرب وال مهاد ضد 
اسرائيل ستكون يوما لاثقاذ كل فلسطين وليس الاراضي ا محتلة منذ 19657 
فقطء . ”' وقد كان خطاب رفسنجاني هذا ردا على تذمر وتعاطف الشارع 
الايراني مع الشعب العراقي . وكان النائب حجة الاسلام علي أكر مختشمي 
قد دعا في اليوم السابق 90/1/24» الى قطع العلاقات الدبلوماسية مع 
بريطانياء» مؤكدا في نفس الوقت ان الجهاد الى جانب العراق ضد الولايات 
ا متحدة الامريكية هو واجب شرعي ديني بالنسبة لايران . 
تقييم الموقف الايراني 

عندما نجحت الشورة الاسلامية في ايران؛ واعلن عن قيام الجمهورية 
الاسلامية الايرانية في 1979/4/1» استبشر المسلمون في جميع انحاء العام 
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تراغ نتيحة 1 سمعوة من شعارات تلك الثورة. فهي ترفع شعار الدفاع عن 
تقوق ومصالح المستضعفين . . . وتتصدى للاستكبار والمستكيرين لا في ايران 
حدها فحسب؛ بل وفي جنيع انحاء الأمة الاسلامية. .. وهي ترفع شعار 
حدة الامة الاسلامية وتصف القوميات والطوائف على أنها مظهر من مظاهر 
العنصرية التي تتعارض مع الاسلام . . . وهي ترفع شعار التصدي للامبريالية 
العالمية وعلى رأسها امريكا التي وصفتها بأنها هي الشيطان الأكير. وهي ترفع 
شعار التصدي لاسرائيل. وتقسم بأنها سوف تحرر إرض فلسطين كاملة لا 
تفرق بين أراضي احتلت قبل عام 1967 أو ما بعدهاء وتصف من يفرطون في 
أي شير من أراضي المسلمين بالخونة الذين يجب إهدآر دمهم . . . وهي ترفع 
شعار ضرورة تصدي جماهير المسلمين لحكامهم الذين يتعاونون مع القوى 
الاجنبية في مب ثروات شعوبهم واهدارها في الترف وعلى موائد القمار. ولا 
يستثمرونها في] يعود بالنفع على الامة الاسلامية . 

وتعرض نظام الحكم الاسلامي في ايران الى هجوم إعلامي مكثف من 
القوى الاميريالية والصهيونية ومن عملائها في الأنظمة الاسلامية. وبعد أقل 
من 18 شهر من مولد الجمهورية الاسلامية. تعرص النظام الايراني هجوم 
عسكري عراقي يحظى بتأييد امريكا والدول الغربية والدول الخليجية وغيرها 
من بعض الدول الاسلامية . . . فزاد ذلك من قناعة المؤمتين والمستضعفين في 
الأمة الاسلامية. بأن مؤامرة كبرى تحاك ضد الاسلام والمسلمين. . ويشارك 
فيها مع الأسف الشديد الكثير من المسلمين. البعض منهم عن عيالة وتامرء 
والبعض منهم عن جهل بالفخ الذي استدرج اليه» وبا مؤامرة التي أصبح طرفا 
فيها دون أن يدري. وتنفس المؤمنون الصعداء عندما توقفت هذه ا رب 
ا مجنونة في 20/ 83/ 1988 . وبعد أقل من عامين من وقف اطلاق الثار بين 
العراق وايران. اندلعت الأزمة ا لجديدة في الخليج . م تكن حربا يبن مسلمين 
ومسلمين بل كانت حربا شنها أعداء الاسلام وا مسلمين ضد العراق . كانت 
حربا يقودها ا مستكيرون ليؤكدوا علوهم في الأرض وقدرتهم على نبب ثروات 
الشعوب . كانت حر با تقودها امريكا التى وصفتها الثورة الاسلامية بالشيطان 
الاكبر. وتذكر ا مؤمنون كل شعارات الثورة الاسلامية التى حفظوها عن ظهر 
قلب وافتتشوا بها. وتوقع الناس أن تتخذ ايران موقفا يتناسب مع تلك 
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الشعارات التى ترفعها . ولكن صاحب الثورة وملهمها اية الله ا خميني كان قد 
نوفاه اله وحلت له قيادة دينية وسياسية جديدة اغتيارا من 28 يوليو 89 . 
فكان ذلك هو أول اختبار حقيقي لتلك القيادة ا جديدة . 

واذا أردنا أن نقيم موقف القيادة الايرانية» على أساسس مقارنتها بالأنظمة 
العربية والاسلامية» فمن المؤكد أن القيادة الايرانية كانت أفضل بكثير من 
أنظمة الحكم في 7 دولة عربية واسلامية على الاقل. (12 دولة عربية التي 
باركت التدخل الامريكي في مؤتمر القاهرة يوم 90/8/10 + 5 دول اسلامية 
ارسلت قوات عسكرية الى الخليج لتعمل تحت قيادة القوات الامريكية وهي 
الباكستان» الينجلاديش. الستغال» التيجرء سيراليون). والموقف الايراني 
يكاد يتساوى بعد ذلك مع باقي الدول الاسلامية. . . وق مقدمتهم أنظمة 
الحكم في الدول العربية الأخرى التي كانت سياستها الرسمية دائ] هي : إدانة 
الغزو العراقي للكويت» وإدانة الوجود الأمريكي والأجنبي في المنطقة. 
والالتزام بتنفيذ قرارات الأمم المتخدة التي صدرت ضد العراق. وهذه الدول 
العربية هي : موريتانياء الجزائر» ليبياء تونسء السودان» الازدن» اليمن» 
منظمة التحرير الفلسطينية. نعم كان هناك تعاطف من بعض تلك الانظمة 
العربية تجاه النظام العراقي بدرجات تميزها عن موقف النظام الايراني. ولكن 
الحقيقة التى لا جدال فيها هى أن السياسة الرسمية لكل تلك الأنظمة كانت 
تتطايق عجول المحاون الثلاثة الى سيق الاشارة اليها. 

اما اذا اردنا أن نقيم موقف القيادة الايرانية على أساس أتها ثورة اسلامية . . 
وعكن أساس الشعارات التى كانت ترقعهاء فلا شك أن موقف القيادة 
الايرانية» قد عيب آمال وظنون الغالبية(العظمى عن كاتوا قد افخنوا بشعارات 
الشورة الايرانية.. كان صدام حسين يقاتل امريكا (الشيطان الأكبر). وكان 
يقاتل اسرائيل (الشيطان الأصغر).. وكان يقاتل كل من كانت القيادة الايرانية 
تنهمهم بالعمالة واخيانة والاستكبار. وكان يقاتل من أجل الحفاظ على سعر 
التفطى للدفاع عن المستضعفين الذين يقوم حكامهم بنبب ثرواتهم 
ويتقاسمونها مع الأجنبي . كما كانت القيادة الايرانية تقول في دعايتها ضدهم . 
فاذا بالقيادة الايرانية تتخلف عن الوقوف إلى جانب العراق. وتيرر هذا 
التخلف بأن الوقوف الى جانب العراقء وانتصار العراق في هذه الخرب يبدد 
مصالح ايران في المنطقة (انظر خطاب الرئيس رفستجاني في 25 يناير 1 199) 
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حوار حول الموقف الايراني 

كان ا موقف الأيراني يعني ان القيادة الايرانية قد قامت بتغليب ا مصالح 
القومية والعنصرية الايرائية على مصالح الأمة الاسلامية, وهو ما 
يتعارص مع الشعارات التي ترفعها الثورة الاسلامية . وهذه الاسباب. فان 
موقف النظام الايراني حظي بحوار ونقاش اكثر من أي نظام آخر. وقد ظهر 
بعض هذا الحوار على شاشات التليفزيون. وظهر البعض عل ضفيخات 
الصحف»ء بينها دار البعض في اللقاءات الدبلوماسية والسياسية. وسوف 
أتعرض هنا الى أهم النقاط التي دار حوها الجدل بين المؤيدين والناقدين لموقف 
النظام الايراني. وسوف أرمز لمن يؤيدون الموقف الايراني بالحرف م وأرمز لمن 

يعارصونه وينتقدونه بالحرف س . 

م : لقد ارتكب صدام حسين جريمة كبرئ باحتلاله الكويت. ويجب أن 
يقف الجميع ضده. لأن السكوت على ذلك يعني أن الدولة الأقوى 
تستطيع أن تحتل الدولة الأضعف أو تقتطع جزءا من اراضيها. وبالتالي 
مختل النظام الدولي . 

ص ولكن ايران نحت حكم الشاه قد احتلت ثلاث جزر عربية في ا خليج 
العر بي الفارسي عام 1971 (طثب الصغرى. طنب الكبرىء أبو 
موسى). وقد تم ذلك لآن ايران كانت هي الدولة الأقوى والدول 
العربية الحديثة الاستقلال بعد انسحاب القوات البريطانية كانت هى 
الاضعف. فهل انتم على استعداد باعادة هذه الجزر إلى أصحاها © 

م : هذه الجزرهي ايرانية وليست عربية» وقد قامت ايران باسترجاعها بعد 
انسحاب القوات العريطانية منها. 

س :2 ولكن هذا ما يقوله العراق بالسبة للكويت. فلياذا تريدون أن 
يصدقكم الناس فيا تقولون. ولا تصدقون ما يقوله الآخرون ؟ 

م/: الكويت كانت دولة ذات سيادة وعضوفي الأمم المتحدة. أما الجزر التي 
تشيرون اليها فلم تكن كذلك . 

س : هذا كلام يمكن أن يصدر من دولة عليانية . أما انتم فتدعون انكم 
ثورة اسلامية . والاسلام لا يعترف بتلك ال حدود التي خلقتها الدول 
الاستعيارية . وانتم ترفعون شعار أن ا مسلمين أمة واحدة . فكيف 
يمكن ان تتوحد الأمة الاسلامية ؟ 
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م 
و 


يد ؟ 


بالوسائل السلمية بين الشعوب 

ولكن الشعوب كرا تعرفون مغلوب على أمرها. ومقاديرها في أيدي 
زعماء يتعاونون مع القوى الامبريالية . وهؤلاء لا يريدون وحدة الأمة 
الاسلامية. والشعوب الاسلامية مغيبة» ولا تساهم في امْحَاذ القرار 
البلاد. . . حكم يدفعه الاييان الى ان يطالب بالاندماج مع الدول 


الاسلامية الآأخرى المجاورة. 
مكن التوصل الى ذلك بتثوير هذه الشعوب حتى تقوم هي ياسقاط 
حكامها وإقامة الحكم الاسلامي . 


الدول يعتير ذلك تدخلا في الشئون الداخلية للدول.. وقد يكون سببا 
قُِ التدخحل العسكرىق ضد الدولة التي تقوم بعملية التثوير الي 
تتحدثون عنها. وهل نسيتم أن احد الاسباب الرئيسية لقيام الحرب 
العراقية الايرانية هي رغبتكم في تصدير ثورتكم الى الدول المجاورة . 
عر 

لست مقتنعا بها تقول فاتكم تنظرون الى مواضيع متشابية بمقاييس 
ومفاهيم غتلفة. . . ومع ذلك فلتنتقل الى موضوع آخر. لماذا لم 
تسمحوا للطيارين العراقيين الذين لجأوا اليكم بطائراتهم وقت 
الحرب» بالعودة الى العراق 

ستطلق سراحهم 2 الوقت المناسيبء وطبقا للقرارات الدولية . 

يقجله غدو له وعدو للاسلام تسمونه الشيطان الأكر. ‏ أن تحميه أو أن 


نحن حميناهم ولم نسلمهم لأعدائهم . 
ولكن عتدما أرادوا ان يعودوا الى بلادهم فانكم تمنعوهم. وهذا يعني 
أنهم أصبحوا أسرى لديكم 


ليسوا أسرئى. ولكن سيتم إعادتهم ضمن اتفاق عام . 
اذن فانكم تريدون أن تستخدموهم كجزء من صفقة. مع أن هذا 
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يتعارض. مع ميادىء الاسلام الذي يأمرنا بأن نجير المشركء فكيف ل" 
نجير المسلم. ألم تسمع بقوله تعالى في الآية رقم 6 من سورة التوبة 
«وإن أحد من المشركين استجارك فأجره» . شيء آخر لماذا تدعون أن 
العدد هو 22 طائرة عسكرية: وبعض الطائرات المدنية» في حين أن 
العراق يدعي أن العدد هو 113 طائرة عسكرية» 33 طائرة 
هدش 0 

الارقام التي أعلناها هي الصحيحة. ولاذا تصدقون العراق ولا 
تصدقوننا. 

هناك شاهد على ذلك هو قيادة قوات التحالف التي كانت تسجل 
راداراتها كل طائرة. فقد كانوا يعلنون أعداد الطائرات العراقية التى 
تجرب يوميا إلى ايران . وآخر رقم أعلنوه يوم 25 فبراير 91. هو أن 749 
طائرة هربت. وانهم دمروا 19 طائرة أخرى أثناء هرويها. والرقم 
الأمريكي عن الطائرات التي هربت اليكم يكاد يتطابق مع الرقم 
العراقي . أما الرقم الذي تقدمونه فالفرق بينه وبين الرقم العراقي كبير جدا. 
الأمريكان كاذبون , وهم اليوم يساندون صدام حسين ضد الثورة 
الاسلامية الايرانية !! 

هناك من يقول بانكم تتعمدون تأجيل نسوية موضوع هذه الطائرات 
لبضعة شهور. حتى تتلف نتيجة بقاثها في العراء ودون اجراء أى 
صيانة . . بحيث اذا كان عليكم أن تعيدوها ضمن اتفاق عام فانكم 
تعيدون اليهم مجموعة من الطائرات التي لا تصلح للاستتخدام 

هذه اعبامات ظالمة 

ولكن ما نشاهده على أرض الواقع يؤكد هذه الاتهامات . وسوف يظهر 
في المستقبل انها لم تكن اتهامات ظالمة . 

عندما محدث ذلك فيمكنك ان توجه الاتهام . اما توجيه الاتهام عهذه 
الصورة اليوم فهو اتهام افتراضي . 

سؤال آخر. لاذا لم تلبوا تداع صدام عحسان للحهاد 5 القوات 
الصليبية ؟ 

وهل تعتقدون أن صدام حسين كان صضادقا وهو يرفع زابة الجهاد. لقد 
قال ذلك ليخدع البسطاء من الناس ‏ ولكته يضمر عكس ذلك تماما. 
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وهل نسيت أن امريكا والدول الغربية كانت حليفة له أثناء خريه ضد 
ايران . 

أولا لقد أمرئا اله أن نحكم على الناس بظواهر ما يقولونه ويفعلونه . 
أما السرائر فعلمها عند الله . فكيف لا أصدق ما أراه بعينى وهو يرفع 
السلاح ضد الصليبيين ويتعرض هجيتهم » وأصدق ما تفترضه أنت 
وهو شبيء لا يعلمه الا الله . الم تسمع بقول رسول الله يك دإني م أومر 
أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم» . أما عن اشعال ا حرب 
العراقية الايرانية فقد كان عملا خاطئا لا نستطيع أن نبرىء منه صدام 
حسين أو نبرىء من خدعوه وجروه الى هذا ا مازق. ولكن مرة 
أخرى» فان تعاليم ديننا تقول دالا من تاب وامن وعمل صا ما 00 
فالتوبة المتبوعة بالعمل الصالح تجب كل الاخطاء والآثام السابقة . 
ولست أرى عملا صا حا يسيق الحهاد . 

لو انتصر صدام لاحتل الجزيرة العربية بأكملهاء ولأصبح خطرا على 
جميع الدول الأخرى المجاورة . 

وماذا لو احتل الحزيرة العربية باكملها ؟ أليس هذا تحقيقا لوحدة 
المسلمين ؟ يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي أن العلماء أجازوا 
الجهاد مع ولاة الحور. وذلك على أساس تغليب وترجيح مصلحة 
المسلمين. فالضروريات كما نص عليها القران هي الدين ثم النفس 
ثم المال. وهذا اذا دار الأمر بين احياء النفس واتلاف المال عليها أو 
اهدار النفس من اجل احياء المال؛ كان احياء االنفس أولى. فان 
عارض احياوّها إماتة الدين»: كان احياء الدين أولى وإن أدى الى 
اماتتها. ولذلك جاء الأمر بالجهاد مع ولاة الجور عن النبي يلل. 57 

صدام حسين جبار وتجحب سفك الدماء 

ل وكان ثمن وحدة ا مسلمين هو سفك دماء 000 1 منهم فيا أرخص 
هذا الثمن . ثم أن صدام حسين إذا م يمكن استبداله بحاكم اكثر 
عدلا بالوسائل ال ممكنة . فانه لن يعيش الى الابد . . . ولكن الوحدة 
الاسلامية التي كان من ا ممكن أن يحققها يمكن أن تعيش من بعده . 

لو تدخخلنا إلى جانب العراق لكان ذلك انتحارا كا قال رفسنجاني يوم 
81/5. 
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الرئيس رفسنجاني قال هذا بعد أن أصبح للصليبيين في الجزيرة العربية 
حوالي 000 600 جندي» ومعهم 270 2 دبابة». 237 1 قطعة 
مدفعية» 262 1 طائرة قتال» 618 هيليوكوبتر مسلحة. 1326 
هيليوكوبتر للنقل والمعاونة. 4 قطعة بحرية منبا 6 حاملات 
طائرات . ولكننا نحاسيكم على موقف ايران اعتبارا من 8 اغسطس 
0. وليس اعتبارا من 25 يتاير 1» عندها قال رفستجاني لقد ‏ 
جمعت كل الشياطين في المنطقة . فلو وقفتم الى جانب العراق اعتبارا 
من شهر اغسطس 90., ا تمكنت كل هذه الشياطين من النزول الى 
الجزيرة العربية. ولأصبحت وقفة ايران الى جانب العراق نقطة تحول 
كبرى في تاريخ الاسلام والمسلمين. ولكن وللاسف الشديد فان 
رفسنجانٍ - ى) قال في خطابه يوم 25 يناير - خشى أن يؤدي وقوف” 
أيران الى جاتب العراق, الى انتصار صدام ححسين . .. ويذلك يصبح 
الساحل الغربي للخليج (الفارسي | تصرون على تسميته) تحت 


سيطرة دولة عربية قوية كالعراق. 
نعم هذا ما نخشاه. وماذا في ذلك. أليس من حق كل دولة أن عبتم 
بأمنها وسلامتها . 


لو أنكم دولة علمانية لكان ما تقوله هو الحق كل الحق. ولكنكم دولة 

ثيوقراطية يحكمها رجال الدين وها إمام. وإمام المسلمين دستوره 

الوحيد هو القرآن الكريم والسنة الشريقة . وكل ما يتعارض مع ذلك 

فهو باطل سواء كان عن عرف أو ميثاق دولي. والاسلام يدعو الى 
وحدة الأمة الاسلامية وتكاملها. ويدين كل من يعارضها أو يعرقلها. 
فاذا أردتم ان نتعامل معكم على أساس المواثيق الدولية والقواعد 
الدولية وحقوق السيادة. . فعليكم أن تلغوا نظام الامامة وأن تلغوا 
جميع شعارات الثورة الاسلامية . أما إذًا أبقيتم على نظامكم الحالي وما 
ترفعونه من شعاراتء فمن حقنا أن نطالبكم ونحاسبكم بناء على ما 
جاء في القران والسنة» ولا شىء غير ذلك . وعليكم أن تختاروا. ولكن ‏ 
لا يجوز لكم أن مختاروا من الشريعة الاسلامية ما يعجبكم وتستبعدون 
متها ما لا يعجبكم . فقد قال تعالى في الآية رقم 5 هن سورة البقرة 
«أفتؤمنون يبعض الكتاب وتكفرون يبعض. فيا جزاء من يفعل ذلك 
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منككم إلا خزي في الحياة الدنياء ويوم القيامة يُردُونَ الى أشد 

العذاب» وما الله بفافل عبا تعملون». 

صمت. ولا تعليق . 

لقد زاركم الأمير سعود الفيصل في طهران . واحتفلتم به احتفالا كبيرا. 

واستقبله الرئيس رفسنجاني يوم 6 يونيو 91 . وقالت صحفكم أن وزير 

الخارجية السعودي نقل تحميات الملك فهد الحارة إلى رئيس الجمهورية» 

وأن الرئيس رفستجاني قال ان تطوير التعاون الايراني السعودي أمر 

ضروري لضان مصالم البلدين. وأنه أعرب عن ارتياحه لمسيرة 

التعاون المتنامية بين البلدين. 9" 

نعم . وماذا في ذلك 

اني أسأل فقط لكى أعرف . هل نصدّق ما قاله الرئيس رفسنجان يوم 

2 اغسطس 87 عندما أقسم بأن ايران سوف تقتلع آل سعود من 

ا منطقة . وما قاله هو نفسه يوم 28 يوليو 1990 عندما اتبم الدول 

ا خليجية با خيانة وأنه لا يجوز التعامل مع ا خونة . أم نصدق ما قاله 

رفستجاني يوم 6/ 6/ 91 بأن التعاون الايراتي السعودي هو أمر 

ضروري لضان مصالح اليلدين ؟ 

لاموجد بين الدول صداقات دائمة أو عداوات دائمة. وانما توجد 

مصالح دائمة . 

جميل جدا هذا الذي تقول إذا صدر من دولة عليانية . أما أن يصدر 

من نظام حكم ديني فهذا الكلام غير مقبول . 

وهل يرفض الاسلام التصالح والتاخي بين ا مسلمين ؟ 

أبدا انه يدعو ا ى التاخي . . وينبي عن التشهير بالغير. . ويدعو ا ى 

التوبة . . والتوبة النصوح تجب ما ارتكب قبلها من ذنوب . ولكن التوبة 

لا تكتمل اركاتبا الا اذا اعترف التائب بخطته السابقء وندم على ما 

فعل وأقلع عنهء وأصلح ما ارتكبه من أخطاء قبل توبته . فان كان ما 

اتهمتم به آل سعود هو افتراء منكم عليهم فاعلنوا تويتكم واعترفوا 

علنا باتكم شهرتم هم بالباطل وأنتم تعلمون . وان كان ال سعود هم 

الذين تابوا: فليعلنوا هم وأنتم عن هذه التوبة . اما ان يتم التصالح 

هكذا في الظلام دون ان نعرف من هو الظالم ومن هو ا مظلوم !! ومن 
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هو الذي يرم بكتاب الله وسنة رسوله ؟ فهذا ليس هو الصلح الذي 
أوصى به الاسلام . فالصلح يجب ان يكون في اطار الالتزام بالنتصوص 
القرانية. . . وحتى يفىء المخطىء الى ما أمر به الله . 

ومن أدراك أن آل سعود لم يتوبوا. ولكن لحكمة سياسية قانه لا يراد 
الاعلان عن ذلك . 

ومن أدراني أنكم أنتم الذين انزلقتم الى نفس الطريق الذي كانت تسير 
فيه السعودية. وما أشاهده على الساحة يوحى بذلك. . . فالنفوذ 
الامريكي في السعودية لم يتراجع اليوم عما كان عليه بالأمس. بل امتد 
ليشمل اجزاء كثيرة من الدول العربية الاسلامية. وهناك غزل متبادل 
حاليا بين واشنطن وطهران. فيا الذي يدفعتى الى الاعتقاد بان 
السعودية هي التي تغيرت وليست طهران ؟ وعموما فان التوبة يجب أن 
يتبعها العمل الصالح الذي يتناق مع المارسات السابقة للتوبةء وهذا 
مالا أستطيع أن أراه. واذا رجعنا إلى وصية الامام الراحل الخميني . . 
الذي تعتبرونه ملهم الثورة الاسلامية في ايران. . فاننا نجد أنه يقول 
في نباية وصيته «هذا الزمان هو زمان تعرض العام الاسلامي لشتى 
أشكال قاسم على أيدي امريكا وروسيا وسائر عملائهيا: ومنهم آل 
سعود خونة ا حرم الآ هي العظيم عليهم لعنة الله وملائكته ورسله» . 
وأنتم تعلمون أن جميع الزعماء الايرانيين. . . السياسيون منهم 
والدينيون» يتفاخرون بكونهم من تلاميذ الامام . . . حتى ان اية الله 
امامي كاشاني أراد أن يمدح الرئيس رفسنجاني» فقال في خطبة الجمعة 
يوم 91/5/7 أن رفسنجاني تلميذ الامام الونيء وأنه لو كان الامام 
حيا لكانت سياسة ايران الخارجية كا هي اليوم على وجه الدقة. . 
وحتى أن قائد الثورة اية الله خاميناي. والرئيس رفسنجاني وغيرهما من 
الزعاء الذين في السلطة. قد أكدوا جميعا في الخطب التى القوها 
بمناسبة مرور سنتين على وفاة الامام الراحل آية الله الخميتي (20 ذو 
الحجة 1411. 4 يونيو 1991).. بأن ايرانء وقيادتها السياسية 
الحالية تلترْم بنبج الامام الراحل وخطه الفكري السيامبى . وقد جاء 
بين كلماتهم قوهم «وحتى بعد أن وورى الثرى. فان روحه الطاهرة» 
وكلياته الثاقبة » وفكره الوضاء تيم اليوم على سياء ايران» اما ا حقيقة 
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المحزئة التي يراها كل من وهيه الله العقل والسمع والبصرء فهي أنكم 
تسيرون اليوم في ايران في اتجاه معاكس تماما لكل ما أوصى به الامام 
هذه نظرة متتحاملة ضد الثورة الاسلامية الايرانية. 
عن لاتجايل عل ابجده. 0 يبا 
ها كات يقوله الامام وما تفعلونه أ: علبي 0 تعلم أن سحيفة كيان 
قد اعادت نشر وصية الخميني في عددها الصادر فى 8 يونيو 1991 
بمناسبة الذكرى الثانية لوفاته وأنها حذفت منبها الحزء الذي قاله في 
ال سعود ؟ فأين هي مصداقيتكم ؟ وكيف تطلبون منا أن نصدق ما 
تقولون ؟ 
موز أن يكون هذا الجزء الخاص .بال سعود قد .سقط سهوا من 
الصحيفة . 
في عددها التالي مشفوعا بالاعتذار». ولكن ذلك لم يحدث . لقد سقط 
هد ركم علا امس اضيا سيف تدهياة يكو 
ألا تعلم أن فقدان المسلمين الثقة في مصداقيتكم السياسية) قد أفئ 
بدوره الى تعزيز شكوكهم في| تعرضونه من شعارات دينية ؟ 
ماذا تعنى ببذا القول ؟ 
أعني أن مذهب الشيعة الذي تدينون به يقول بأن الامام فمعصوم من 
الخطا . فلو كان ذلك صحيحا لاتبعتم اتبيسياة بة الامام الراحل ا خميني 
فييا يتعلق بالسعودية . فإما أن القول بعصمة الامام ه وقول خاطىء . 
وإما أنكم لا تلتزمون حتى بعقائدكم . 

ففت أقة شييت العو 
وما رأيكم فييا يدعيه العراق اليوم (20 يوليو 91) من أن ايران هي . 
التى وراء الفتنة العي وقعت يومي ٠17‏ 18 يوليو ف منطقة الأكراد في 
السلييانية وارييل» وال اندلعت بين القوات العراقية 00 
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الكردية البشمزجاء وخلفت 500 ضحية بين الفريقين ما يين قتيل 
وجريح ؟ 

هله أقتراءات عراقية ليسن لها أي أساس من .الصحة. 

ولكن العراق يعلن أئة فبضص على عدد من الايرانيين الذين دخلوا 
البلاد بطريقة غير شرعية» وانهم كانوا من ضمن الأشخاص الذين 
كانوا يشرول الفتنة ف الشيال. 

حتى لوصح ذلك فان ذلك ليس بقرينة بأن ايران هي التي وراء هذه 
الفتنة. 

وحتى لو اعترف هؤلاء بأنهم كانوا يعملون تنفيذا لأوامر عليا من 
وحتى لو اعترفوا. فالكل يعلم أنهم يستطيعون في العراق أن ينتزعوا 
الاعترافات التي تخدم مصالحهم بوسائل تعذيب بشعة. 

ولكن اذا استخدمنا العقل وا منطق . فانه يقودنا إلى ان لايران مصلحة 
في الاطاحة بتسدام حسين » وف نسف الائفاق الذي كان على وشاك 
التوقيع عليه بواسطة السلطات العراقية والأكراد . فلعلك لسم تن سأن الرئيس 
رفستجاني قال ف خطبة ال جمعة يوم 8/ 91/3 ويجب على الرئيس 
صدام حسين أن يتنحى غن السلطة . وأن يكون للشعب العراقي 
ا حق في انتخاب من يحكمه» . كذلك فان إقامة حكم ذاتي للأكراد في 
شال العراق سيكون سابقة قد تدفع الأكراد الايرانيين ا ى ا مطالية 
بنفسن الشىء . وما دام النظام الايراني ا حا مي يلتزم البراجماتية قُ سياسته 
ا خارجية, قلا بد أنه يشعر بالقلق من اقامة حكم ذاتي للأكراد. 
وبالتالي فانه يرى أن من مصلحته نسف الاتفاق العراقي الكردي» . 

ولا تعني ضرورة اشتراك ايران في اسقاطه . 

وما رأيك في قول قائد الثورة الاسلامية آية الله تحاميتاي دان وجود 
الوتيسن العراقي صدام حسين في السلطة. يشكل خطرا على النبضة . 
ونأمل الا يستطيع صدام حسين من الاستمرار في الحكم لمدة أطول من 
ذلك . لأن السلاح المتداول بين الافراد والشعت لن يمكن صدام من 
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مواصلة الحكم في العراق». ”" ألا يعني ذلك انكم تثيرون الشعب 
العراقيى ضد نظام صدام حسين الذي تريدون التخلص منه ؟ 

تحن نعتقد أن تنحية صدام حسين عن الحكم هوني مصلحة الشعب 
العراقي . وما هو في مصلحة الشعب العراقي هو في مصلحتنا. 

هذا كلام يردده السياسيون: ولكن وجود مصلحة لكم في تنحية صدام 
حسين تجبعلنا نميل الى تصديق ما أعلنه العراق من انكم شاركتم في 
اثارة الفتنة الاخيرة في شال العراق. كيا وأن مصلحتكم في نسف 
الاتفاق العراقي الكردي تجعلنا نميل بدرجة اكبر الى انكم وراء هذه 
الفتنة. . . سيها وأن الزعيم الكردي مسعود البرزاني أشار هو الآخر في 
0 يوليو 91. الى وجود أيدي خفية أجنبية» وان كان لم يحددها. 
تحن لسنا ضد الأكرادء ولكننا ضد تفتيت العراق » وضد تفتيت الأمة 
الاسلامية . نحن ندعو الى التوحد وليس الى التفتت . 

هناك مثل مصري عامي يقول «أسم ع كلامك يعجيني . أشوف أمورك 
2 أستعيجحب! . : 
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الفصل التاسع 


العمليات الحربية 


الحصار البحري والجوي 

في يوم 90/8/6.غ اتخذ مجلس الأمن الدولي القرار 2661 الذي يقضي 
بفرض عقوبات اقتصادية على الغراق. ول يرد في القرار أي ذكر لكلمة 
الحصار. .. حيث أن الحصار عمل من الأعمال الخربية» ويرقي تنفيذه إلى 
ونبتة« علق خرن بولك اج" الملقية الشلية تعد طلريدهدا القزار؟ إلى 
عملية حصار بحربي كامل. وقبل أن يصدر هذا القرار بثلاثة أيام» كان 
الرئيس الأمريكى قد أصدر أوامره إلى القوات البخرية بفرض الحضار. . . 
وكانت القطع البحرية الأمريكية تتحرك من شتى القواعد البحرية في اتجاه 
منطقة الخليج . وبحلول يوم 10 أغسطسء كانت القطع البحرية الأمريكية 
قد أصبحت تسيطر على جميع الممرات والطرق الملاحية التي تؤدي الى العراق. 
وأصبح الحصار البحري نافذ المفعول. . . دون ذكر كلمة الحصار. 

وف خلال الأسبوعين التاليين كانت غالبية السفن التجارية المتجهة من 
العراق أو إليه تخضع لتفتيش السفن الحربية الأمريكية. ولكن القليل منها كان 
يرفض التوقف للتفتيش على أساس أن توقيع العقوبات شيء والحصار شيء 
اخرء استنادا على أن قرار مجلس الأمن الدولي لم يتضمن فرض الحصار على 
العراق. . . وحيث أن أمريكا لم تعلن الحرب على العراق» ولم تعلن رسميا 
فرض الحصار عليه؛ فلم يكن هناك أي مبرر قانوني لاخضاع السفن المتجهة 
من والي العراق للتفتيش . وقد لحأت أمريكا إلى مجلس الأمن لتغظية هذه الثغرة 
القانونية» فاستصدرت من مجلس الآمن الدولي» يوم 25 / 8 القرار رقم 665» 
الذي يبيح استخدام القوة المحدودة . وقد صيغ هذا القرار بجمل غامضة . . . 
تستطيع أمريكا بموجبها أن تفعل ما تريد ضد أي سفيئة لا تمتثل لأوامرها. ثم 
استصدرت أمريكا القرار 670 في 25 سبتمبر 90: الذي يفرض أيضا الخصار 
الجوي (ذون استخدام كلمة حصار) وذلك لاغلاق تلك الثغرة الضيقة التي 
كان يستخدمها العراق في الحصول على بعض احتياجاته الضرورية . ويموجب 
القرار 670» أصبحت حميع الرحلات الحوية المتجهة إلى الغراق أو التي تقلع 
منه تخضع لتفتيش عناصر من الأمم المتحدة: للتأكد من التزامها بتطبيق قواتين 
الحظر. . وأصبح مطار عبان في الأردن هو النقطة الرئيسية لمراقبة الطاثرات 
المتجهة أو القادمة من بغداد. 
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وطبقا لما أذاعته القيادة الأمر يكية بعد انتهاء الخرب . فإن القوات البحرية 
لدول التحالف اعترضت حتى وقف اطلاق الثار 7882 سفيتة . *' وأنها قامت 
بتفتيش فعلى في 6 حالة. وأنها قامت بتحويل 46 سفينة عن مسارها على 
أساس أنها كانت متجهة الى العراق. وهي تحمل أصنافا محظور إرساها إل 
العراق. والشيء الذي يثير الانتباه حقاء هو أن جميع الدول ‏ بدون استثناء - 
قد أعلنت قبوها وتصميمها على توقيع العقوبات الاقتصادية على العراق. . . 
بها في ذلك المحايدة . فقد قررت سويسرا لأول مرة في تاريخها أن تلتزم بتوقيع 
العقوينات الاقتصبادية. وأن توقف كل تبادل تجاري أو مالي مع بغداد 
والكويت . . . رغم ما يعنيه اتخاذ هذا الموقف من تعارض مع سياسة الحياد التي ' 
تنتهجها منذ أكثر من 0 سنة. وقامت كل من تركيا والمملكة العربية 
السعودية باغلاق أنبوب النفط العراقي الذي يمر خلال أراضيههما. . . الذي 
كان كل منهم| بنقل 1600 مليون برميل يوميا. 

وقد امْحْذُ العراق سلسلة من الاجراءات التي تسمح له بتحمل الحصار لفترة 
طويلة . وكان في مقدمها فرض رقابة مشلدة على استهلاك المواد الغذائية. 
فكان يصرف لكل فرد 0 جرام من الدقيق يوميا أوما يعادلا من الخبز؛ وكان 
يصرف لكل أسرة شهريا : 1500 جرام من الأرزء 1000 جرام من السكرء 
0 جرام من الشايى. 0 جرام من الزيت. وكان العراق يعتقد أنه بفضل 
التحكم في استهلاك المواد الغذائية وصرفها بالبطاقات . . . وبفضل التوسع في 
انتاج المواد الغذائية . : . وبفضل الاحتياجات الاستراتيجية التي قام بتخزينها 
قبل بدء عملية الحصار. . . فإنه يستطيع أن يتحمل الحصار لبضع سنوات. 
ولكن ماذا بالنسبة للمواد الطبية ؟ وماذا بالنسبة لقطع الغيار الضرورية 
للمصبانع والآلات الزراعية وأسلحة القتال ؟ ماذا بالنسية لاستعواض 
الأسلحة والذخائر الي تستهلك أو تدمر أثناء التدريب وأثناء القعال الفعلٍ ؟ 

وبالرغم من أن قرارات الأمم المتحدة كانت تستثني المواد الطبية من الحظر 
المفروضض على العراق. . . إلا ان إخضاعها للتفتيش والتصريح بها بعد مرورها 
على مرحلتين جعلتها في واقع الأمر من الممنوعات. فأولا يجب الحصول على 
تصريح من اللجنة المختصة بالأمم المتحدة. . . التي هي في حقيقة الأمر 
خاضعة أو متعاطفة تماما مع الرغبة الأمريكية في فرض الحصار بشدة إلى حد 


36 


تركيع العراق وإرغامه على التسليم. وهذه اللجنة لا تصرح إلا بأقل القليل» 
وبعد مرور فترة زمنية طويلة. ثم يأتي بعد ذلك خضوع السفن لعمليات 
التفتيش التي تقوم بها القطع البحرية الأمريكية والتابعة لدول التحالف. وهذه 
السفن الحربية كانت كثيرا ما كانت تمنع السفن التجارية التي تحمل هذه 
الأصناف من الوصول إلى الموانىء العراقية متذرعة بشتى الذرائع . فاحيانا 
تدعى بأن الكميات الموجودة بالسفينة غير متطابقة مع ماهو مدون بالتصريح . 
وأحيانا تدعى أن السفينة تحمل أصنافا أخرى من الممنوعات ‏ كالسكر مثلا ‏ 
حتى لو كانت هذه الآأصناف مخصصة لاستهلاك طاقم السفينة والركاب. 
ونتيجة هذه الاجراءات التعسفية» فقد أصبح الامداد بالمواد الطبية الانسانية 
مقطوعا هو الآخر من الناحية العملية. وقد أثارت هذه الاجراءات اللا انسانية 
نفوس أصحاب الضمائر في العالم وهم قليلون. ففي خلال النصف الثاني من 
شهر ديسمير 2.90 زار العراق لجنة طبية كان من بينها الطبيب برنارلون, الحائز 
على حائزة وبل في محال الطب. وقد أدلى الطبيب لون بعد عودته من تلك 
الزيارة» بحديث لشكة التليفزيون الأمريكية © ١/8‏ قال فيه ولا جوز معاقبة 
الأطفال كوسيلة للرد على الغزو العراقي للكويت. هناك نقص كبير حاليا في 
المواة“الطية الأساسيق مثل الشادات ديؤي والأسرلين وراك الحعديق 
مستشفيات الأطفال وفي المؤسسات الصحية العراقية الأخرى». ى] أوضح 
الطبيب الأمريكي جون باستور المختص في علاج الأمراض القلبية في حديث 
نشرته صحيفة نيويورك تايمز يوم 25 ديسمير, أنه لمس مضاعفات الحظر من 
خلال الحديث مع الأطباء العراقيين ومعايتته للأوضاع في مستشفيات بغداد. 
وأعلن أن الأطباء العراقيين توقفوا عن إجراء العمليات الخراحية باسختاء تلك 
التي لها صفة الاستعجال. © 

وتحت شعار الغذاء والدواء حق لكل إنسان. نظظم الاتحاد النسائي العربي 
رحلة لسفينة تنطلق من الحزائر محملة بالأغذية والأدوية الضرورية في اتجاه 
العراق. كانت السفينة اسمها ابن خلدون. وأطلق عليها إعلاميا اسم سفينة 
السلام. وانطلقت ابن خلدون من ميناء الجزائر يوم 6 ديسمبرء وعلى متنها 
مندوبون من كافة الاتحادات النسائية العربية القطرية. ويقول منظهوا الرحلة 
عي لاقفين مصاعب ومضايقات من السلطات المضرية منذ أن وصلت السفينة 
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إلى بورسعيد في 14 ديسمير. فقد أصرت شركة القناة على تحصيل مبلغ 
0 20 دولار كرسوم مرور للقناة. . . وأن الضباط المصريين صعدوا إلى 
السفينة وقاموا بتفتيشها تفتيشا دقيقاء وصل إلى حد تفتيش حقائب السيدات 
اللاي يرافقن السفيئة. .. وقام الغواصون بشحص, واستطلاع أسقفل 
السفينة . .. . ولكن الموقف تغير تماما عندما وصلت السفينة إلى بورسودان حيث 
أعلنت حكومة السودان يوم وصول سفينة السلام إلى بورسودان عطلة رسمية . 
كذلك أقيمت احتفالات ممائلة رسمية وشعبية عند وصول السفينة إلى ميناء 
الجديدة وميناء عدن. ولكن المصاعب الحقيقية بدأت عندما دخلت السفيئة 
الملنطقة المحاذية للمياه الاقليمية لسلطنة عان. ففي يوم 90/12/26 
تعرضت السفيئة في هذه المنطقة لعمليات تفتيش اتسمت بالخشونة . فقد هبط 
عدد من جنود المارينز الأمريكيين الذين نقلتهم طائرات الهيليوكوبتر على ظهر 
السفينة. وجرت مشادات بين جنود المارينز والسيدات أطلقت خلاها بعض 
الأعبرة النارية والقنابل. وأصيبت بعض النساء. ”“واقتيدت سفينة السلام بعد 
ذلك حت حراسة القطع البحرية لدول التحالف إلى منطقة قرب جزيرة مصيرة 
العيانية ع حيث بقيت في الحجز 17 يوما. وأرغمت السفيئة على تفريغ ماكانت 
تحمله من سكر وحليب للأطفال» قي ميناء قابوس » قبل أن يسمح ها يوم 11 
يناير باستكناف رحلتها. وفي الساعة 1530 من يوم الاثنين 14 يناير 1 199 
وصلت سفينة السلام إلى ميناء أم قصر العراقي وعلى متنها 279 راكبا (237 
سيدة من وفود السلام + 42 طاقم الباخرة) بعد رحلة استغرقت 40 يوما. 

وف 3 يناير 1991 أبحرت سفيئة السلام الثانية (بلقيس) من الحزائر. وقد 
نظم هذه الرحلة اتحاد العمال الجزائريين. وانضم إليهم وفد مغربي يمثل عن 
المغرب. كانت السفينة محملة بالأدوية وحليب الأطفال. وتوقفت في مين 
تونس وفي ميناء طرابلس» لاعطاء الفرصة للعمال في تونس وليبيا للمشاركة في 
تلك المظاهرة الشعبية . فغادرت تونس يوم 8 يناير» وغادرت طاربلس يوم 002 
يناير. ولكن اندلاع مرب وهي مازالت في الطريق اضطرها إلى العودة 
بحمولتها دون أن تكمل الرحلة . 

وف 5 فبراير 1 9: أذاعت وكالة أثباء رويترء نقلا عن بيان لممثل الصليب 
الأحمر العراقي » أن 090 شخص مهن النساء والأطفال والشيوخ قد فارقوا 
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الحياة في. الأيام الأخيرة في مستشفيات العراق» نتيجة عدم توفر المستحضرات 
الطبية الضرورية. وبالاضافة إلى نقص الأدوية؛ كان شعب العراق يعانيٍ 
أيضا من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية . وفي تقرير تقدم به فريق طبي من 
جامعة هارفارد الأمريكية في أيريل 1991. تنبأ الفريق بأن 000 170 طفل 
عراقي على الأقل سوف يموتون عام 91 بأمراض (51010465108هو التي تنتشر 
بسبب سوء التغذية» كنتيجة مباشرة للحرب واستمرار الحصار. ”' 


الحرب الجوية 

كانت ساعة الصفر هي 0300 يوم 17 يناير فوق بغداد. وقد أقلعت 
الطائرات الأولى طراز 15  -‏ من السعودية الساعة 0050 يوم 17 (الساعة 
0 يوم 16 بتوقيت واشنطن). وقامت الطائرات الآمريكية والحليفة لا 
بتنقيذ 1000 طلعة خلال يوم 17 يناير. ثم استمرت الغارات الجوية بعد ذلك 
ليلا وثبارا حتى صباح يوم 8 فبراير 91. وف خلال تلك المدة قامت قوات 
التحالف ب 376 109 طلعة (يدخل ضمن هذا الرقم طلعات القتال 
وطلعات المعاونة. ويقصد بطلعات المعاونة طلعات الاعاقة الالكترونية» 
والأفساءة» والتقلء :والامداذ بالوقود جواء وإنقادٌ الطيازين:“والاتضال 
الخ ... وحيث أن طلعات المعاونة تمثل عادة حوالي 50 في المائة من إجمالي 
الطلعات الحوية» فإن هذا يعنى أن الطلعات القتالية ا هجومية التى قامت قوات 
التحالف يتتفيذها هي حوالي 000 60 طلعة). وطبقا للأرقام المعلنة بواسطة 
قيادة قوات التحالف؛ فقد بلغت خسائر قوات دول التحالف من الطائرات 
بسبب العمليات الحربية : 38 طائرة: 5 هيليوكوبتز. © 
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وهذا يعني أن خسائر دول التحالف كانت بمعدل 0.35 طائرة لكل 
10 طلعة من إجمالي الطلعات في مسرح العملياث. . . وهي نسبة متدنية 
للغاية. تدل على عدم قدرة الدفاع الحوي العراقي في التصدي للقوات 
الأمريكية والمتحالفة معها ) وتدل البيانات التي أذاعتها القيادة الأمريكية على 
ان الدفاع الجوي العراقي كان يزداد ضعفا يوما بعد يوم . ويؤكد ذلك أن 0 
في الماثة من خسائر دول التحالف في الطائرات» قد وقع خلال الأسبوع الأول 
من العمليات. وكانتٍ نسية الخسائر في الطائرات تختلف بين مختلف العناصر 
المشاركة. فقد كانت الخسائر في القوات الجوية الأمريكية 22 . 0 كل 1000 
طلعة. وني قوات المارينز الأمريكية 71 كل 000 1 طلعةء وني القوات 
البحرية الأمريكية 4. 0 كل 1000 طلعة. وكانت الخسائر في القوات الجوية 
البريظانية أعلى من ذلك. . . ويرجع ذلك إلى اغا كانت تقوم في الأيام الأولى 
للحرب بتنفيذ هجمتها ضد المطارات العراقية من ارتفاعات منسخفضة, نا 
يعرضها إلى التدمير بواسطة المدافع والرشاشات. وقد اضطرت بعد ذلك إلى 
تغيير تكتيكاتهاء وأصيحت تقصف أهدافها من ارتفاعات عالية ومتوسطةء 
فانخفضت خسائرها إلى مستوى القوات الأمريكية . 


يقسم الأمريكيون هذه الحرب إلى 3 فترات رئيسية. ويطلقون اسما كوديا 
على كل منها. فالفترة الأولى تمتد من 8 أغسطس 90 حتى 16 يناير 91 
واسمها الكودي درع الصحراء 0 . والفترة الثانية تمتد من 17 يثاير 
حتى 23 فبراير واسمها الكودي عاصفة الصحراء 51000 06888 . والفترة 
الشالثة من 24 فبراير حتى 28 فبراير واسمها الكودي سيف الصحراء 
8 0988 . وطبقا للاحصائيات التي أعلتها الجانب الأمريكي ‏ فإن 
العراق يكون قد تحمل الخسائر التالية» حتى خباية فبراير 1 199 في المنطقة 


جنوب نهر الفرات . 
300 دبابة من أصل 4280 (الخسائر 86 /) 
2000 قطعة مدفعية من أصل 3110 (الخسائر 84 /:) 
21400 عربة مدرعة من أصل 2870 (الخسائر 84 ,/:) 
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وف اعتقادي أن العراق قد تحمل حوالي 60 70 في الماثة من هذه الخسار 
أثناء انسحابه من الكويت يوم 6 فبراير والأيام التالية. وإلى أن تصدر بيانات 
وسمية تحيتةه يذ تتحمل المغالطة أو التضليل . فإن ذلك هو تقدير شخقى 
ظل تفوق حوق معاد ويناء على الدروس المستفادة من اروب السابقة . 

وقد قامت القوات الحوية الأمريكية بالمجهود الرئيسي في الحرب الجوية . 
فقيادة القوات الخوية الأمريكية *ه5نا ؛ كانت هي التى تضء الخطط. وهي 
التي توزع الواجبات والمهام على باقي دول التحالف. وهي التي تشرف وتسيطر 
على تنفيذ تلك المهام . والقوات الجوية الأمريكية قامت بتفيذ 59 / هن إجمالي 
الطلعات القتالية خلال الخرب. . . وهى التى قامت بتنفيذ _ فيما عدا حاللات 
]| |- 3 5 00 0 فكع اه أ 5 
وارات5 ذمملةأدياانا معهانا6 مولواءم5 (الغوات الحوية اللريطانية عه . هي 
الوحيدة التى استخدمت 56815 في عدد محدود من الحالاات). . . والقوات 
الحوية الأمريكية هى التى وفرت تقريبا كل طلعات الامداد بالوقود جوا. 

اللشسم فترة عاصفة الصحراء 510050 0858/4 » من حيث المهام التي تم 
التركيز عليها بواسطة القوات الجوية لدول التحالف؛ إلى ثلاثة مراخل . ”' 
« المرحلة الأولى عدن عفققظه ‏ : 5 خلال تلك المرحلة . كانت قيادة دول 
التحالف ترمي إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية. الأول هو تدميروسائل الدفاع 
المحوى العراقي والحصول على السيطرة الخوية؛ بحيث تصبح سماء العراق 
مفتوحة أمام طيران دول التحالف في المراحل التالية. كان اهدف الثاني هو 
دلهدر وسائل الردع العرافية 1 وكات اهدف الثالت هو تدمير وشل وسائل القيادة 


. المرحلة الثائية ويم معمطم :تم التركيز ندال هذه المرحلة على وسائل 
الدفاع الحو في مسرح الكويت. وعلى عزل ميدان المعركة (القوات الموجودة 
في الكويت) . وهو ما يعني ضرب خطوط المواصللات ومنع وصضصول ل امدادات 
إلى القوات التى تنتشر في الكويت. وبالتالي تتضاءل قدرتها على الاستمرار في 
البقناء والمقاومة يوما بعد يوم نتيجة عدم استعواض ما تستهلكه يوميا من 
مخحزوناتها من تعيينات ومياه ووقود وذخائر الخ . 
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« المرحلة الثالثة 8 55358 : ولي خلال تلك المرحلة ركزت القوات الجوية 
مجهودها من أجل ضرب وتدمر الأهداف الأرضية . وبذلك تضع القوات 
العراقية أمام ثلاث خيارات صعبة. فإما أن تضطر إلى التسليم بعد أن تكون 
قد فقدت الحزء الأكير من أسلحتها ومعداتهاء ويعد أن تكون الروح المعنوية 
بين القوات قد تأثرت كثيرا نتيجة القصف الجخوي المكثف. دون أن يكون لدبا 
إمكانيات للتصدي هذا القصف. . . واما أن تتسحب إلى العراق في ظل 
التفوق الحوي الساحق للعدو. وبذلك تتيح له الفرصة في الاجهاز على ماتبقى 
لديها من أفراد وأسلحة وعتاد. . . وإما البقاء في مواقعهم الدفاعية في الكويت 
والتصدي للهجوم البري المحتمل تحت ظروف صعبة» ان لم تكن بالغة السوء . 

كان تدخل القوات الحوية العراقية صعيماء فلم تظهر الطائرات العراقية في 
الجو إلا خلال الثانية أيام الأولى» ثم توقفت في اليوم التاسع . وفي اليوم العاشر 
نذأت عملية ال هروب في اتجاه ايران ”) وف الأيام الأربعة الأولى كان إجمالي 
الطلعات الجوية العراقية القتالية والمعاونة يزيد قليلا عن 40 طلعة في اليوم . 
ولكن هذا العدد انخفض في الأيام التالية . وتدعي قيادة دول التحالف أتها ل 
تخسر أي طائرة في عمليات قتال جوي . "' وأنها أسقطت 35 طائرة عراقية في 
الخوء 16 متها في اشتباك جوى . أما الطائرات الباقية فقد دمرت أثناء هروسا 
0 ايران. كا تدعى قيادة دول التحالف أنبها دمرت 36 طائرة عراقية على 
الأرض .. وهذا يعني أن اجمالي الخسائر العراقية في طائرات القتال هو 186 
طائيرة من أضل 665 طائرة قتال كان يمتلكها العراق عند بدء العمليات 
(النسبة 28 /).''' وتؤكد الأرقام أن الدفاع الجوي العراقي قد فقد فعاليته 
اما اعتبارا من يوم 25 ينيار 91. فحتئى نهاية يوم 24 يناير كانت قوات 
التحالف قد نفذت 0 +1 طلعة جوية خسرت خلالها 23 طائرة قتال (نسبة 
الخسائر 64 . 1 طائرة لكل 000 1 طلعة) . أما خلال الفترة من يوم 25 يناير 
وحتى 28 فبراير فقد نفذت 876 95 طلعة جوية خسرت خلالها 16 طائرة 
قتال (نسبة الخسائر حوالي 0.6 طائرة لكل 000 1 طلعة جوية). وهذه 
النسية الأخيرة تتساوى مع نسبة الخسائر في التدريب وقت السلم . 

لاشك أن الهجمات الجحوية لدول التحالف كانت ناجحة . وقد زاد في تعميق 
هذا الاعتقاد ما كان يصاحبها من دعاية ضخمة ترتكز على أربع نقاط رئيسية . 
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الأولى هى عدد الطلعات. والتى كانت في المتوسط 2500 طلعة يوميا. والثانية 
0 تسنه 00 خا كه كو 000 احج سوم 
التي ا به أثتاء نامها كيف اعدف لعراقة من عراف 
قيادة وكباري . . . الخ . والرابعة هي قلة عدد الخسائر في الطائرات التي قامت 
بتنفيذ تلك الطلعات. ولكن هذا الاعلام المكثف كان يتعمد اخماء بعضص 
الحقائق ‏ دون أن يرتكب جريمة الكذب - وذلك بخلطها بمعلومات أخرى لا 
يستطيع أن يستخلصها إلا الخبراء . وعلى سبيل المثال فإن فيادة دول التحالف 
كانت تعلن عن إجمالي عدد الطلعات التي تقوم بتنفيذها في مسرح العمليات 
دون أن تمحدد طبيعة هذه الطلعات . فإذا استعدثا الطلعات الادارية وطلعات 
الاتصال التى تتم فوق الأراضي السعودية والتركية. فإن طلعات القصف 
الحوى والخاية الجوية قد لا تزيد كثيرا عن 000 1 طلعة يوميا. وهو ما يعتي 
ثلثي طلعة يوميا لكل طائرة مقاتلة أو قاذفة مقاتلة. وهو انجاز متواضع في 
الخروب. . . ولا سيها في ظل التفوق الحوى الساحق الذى كانت تتمتع به 
قوات دول التحالف. 


أما قولهم بأن 80 / من الطلعات كانت ناحصةء فإنه يعني أن 0 في المائة 
من الطلعات قد ألقت بحمولتهاء ولكنه لا يعني , أغها أصابت الأهداف التى 
كلفت يقصفها. وأما الأفلام. الي كانت تعرض عن الأهداف التي أصيبتء 
فإنها كانت ملتقطة بواسطة الطائرات التى تستخدم اللخائر الموجهة بدقة 
//ا 6 5 . وهذه الدخائر لم تكن تمثل سوى حوالي 10 في المائة فقط من الذخائر 
والقنابل التي ألقيت خلال تلك الحرب ‏ كما أن نجاح هذه الذخائر في إصابة 
الأهداف كان بنسية 85 ف المائه. ” ' وقد عرف فيا بعد أن إحمالى هنا أسقطته 
القوات الجوية من قنابل خلال الحخرب هو 000 88 طن من القتابل (يعادل 
5 قتبلة نووية مثل تلك التى أسقطت على هيروشيها في 5/8/6 194). أما 
فيا يتعلق بقلة خسائرهم .في الطائرات»' فهذء حقيقة لا جذال فيها .. وكان ذلك 
يرجع إلى السيادة الحوية التي تتمتع مها دول التحالف. سيا بعد أن تم تدمير 
جميع ‏ أو الغالبية العظمى ‏ من الرادارات العراقية. . . وبغد أن اختفت 
القوات الجوية العراقية. . . وبعد أن أصبح الدفاع الحوي العراقي يعتمد على 
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المدافع والرشاشات فقط في التصدى للهجيات الحوية. فكانت طائرات دول 
التجالفت تطير على ارتفاغات متوسظة وعالية خارج مدى تلك المدافع 


الحرب اليبحرية 

لقد حشدت أمريكا ودول حلف الأطلسى ‏ بالأضاقة إلى استرالا 
والأرجنتين ‏ 176 قطعة بحرية. وجميعها من الحجم الكببر والمتوسط . فإذا 
أضيف إليها 44 قطعة صغيرة كانت تملكها الدول الخليجية. فإن العدد يرتفع 
إلى 220 قطعة (انظر الجدول رقم 4) وني مقايل ذلك كان العراق يمتلك 35 
قطعة صغيرة. وإذا أضيف إليها حوالي 15 قطعة كويتية استولى عليها العراق 
عند غزوة الكويت في 2 أغسطس 90., فإن العدد يرتفع إلى حوالي 50 قطعة . '/ 
وبينها كانت جميع القطع العراقية حبيسة ومكدسة في عدد محدود من الموانىء 
العراقية والكويتية ,. . . تما يجعل فرصة تدميرها أكثر سهولة. . . فإن القوات. 
البحرية لدولة التحالف كانت تحتنشد في عشرات الموانىء في الخليج العربي؛ 
وف خليج عمان؛ وفي بحر العرب. وفي البحر الأحمر. . . وكانت تتحرك عبر 
تلك البحار والخلجان بحرية تامةى وتسيطر بسفنها وطائراتها على جميع المسالك 
البحرية والحوية المؤذية من ولي العراق. عبر هذا الطوق الذي فرضته على 
العراق. وفي ظل هذا التفوق العددي. والنوعي ء والاتتشارء والسيطرة 
الجوية. . . فإن نتيجة الخرب البحرية كانت محسومةء قبل أن تنطلق قذيفة 
واحدة من أي من الطرفين. وثي يوم 27 يناير 91. أعلن الحلفاء أنه تم إغراق 
أو الحاق إصابة بليغة في 18 قطعة عراقية. وأن القوات البحرية العراقية لم تعد 
تشكل أى خظر لقوات الجلفاء.' ' 

والدولتان الوحيدتان اللتان شاركت قواتهم| البحرية بطريقة إيجابية في جميع 
مراحل الحرب (درع الصجراء ‏ عاصفة الصحراء ‏ سيف الصحراء) ها 
الولايات المتحدة وبريطانيا. أما باقي الدول التي كانت ها قطع بحرية في 
الملنطقة. ققد اقتصرت مساهمتها على مرحلة درع الصحراء. مع الاستمرار 
فقط في عمارسة الحصار خلال المرحلتين التاليتين»؛ دون الاشتراك في أى 
عمليات تعرضية (هجومية). وقد بدأت العمليات التعرضية البحرية بواسطة 
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القطع البحرية الأمريكية والبريطانية يوم 23 يناير 91. ففى هذا اليوم تم 
إغراق سفينة تقل نفط عراقية ,756 . كان العراقيون يستخدمونها كموقع 
دفاع جوى داخخل ميأة الخليج . 7 كا تم اغراق قارب دورية وثللاث قطع 
هوفركرافت. واستمر بعد ذلك الهجوم على القطع البحرية العراقية بواسطة 
الطائرات واشيليوكوبترات المسلحة إلى أن تم تدميرها جميعا بحلول يوم 
7 . . وذلك طبقا للتقازير الغربية (لا توجد أي بيانات عراقية تؤكد 
أو تنفي تلك المعلومات) . 


وابتداء من 4 فيراير بذأت القاطع البحرية الأمريكية تقصف الأهداف 
العراقية الأرضية داخل الكويت. وقد ساهمت في هذه العملية البارجة الخربية 
ميسورى الام55أا/! مأتادع!8211 بمدافعها من عبار 16 بوضة (وزن القديقة 
0 رطل) والتى يصل مذاها إلى 25 ميل (خوالي 40 كيلومر) . وف يوم 7 
ير قامت أختتها السفينة وسكونسن 3810وه3زالا . بتكرار قصف الأهداف 
+ العراقية داخل الكويت. وقد قام العراق بمحاولتين للتصدي لمذه 
اهجيات البحرية. ولكن محاولاته لم تكذل بالنجاح. ففئ يوم 24 يناير انطلقت 
طائرئين من طراز ميراج مجهزتين بصواريخ اكسوست 86م0ءع . في اتجاه القطع 
البحرية الكبيرة لدول التحالف . . . ولكن طائرة سعودية من طراز 15 - © كانت 
تقوم بأعمال الدورية ني المنطقة قامت باسقاط الطائرتين قبل أن تطلقا 
صواريخهم|. وكانت المحاولة الثانية يوم 5 خراين :عندما أطلق الدفاع الساحلي 
العراقي في الكويت صاروخ سيلكورم 77تبمهاا5 في اتجاه السفينة الأمريكية 
ميسورى. فقامت السفينة اللريطانية جلوستر 6عاعععدهاة باطلاق صاروخ 
اونا و56 الذي دمر صاروح سيلكورم ف الحو قبل وصوله إلى هدفه . ويلاخظ 
هاتين ا حالتين مدي سيطرة المحطات الأرضية على سير العمليات البحرية 
وا جوية . فا محطات الأرضية هي التي تلقت ا معلومات من وسائل الاستطلاع 
ا حوية بانطلاق طائرتي ا ميراج العراقينين يوم 24 يناير. . . وبانطلاق 
الصا روخ سيلكورء يوم 25 فبراير. ... وهي التي أصدرت التعليبات ووجهت 
الطيار السعودي في ا حالة الأول . . . وهي الت ى أوصلت ال معلومات إلى السفينة 
جلوستر عن طريق /110 0818 ف ا حالة الثانية . 
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ولكن بالرغم من هذا النجاح الذي حققته القوات البحرية الأمريكية. . . 
وبالرغم من كل الأجهزة الالكترونية المتطوزة التي كانت لديهاء قإن أرخص 
الأسلحة البحريةء وأقذمهاء وأكثرها بذائية. كان هو أكثر الأسلحة البحرية 
العراقية ازعاجا للقوات البحرية الأمريكية. هذا السلاح هو الألغام 
البحرية. . . أو ما يمكن أن يطلق عليه ببحق سلاح الدول الصغيرة والفقيرة 
في مواجهة من يملكون السيادة البحرية. فالقوات العراقية كانت تملك في بذاية 
الحرب حوالي 50 قطعة بحرية. عن بينها 28 قطعة سريعة مسلحة بصواريخ 
مضادة للسقن, . . .وكان لديا أيضا دفاع ساحلى لا بأس به يعتمد على 
صواريخ سيلكورم . . . ومع ذلك فإن كل تلك الأسلحة تم تدميرها دون أن 
تنجح في الايقاع بأى خسائر في القطع المعادية. فالقطع البحرية العراقية 
اضطرت إلى البقاء في الموانىء حتى تحظى ولو بقدر ضكيل من الحاية بواسطة 
وسائل الدفاع انوي المنصوبة على الشواطىء. ومع ذلك». فقد تم تدميرها. 
أو تدمير معظمها وهي مازالت داخل الموانىء. أما القطع البحرية التي تجرات 
بالخروج والابتعاد من الموانىء. فقد كان تدميرها أكثر سهولة . 

وتقول التقارير الزيطانية أن طائراتها اطيليوكوبتر من طراز «مبا التابعة 
لقطعها البحرية قد تصدت لعدد من القطع البحرية التي خرجت من الميناء 
وأغرقتها مستخدمة في ذلك صواريخ 503 583 المضادة للسفن. ومع أن 
صاروخ ناكا5 56 يصل مداه إلى 20 كيلومتر. إلا أن انعدام الدفاع الجوي 
العراقي . قد دفع إحدى تلك الطائرات البريطانية إلى أن تقترب من هدفها 
البحري إلى مسافة تقل عن 10 كيلومتر. لكي تكون الاصابة مؤكدة. ولم يكن 
الدفاع الساحلى العراقى بأحسن حظا من القطع البحرية. فقد دمر معظمه 
بواسطة المجيات الحوية : . . كما دمر الصاروخ الوحيد الذئ استطاع أن يطلقه 
يوم 25 فبزايرة بواسطة وسائل الدفاع الجوي البحرية لدول التحالف. ك) 
تتدكان اوم شمل! 

أما الالغام البحرية العراقية فهى السلاح الوحيد الذي كان يشكل عنصر 
تبدييد وقلق لدول التحالف . وهي السلاح الوحيد الذي أوقع خسائر في 
صفوفهم . فقد بث العراق حوالي 1200 لغم بحري في مياه ا خليج . ورغم 

أن ثمن هذه الألغام جميعها لا يساوي ثمن قطعة بحرية صغيرة واحدة. فقد 
نجحت هذه الألغام في تحقيق ا مهام الرئيسية التالية : 
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ارغام دول التحالف على تخصيص جوع هام من مجهودهم البحر ىْ 
لعامين قواتهم البحرية ضد تلك الالغام. ويشمل ذلك الاستطلاع 
الجوي والبحري. وتخصيص عدد من القطع والأفراد لتدمير الألغام 
التي يتم اكتشافها. ولاشك أن استنزاف جزء من مجهود القوات 
البحرية في هذا المجال كان يؤثر على مجهودها في العمليات التعرضية 
التي يمكن أن تقوم مها ضد القوات العراقية . 


إرغام القوات البحرية على السير في تمرات مللاحية ممددة تقوم القطع 
المكلفة يكسح الألغام بتطهيرها قبل أن تسلكها باقي القطع 
البخرية . 2 وهذا يدق بدورة 0 بطء انتشان القوات البحرية وعمك 
من قدرعيا على المناورة. ا وتزداد حطورة هله الألغام إذا بعرت على 
مساحة كبيرة. ول يتم تثبيتها في أماكن زرعها. 


فإن قيادة دول التحالف لم مجرؤ على القيام بعملية إبرار بحري على 
السواحل الكويتية خلف جبهة القتال: وذلك خوفا من الألغام البحرية 
والألغام البرية التي زرعتها القوات العراقية على الساحل. واكتفت 
دول التحالف بأن تحشد حوالي 000 17 من قوات المارينز في 31 
سفينة برمائية» قبالة السواحل الكويتية» بهدف احتواء جزء من 
القوات العراقية. واخختارت القوات البحرية وقوات المارينز الطريق 
الأسهل وهو إشتراك قوات المارينز في ال هجوم البري من مناطق تجمع 
برية . 

ف يوم 8 اصطدمت سفيتتان أمريكيتان بلغمين. كانت 
إحداهما هى سفينة الانزال نامم78 (خولتها 000 11 طن) وقد 
أصبيبت ليل بسيطة . أما الثانية فكانت 001 60 وهى كروزر 
)هون حمولتها 9600 طن وتعمل بالطاقة النووية». ومجمهزة لاطلاق 
صواريخ ضصد السفن وصواريخ ضد الطائرات. وكانت إضابتها بليغة 
جدا. ومع أن السفينتين لم تغرقا إلا أنها خرجتا من المعركة. وبذلك 
تحقق الهدف من إصاتههما. 
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وبالرغم أت دول التحالف كان لما أكثر من 20 كاسحة ألغام ف 
المنطقة . . . وبالرغم من أن عملية التطهير ورفع الألغام كانت تتم تحت ظروف 
مثالية بعد وقف اطلاق النار في 28 فبراير 91: وبعد أن قدم العراق لهم 
الخرائط التي تحدد أماكن حقول الألغام التي زرعها. . . فحتى نباية مارس 
1 كان قد تم رفع وتدمير 270 لغمء وتطهير تمر ملاحي واحد يؤدي إلى 
ميناء الشوابة. . . وحتى نباية مايو 1991 كان قد تم رفع وتدمير 1000 
لغم. "' وليس من المنتظر على أية حال أن يتم تطهير الألغام بنسبة 100 في 
المائة. . . وذلك لاحتال انفلات بعض تلك الألغام من المواقع التي ررعت 
فيها. وبالتالي فإنه ليس بمستبعد أن نسمع باكتشاف أو انفجار لغم في مياه 
الخليج بعد سنوات من انتهاء الحرب . 
حرب الصواريخ 
الصواريخ العراقية : ني الساعات الأولى من يوم 18 يناير 1 199» أطلق 
العراق 8 صواريخ أرض أرض من طراز الحسين في اتجاه اسرائيل (6 في اتجاه 
تل أبيب» 2 في اتجاه حيفا). وفي اليوم التالي تكرر الحجوم بالصواريخ ني اتجاه 
اسرائيل والسعودية. واستمر العراق بعد ذلك في شن هجيات صاروخية ضد 
إسرائيل والسعودية في أيام متقطعة . وعند وقف اطلاق النار في 28 فبراير 1 9غ 
كان العراق قد أطلق 0 صاروخا (40 في اتجاه السعودية. 39 في اتجاه 
اسرائيل؛ 1 في اتجاه البحرين). وتقول التقارير الأمريكية أن صواريخ 
باكر يوت 5328104 التي حشدت في السعودية - والتي كان يقوم بتشغيلها جنود 
أمريكيون - قد تصدت بكفاءة للصواريخ العراقية المهاحمة. أما بالنسبة 
للصواريخ العراقية التي وجهت الى إسرائيل» فقد استطاعت تلك الصواريخ 
أن تخترق شبكة الدفاع الجو ي الاسرائيل. . . وذلك لأن الذي كان يقوم 
بتشغيل صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ . هم جنود إسرائيليون لم يكونوا 
قد وصلوا إلى المستوى العالي من التدريب الذي يؤهلهم إلى تشغيلها بكفاءة. 
ولكن» وحتى بالنسبة للنجاح النسبي الذي حققته صواريخ باتريوت في 
السعودية» فإن صواريخ الحسين قد أثبتت فعاليتها. وسوف تبقى الصوار يخ 
أرض أرض المتحركة هلنطوم » عنصر تبديد وقلق للمختصين بشئون الدفاع 
ا جوي ف ال مستقبل القريب على الأقل . وذلك لأسباب التالية : 
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الحد الأدنى للدفاع عن هدف واحد أو مجموعة من الأهداف التي 
تدخل ضمن دائرة نصف قطرها 30 كيلومتر, هو بطارية باتريوت». 
وثمنبا طبقا لأسعار 1991 هو 350 مليون دولار. ولذلك فإن حماية 
جميع الأهداف الصناعية والعسكرية والمناطق السكنية في الدولة حتى 
بالسبة للدول المتوسطة من حيث المساحة ومن حيث الكثافة 
السكانية ‏ يحتاج إلى عشرات البطاريات؛ وملايير الدولارات . 


لحي ينجح الدفاع الحوي عن الدولة ف صد الصواريخ رفي أرض 
المهاحمةء فإنه يتحتم عليه أن يكشف وقت ومكان الاطلاق؛ ومسار 
وسرعة واتجاه الصاروخ. واصدار التعلييات للصواريخ المضادة 
للصواريخ المكلفة بالدفاع عن الهدف المعرض للهجوم بالتصدي له. 
وأن تستجيب تلك الصواريخ المضادة للصواريخ هذه التعلييات؛ 
وتنطلق لملاقاة الصواريخ المهاحمة فتدمرها قبل أن تصل إلى المهدف. 
ويجب أن يتم كل ذلك في مدة لا تتجاوز 7 دقائق (زمن رحلة الصاروخ 
الحسين حوالي 7 دقائق. ويمكن أن تصل إلى 10 دقائق بالنسبة 
للصواريخ التي يصل مداها 1000 كيلومتر. ومع ذلك فإن زمن رحلة 
الصاروخ يمكن أن تقل عن ذلك بالنسبة للأجيال القادمة من 
الصواريخ أرض أرض إذا أمكن زيادة سرعة الصاروخ). ونجاح 
الدفاع الجوي في تحقيق ذلك يتطلب ضرورة توفر أقهار صناعية تعمل 
فوق المنطقة بصفة دائمة؛ وأن ترسل ما تحصل عليه من معلومات 
بطريقة أوتوماتيكية إلى مواقع الصواريخ المضادة للصواريخ . التي يجب 
أن تنطلق هي الأخرى بطريقة أوتوماتيكية طبقا للبرامج التي توضع في 
حواسيها الالكترونية. أي أن العامل البشري فى هذه 0 يكاد يكون 
محصورا في ععمملية المراقبة. والتدخل فقط إذا ما حدث خلل في تلك 
الأجهزة الالكترونية . 

ادعت التقارير الأمريكية أول الأمرء أن من بين 40 صاروخ عراقي 
أطلقت في اتجاه السعوديةء سقط 11 هنبها قي الصحراء دون أن تحدث 
أي تحسائر. ع باتريوت الأمريكية تصدت إلى م6 
ودمرتها جميعا وهي في الحو. . . وأن بقايا 7 من تلك الصواريخ العراقية 

339 


المذمرة قذ سفظث على أماكن سكنية فأحدذثت خسائر قي الأفراد 
والمعدأت والمباني. . وأن تدمير مطعم الجنود في الظهران يوم 
8.5 الذي راح ضحيته 28 قتيل. 100 جريح . كان نتيجة 
بقايا صاروخ مدمر متساقطة. . . ولكنها عادت بعد ذلك وادعت 
(10ل الضصادرة في + مايو 91 صفحة رقم 722) أن صواريخ 
باتريوت. أضابت ودمرت 90 في المائة من صواريخ الحسين التي 
أطلقت في اتجاه السعودية. 50 في المائة فقط من الصواريخ التي 
أطلقت في اتخاه اسرائيل .. وَهذا يعني أن مشكلة الدفاع :المضاد لتلك 
الصواريخ مازالت قائمة. . . وحل هذه المشكلة يتطل محقيق أربعة 
مطالب : المطلب الأول هورفع نسبة الدقة في الاصابة . المطلب الثاني 
هو ضران أن يتم تدمين الصواريخ أرض أرضى المهاحة وهي بعيدة عن 
الهدف والمناطق السكنية حتى لا يتسيت تشاقط أحزائها يعد تدميرها 
في الحو إحداث خسائر في المنطقة الى تسقط فيها. وهذا بدوره 
يحتاج إلى تحقيق المطلبين الثالث والرابع . فالمطلب الثالثك. هو تقصير 
الوقت القناص بالانذار والاطلاق. بحيث تصصسح قادرة على تدمير 
الصواريخ المهاحمة وهى مازالت بعيدة عن الهدف الذي تتوجه اليه. 
والمطلب الرابع هو أن يكون الحهدف محاطا بمنطقة نحالية من السكان. 
وليس بها أي .أهداف ثانوية أخرى مخشى عليها من التدمير. ولكن من 
الناحية العملية فإن توفم هذا المطك لن.يكون ممكا إلا باللة 
للأهداف المتعزلة في الصحراء. 

ان أفضل طريقة لتدمير الصواريخ أرض أرضص. هي تدميرها قبل 
إطلاقها. وأعنى بذلك تدمير وسائل إطلاقها وأماكن تخزينها. ولكن 
إذا كان ذلك ممكنا بالنسبة للصواريخ أرض أرض الثابتة. فإنه يعتيرا 
عملية بالغة الصعوية بالتسبة للصواريخ المتحركة. . . حيث أنه من 
السهل اخفاؤها. وتقوم عادة بتغيير موقعها بعد كل إطلاق . وقد أكدت" 
هذه الحرب صعوبة القضاء على الصواريخ المتحركة . فرغم التفوق 
الحوى الباحق الذئى كانت نتمتع به قوات دول التحالف. فإن ذلك 
م يمنع العراق من إطلاق 80 من تلك الصواريخ . وفي سبيل البحث 
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عنها اضطرت قيادة دول التحالف أن تخصص الكثير من الدوريات 
الجوية المقاتلة ادقع /نه 600681 ٠‏ التي تعتير أكثر الوسائل استنزافا 
للمجهود الجوي . وكيا جاء في تعليق أحد القادة الأمريكيين» فإن 
البحث عن هذه الصواريخ كان مثله كمثل من يبحث عن إبرة في كومة 
من القش . 

لقد:استخدمت القوات الجوية لدول التحالف 6600 طلعة جوية, 
وأطلقت 158 صاروخ باتريوت من أجل أن تعترض 80 صاروخ 
عراقي من طراز الحسين. ومع ذلك فطبقا لا أعلنته ‏ فإنها قد أصابت 
ودمرت 46 صاروخ عراقي (26 ف السعودية + 20 في اسرائيل). 
ولاشك أن ذلك يعتبر نجاحا كبيرا لصاروخ الحسين. 


ولكن بالرغم من كل تلك المزايا التي تتمتع بها الصواريخ أرض أرض 
المتحركة: فإنها لن تصبح قوة ردع حقيقية في يد من يملكها إلا إذا 
استكملت بعنصرين رئيسيين. العنصر الأول هو توفر قمر صناعي 
وأجهزة الكترونية حديثة تسمح بتصحيح مسار الصاروخ أثناء رحلة 
طيرانه للتغلب على عدم دقته الحالية (دائرة الخطأ في صاروخ الحسين 
والعباس هي 1000. 1500غ متر على التوالي). .أما العنصر الثاني 
فهو تجهيز الرؤوس الحربية لتلك الصواريخ. بأسلحة التدمير الشامل . 
وإلى أن يتحقق ذلك. فإن تأثير تلك الصواريخ سيبقى حصورا في 
إطار تأثيرها المعنوي والدعائي فقط. 

الصواريخ الأمريكية : قامت أمريكا بحشد 500 صاروخ 
توماهوك فوق 20 سفينة سطح. من بينها البارجة الخربية ميسوري 
انه1/11550 م1ا8ة8]1 والبارجة الحربية وسكونسن «051معوالالا (تحمل 
كل منبما 32 صاروخ)- وبالاضافة إلى تلك السقنء كان هناك 
غواصتان تحملان عددا اخر من صواريخ توماهوك . وفي تمام الساعة 
0 يوم 17 يناير 91 أطلقت السفينة الحربية 11اا+6»امن8 أول 
صاروخ هن بين 20 صاروخ توماهوك كانت موجهة لضرب القصر 
الرئاسبي. شبكة التليفونات الرئيسية . ومحطة توليد الكهرباء في بغداد. 
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وقد اشتركت 9 قطع بحرية في إطلاق 6 صاروخ توماهوك خلال 
ال 24 ساعة الأول . وفي خلال الحرب أطلقت أمريكا 3 صاروخ 
توماهوك بيانها كايلٍ : 


6 صاروخ أطلقتها يوم 91/1/19 الغواصة بيتسبورج 
ونطمةام التي كانت في البحر الأبيض . وتذعي أمريكا أن 
هذه الصواريخ مرت فوق الأراضي التركية. وان كان المنطق 
يقول أنها لابد وأن تكون قد مرت فوق الأراضي السورية . 

6 صاروخ أطلقتها يوم 91/1/19 الغواصة لويزفيل 6ااابوانما 
الي كانت في البحر الأم حيث مر الصاروخ فوق الأراضي 


السعودية . 

2064 صاروخ من النوع الذي محمل رأسا حربيا شديد الانفجار» 
أطلقتها سفن السطح . 

07 صاروخ من النوع الذي حمل رأسا حربيا معبأ بقنيبللات 
صغيرة 00061615 أطلقتها سفن السطح . 


ومن المعروف أن العرق لم يكن يملك صواريخ مضادة للصواريخ. ولكنه 
كان يعتمد في التصدي لتلك الصواري يخ على المدفعية والرشاشات المضادة 
للطائرات. . . سيا وأن الصواريخ توماهوك كانت تطير على ارتفاع منخفض 
لكي تتفادى اكتشافها بواسطة الرادارات. ولا توجد أرقام عراقية عن عدد 
الصواريخ توماهوك التي نجحت القوات العراقية في اسقاطها. ولكن 
الأمريكان يعترفون بأن العراق أسقط صاروخين فقط فوق يغداد في الأيام 
الأولى للحرب . ويرجعون سبب ذلك إلى خخطأ الجانب الأمريكي في أسلوب 
الاستخدام. فقد أطلق المختصون في هذا اليوم 6 صواريخ متتالية سلكت 
نفس الطريق ونفس الارتفاع. مما أتاح الفرصة للمدفعية المضادة للطائرات 
العراقية أن تقوم بعمل كمين ناجح للصاروححين الخامس والسادس ”2 


وطبقا لما أذاعته وسائل الاعلام الغربية» فقد أقلعت طائرتان طراز ع 6 - .م 
من حاملة الطائرات الأمريكية كيندي (660089 المتواجدة في البحر الأحمر يوم 
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8 يناير 91»؛ وأطلقت كل منبما صاروخخا واجدا من طراز /الماة ضد هدف 
عراقي لم يعلن عنه : ثم قامت بعد ذلك طائرتان أخرتان طراز © 7 -.8 من نمس 
الحاملة» بتوجيه الماريعين تبحر عدفيها. وى خلال فزة الخربب أطلقت 
البحرية 7 صاروخ االها5 من أصل 8 صاروخ كان قد تم انتاجها لأغراض 
الاختبار. وتقول البحرية الأمريكية أن 4 صواريخ من السبعة التي أطلقت 
أثتاء العمليات قد أصابت أهدافها. 9" 
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الحرب البرية 


معركة الخافجسي 

في مساء الثلاثاء 29 يناير 91 عبرت القوات العراقية الحدود الكويتية 
السعودية: في ثلاث قولات يضم كل منها حوالي 500 فرد ومعهم عدد من 
الدبابات وقطع المدفعية والعربات المدرعة (اجمالي حوالي 50 مركبة). كان 
القول الأو ل يتقدم بحذاء الساحل من الاقربيات في اتجاه رأس الخافجي . 
وكان القول الثالث يتقدم من الوفرة التي تقع غرب الساحل بحوالي 80 كيلومتر 
في اتجاه أم حجول. . . بينها كان القول الثاني يتقدم في وسط المسافة تقريبا بين 
القولين الأول والثالك . كانت مديئة الخافجي السعودية التي تقع على الساحل 
وعلى مسافة حوالي 0 كيلومتر من الحدود الكويتية هي المدينة الوحيدة التي تقع 
ف مواجهة جهة الطجوم العراقي . وقد سقّطت المدينة قِ أيدي القوات ا قُُ 
نفس ليلة الهمجوم دون أي مقاومة. . . وفي خلال يوم الأربعاء شنت قوات 
التحالف هجوما مضادا لاسترجناع المدينة . كانت الطائرات الأمريكية 
والبريطانية تصب نيرانها بغزارة على القوات العراقية؛ بينها كانت القوات 
السعودية والقطرية تقوم بالمجوم الأرضي . وفي ليلة الأربعاء / الخميس 
انسحبت القوات العراقية من الخافجي وعادت الى خطوطهاء بعد أن تركت 

بعض الجاعات الصغيرة لكي تحمي انسحابها. ول يتوقف اطلاق النار في 

اللديئة الا حوالي الساعة 1400 من يوم الجمعة أول فبراير. 


وقد تخسر العراق في هذه العملية 30 قتيل» 37 جريح . وخسر السعوديون 
8 قتيل. 29 جريح. وأسر العراقيون 2 من المارينز الأمريكيين أحدهما 
امرأة. 7“ اما القولان الآخران فقد انسحبا إلى مواقعها السابقة دون أن 
يتحملا أي خسائر. وني مواجهتههما تم تدمير عربتين مدرعتين لقوات المارينز 
فتل فيهم| 11 وجرح اثنان. ويدعى الأمريكيون أن طائرة هيليوكوبتر أمريكية 
هي التي دمرت هاتين العربتين بطريق الخطأ ظنا منها أنهها عراقيتان. ”'' وجدير 
بالذكر أن قيادة التحالف قد أعلنت أول الأمر أن العراق خسر في عجومه على 
الخافجي 0 قتيل. ولكنها عادت فأعلنت في أول فراير أن خسائر العراق 
هي 30 قتيل فقط . 
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وقد اختلفت الآراء حول الأسباب التي دفعت العراق إلى القيام عبذه 
العملية. فقال البعض أن صدام حسين أمر ا لتحقيق أهداف دعائية. . . 
وقال البعض أنبها لرفع الريح المعنوية للقوات بعد أسبوعين من القصف الجوي 
الشديد. . . وقال البعض أنها لايقاف عملية حشد قوات دول التحالف علق 
الحدود العراقية السعودية التي كانت تستعد لعملية التظويق . . . وقال البعضفن 
أنبا لاحداث أكير قدر من الخسائر. . . وقال البعض أنها لكي تستعجل دول 
التحالف في القيام جومها الأرضي » وهي المعركة التي كان يظن العراق أن 
لديه افكائيات التفوق فيها: وان أعتقد ان بعض هذه التحليلات قد ذهبت 
بعيدا في عالم الخيال. فإن عملية إغارة برية بقوة 0 جندي لا يمكن أن 
تدفع الحلفاء إلى التعجيل بالهجوم الآرضي . .. أو أن ترغمهم على سحب 
حشودهم من الحدود السعودية العراقية خوفا من هجوم عراقي في الجبهة 
الكويتية السعودية . . . حيث أن هجوم القوات العراقية على قوات التحالف 
في ظل سيادة جوية لدول التحالف هي عملية مستحيلة. والتفسير المنطقي 
لمذه العملية هو القيام بعملية استطلاع بقرة معرمع ما عومددونهصدمه 6 : 
والغرض من مثل هذه العمليات هو فرض السيطرة على الأرض الحرام التي 
تفصل بين القوات الرئيسية للطرفين» والتي تصل إلى حوالي 20 كيلومترا. . . 
والحصول على معلومات عن الأرضن التي ينتظر أن يتقدم عليها العدو في 
ك1 . +" والمشر لعل اك كدزادن العاوعاث عن العدوفن حيث نواقعه 
وطبيعته واستعدادة للقتال... والحصول على أسرئى يمكن عن طريقهم 
التعرف على نوايا العدو المستقبلية. . . ولرفع الروح المعنوية للمقاتلين. . . 
واستعراض قوتهم واستعدادهم للقتال ‏ 

وإذا نظرنا إلى هذه العملية من منظور كونبا عملية استطلاع مسلح ؛ 
فلاشك أنه تعتير ناجحة بكل المقاييس . فقد جاءت في وقت أغلقت فيه جميع 
أبواب الاستطلاع الأخرى في وجه القوات العراقية. كانت دول التحالف قد 
أصبح ما السيادة الجوية: ولم يعد من الممكن استتخدام طائرات الاستطلاع 
العراقية للحصول على معلومات عن العدو. . . وكانت الوسائل الالكترونية 
السمعية والبصرية العراقية قد توقف معظمها بعد أن تم تدمير معظم الرادارات 
والأجهزة اللاسلكية والمعدات الالكترونية التي تستخدم لهذا الغرض . وبالتالي 
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فإن هذا الاستطلاع المسلح كان هو الوسيلة الوحيدة الباقية للقوات العراقية 
للقيام بالقاء نظرة خخاطفة على ما يجري على .الجانب الآخر من الثل. كما وأن 
قيام القوات العراقية بفتح الثغرات في حقول الألغام والموانع التي أقامتها أمام 
مواقعها الدفاعية الرئيسية في الكويت. . . ثم التحرك من خلال تلك الثغرات 
ليلا بهذا الحجم من القوات..... والتقدم لمسافة 20 كيلومتر داخل الأراضي 
السعودية ثم العودة بعد 36 ساعة من انطلاقها بعد أن حققت أهدافها. . . 
كل ذلك يشهد بكفاءة وقدرة القوات العراقية من حيث التخطيط والتنفيذ. وقد 
تم كل ذلك دون أن تتحمل القوات العراقية خسائر كبيرة. فباعتراف قيادة دول 
التحالف فإن نسبة خسائر العراق إلى خسائر دول التحالف في هذه العملية 
كانت 1 : 1... وهذه نتيجة جيدة جدا. . . سيا وأنها تمت في ظل تفوق 
جوي معادي كان هو السبب الرئيسي في الحاق الخسائر بالقوات العراقية. وكا 
سنرى فيم| بعد. فإن معركة الخافجي كانت هي أفضل المعارك البرية التي 
خاضها العراق خلال تلك الحرب . 
معارك المدفعية 

بدأ تبادل اطلاق النيران بطريقة متقطعة وعلى فترات متباعدة؛ بواسطة 
الدوريات وقطع المدفعية اعتبارا من يوم 23 يتاير. وكان هدف كل طرف خلال 
تلك المرحلة هو الازعاج والحصول على المعلومات عن مواقع قطع مدفعية 
الطرف الآخر. ولكن اعتبارا من يوم 12 فبراير قامت قوات التحالف بقصف 
المواقع الدفاعية العراقية بقصفات مركزة. كان الهدف من تلك القصفات هو 
تدمير مواقع المدفعية العراقية المعروفة لدول التحالف. واغراء المدفعية العراقية 
الصامتة على الرد حتى تستصيع وسائل الرصد الأمريكية من تحديد أماكتباء 
والقيام بتدميرها هي الأخرى. وقد اشتركت في هذه القصفات بصفة أساسية 
المدفعية الأمريكية والبريطائية ذاتية الحركة من طراز 811585 » 203 ملليمسن 
5 ملليمتر. وكان هدفها الثاني بعد تدمير المدفعية. هو تدمير الدبابات 
والمداقع المضادة للدبابات والعربات المدرعة. وكانت الطائرات من طراز 
8-0 ء اطيليوكوبترات من طراز 8606هم تشترك مع المدفعية في ضرب 
الأهداف الأرضية العراقية. 
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كانت قيادة دول التحالف عبدف إلى تدمير حوالي 50 في المائة من القدرات 
القتالية للقوات العراقية المحتشدة في الكويت بواسطة الطائرات والمدفعية 
خلال مرحلة عاصقة الصحراء 0858:5100 ٠‏ قبل أن يبدأ ال هجوم البري وهو 
مرحلة سيف الصحراء 586:8 08581 . وبعد 38 يوم من القضف الحوي 
والمدفعي . كانت الظروف قد أصبحت مواتية لبدء ال هجوم البري الذي انطلق 
في الساعات الأولى من يوع 24 فبراير 91 . 


توزيع القوات العراقية 

تمتد الحدود العراقية السعودية على طول 888 كيلومتر. وباحتلال العراق 
للكويت أضيف إلى تلك الحدود 222 كيلومتر أخرئى هى الحدود بين دولة 
الكريت والسوورة فاشحدك انيه بول القراق زالشملؤية عند ااه 1310 
كيلومتر. كانت القوات البرية العراقية في أغسطس 1990 تتكون من 55 
فرقة. ثم عبأ العراق 5 فرق جديدة أثناء الحرب فأصبح لديه 60 فرقة. . . 
خصص منبها 42 فرقة للدفاع عن الحبهة الجنوبية (الحدود العراقية السعودية؛ 
والحدود الكويتية السعودية). ومن هذه القوات كانت تنتشر 25 فرقة داخل 
الأراضي الكويتية» بين| كان الباقي ينتشر في المنطقة شهال الكويت وحتى نهر 
الفرات في المنطقة الممتدة ما بين البصرة والناصرية. كانت مهمة القوات 
العراقية المتواجدة في الكويت هي الدفاع عن الكويت والقيام بالهجمات المضادة 
المحلية التكتيكية (على مستوى الألوية والفرق)»؛ وال مهجمات المضادة التعبوية 
(على مستوى الفيالق). أما القوات العراقية التي كانت تتمركز جنوب العراق 
وشهال الكويت»ه والتي كانت تتكون أساسا من قوات الحرس الجمهوري 
العراقي (أفضل القوات العراقية تسليحا وتدريبا وولاء للرئيس صدام حسين) 
فقد كانت تمثل الاحتياطي الاستراتيجي للعراق. وكانت مهمتها هي صد 
الحمجبات المعادية التى تبدف الى تطويق القوات العراقية المتمركزة في الكويت. 
والقيام بالهجرات المضادة العراقية الاستراتيجية ضد قوات دول التحالف التي 
تعجر قوات الجبهة عن صدها. 

قام العراق بتركيز مجهوده الرئيسي في الدفاع عن الكويت. وكانت دفاعاته 
المجهزة معدة على أساس أن هجوم العدو المحتمل سيكو من ثلاث اتجاهات : 


387 


اماه الجنوب حيث الخدود الكويتية السعودية. واتماه الشرق حي الساحل 
الكويتي على الخليج , واغهاه الحنوب الغربي حيث الحدود السعودية العراقية . 
كانت كان الدفاعات 5 قوة وأكثرها كثافة بالقوات والأسليحة هي التي تواجه 
الأتجاه الجنوبي. .. يليها اتجاه الساحل. . . وكان أقلها تجهيزا وكثافة هو 
الاتجاه الحنوبي ل كانت الحدود العراقية السعودية تكاد تكو ن نخالية سن 
القوات. اللهم إلا من بعضص. تقاط متفرقة كانت مهمتها تقتصر على المراقية 
والاندذار. وكان عليها أن تنسجب فور قيام العدو بالطجوم من هلا الاعياه , 
ونتيجة لذلك فإن المواقع التي كانت تحتلها تلك القوات كان ينقصها التجهيز 
اهندسى . وكانت تل بواسطة أعداد قليلة من الأفراد. وكانت المواقع الدفاعية 
2 هد| الانهاه تتضاءل قدراعيا القتالية كليا تهنا غرباء حي يكاد يتعليم وجوه 
القوات: العراقية تماما على مسافة 100 كيلومتر غرب الحدود الكويتية . 
ذكرة تطويق القوات العرافية 

كان توزيع القوات العراقية بالصورة التي سبق شرحها. . . وتخلو الحدود 
المدرعة. 00 5 وي الي :ب نتمتع مها فوات 3 التاق ٠‏ ووقرة 
القفوات الجن عت تسرف تلك قاد م وتذدمير 5 0 العراقية 
لموجودة على تهر الفرات. . . والخسائر الكبيرة التي تحملتها القوات العراقية 
نتيجة القصف الجوي. . . وكثافة الموانع الهندسية التي أقامها العراقيون أمام 
مواقعهم الدفاعية مما سوف يتيح لهم بالرغم من كل ما أصاءهم من خسائر 
وارهاق - أن يوقعوا خسائر جسيمة بالقوات الي تباجمهم . . . كان كل ذلك 
يؤْدق بتفكير أي قائك إلى استنتاج واحد أن ألقطة 5 فى هبي تطويق كل 
9 العراقية الرعودة 00 نهر القغرات يه عبائيا عن مصادر إمدادها. 
الاستتلاء بعد أن تتبار مقاومتها نتبحة 3 تكن خطة دول التحالف 
اذن تحتاج إلى قائد عبقري فذ لكي يكتشفها ويضع خطوطها العريضة . بل إن 
كثيرا من المحللين العسكريين كانوا يتحدثون علنا عن الخطة الأمريكية 
المحتملة. . . وذهب الأمر إلى أن بعض الصحف والمجلات نشرت تلك 
الخطط. وعلى سبيل المثال لا الحضر نشرت مجلة 11915 الأمريكية قي عددها رقم 
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8/ عام 91 في الصفحتين رقم ٠28‏ 29: الخطط الأمريكية المحتملة (تنزل 
بجلة 711 إلى الأسواق قبل التاريخ الذى يحدد صدور المجلة بأربعة أيام . 
نيت أن العدد رقم 8 معنون بتاريخ 25 فبرايرء فإن هذا يعني أن العدد كان 
في الأسواق بتاريخ 21 فبراير 1 9). 

وقد جاء في جلة 1188 ا مذكورة مايل : «قوات ا حلفاء تتحرك منذ مدة في 
انجاه الغرب على طول ال حدود العراقية السعودية حيث خف كثافة ا مواقع 
الدفاعية العراقية . ومن ال متتظر أن تندفع القوات ال مدرعة من انجاه 3 
العراقية السعودية وتندفع بسرعة كبيرة قي حركة تطويق واسعة تشمل تطويق 
جميع القوات العراقية به فيها ا حرس الجمهوري . . . وهناك احتيال أن يقوم 
الفيلق الثامن عشر باحتلال مدينة النحف (المؤلف : الفيلق الثامن عشر به 
الفرقة 82 جنود مظلات , الفرقة 101 التي تنقل بواسطة افيليوكويةر. أي أن 
تقوم دول التحالف باحتلال منطقة النجف بعملية إبرار من ا جو) . فإذا مرك 
ا حرس ا جمهوري للتعرض للقوات التي تم إيرارها من ا جو فستكون هذه 
فرصة مثالية لتدميره بواسطة الطائرات وا فيليوكويترات التي تسمى قاتلة 
الدبابات . والتي تشمل الطائرات من طراز ثندربولت +ادط:ه9م!7 ء طراز 
هاريير :187168 , الفيليوكويترات طراز أباتشي هاءوصه , طراز كوبرا 
قاام© . . 


وكان مؤلف هذا الكتاب هو أول قائد عسكري عرب ينبه إلى احتال قيام 
قوات دول التحالف بتطويق القوات العراقية. وقد نشر في الجزء الأول من 
كتاب الحرب الصليبية الثامئة الذي نشر للتداول العام في 20 أكتوبر 1990 : 
ها أسهاه والشخطة الأمريكية الاسرائيلية لضرب العراق كا يتصورها». وكانت 
هذه الخطة تعتمد أساسا على قيام اسرائيل بعملية تطويق واسعة في اتجاه 
الفالوجة والنجف, الناصرية . . . وأن تقوم القوات الأمريكية الرئيسية بحركة 
تطويق أقل اتساعا ‏ وان كانت تنطلق من الآراضى السعودية بعيدا عن الحدود 
الكويتية ‏ في اتجاه المنطقة التي تقع مابين النضرة وشمال الكويت. وقد سلم 
0 نسخة من هذه الذطة الى 3 العراقية بالحزائر يوم 3 أكتوبر (أي قبل 
صدور الكتاب بأكثر من أسبوعين). وقد كانت هذه الخطة مينية على أساس 
أن دول التحالف تحتاج إلى 12 فرقة مدرعة ومشاة ميكانيكية على الأقل لكي 
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ترغم العراق على الانسحاب من الكويت. . . وعلى أساس أن اسرائيل ستقدم 
6 فرقء بينها تقوم أمريكا وبريطانيا وفرنسا ومصر وسوريا بتقديم 6 فرق 
أخمرى: فليا قرر الرئيس الأمريكي بوش في 8 توفمبر 90 مضاعفة قوات 
التحالف. . . وبعد أن أصبح تحت قيادة دول التحالف 15 فرقة (9 فرق 
أمريكية هي الفرقة الأولى المدرعة. الفرقة الثالثة المدرعة. والفرقة الأولى مشاة 
0 والفرقة 24 مشاة ميكانيكى . الفرقة الأولى فرسانء. الفرقة 82 
جتود جوء الفرقة 101 اقتحام جوي» الفرقة الأولى مارينز الفرقة الثانية 
مارينز. . . بالاضافة إلى فرقة مدرعة بريطانية» فرقة مدرعة خفيفة فرنسية. 
فرقتين مصريتين أحدهما مدرعة والآخرى مشاة ميكانيكي. فرقة مدرعة 
سوريةء وحوالي فرقة مدرعة خفيفة مشتركة من السعوديين والكويتيين). . 
وبعد أن أصبح من الممكن اللاستغناء على المشاركة الاسرائيلية في تلك الحرب 
بكل ما يمكن أن تحمله من مضاعفات . . . أخذت أحذر_في كل المحاضرات 
واللقاءات الاذاعية والتليفزيونية التي أجريتها من حركة الالتفاف الأمريكية . 
وقلت بكل وصوح أن المعركة الرئيسية التي ستحسم هذة الخرب ستدور بين 
القوات المدرعة والميكانيكية لدول التحالف وبين الحرس الجمهوري العراقي 
في المنطقة الممتدة ها بين البصرة والناصرية جنوب نهر الفرات. وقد بلغ من 
تكراري هذا التحذير أن وصلني خطاب .من أحد المشاهدين لشاشة التليفزيون 
يلومني فيه بأني أوضح للعدو ما يجب أن يفعله. وأنى أستحث القوات الصليبية 
لكي ينفذوا ذلك . وقد قمت بالرد عليه وقلت له سامحك الله على هذا الظن 
فإن بعض الظن إثم . وأهديت إليه الجزء الأول من كتابي عن الحرب الصليبية 
الثامنة لكي أبين له مدى الخطأ الذي وقع فيه مبذا الظن. . . ثم أن القاعدة 
الذهبية التي يجب أن يلتزم بها كل قائد عسكري هي أن يفترض أن عدوه لا 
يقل عنه ذكاء إن لم يكن أكثر منه . وبالتالي فإنه عندما يتصور الخطة التي سوف 
يتبعها الخصم. فإن هذه الخطة يجبا أن تكون أفضل خطة تخدم مصالح هذا 
الخصم على ضرء المعلومات المتاحة له. فإذا صدق القائد العسكري في تصوره 
لخطة خصمه واتخذ الاجراءات المضادة ها فإنه يكون بذلك قد حقق 50 /: من 
احتمالات النصرء قبل أن تبدأ المعركة . 

ثم أن الالتفاف حول الجيوش ومهاحمتها من الخلف أو الأجناب هو مبدا 
من مبادىء الحرب منذ قديم الزمان. وكان أول من طبق هذا الميدأ ميدانيا على 
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المستوى الاستراتيجي » هو القائد الافريقي القرطاجي هانئيبال. ورغم مرور 
حوالي 2210 عام على حركة الالتفاف الواسعة التي قام مها هانيبال عام 218 
قبل ميلاد المسيح عليه السلام. فإن هذه العملية مازالت تدرس في المدارس 
العسكرية كمثل يحتذي به في ضرورة وأهمية اللجوء إلى حركات الالتفاف كلما 
كان ذلك ممكنا. فقد انطلق هانيبال من مدينة قرطاجة الحديدة في اسبانيا 
(جنوب مدينة عالق الحالية) في منتصف ابريل عام 218 ق. م بقوة تقدر . 
بحوالي 000 30 من المشاة. 000 10 من الفرسان. 38 فيل. وبعد رحلة 
طوها 1200 كيلومتر قطعها في 6 أشهر ‏ تخللها عبور جبال الألب في 15 يوم - 
وصل هانيبال إلى سهول شمال إيطاليا في مؤخرة جيوش روما. ورغم أن هانيبال 
خسر في هذه الرحلة حوالي ثلث جيشه وتقلص عدده إلى 000 20 من المشاة. 
0 من الفرسان. 20 من الفيلة. . . إلا أن أساتذة الاستراتيجية» مازالوا 
يرون حتى اليوم أن هذه الخسارة تعتبر ثمنا مقبولا لنجاحه في الوصول إلى 
مؤخرة قوات روما. . . حيث أنه لو سلك طريق البحر الأقصر والأسهلء ما 
استطاع أن ينجو بأحد من جيشه . 


فإذا كان هذا هو ما يدرسه الضباط الأصاغر في الكليات الحربية» فهل 
يمكن أن تغيب تلك المعلومات الأولية عن القادة الأمريكان أو عن القادة 
العراقيين ؟ مستحيل . . . لا سيهما وأن القوات الأمريكية في هذه الحالة لن تعبر 
جبال الألب. ولن تلتزم بمحور واحد يتقدم عليه الجيش بأكمله. بل جوا 
المحاور في وقت واحد حتى يمكن اختصار وقت التيجرك ‏ ولذلك فإن خطة 
اهجوم البري التي قامت دول التحالف بتنفيذها في تلك الحرب لم تكن مفاجاة 
لأحد . 
حتمي ةالحرب البرية 

في يوم 91/9/17», أعلن البيت الأبيض الأمريكي إعفاء الحنرال مايكل 
دوجان 30ودانا اع3اء1/! رئيس أركانجرب القوات الحوية الأمريكية من منصية . 
دوجان بعد عودته من رحلة تفتيشية للقوات اللحوية الأمريكية في منطقة 
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الخليج :. وقد جاء في حديث الحنرال مايلي : (إِذ! ما اندلعت العمليات في 
الخليج . فإن الحل الأمثل لارغام. القوات العراقية على الانسحاب من الكويت 
مع تفادي ححمامات الدمء هو أن نقوم بقصف بغداد قصفا شديدا ومركزا. 
فنضرب كل هدف فيها با في ذلك قصف محل إقامة صدام حسين وعائلته. 
يجب أن نقضف وندمر كل مراكز الثقل بااللة:6 أه ععامع0 في العراق . . 
المنشات العسكرية. المصانع» مراكز الانتاج. العاصمة بغداد الخ . ولدينا 
اليوم ما يمكننا من محقيق ذلك . فلدينا في المنطقة طائرات قتال وطائرات معاونة 
يصل عددها إلى 000 1 طائرة. وهو عدد يكفي لتحقيق النصر. ليس هذا 
رأني وحدي. .بل إن. الجدرال شوارتزكويف يشاطرني هذا الرأي..... حتى 
يمكن تلافي الخسائر الكبيرة المحتملة إذا ماقمنا هجوم بري . إن صدام حسين 
هو كل شىء في العراق. فإذا قتل صدام حسين فإن القوات العراقية ستنسحب 
من الكويت في ظرف ساعات» . 


وباستثناء التفاصيل التى أضافها دوجان في حديثه من حيث تمديد الأهداف 
الاستراتيجية الى يتحتم .ضريباء ققد كان هذا الرأي يحظى بتأييد عدد كبير 
من المفكرين والاستراتيجيين والسياسيين. وكان الاعترماد على القوات الحوية في 
إرغام صدام حسين على الانسحاب من الكويت. هو موضوع حوار دائم في 
وسائل الأعلام الغربية . وإذا ظرنا اليوم ا ى سير العمليات في حرب ا خليج , 
فإننا نجد أن ماقاله ا حنرال دوجان - والذي أقيل من منصبه بسببه - هو ما 
قامت دول التحالف بتنفيذه حرفيا . فالقوات ا حوية لدول التحالف هي التي 
حققت النصر ا حقيقى » وم تلعب القوات اليرية. إلا دورا ثانوياء 5-0 
يقتصر على احتلال الأرض ال محروقة وحراسة الأسرى. ويظهر ذلك واضح 
من عدد القتق بين صفوف القوات البرية لدول التحالف والذي يقدرب 147 
فتيل من بين حوالي 000 300 فرد شاركوا في اهجوم (تفاصيل القتلى : 88 
أمريكيء 6 بريطاني» 2 فرنسي » 9 مصري. 32 سعودي وكويتي). . 
وبالاضافة إلى ذلك فإن معظم الخسائر التي أوقعتها القوات البرية 5 ل 
التحالف في القوات العراقية: كانت نتييجة استخدامها لطائرات الميليوكويتر 
المسلحة بالرشاشات وباسلحة مضادة للدبابات. 
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ولكن رغم النجاح الكبير الذي حققته القوات الجحوية في تلك الحرب» فإن 
ذلك لا يجب أن يقودنا الى استنتاج خاطىء» وهو أن القوات الجوية تستطيع 
وحدها أن تحقق النصر. . . حيث أن هذه الحرب ضد العراق تمت في ظل 
ظروف سياسية وعسكرية فريدة م يسبق لها مثيل في التاريخ . وقد لاا تتكرر 
أيدا. فالعراق دولة من دول العالم الثالث كان يقف وحذه في مواجهة 31 دولة 
من بينبا الولايات المتحدة وجميع دول حلف الأطلسي وعدد من الدول 
الاسلامية... وكان كل من الاتحاد السوفيتى و الصين تؤيد هذا التحالف 
سياسيا وان كانت لم تؤيده عسكريا. ٠:‏ واستمر الحصان مفروضا على العزاق 
0 يوما قبل أن تبدأ المعركةء ما أثر بدون شك على كفاءة القوات والمعدات 
العسكرية العراقية. ولكي أؤكد تلك الحقيقة في ذهن الدارسين للعلوم 
السياسية والعسكرية. فإنيٍ أضع أمامهم الأسئلة الافتراضية التالية : إذا 5 
قامت حرت تقليدية بين الاتاد السوفيتي وبين دول حلف الأطلسي» فهل 
تستطيع القوات الجوية لدول حلف الأطلسي دوه كلها أضات 2 
السوفيت في السنوات الأخيرة من ضعف اله عب الخرب ضد الاتحاد 
السوفيتي ؟ وإذا ما قامت حرب بين الا تاد السوفيتي وبين الصين. فهل 
تستطيع القوات الجوية السوفيتية ‏ رغم تفوقها الكبير على القوات الجحوية 
الصينية ‏ أن تحسم الحرب ضد الصين ؟ وإذا ماقامت خرب بين ألمانيا وفرنسا 
فهل يمكن للقوات الحوية لأي من البلدين أن تحسم الحرب ضد الأخرى ؟ 
الاجابة الصحيحة لكل هذه الأسئلة هي لا. . . لا. . . لا. 


يعم إذا قامت ا معرب بين الولايات المتحدة ويين دولة من دول العام 
الشالث . . . وضمتت أمريكا بآلا محصل تلك الدولة على أي مساعدات 
عسكرية من الاحاد السوفيتي أو الصين أو أي دولة من الدول المتطورة التي 
تملك أجهزة الكترونية متقدمة . . . وضمتت أن تستخدم أراضي دولة جاورة 
يمكن أن تستخدمها كقاعدة امتة تنطلق منها طائراتها ضد تلك الدولة 
ا مستهدفة . . . فهناك احتيال كبي رأن تنجح القوات ا حوية الأمريكية في حسم 
ا حرب . ولكن هذه حالة استثنائية لا يمكن أن نستنتج منبها قاعدة مطلقة 
وبايتة . 
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القاعدة الذهبية التي يضعها كل قائد سياسى أو عسكري نصب عينيه: هي 
أن بكسن اشرب في أقصر وقت» وناقل خسائر مكة ول تكن .هذه الحقيقة 
غائبة عن البيت الأبيضض والبنتاجون, منذ أن اندلعت الأزمة في الخليج في 2 
أغسطس 1990 . كانت القيادة الأمريكية أول الأمر ترزيد أن تحقق أهدافها 
باستعراضن للقوة قمممع أه 08600051:81100 , دون اللحي إلى الخرب 
الساخنة. وهذا أسلوب معترف به في السياسة واللحرب: كانت القيادة 
الأمريكية تأمل أن ترغم صدام حسين على أن يتصرف طبقا لارادتهاء بعد أن 
يرى هذا الحشد الكبير الذي تجمع ضده. . . وكانت تعتقد أن ذلك سيصبح 
ممكنا بنهاية شهر أكتوير 90 عندما يكون قد تم .حشد أكثر من 1000 طائرة 
قتال» وحوالي 000 250 ضابط وجندي . ولكن ذلك لم يحدث . فقرر بوش 
يوم 8 نوفمير أن يضاعف حجم تلك القوات. حتى يكون استعراض القوة 
أكثر تأثيرا ورهبة . وكان يأمل أن يتم هذا الحشد قبل منتصف يناير 1 9 . ولكن 
مرة أخرى فإن هذا الحشد الكبير: لم يرغم صدام حسين على الاستسلام 
للمطالب الأمريكية. وحينئذ قرر بوش أن يبدأ الحرب ضد العراق مستخدما 
القوات الحوية وحدها بنفس الأسلوب الذي كان ينادي به الحنرال الأمريكي 
مايكل دوجان. . . وذلك أيضا بأمل أن يستسلم صدام حسين دون الحاجة إلى 
اللجوء إلى الحرب البرية. وهكذا بدأت الحرب الحوية يوم 17 يناير 91 . 


وف 8 فراير كان وزير الدفاع تشيني والحنرال باول رئيس الأركان في 
السعودية لتقييم الحرب الحوية ودراسة الخطوة التالية. وبعد دراسة الموقف 
اتضح أن القوات الجوية نفذت 000 57 طلعة تم خلاها تدمير الدفاع الجوي 
العراقي والبنية الصناعية والتحتية العراقية و الجزء الأكبر من مراكز الثقل 
العراقية. . . وتم تدمير 33 كوبرى عراقي (بمعدل 24 طلعة مقابل تدمير كل 
كوبرى). . . وأنه تتيجة قصف الطرق المؤدية للكويت» انخفضت الامدادات 
المرسلة إلى القوات العراقية المتمركزة في الكويت من 000 20 طن إلى 000 2 
طن يوميا. "' ولكن القوات البرية العراقية كانت مازالت قوية. فكل ما دمرا 
منها حسب ما ذكر في المؤتمرال صحفي اليومي لقيادة التحالف يوم 9 فيراير كان 
كايل : 
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0 ديابة من أصل 0 ر(الخسائر 18./) 
0 مدفع من أصل 0 رالخسائر 21/) 
0 مركبة مدرعة من أصل 2870 (الخسائر 21/) 
وقد توصلت القيادة الأمريكية في ذلك الوقت (85 نوفمر 90) ال ى قناعة 
تامة بأن القوات ا جوية لا تستطيع وحدها أن تحسم ا حرب . وأن اشراك 
القوات البرية في ا حرب هو ضرورة حتمية . ولكن يجب تأجيل هذه ا حرب 
البرية الى أطول مدة ممكنة لاعطاء الفرصة للقوات ا حوية باحداث خسائر 
أكبر في القوات البرية العراقية بنسية تتراوح يين 30 إلى 50 في ا مائة (كان وزير 
الدفاع البريطاني كنج 659 يطالب بنسبة 50 في المائة). ولكي يتحقق هذا 
الغدف قررت القيادة الأمريكية زيادة عدد الطلعات الحوية. وإشراك القاذفات 
الاكرعه الثقيلة 52 - 8 في قصف الأهداف العراقية اعتبارا من يوم 9 
فبراير. "أ وي يوم 11 فبراير ٠91‏ بعد لقائه مع ديك تشيني وا جنرال باول 
بعد عودتهي) من ا خليج : صزح الرئيس الأمريكي يوش قائلا. : «ا حرب ا جوية 
تسير سيرا حسنا. وسوف تستمر. ونحن لسئا في عجلة من أجل أن نبدأً 
ا هجوم البري» . وقد عرف فييا بعد أن تصريح بوش هذا كان للتضليل . . 
حيث أنه كان قد حدد أثناء لقائه مع تشيني وا جنوال باول أن بيدا اهجوم البري 
يوم 21 فبراير. "' فقد كانت هناك عوامل عسكرية وسياسية تدعو إلى عدم 
التأخير أكثر من ذلك. فخلال بضعة أسابيع كان الحو سيصبح حارا ثما يؤثر 
على كفاءة المعدات وكفاءة الجنود. .. وكان شهر رمضان سوف بدأ قٍِ 17 


فارسن . ... ثم يبدأ موسم الحج في شهر يونيو. . . وكان بوش يريد أن يحسم 
مقف نبل أن تلعب هذه المناسيات الدينية دورها ف إثارة الدعوة للجهاد. 


وهكذا تحدد يوم 21 فبراير لكي يبدأ اهجوم البري؛ بعد أن فشلت ثلاث 
يحاولات لاخباء الحرب بوسائل أخرى . كانت المحاولة الأولى هي باستعراض 
القوة بعد الحشد الأول الذي تم بنباية أكتوبر 90 . وكانت المحاولة الثانية هي 
أيضا باستعراض القوة بعد إتمام الحشد الثاني في أوائل شهر يناير 1 9 . وكانت 
المحاولة الثالثة هي باستخدام القوات الجوية ما بين 17 يناير وحتى 10 فبراير 
1 . وقبل اقحام القوات البربة في ا معركة , كانت القوات ا جوية قد دمرت - 
حسب تقديراتهم - 40 في ا مائة من ا معدات الرئيسية للقوات العراقية 
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المحتشدة في الكويت وف جنوب العراق . وأعتقد أنه لولا وجود تلك العوامل 
التي كانت تستعجل حسم تلك الحرب قبل منتصف شهر مارس 1 9غ لا أقدم 
بوش على امخاذ القرار باقحام القوات البرية في الحرب. . . ولاستمرت الخرب 
الحوية بضعة أسابيع أخرى إلى أن ترغم صدام حسين على الاستسلام . 
فاعتبارا من يوم 25 يناير 91» لم تكن هناك حرب جوية بالمعنى المفهوم . بل 
كانت الأراضى العراقية بأكملها قد تحولت إلى ميدان للرماية الخوية؛ يتدرب 
فيها الطيارون الأمريكيون وحلفاؤهم على إصابة وتدمير الأهداف العراقية 
العسكرية والمدنية. ثم العودة الى قواعدهم دون عقاب. وكان متوسط خسائر 
الطائرات في الفترة الممتدة من 25 يناير حتى نباية الحرب هي 0.16 طائرة 
لكل 000 1 طلعة. مع العلم بأن هذه النسبة كانت تتضاءل يوما بعد يوم . 
فما الذي يدفع بوش إلى أن يأمر باقحام القوات البرية» بكل ما يمكن أن تحمله 
من مفاجات ؟ كان عامل الوقت وحده هو الذي دفع بوش لاتخاذ هذا القرار. 

الخطة الهحومية لدول التحالف 


تتضمن الخطة استخدام 'حوالي 3250 دبابةء 650 هيليوكوبتر من 
قانصات الدبابات؛ وحوالي 000 2 مدفع. في الهجوم على القوات العراقية 
التي تتمركز في الكويت وف المناطق العراقية جنوب هر الفرات . ويدعم هذا 
اهجوم أكثر من 900 طائرة هجوم أرضى من القوات الحوية . ك| تقوم مجموعة 
من السفن الحربية تحت لواء البارجة الخربية #ناهووزالة . وأخرى تحت لواء 
البارجة الحربية 0518م156ا/لا بقصف الأهداف العراقية على الساحل 
الكويتي . "' وكانت مهام التشكيلات والوحدات البرية كيا يل : 
1 - الفيلق السابع الأمريكي (الفرقة الأولى المدرعةء الفرقة الثالثة 
المدرعة؛ الفرقة الأولى مشاة ميكانيكى : الفرقة الأولى فرسان. اللواء 
الثاني. فرسان مدرع) وأحت قيادتة الفرقة الأولى المدرعة البريطانية . . 
محتشد ف المنطقة الممتدة من نقطة التقاء الحدود السعودية الكويتية 
العراقية وحتى 120 كيلومتر غرب الحدود الكويتية. . . ينطلق في 
حركة التفاف واسعة حول الكويت. ويشتبك مع الاحتياطي 
الاستراتيجي العراقي في المنطقة الممتدة غرب البصرة وشهال الكويت 
(القوة حوالى 1500 دبابة. 250 هيليوكونتر مسلحة). 
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2 - الفيلق الثامن عشر الأمريكي (الفرقة 82 جنود جوء الفرقة 101 
اقتحام حوري الفرقة 4 هشاة ميكانيكى .ع اللواء الغالك فرسنان) 
وتحت قيادته الفرقة السادسة الخفييفة الفرنسية. . . ينطلق من متطقة 
حشله في الأراضى السعودية الممتدة من 120 وحتى 300 كيلومتر 
عربت الحدود الكويتية . 1 2 ااه الشيال والشيال الشرقو غ ويؤمن 
المنطقة جنوبت الفرات بين السياوة والتاصرية . ويملمع اتسحات أي 
قوات عراقية عير نهر الفرات ما بين القرنة والسياوة (القوة خوالليى 450 
دباية 2500 هيليوكو بتر مسلحة) . 

3 القوات المصرية السورية (فرقتان مصريتان إحداهما مدرعة والأخرى 
مشاة ميكانيكي , فرقة مدرعة سورية) تنطلق من مناطق تجمعها في 
حفر الباطن» وتتقدم على محور طريق ضرب الباقى في اناه مدينة 
الجهرة. ثم الكويت (اجمالي القوة 720 دبابة) . 

5 الفرقة الثانية فاريتة ترك م منطقة تجمعها في الحارة. وتتقدم على 
محور الطريق المؤدي إلى أم قدير ثم إلى مدينة الكويت (180 دبابة» 
حوالي 50 هيليوكوبتر مسلحة). 

5 - الفرقة الأولى مارينز عدا لواءء ومعها الفرقة المشتركة السعودية 
الكويتية . تتحرك من منطقة تجمعها جنوتبا الحدود الكويتية . ف انهاه 
الشيال على المحور الساحل . .. هدف الوصول إلى مدينة الكويت 
(احمالي القوة 400 دبابة» 100 هيليوكوبتر مسلحة). 

6 - 31 سفيئة برمائية محملة بلواء مارينز (من الفرقة الأولى ماريئزء وقوته 
0 17 فرد) تقف قبالة الساحل للابهام بعملية إبرار بحري عل 
الساحل . 

7 - وكانت عملية الالتفاف التي يقوم بها الجناح الأيسر للقوات المتحالفة 
(الفيلق 18» والفيلق السابع) تتضمن التفاصيل التالية طبقالما أذاعته 
قيادة قوات التحالف؛: 9) 

© الفرقة المدرعة الخفيفة الفرنسية السادسة ومعها لواء من الفرقة 82 
جنود جو الأمريكية؛ تتقدم من منطقة تجمعها في رفحة التي تبعد 300 
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قيلومتر إلى الغزب من الحدود الكويعية» وتحتل مطار:سليان'العراقي 
الذي يقع على مسافة 150 كيلومتر من رفحة وحوالي 110 كيلومتر من 
مدينة السماوة . 


» ومن منطقة تجمع الفيلق 18 في منطقة الشوبة, التي تبعد 175 كلم 
غرب الحدود الكويتية؛ تنطلق 460 هيليوكوبتر وهى تحمل لواءا كاملا 
من الفرقة 101 اقتحام جوي وتنزله في منطقة صحراوية خخالية من أي 
أهداف تقع على بعد حوالي 40 50 كيلومتر إلى الشرق من مطار 
سلان. .. حيث يقوم اللواء بانشاء قاعدة مساحتها 150 كيلومتر 
مربع لكي تستخدم كنقطة إمداد بالوقود وقاعدة انطلاق ثانية للفرقة 
1 . والاسم الكودي هذه القاعدة هو كوبرا 60678 . 


« إلى الشرق من الشوبة بحوالي 65 كيلومتر (إلى الغرب من الحدود 
الكويتية بحوالي 110 كلوست تنطلق الفرقتان المدرعتان الأمريكيتان 
رقم 1. 3 مسبوقتان بالألاى الثاني فرسان مدرع في اتجاه شمال شرقي ء 

يتواجد الاحتياطي الاستراتيجي العراقي في'المنطقة الممتدة 
جنوب وغرب البصرة . 

تنطلق الفرقة المدرعة البريطانية قي اليوم الثاني لبدء ا هجوم : من منطقة 
تقمع غرب الحدود الكويتية بحوالي 45 كيلومتر في اناه الاحتياطي 
التعبوي العراقي . 

٠‏ تتجمع الفرقة الأولى فرسان والفرقة الأولى مشاة ميكانيكي في منطقة 
حفر الباطن. كاحتياطي يتم دفعهما في الآيام التالية حسب تطور 
الموقف . 

كانت عملية التطويق تتم على شكل مروحة مفصلها هو الفرقة ا مدرعة 
البريطانية التي بدأت حركة الالتفاف من منطقة تقع حواي 45 كيلومتر غرب 
ا خدود الكوبتية . وإلى الغرت منها بحوالي 50 - 70 كيلومةر تنطلق الوحدات 
الرئيسية للفيلق السابع . وإى الغرب من الفيلق السابع بحوالي 60 - 70 
كيلوستر تنطلق الوحدات الرئيسية الفيلق 18 . وإلى الغرب من الفيلق الثامن 
عشر بحواي 125 كيلومتر تنطلق الفرقة الفرنسية لتؤمن ا جنب الأيسر لقوات 
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التحالف. وكان على القوات التي في أقصى اليسار أن تتحرك في وقت مبكر 
وبسرعة أكبرء بين كان على القوات التي في أقصى اليمين أن تتحرك ف وقت 
0 حتى يمكن أن نكون العناصر الأمامية جميع 
القوات التي تقوم بعملية التطويق في خط واحد تقريبا. ولكي يتحقق ذلك 
فإننا و وس ا مدرعة الفرنسية للحدود بدأ في الساعات الأو ى 
من يوم 4 فرايرء بيتها الفرقة ا مدرعة الريطانية لم تيدأ اختراق الحدود إلا 
صباح يوم 25 فبراير 

قتال المائة ساعة 


كها سبق أن أوضحنا تأجل اهجوم البري من يوم 21 فبراير إلى يوم 24 
فرايرء بناء على طلب من الجنرال شوارتزكويف القائد العام لقوات دول 
التحالف. وبمجرد بدء اهجوم البري يوم 4 فبرايرء فرض البنتاجون في 
واشنطن والقيادة الأمريكية في الرياض تعتيها إغلاميا على أي أخبار تصدرها 
الحهنات الرسمية المشختصة عن سير المعارك . وتوقفت القياذتان قي كل من 
واشنطن والرياض عن عقد المؤمر الصحفي اليومي . وبالتوازي مع التعت 
الاعلامي الرسمي » كانت القيادة الأمريكية تقوم بتسريب معلومات ل 
بهدف التأثير على الروح المعنوية للقوات العراقية والشعب العراقي والمتعاطفين 
معه من بين الشعوب العربية والاسلامية. وأغرقت وسائل الاعلام الغربية 
السوق الاعلامي بسيل من المعلومات التي ثبت كذبها في| بعد . ومن أمثلة ذلك 
إذاعة المعغلومات التالية في الساعات الأولى من يوم بدء اهجوم الأرضي . 
«سقوط جزيرة فيلكة» «تقدمنا 50 ميلا. . . » العراقيون يستسلمون بعشرات 
الآلاف. . .» «اختراق المواقع الدفاعية العراقية دون أي مقاومة» «قوات 
التحالف على مشارف مدينة الكويت» وقد ذهب سفير الكويت في لندن إلى 
أبعد من ذلك عندما ظهر على شاشات التليفزيون وادعى بأن قوات التحالف 
قد دخلت مدينة الكويت وأن الشعب الكويتى محتفل ببذا الانتصار !!1». كنا 
نسمع كل ذلك دون أن يقابله أي اعلام مضاد من الجانب العراقي. وفي 
الساعة الواحدة بعد ظهر يوم 4. صدر البيان العراقي رقم 50 الذي يقول 
دأن القوات العراقية البطلة قد صدت ججيع هجيات العدو وأن جزيرة فيلكة 
مازالت صامدة» وأنبا أفشلت حاولات الأعداء ا لخائبين بيخلاف 
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واستمرت ال معركة الاعلامية . وصدر البيان العراقي رقم 1 5 الساعة 1900 
مساء يوم 24 . وجاء فيه أن «العدو أنزل قوات حمولة جوا خلف خطوطنا في 
منطقة ا مناقيش جنوب غ رب مدينة الكويت . وأنه تم إيادتها» . كياجاء فيه أول 
إشارة لعملية التطويق الت تقوم يبا قوات التحالف. فقد ذكر أن «قوات فرنسية 
وبريطانية اخترقت حدودنا في منطقة البادية الغربية» فتصدت لا قواتنا اليقظة 
وصدت هجومها واحتوته وكبدتها خسائر فادحة. والموقف في هذا القطاع 
مسيطر عليه تماما. م 9*) 

وحوالي متتصف غبار يوم الاثنين 25 فبرايرء صدر البيان العراقي رقم 
2 . ويقول البيان «إن قوات الْمَيل الثالث بقيادة الفريق الركن صلاح عيود 
خاضت مساء أمس وصباح اليوم قشالا ملحميا 'سّغ رق ثيان ساعات , 
استعادت فيه كل المواقع التي كان العدو قد احتلها. وقد استقر ا موقف يي 
جبهة الفيلق الثالث تماما لصالح قواتنا البطلة في تمام الساعة الثامنة من صباح 
الييوم. وقد فرت قوات العدو أمام ا هجوم العزومء وتركت دباباتها والياتها 
المحترقة وعادت أدراجها خائية تجر أذيال ا مهزيمة». كان هذا البيان الذي 
علمثا يه مساء يوم 5 يتعارض تماما صعع ما تذيعه وسائل الاعلام الغر بية التي 
كانت تتحدث عن انبيسار ا مواقع الدفاعية وعن استسلام ا جنود العراقيين 
بالآلا ف . ولو صح البيان العراقي » فإن ذلك يعني أن القوات العراقية مازالت 
نتمتسع يكفاة قتالية عالية . فالتحرك ليلا بقوات كبيرة ولدة: 8 ساعات في 
القوات . . . والقيام ببجيات مضادة بقوات مدرعة ليلا رغم صعوبة التمبيز 
بين القوات الصديقة والقوات. ا معادية . . . كل ذلك إن صح ء فإنه يدل على 
قدرة واقتدار كبيرين . 

وف الساعة 5 بتوقيت جرينيتش يوم 25 فبرايسرء كانت جمييع 
الاذاعات والشبكات التليفزيونية في العام » تذيع نقلا عن راديو بغداد أن 
صدام حسين قد أصدر أوامره بانسحاب القوات العراقية من الكويت طبقا 
مبادرة السلام السوفيتيية» وأنه يحذر دول التحالف من التعرض للقوات 
العراقية أثناء انسحابها» . تصورت مما أذيع أنه لابد وأنه تم التوصل إلى حل 
سياسي . ألم يقل صدام حسين أن الانسحاب طبقا لمبادرة السلام السوفيتية ؟ 
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ألم يقل أنه حذر دول التحالف من التعرضى للقوات العراقية أثناء انسحانا ؟ 
والتحذير لا يصدر إلا من جهة قادرة على إيذاء الطرف الذي لا يلتزم 
بالتحذير. والاتحاد السوفيتي هو الدولة الوحيدة التي يكون لتحذيرها وزن تجاه 
أمريكا. أما إذا كان التحذير من الرئيس العراقيى صدام حسين فإنه يعني أنه 
سيرهمي بكل ما في جعبته حتى لو اضطر إلى أن يلجأ إلى سياسة هدم المعبد؛ 
فيهلك هو وأعداؤه | تقول الأساطير. والوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تعطى 
للتحذير العراقي وزنا هو استخدام أسلحة التدمير الشامل . والكل يعلم أن 
العراق كان يملك أسلحة كياوية . . . كنت كلا أقلب قرار صدام حسين » 
أجد نفسي أتوصل في النباية إلى استنتاج واحد وهو لابد وأنه تم التوصل إى 
حل سياسي . 

ولكن حيرتي لم تدم طويلا. فبعد ساعتين من إعلان قرار صدام حسين 
بالاتسيحات» صدر .بيان عن البيت. الأبيض الأمريكى يقول أن قوات دول 
التخالف لن تتعرض للقوات العراقية أثناء انسحابها إذا تحقق شرطان . الشرظط 
الأول هو أن يتم انسحاب الأفراد بدون سلاح. والشرط الثاني هو أن يعلن 
صدام حسين مسبقا أنه سيلتزم بتنقيذ الانذار الأمريكي الذي وجه إليه يوم 22 
فراير (سبق أن ذكرنا بنود هذا الانذار بالتفصيل في الفصل الثامن). كان 
الانذار الأمريكي يوم 22 فبرايرء يريد أن يرغم العراق على أن ينسحب من 
الكويت بعد أن يترك الجزء الأكير من أسلحته الثقيلة ‏ دون النص على ذلك - 
وذلك باصراره على أن يتم الانسحاب في 7 أيام. أما اليوم 26 فبراير فإن 
أمريكا تطالب بأن يترك العراق كل أسلحته إذا أراد أن ينسجب دون أن 
تتعرصضص له قوات دول التحالف. إذن فلا توجد مبادرة سوفيتية جديدة.؛ ولا 
يوجد حل سياسي كا كنت أتصور. وكان هذا يعني أن القوات العراقية قد 
أصبحت في مأزق كبير. وزاد شعوري بذلك ضصحالة البيانات التي تصدر من 
العراق» بينما كانت وسائل الاعلام الغربية تغرقنا بسيل من الصور وأفلام 
الفيديو التى التقطتها طائراتهم وكاميراتهم عن الأسرى العراقيين والمعدات 
المدمرة . وفي نبار نفس اليوم (26 فبراير) أذاع راديو بغداد أن الاتسحاب من 
الكويت سيتم خلال يوم واحد . . . وف نفس هذا الوم تأكد انسحاب 
القوات العراقية من مديئنة الكويت (قوات دول التحالف لر تدخل ال مدينة 
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سوى يوم 27 فبراير) . إذن فالعراق ينسحب فعلا تحت ظروف بالغة القسوة . 
فالقوات ال حوية ا معادية تقصفه من الحو وتسد الطرق الى ينسحب عليها بيا 
تدمره من دبابات ومركبات.. والقوات ا مدرعة تقوم بحركة التفاف واسعة 
للوصول إلى نهر الفرات واغلاق أي فرصة للهروب عر العبر على طول ا منطقة 
ا ممتدة من القرئة حتى الناصرية . وباقي قوات التحالف تضغط على مؤخرة 
القوات ا منسحبة من الكويت . شعرت بحجم الكارثة التي أصابت القوات 
ا مسلحة العراقية . . . كارئة عسكرية قد تفوق خسة أمثال كارثة انسحاب 
القوات ال معسرية من سيناء عام 1957 . . . كارئة عسكرية سوف تؤدي إلى 
مأزق سياسى لا يقتص رأثره على العراق فحسب . . . بل مازق يضيب منطقة 
الشرق الأوسط بأكملها . 

واتصلت بي الاذاعة الجزائرية بعد ظهر يوم 26 فبراير تسألني عن تحليلٍ 
للموقف. ووجدت نفسى في موقف صعب . فقد كنت أرى الموقف غاية في 
القتتامة. فاما أن أنقل هذه الصورة السوداء إلى المستمعين. فأقول لهم ما 
يكرهون. وإما أن أعطي لهم صورة خاطئة لكي تطمئن نفوسهم. واخترت 
الطريق الذي التزمت به طوال حياتي. . . والذى أكبيق ثقة قرائي ومن 
يستمعون إلي في الاذاعة والتليفزيون في جميع أنحاء الوطن العربي. . . وهو 
قول لحقيقة مه)| كانت مرة. فالصدق منجاة. والكذب والخداع عمرهها 
قصير. أدليت للاذاعة ا جزائرية بحديث صريح تناقلته عنها كافة وسائل 
الاعلام العا مية . انتقدت فيه قرار الرئيس العراقي ا خاص بالانسحاب في ظل 
سيادة جوية معادية . وقلت أن سجب 25 فرقة عراقية في خلال يوم واحد هو 
عملية مستحيلة . وان ذلك سوف يؤدي إلى أن يفقد ا جيش العراقي في 
الكويت الغالبية العظمى من أسلحته ومعداته . 

وف صباح يوم 27, أذاع العراق:بأنه قد تم سحب كل قواته من الكويت 
قبل فجر ذاك اليوم . فازدادت قناعت يعدم مصداقية البيانات العراقية 
لاستحالة تنفيذ ذلك.. وعلى سبيل المثال فإن انسحاب 25 فرقة (القوات 
العراقية الموجودة في الكويت) تعنى تحرك 000 75 الية مابين دبابة وعربة 
ومدفع أو مركبة تحمل الجنود. فهل يستطيع العراق أن يحشد المركبات التي تنقل 
جنوده دفعة واحدة ؟ وحتى لو افترضنا امكانية توفير الحملة اللازمة للانسحاب 
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باستيلاء العراق على كل مايمكن أن يجده من لواري وعربات بالكويت. فهل 
توجد الطرق التي تستطيع أن تتحمل تدفق هذا العدد المائل من المركبات ؟ 
وإذا كان ذلك غير ممكن تنفيذه في حالاات السلم فكيف يمكن تنفيذه والقوات 
الجوية تهاجم تلك القوات المنسحبة دون أن يكون لدى العراق أي امكانيات 
دفاع جوى ضد تلك الهجيات ؟ 

كان ا موقف يوم 27 يسير نحو النباية بسرعة كبيرة . فقد أعلن العراق أنه 
على استعداد بأن يدفع تعويضات للكويت. . . وأن يفرج فورا عن جميع 
الأسرى الذين يحتفظ بهم . . . وأن يتنازل نبائيا عن جميع حقوقه في 
الكويت . . . وكل ذلك في مقابل طلب واحد هو وقف اطلاق النار. ولكن 
أمريكا كانت تريد تدمير القوات العراقية . وكانت الفرصة متاحة أمامها لكي 
نحقق ما تريد . فالقوات العراقية التى استطاعت أن تفلت من الكويت قد 
أصبح طريق الانسحاب أمامها مغلقا بعد أن قامت القوات الأمريكية بعملية 
إبرار جوي في منطقة الناصرية . . . والقوات ا جوية والبرية لدول التحالف 
مستمرة في تدمير القوات العراقية » وكأنها في ميادين تدريب للرماية وليست في 
ساحة حرب . . . وعدد الأسرى العراقيين يزداد بعشرات الآلاف. .. فيا 
الذي يدفعهم إلى التوقف ؟ لقد رفضت أمريكا وبريطانيا العرض العراقي . 
وأعلتنا أن وقف إطلاق النار يمكن أن يتحقق فقط إذا ألقت جميع القوات 
العراقية في جنوب العراق (جنوب غبر الفرات) سلاحها . . . وإذا أعلن صدام 
حسين التزامه بالانذار الأمريكي الذي وجه إليه يوم 22 فعراير . 

وف الساعات الأولى من يوم 28 فبراير» أذاع بوش بأنه أمر بوقف إطلاق 
النار اعتبارا من الساعة 0500 جرينيتش (الساعة 0800 بتوقيت العراق). 
ولكن بنفس الشروط التي كان قد سبق أن وضعها... وهي عدم ضرب 
القوات العراقية جنوب تبر الفرات إذا كانت تنسحب بدون أسلحة. لقد 
التهى كل شيء ... . وانتيت الحرت اليزية بعد 100 ساعة هن بدايتها: 
وأعلنت قيادة دول التحالف أنه من بين 42 فرقة عراقية كانت تتواجد في 
الكويت وجنوب العراق. لم يفلت سوى فرقة واحدة بكامل أسلحتها قبل أن 
يتم إغلاق الطريق الأخير للانسحاب. أما باقي الفرق فقد فقدت الغالبية 
العظمى من أسلحتها ومعداتها. وهذا هو ما كنت أخشى وقوعه. وتوقعت 
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حدوثه في حديثي مع الاذاعة الجزائرية يوم 26 فبراير. ومع أن العراق لم يعلن 
حتى الآن عن خسائره. . . إلا أنه يعتقد أن خسائره في القوات التي كانت 
جنوب تبر الفرات قد تصل إلى حوالي 85 / من المعدات والأسلحة 
الثقيلة. . . وحوالي 15 / ف الأفراد. . . أما قوات دول التتحالف فقد كانت 
خسائرها قليلة جدا. فمن بين حوالي 000 300 اشتركوا في ال هجوم البري. 
فإن خسائرهم با في ذلك معركة الخافجي كان حسب بياناتهم هو 147 قتيل 
(88 أمريكي . 6 بريطاني. 2 فرسى» 9 مصري. 32 سعودي وكويتي) 
9 جريح. وهي نسبة متدنية جدا (قتيل واحد من كل 000 2). 

ونشط الاعلام العراقي يوم 28 فيبراير والأيام الآولى من شهر مارس لكي 
يبرر قرار صدام حسين بالانسحاب يوم 26 . فمرة قالوا أن الانسحاب كان قد 
بدأ قبل أن تبدأ الحرب البرية بأيام» وأن القوات العراقية التي كانت بالكويت 
يوم 24 فبراير لم تكن سوى ستارة خفيفة لايهام الحلفاء بالوجود العراقي» في 
حين أن القوات العراقية كانت قد انسحبت انسحابا استراتيجيا رائعا بكامل 
أسلحتها. ومرة سريوا إشاعات تقول أنه حدئت خيانة. ومرة أخرئى سربوا 
إشاعات تقول أن إيران تدخلت عسكريا بقوة 000 5 عسكري وقطعت 
خطوط مواصلات القوات العراقية في الكويت. واتصلت بي جهات اعلامية 
متعددة تسألني أن أعلق على ذلك . ولكني فضلت ألا أزيد من الام الجراح التي 
كنا جميعا نشعر بها. كانت الحقيقة المرة واضحة أمام عيناي . ولكن الشعب 
العربي الذي كان غالبيته يتعاطف مع العراق» لم يكن مؤهلا نفسانيا لتقبل أنباء 
النكسة الكبرى التي أصيبت يبا القوات المسلحة العراقية. فكنت أقول لكل 
من يتصل ب ويسألني عن الموقف «اتصل بي بعد أسبوع». وكنتو أرمي من 
وراء ذلك أت الحقائق لابد وأنها ستظهر خلال تلك المدة. فلو أن الحيش 
العراقي قد انسحب حقا بكل أسلحته كما يتصور بعضهم. فإن القيادة 
السياسية العراقية لن تقبل بأن تهلى عليها شروط مهينة لماز دكا ب 
عليها أمريكا وانجلترا وفرنسا من شروط. فإن ذلك سوف يقنع المتشككين في 
نتيجة الحرب بأن العراق لابد وأنه قد فقد الحرء لكو ربد كوف 
وأن القوات المسلحة العراقية لم يعد في استطاعتها أن تحقق الأهداف اناسة 
للدولة أو النظام الحاكم بالحرب . فكيا قال القائد الفيلسوف الألماني كلا وزفيتز 
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ةا الاق كنات وا مسرت هي استتخدام القَوة لارغام العدو على الرضوخ : وأن 
يعمل ويتصرف طبقا لارادتنا. . . وأن ا حرب هي استمرار للسياسة بوسائل 
مقتئعا بأن القوات العراقية قد أصيبت بتكسة كبيرة: بعد أن شاهدوا العراق 
بقبل بكل الشروط التي تفرضها عليه أمريكا . 


العراق يقبيل بجميع الشروط 

في يوم 3 مارس. أصدر مجلس الأمن الدولي القرار ٠686‏ الذي يضع 
شروطا لاقرار وقف إطلاق النار بصفة مؤقتة من وجهة نظر الأمم المتحدة. . 
حيث أن قرار بوش يوم 28 فبراير 91 كان قرارا أمريكيا وباسم قوات دول 
التجالف. وقد وافق مجلس الأمن على هذا القرار بنفس الشروط الى أعلتها 
بوش عندما أعلن عن وقف إطلاق النار من جانب واحد. (انظر تفصيلات 
هذا القرار في الفصل رقم 11). وفي الشساعة الثامنة من صباح يوم 3 مارس 
(أي بعد ساعات قليلة من صدور قرار مجلس الأمن): كان وفد عسكرى 
عراقي يلتقي بوفد عسكري من ذول التحالف في مدينة صفوان العراقية» التي 
كانعاقد سبحت قت سيظرة العرانة الانوكية . كان الرقذا العراق وكاس 
ناك زكيبج أركانهرت: القوات المسلحة العراقية :ركان وفد العجالف بركاسة 
الجنرال الأمريكي شوارتزكويف وعضوية الأمير السعودي خالد بن سلطان» 
والقائد البريطان عمهذااأ8 هاع0 ,هاعم :51 680681 . وآاخرين . 

وقبل دخوله خيمة الاجتياع صرح ا جنرال شوارتزكوبف بأن الغرض من 
هذا اللقاء هو إبلاغ ا حانئب العراقي بشروط دول التحالف لوقف إطلاق النار 
طبقا للقرار 656 . وإبلاغهم بالاجراءات التي يتحتم عليهم اتخخاذها لتنفيذ 
تلك الشروط . وبعد ساعتين خرج شوارتزكوبف من الاجتباع ليعلن أن الوفد 
العراقي قد قيل جميع الشروط التى فرضت عليهم . وقد عرف فيا بعد أن 
ا حانب الأمريكى قد تجاوز الشروط التى فرضها القرار 686 . . . وذلك بأن 
فرض على العراق بألا يستخدم فضاءه ا جوي إلا بإذن من قيادة قوات 
التحالف . . . وذلك في الوقت الذي يكون من حق قوات التحالف أن 
تستخدم الفضاء ا جوي العراقي بدون قيودء وبدون أن تتعرض نا وسائل 
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الوفدين داخل ال لخيمة. وعن ا مؤتهر الصحفي الذي عقده الحترال 
شوارن زكويف الستيات انتهاء اللقاء . وكان الأمير السعودي خالد بن سلطات قِ 
ا حالتين يجلس أو يقف على يسار ا جنرال شوارتزكويف وقد رسم على وجهه 
ابتسامة غريضة أثارت سخط واستهزاء الكثير من ا مشاهدين من أصدقاء 
حرر الكويت . أما ا خصوم فكانوا يقولون . إنه يضحك وكأنه حرر القدس 
سن الصلبيين واليهود : ونسى أن الل سعواد هم الذين دعوا الصلسين إن 
احتلال الأراضي ا مقدسة وقتال ا مسلمين . كانت هذه هي تعليقاتهم يوم 3 
مارس 1 9 والأيام التالية . ولكن تعليقات ا خصوم والأصدقاء ازدادت سخرية 
واستهزاء بعد ا حديث الذي أذيع للجنرال شوارتزكوبف يوم 23/ 91/5 
والذي قال فيه «لم يكن للسعوديين أي دور هام على صعيد تحرير الكويت . 
وعلى الرغم من أن بعض طوابير الدبابات السعودية دخلت الكويت», لكنها 
كانت دائيا في ا مؤخرة. وبعض القوات السعودية والكويتية التي أرادت أن 
تكون ف ا مقدمة قد تسببت ف إعاقة تقدمنا 1 وقد طلينا من قادة هذه الوحدات 
أن يعودوا إلى ا مؤخرة حتى يتمكن رجالنا من أداء مهمتهم تسو رة مرضبية . 
وأريد أن أقول أن أداء ا محاريين السعوديين والكويتيين كان أسوء بكثير من 
أداء المحار بين السوريان» 5 


الذين كانوا لديه وعددهم 45 أسير توزيعهم كا يل : 


أمريكيون 21 
بريطانيون 12 
سعوديو ل 10 
ايطاليون 2 
كويتيون 1 


أما الأسرى العراقيون. فقد أعلنت قيادة التحالف يوم 5 مارس أن عددهم 
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وأخذت الساحة بعد ذلك تشهد سلسلة من الاجراءات التي تؤكد أن 


العراق يتحول بسرعة من حالة ا حرب إلى حالة السلم . . . وأن شروط وقف 
اطلاق النار الى فرضها ا جانب الأمريكيء يتم تنفيذها بصرامة . وفييا يلي 
بعض الأحداث التى تؤيد ذلك : 


ه في 9 مارس. أعلن العراق عن تريح 15 فرقة عسكرية من قواته 


المسلحة. 


في 20 مارس . ألغى البرمان العراقى القرار الذي كان قد اتخذه في أغسطس 
بقيسم الكويت. كنا قرر أيضا الغاء جميع كل الآثار المترتبه على قرار عملية 
الضم. وكان علس قيادة الشورة العراقي قد امد قراراً غعاتك عم 5 


في 20 مارس» قافت طائرة أمريكية عن طراز 16 - ؟ باسقاط طائرة عراقية 
طراز 2 - لا8 فوق منطقة تكريت (مسقط رأس الرئيس العراقي)» لأنها 
انتهكت شروط وقف اطلاق التارء وأقلعت بدون إذن من القيادة 
الأمريكية . 

في 22 مارس ؛ قامت طائرة أمريكية من طراز © 5 - باسقاط طائرة عراقية 
أخرئى من طراز 22 - لا5 فوق منطقة تكريت؛ لأنها أيضا انتهكت شروط 
وقف اطلاق التار ولم تأخذ هي الأخرى إذنا مسنبقا من قيادة القوات 
الأمريكية . ا 
في 27 مارس» أددى ا جنرال شوارتزكوبف بحديث تليفزيوني قال فيه أنه 
أبلغ القادة العراقيين عند لقائهم يوم 3 مارس أنه حظور عليهم استخدام 
طيراعهم إلا بعد ا حصول على إِدْنْ مسيق منه . ولكنهم طلبوا منه أن يسمح 
هم باستخدام الطائرات افيليوكوبتر فوافق على ذلك . ولكنه لم يكن 
قِ 28 مارس ٠‏ قال الخترال شوارتزكوبف قُُ ععديث تليفز يوني ول" يوجد 
وقفب إطلاق للنار. وكل ما حدث هو أننا قررنا من جانب واحد إشاف 
هجومناء. (المؤلف : المعنى المستتر وراء هذا التصريح هو أن قيادة دول 
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التحالف تستطيع أن تستأنف اهجوم في أي وقت تشاءاء إذا ما وجدت 
ضرورة لذلك. وهذا ما حدث فعلا عندما قامت أمريكا وبعض الدول 
الأوروبية يوم 91/4/17 باحتلال الأراضى العراقية التي تقع شال خط 
العرض 35 كما سترى فيهم| بعد) . 

في 91/4/3: صدر قرار ملس الأمن رقم 587» الذي محدد شروط وقف 
إطلاق الثار بصقة نبائية. (كانت الشروط الخاصة بوقف اطلاق النار بصعة 
مؤقتة قد صدر بها قرار مجلس الآمن رقم 585 بتاريخ 91/3/3). وكانت 
الشروط الجديدة بالغة القسوة » ول يسبق ها مثيل ف تاريخ الأمم ا متحدة . 
ولكن في غيبة القدرة العسكرية » فقد كان العراق مضطرا للقبول بهذا 
القرار ا جسائر. وإن خطاب طارق عزيز إلى رئيس مجلس الأمن يوم 
قر قر 51 يعكس بوضوح ال موقف السياسي والعسكري الذي كان يعائ 
مئه العراق . فبعد أن شرح بالتفصيل ملاحظاته المبدئية والقانوئية على هذا 
القرارء أعبى طارق عزيز خطابه با جملة ا حزينة التالية : «إن العراق جد 
نفسه أمام خيار واحد لا غير هو القبول ببذا القرار» . (يمكن الرجوع إلى 
القرار 56857 وخطابت طارق عزيز في الفصل رقم 11). 

وف 2931/4/17 نزلت القوات الأمريكية في شهال العراق. وأنشات شال 
الغراق محمية للأكراد أسمتها 0©/ها 5316 . وفرض على العراق حظرا بألا 
يستخدم قواته الخوية أو البرية شيال خط العرضض 36 . 

وف يوم 91/4/18. قدم العراق إلى الأمم المتحدة بيانا بتكل ما بقى في 
حوزته من أسلحة التدمير الشامل. ومن صواريخ تزيد مداها عن 150 
كيلومت حتى يمكن تدميرها طبقا للقرار 687 . 

وفي 4/22 أعلن وزير الدفاع الأمريكي تشيني أن الحيش العراقي يتعاون 
مع القوات الأمريكية على طول الحدود التركية العراقية . وقد جاء في حديث 
له على شبكة التليفزيون الأمريكي 085 قوله : «لقد ساعد ا جيش العراقى 
قواتنا في بعض ا حالات بتحديده للأماكن التي زرع فيها الألغام» . 
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الظواهمر والدروس المستفادة 


الانتصارالرخيص 


في يوم 91/6/8غ احتفل الأمريكيون بانتضارهم العسكري على 
العراق . . . حيث سار بضعة الآاف من الحنود العائدين من الخليج في شوارع 
واشنطنء بين! اصطف في شوارع العاصمة الأمريكية أكثر من مليون مشاهد 
مبللون . 

وفي يوم 91/6/21. احتفلت بريطانيا هي الأخرى بانتصارها في حرب 
الخليج. ونقلت اليا شاشات : اللشريود مشاهد الجنود البريطانيين وهم 
يمرون أمام ا مقصورة الرئيسية» التي كان يجلس فيها رئيس الوزراء جون 
معد وان حي و المون كرس القام ببمد الصف الله الذي كان هو 
الآخر يشارك الصليبيين فرحتهم ببذا الانتصار . كان منظرا مهينا يجب أن 
نسجله الأجيال العريية والاسلامية في خيلتها إلى أن تنتقم لشرفها وتصنع 
صورة أخرى يفرح له ا مؤمنون . 

وامتالات الصحف ووسائل الاعلام في الدول الغربية بصفة عامة؛ وق 
أمريكا وبريطانيا وفرنسا بصفة خاصة . . . بالمقاللات والقصص الى تتفاخر 
بالشجاعة والاحتراف حصن ةالهممد5عاممط ثم معنحوي8 3 أظهرها سس : 
تلك الحرب. ولست أدري كيف تفرح أمريكا التي تعتير أكبر قوة عسكى 
واقتصادية في العالم. عندما تنتصر على العراق اي ال ينا 
العالم الثالث ؟ وهل نسيت أمريكا أنها لم تكن وحدها صانعة هذا التصر. . 
وأن هذا النصر قد تم بمشاركة 0 دولة أخرى. وبتأييد من الاتحاد السوفيتي 
والصين ؟ 

لقد بلغ اجمالي تعداد السكان في دول التحالف 1088 مليون نسمة ء وبلغ 
إجمالي الدخل القومي السنوي هم 622 11 مليار دولار. وكل ذلك من أجل 
قتال دولة من دول العالم الثالث عدد سكانبها 19 مليون نسمة؛ ودخلهم القومي 
السنوي 58 مليار دولار !! 
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إن ما جرى في تلك الحرب. مثله كمثل عصابة من الأشرار المسلحين بشتى 
أنواع الأسلحةء أخذت تعيث في الأرض فساداء تقتل هذا وتضرب هذا 
وتسلب هذا. . . والناس كالنعاج كل يخاف على حياته فلا يستطيع أحد منهم 

أن يفعل أو يقول كلمة لتلك العصابة حتى تتوقف عن أعيالها الشريرة . 

والشرطة هي الأخرى تقف صامتة لا تتدخل لأنها تحصل على ثمن سكوتها من 

تلك العصابة. وفجأة يتقدم الصفوف طفل لا يتجاوز عمره عشر سنوات . 

فيتصدى لتلك العصابة بالشتائم ويقذفهم بالحجارة؛ فيقبضون عليه 

ويضربونه ضربا مبرحا بلا شفقة . هذا يفج رأسه بعصا غليظة. وهذا يطعنه 
بسكين في بطنهء وهذا يفقأ عينيه. ثم يتركون هذا الطفل بين الحياة 
والموت . . . ويذهبون بعد ذلك إلى إحدى الحانات حيث يشربون ويسكرون 
احتفالا بانتصارهم على هذا الطفل . فهل يجوز للأمريكيين والبريطانيين 
والفرنسيين أن يفرحوا بانتصار هذه العصابة ويصفون أفرادها بالشجاعة 
والاحتراف . أم أن الشسجاع ا حقيقي هو ذلك الطفل الذي تحدى جيروت تلك 

العصاية ؟ 
إن ما حققتموه هو نصر ا هزيمة أشرف منه . ورغم كل ما تملكونه من 

امكانيات , فيا كان في استطاعتكم أن تحققوا هذا النصر ل و أن واحدا أو أكثر 

من الاحشالات السيعة التالية قد حدث . 

. ل و أن الانماد السوفيتي اتحذ موقفا مؤيدا للعراق قُِ تلك الحرب ؟ ولا أعني 
بهذا التأييد أن يقاتل في صف العراق. بل يكفي أن يستخدم حق الفيتو 
لاجهاض تلك القرارات الأتمية التي كانت تطهى في المطبخ الأمريكي 
الأمبريالي» ثم تقدم لمجلس الآمن ليبصم عليها. . . ويكفي بألا يعترف 
بالحصار والمقاطعة التي فرضتها أمريكا وحلفاؤها على العراق» فيقوم بامداده 
بها يحتاج إليه من أسلحة وعتاد متطور في مجال الدفاع الجوي والحرب 
الالكترونية. . . وأن يقرن ذلك بامداده بالمعلومات الدقيقة التى تحصل 
عليها أقيار التجسس السوفيتية . 

» لو أن النظام ا مصري والسوري اتخذا موقفا مغايرا لموقفهما في مؤمر القاهرة ' 
يوم 10 أغسطس 0 . . . فأدانوا التدخل الأمريكي العسكري في 
منطقة الخليج ؟ : 
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© ل و أن إيران كان موقفها أكثر ايجابية في التصدي للوجود الأمريكي في منطقة 
الخليج . . . فجعلت الأولوية للجهاد ضد الشيطان الأكبر والكفار كيا 
تسميهم . . . بدلا من نزوعها إلى تفضيل مصالحها العنصرية والاقليمية 
ورغبتها في تصفية حساباتها مع صدام حسين ؟ 

ه لو أن السلطة السياسية في أيدي الشعوب العربية والاسلامية ؟ وليست 
مغتصبة بواسطة فئة من الحكام والعائلات الذين يتفاخر معظمهم بعالته 
للأجنبي الذى هو سبب وجوده وسنده من أجل البقاء في السلطة . 


ه لو أن صدام حسين استطاع أن يستقرىء حجم ال مؤامرة التي كانت نحاك 

ضده في وقت مبكر. . . فاندفع بقواته يوم 8 أغسطس 90 وسيطر عق 

جميسع ابار التفط في الدول ا خليجية ودمر القواعد العسكرية وا مطارات 

وا موانىء التي كانت تستقبل القوات الأمريكية ؟ أو لو أنه قام بتوجيه 

الضربة الأو ى لقوات التتحالف ؟ 

لو أن الدول ال خليجية / تمول هذه ا حملة ب 75 مليار دولار ؟ أخذتم 

الجزء الأكبر منبا ثمنا لهذا العدوان ؟ (48 من السعوديةء 22.5 من, 
الكويت؛. حوالي 4 . 4 من الدول الخليجية الأخرى) . 

لو أن اليابان وأ مانيا لم تقدم لكم 5 . 24 مليار دولار من أجل تمويل تلك 

ا حرب (13 من اليابانء 5 . 17 من أ مانيا) . 


سوف يسجل التاريخ أن انتصاركم قد حقق نتيجة ظر وف دولية فريدة في 
طبيعتهاء ونتيجة الأخطاء التي ارتكبتها القيادة العراقية ء ونتيجة اتحياز فثة من 
ا مسلمين إلى صفوفكم بالتفس وا مال . وبصرف النظر عن كل ذلك فهناك 
أسئلة أخرى تتعلق بالأخلاق وا مبادىء العليا التي قام على أساسها ا مجتمع 
الأمريكي . ناذا دخلتم هذه ا حرب. . . ولاذا دمرتم العراق وقتلتم أكثر من 
0 100 من أبنائه ؟ لكي تستطيعوا أن تنهيوا بترول دول المنطقة بأئيإن 
متدئية» فتثرون أنتم وتفقرون غيركم ؟ أم لكي تؤيدوا ا حكم الأوليجاركي 
اللاديموقراطي القائم في دول ا خليج والذي يتعارض م ع كل ما تنادون به ؟ 
أم لتخلصوا من عقدة فيتنام فتسرفون في قتل الآخرين لكي تقنعوا أنفسكم 
بأنكم مازلتم أقوياء. أيبا الغافلون با فعلتم . . . اعلموا أن أبناءكم 
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وأحفادكم سوف مفحلون منكم عندما يقرأون تاريخ هذه ا خربه. . وسوك 
يسخرون من تلك الاحتفالات الضخحة التي أقمتموها. . ٠‏ إذ كيف يقخر 
إنسان بأنه قتل رجلا ضريرا بيائة طلقة !! 
توازن القوى 

المقومات الرئيسية للنصر فى الخرب هى الفرد والسلاح والمال. 1 يأق بعد 
ذلك إبيان الأفراد بعدالة القضية التي يفالون من أجلها. ومع أن الاييان 
بعدالة القضسية ول فِ 0 طاقات معنوية كبرى يمكن أن تغوض النقص 
قُِ المقومات الأخرى لت قيق النصر في الخروب. . . إلا أن هذا التعويض له 
جدود 5 يسنطيم تجاوزها. إل الايهان ا قل يعوص النقص 5 عدخ 
الأفراد إذا تساوت نوعية السلاح الذي بيدهم مع نوعية السلاح الذي بيد 
عدوهم. إن لحرا بالقضية قد يعوض التقص النسبي في المال. . . وذلك 
باتباع سياسة تقشف لأ يستطيع الطرف الآخخر أن يتحملها. د الابيان 
بالقضية لا يكفى وحده لتحقيق النصر. إذا كان في استطاعة العدو أن يدمر 
دباباتهم بواسطة الصواريخ التي يطلقها من طائراته بين| هم لا يملكون السلاح 
الذي يردون به على تلك الطائرات. . والايآن بالفضية لا يكفى وحده 
لتحقيق النصر إذا زاد التقشف والحرمان عن الحد الذي يستطيع غالبية البشر 
أن يتحملوه, 

وانطلاقا من هذه المعطيات. فإذا نظرنا إلى مقومات النصر في حرب الخليج 
نجد أنبا كانت حميعها تؤكد حتمية انتصار أمريكا وحلفائها في تلك الخرب. 
فهم يتفوقون على العراق بنسبة 6 : 1 في الآفراد: 200 :1 في الدخل 
القومي السنوي. .. ويتفوقون عليه كشيرا من حيث نوعية الفرد ونوعية 
السلاح. فعلى أي أساس قرر ضدام حسين أن يتحدى هذه الثوابت المعترف 
با ؟ لقد تصورت أول الأمر وتصور غيريق أن هناك أتفاقا سريا يشو الانحاد 
السوفيق بموجبه بمسائدة العراق في حربه ضد أمريكا. فمن مصلحة الاتحاد 
السوفيتي 31 يستنزف الدماء الأمريكية قِ الخليج "كا اسك فت أمريكا ذماء 
السوفيت في أفغانستان 37 *ومن مصلحة الاتحاد السوفيتي 3 تحررسوق النفط 

من السيطرة الأمريكية, حيث أن ذلك يعني إضافة عشرات الملاينر 
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الدولارات إلى الدخل القومي السوفيتي. ومن مصلحة الاتحاد السوفيق أن 
تفتح جبهة ثانوية تستقطب جزءا كبيرا من القوات الأمريكية» فيؤثر ذلك على 
ما تستطيع أمريكا حشده من قوات في الحبهة الأوروبية. 


وبالاضافة إلى المصالح العراقية السوفيتية المشتركة» فقد كانت هناك بعض 
التصريحات التي توحي بوجود تحالف سري بين العراق والاتحاد السوفيتي . ففي 
أثناء اللقاء الذي عقد بين نائب رئيس الجمهورية العراقية عزت ابراهيم وبين 
الشيخ سعد العبد الله ولي العهد الكويتى فى جدة في 90/7/31. . . قال 
الشيخ سعد العبد الله لعزت ابراهيم ولا تبددنا فلنا أصدقاء أقوياء» فرذ عليه 
عزت ابراهيم «نحن أيضا لنا حلفاء أقوياء:. ”' إذن فقد كان كل طرف يلعب 
بأوراقه على المكشوف. فالكويت تبدد العراق بالتدخل الأمريكى . والعراق 
يبدد الكويت بأن الاتحاد السوفيتي سيقف إلى جانبه إذا تدخلت أمريكا. . . 
فإذا أضيف إلى كل ذلك غموض موقف الاتحاد السوفيق هاه الأزمة خلال شهر 
أغسطس 90. اتضح لنا أن وجود اتفاق سري بين العراق والاتحاد السوفيتي 
هو احتال كبير يؤيده التحليل السياسي والأستراتيجي . وتؤيده بعضص 
صصيحا ؛ هو صدام حسين وجورباتشوف وعدد من المقربين اليها. 

ولكن يمرور الأيام كان موقف الا ماد السوفيتي يزداد وضوحا أمام | لحللين 
السياسيين والاستراتيجيين . إنه لا يتخلى عن مساعدة العراق فحسبء بل إنه 
يؤيد أمريكا وحلفاءها في كل ا خطوات التى يتخذونها ضد العراق . ومن هنا 
فإنه يمكن القول أن هذا هو ا خطأ الأول والكبير الذي ارتكيه صدام حسين . 
فيدون تأييد الا حاد السوفيتيي للعراق» فإن موازين القوى تضبح ف صالح 
أمريكا بشكل مطلق . وتصيح هزيمة العراق مؤكدة . 
عالاقة القراربالوقفت 


لكي نحكم على أي قرار بالصح أو الخطأء فإنه يتحتم علينا أن ندرس 
الظروف والعوامل المحيظة في الوقت الذي اتحذ فيه هذا القرار. فالقزار 
الصحيح هو القرار المتاسب قّ الوقت المتاست. وعلىن سييل ال مثال فإن قرار 
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خاطىء لأنه ا خذ في وقت غير مناسب . في حين أنه لو ا مذ هذا القرار قبل 5 1 
يناير 91 لكان قرارا سليا . فقد كانت كل التقديرات السياسية والاستراتيجية 
تكد أنه إذا اندلعت الحرب. فإن أمريكا ودول التحالف سوف تنتصر 
لآ محالة . . . وذلك نتيجة التفوق الساحق الذي تتمتع به في جميع المجالات . 

ومع ذلك فلنفرض أن صدام حسين كان يقيم قدرات قواته المسلحة بأكثر 
من حقيقتها. . . فلا شك أنه اكتشف القدرات الحقيقية لقواته عندما اندلعت 
الحرب الجوية صباح يوم 17 يناير. ولا شك أنه عرف يوم 19 يناير أن دول 
التحالف قد قامت بتنفيذ حوالي 000 6 طلعة جوية» وأن وسائل الدفاع 
الحوي العراقى اسقطت فقط 10 طائرة معادية (هذا الرقم نعرفه اليوم ولم نكن 
نعرفه يوم 19 يناير. ولكن من المؤكد أن صدام حسين كان يعرفه يوم 19 يناير. 
أما البيان العسكر ي العراقي رقم 9 الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية يوم 19 
يثايرء فقد جاء فيه أن وسائل الدفاع العراقي أسقطت 142 طائرة معادية) . 
وكميدأً عام فإن الدفاع ا وي للدولة : إذا لم يستطع أن يسقط 5 في ا مائة من 
الطائرات المغيرة» فإن ذلك يعني أن معركة السيطرة ا جوية تسير لصالح 
العدو. . . وان الدفاع ا جوي في طريقه ‏ لى الانبيار. وإذا انهار الدفاع ا جوي 
العراقي فإن امكانية الاحتفاظ بالقوات العراقية في الكويت تصبح عملية بالغة 
الصعوبة وباهظة التكاليف, من حيث ا خسائر البشرية وا خسائر في 
ا معدات . وفي ظل تلك الظروف, فل وأن صدام حسين اذ يوم 15. أو 19 
يناير قراره بسحب القوات العراقية من الكويت. لكان قرارا سلياا. . . أما 
التردد في اتخاذ هذا القرار ‏ إى أن ينبار الدفاع ا حوي العراقي إنهيارا كاملا : . . 
و إلى أن يبدأ ا هجوم البري فتصبح تلك القوات أثناء انسحايها عرضة للهجوم 
من ا حو ومن الأرض . . . فإن ذلك يعتبر خطأ كبيرا . 


خدم استخدام الأسلحة الكيماوية 


لم يستخدم صدام حسين الأسلحة الكيياوية؛ رغم تبديداته المتكررة 
باستخدامها. لقد كانت الأسلحة الكيراوية هي ساح الردع الوحيد الذي 
يملكه صدام حسين. ولست أدري على أي أساس قرر صدام حسين 
الاستمرار في التحدي إذا كان قرارة نفسه ل يكن ينوي استخدام هذا 
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السلاح. ويكفي ان نستمع لتعليق قيادة القوات ا جوية البريطانية في ذلك 
«لقد كان الكابوس الذي يقض مضجعنا هو ا هجوم الكيياوي . فل وأن طيارا 
عراقيا واحدا قصف مواقعنا في السعودية بأسلحة كيياوية ء لتغير سير ا خحرب 
ا جوية تغيرا شاملا . . . بل لتغيير سير ا حرب بالكامل . لأن مثل هذا ا هجوم 
كات سيؤدي إلى اغلاق جميع القواعد ا جوية . وقد كان العراق يملك الطائرة 
4 - لا8 التي لديها القدرة على تنفيذ هذه ا مهمة بكفاءة ودقة متناهية, . 7" 


الحرب علم وفن. ويمكن للخبير العسكري أن يتنبأ بنتيجتها قبل أن تبدأ 
إذا أتيحت له المعلومات الصحيحة عن الطرفين. ومعظم هذه المعلومات 
أصبحت في عصرنا الحالي متاحة للجميع . وطبقا للمعلومات المتاحة عن كل 
من أمريكا والعراق في المجال العسكري والاقتصادي . . . وبعد أن وضعت 
الدول الخليجية كافة أراضيها وثرواتها تحت تصرف أمريكا. . . وبعد أن أقرت 
2 دولة عربية في مؤتمر القاهرة في 10 أغسطس 90 بالتدخل الأمريكي . . 
وبعد أن أعلنت مصر وسوريا والمغرب بأنها قررت إرسال قوات عسكرية إلى 
الخليج . . . كان واضحا بعد كل ذلك أن دول التحالف لابد ومن المؤكد أنها 
ستنتصر على العراق إذا بدأت الحرب والتزم الطرفان بقوانينها. ولكن بالرغم 
من وضوح هذه الرؤياء فإن صدام حسين أخذ يتحدى هذا التجمع الكبين 
وينذره مبزيمة نتضاءل بجانبها هزيمة أمريكا في فيتنام . وتصور بعض الخبراء - 
وأنا من بيتهم ‏ أن صدام يحتفظ بورقتين. الورقة الأولى هي أنه سوف يستخدم 
الأسلحة الكيماوية. والورقة الثانية هي أن هناك إتفاقا سريا بينه وبين الاتحاد 
السوفيتي ؛ يقوم بموجبه الاتحاد السوفيتي بامداذه سرا با محتاج إليه من معلومات 
(عن طريق الأقمار الصناعية وغيرها). وما يحتاج إليه من سلاح بصفة عامة 
وأسلحة الدفاع الحوي والحرب الالكترونية بصفة خاصة. . . وبذلك يمكنه 
أن يحول هذه الحرب إلى خرب استبراف محمل الغرات الأمريكية فيها خسائر 
تفوق ما تحملته في حرب فيتنام. ولم يدر بخلد المحللين السياسيين 
والاستراتيجيين ‏ بمن فيهم المتعاطفين مع الغرب ‏ أن يذهب صدام حسين 
إلى هذا الحد في تحديه لتلك القوى التي تجمعت ضد العراق. مالم تكن لديه 
هاتان الورقتان أو إحداهما على أقل ار وإذا كان صدام حسين لم يتحدث 
عن ورقة الاحاد السوفيتي» الا أ نه أعلن مرارا وتكرارا عن تصميمه عل 
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استخدام الردرج وعدم الكؤاوئ) . وعندهما بصدر هد! التحذير 31 دام 
سين قلابك أن يأخخذة الجميع مأحذ الحد. فالكل يعلم أن العراق لديه النبينية 
كباوية . وأنه استخدم هذه الأسلحة فعلا خلال الحرب العراقية الايرانية, 
وأكلات يؤلك ات قاححة لمم المتحدة . بل إن ضدام حسين :ذهب في تبديداتة 
إلى ماهو أبعد من استخدامه ل[لأسلخة الكباوية . فقد أدلى قُِ بعض أحادعه 
بأنه سوف يستعخدم امتليحة التدمير الشاما 5586 يوحي أن اديه اسلحد نوو بة 
وبيولوجية دون أن يعترف علنا دذللك . ويؤكد دللكها اديه القيادة الأمريكية 
من إجراءات لمجاسبة هذا ا موقت الذى ينبىء بسكسائر حسيية , فقد حشدت 
وعيات مسصتديات نا 0 سرير. وبعثت إلى منطقة الخليج بعدد 
0 100 كيش 5 للوه8 لشحن جنث الموتى الذين ينتظر سقوطهم في 
تلك الخرب والعودة بها إلى الولايات المتحدة. 
ولذلك فإن عدم استخدام العراق لأشلحة التدمير الشياما ل .التي يملكها في 

تلك الخرب كانت مفاجأة كبيرة لم يتوقعها أحد , . . لا الأعداء ولا الأضدقاء. 
وازداد تعجب المحللين عندما قدم العسراق بيانا إلى الآمم المتحدة يوم 
51/8 يبوصح فيه ماكان في حوزته من أسلحة التدمير الشاما ل وصواريخ 
يزيد مداهاعن 150 كيلومتر, تنفيذا لقرار مجلس الآمن 687. فقد جاء في 
هذا البيان ”' الأصناف التالية: : 

0- قفذائق مذفعية غَيَار 120 فللمر مقاز قائقة , 

20 قذائف صاروخ صقر - 30 معأة بغاز 55:10 ( تحت الانقاض) 

0 قنابل طائرات معبأة بغاز ائة5 رتحت الانقاضى) . 

5< طن من غاز 58:0 في المخازن 

210 طن من غاز الخردل 0 

0 قنابل ظائرات معبأة بغاز الخردل. 

5 قذائف مدفعية معبأة بغاز الخردل. 

0 طن من غازات الأغعضات 0ناطة7 . 

30 سوحن اكرام ن كباودة . 

23 صاروح الحسين ذات رأس تقليدية . 

1 صاروخ سكود ذورأس تقليدية , 
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وازداد تعجبب المخللين السياسيين والاستراتيجيين بدرجة أكبرء عندما 
ضرح فسؤول من الأمم المتحدة يوم 31 يوليو 91» بأن العراق يملك أسلحة 
كبراوية تزيد كثيرا عن تلك التى قدم بها بيانا يوم 91/4/18. فقد أورى هذا 
للسؤول بآن: النجدة التابغة للأمم المتحدة المنوط بها التفتيش على القدرات 
الكيراوية العراقية وتدميرها. . . أن العراق يمتلك حوالي 000 46 قذيفة 
وقبيلة ورأمن كنازئى. :فلس 10755 كنا حاء فى البيان المقدم لاذمم 
المنحدة. . . وأنه يقوم بتخزين حوالي 000 3 طن من المواد الكيياوية التي 
تستخدم في صناعة الأسلحة الكيرماوية. وليس 005 1 طن كما جاء في الاقرار 
المقدم منه . 

نعم ازداد تعجب الخبراء عتدما اطلعوا على تلك البيانات . كانوا يعرفون أن 
العراق يملك امكانيات كيراوية . ولكن لم يكن أحد يتوقع أن يكون لديه هذا 
الحجم من المخزونات . وكان القليل منهم من يعتقد أنه توصل إلى تكنولوجيا 
تضنيع الرؤوس الكباوية للضواريخ . ولما بدأ العراق في قصف اسرائيل 
والسعودية بصواريخ الحسين ذات الرؤوس التقليدية اعتبارا من يوم 
58 1 3 ازدادت شكوك الكثيرين من حيث أن العراق لم يتوصل بعد إلى 
تصنيع الرؤوس الكباوية للصواريخ . وذهب البعضي الى الاستهزاء بها. . 
حتى أن الرئيس المصرى حسني مبارك وصفها يوم 1/24 بأنها أشبه بلعب 
أطفال؛ بينما وضقها الرئيس الأمريكي بوش بأنها سلاح إرهابي . والسؤال 
الذي بقي بدو إجابة حتى الآن هو لاذا م يستخدم صدام حسين الأسلحة 
الكباوية ؟ 

يجيب البعض على هذا السؤال بأنه كان مخشى أن تستخدم أمريكا هي 
الأخرى أسلختها الكبياوية غننه وأجاكانت تنتطيع أن تلخق يسائر أكثر 
نما يستطيع هو أن يلحق ها. وهذه الاحابة غير مقنعة . حيث أن صدام حسين 
كاد 0 قبل الحرب وأثناءها أن أمريكا تملك ترسانة كيياوية أكير نما 
يملكه العرافق . قمع ذلك كان يعلن ويكرر عن عزمه على استخدام هذه 
الأسلحة. اعتهدا على أن أمريكا لا تستطيع أن تتحمل خسائر كبيرة. . 
أضف إلى ذلك أنه ختى لو استخدمت أمريكا الأسلحة الكيياوية ضذه؛ فهل 
كانت خسائره النسبية ستكون أكثر ما تحمله ؟ فخسائر العراق البشرية تقدر 
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بحوالي 000 100 في مقابل 6 هن دول التحالف (النسبة 214 : 1). 
وإذا ما استخدم العراق أسلحته الكيماوية فمن المؤكد أن نسبة خسائره إلى 
خسائر دول التحالف. كانت ستكون أفضل بكثير من هذه التسبة. 

ويرى البعض الآخر من المحللين أن العراق قد أحجم عن استخدام 
الأسلحة الككيياوية لأسباب أخلاقية. وذلك امتثالا لمعاهدة جنيف في 
7 ر.ولككن هذا الرأي لا يدعمه استخدام العراق السابق 
للأسلحة الكيباوية في حربه ضد إيران. . . ولا يدعمه أيضا التهديدات التي 
صدرت من صدام حسين التي تؤكد عزمه على استخدام الأسلحة الكيهاوية. 
ثم أن هؤلاء الذين يطالبون بضرورة الالتزام بمعاهدة جنيف التي تحرم 
استخدام الأسلحة الكيماوية. قد نسوا أو تجاهلوا حقيقتين هامتين. الحقيقة 
الأولى هي أن هذه المعاهدة قد مضى عليها أكثر من 66 سنة. ثم خخلاها ابتكار 
وانتاج واستتخدام أسلحة أكثر تدميرا وأكثر فاعلية من الأسلحة الكيياوية . . . 
وف مقدمتها الأسلحة النووية. وليس من المعقول منطقيا أن نصر على تحريم 
استخدام الأسلحة الكيهاوية. دون أن تحرم استخدام الأسلحة النووية. أما 
الحقيقة الثانية.» فهي أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا لم تخف قط نواياها وعزمها على 
استخدام الأسلحة الكيياوية في أي حرب تشترك فيهاء إذا ما سارت تلك 
المحرب في غير صالحها. قفي عام 1982. نشر الجشرال البريطاني 
14 نول 5 ادبعموتق القائد السابق للجيش البريطاني ومجموعة جيوش 
حلف الناتو المتمركزة في شهال ألمانياء كتابا عن الحرب العالمية الثالئة 
قلالا لابه لاا 110 16 . وقد جاء في الصفحة 173 . 174 من الكتاب المذكور 
أنه افتّرض أن الاتحاد السوفيتي شن هجوما في المسرح الأوروبي يوم 4/ 85/8 
مستخدما في ذلك الأسلحة التقليدية. . . ولكن القوات الأمريكية ردت 
باستخدام الأسلحة الكيياوية في نفس اليوم . . . وأن القوات البريطانية 
استخدمتها يوم 6 أغسطس . . . وأن القوات الألمانية استخدمتها يوم 8 
أغسظس . . . وأن بافي قوات حلف الناتو تأخرت في استخدام الأسلحة 
الكيياوية بضعة أيام أخرىء إلى أن تم إمدادها بتلك الأسلحة من المخازن 
الأمريكية . وهذابيعني أن ليس بين القادة الغربيين من يجد حرجا في الاعلان 
عن نيتهم في استخدام تلك الأسلحة . 
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ولكل هذه الأسياب فإن عدم استخدام صدام حسين للأسلحة الكيياوية 
التي كانت في حوزة العراق ؛ يبقى سؤالا حررا . . . وبدون أي إجابة مقنعة 
حتى الآن . وقد تنتظر طويلا قبل أن يبيب صدام حسين نفسه أو واحد من 
الاطارات العليا داختل المؤسسة العسكرية والسياسية العراقية على هذا 
السؤال . 


سوء توزيع القوات العراقية 

كانت طبيعة مسرح العمليات. . . والتفوق الذي تتمتع به قوات دول 
التحالف في محال القوات المدرعة والميكانيكية وفي مجال القوات الجوية؛ تؤكد 
أن الخطة الهجومية الأمريكية ستعتمد أساسا على تطويق القوات العراقية في 
الكويت. فيا الذي يدفع القيادة الأمريكية إلى أن تحطم رأسها على الخطوط 
الدفاعية العراقية في الكويت إذا كان في استطاعتها أن تطوقهاء وأن تصل إلى 
مؤخحرتها عبر طرق افتراب خالية من أي مواقع دفاعية ؟ كما وأن التفوق الجوي 
الذي تست به دول التحالف سوف يمكنهم من عزل ميدان المعركة وتدمير 
جميع خطوط المواصللات والامداد إلى القوات التي تتمركز في الكويت . وبالتالي 
ستصبح عملية امدادها باحتياجاتها عملية صعبة وباهظة التكاليف. والتصرف 
العسكري السليم في ظل تلك الظروف - إذا افترضنا إصرار القيادة السياسية 
على الدفاع عن الكويت ‏ هو احتلال الكويت بأقل عدد ممكن من القوات 
والاحتفاظ بالجزء الأكير من القوات في الخلف بعيدا عن الأماكن التي يمكن 
تطويقها . 

وقد أشرت بهذا ا حل في ا جزء الأول من كتاي الذي صدر في 20 أكتوير 
0 . فقد قلت ف الصفحة رقم 83 ماي «يجب ألا نفترض أنه في حالة شن 
هجوم أمريكي بري ضد العراق » أن القوات الأمريكية ستقوم بتحطيم رأسها 
على ا مواقع الدفاعية العراقية ا مجهزة بالكويت . . . بل من ا محتمل أن تقوم 
بعملية تطويق واسعة عبر ا حدود السعودية العراقية . كي وأن القوات 
الأمريكية لديا القدرة على نقل فرقة كاملة بواسطة طائرات هيليوكوبةر. 77 
وهذا الاحتيال سوف يقود القيادة العراقية إلى الاحتفاظ ,با جزء الأكر من 
دياباتها في العم . والاعنياد في الدفاع عن الكويت بشكل أكم على الأسلحة 
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المضادة للديابات. ومن ال متنظ ر ألا حتفظ العراق في الكويت بأكثر من 000 1 
دبايةن وذكرت أيضا أن أتصو رأن القوات الرئيسية العرافية ستتحصين خلفب 
مواقع دفاعية على طول الضقة الشرقية لغبهر الفرات (انظر ا خطة وا خريطة في 
كتاب ا رب الصليبية الثامنة ا جزء الأول) . لكي تأمن عدم قطع خطوط 
م واصاذجها . 

ولكن القيادة العراقيةء تصرفت يعكين ذلك قاما. فحشدت البرء الأكير 
اقفن ن قواتبا البرية فى الكويت وجنوب نبر الفرات . وذلك طقا لليانات الحالية ع 


الحجم الأحمالي جنوب الفرات- /7 


دبايات 0 5 410 78 
مدافع 10 3 3110 04 
عربات مذرعة ‏ 100 10 20 28 


فإذا أضفنا إلى ذلك أن الفرق التى حشدها العراق جنوب الفرات كانت 
هي الأفضل تسليحا وتدر يبا. فإن ذلك يعني أن ا خطة العراقية كانت لاتتياشى 
مع أصول العلم العسكري . ويؤكد ذلك نجاح قوات دول التحالف في تدمير 
ا جزء الأكبر من المعدات الرئيسية للقوات العراقية التى كانت محتشد جنوت 
الفرات (86 /ز من الديابات , 84 /[ من قطع ا مدفعية والعربات ا مدرعة) . 


القوات الحوية والدفاع الحوي 
-2 0 
القوات الحوية هي عنصر رئيسي وأساسى في الحروب الحديثة . ولكنها لعبت 
قُُ الخرب ضد العراق دورا حاسم لم تلعبه في أى حرب سابقة . فهى التي قامت 
بتدمير البنية الاقتصادية والتحتية في |! لمقبياي كي بحوالي 200 مليار 
0 ع 5 3 في دمرت الدفاع الخوى العر اقفن وى الي حيلدت 
القوات 5 العراقية وحوالي 28 ف ا من 1 ات ع الال العراقية دمر أو 
لاني ع وم 6 لملا إل لم لما 
والقوات الحوية هي التي دمرت القوات البحرية العرافية والدفاع ع 
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العراقى . . . وهي الى دمرت حوالي 0 في المائة من القوات البرية العراقية في 
المائة أثناء مر حلة المجوم البري وانسحاب القواث العراقية من الكويت) . 


ولكن هذه النتائج يجب ألا تقودنا إلى استنتاج خاطىء بأن القوات الجوية 
فد أصبحت هي العنصر الحاسم في تحقيق النصر. .. حيث أن دول التحالف 
كانت تتمتع سيادة جوية فوق مسرح العمليات بصورة لم تشهدها أي حرب 
سابقة؛ ولا ينتظر أن تشهدها أى حرب لاحقة . فقد حشدت دول التحالف 
في منطقة الخليج - بعد استبعاد القوات الجوية الاسرائيلية والتركية ‏ حوالي 
6 1 طائرة قتال (حوالي 800 طائرة تابعة.للقوات الجوية الأمريكية» حوالي 
0 اطائرة تابعة للقوات الحرية الأمريكية؛ حوالي 0 طائرة تابعة لدول 
سعداش م ع خنده و66 طائرة هيليوكويتر مسنلحة. وكانت الغالبية 
العظمى من هذه الطائراث مجهزة بأحدث المعدات الالكتروتية. ‏ . التي تمكنها 
من العمل ليلا ونبارا وفي الظروف الجوية الصعية (راجع الفصل الثاني والثالث 
والرابع). وق ظل هذا التشوق الساحق استطاعت دول التحالف أن تنفذ 
76 9 طلعة خلال فترة ا حرب في حين أن القوات ا جوية العراقية قامت 
يتنفيذ حواي 0 طلعة فقط خلال الأيام الثانية الأولى قيل أن تتفي غبائيا 
من الفضاء ا حوي العراقي . لمان طائرات دول التحالف كانت تظهر 
4 مرة هقاب ل كل ظهور عراقي واحد !! 

وقد لعبت الطائرة 5-117 دورا هاما في تلك الكري هقد فتكت هنم 
الطائرة في العمليات لأول مرة عندما قامت القوات الأمريكية بغزو بنيا في 20 
ماهم 9 وقد قيل حيتكذ أن انجازاتها لم تكن مرضية . أما فى حرب 
الخليج فقد استعرضت الطائرة كل إمكانياتهاء وحققت نجاحا كبيرا في محقيق 
المهام التي كلفت بها . وقد كانت تمثل راس الحربة .بالنسية للحرب الجوية . 
فرغم أن عدد طاثئرات 5-117 كان يمثل حوالي 5 /7 من إحمالي عدد 
طائرات القتال المتيسر: : لدول التحالف: فقد قامت هذه الطائرات بضرب 
وإصابة 31 في الماثة من الأهداف العراقية التي تم ضريبا فى اليوم الأول 
للهجوم . ويقول الأمريكيون أن عيبها الوحيد خلال تلك الحرب كان هو تأثر 
إمكانياتها بحالة الجو. فبسبب السحب المنخفضة فوق بغداد» لم تتمكن تلك 
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الطائرات من تمبيز أهدافها واضطرت إلى العودة بحمولتها في كثير من 
الحالات . " ولكن ذلك لا يجب أن يقودنا إلى الاعتقاد بأنه لا يوجد دقاع مؤثر 
ضد هذه الطائرة. فإن ميزة هذه الطائرة تكمن في أن اكتشافها على مساقات 
بعيلة يحتاج إلى رادار كيبو وقوى. أما الرادارات العادية»ء فإنها تكتشفها على 
مسافات قصيرة. وبالتالي لا يتوفر الوقت اللازم لاعتراضها بواسطة المقاتئلات 
والصواريخ . وقد أعلنت تشيكوسلوفاكيا في 15/ 1/5 9غ أن لديها رادارا 
يستطيع رصد الطائرة 117 - * على مسافة 400 كيلومتر. ”** وبالتالي فإنه على 
المستوى العالمي فإن هذا الرادار يجرد هذه الطائرة من أهم ميزة تتمتع بها . 

وقد أثحت المدافع والرشاشات فعاليتها كعنصر هام من عناصر الدفاع 
الحوى. وطبقا لما أذاعته قيادة دول التحالف. فإن جميع الطائرات التي فقدتها 
خلال الحرب وعددها 38 طائرة. 5 هيليوكوبترء قد تم إسقاطها عندما كانت 
تطير على ارتفاعات منخفضة أقل من 000 20 قدم . وأنه تم اسقاط معظمها 
بواسطة المدافع والرشاشات. وتم اسقاط بعضها بواسطة صواريخ سام 
المحمولة التي لا تبث أشعة رادارية قبل إطلاقها ولكن قيادة التحالف لم تحدد 
عدد ما أسقط بواسطة كل منها. 
الذخاترالموجيهة بدقة الاق هم 

الذخائر الموجهة بدقة 8005أنناله! 1060ناتا ممأواء158, ووسائل إطلاقها. 
كانت من أبرز مظاهر تلك الحرب . ”' وهذه الصواريخ أو القنابل يتم توجيهها 
إما بالليزرء وإما بالأجهزة الالكترونية بصرية. وقد تم شرحها بالتفصيل في 
الفصل الثالث من هذا الكتاب. وهذه التخائر إما أن تكون على شكل 
صواريخ موجهة 165وداانا 0ه0انا6) 0وأواعوم5 أو على شكل قنابل موجهة 
8 - عطدوه8 لولأنات لمعقام0 وعواك . وقد أسقطت القوات الجوية 
الأمريكية 900 5 طن من تلك الأسلحة الموجهة على أهداف عراقية. وتعتر 
هذه الذخائر أرخص من الصواريخ كروز ههائ© . من حيث ثمن التأثير 
5 نات ه61 ]005 . فسعر القطعة من تلك الذخائر الموجهة يترايح بين 
0 100 000 130 دولار. وهوسعر يعادل 10 في المائة من سعر صاروخ 
كروز طراز توماهوك الذي حمل رأسه الحربي نصف ما تحمله القتبلة الموجهة . 
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ويقول الأمريكيون أن نسبة النجاح في إصابة الهدف بتلك الذخائر 
4 كانت 85 في الماثئة. 9 وأنٍ هذه الذخائر الذكية كانت تمثل حوالي 
0 من الحجم الاجمالي للقنابل والمتفجرات التي ألقيت خخلال الحرب . 7" 

والدفاع ضد هذه القنابل الذكية يتطلب تدمير الطائرات التي محملها 
والطائرات المساعدة التى تضبىء الأهداف المطلوب قصفها. وهذا يتطلب 
زيادة مدى الصواريخ المضادة للطائراتة. وتوفير الطائرات المقاتلة التي تعترض 
الطائرات المغيرة وتدمرها قبل أن تصبح في المدى الذي تصبح فيه قادرة على 
إطلاق صواريخها وقنابلها الذكية . وهكذ! نجد أنفسنا نعود مرة أخرى إلى أهمية 
الدور الذي يجب أن يلعبه الدفاع الجوي في الحرب . 


السلاح الأمريكي والسلاح السوفيتي 

بعض المحللين العسكريين في الدول الغربيةء» يصورون الانتصار 
العسكري الذي حققته أمريكا في تلك الحرب على أنه انتصار للسلاح 
الأمريكي على السلاح السوفيتي . ولكني أرفض القبول بهذا الاستنتاج المتعجل 

لالاسباب التالية : 

1 - كانت أمريكا تستخدم أحدث ها أنتجته من أسلحة وعتاد 
أمقوممشبوع ممه وممحيهوه أنه و8 4ه 51816 , بينها كاتنت الأسلحة 
السوفيتية التي يستخدمها العراقيون. تتخلف عن أحدث ما أنتجته: 
الصماعة السوفيتية من أسلحة ومعدات؛. بها يعادل جيل واحد على 
الأقل في الأسلحة البريةء وجيلين أو أكثر في مجال الطيران والدقاع 
الجوي والحرب الالكترونية. وقد كان التفوق الأمريكي في مجال 
القوات الجوية والدفاع الجوي والحرب الالكترونية هو العامل الرئيسي 
في انتصار دول التحالف . فإذا أردنا أن نقارن بين الأسلحة السوفيتية 
والأسلحة الأمريكية بطريقة علمية» فإنه يجب علينا أن نقارن بين 
أحدث ما يملكه الطرفان في تلك المجالات الثلاثة . وحيث أن أحدث 
ما يملكه السوفيت في تلك المجالات لم يشارك في تلك الحرب» فإننا 
سنعتمد في المقارنة على المواصقات المعلنة» والمعلومات المخابراتية القي 
حصلت عليها أمريكا والمصادر الغربية عن تلك الأسلحة. 
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8ب في اكتومير 3322ل صرح الجنرال الأمريكي بيوتروفسكي 

أكاقمامعامزط .ع قائد الدفاع عن الفضاء قُْ منطقة كولورادو بها يل «إن 

السوفيت قد طوروا استخدام الليزر في الدفاع الجوي . . . وأنه أصبح 

إسكانهم الآن (19857) توجيه أشعة الليزر من قواعد. أرضية. ضد 

الأقيار الصناعية . . . وأنه في استطاعة هذه الأشعة الآن أن تدم رأقبار 

التجسس الأمريكية التي تدور على ارتفاع 400+ ميل (حوالي 650 

كيلومتر) ع وأن تعطل عمل الأقبار التي تدور على ارتفاع 750 ميل 

(حوالي 1210 كيلوسض) . . . وأن الأقمار المستخدمة للاتصاللات 

اللاسلكية التي تدور على ارتفاع 300 22 ميل (888 35 كيلومت) 

هي الوحيدة التي مازالت في مأمن من تلك الأشعة المدمرة . ولكن هذا 

الأمنان لن يدوم طويلا. بل من المنتظر أن تصبح تلك الأقار هى 

الأخرى معرضة للسخطر في خلال 5 سنوات (1992)». ويستطرد 

الحترال بيوتروفسكي فيقول «عندما قام السوفيت في 30 سبتمير 87 

باطلاق صاروخ بستكي حمل رأسا هيكلية. وسقطت هذه الرأس 

على مسافة 500 ميل من جزر هاواي . فإن إحدى السفن السوفيتية في 

المنطقة. وجهت شعاع ليزر إلى طائرة استطلاع أمريكية؛ فأصابت 

الطيار بعمي موّقت. ”' ولنا أن نتصور ماذا كان يمكن أن يحدث لو 

أن العراق كان يملك تلك القدرات أثناء تصديه للهجيات الجحوية 

الأمريكية . فحتى لو افترضنا أن السوفيت لم يحققوا أي تقدم عا كانوا 

عليه في عام 21987 فمن يستطيع أن يدمر قمرا صناعيا على ارتفاع 

0 ميل . لابد وأنه يستطيع أن يدمر الأجهزة الالكترونية التي تحملها 

الطائرات . (أقصى ارتفاع تصل إليه أي طائرة أمريكية هو حوالي 22 

ميل). . . فهل كان في استطاعة الحجيات الحوية الأمريكية أن تحقق 

ما حققته من نجاحء لو أن الدفاع الجوي العراقي كان يمتلك تلك 
الأسلحة السوفيتية ؟ 

أفضل الطائرات الأمريكية هي الطائرة 15 - 6 تليها الطائرة 16 - 5 . وأفضل 

الطائرات السوفيتية في المقابل هي الطائرة الميج 31 تليها الطائرة الميج 29 . وقد 

كانت كل التقديرات: المخابراتية السابقة تفترض أن الميج 29 تتعادل مع 
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8 اع وأن الميج 1 3 تتعادل مع 5-15 . واستمرت هذه القناعة إلى أن أتيح 
للدول الغربية أن تفحص الطائرة الميج 29 عن قرب لا من حيث المواصفاث 
التقنية فحسب» بل من حيث الخيرة التدريبية. لقد أتيحت هذه الفرصة لأول 
فرة للخبراء الغربيين بعد أن دخلت 20 طائرة ميج 29 في الخدمة في القوات 
الحوية الألمانية. كنتيحة للوحدة الاندماجية التي تمت بين ألمانيا الشرقية (الى 
كان لديا تلك الطائرات) والمائيا الغربية في أكتوبر 1990 فقد أعلنت 
القوات الجوية الألمانية أن الطائرة المبج 29 قد سجلت تفوقا واضحا 
على الطائرة 6-16 أثناء المناورات. ”© وبعد حوالي أربعة شهور من هذا 
الاعلان شهدت القوات الجوية الهولندية بها هو أكثر من ذلك». عئدما أعلنت 
أن الطائرة الميج 9 أفضل من الطائرة © 15 - 5 فيها يتعلق ببعض المهام . فقد 
جاء في تقفريرهم عن ذلك مائضه : وإت طائرة ا ميج 29 لديها قدرات ممتازة ف 
تنفيا ا مهام الي صممت من أجلها: وهي ضرب الصوار يخ جو جو التي توجه 
بالرادار عندما تكون تلك الصواريخ خارج مرمى البصرء ثم الانسحاب من 
ا معركة . وفي يتعلق سبذه ا مهمة : فإن الطائرة ميج 29 تتعادل ب كفاءهها مع 
الطائرة © 15 - > . بل وتتفوق عليها أحيانا . “' فإذا كانت هذه هي شهادتهم 
عن الميج 29 التي من المفترض أغبا أقل 5 الامكانيات والقدرات من المببج 
1» فإن ذلك يؤكد أن السلاح الأمريكي ليس متفوقا على السلاح السوفيي.. 

كذلك الخال بالنسبة للصواريخ المضادة للظائرات ذاتية الحركة . قالأنواع 
الحديثة في الترسانة السوفيتية هي. : 10 - اللشة . 11 - اللضك ,» 12 - الف ع 
5 - انلقع . 17 - الاشك : 19 - االقة فم يكن لدئى العراق أي من هذه 
الصواريخ . وقد عرض الاتحاد السوفيتي 10 - 581 في معرض باريس الدولي 
خلال شهر يونيو 91 . ومن المعتقد أنه أفضل من الصواريخ الأمريكية باتريوت 
التي ذاع صيتها خلال تلك الحرب. وطبقا للمواصفات المعلنةء فإن 
0 - 5 يستطيع الوصول إلى ارتفاع 000 25 متر وا ى مدى 90 كيلومتر. 
في حين أن ا حد الأقصى لمدى الباتريوت هو 40 كيلومتر. “' وكذلك ا حال 
بالنسية للراذارات . فقد أعلنت تشيكوسلوفاكيا في 15 / 1/6 9 وأن لديها رادار 
يستطيع رصد الطائرات 5!98/1 وهي على مسافة 400 كيلومش في حين أن 
الراداز العادي يكتشفها على مسافة 20 -60 كيلومتر. 9" 
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وتشير التقارير الغربية أيضا إلى كفاءة الدبابات الأمريكية بصفة عامة. 
والدبابات 1 - ا بصغة خاصة . ويستدلون على ذلك بقوهم أنه من بين حوالي 
0 : دبابة أمريكية. كانت محتشدة في مسرح العملياتة. فإنه لم يدمر منبا 
سوى 8 دبابة. أربعة منها تم تدميرها تدميرا شاملا والأربعة الأخرى يمكن 
إصلاحها. ويقولون أن الطلقات التي كانت تطلقها الدبابات العراقية 55 -7 
كانت تنزلق من فوق درع الدبابة 14-1 دون أن تؤثر فيها. . . وأن الطلقات 
التي كانت تطلقها الدبابات 7-2 . كانت تحدث في درع الدبابة هه 1 - اا 
بعض الانبعاج دون أن تخترقها. ولكنهم نسوا أنهم ذكروا في تقارير أخرى أن 
الدبابات الأمريكية كانت تتحاشى الدخول في مرمى الديابات العراقية, وأنها 
كانت تستخدم طائرات الميليوكوبتر 64 - بله في تدمير الدبابات العراقية . . . 
أي انه م محدث أي مواجهة حقيقية بين الدبابة 72 - 7 والديابة 1 - 18 . حتى 
يمكن ال حكم بأفضلية إحداما على الأخرى إذا تكافات الفرص أمام كل 
منييا . 

وبالاضافة إلى المقارنة الفردية بين كل سلاح وما يقابله» فيجب أن تكون 
هناك مقارنة احمالية بين ما يملكه كل طرف. . . حيث أن تفوق أحد الأطراق 
تفوقا كبيرا في عنصر واحد. قد يلغى كل تفوق يكون لصالح الطرف الآخر قي 
عدة عناصر أخرى . وعلى سيل المثالء فإنه لو افترضنا أن أحد الاطراف يتفوق 
على الطرف الآخرني كل شيء» إلا أنه لا يملك أي أقبار صناعية أو أي وسيلة 
من وسائل الانذار المبكر أو امكانيات الحصول عل المعلومات . ففي هذه الحالة 
سوف يكون الصراع بين الطرفين مثله كمثل عملاق أعمى في مواجهة من هو 
أقل هنه قوة ولكنه يتمتع بنعمة البصر. ولكل هذه الأسباب فإنه يمكن القول 
بأن الأسلحة الأمريكية التي اشتركت في القتال كانت أفضل نوعية وأكثر عددا 
من الأسلحة التي كانت في أيدي العراقيين . ولكن هذا لا يعني القفز ‏ إى 
الاستتتاج ا متسرع بالقول بأن السلاح الأمريكي أفضل من السلاح السوفيتي . 


خسسائر الخرب 
أعلنت قيادة دول التحالف عن خسائرها الاجمالية في تلك الحرب. با في 
ذلك من قتلوا في مهام تدريبية أوفي حوادث عادية '' أثناء تواجدهم في مسرح 
العمليات *“ فكانت كيا يلي : 
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الولايات المتحدة 
باقي دول التحالف 


وحيث أن العراق لم يكشف حتى الآن عن خسائره» فهناك تضارب كبير في 
التقديرات. والشيء الأكثر احتالا هو أن يكون العراق قد تحمل حوالي 
0 100 قتيل. 000 300 جريح من نين العسكريين والمدنيين. " وإذا 
افترضنا صحة هذا الرقم ‏ وهو رقم جد متواضع بالنسية لحجم الهجيات الحوية 
والبرية التي شنت ضد العراق ‏ فإن ذلك يعني أن الخسائر البشرية العراقية 
بالمقارنة إلى الخسائر البشرية في دول التحالف تساوي 214 : 1. وهي نسبة 
عالة جدا. ويمكتنا أن نتصور فظاعة هذه النسية إذا ما قورنت بالخسائر 
البشرية التي تحملها العرب في حروهم الحديثة . 


حروييا صد العرب..وكانت قواتجا الحوية هي السبب الرنيسي لزيادة الخسائر 


عربية . ولولا تفوقها الخدوي عام 73 الكانت نسبة الخسائر بينها وبين العرب 


ع 
2 ْ 


حرب معدات وليست حرب رحال 


في هذه الحرب انتصر السلاح والمعدات ولم ينتصر الرجال. فلم تغط 
الفرصة قط للرجال لكي يثبتوا شحاعتهم . فالطيارون العراقيون الذين اتدفعوا 
ملاقاة الطيران الأمريكي. لم تتح هم الفرصة قط للاقتراب من الطائرات 
المعاذره والدخول معها ف فال متللاحمء بز فها كلل طرف كشاءية 2 المناورة 
وشجاعته في الاقتحام  .‏ . ذلك لآن طائراتهم كاتت؛ تدمر في الحو وهم مازالوا 
بعيدين عن أهدافهم. ول يحدث قط خلال الحرب أن أتيحت الفرضة لقطعة 
بحرية عراقية أن تشتبك مع قطعة بحرية أمريكية أو بريطانية. . . حيث أن 
طبران تلك الدول هو الذى كان يتولى مهمة تدمير القطع البحرية العراقية. 
وحتى بالنسبة للحرب اليرية فلم محدث فط أن قامت قوات التحالف باقتجام 
الأمريكي والبريطاني في الحرب البرية هو الاشتباك مع المواقع الدفاعية العراقية 
بواسطة الطيران والمدفعية البعيدة المدى . 

في حديتهم عن الحرب البريةء جاء في محالة 11216 الأمريكية مايل : 
«استخدمت قوات الماريتز طريقتين عند قيامها بفتح الثغرات في حقول الألغام 
العراقية . كانت إحداهما هي توجيه مركبة بدون سائق يتم توجيهها من بعد 
65 نات تتاعيا لغ اماأم برا أومم6ة5 . وكانت الثانية هي استخدام صاروخ في قصف 
حقل الآلغام بخرطوم طوله 90 مترا ومعبا بالمتفجرات . (المؤلف : عند انفجار 
الخرطوم فإنه يفتح ثغرة في الحقل طوطا حوالي 90 مترا وعرضها حوالي - 
01-6 ما الخنادق التي كانت مملوءة بالنفط أمام المواقع الدفاعية. 
الماريتز فأحرقتها قبل أن يبدأ الممجوم». (المؤلف : لم تتلق القوات المصرية أو 
السعودية أي معونة فنية أمريكية في هذا المجال. وقد قامت باستخدام الوسائل 
التقليدية في فت التغزات» كا قامت باستخدام البولدوزرات في ردم الخنادق 
المعلينة بالفط . 0 

وتستمر جلة 1188 في شرح ال معارك البرية نقلا عن المصادر الأمريكية 
فتقول «وطوال قدرة ا خرب الرية الى اعتدت 01[ ساعة 8 فإن فوات حلماء 
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كانت تتحاشى دائب] الدخول في قتال متلاحم . وكانت تفضل أسلوب القتال 
من بعد . كانت تعتمد عق طول ذراعها . فكانت تصب نراهبها ا مهلكة على 
العراقيين بينيا تكون هي امنة بوقوفها خارج مرمى نيران القوات العراقية . . 


وف صباح يوم الائنين 25 فبراير التقت الفرقة ا مدرعة البريطانية يعناصر 
من ا حرس ا جمهوري» فدمرت ثلث ال مدرعات العراقية بقصفة واحدة 
مستخدمة فق ذلك ال هحات الحوية والمدفعية اليعيدة ا مدى؛ ‏ (امألف : كيف 
يكنا ق ظل تلك الطروف أن تحكم بان الدبابة الر يطائية هل أفضل من 
الدبابة العراقية ؟ أو أن الحندي البريطاني هو أفضل من الحندي 
العراقي ؟.. . بينم لم تحدث أى مواجهة حقيقية بين الدبابات البريطانية 
والدبابات العراقية !! ). 

لقد تعودنا أن نشاهد في أعقاب كل حرب أفلاما سينائية تمجد الأعيال 
البطولية التي قام مها الأفراد. ومازلنا حتئ اليوم نشاهد أفلاما عن ادرب 
الأهلية الأمريكية التى مضى عليها 126 عاما. . . وأفلاما عن الحرب العالمية 
الأولى والثانية . وحتى بالنسبة لحرب فيتنام التى هزمت فيها أمريكا فهناك أفلام 
تمجد بعض الأعمال البطولية الأمريكية . ولست أدري كيف ستتفاخ رأمريكا 
وبريطانيا وفرنسا هذه !ا رب » التي خلت من أي عمل بطو بي . ومع ذلك فإن 
الخيال الأمريكي في خلق البطولات الومية لا يعرف حدودا. وي هذا 
الجال - وا ى أن تجود قريحتهم ب) هو أفضل منها ‏ ذكرت وسائل إعلامهم 
القصة التالية : «التقت دبابة عراقية ومعها عربة مدرعة بعربة أمريكية من 
طراز 1776| (عربة غير مسلحة أصغر من العربة ا جيب يستخدمها جنود 
ا مظلات) . كانت العربة الأمريكية مغروزة في الطين وم يكن بها الا سائقها . 
وقد قامت الدبابة والعربة ال مدرعة بسحب العربة الأمريكية وتخليصها من 
ا موقف الذي كانت فيه ثم استسلم العراقيون بعد ذلك إلى سائق العرية 
الأمري 0 رقم 


الخدمات اللوجيستيكية 


ده نا بها 


والمعدات . فالسلاح يحتاج إلى صيانة وإصلاح لكي يبقى صالحا للاستعيال. 
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ويحتاج إلى ذخيرة تصل اليه بنفسن المستوى الذي يستهلكه ف قتاله اليومي . 
والمعدات محتاج إلى صيانة ووقود . والفرد يحتاج إلى الغذاء والمياه والملبس» والى 
بريد ووسائل اتصال تربطه يأهله وبمن يحب. وكلما زادت نسبة عدد الديابات 
والمركبات والمعدات الفنية بالنسبة لعدد الأفراد.ء كلا زادت الاحتياجات 
الادارية المطلوبة للجيوش بصفة عامة» والوقود والذخيرة بصفة خاصة. . . 
وكليا زادت رفاهية الخنود كلما ازدادت احتياجاتهم من المياه والغذاء والكساء . 
وحيث أن القوات المسلحة الأمريكية هي أكثر الجيوش البرية ميكنة. . . 
والجنود الأمريكيون هم أكثر الجنود رفاهية. فإِن متوسط احتياجاتهم الفرد 
الأمريكي تصل إلى حوالي 100 كيلوجرام يوميا (50 مياهء 50 مواد غذاثية 
ومهيات ووقود وذخيرة» وأدوات مهندسين إلخ.). وقد ضرب الخنود 
الفيتناميون رق| قياسيا في قلة الاحتياجات . فكانوا يعتمدون على الموارد المخلية 
في الطعام والمياه. وكانت حاجتهم للذخيرة بمعدل 50 جرام للفرد يوميا. أي 
أن الخدمات اللوجيستيكية. جتدي أمريكي واحد يمكن أن تكفي حوالي 
0 2 جندىي فيتنامي : 


كانت المواد التموينية التي تصل من العراق الى الكويت لتابية احتيلجات 
أهالي الكويت والقوات العسكرية العراقية التى تحتل الكويت تقدر قبل بدء 
عمليات الحجوم الجوي الأمريكي بحوالي 000 20 طن يوميا (كان جزء هام 
منبا للتحصينات وأعبال المهندسين) . ونتيجة القصف الحوي انخفض الامداذ 
اليومى إلى حواللي 000 2 طن يومياء مما اضطرٌ الوحدات الى أن تعيش على 
الحد الأدنى من الاحتياجات . حدث هذا في الوقت الذي كان البريد الذي 
يتم توزيعه على أفراد القوات الأمريكية في الحبهة يصل إلى 300 طن يومياء 
أي يمعدل حوالي 600 جرام للفرد الواحد. ويبين ذلك الفرق الشاسع بين 
الخدمات الادارية التي كانت تقدم للجندي العراقي إذا ما قورنت بتلك التي 
تقدم للجندي الأمريكي . ولكن هذا لا يعني أن من لديه خدمات لوجيستيكية 
أفضل من خصمه , فإنه يكون أكثر فرصة في نحقيق التصر. . . حيث أن 
حرب فيتنام أثبتت عكس ذلك تماما . ولكن الذي نعنيه هو ضرورة توفير ا حد 
الأدنى من الاحتياجات للجندي. حتى يحتفظ يقدراته ا جسدية وا معنوية 
مواصلة القتال» وذلك طبقا للظروف التي يتيحها مسرح العمليات . 


شك 


وطبقا للبيانات التي أعلنت بعد الحربء فإن نقل القوات الأمريكية 
بأسلحتها ومعذاتباء واحتياجاتها الاذارية طوال الفترة من 7 أغسطس 90. 
وحتى 24 فيراير 91 قد تطلب نقل 5 . 6 مليون طنء منها 000 500 طن تم 
نقلها جواء وتم نقل الباقي بحرا. ولا يدخل في هذا الرقم احتياجات القوات 
من الوقود والمياه والكهرباء . . . حيث كانت السعودية تقوم بتوفيرها مجانا لدول 
التحالف. وقد حصلت القوات الأمريكية وحدها خلال تلك الفترة. على 
4 مليون طن من الوقودء 8 مليون طن من المياه. وبذلك ترتفع المطالب 
اللوجيستيكية الخاصة بالحملة الأمريكية إلى حوالي 5 . 18 مليون طن. وكان 
توزيع هذا الحجم من الحمولات على متلف الخدمات اللوجيستيكية 9 


كا يل : 
007 مليون طن» أفراد ومعهم أسلحتهم الخفيفة 8 710 
2.43 مليون طن. أسلحة وعتاد ثقيل 00014 
0. 4 مليون طن ء. احتياجات عدا الوقود والمياه 1 
0 + مليون طنء وقود 12062 
0. 8 هليون طنء مياه 4-4 


كانت القوات الأمريكية تصل إلى الموانىء الجوية والبحرية السعودية 
بمتوسط يومي يقدر بحوالي 700 2 جندي وحوالي 500 32 طن من الأسلحة 
والمعدات والاحتياجات . فإذا أضيف إلى ذلك ما كان يصل من باقئ الدول 
المتخالفة» بمتوسط يومي يقدزابكوال-650 اجتلى وحولي 2:500 طن-من 
الأسلحة والمعدات والاحتياجات. فإن الرقم يرتفع إلى 350 3 جندي» 
0 35 طن يوميا. وهذا يعني أن تلك الموانىء كانت مزدحمة ازدحاما 
شديداء وتعتر هدفا مثاليا للقصف الحوي والصاروخي وعمليات التخريب. 
ومع ذلك فقد تم كل ذلك دون أن يطلق العراق عليها طلقة واحدة ! 1 
ويرجع ذلك إلى أن صدام حسين كان يتصور حتى اخر حظة أن ف اك 
أن يتفادى الحرب. . . وأنه من الممكن أن يتوصل إلى حل سيامي هذه 
الأزمة . . . وفي سبيل ذلك فإنه ضحى بالكثير من الخيارات العسكرية المثالية 
التي كانت متاحة أمام قواته ا مسلحة . كان ا خيار العسكري الأول ه و أن يحتل 
السعودية والدول ال خليجية : بحيث تصبح ابار البترول في تلك الدول رهينة 
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يده يستخدمها كورقة سياسية للشاوض من أجل التوصل إ إلى حل سمي . 
وكان ا خيار الثاني الذي يليه في الأفضلية شو قوسف هذه القواعد ا خليجحية 
بالطائرات والصوار يح نك اليوم الأول لوصوفا إلى السعودية . وكان ا خيار 
الشالث الأقل أفضلية من ا خيارين السابقين. هو ان يقوم بتوجيه الضرية 
الأولى كل + يملكت من أصلحة يوم 17 أو 15 يناير بعد أن أصبحت ا حخرب 
مؤكدة تتيجة نفويض الكونجرس الأمريكي للرئيس بوش بشن ا حرب . 
ولكن صدام حسين لأسباب سياسية أضاع كل تلك الفرض الواحدة بعد 
الأخرى. 


القيادة السياسية والقيادة العسكرية 


في 96/11/8. أعلن العراق تعيين الفريق حسين وشيد ركسا لأركان 
حرب القنؤات المسلحة. خلفا للفريق نظير الخزرجي . وكان حسين رشيد 
يشغل قبل ذلك منصب قائد الحرس الجمهوري ٠‏ وف 90/12/12 تم تعيين 
الفريق سعدي طعمة عباس الحبوري وزيرا للدفاع: خلفا للفريق 
عبد الحبار شنشل الذي كان قد تولى هذا لمنصب في أعقاب مقتل وزير الدفاع 
عدنان خير الله في حادث هيليوكويتر في 5 أيار إماين 1989 . 

وبصرف. النظر عبن الأسباب التي أدت الى هذا التغيير. . . وبصرف النظر 
عق كفاءة القنادة. السدد: فان تخيين رقيسن الأركتان قبل شهرين مد به 
العبليات»2 وتغيير وزير الدفاع قبل شهر واحد من بدء العمليات». لا بد.وان 
يحدث خلخلة كبيرة في جهاز القيادة والسيظرة في القوات المسلحة العراقية. 
والذي يثير التساؤل أكثر هو أن هذين القائدين مقن ن قد تم تغيبرثما أيضا 
في أعقات وقنف اطلاق الثار. فقد استبدل الفريق حسين رشيد التكريتي رئيس 
الأركان بالفرية فق إياد فتيح. الراوي واستبدل الفريق سعدي طعمة عباس 
الجبوري القريق] تصبين كام خسن يزغ 914/5 

وحيث أن أي تغيبر فى القيادات العلياء يتبعه دائي! سلسلة من النغيبرات في 
القيادات الأصغرء قانه يجب أن تكون هناك أسباب قوية جدا لاجراء أى 
تعديالات في القيادات العليا للقوات المسلحة بصفة عامة. وفي أوقات الخرب 
ا . ويذهب بعضص خصوم صدام حسين في تفسير هذه التغيرات 


442 


الى أغها تصفيات يقوم با صدام حسين ضد من يعارضوته في الرأي . ببنما يقول 
البتعض الآخر أن الحدف الرئيسي لصدام حسين بعد الحرب هو تأمين نظامه 
ضد اي انقلاب عسكري محتمل . وهو لذلك يلجأ إلى تعيين أقاربه في الأماكن 
الحساسة. وما تعبين ابن عمه على حسن الماجد وزيرا للداخلية يوم 
6ه ثم تعيين زوج ابنتته حسين كامل حسن وزيرا للدفاع يوم 
6 . . الا تأكيدا لهذا الاتجاه. بل إنهم يقولون أيضا أن ضدام حسين 
لا يعطي ثقته-الكاملة حتى لأقرب أقربائه. وهو لذلك يعمد الى تعيبر من 
تشكلون ناهين حسانة باستمرار. حتى ل يسح أي ميم جذور تؤعله لأن 

أما المحللين العسكريين والسياسيين المجردين عن الهوى. فقد يكون لهم 
رأي لخر ومع أنه لآ يوجد من بينيم من يستطيع أن تعد الاحتاللات 
السابق ذكرها. . . إلا أنهم يرجحون أن يكون قد ظهر خلاف بين القادة 
العسكريين من جانب وبين صدام حسين من جانب آخر. أو بمعنى اخخر بين 
القيادة العسكرية الحرفة وين القيادة السياسية:.مفيت أن اخريب شي 
اس رار للسياسة بوسائل أخحرى (من أقوال كلاوزوفيتز المشهورة) . . . وحيث 
أن الخرب عي أولا وأخخيرا تندلع من أجل محمقيق هدف سيامي . . فَانَ إن فقياء 
العلوم السياسية يتفقون على ضرورة تبعية القيادة العسكرية وخضوعها للقيادة 
السياسية في الدولة. ولكن تبعية القيادة العسكرية للقيادة السياسية شيىء. 
وتدخل القيادة السنياسية في إدارة العمليات شبىء آخر. قالقياذة النياسية هي 
التي تخلد الحديفيه. .... فى تر ل القيادة العسكرية شي الي تدد الأسلوت 
والطريقة المثى لتحقيق هذا الهدف.. ولا جوز .للفيادة ا أن تتدحل في 
اتخاذ القرارات الس حيث: أن تلك القرارات تاج إلى علم واحتراف 
ونخيرة لا تدوفر في القيادة السياسية. وهذا الموضوع قد حسم في الأنظمة 
الديمقراطية؛ حيث يقف رئيس أركان حرب القوات المسلحة على قمة الهرم قي 
القيادة العسكرية (وزير الحربية في تلك الدول هوجزء من القيادة السياسية) 
بين يققت ركس الدمهورية في الأنظقة الرقاسية: أو وتسن الوزراه في 'الأنظمة 
غير الرئاسية على قمة القيادة السياسية. أما في الآنظمة الشمولية والأنظمة 
الدكتاتورية التي تسود دول العالم النالث ‏ باستثناء عدد قليل جدا منها ‏ فان 
الحاكم كثيرا ما يمسك بيديه سلطات القيادة العسكرية؛ الى جاتب سلطات 
الشادة العامة 57 
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ومع أنه من ا مؤكد أن صدام حسين كان هو ا مرجع الأول والأخير في كل 
القرارات السياسية والعسكرية التي امخذت خلال ا حرب . . . الا أنفي 
لا أستطيع أن أستبعد احتيال أن يكون رئيس اركان حرب القوات ا مسلحة 
العراقية. أو وزير الدفاع العراقي في حدود الاختصاصات التي خوها له 
صدام حسين . أو غيرههيا من القادة قد قدم اقتراحا أو أكث ر أثناء إدارة العمليات 

ا حسربية , ولكن صدام حسين نقضها ول يأخذ بها. فلو افترضنا حدوث 

ذلك . . . وافترضنا أن تطور ا حرب قد أثبت أن هذه الاقتراحات لو أخذ با 

لكانت نتائج ا هرب أفضل ما وصلت اليه ؛ فحينئذ فان تغيير هؤلاء القادة بعد 

ا حرب يصبح أمرا ضروريا من وجهة نظر صدام حسين . وا ى أن يصبح في 

استطاعة هؤلاء العسكريين أن يتحدثوا بصراحة عيا دار في غرف العمليات 

خلف أبواب موصدة» فانني أفترض أن القيادة العسكرية قد اختلفت مع 
القيادة السياسية حول توقيت ا حرب في أربع حالات على الأقل . وأعتقد أن 

القيادة العسكرية كانت تطالب با يلي : 

1 - القيام باللهجوم يوم 4 أو5 أغسطس 0 بعد أن فرضت الولايات 
المتحدة الحصار على العراق والكويت. وأعلنت عن نواياها بالتدخل. 
العسكري . ول يكن في الجزيرة العربية في ذلك الوقت أي قوة تستطيع 
أن تمنع القوات العرا افية من احتلال السعودية والدول الخليجية. 

2 - القيام بالهجوم يوم 8 أو 9 أغسطم 0 أو خلال الأيام القليلة التالية 
في أعقاب نزول القوات الآمر يكية في السعودية (القوات الأمريكية 
واحتلال القواعد الحوية والبحرية والسيطرة على ابار البترول . وقد كان 
من الممكن أيضا تحقيق هذا الخيار بنجاح كبير. 

3 - القيام هبجيات جوية وصاروخية ضضصد القواعد الحوية والبحرية الي 
تستقط القوات الأمريكية . 

4 - القيام بتوجيه الضربة الأولى بكل ما يملك من أسلحة وقوة في يوم 14 
أو 15 يناير 91 بعد أن اتضح أن الحرب أصبحت مؤكدة. . . بعد 
أن فوض الكونجرس الأمريكي الرئيس بوش باستخدام القوة ضد 
العراق . 
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ولو أخذ بأي من ا خيارات العسكرية الأربعة السابقةء لكانت نتائج 
ا حرب أفضل بكثير من التتائج التي ترتبت على ا خيار السياسي الذي التزم به 
صدام حسين . هذا ا خيار الذي سمح للقوات الأمريكية يأن محتشد خلال 
أكثر من 5 شهور دون أي ازعاج. . . ثم سمح ها بتوجيه الضرية الأ وى يعد 
أن أصبح ها التفوق الساحق على القوات العراقية . . . ثم م يستخدم رغم 
كل ذلك أسلحة التدمير الشامل التي كان يملكها . 

وقد اعترف الأمريكان بعد الحرب بخطورة موقفهم وعدم قدرتهم على صد 
أي هجوم عسكري عراقي ضد السعودية؛ لو أن هذا الهجوم قد وقع قبل ان 
تستكمل أمريكا حشد القوات المحددة في الخطة 1002 . تلك الخطة التي 
كانت تستهدف حشد 4.5 فرقةء. 3 حاملة طائرات». 5 جناح طائرات 
قتال..... والقي كان مقررا أن تستكمل بنباية نوقمير 1990 . كان الموقف 
الأمريكي خلال شهر أغسطس 90 بالغ الخطورة. وطبقالما نشر بعد الحرب؛ 
فان الجنرال باول رئيس الأركان الأمريكي قال داخل الغرف المغلقة في 
البتتاجون يوم 2 أغسطس . . . إن صدام حسين لديه 800 دباية جاهزة 
للتحركء ويمكنبا أن تتقدم وتحتل المنطقة الشرقية من السعودية دون أن 
نستطيع ايقافها. وأمام هذا الموقف. فانه اتصل بالبيت الأبيض وطلب من 
بوش أن يخفف من هجومه وتبديداته لصدام حسين» حتى لا يستفزه ويدفعه 
الى الحجوم على السعودية في الوقت الذي لا تستطيم فيه القوات الأمريكية 
إيقاف هذا الهجوم (كتاب 00117300615) 1158 صفحات 278 ؛ 282). 
الاكتفاء الذاتي 

الدولة الي تعتمد على غيرها في استيراد الغذاء والدواء والطاقة والأسلحة 
والمعدات والذخائر وقطع الغيار. . الخ ... . لا يمكن أن تصمد في حرب 
طويلة. ومع أن تحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل كامل بالنسبة لكل ما محتاج اليه 
الشعب والقوات المسلحة؛ من أصناف استهلاكية واسلحة ومعدات انتاجية. 
هو هدف من الصعب محقيقه . . . إلا أنه يجب على اي دولة مخوض حريا ان 
يكون لديها أكبر قدر ممكن من هذا الاكتفاء الذاتي. ومع أن العراق يعتير يلدا 
زراعيا. .. ومع أنه قطع شوطا لا بأس به في محال التصنيع . . الا انه كان 
يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد من الخارج. لكي يغطي ما يحتاج اليه من 
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غذاء وسلاح وعتاد وذواء 3 ونتيحة لذلك فان فرضص ا-خصار عليه كان له نتائ 
هذه الشكلة أن الحصار كان شاملا. . بحيث لم تستطع الدول الصديقة 
للعراق أن تمده با يحتاج اليه لتخفيف وطأة الحصار الذي فرضن عليه . 
صرب الأهداف المدنية 


في يوم 91/2/6 حذرت وزارة الدفاع الأمريكية. الصحفيين الأمويكيد 
والأجانب من استخدام الطريق بين بغداد وعمان . فكان ذلك هو أول اعتراف 
أمريكي علني بأنها تقوم بضرب أهداف مدنية بصفة عامة» وأنها تقوم بقصف 
طريق بغداد عبان بصفة خاصة. فمن المؤكد أن هؤلاء الصحفيين الأجانب 
لا يتحركون في دبابات أو مركبات عسكرية» وإنما يتحركون في عربات مدنية . 
وبالتالي فان هذا التحذير الأمريكى يعتبر اعترافا علنيا بأن القوات الأفريكية 
تقوم بضرب العربات المدنية . . وكانت الأخبار التي خرجت من عمان قبل ذلك 
بيضعة أيامء تقول أن دول التحالف تقوم بقصف كل التحركات على هذا 
الطريق هارا وليلا . 

كانت الولايات المتحدة قد شرعت. في ضرب الأهداف المدنية في العراق. 
منذ الأيام الأولى لبدء هعجومها الخوي يوم 17 يناير. واعتبارا من يوم 24 يناير 

دأ التليضزيوق العسراقي ينشر صبورا عن تبائج القصف اموي الامزيكي 
الأهداف المدنية في العراقء فكانت أمريكا ت: تتهم العراق أن هذه هي صور 
قديمة من أيام الحرب العراقية فية الايرانية. وتنفى 0 تكون أمريكا تقوم بقصف 
الأهداف المدنية . وفي يوم 28 يناير؛ أبلغ النازحون من العراق أن طائرات دول 
التحالف تقصف قوافل اللاجئين على طريق بغداد عيان. ولكن أمريكا كانت 
تنفي ذلك . واس ستمر الوضع على هذا المنوال الى أن اعرف البنتتاجون يوم 6 
فبراير بأن طريق بغداد عنان محفوف بالمشاطر. وأنه لا يضمن سلامة من 
يتحركون غليه . فكان ذلك هو أول اعتراف أمريكى بقصف الأهداف المدنية. 
وكان العراق قد دعا السيد رامزي كلارك .. النائب العام الأمريكي الأسبق 
وأحد الدعاة العالميين ضد الخرب وضد الظلم - لزيارة العراق ليرى بنفسه 
الأهداف المدنية التي قامت القوات الحوية الأمريكية بتدميرها. وبعد زيارة 
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استغرقت عدة أيام. عقد رامزي كلارك مؤتمرا صحفيا في بغداد يوم 7 فراير 
أكد فيه بأن قوات التحالف تقوم بقصف الأهداف المدنية. وانه راح ضحية 
هذه الغارات حوالي 6000 عدني . وأمام جمع كبير من الصحفيين الأجانب 
وكاميرات التيليفز يون سخر رامزي كلارك قاثلا اماهي العلاقة بين نحرير 
الكويت وبين تدمير حطات المياه والكهرباء وا مجاري في بغداد ؟ وماهى 
العلاقة بين نحرير الكويت وبين تدمير الكبارى التي تربط ببن ا مان والقرى 
التي تقع شرق وغرب شب ري دجلة والقرات . . . والتى ينتقل عدرها ا مدنيون 
ور قوقها الشاحئات الى تنقل ا مواد العذائية الى تلك الدن والقرى 3" 5-7 
بوم 4 فعراير أعلنت القيادة الأمريكية قي مؤتمرها الصحفي بالرياض. أنه قد 
تم تدمير 27 كوب ري من إجماي 0 كوب ري كانت موجودة العراق قبل بدء 
العمليات. وف يوم 12 فرايرء وجه أحد الصحفيين الأجانب الى ا جرال 
ادع /! 0هداءا# أثناء ا مؤتمر الصحفي اليومي الذي تعقده القيادة الأمريكية في 
الرياض: السؤال التاي «كيف يمكن للمدئيين أن يتحاشوا الاصابة اذا 
سافروا على الطرق أو عبروا على احد الكبارى» فكانت إجابته «الأفضل هو 
أن ييقوا ىٍِ منازشم" : 

وفي يوم 13 فبراير أعلدت بغداد أن قوات التحالف قصفت ملداأً للوقاية 
من الغارات الحوية في العامرية» وأنه راح ضحية هذا الحادث مثات من النساء 
والأطقال الذين كانوا يتخذون من هذا! الملجأ شبه مكان دائم للمبيت به ليلا 
هربا من الغارات الحوية: ”* 

وقد انكرت القيادة الأمريكية أول الأفر أن يكون ملجأ العامرية هو ملدأ 
لوقاية المدنيين» وادعت أنه كان يستخدم كمركز قيادة عسكري . ولكن 
الصحفيين الأجانب المقيمين في بغداد. أكدوا بعد زيارتبم للملجأ بعد قصفه 
وبعد مشاهدة مئات الحفث من. النساء والأطفال» أنه ليس هناك دليل واد 
يوحي بأن هذا الملجأ كان يستخدم لأغراض عسكرية. ورغم أن القيادة 
الأمريكية لم تعترف علنا بخطئهاء وأخذت تصر اعلاميا بأن ملجأ العامرية كان 
يستخدم كمركز قيادة عسكرية. الا أن صحيفة سنداي تايمز البريطانية التي 
صدرت بتاريخ 17 فبراير. ذكرت أن المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية 
بتحدثون في| بيتبم. بأنهم أخطأوا في عدم التحقق من أن هذا الملجأ كان 
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يستخدم بواسطة المانيين. ودلك على أساس أن الصور التي التقطتها الأقيار 
الصتاعية أوضحت تشابه الملجأ مع الملاجىء العسكرية. 


وف 14 فبراير قصفت الطائرات البريطانية من طراز تورنادو مناطق سكنية 
في مدينة الفالوجةء وقتل في هذا اهجوم 130 مدني . وعندما قام التليفزيون 
العراقي ببث صور عن ا خراب الذي أحدثه هذا ا هجوم. ادعت أمريكا أن 
صدام حسين هو الذي يقوم بتدمير الأهداف ا مدنية في بلاده ثم يتهم بعد ذلك 
دول التحالف يأنبا هي التي قامت بتدميرها . . وذلك ببدف اثارة البغضاء في 
نفوس الشعب العراقي والعري ضد أمريكا وحلفائها . (جاء ذلك على لسان 
مدير ا مخابرات في وزارة الدفاع الأمريكي في ا مؤتمر الصحفي اليومي الذي 
عقد في واشنطن يوم 16 فراير) . وشاء القد ر أن يكشف زيف هذا الادعاء , 
عندما اعترفت القيادة البريطانية في اليوم الاي بات قصف الباني قد حدث 
فعلا ولكنه وقع يطريق ا فطأ. عتدما كان الطيار يوجه صوارئخه لتدمير 
الكويرى القريب من تلك ال مباني . 

ورغم ان القوانين الدولية تحرم ضرب الأهداف المدنية. إلا ان الكثير من 
الأهداف المدنية تعرضت للتدمير في كل الحروب السابقة. وليس هناك ما يؤكد 
أنها ستنجو من التدمير في الحروب القادمة. ويرجع ذلك الى خمسة أسباب 
رئيسية . السبب الأول هو ا خطأ. فرغ م كل ما تتمتع به الأسلحة ا حديثة من 
دقة : فا زال احتيال تدمير الأهداف المدنية بطريق الخطأ قائ) . فمن الممكن 
أن يوجه شخص سلاحه ضد هدف عسكري قلا يصيبه, ويصيسي هدفا مدنيا 
بالقرب منه. وكلما زاد مدى السلاح المستخدمء كلما زادت احتالات الخطأ. 
قلو تصورنا ان نسبة الخطأ هى 1 متر لكل 500 مترء فان صاروخا مداه 500 
كيلومتر يمكن أن سقط يعيدا عن لخدف المتجه اليه بحوالي كيلومتر. ورغم 
كل ما قيل عن توجيه الصواريخ بالليزر. فان الطيار البريطاني ‏ إذا افترضنا 
صحة هايقول - كان يصوب صاروخه ضد الكوبرى ف مدينة الفالوجة» 
فأصاب منطقة سكنية تبعد حوالي كيلومتر من الكويري. رغم أن الطائرة 
المهاحمة كانت على مسافة حوالي 20 كيلومترمن الكوبري عند اطلاق الصاروخ 
عليه . 


448 


السبب الثاني هو التعمدء وذلك دف التآثير على الروح المعنوية على 
الشعب كافة. وقد لجأت أمريكا وبريطائيا الى هذا الأسلوب في جميع الخروب 
التى خاضتها في العضر الححديث. ففي ليلة 28/27 يوليو 1943 قامت 
الطائر ات الأمريكية والريطانية بغارة عل مديئة هامبورج وعناطمق1! الألمانية 
دمرت فيها 12 كيلومتر مربع من مساحة المدينة: وراح ضحية هذه الغارة 
0 42 قتيل مدني من سكان المديئة . وفي 9 مارس 1945غ قامت الطائرات 
الأمريكية بغارة على مدينة طوكيوء دمرت فيها 40 كيلومتر مربع من مساحة 
المدينة» وراح ضحية هذه الغارة 000 185 قتيل مدني من سكان المدينة. 
ولكي ترغم اليابان على الاستسلام يدون أي شروط», قامت أمريكا فى 6 
أغسطس 1945 بالقاء قنيلة نووية على مدينة هيروشيياء وأخرى يوم 9 
أغسطس على مديتة ناجازاكي » وقد راح ضحيته] 02 200 قتيل في ا حال ؛ 
بالاضافة الى مئات الألوف الذين ماتوا في السنين اللاحقة » نتيجة الاشعاعات 
والأمراض الحانبية التى ظهرت نتيجة هذين الانفجارين التووين. وقامت 
أمريكا بضرب الأهداف ال مدئية بكثافة أثناء حربها ف كوريا وفيتنام. ففي 
خلال الحرب الكورية الى استمرت ثلاث سنوات 50 53: دمرت 
الغارات ا حوية الأمريكية 43 /: من البنية الاقتصادية» 33 /[ من ا مبان ؛ 
وقئل مليون مدني من كوريا الشيالية . وق خلال جرب فيتنام التي استمرت 
عشر سئوات 55- 1975: دمرت الغارات ا حوية الأمريكية البنية 
الاقتصبادية والبتية التحتية © الناعنة17785 تدسيرا شاملا » ودمرت 50 / من 
ا مباني . وقتل أو أصيب بعاهات مستديمة 28 /ز من السكان ا مدنيين في فيتنام 
العدطلية. 7 

إن سجل أمريكا فى ضرب الأهداف المدنية هو سجل لا يشرف::: : سواء 
بالنسية للياضى أو الحاضر. وقد سبق أن أشرت الى الأصوات الأمريكية الى 
كانت ترتقع خلال تلك الحرب مطالبة باسشتخدام الأستلحة:النووية ضد العراق 
(الواشنطن بوست في 90/11/3» نائت الرئيس الأمريكي في:291/2/1 
أعضاء في الكونجرسن الأمزيكئ في 91/2/11). وبالرغم من أن أمريكالم 
تستخدم الأسلحة النووية ضع العراق, الا أن مجرد:المطالبة باستخدامهاء يعني 
أن ضرب الأهداف المدنية لا يعتبر عملا محجلا في قاموس الحرب الأمريكي . 
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ويكفي أن نعلم أن أمريكا حتى اليوم ترفض التوقيع على اي معاهدة تحرم 
استخدام الأسلحة النووية : أو حتى تلزمها بألا نكون البادئة باستخدامها . 
وهذا ف عحد ذاته يدل على قناعتها بضرورة ضرت الأهداف ال مدنية . فالقنابل 
النووية الاستراتيجية التى قوة تفجيرها تصل الى حوالي 2 ميجاطن . (تعادل 
100 مثل بالنسبة لقنيلة هيروشيي) لا تفرق بين هدف عسكري ومدني ؛ لأغبا 
تدمر مدنا بأكملها . 

والسبب الثالث في ضر الأهداف المدئية هو ا خلاف حول تفسير ماهو 
عسك ري وماهو مدني . وللأسف الشديد فان الطرف الأقوى والأكثر قدرة على 
ضرب الأهداف المدئية يتوسع ف تفسير ماهو ا مقصود با هدف العسكري حتى 
يجعله يتسع ليشمل كثيرا من الأهداف ال مدئية . فهو عندما يدمر محطات توليد 
الكهرياء. ومحطات تحلية المياه» ومستودعات تخزين الوقود والمياه واللاحتياجات 
الغذائية: وشبكات الاتصالات التليفزيونية واللاسلكية: ومحخطات السكك 
الحديدية. والموانىء؛ والطرق والكبارى. وجميع المؤسسات والمنشات التي 
يطلق عليها تعبير البنية التحتية #انناعن1588515 . فهو يقول أن هذه الأهداف 
تقوم بامداد القوات المسلحة باحتياجاتها. وبالتالي فان تدميرها يؤثر على قدرتها 
على مواصلة القتال. وهذه حقيقة لا جدال فيها. ولكنها في نفس الوقت تعتى 
قتل المدنيين الذين يقومؤن بتشغيل تلك اللنشات ٠‏ أو الذين يسكنون بالقرب 
منها. . . وتعتي ايضا أن المدنيين كافة سوف يعانون من تدمير هذه المنشآت. . 
وأن الوفيات بينهم نتيجة هذا التدمير ستتجاوز بكثير الوفيات التي تحدث بين 
العسكريين. ولكن للأسف الشديد فهذا هو منطق الأقوياء. ومبذا المنطق 
قامت أمريكا بالقاء 000 88 طن من القتابل على العراق. كان الجزء الأكبر 
منها موجها ضد أهداف مدنية . وكان الغرض الأسابي من هذا القصف هو 
تدمير البنية الاقتصادية والتحتية للعراق . 

والذي يثير العجب هو النظرة ا مزدوجة التي تتعامل بها القوى الكبرى عند 
مشروعا يتفاخرون به: على أساس أن صدام حسين يمثل قمة القيادة 
السياسية والعسكرية ف العراق . ولكن عندما قامت قوات ا جيش ا جمهوري 
الايرلندي بقصف مقر رئيس الوز راء البريطاني في 0 داوننج ستريت في 


450 


لندن» ف يوم 7 فبراير 91 وصف هذا ا هجوم بالغدر والنذالة . . . مع أن 
رئيس الوزراء البريطاي حتل أيضا قمة القيادة السياسية والعسكرية في 
بريطانيا . 

السبب الرابع ف اصابة ا مدنيين في ا حرب»ء يتعلق بطبيعة الأسلحة 
الستخدمة . فالسيف لا يقتل الا من يطعنه. أما أسلحة الحرب الحديثة فانها 
تقتل كل كائن حي يقع في دائرة قدرتها التدميرية. وهذه القدرة تتراوح اليوم 
ما بين دائرة قطرها 10 15 متر بالنسبة لقنابل المدفعية الصغيرة. وبين 10 - 
5 كيلومتر بالنسبة للقنابل النووية. وكلما اتسعت دائرة التدمير كلما زاد عدد 
المدنيين الذين يتواجدون بداخلها. والى أن يتم تحريم استعخدام الأسلحة ذات 
القدرة العالية على التدميرء قليس هناك من سييل لتلافي وقوع خسائر كبيرة بين 
المدنيين. والذي يزيد هذه المشكلة تعقيداء هو ان القوانين الدولية توضع 
وتفسر دائما لصالح الدول الأقوى. والضحية دائ| هي الدول الصغيرة 
والمستضعفة من دول العام الثالث. فهل من ا منطق أن نتمسك باتفاقية جنيف 
لعام 1925 التي حرم استخدام الأسلحة الكيياوية؛ ولا حرم استتخدام 
الأسلحة النووية التى يتجاوز تأثيرها آثار الأسلحة الكياوية بالاف ا مرات ؟ 
وهل من ال منطق أن نحرم استخدام طلقات دم دم انا اناا » ولا نحرم 
استخدام قنابل +#6انات بوه الى استخدمتها أمريكا ضد العراق ؟ 

أما السيب ا خامسء فهو سيطرة أمريكا على الأمم ا متحدة بعد تراجع 
الاحاد السوفيتي عن الساحة الدولية . فلم يعد من يقول لأمريكا كفى هذا 
والا.. . لقد أصدر الأمين العام للأمم المتحدة دي كويلار يوم 5 فبراير 1 9 
تصريحا ينتقد فيه قيام الحلفاء بضرب قوافل المانيين على طريق بغداد عمان. 
وكان هذا هو أقصى ما يستطيع أن يفعله . ولكن ذلك لم يمنع القيادة الأمريكية 
من أن تعلن في اليوم التالي أن هذا .الطريق محفوف بالمخاطر. وأنها لا تضمن 
سلامة من يستخدمونه . . . ولم يمنع القيادة الأمريكية من الاستمرار في ضرب 
الأهداف المدنية في كافة أرجاء العراق. . . ولم يمنع شبكة تليفزيون 006 روا 
البريطانية التي يملكها اليهودي مردوخ. أن تعلن يوم 2/19 نقلا عن مندويها 
في بغداد أنه قد وقعت في الليلة السابقة 56 غارة جوية على اهداف مدنية . وان 
الغارات على بغداد كانت هي الأكثر كتافة منذ بدء الحرب . 
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قتل الأصدقاء بطريق الخطاآً 

بعد تحقيق مكثف أجرى بعد الحرب. أعلن البتتاجون أن 38 من أصل 
118 أمريكي قتلوا أثناء العمليات؛ قد حدث نتيجة قيام وحدات أمريكية 
باطلاق النيران على وحدات أمريكية بطريق الخطأ. (لا يدخل ضمن هذه 
الأرقام من قتلوا نتيجة حوادث عادية أو حوادث أثناء التدريب). . وأن 72 
من الجرحى الأمريكيين قد أصيبوا بنيران ضديقة من اجمالي 467 0 
بجراح خلال تلك الحرب سواء اثناء العمليات أو نتيجة حوادث أثناء تريب , 
أو حوادث عادية. ويعترف البنتاجون أيضا بأن القوات الأمريكية دمرت بطريق 
الخطأ 7 دبايات 1/181 : 27 مركبة مدرعة (©8/2016 من أصل 35 مركبة من 
هذا النوع هي كل ما تدعي القيادة الأمريكية بأنبا خسرته خلال العمليات في 
تلك الحرب. '' ومع أن قيام وحدة ما باطلاق النار على وحدة صديقة أثناء 
القتال هو خطأ شائ ع ف رمه . . إلا انه من المفترضص أن يكون 
ذلك في أضيق الحدود. أما أن يصل عدد من يقتلون نتيجة خطأ من زملائهم 
الى حوالي 24 / من احمالي من يقتلون في العمليات الحربية. فان هذا أمر 
خطير محتاج الى كراسة . 

لا نوجل الحصائيات مقيتة عن عدم عن يقناون ف روه اجة خبطا ين 
زملائهم. ويرجع ذلك الى ان القيادات العسكرية على جميع المستويات - 
ا القيادة العليا للقوات المسلحة ‏ محاول أن تتستر 
على هذه الأخطاء . إخهم هم يعتقدون أن إذاعة مثل هذه الأخطاء يمكن أن يؤثر 

ل على الروج المعنوية 5 ويمك: أن يعرض بعضا من القادة العسكريين 
والحنود الذين يمتازون بالحرأة والشجاعة للمساءلة والمحاكمة: مما يمكن انْ 
يؤدي الى قتل 2 الميادرة وحرية التضرف بين القادة. . . ولا شك أن في هذا 
القول الكثير من الصحة. ولكن هذا لا يمكن أن يكون قيررا للصمت 
والسكوت تجاه مثل هذه الأحداث. فالناس يتعلمون من أخطائهم . وليست 
كل الأخطاء سواء . فهناك أخطاء مررة يمكن التغاضي عنبا. وهناك أخطاء 
يجب معاقبة مرتكبيها. ويعترف البتتاجون بأن تسبةامن قتلوا قي:هذه الحرت 
نتيجة خطأ من زملائهم 5هةالهدههه 100081ق6 في تلك الخرب تزيد عن عشرة 
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أمثال أي نسبة مسجلة في الحرب خلال هذا القرن. (المؤلف هذا يعني أن أعلى 
نسبة سابقة هى 2.5 /:. وهى ف اعتقادى نسبة عالية أيضا. بل إن نسبة 1 / 
يمكن ان تعتى غالية:. وف خلال عرب أكتوير 3 دمرت 4 من دباباثنا بتيران 
صديقة؛ من إحمالى 500 دبابة هى كل غسائرنا خلال تلك الحرب. وقد 
ذكرت قصة هذه الدبابات في كتابي عن حرب أكتوبر الصفحة رقم 342). 


ويرجع ارتفاع نسبة الخسائر بين الأمريكيين وحلفائهم بنيران أسلحتهم في 
تلك. الحرس» الى اعتهاد القوات الأمريكية اعثيادا كبيرا على الأجهرة 
الالكترونية» وغياب التقييم البشرى أو تقليص دوره الى حد كبير. فالطائرة 
ا ميليوكوبتر تستطيع أن تميز الدبابات ليلاء ولكتها لا تستطيع أن تفرق بين 
الدبابة 1-72 السوفيتية والدبابة 11-181 الأمريكية. وبالتالي فاذا اقتربت هذه 
الدبابات من بعضها البعض فان الطيار الأمريكي لا يستطيع أن يميد بين 
الدبابتين. ويفسر لنا ذلك كيف استطاعت الطائرات الأمريكية أن تصيب 
وزارة الدفاع العراقية فى بغداد إصابة مباشرة ودقيقة. . . بينا عجرت عن 
التميز بين الدبابات الصديقة والدبابات المعاديةة. والدرس الذي تَجب ان 
نستخلصه من ذلك هو أن التلاحم والاقتراب من العدو في الظلام وفي حالات 
الرؤية الرديئة يحرم العدو من ميزة التفوق في محال الحرب الالكترونية . 
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دور الاعلام تي الحرب 


نا 


كان الاعلام الغربي وإعلام الأنظمة الاسلامية التي ساتدت الدول 
الصليبية في حربها ضد العراق»: يحاول أن ينفى صفهة الصليبية عن تلك 
الحرب . ونحن نقول بل هي حرب صليبية وصليبية وصليبية. وإلى أن يحكم 
الله بيننا وبينهم يوم القيامة. فاننا نحتكم الى ما جاء في القران وفي سنة 
رسوله يكل . قال تعالى «إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون». ”' وقال 
تعالى «وقاتلوا المشركين كافة | يقاتلونكم كافة . واعلموا أن الله مع المتقين» . '' 
وقال تعالى «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنها ينباكم الله عن 
الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن 
تولوهم . ومن يتوهم فأولتك هم الظالمون». '' وقال تعالى ديا أيها الذين آمنوا 
يذ تتخذوا اليهود والتضارق أولياء بعضصهم أولياء عضن . مسن يتوطهم منكم قانة 
منبم إِنْ الله لا يبدي القوم الظالمين». '' وقال تعالى «ولن ترضى عنك اليهود 
ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدي الله هو الهدى». '' ونبذه الآيات 
المحكيات نستطيع أن تصن طريقنا. فأهل الكتاب الذين يعيشون دن ظهرانينا 
ولا محاولون أن يفتتونا في ديننا ولا يعتدون على حرماتنا. . .. هؤلاء قد أمرتا الله 
أن تكون بارين مهم مقسطين في معاملاتنا معهم . وينطبق ذلك على أي مجتمع 
نص أي أو عبودق يعيش ف دولة مماورة لدولة المسلسن. أها الذين محتلون 
ديارنا . : أو بؤيدون وساندوت ص عسل ديارنا. . فهؤلاء جب على ملسن 
كافة أن يقاتلوهم . . . وهؤلاء هم من يطلق عليهم لفظ الصليبيين. 

فالصليبيون إذن من وجهة نظر ا مؤمنين» هو تعبير لا يعني كل 
المسيحيان . . . بل إنه يعني فريقا مهم . هذا الفريق الذي يعتدي على ديار 
ا مسلمين من اجل أن ينبب أمواهم . 2 ومن أجل أن يستعمر أرضهم . . . 

03 العا بن 3 2 5-7 ِ 3 2 
رومن اجل أن يفتنيم 2 دينهم ) فيدعوهم الى اعتثاق دين غير ديغهم . الى تم ' - 
يدفعهم إلى نبذ تطييق الشريعة الاسلامية. فيفرغ الدين الاسلامي من 
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مضمونه . ولذلك فان مفهومنا للحرب الصليبية اذهبي كل حرب تشنها دولة 
نصرانية ضد دولة أو جتمع مسلم . ويكون من أهدافها تتصر هذا ا مجتمع » 
أو تغضريبهء أو اققطاعه أو عزله أو فصم الروابط بينه وبين باقي الأمة 
الاسلامية » أو ترسيخ التجرئة السياسية والاقتصادية والاجتياعية التي فرضتها 
الدول الصليبية على الأمة الاسلامية في أزصنة سابقة» . 


حروب كلها صليبية 
اذا كانت كتب التاريخ قد أغفلت اضافة صفة الصليبية إلى جميع الحروب 

التي دارت بين المسيحين والمسلمين خلال القرون السبع الماضية؛ فان ذلك لا 

يعي أن تلك الخروب لم تكن حروبا صليبية . فالمؤرخون الغربيون هم الذمنخ 
أخذنا عنهم ترقيم الحروب الصليبية الى دازت بين المسبحبين والسلمين عايية 

117 1 . وحجتهم في ذلك أن تلك الحروب كانت تصدر بأوامر من 

الباباء أو بمباركة منه. عندما كان البابا يتمتع بسلطات سياسية كبيرة إلى 

جانب سلطاته الدينية. ولكن من حقنا اليوم أن نعيد توصيف تلك الحروت 
على أساس أهدافها ونتائجها. وليس على أساس من الذي أضدر الأآمر مهاء 

أو المكان الذي وفعت فيه. وانطلاقا من توصيفنا السابق للحرب الصليبية؛ 

فائنا نعتقد أن جميع الحروب التي دارت بين الدول المسيحية والبلاد الاسلامية 

خلال القرون السبع الماضية عي خروب صليبية من حيث الآهداف والتنائج . 

ونذكر فيم| يل بعضا متها: 

© حروب الأتدلس التي دارت في النصف الأخير من القرن الخامس عشر 
والتي انتهت سشترظ نا ق 2 يناير 1492 . وقام الصليبيون بعد 
انتتصارهم بقل جميع المسلمين إلا من ارتد منهم عن دين الاسلام أوهرب 
إلى شهال افريقيا. 

ه احتلال الاسبان مللة عام 1497. سبتة غام 1735 (الاسم الحاللي 
8اناع0 وكانت قبل ذلك قد احتلت بواسطة الرتغاليين عام 1415) على 
الساحل الشيالي للمغرب. وهى ها زالت تمت السيادة الاسبانية حتى 
اليوم .. وقد قام الاسبان خلال تلك المدة بتغيير بنيتها الكانية وأصبحتا 
مدينتين مسيحيتين لاا يتمتع فيهها المسلمون المغاربة بحق المواطنة . 
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© اتملال السساويين زآل هايسبورج وناطوطول! ) عنغاريا عام 1599: 
واجمار أهلها على اعتتاق المسيحية بعد أن كانوا قد دخلوا الاسلام منذ عام 
16 

ه احتلال روسيا لعدد من الولايات الاسلامية (القرمة 1783؛ كازاخستان 
5 . بونخحارة ق,وطكان8 والاقاليم الاسلامية المتاخمة لروسياء تم ضم 
بعضهاء ووضع البعض الآخر تحت الحماية الروسية عام 1873). 
وأصبحت افغانستان هي الدولة الاسلامية المستقلة الوحيدة التي تفصل بين 
حدود الامبراطورية الروسية في الشمال والامبراطورية البريطانية في الهند في 
الجتوب . . . وكانت بريطائيا قد أتمت.سيطرتها على المند عام 1857 بعد 
أن هزمت ثورة المسلمين ضد الاحتلال البريطاني . 

ه اختلال فرنا للدول العربية التالية (الجزائر 1830. تونس 1881». 
جيبوق 18581 موريتانيا 6ه المغرب 0.1912 سوريا 1920: لبنان 
0. 


وه احتلال بريظانيا للبلاد الغربية التالية: جنوب اليمن 1839» مصر 
2 1858 ع السودان 1889 الدول الخليجية خلال النصف الثاني من القرن 
التناسع عشرء العراق 1918؛ فلطين 19518. الأردن 1920, 
ه احتلال ايطاليا للبلاد العربية التالية: الصومال 1884» إريتريا 1889. 
ه21 191 
ه احتلال اسسانيا للصحراء الغربية (ما كان يعرف سابقا بالساقية الجمراء 
ووادى الذهب) عام 1884 . 5 
حروب مشروعة بسن المسلمين 
وقد عرفت الأآمة الاسلامية حروبا كثيرة اسلامية اسلامية. كان بعضها 
بسبب التنافس على السلطة والنزعة الانفصالية ليعض حكام الولايات 
الاسلامية . وكان بعضها بهدف توحيد الأمة الاسلامية وتجديد شبابها بعد أن 
يكون الضعف والاضمحلال قد أصاب بعضن أجزائها . ولعل أبرز الأمثلة على 
هذا النوع الثاني هى تلك اروب الاسلامية التالية : 
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© قيام مصر تحت حكم أحمد بن طولون بغزو سوريا عام 4878 ثم العراق 
عام 895 . ولكن هذه الوحدة الاسلامية الصغرى امارت عام 905 بعد 


© قيام مصر تحت حكم الاحشيد باعادة السيظرة على سوريا والبقاع المقدسة 

خلال الفترة من 9880-9 ولكن الك ق.مصر اممحل » بعل أذ 

اغتصب الحكم فيها كافور بمباركة من الخليفة العباسى في يغداد. وازدادت 

الفوضى والااضمحلال في نظام الحكم في مصر. بعد وفاة كافور عام 968 . 
© قام الفاطميون في تونس بغزو مصر عام 969 . وكان الفاطميون قد أقاموآ 
دولة فتية في توسن .. وعندما امحل الحكم الاسلامي في مضر في أواخرا 
حكم كافور الاخشيدي». زحفوا إلى مصر وأقاموا فيها حكم الفاطميي 
الذى امتدرمن 969 حتين "١1171‏ وقد أقام: الفاطميون دولة اسلا ' 
قوية عاصمتها القاهرة تع الخلافة العباسية من الناحية الاسمية فقط . 
ولكن نفوذها امتد ليشمل كل شهال افريقياء .وجزيرة صقلية :. والحجان 
واليمن» والجزء الجنوبي من سوريا. '' ولكن دولة الفاطميين دن فيهاا 
الضعف والااضمحلال خلال النصف الثاني من القرن الثاني عشر. وليل 
النجدة التي بعك بها نور الدين - الذي كان محكم .الول وجلب_أفلةا 
الحصار عن دمشق عام 8 لنجح الصليبيون في احتلال دمشق الع 
كانت تخضع لحكم الفاطميين: '* ظ 
وف عام 2.1086 انطلق المرابطون (هم قبائل من البرير كانوا يقطنون 
موريتانيا والستغال أتشأوا ذولة ديلية قوية غزت مملكة غانا في الجنوب» 
وتوسعت لتضم المغرب حيث أنشات عاصمة طا فى مويه مواكدو وامتد 
نفوذها حتى الحزائر شرقا في عام 1072 . وكانت دولة سنية تحكم باسم 
الخليفة العيابي في بغداد). انظلقوا إلى أسبانيا للدفاع عن الولايات 
الاسشلامية الصغيرة التي كانت تتعرض لمجيات الصليبيين بقيادة الملك 
الفونسو السادس ملك قشتيلة. وهزموه هزيمة نكراء في معركة الزلاقة 
تلقممااق جم , ولكنيم انسحيوا بعل هزيمتهم للعلبين حقة أن تفتنيم 
الحضارة والمدنية التي وجدوها في الأندلس. وحتى لا يتورطون في النزاعات 
المستمرة بين ملوك وأمراء تلك الول'يات الاسلامية في الأندلس . 
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ه وفي عام 1159 انطلق الخليفة الموحد عبد المؤمن (تأسست دولة الموحدين 
من قبائل البربر في جبال الأطلس في عام 1121 . وامتد ملكها على حساب 
دولة المرابطين . حتى شمل كل الولايات الاسلامية في شال افريقيا واسبانيا 
في عهد الخليفة عبد المؤمن) من المغرب الى تونس ليهزم الصليبيين الذين 
كانوا قد انطلقوا من صقلية واحتلوا تونس. وكانت مراكش هي أيضا 
عاصمة الموحدين إلى أن دالت دولتهم عام 1269 . وكان الموحدون يديئون 
بالمذهب الشيعى . 

ه وفي عام 1187 انطلق صلاح الدين الأيوبي من مصر ليهزم الصليبيين في 
حطين؛ ثم قام بعد ذلك بتوحيد الولايات الاسلامية لتشمل كامل المشرق 
العربي (مصرء سورياء العراق. الحجازء اليمن). 

وف عام 1260 (كان المغول قد دمروا بغداد في عام 1258 وألغوا الخلافة 
الاسلامية» وتقدموا خلال سوريا) تقدم الظاهر بيبرس من مصر حيث هزم 
المغول في معركة عين جالوت في فلسطين في سبتمير 1260 . وانسحب 
المغول شرقا إلى أن أصبح خبر الفرات هو الحدود الفاصلة بين المغول وبين 
دولة الماليك في مصر. واستمر حكم الماليك إلى أن دالت دولتهم عام 
ا" 


ه وفي عام 7 احتل العثانيون سوريا ومصر رى. . . ثم احتلوا الغراق 
عام 1538. . . ثم امتدت فتوحاتهم بعد ذلك لتشمل جميع البلاد العربية 
التي نعرفها اليوم . 

هدف الحروب الصليبية 


رغم التنافس الشديد الذي كان قائيا بين الدول الأوروبية حول اقتسام 
أملذك الامراطورية العثانية .ع التى كانوا يسموتبها خلال القرون الثامن عشر 
والناسع عشر والعشرين ع يلجل اوورانا الرايو أت هذا التنافس الذى كان 
صل أحيانا إلى حد العداء وا خرب. . . فان جميع تلك الدول الأوروبية 
كانت تتفق حول الأهداف الرئيسية العالية - 

1-التتصير : كان تتصير المجتمع الاسلامي هو الأسبقية الأولى لأي دولة 
صليبية تنجح في الاستيلاء :عل جوء م من أراضي الدول الاسلامية . وقد يجحت 
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عمليات التنصير في الدول الأوروبية الاسلامية. وتم تنصير الدولة ‏ ( 
في اسبانيا بعد أن كان الاسلام قد استقر فيها طيلة 781 
000 فلم يسحم الصليبيون الاسيان للسلمين بالقاء قل ق 
الإسجايه بعد سقوط الحكم الاسلامي . فاما القتل؛ أو التنصير | 
نفس الثىء في دول وسط أورويا. وكان العثانيون قد بدأوأ في غَرَوا 
رافعين شعار الدعوة إلى الاسلام » اعتبارا من عام 1350 . وبانته 
الصليبيين في معركة فارنا في 10 نوفمير 1444 » كانت سيادتهم قل 010 | 
جميع الأراضي الأوروبية جنوب نهر الدانوب . (فيما عدا مدينة القسطتط 
تركها الأتراك كجيب وسط ممتلكاتهم لحوالي مائة سنة إلى أن قرر || 
الثاني مهاحمتها فسقطت في أيدهم في 29 مايو 1453). وف خلال ال70 
التالية» أضاف العثانيون الى دولتهم أراضي شاسعة فوق غبر الدانوب تا 
الجنوبية من روسيا المتاحمة للبحر الأسود. ولكن هذه الامبراطورية بدأت ١‏ 
التراجع عام 1699 . . . بعد هزيمة العثانيين أمام التحالف الأوروبي |0 
نا عا وفيئيسيا» روسيا.. . ِ هذا التحالف الذم 
يطلق عليه التحالف المقدس 6 نلا 0 دي هذه الم 
اتسيحاب تركنا من اليلقان لتكت من البلقان ِ عدا اليونان تم 
1505 في أعقاب حرب البلقان. أما اليونان فقد بقيت تحت الحكم 3 
حتى تباية الحرب العالمية الأولى 1920). وهذا يعني أن أقل مدة عاشها الج5 
الاسلامئ. في أوروبا كانت في هتغاريا حيث بقى 173 سنة فقط (07526 
9م أما أكثرها فكان في البلقان بصفة عامة وفي اليونان بصفة خاءة 
حيث بقى الحكم فيها 570 سنة (1350 -1920). ونحن لا ندكر أن حملات 
ولكنبا طبقا لتعاليم الدين الاسلامي لم تكن تفرض الدين على الناس 
السيف. بل كانت تدعوهم اليه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليبق على ديت 
ويدفع الحزية. . أما الصليبيون الذين استردوا اسبانيا ووسط أوروباء فقد 
فرضوا على ا مسلمين ف تلك البلاد ا مغلوبة إما أن يعتنقوا النصرانية » وإما أن" 
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يقتلوا . ويبذه السياسة العنيفة » استطاع الصليبيون أن يقضوا على الاسلام في 
أوروياء رغم أنه كان دين الأغلبية أكثر من سبع فرون ونصف في اسيانياء 
وأكثر من خخس : فرون ونصف في وسط أورويا . 


2 التغريب : اتبع الصليبيون أسلوبا آخر في هدم الاسلام في و 
الاسلامية التي استولوا عليها في افريقيا واسيا. . . وهو أسلوب التغريب 

ل يلجأوا في تلك البلاد إلى أسلوب ا السيف لللأاسناب قي 
التالية: السبب الأول هو أن الاسلام في الدول العربية كان أكثر عمقا وانتشارا 
عما كان عليه في الدول الأوروبية: نتيجة الانتماء العرقي » ووحدة اللغة العربية 
التي استقرت 2 جميع تلك اللاد بعد الفتح الاسلامي > الست الثاني هو أن 
البلاد الأسيوية التي دوخغيلت الاسلام كانت 7 أن الاسلام يرفع من قدرها 
ولا يفضلى.مسلا على مسلم بسيب العرق أو الأصل . وعلى سبيل المثال فان 
ثلاثة من أبرز ومن أشهر ولاة مصر الذين عينتهم الخلافة الاسلامية لم يكونوا 
من أصول مصرية أو حتى عربية. ففى عهد الخلافة العباسية عين أحمد بن 
طولون. التركي الأصل لولاية مصر عام 868 . (كان الاتراك في خلال تلك 
المرحلة مجرد قبائل رحل دخلت الاسلام). وفي عام 935 عين محمد 
(الاخشيدي) حاكا على مصر. وهومن أبناء ولاية إسلامية في وسط اسيا كانت 
تسمى 50901863 . وف عام 1169 تولى شئون الحكم في مصر قائد كردي 
الأصل. هو صلاح الدين الأيوبي. السبب الثالث هو أن الاسلام ل ينتشر في 
البلاد الأسيوية التي تقع شرق إيران نتيجة فتوحات الحيوش الاسلامية» بل 
انتشر نتيجة الدعوة السلدية. وبالتالي فلم يكن في استطاعة الدول الصليبية 
التى احتلت تلك البلاد في مراحل لاحقةء أن تدعى بأن العرب قد فرضوا 
عليهم :الدين الأسلامن بحت السيفب ...السب البرانع .هز أن بهذة البلاد 
الأسيوية لم تكن نصرانية الديانة قبل اعتناقها الدين الاسلامي. السبب 
الخامس هو أن تسابق الدول الصليبية في احتلال البلاد الاسلامية قد تم خلال 
عصر الثورة الضناعية الكيرى في أورويا. ... التي كانت تحتاج الى تعبتة الأيدي 
العاملة في تلك البلاد الاسلامية للعمل في المزارع والمناجم . " ' وبالتالي فان 
قتل من يرفض التنصير أو هروبه يعتير تخحسارة اقتصادية كبيرة للدول المستعمرة. 
واذا كان الاسلام قد بقى مستقرا في البلاد العربية رغم الاحتلال الصليبي» 
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فان ذلك غي الا د د أهدافهم التي لم يحاول البتعض منهم إخفاءها. 
ويقول الدكتور عبد الرزاق قسوم تي مقال له نشر بصحيفة المساء الجزائرية 
بتاريخ 1991/11/30 ما يل دق عام 1830 وهو تاريخ احتلال فرتسا 
للجزائرء وصف وزير ا حربية الفرنسي أنذاك عملية الغزو الفرنسي للجزائر 
بقوله إنه عمل عظيم أنعمت به العناية الالفية على فرنسا لتمدّن العرب 
ولتجعلهم مسيحيين . . . وأنه في عام 1845 صدر كتاب عتوائه ا/(الالفر جاء 
فيه أن هدف الفرنسيين من غزو الشهال الأفريقي لا داعي لستره عن 
الأوروبيين ولا عن العرب . هو الدعوة ا ى ا مانية ا مسيحية في اف ريقيا» . 
ولكل هذه الأسباب فان الدول الصليبية التى احتلت البلاد الاسلامية في 
افريقيا وفي اسياء قد جات إلى التغزيب كأسلوب بديل للتنصير في محاربتها 
للدين الاسلامى. وكانت النطوة الأولى للتغريب هى إلغاء تطبيق الشريعة 
الأسلامية (استنالنا بالقوانين الوضعية المستوحاة من الدولة المستعمرة. 
وحتى بالنسية لتركيا التى 1 يتم احتلاها بقوات نصرانية» فقد مورست الضغوط 
عليها بعد هزيمتها في الحرب العالية الأولى ٠‏ حتى اضطرت هى الأخرى إلى 
إلغاء تطبيق الشريعة الاسلامية اعتبارا من عام 1924 . وكل ذلك يؤكد أن 
إلغاء تطبيق الشريعة الاسلامية هو مطلب أساسي ونتيجة مباشرة لجميع 
الخروب الاستعوارية . ولو افترضنا جدلا أن الاستعياز لم يفعل شيئا سوى إلغاء 
تطبيق الشريعة الاسلامية: لكان ذلك كافيا لأن توصف جميع ا روب 
الاستعيارية بأنها كانت في حقيقة جوهرها حروبا صليبية . وبالغاء تطبيق 
الشريعة الاسلامية . واستيداها بالقوانين الوضعية الغربية» أصبح التغريب 
مدخلا للتنتصير. .. ومدخلا لتحقيق متاع ا حياة الدنيا من سلطة ومال . 
ووجد ا مستعمرون في الأقليات العرقية والقيلية أرضا خصبة في هذا ا ميدان . 
شمن يتنصر منهم ويتعاون مع ا مستعمرين تفتح أمامه جنيع الأبواب . 
3 الكوميرادور : ولكى يضمن الاستعار استمرار سياسته إذا ما اضطر 
الى الرحيل. قانه عير خلل فترة احتلاله إلى خلق فئة من الكوسرادور, . . 
فئة ترتبط فكريا وثقافيا بفكر وثقافة الدول المستعمرة. . . فئة ترتبظ مصالحها 
الخاصة بمصالح الأجنبي . وبعد فترة طويلة من التعاون الوثيق بين الطرقين 
تتطابق مصالح الكومبرادور مع مصالح الأجانب. بل إن الكومرادور 
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يصبحون نفسانيا وثقافياء أقرب إلى الأجاتب مهم إلى أهل البلاد التي يتتمون 
إليها. إنبم يقلدون الأجانب في أسلوب وأناط حياتهم . وفي قيمهم الاجتاعية 
الي تلك اختلافا كبيرا مع قيمنا الاسلامية. وهذا الارتباط الاقتضادي 
والاجتاعي والنفسبى بين الكومعرادور والأجانب. أدى بدوره إلى الارتباظ 
السياسى بين الطرفين. وبالرغم سن أن الدول العربية واللاسلامية قد حضصلت 
غلى استقلانها منذ عشرات الستين... . فان السياسة الاقتصادية في تلك 
البلاد - باستثناء حالات قليلة ما زال يتم رسمها وتوجيهها حتى اليوم: لكي 
تكون في خدمة الأجانب وفي خدمة الكوميرادور. نعم لقد رحل ا مستعمر 
بحسوده عن الدول العسربية والاسلامية . . . ولكنه ما زال باق بفضل فثة 
الكوميرادور التي خلقها وأهلها لأن تخلفه في تنفيذ سياسته . 

4 التفتيت : كانت سياسة التفتيت تسير جنبا إلى جنب مع سياسة 
التغريب. وكان الهدف من سياسة التفتيت هو ترسيخ تجزئة الأمة الاسلامية 
بصفة عامة. وتجزئة الوطن العربي بصفة خاصة. باعتباره مركز الثقل في الأمة 
الاسلامية . وتنفيذا لسياسة التفتيت قامت الدول الاستعيارية بتجزثة الوطن 
الع ر بي - الذي كان جيعه يمثل جزءا من الامراطورية الاسلامية العثيانية - 
الى 23 دولة . وكان من بين هذه الدول دولا يقل عدد سكانها عن 90 ألف 
نسمة ! . وتنفيذا لسياسة التفتيت. قامت الدول الاستعيارية بعزل الشعوب: 
العربية عن بعضها البعض. اقتصادياء وعرقلة قيام أي تكامل اقتصادى بيتها. 
وقد نجحت الاجراءات التى اتخذعها الدول الأجسية خلال حقية الاستعمار إلى 
الحد الذي جعلها تحقق أهدافها حتى بعد انتهاء الاستعرار. فاليوم وبعد مرور 
أكثرامن 30اسبة عن رحيل المستغمرين » .فان التجارة البينية بين الدول العريية 
تمثل فقط 1 . 7 في المائة من احمالي التجارة الخارجية لحميم الدول العربية . 

5 إسرائيل : كان هناك أيضا إجماع بين الدول الصليبية على إقامة دولة 
اسرائيل. 0 الا حنا فق اليهودع بل كراهية وخوقا من الاسلام وامسلمين. 
فرغم كراهية النصارى لليهود. . . ورغم أنهم التمسوا من أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب عند تسليمهم مدينة القدس للمسلمين عام 539 (17 هجرية) 
بألا يسمح المسلمون لليهود بدخوها. . . ورغم أن اليهود قد تحملوا أقصى 
أنواع العذاب على يد النصارى طوال القرون العشرين الماضية. . . إلا أن 
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الدول الضليبية هى التى عملت وآايدت وساهمت في قيام ذولة اسرائيل في قلب 
الوطن. العربي والامة الاسلامية... حتى تكون عنصر تهديد دائم 
للمسلمين. ' ' لقد وعد نابليون اليهود أثناء غزوه لمصر عام 1801-1798 
باقامة دولة لهم في فلسطين . وقامت بريطائيا خلال الفترة ما بين 1840 وحتى 
الحرب العالمية الأولى بمسائدة الحركة الصهيونية إلى أن أصدر:وزير الخارجية 
البريطاتي في 2 نوفمير 1917 خعطابا إلى اليارون روتشيلد عرف فيا بعد بوعد 
بلفور. وقد جاء فيه «إن حكومة جلالة ا ملك تنظر بعين العطف إلى تأسيس 
وطن قومي للشعب اليهودي ف فلسطين . وستبذل جهدها تسهيل نحقيق هذه 
الأولىء وتشجيعهم للهجرة اليهودية. ارتفع عددهم .من 000 60 ع 
2ع ليصل إلى 6532 649 في نباية فترة الانتداب |( لبريطاني . 50 5 
التأييد الامريكي صدر قرار الجمعية العامة للأمم المنحدة رقم 181 في 29 
نوفمير 1947 يتقسيم فلسطين الى دولة سبودية ودولة عرنية . 


وازداد التأييد الصليبى بزعامة الولايات المتحدة لاسرائيل زيادة كبيرة بعلا 
الاعلان عن مولد الدولة اليهودية في 15 مايو 1948 . فازدادت هجرة الي 
حتى وضل عدد اليهود في اسرائيل والأراضي العربية المحتلة في أوائل " 
1 إلى حوالى 000 3900 نسمة ان الدول الصليبية ب 
حيلية تملك الول امزال 28 الخريا مقت أبرتكا ججنط الل 7 ن 
0 مليون دولار خلال عام 0 (400 من الحكومة الافريكية + 420 
من الأمريكيين المتعاطفين مع اسرائيل). وفي أغضطس 1991. طلية 
اسرائيل تأجيل بحت هذا الطلب لمدة 4 شهور... حة حى لا بر ذلك ع 
الجهود التي كانت تبذها أمريكا حينئذ. ا م 1 
مائدة المفاوضات . وأغلب الظن أن إسرائيل ستحصل من 00 0 
ملايبر من الدولارات كهبة لا ترد؛ وليس محجرد قرض . . وان ذلك سيتم خلا 
عام 1992 والأعوام القليلة التالية : 
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بلغ احمالي الدعم المالي من الدول الصليبية لاسرائيل خلال عام 1990 
وحده 6840 مليون دولار توزيعها كيا يل : 


0 +1 هليون 
0 1 هليون 
2020 هليون 
320 مليون 
0 1 ملبون 
200 مليون 
1١ 0‏ | هليوت 
0 56 مليون دولار 


مساعدات اقتصادية امريكية . 
مساعدات أمريكية لتوطين اليهود والمهاجرين الخحدد 
مساعدات عسكرية امريكية اضافية خلال حرب الخليج 


مساغدات أورونية خلال حرب الخلهيحج 


مساعدات المائية خلال حرب الخايلبج 


وعلى الصعيد السيامى فان أمريكا تقود تحالقا صليبيا يؤكد تطابق أهداف 
هذا التحالف الصليبي مع الأهداف الصهيونية؛ ويؤكد عداء جميع هذه 
الأطراف للاسلام وا مسلمين . وأبر ز أعضاء هذا التحالف هي أمريكاء 
وبريطانياء وفرنساء واأمانياء وإسرائيل. وفيما يلي بعض من مواقف هذا 
التجالف غلى . الصعيد السياسى والعيكرى . 


ا 7 أصذدرت المؤسسات الدولية سلسلة من 
القرارات التي تدين أو تندد بسياسات اسرائيل الى تنتهك الحقوق 
العليعة للسي التلمطق. > “والق قده و ]ل اننتحاب القوات 
الاسرائيلية فن الأراضي الفلسطينية. وقد وصل عدد هذه القرارات 
إلى 166 قرار ومشروع قرار من جلس الأمن» وأكثر من 400 قرار 
من ا جمعية العامة للأمم ا متحدة . ”*'' ومع ذلك لم تتسحب اسرائيل 
من الأراضي العربية» ولم تغير من سياساتها في الأراضي المحتلة . 
ويرجع ذلك إلى تأييد دول التحالف الصليبي لتلك الدولة اليهودية . 
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5 استخدمت الولايات ا منحدة حق النقض اكثر من 50 مرة لمنع صدور 
السياسات والمارييات الأسرائيلية في الاراضى العربية المحتلة . 


3 - الصمت تجاه امتلاك اسرائيل للأسلحة النووية والكياوية والصوار يخ 
ا متوسطة ال مدى "'. . . ثم إثارة الدنيا إذا كان هناك أي شكوك حول 
احتهال حصول أي من الدول الاسلامية على بعض من تلك 
الأسلحة . وإذا كانت هذه الدول الضليبية قد أظهرت تصميمها على 
حرمان العراق هن امتلاك هذه الأسلحة في الحاضر والمستقبل . . . 
فانها لم تحاول إخفاء نفس هذه النوايا تجاه كاقة الدول الاسلامية . . 
حتى لو تعلق ذلك بالدول الاسلامية التي ترتبط مع أنظمتها بصداقة 
مستقرة وشبه دائمة. مثل مصر وباكستان. . . أو بالنسبة للدول التى 
ترتبط مع أنظمتها بصداقة مرحلية أو غير مستقرة | هو الحال بالنسسة 
لسوريا. .. (انظر مقال لاذا تحرمون على العرب والمسلمين ما لوده . 
لاسرائيل / مجلة الجبهة العدد 80 الصادر بتاريخ يوليو 89). وفيها يل 
نياذج هن مواقف هذه الدول الصليية المؤيد لاسرائيل والمعادى للدول 
الاسلامية * 

لل فنائدة اسرائثيل ساسا واعلاميا عتدها ثاميت نغارة جوابه ف 7 يونيو 
ساعدوا في توجيه ‏ الطائرات الاسرائيلية حتى يمكنها اصابة المدف 
بلدقةه . 

ه فق 89/3/11 أثارت امريكا حملة إعلامية مكثفة. تتهم فيها مصر 
بأعبا تقوم سرا بإنشاء مصنع لانتاج الاسلحة الكيياوية في منطقة أبو 
المشير أبو غزالة في 89/4/15 في أعقاب هذا اهجوم الاعلامي . يثير 
الكثير من التساؤلات حول هذا الموضوع . 

.0 3 71 أعلنت وكالة المخابرات الأمريكية بأن ليبيا تقوم ببناء 
مصنع لانتاج الأسلحة الكيراوية في مدينة رابطة . ورغم أن ليبيا نفت 
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ذلك. وقالت أنه مصنع لانتاج الأدوية. وطالبت بحضور لحنة من 
الأمم المتحدة لمعاينة المصنع. إلا أن المؤامرات لتدمير هذا المصنع 
م 0 سه 
من اسرائيل والولايات المتحدة وألمانيا الغربية بتدبير هذا الحريق. . 
ميا واه جد لعفي الى ثاب نامهد المصنع . وكان يوجد به 
بعض الخراء الآلمان عند اتدلاع الخريق . 

- ام م المالية لباكستان من 573 مليون دولار إلى 

8 مليون دولار سنوياء اعتبارا من أول اكتوير 1990 . وذلك لآأن 

الكونجرس الامريكي اشترط لصرف هذه المعونة» أن 3 ناكستان 

إقرارا عدت 202+ نوويةء ولا تنوى تظوير أي أسلحة 
نووية. . هم لا يطلبون هذه الشهادة ان اق تحص 

١‏ طق لحر 1 المعونات المالية. الأمريكية 

في منتصف ابريل 19971» ترف رظن حرج ا 
ضد الخزائر محنيه له الل عر د مذات ميد عاد 
في منطقة وسارة . التي تبعد 0 26 كيلومتر من الخزائر. ورغم أن الجزائر 
قد نفت هذا الاتبام . . ورعم أن الصين أعلنت يوم 18 ابريل أنها 

ظ قدمت للجزائر مساعدة في البحث العلمي النووي» ولكتها كذيت. 

قطعيا أنها تساعد الجزائر على امتلاك سلاح تووي. . . فان الضغوط 

ظ الأمريكية ما زالت قارس بقوة ضد الصين» لارغامها على التخلى نهاثيا 

عن التعاون مم الجزائر حتى في مجال البحث العلمي النووي 

للأغراض السلمية. 

في 11 يونيو1 199 » ذكرت صحيفة الواشنطن بوست (الأمريكية) أن 
الحكومة الأمريكية تمارس ضغطا على الصين مبدف وقف مبيعاتها من 

الصواريخ 11-/اذات المدى 300 كيلومترء 9- الاذات المدى 600 

كيلومتر, الى كل من الباكستان وسوريا. 

4 - وعلى الصعيد العسكري» فان السياسة ا معلتة للولايات ا متحدة » هي 
أن تجعل من اسرائيل أكبر قوة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط . 
ليس هذا فحسبء بل وأن تقاوم وتعرقل ظهور أي قوة عسكرية 
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عربية أو إسلامية يمكن أن تشاوىء أو تتحدى القوة العسكرية 
الاسرائيلية . ونتيجة هذا ا موقف الأمريكي. فقد أصبحت اسرائيل 
التي يقل عدد سكانها عن 4 مليون بودي » تمتلك ثالث أقوى وأحدث 


ومن يتولهم منكم فانه منهم 

نعم فان الحرب التي خاضتها 31 دولة بزعامة أمريكا ضد العراق كانت 
حربا صليبية بكل ما تحمل الكلمة من معنى . ولا يمكن أن تزول عنبا صفة 
الصليبية ؛ ‏ مجرد أن قوات عسكرية من ا مسلمين انضمت إلى هذا التحالف 
الصليبي ضد العراق . فالنص القراي يصف هؤلاء ا مسلمين بأههم في حكم 
النصارى تماما وذلك في قوله تعا ى «ومن يتو هم متكم فاه منهم» . ومن يحاول 
أن يتهرب من هذه الآية المحكمة, فانم ينطبق عليه قوله تعالى دهو الذي أنزل 
عليك الكتاب منه اياث محكيات هن أم الكتاب وأخخر متشابهات . فأما الذين 
في قلومهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله . وما يعلم تأويله 
الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا 
الألباب 9" 

واذا كنت قد أطلقت على هذه الحرب اسم الحرب الصليبية الثامنة» فان 
ذلك لا يعني أنه لم يسبقها سوى 7 حروب صليبية فقط. فكا سبق أن ذكرت 
هناك عشرات الحروب الصليبية التي دارت بين المسلمين والتصارى نخلال. 
الفترة ما بين 1291 وحتى 1990. ولكن لم يتم ترقيمها بواسطة المؤرخين في 
كتب التاريخ . ويرجع ذلك إلى أن المؤرخين الغربيين الذين أخذ عنهم 
المؤرخون المسلمون. اصطلحوا على اضافة صفة الصليبية إلى الحروب التي 
تصدر بأمر من البابا. . . عندما كان البابا يتمتع بسلطات سياسية بالاضافة 
الى سلطاته الدينية. وهذا خطا جب أن يعمل المؤرخون اللمسلمون على 
إصلاحه . . بحيث تطلق صفة الصليبية على ا حرب طبقا لأهدافهاء وليس 
طبقا من أصدر الأمر بها. وا ى أن يتم تصحيح هذا ا خطأ التاريضي » فليس 
أمامنا الا أن نسمي هذه ا حرب با حرب الصليبية الثامنة . 
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أما بالنسبة لما يقوله البعض بأن هذه الحرب التي أمر مها بوش عام 1990 
هي الحرب الصليبية التاسعة؛ فاني لا أتفق معهم في ذلك . لأهم أدخلوا في 
حساءهم ما درج عليه المؤرخون الغربيون من اعتبار الخرب التي دارت ما بين 
عام 1202 1204: على أنها الحرب الصليبية الرابعة بعة 9؟. . . في حين أن 
هذه الحرس دارت بين طائفتين من التصارى . نعم لقد أمر البابا حينئذ بتجهيز 
حملة صليبية ضد مصر. ولكن بعد أن تجمعت هذه الحملة في ثغور البحر 
الادرياتيكي . أمر البابا بتوجيه هذه الحملة الى القسطنطينية: لاعادة تنصيب 
المطالب بعرش الامبراطورية البيزنطية الذي كان قد عزل من منصبه ركذا 
حولت الحملة عن هدفها الأصل. ودارت الحرب بين طائفتين من 
النصارى. . . انتهت بسيطرة القوات التابعة للبابا على السلطة في القسطنطينية 
في 13 ابريل 1204 . وما دام الله قد أوقع بين صفوفهمء فانقلبوا الى قتال 
بعضهم بعضاء ولم تصل الحملة الصليسة قط إلى ديار المسلمين . . . وما دام 
مفهومنا للحرب الصليبية هي تلك الحرب التي يشنها النصارى ضد المسلمين» 
يدف تغيير نمط حياتهم» وإبعاذهم عن دينبمء والاستيلاء على 
تمتلكاتهم. . وهادام أنه لم يحدث شىء من هذا قط على أيدي هذه 
الحملة. بوه العز أن محبيها نا عرو الصليبية. 
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صرب الفتايوى 


اختلاف الفقهاء نعمة أم نقمة 

اختلفف فقهاء المسلمين في مواقفهم تجاه حرب الخليج كى| لم يختلفوا من 
قبل . ولكن الشىء المحزن حقاء هو أن الفتاوى التي صدرت عن فقهائنا كانت 
جميعها ‏ باستثناء القليل منها ‏ تتطابى مع موقف القيادة السياسية في دولة الفقيه 
تجاه تلك الحرب. قد يكون ذلك مجرد صدفة. ولكنه محتمل أيضا أن يكون 
رأي الفقية متائرا بموقف الحاكم . وقل زات من تميق اللاعتقاد بوحود 5 
الشكوك. أن السعودية حشدت حوالي 400 فقيه أصدروا فتوى تؤيد حق 
السعودية في استدعاء القوات الأمريكية إلى أرضها. وفى نفس الوقت.فان 
العراق قد حشد عددا عائا* من الفشهاء لكى بصدروا فتوى تدين السغودية 
لموالاتها للكفار ضد المسلمين. وف غيبة الديموقراطية التي تسمح بالحوار الخر 
المباشر بين امؤيايين والمعارضين في مؤتمرات عامة تنقلها الاذاعة والتليفزيون إلى 
كافة المسلمين ليتوا اق م ا 0 وسائل 
إعالمه . لحي تشكر وجهة ة نظره دوك أن ينافش حجج الرأي الآخر المعارض . 
وكان من بين القلة من ققهاء امسلمين الذي» . موقا يتعارص مع موقف 
السلطة السياسية كِ يلادهم , ثلائة من القشقهاء ء المصريين الذين عرفوا 
بالشجاعة وا صرأة في قول ا حق . هؤلاء هم فضيلة الشيخ الدكتور محمد 
المسيرء فضيلة الشيخ الدكتور حمد أحمد خلف الله وفضيلة الشيخ الدكتور 


عمر عبد ال رحمن . 
وحيث أنه لا يوجد كهانة في الدين الاصلاتي. .....فحيث أن المرجع الوحيد 
لأى فقيه هو القران والسنة النبوية.الث, : يفة. .. وحيث أنه لا احتهاد فيرا فنه 


تصن . . . وحيث أن تي افتوى نتعايض مد أيات محكيات من القران الكريم. 
اع قري اط لا حي أن ب 7 .. ونيث أن المسلم المؤمن مطالب بأن 
يستخدم عقله وأن يقارن بين ما يسمعه من مختلف الفقهاء. وبين ما ورد في 
الكتاب والبنة: قبل أن يقتنع بقول زيد أو عبيد في تفسير الشريعة 
الاسلامية. . . فقد قرأت واستمعت لكل ما كتب ونشر من فتاوى حول 
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حرب الخليج . وبحثت ف كل ما نحت يدي من مراجع ل تفغسر_القران 
والسئة . وأعدت قراءة تاريخ الاسلام وا مسلمين . وتوصلت الى قتاعة تامة بان 
استعداء أمريكا والتحالف معها ضد العراق هو إِنُم كبير يتعارض م ع كل ما 
جاء في القران والسنة . واذا كان بعض علمائنا قد أفتوا بجواز موالاة غير 
المسلمين ضد المسلمين فليس للؤمن أن يأعذ بذلك. ولو أخذنا بفتواهم 
لأصبح تثلنا كنثل أهل الكتاب الذين قال الله فيهم في الآية رقم 1 من سورة 
التوية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم» وما 
أمروا إلا ليعيدوا إله واحدا لا اله الا هو سبحانه عا يشركوك». وخير تفسير 
لمذه الآية هو تفسير رسول الله ككل لها. فعندما نزلت هذه الآيةع فان عدي بن 
حاتم وكان نصرانيا جاء ليسلم ‏ قال: يا رسول الله ما عبدوهم . فقال رسول 
الله يكل دبلى . إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال» فاتبعوهم, فذلك 
عبادتهم إياهم» (أخرجه الترمذي) . وقد قال تعالى في كتابه الكريم ووما كانت 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهمء ومن 
يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا» (الآية رقم 36 من السورة رقم 
6 / الأحزاب) . وليعلم كل صاحب عقل أن الله لن يحاسبنا يوم القيامة على 
أساس اتياعنا ما قاله الشييخ الفلاني أو العام الفلاني . . . بل سيحاسبنا يناء 
على ما جاء في الكتاب والسنة ؛ وعلى قدرتنا في استخدام عقولنا في فهم ما جاء 
فيهيا . . انبا يتذكر أولوا الألياب . 

هذا وقد ناقشت في الجزء الأول من كتاب الحرب الصليبية الثامنة الكثير من 
الآراء التي أدلى مها أصحاب الفتاوىء وقارنت بين ما قالوه وبين ما جاء في 
القران والسنة (الضفحات 111 - 140 تحت عنوان مبادىء الحل الاسلامي . 
الصفحات 141 1563 تحت عنوان فقهاء السلطان ماذا يقولون وعلام 
يسكتون). ولذلك فاني لن أتعرض في هذا الجزء إلى ما سبق نشره في الحرء 
الأول إلا فق أضيق الحدود. وبالقدر الذي يتطليبه تسلسل العرض ومناقشة 
الموضوع . 
مؤتمر مكة 12 سبتمبر 90 

لقد اعتمد الفقهاء الذين أيدوأ دآ الأستعانة بأمريكا - وبغير المسلمين قُِ 
قتال المسلمين ‏ على حكم الضرورة. وكان أبرز تلك الفتاوى. هو ما صدر 

473 


عد الموقو الاسالامي الذى دعت اليه السعودية في 12-10 سبتمدر 90 
والذئ أضندر توصيات سميت بوثيقة مكة . ' '' ولكن كثيرا من الفقهاء يرقفضون 
ويدينون تلك التوصيات . وذلك لأنبا توسعت في الأخذ بحكم الضرورة دون 
أن تتحقق منهاء وإلى الحد الذي جعل استخدام الضرورة مدخلا لخدم الثوابت 
والآيات المحكيات !! . 


قال تعالى ولا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمتين. ومن يفعل 
ذلك فليس من الله في شيء . إلا أن تتقوا منهم تقاة. ويحذركم الله نفسه . وإلى 
الله المصيره . '' فاذا جاء فقيه واعتمد في موالاة أمريكا على جزء من هذه الآية 
وهي قوله تعالى «إلا أن نتقوا منهم تقاة» ويتعمد اسقاط ما جاء قبلها وما جاء 
بعدهاء فانه إني) يتحايل على كلام الله . وقد جاء في تفسير سيد قطب لهذا الحزء 
من الآية ما يل «يرخص فقط بالتقية لمن حاف في بعض البلدان والأوقات . 
ولكنها تقية اللسان لا ولاء القلب ولا ولاء العمل». ”' قال ابن عباس رضي 
الله عنه: ليست التقية بالعمل. إن التقية باللسان. فليس من التقية المرخص 
فيها أن تقوم المودة بين المؤمن وبين الكافر. والكافر هو الذي لا يرضى بتحكيم 
كتاب الله في الحياة على الاطلاق. ى] يدل السياق هنا ضمنا وفي موضع آخر 
من السورة تصريحا. كيا أنه ليس من التقية المرختص بها أن يعاون المؤمن الكافر 
بالعمل في صورة من الصور باسم التقية. فا جوز هذا الخداع على الله . ولا 
كان الأمر في هذه الحالة متروكا للضهائر ولتقوى القلوب وخشيتها من علام 
الغيوت؛ فقد تضمن التهديد محذير المؤمنين من نقمة الله وغضبه في صورة 
عجيبة من التعبير حقا وهي : ويحذركم الله نفسه . والى الله المصير» . 

تقدمت السعودية ببحث عن حكم الاستعانة بغير المسلمين جاء فيه: أن 
الرسول يقد قل استعان بمشرك ليدله على الطريق خلال عملية الشجرة وهو عبد 
الله ين أريقط. . : وأنه كان في خدمة رسول الله يي خادم بودي . . . وأنه 
عقد معاهدة حسن جوار بين اليهود والمسلمين في المديئة . . وأنه عندما توجه 
الى مكة (عام الحديبية) ووصل الى ذي الحليفة استعان برجل من المشركين ليأق 
له. بأمر قريدن . (المؤلف : إنبم مخلطون بين ما كان يحدث قبل الهجرة وما كان 
بعد إقامة المجتمع الاسلامي في المدينة. . . ومخلطون أيضا بين ما كان يرارسه 
المسلمون في المراحل الأولى من إقامة المجتمع الاسلامي في المديئة» وبين ما 
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دخل عليه من تصحيح بعد نزول الآيات . لقد بقيت المسليات - ومنهن زينب 
بنت رسول الله تحت أزواجهن المشركين إلى أن نزلت الآيات الي تحرم 
ذلك. . . كذلك بقى بعضص المسلمين يشربون الخمر وهم في المدينة إلى أن 
نزلت آيات التحريم . فهل نستمع إلى من يحاول أن يضلتا بالقول أن المسلمة 
يمكن أن تتزوج بمشرك ويستشهد بزواج زيئب بأي العاص يبن الربيع ؟ أو 
من يقول أن شرب الخمرئيس جراما ويستشهد يأن عمرا كان يشرب الأخمر؟ 
نحن نقول أن هتاك آيات محكبات تحرم موالاة اليهود والنصارى ضد المسلمين . 
فهل لديهم ما يردون به على ذلك ؟) . 


قال فضيلة الشيخ محمد السيد الطنطاوي مفتي الديار المصرية أن الاسلام 
يبيح للمعتدى عليه أن يستعين بالشياطين إذا ل يجد النجدة من الجار 
المسلم . 7 وفي محاولة للتدليل على وجهة نظره قال وعندما يكون هناك حريق » 
فهل نرفض الاستعانة بالماء النجس ونترك ا حريق حتى نجد ماء طهوراء . وأيده 
قِ ذلك عميد كلية الشريعة قي جافعة الأزهرء وزاد عليه بقوله دإذا هامك 
قاتل ولصء وكنت تملك كلبا فهل تحرم الشريعة أن تستعين بالكلب لرد هذا 
الاعتداء. فهل الاستعانة بالأجنبي حرام . . بينا م تخرم الشريعة الاستعانة 
بالكلات. وهل الاستعانة بالكلبء وهو حيوان» أفضل من الاستعانة 
بالأجنبي » وهو في النباية إنسان وبشر» . وإنه لمن المؤسف حقا أن يقع العالماد 
الفاضلان في خطأ مزدوج . الخطا الأول هو تغليب ما يعتيرانه عقلانيا ومنطقيا 
عل تصوض دار ةي القران :ولو أخزنا تيف المنطق لجنا الشريعة الأساديا 
وأخذنا بالنظام العلباني . فيا يقوله الشيخان الخليلان. هو نفس ما يقوله أعداء 
تطبيق الشريعة الاسلامية الذين يطالبون بتطبيق العلمانية (اللائكية) . وكيف 
رتسي فول شيا مع أنا قاله الرسؤل ا اذاي قد ترك تيكنم ما إن لتم 
به لن تضلوا بعده. كتاب الله وسنة تبيه» . فكيف يطلب إلينا ألا نلتزم بايات 
الله المحكيات » وأن نتبع غيره بحجة العقلانية ؟. ثم ما هو هذا التشبيه الغير 
موفق بن موالاة غير المسلمين ضد طائفة من المسلمين؛ ونين إطفاء حريق 
مشتعل باء طهور. فموالاة غير المسلمين قد ورد فيها تحريم قاطع. وهي 
بالاضافة إلى ذلك لا تتعارض مع العقل . بل إن كل عاقل قرأ تاريخ الأهة 
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الاسلامية. لايد وأن يزداد اقتناعا وإعانا بفضل وضرورة هذا التحريم. أما 
إطفاء حريق مشتغل بالماء المتيسر وجوده طهورا أو غير طهور. فهو من 
الندسبيات التي لا تتعارض مع الدين أومع العقل . 

أما الخطأ الثاني فهو افتراضه] أن صدام حسين سيقوم بغزو السعودية (زعم 
الروك أنه ينوي هدم الكعبة وشبهوه. بأبرهة). .. قصور أحدهما الموقف 
بالحريق الذي يشب في بيت الانسان. وصور الثاني الموقف برجل يتعرض 
لقاتل ولص . وكلاهما قد ارتكب خطأ جسيما بافتراضه صحة ما سمعه من آل 
سعودع دون أن يتحقق من صحته . ولست أدري على أي أساس فقهي يفترض 
صحة ما يقوله السعوديون ولا يفترض صحة ما أعلنه العراقيون في هذا 
الصدد : -ولسنت أدري هل ما زالا حتى اليوم يؤمنان بها قالاه منل اكثر من عام 
مضى . أو لم يثبت لما اليوم أن البيت السعودي لم يكن مشتعلا بالنيران ؟ بل 
إن السعودية قد استعانت بالقوات الأمريكية من أجل أن تشعل النار في البيت 
العراقي وتلقي عليه 000 88 طن من القنابل الشديدة الانفجار ؟ أما عميد 
كلية الشريعة فقد ارتكب خطأين آخرين. كان خطؤه الثالث هو تمثيل القوات 
الأمر يكية بالكلب الذي تهابه به السعودية العراق. وكان الأقرب الى الصحة 
هو أن يمثل السعودية بالثور الاسود الذي تآمر مع الأسد الامريكي من أجل 
أن يفترس الثور العراقى الابيض . أما تمثيل امريكا بالكلب فهو أبعد ما يكون 
عن الحقيقة . فالكلب يتبع صاحبه ويأتمر بأمره. أما الأسد فهو يفعل ما يريد: 
والكل يسير وراءه ويلتزم با يأمر به. وكان خطؤه الرابع. هو تمثيل العراق 
وصدام حسين باللص, الذي يريد أن يسرق مال غيره. فاذا كان لص الأموال 
العامة للمسلمين هو من ينبب أموالهم. ويوظفها لخدمة مصاحه الخاصة 
ومصالح الأجانب. .. وهو الذي يستخدمها أو يترتب على استخدامه لها 
اللاضرار بمصالح المسلمين. . . فمن المؤكد أن هذا الوصف ل يكن ينطبق على 
صدام حسين خيلال تلك الجرب. وكان الأجدر بفضيلة الشيخ أن يوجه هذا 
الاتهام الى من ينطبق عليهم هلا التوصيف . 

ولعلكم يا من أيدتم السعودية تندمون اليوم على ما فعلتم بعد أن تين لكم 
ا حق . لقد استغلت السعودية توصيتكم في تدمي رأكبر قوة عسكرية اسلامية 
عرفها ا مسلمون على طوال تاريخهم . واستغلت توصيتكم في أن تدفع هي 
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والدول ا خليجية لأمريكا ودول التحالف 75 مليار دولار من أج لأن يدمروا 
العراق ويكبدوه هو والكويت خسائر مادية تقدر بحوالي 400 مليار دولار» 
وخسائر بشرية تقدر بحواي 000 100 قتيل» واكثر من 000 300 جريح . 
وذلك بالاضافة إلى الأمراض والوفيات التى سوف تحدث بسيب سوء التغذية 
ونقص الأدوية في العراق. . . بعد أن قامت أمريكا ومن حالفها بتدمير البنية 
التحتية العراقية. . . وبعد أن فرضوا حصارا شاملا على العراق ما زال ساريا 
حتى اليوم . رغم أن الحرب قد وضعت ت أوزارها منذ اكثر من 9 شهور. فهل 
يقر الأساذم يا مشايخنا الأفاضل كل ذلك. لقد أعطيتم الرخصة للسعودية 
لكي تستحضر القوات الأجنبية التي عاثت فسادا في دار الاسلام . رخصة غير 
مقيدة. . . دعوتم فيها إلى جلاء القوات الأجنبية بمجرد أن تزول دواعي 
وجودها. فاذا كان دواعي وجودها هو تدمير القوات. المسلحة العراقية واهدار 
أكثر من 475 مليار دولار من أموال المسلمين. فقد تحقق لهم ما أرادوا . 
فبصفتكم من الموقعين على توصيات مور مكة في 2 1 سبتمبر 1990» عليكم 
اليوم أن تطالبوا بالانسحات الكامل لكافة القوات الأجنبية من السعودية 
والدول الخليجية. . . وبرفع الحصار مع العراق. فان لم يستجيبوا - ولن 
يستجيبوا - فاعترفوا بأنكم أخطأتم وتوبوا إلى الله عسى الله أن يغفر لكم إنه هو 
التواب الغفور. ونحذركم بألا يخدعوكم مرة أخرى. فالانسحاب الكامل لا 
يعني أن يخلع الجنود الأجانب ملابسهم العسكرية مع بقائهم في ملابس 
0 0 يعني أن تقوم أمريكا بتخرين ٠‏ الأسلحة م فوق الأراضي 
الخليجية. ولا يعنى أن تتلاعب السعودية والدول الخليجية بالألفاظ. فيقؤلون 
لكم إننا فقط نعطيهم تسهيلات في قواعدنا الجوية والبرية والبحرية. . 
فكفاكم ما حملتم فوق ظهوركم بسببهم . ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. 
رأي ل ., سصيحمد المسبر 
فضيلة الشيخ الدكتور محمد المسير هو أستاذ العقيدة والفلسفة في كلية 
أصول الدين بجامعة الأزهر. وقد حضر ضمن الشخصيات المصرية التي 


قبلت دعوة السعودية الحضور مؤتمر مكة . كان يعلم أن هذا المؤتمر قد دعي إليه 
ليبارك الموقف السعودى . ولكنه مع ذلك قبل أن يشارك في هذا المؤتمر لعله يجد 
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فيه من يشاركه في أن يقول كلمة الحق. وأخذ الدكتور المسير يتابع خطب 
المندخلين فيجد أن الجميع يتنافسون في تأبيد موقف السعودية وحقها في 
الاستعانة بالقوات الأمريكية. وفي اليوم الثالث من المؤمرء وقبل ساعات من 
انتهاء المؤتمر. طلب الدكتور المسير الكلمة. وكانت المفاجأة الكبرى عندما قال 
«ليس هناك نص واضح يبيح استدعاء قوة أجنبية لقتال دولة مسلمة» . ثم ألقى 
الدكتور ا مسير بعد ذلك بمفاجاته الثانية عندما استئد إلى بعض الأحاديث 
البوية القي تشير إِ ى ضرورة توزيع الثروة في العام الاسلامي بين الدول 
الاسلامية . . . وعل ضوء ا حديث ومن كان له فضل مال فليعط من لا فضل 
لدع . 9 


وانبرت جماعة المنتفعين المعارضين لهذا الرأي في التهجم على الدكتور 
المسير. لا بالقران والسنة. ولا بالحجة والبينة» ولكن بالشتائم والتجريح . 
بض معروف الدواليبي. وهو رئيس وزراء سوريا الأسبق - ويعمل حاليا 
مستشارا سياسيا في القصر الملكي السعودي . . . فألقى خطابا كان الهدف 
الرئيسي منه هو إرضاء أسياده الذين استوظفوه. والتشهير بالدكتور المسير. وقد 
بالغ الدواليبي في التهجم على الدكتور المسير إلى الحد الذي دفع أحد أعضاء 
الوفد المصري أن يقف مدافعا عن الدكتور المسير رغم اختلافه معه في الرأي . 
لقد وقف الدكتور عبد المعطي بيومي عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر 
فتكلم كلاما طيبا في حق الدكدور المسير. وقال أنه من أفضل مدرسيى 
الكلية. . . وأنه رجل ورع دفعه الى هذا أنه أولا لا يريد أن يقول كلاما قد لا 
يؤمن به وثانياء فهو لحوؤه إلى الاستناد إلى اجتهادات الامام ابن حزم التي 
تتبع الظاهر من النصوص دون تحكيم القياس والضرورة والعقل والظروف 
الاضطرارية. وهنا هدأت الخواطر في المؤمر. وبعد جلسة مغلقة سريعة أصدر 
المؤتمر قراراته التي تؤيد الموقف السعودي . 


رأي د. خلف الله 


ان ما يسمى عند البعض غزو للكويت قد يسمى عند البعض الآخر بضم 
الكويت للعراق. والصيغة التي يمكن أن ينصب عليها ا حكم الشرعي 
الاسلامي. هي أن دولة عربية اسلامية كبرى قد ضمت إليها دولة عربية 
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صغرى . وهذا من وجهة نظر الشريعة ليس من ا محرمات . فدار الاسلام دار 
واحدة. ودولة الاسلام دولة واحدة. والعمل في سبيل توحيد ما كان من قبل 
واحدا بالقضاء على التجزثة. لا يمكن أن يدخل في باب الحرام . ويكون هذا 
العمل من باب المندوب حتى نعلم أن مثل هذا الضم تخرج به دار الاسلام من 
الضعف الى القوة. ومن الفرقة والانقسام الى الوحدة. والذين يدخلون هذه 
العملية في باب التحريم. هم الذين يختلط عليهم الأمر بين الملكية العامة 
والملكية الخاصة . فأرض الكويت هنا ليست ملكا للحاكم . وانما هي أرض الله 
الواسعة يقيم فيها العرب المسلمون. إن الحاكم لا يملك الأرض» وانما يدير 
شكون الحياة على هذه الأرض. يديرها لصالح الاسلام والمسلمين؛ وليس 
لصالحه الخاص . وشرعية الحاكم في أرض الكويت, لم تكن شرعية اسلامية . 
ولم تكن شرعية شعبية . وانما هي في الأصل شرعية استعمارية . فالمستعمر 
البريطاني الذي كان يحتل هذه الأرض هو الذي اكتشف البترول في الأرض 
العربية . وهو الذي إمعانا في إضعاف الأمة العربية بالتجزئة» أقام على كل بثر 
أميرا . وهو الذي آنه من كل بثر وكل أمير دولة . إن الذى صنعه العراق هو 
القضاء على اثار الاستعار في بلادناء هو خطوة في سبيل وحدة دار الاسلام التي 
قام الاستعمار بتجزئتها. والتي ترتبت على تجزئتها كيانات عربية اسلامية 
متفرقة» يسعى كل كيان منها في سبيل مصلحته الخاصة وليس في المصلحة 
العامة . 


وعن مدى شرعية الوجود الأجنبى في الأرض العربية الاسلامية من أجل 
إخراج العراق بالقوة من أرض الكويت يقول الدكتور خلف الله «ليس في 
الاسلام أبدا الاستعانة بغير ا مسلم على ضرب ا مسلم وحاربته . وإنيا الذي فيه 
هو الاستعائة با مسلم على ا مسلم . ان الاسلام يعلو ولا يعل عليه . والزج بغير 
ا مسلم في ميدان يعلو به على ا مسلم مع وقوفنا ‏ إلى جائبهء هو الأمر الذي لا 
يصلح ديننا . إن كل النصوص الواردة في القران الكريم إنيا تدور حول 
ا مصا حة أولا بين المتقاتلين. فان عجزت المصا حة. كان التعاون في قتال 
الباغي. والتعاون بين ا مسلمين: وليس بين ا مسلمين وغير ا مسلمين . 
الاستعانة بغير ا مسلم على ا مسلم لا يجيزه الدين» . ”*» 
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رأي الدكتور عمر عبد الرحمن 

في 26 فبراير 1991: نشرت صحيفة الشعب (المصرية) حديثا أجرته مع 
فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الرحمن. وني هذا الحديث وجهت إليه 
الصحيفة السؤال التالي : «ما رأيكم في الفتوى الى صدرت عن ا مؤتمر 
الاسلامى بمكة ا مكرمة بأن من سقط قتيلا من صفوف الخلفاء فهو شهيد ؟6. 
فأجاب «إن هؤلاء العلياء لا يخشون اله ولا يخافونه . والله حمل العلياء أمانة 
الكلمة فقال: لا تمشوا الناس واخشون ولا تشتروا باياتي ثُمنا قليله . ”7 
وقال : ولا تشتروا بايا ثمنا قليلا وإياي فاتقون . ولا تلبسوا ا حق بالباطل 
وتكتموا ا حق وأنتم تعلمون . "' فهؤلاء العلياء علياء السلطة . يضربون 
بسيفهاء ويلهثون وراءهاء ويقولون ما تريد أن تقول . فعليهم أن يتقوا الله 
ويقولوا قولا سديدا. وأن يخافوا الله ويراقبوه. إن هذه المؤتقرات هي التي توجه 
العلماء. فيجب أن تحذرهاء فلا تأخذ منها كلمة واحدة. فهاهم العلياء قد 
اجتمعوا في مكة من قبل ضد ايران قأقاموا الدنيا وأقعدوها. ولكنبم الآن لا 
يفعلون شيئا من ذلك لآن العدو قد تغير. إنها مؤتمرات تعمل نيعا لرغيات 
ا حكم . وان من يقتل في هذه ا حرب يكون أبعد ما يكون عن الشهادة . لأن 
الشهيد هومن قتل لاعلاء كلمة الله . فقد قال رسول الله يَلِنةِ : من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله . 

وعن رأيه في الدعوة لتقسيم الثروات الطبيعية على جميع المسلمين بحجة أغبا 
توجد في أرض إسلامية. أجاب فضيلة الشيخ «الموارد الطبيعية الاسلامية 
ليست حقا ولا حكرا للشعوب التي تجري فيها . بل هي حق لكل ا مسلمين 
لقوله تعا ى : كي لا نكون دولة بين الأغنياء منكم . '”* ولأن النبي يله لم يعط 
الأنصار من فيء بني النضير لغناهم » وأعطى ا مهاجرين . ولأن الآيات ذكرت 
من الذي يأخذ من هذا الفيء . فالفيء لكل مسلم حتاج. وأيضا قول 
الرسول يله : ا مسلم أخو ا مسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا خذله . فاذا ل يسلمه 
لعدوه. فكيف يسلمه للفقر والجوع.. وكيف توجد شعوب جائعة بجانب 
شعوب غنية هم جميعا من المسلمين. فلا بد أن تحمى الدول الاسلامية 
شقيفاتها الفقيرة من التبشير والاستعمار. أها واقع الدول الاسلامية الغنية في 
هذا المجال فانه يدمي القلب. فهي تدععم الاقتصاد الأمريكي الصهيوني 
بودائعها واستثاراتها الضخمة فى بنوكه ومؤسساته». 
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الاعلام خلال حرب الخليج 


الاعلام بين الأمس واليوم 

أقدم كتاب عن الخرب والاستراتيجية هو ذلك الكتاب الذي ألفه شخص 
صيني يدعى سن تسو لا12 (١0ا5‏ . ويعتقد أن هذا الكتاب قد انتهى من كتابته 
عام 500 قبل الميلاد. والكتاب اسمه فن الحرب . وقد ترجم هذا الكتاب إلى 
لغات عديدة ن| فيها اللغة العربية» نقلا عن الطبعة الانجليزية. ورغم مرور 
5 قرنا من الزمان. فان هذا الكتاب ما زال يعتر مرجعا هاما لكل من 
يدرسون الحرب والسياسة والاستراتيجية. ويرى سن تسو أن قمة النجاح هي 
أن محطم القائد قدرة ورغبة خصمه ف المقاومة» دون اللجوء الى القتال. وف 
ذلك يقول وعلى القائد أن يعمل عق تخريب وتفكيك المعاهدات. والتخالفات 
التى يرتبط بها خصمه مع الآخرين . . (القائد عند سن تسو هو الحاكم المطلق 
الذي يدير الشئون السياسية والاستراتيجية والعسكرية). ... وأن يعمل على 
إيجاد الوقيعة بين خصمه وبين وزرائه ومرؤوسيهء وبين القادة الميدانيين . 
وجنودهم.. وأن ينشط عملاؤه وجواسيسه في كل مكان» يجمعون له 
المعلومات» ويغرسون في مملكة خصمه بذور الفرقة والشقاق والتمرد. . 
وبذلك يضبح عدو معزولا بعد أن يفقد حلفاءه الخارجيين» وبعد أن تضعف 
جبهته الداخلية» فتنخفض معنوياته» وتتحطم رغبته في القنال. وبذلك يكون 
قد هزم عدوه واستولى على مدنه بدون قتال. وإذا لم تنفع هذه الوسائل في قهر 
إرداة خصمه فانه يلجأ حينئذ للحرب٠.‏ وإن ما قاله سن تسو هو ما تقوم به 
أجهزة ا مخايرات والاعلام في الدول حتى يومنا هذا . بل إن الرئيس الأمريكي 
بوش قد التزم حرفيا بي| قاله سن تسو منذ 25 قرنا . 

ويستطره سن تسوافيقول «الخرت تخدعة . والقائد الماهر يجب أن يكون 
ماهرا أيضا في التظاهر بثىء.. وماهرا فى إخفاء نواياه . فبيتها يلجأ إلى خلق 
الظروف والمواقف التي 1 أن تضلل عدوه: وتوحي إليه بأنه سيقوم بعمل 
ماء فانه محرص على إخفاء نواياه النبائية. فعندما يكون قادرا فانه يتظاهر 
بالضعف. :: وعندما يكون غريبا من الثىء فانه يتظاهر بأنه ماازال بغيدا 
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عله :. وعندذما يكون بعيدا عن شيء فانه يتظاهر وكأنه قريب منه . تسرك 
كالشبح في ظلام الليل دون أن يراه أحد أو يسمع بصوته أحد . وهدفه الرئيسي 
هو مهاجمة وقهر فكر وإرادة خصمه». ومع أن توصيات سن تسو بها يجب أن 
يتحل به القائد من صفات؛» كانت وما زالت هي هدف كل الحكام الذين 
يديرون دفة الصراع العسكري والسياسى في بلادهم ضد أعداثهم . إلا أن 
امكانية نجاحهم في تضليل خصومهم قد تضاءلت كثيرا خلال العصور 
الحديثة: وذلك بسبب تطور وسائل الرصد والاعلام . 

ومع أن وسائل الرصد والاعلام م تتطور كثيرا خلال ا حقبة الزمنية التي 
كانت تفصل بين عصر سن تسو وعصر نابليون» فانه ينسب الى نابليون قوله 
رثلاث صحف معادية يجب أن يعمل ها حساب أكثر من 000 1 بندقية». 
لقد قال نابليون هذه المقولة منذ حوالي مائتى عام . . . في وقت لم يعرف فيه العالم 
الطائرات والراديو والتليفزيون وأقمار التجسس . . . وفي وقت كانت تطبع فيه 
الصحف بوسائل. بدائية وبأعداد قليلة» ويتم توزيعها بأشخاص راجلين أو 
ينقلونها على عربات تجرها الدواب . فاذا نحن قارنا بين وسائل الرصد والاعلام 
المتاحة للحكام المعاصرين» وبين وسائل الرصد والاعلام التي كانت متاحة في 
عصر نابليون» فاننا تكون كمن يريد أن يقارن بين رجل يعاني ضعفا شديدا 
في البصر والسمع والنطق. وبين رجل له ألف عين وألف أذن وألف لسان. 
فاذا افترضنا أن ا حكام ا معاصرين يملكون وسائل الرصد والاعلام ا حديثة 
بنفس القدر الذي يملكه خصومهمء فان فرصة أي منهم في تضليل الآخرين 
نكو قد تضاءلت كثيرا . . . أما إذا امتلك أحدهم تلك الوسائل دون الآخرء 
فان فرصته ف تدمير خصمه تصبح مؤكدة . 

وإعلام اليوم وان اختلف مع إعلام الأمس في الوسائل . إلا انه يتطابق معه 
في الأهداف الرئيسية. فالهدف الأول للاعلام هو اقناع الذات والرأي العام 
الداخلي والضديق بأن لديهم الامكانيات اللازمة من أجل محقيق النصر. 
والمهدف الثاني هو اقناع العدو والرأي العام المعادي من قيادات وشعوب وجنود» 
بأنهم سوف يهزمون . والهدف الثالث. هو محاولة كل طرف اقناع الرأي العام 
المحايد بعدالة القضية التي يدافع عنهاء وأن انتصاره على الطرف الآخر 
سيكون لصالح المجتمع الدولي كافة؛ في حين أن انتصار الطرف الآخر 
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سيكون وبالا على الجميع . وسوف نذكر فيها يلي بعضا من التصرحات 

والاجراءات التي امخذتها كل من العراق والولايات المتحدة الامريكية. و اقول 

الغربية واسرائيل» قبل وأثناء اندلاع الأزمة. من أجل تحقيق هذه الأهداف 

الثلاثة , . . بصرف النظر عن سلامة الأسلوب والأخطاء التي وقع فيها أحيانا 

المسيرون للاعلام في الطرفين المتصارعين . 

الاعلام المعاد”ي للعراق وللمة الاسلامية 

ه بدأت الحملة الاعلامية الامريكية الغربية ضد العراقء قبل اندلاع الحرب 
في الخليج بحوالي سنتين. وعلى وجه التحديد في أعقاب وقف إطلاق الثار 
بنن العراق وايران .20 أغسطس 1988 . ففى خلال شهري اكتوبر 
وتيقمين 41988 قافعة يريظائيا يظرد 3 حارفانيين عراقيين من لندة. 
وقامت أمريكا بطرد دبلوماسي عراقي من واشنطن» وذلك بحجة نشاطهم 
الذي يتناى مع مهامهم الدبلوماسية. وقام العراق بطرد عدد ممائل من 
الدبلوماسيين البريطانيين والأمريكان الذين يعملون في بغدادء ولنفس 
الأسباب التي أثارتها بريطانيا وأمريكا د الدبلوماسيين العراقيين. 7 


ه 88/12/29:؛ نشرت صصيفة الوفد (المصرية) نقلا عن مصادر دبلوماسية 
غربية: أن الأكراد العراقيين يتلقون دعما اسرائيليا متصاعدا عقب اجتماع 
سرى بين + أكراد وإسحاق شامير رئيس الوزراء الاسرائيل. وأكدت 


المصادر أن إسرائيل تهدف الى تحجيم القوة العسكرية العراقية. 


ه 89/1/17. أذاعت شكة التليفز يون الأمريكية 886 . وشبكة أخرئ 
أمريكية. أن العراق قد نجح في إنتاج الأسلحة البيولوجية» وعلى وجه 
التحديد وسائل نقل أمراض الكوليراء التيفويد: الحمرة. . . ولكنه لم 
الميدان. وأن اسرائيل تحذر العراق. بأنه إذا لم يتوقف عن انتاح هذه 
الأسلحة» فانه يمكن أن يتعرض هجوم جوي إسرائيل ماثئل للهجوم الذي 
شنته في يوني و1 8 لتدمير المفاعل الذري العراقي . 7 
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9 ,6 أذاعت صحيفة لوس أنجلوس الامريكية خيرا مفاده أن صدام 
حسين قد نجا من محاولة اغتيال. وأنه قد تم إعدام 200 مم ضضاط الىء 

سس 2 من ضباط الحيش 
ومن أعضاء حزب البعث الحاكم لتورطهم في عملية الاغتيال. 


1 4 دذكرت الواشنطن بوسيثت ع أن الأدمبرال توماس بروكس 
قكاده8ث 5قممه15 اهأملة :ده8 مدير عابرات القوات البحرية الأمريكيةء قد 
أدلى يوم 89/2/22 بشهادته أمام لخنة الشئون الدفاعية بمجلس النواب» 
قال فيها أن العزاق هو واحد من ثلاث دول تسعى بقوة من أجل الحصول 
على إمكانيات نووية. الدولتان الأخمرتان هيا ليشا فإيران. وتستطرد 
الصحيفة فتقول أن اسرائيل تعتقد أن البرنامج العراقي النووي يمكن أن 
يتوصل إلى انتاج القنبلة النووية واختبارها في خلال سنتين. . . في حين أن ٠‏ 
جهات أخرى تعتقد أن العراق يحتاج إلى 5 سنوات لتحقيق ذلك . 

60 »© نشرت مجلة نيوزويك الامريكية أن السلطات الأمريكية: 
اعترضت واستولت في الشهر السابق على شحنة للعراق قيمتها 000 400 
دولار. كانت تضم لساخنات تقريغ متطل ورة 
5 نا" 177ن01ة/ا 1151162480م50 ؛ يمكن استخدامها في تخصيب اليورانيوم 
لمانا ورأتاء 801 و بالتالي جعله صالح لانتاج الأسلحة النووية. 


7 :. نشرت نيويورك تايمز الأمريكية أن انفجارا مهولا وقع بعد 
ظهر يوم 89/8/17 في المنشات التي تقوم بتطوير الصواريخ العراقية. . . 
وأنه راح ضحية هذا الانفجار حوالي 700 قتيل من المصريين والعراقيين 
الذين كانوا يعملون ف تلك المنشات. وقد اعترقت السلطات العراقية 
بوفوع هذا الانفجار ‏ بعد الاعلان عنه بواسطة وسائل الاعلام الغربية ‏ 
ولكنها قالت أن الخسائر البشرية نتيجة هذا الانفجار هي 19 قتيل فقط. 


في سيتمبر 89. قررت أمريكا رفع تكديساتها من الوقود في الجزيرة العربية . 
كانت في الماضي تعتمد على منشاتها في كل من البحرين وعمان . . بالاضافة 
الى ها كانت تحصل عليه من الكويت التى كانت تحضل منها على 000 30 
طن شهريا من وقود الطائرات والسفن خلال الحرب العراقية الايرانية . وقد 
قررت أمريكا بناء مخازن تكديس للوقود تتسع إلى 1.5 مليون برميل في 


484 


الامارات العربية. وبالانتهاء من بناء تلك المخازن في منتصف 
التسعينات» قانها تكون قد وفرت امكانيات ضخمة لعمل القوات 
الأمريكية في تلك المنطقة . *'' (المؤلف: هذا الحجم من المخازن يمكن أن 
يغطى احتياحات القوات الامريكية من الوقود لمدة 30 يوماء اذا ما اندلعت 
الحرب فى متطقة الشرق الأوسط. طبقا للخطة 1002 التي كانت تستهدف 
أن تحشد في المنطقة 4.5 فرقة. 3 حاملة طائرات» 5 جناح طائرات 
قتال) . 


3 خلال نوفسير وديسمر 89 استغل الاعلام الغربي موضوع عودة العيال 
المصريين من العراق. وارتكاب بعض الأخطاء التي لابد وأن يكون بعضها 
قد حدث خملةا, ق إكارة الراق العام االصرف مد العراقه. 

71م أسلن جون كيل بزاعكا «طامل » وكيل وزارة الخارجية 
الامريكية أمام مجلس النواب الأمريكي ‏ أن أمريكا قد طلبت إلى كل من 
مصر والأرجنتين أن تنسحب من ا مشروع الذي تشتركان فيه مع العراق من 
أجل تطوير صاروخ 2 - 0601201 ا وقال أن مصبر قد استجابت 
وانسحبت فعلا من ا مشروع » وأن هناك اعتقاد بأن الأرجتتين هي الأخرى 


5-0-0-6 دقر 
سيو تلا امس سي 3 


1 /39. قررت تركيا وقف تدفق المياه في خبر الفرات حتى 13 يناير 
90 وذلك لرفع مستوق الميآه أمام سد اتاتؤرك. 5 وحيثت أن سوزيا 
يمكتها أن تستعوض ما نقص من نصيبها خلال تلك الفترة عندما تعود المياه 
الى التدفق في يوم 14 ينايرء فان العراق سيصيح هو وحده الذي سيتحمل 
نننتفةاهذا التوقف فى تدفق :مياه عبر الغرات. 


5232 اجتمع الرئيس الامريكي بوش مع الرئيس السوفيتي 
جورباتشوف في مياه مالطة. وبعد يومين من الاجتاع تم التوقيع على 
سلسلة من الاتفاقيات التي تشمل تخفيض الأسلحة الاستراتيجية؛ وتعمل 
على تنشيط العلاقات السياسية والتجارية» وتضع نباية للحرب الباردة نين 
العملاقين. ولا شك أن مثل هذا الاثفاق يعتير رسالة تحذير أمريكية إلى 
كل دول العالم الثالث التي كانت تعتمد على تأييد الاتحاد السوفيتي لقضاياها 
سياسيا وعسكريا. 
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3 ,:» نشرت يجله جينس الاسبوعية /لامل . مقالا عن القدرات 
العراقية في مجال الصواريخ ء أشارت فيه إلى الانفجار الكبير الذي كان فد 
وقم في مركز أبحاث الصواريخ في الآنبار جنوب بغداد في 89/8/17. 
وقالت المجله أن مصادر دبلوماسية تؤكد أن هذا الاتفجار من تدبير 
الاسرائيليين . 


90/2/56 امتنعت امريكا عن التصويت في الأمم المتحدة على قرار 
بيدين اسرائيل على توطينها لليهود المهاجرين من الانحاد السوفيتي في الأراضي 
المحثلة بعد 1967. 
5 0 شب حريق في مصنع رابطة الليبي الذي تدعي أمريكا أنه 
مخصص لانتاج الأسلحة الكيياوية . وكان الاعلام الغربي والاسرائيلٍ ينشر 
أخار هذا الحريق بشباتة وفرحة كبيرة . 
1990/3/22 أصدر جلس الشيوخ الأمريكي قرارا يعترف فيه 
بالقدس ا موحدة عاصمة لأسرائيل . 

98 ,ربأسبوعات فقط بعد إعدام الحاسوس الريطاني يازوفت في 
نغداة)؛ أعلنت الحارك النزيطانية أنها قامت بالتعاون مع الخارك 
الامريكية باحباط تبريب 0 جهاز تفجير للأسلحة النووية ممعالاككا » 
كانت متوجهة من مطار هيثرو البريطاني إلى بغداد على متن طائرة عرافية . 
وف أعقاب هذا الاعلان؛ تصاعدت التهديدات من اسرائيل ضد العراق 
بأنها سوف تقوم بتدمير المنشآت النووية العراقية» سواء بالاغارة عليها ) 
فعلت في يونيو 81» أو بتدميرها بواسطة عملية تريب كما حدث بالنسبه 
مصنع رابطة الليبي الذي تم تدميره بحريق يوم 5 / 3 / 90 . (المؤلف: 
كانت هذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها اسرائيل - عن طريقى مقال 
وروا اموه +ودوهاه6 أستاذ التاريخ الاسلامي في ا جامعة العمرية في 
القدس - بأن اسرائيل هي التي قامت باشعال حريق في الصنع الليبي 
اعتقادا منهم بأنه يقوم بانتاج أسلحة كيياوية) . 27 
9 43 (بعد يوم واحد من توجيه صدام حسين تهديده بحرق نصف 
اسرائيل إذا هي هاجمت العراق). ندد الرئيس الأمريكي بوش بتصريحات 
صدام حسين واعتبرها تصريحات غير مسؤولة» وطالبه بسحبها. 
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5/ #/ 90 اتغذ البرلان الأوروي قرارا بحظر تصدير أي معدات أو مواد 
إإى العراق » يمكن أن تستخدم في انتاج أسلحة التدمير الشامل . 

0 , أعلنت الحارك البريطانية. أنها وأحبطت تصدير مجموعة من 
المواسير طوها 40 متر كانت هرسلة الى العراق. . . وأنه يعتقد أنها أجزاء 
من مدفع ضخم قام الدكتور بول اانا (6©15 06 بتصميمه. ويقوم بتصنيعه 
لحساب العراق». وتأتي هذه العملية بعد 20 يوما من مقتل الدكتور بول في 
شقته في بروكسل . وتدعي السلطات الأمريكية والبريطانية المختصة أن هذا 
المدفع بعد تجميعه يزن 140 طن ويستطيع أن يطلق قذيفة نووية أوتقليدية 
تزن طن لمسافة 1200 كيلومتر. 


15 صرح وزير العلوم الاسرائيل بوفال نيهان بأن إسرائيل 
متلك الأسلحة الكيياوية» وستستعملها في حالة أي هجوم عراقي . ورغم 
أن امعلاك اسرائيل للأسلحة الكيياوية هي حقيقة معروفة منذ عشرات 
السئين. . . ورغم أن مجلة /لامال كانت قد نشرت في عددها الصادر بتاريخ 
4 يوليو 90 صفحة 1 5غ نقلا عن مدير وكالة المخابرات المركزية 
الامريكية ؛516طهلالا 0ةالالالا . أن اسرائيل هى واحدة من الدول التي تمتلك 
اسلسة كنايية : إلا أن استراقف ابرائل علنا باجلدكها الأسلحة 
الكيماوية. وعزمها على استخدامهاء يعطي لتصريح وزير العلوم الاسرائيلي 
أهمية نخاصة . 


١‏ هايو 1990ء هددت الولايات المتحدة بالاتسحاب من منظمة الصحة 
العالمية إذا هى قبلت عضوية منظمة التحرير الفلسطينية في المنظمة 
. العالمية . وحيث أن الولايات المتحدة تدفع 25/ من ميزانية منظمة الصحة 
العالمية وهو ما بلغ 78 مليون دولار في عام 89 . . فقد نجح هذا التهديد 
قّ إثناء تلك المنظمة الدولية عن اتخاذ قرار يقضى بقبول عضوية منظمة 
التحرير الفلسطينية. ونتيجة لذلك اتخذت منظمة الصحة العالمية قرارا 
بتاريخ 0 .565 ينص على أن يواصل الأمين العام لمنظمة الصحة 
العالمية دراسة الطلب الفلسطيني ويقدم رده في الوقت المناسب . وهو ما يعني 
وضع هذا الموضوع على الرف . ”7 
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« 90/7/24 أعلن 5ددةااللا عاء6 , في مؤمر صحفي في واشنطن أن 
الولايات المتحدة استجابت لطلب من دولة الامارات وأرسلت اليها يوم 
71 2 طائرة 135 - 146 » وأن تقوم بالتعاون معها في إجراء 
مناورات بحرية. . . وذلك لاظهار تأييد الولايات المتحدة لكل من دولة 
الامارات وَالكويْت تجاه التهديدات التي كانت قد صدرت من صدام 
حسين يوم 90/7/17 لكل من الدولتين. لقيامههما بضخ كميات من 
اليرول تزيد عن حخصصهها بدف خفضن الأسعار. وفور هذا الاعلانع 
وصلت رسالة الى واشنطن من دولة الامارات. توضح مدى انزعاجها 
لاذاعة هذا الخير, وتؤكد على رغبتها في أن يتم التعاون العسكري بين 
الدولتين بطريقة سرية وغير معلنة. وقد علق تشيني على ذلك بقوله إن 
أصدقاءنا العرب يريدون أن يحققوا مكاسب مزدوجة . إنهم يطلبون منا 
حمايتهم . ويطليون في نفس الوقت أن تكون العلاقات بيننا وبينهم في 
الاطار السري . إنبم يقولون تواجدوا بالقرب منا بسفنكم وبطائراتكم 
لحبايتشاء على أن تبقى تلك السفن وتلك الطائرات بعيدة عن الأنظار 
(صفحة 222 من كتاب 60570830065 756 للمؤلف نعدههمه ناا مم8 
الذي ظهر في مايو 1991). 
لقد ذكرت في الجزء الآول. الأهداف الاستراتيجية الأمريكية في الشرق 
الأوسط والتي يأتي البترول في مقدمتها. . . وذكرت أن سياسة الولايات 
المتحدة النفطية منذ عشرات السنين هي الحصول على النفط من هذه 
المنطقة بثمن بخس» عن طريق ربط مصالح حكام هذه المنطقة بالمصالح 
الاميريالية . *” واحتلال العراق للكويت يوم 2 أغسطس 90. كان يعني 
بالنسبة لأمريكا أن صدام حسين أصبح يسيطر على 5. 20 في المائة من 
انتاج الأويك من النفط (9. 13 عراق + 6. 6 كويت) وعلى 29 في الماثة 
من الاحتياطي المؤكد من النفط لدى دول الأوبك . ويبذه الامكانيات 
الضخمة فان صدام حسين يمكن أن نبدد الأهداف الاسعراتيجية 
الأمريكية في المنطقة عبديدا خطيرا. وإن ترك صدام حسين يمر هذه 
الغنيمة؛ يمكن أن يشجعه على التوسع فيحتل باقى الدول العربية 
لخليجية. فتصبح له السيطرة على 52 في المائة من انتاج الأوبك (طبقا 
كوم جو اسيم . أما اذا احتسب ما كان يتم ضخه فعلا 
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نتيجة التجاوز عن الحمص ال مخصصة:؛ فان هذه النسبة ترتفع الى 56 في 
المائة) . . كما تصبح له السطرة على حوالي 70 في المائة من احتياطي دول 
الأوبك من النفط . ولذلك فان بوش استخدم هذه الورقة إعلاميا منذ اليوم 
الأول لاحتلال العراق للكويت. كان يقول أن حصول أمريكا والدول 
الصناعية على التفط بالأسعار التي يفرضها صدام حسين على السوق, 
سيعني ارتفاع سعر الطاقة وسيتآثر مستوى معيشة كل فرد أمريكي نتيجة 
لذلك . وكانت الورقة الاعلامية الثانية الى يلعب بها بوش هي إسرائيل . 
وف هاتين الورقتين كان بوش يقول «إذا تركنا صدام حسين ينجح في 
عدوانه : فان ذلك قد يشجعه لكي يرسل قواته إلى السعودية , أو أن يرهب 
المإلك البترولية (استخدم بوش "2 لفظ 
7ه ) لكي تطيع ما يأمرها به . . . ستة وخمسون في ا مائة من 
واردات العام البترولية تصبح حت سيطرة حاكم دكتاتور. يقوم بحشد 
صوارييخ بعيدة ا مدى يمكنها أن تصيب كل دولة في ا منطقة بيا في ذلك 
. اسرائيل» بالأسلحة الكيباوية والبيولوجية. .. بل وف بضع سنين 
بالأسلحة النووية أيضاء . ”*' 

2 ه المخذ الرئيس الأمريكي قرارا بتجميد جميع الودائع والممتلكات 
العراقية والكويتية في البنوك الأمريكية: وطالب دول حلف الأطلببى 
والنابان بائغاة نفسن الالجراء. ] 
٠‏ 90/8/3: ظهر سعود ناصر الصباح السفير الكويتي في واشنطن على 
شاشات التليقزيون الأمريكية» ليعلن أن الكويت قد طلبت من الولايات 
اللتحدة المساعدة العسكرية. لاعطاء الشرعية الدولية للتدخل العسكري 
الأمريكي . وني نفس اليوم أصدر الاتحاد السوفيتي بيانا يقول فيه أنه قرر 
وقف تسليم الأسلحة والمعدات الى العراق. وأضدر بيانا مشتركا مع 
الولايات المتحدة يدين فيه الغو العراقى للكويت» بلغة شديدة اللهجة . 
وفي نفس اليوم قرر بوش تنفيذ الخطة 1002 (الخظة التي تتضمن ارسال 
قوة الانتشار السريع الى السعودية والتي تتضمن 5. 4 فرقة» 3 حامله 
طائرات:. 5 جناح طائرات قتالء واجمالي القوة حوالي 000 250 ويتم 
حشدها في 17 أسبوع) . ولكن هذا القرار لم يعلن قط لوسائل الاعلام . . . 
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حيث أن اعلانه يظهر عدم قدرة الولايات المتحدة لصد أي هجوم عراقي 
خلال تلك الفترة بصفة عامة وخلال شهري أغسطس وسبتمر بصفة 
خخاصة . 


4 صحيفة الأهرام المصرية تنشر خخيرا تقول فيه أن صدام حسين 
أعدم 0 ضابطا عراقيا رفضوا المشاركة في غزو الكويت. (صحيفة 
الشعب الحزائرية 5/ 90/8). 

6 وصل ديك تشينى جدة الساعة 00 13., وكان معه مجموعة 
تضم 6 معاونين من ينهم الحنرال سوارتزكوبهف. وق يساء نفس اليوم 
تقابل تشيني مع الملك فهد ومعه 6 أشخاص من العائلة المالكة. كان من 
بينهم ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز. والأمير سلطان وزير 
الدفاع. والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية؛ والأمير بندر بن سلطان 
سقير السعودية في واشنطن . وني نهاية اللقاء اتصل تشيني بالرئيس بوش 
والخترال باول. وصدرت الأوامر مساء يوم 8/6 بالبلء فورا في تنفيذ الخطة 
2, 


7؛ وصل تشيني إلى مصر. . وقابل حسني مبارك في الاسكندرية 
حيث أطلعه على المخطط الامريكي . ثم سافر في نفس اليوم إلى المغرب 
ليطلم الملك الحسن على نتائج رحلته . وبعد ساعات قليلة في المغرب. 
استانف تشيني رحلة العودة الى واشنطن . 

وبالاضافة الى الورقة الاعلامية ا خاصة بتخويف الشعب الأمر يكي 
والمجتمع الدوبي بالاحتيالات الخطيرة التي يمكن أن تحدث» إذا لم يدمر 
صدام والته العسكرية . . . فانه كان على بوش أن يقنع هؤلاء الناس ٠‏ بأنه 
من ا ممكن هزيمة صدام حسين في وقت قصير. . . وأن القوات ا مسلحة 
الأمريكية لن تتحمل إلا خسائر بشرية حدودة جدا . . . وأن صدام حسين 
لن يستطيع أن يلحق الأذى باسرائيل كيا كان يتوعد . ولكي تنجح أمريكا 
في محقيق ذلك. . . ولكي ترهب صدام حسين وتؤثر على معنويات 
المتعاطفين معه من الشعوب العربية والاسلامية. فان المخطة الاعلامية 
الأمريكية كانت تتضمن التقاط الرئيسية التالية : 


لكك 


الادعاء بأن عملية حشد القوات الأمريكية في السعودية. تتم بأسرع 
من الحقيقة التي كانت تتم مها. وعلى سبيل المشال؛ فان الاعلام 
الامريكي كان يقول أن طائرات 6-141 الامريكية تصل إلى مطارات 
السعودية بمعدل طائرة كل 5 دقائق ليلا ونبارا. وهذا يعني أنه يصل 
الى مطار السعودية 288 طائرة 141 -6 كل 24 ساعة . فاذا عرفنا أن 
كل ما تملكه أمريكا من هذه الطائرات هو 218 طائرة. . وأن نسبة 
الصلاحية نتيحة الصيانة الدورية لا يمكن أن تزيك 5 حال من 
الأحوال عن 90 في المائة» وأن طاقة الطيارين لا يمكن أن تسمح بأكثر 
من رحلة واحدة بين أمريكا ذهابا وأيابا كل ثلائة أيام . . فان ذلك يعني 
أن متوسط عدد طائرات النقل 6-141 التي تصل يوميا الى السعودية لا 
يمكن أن تزيد عن 65 طائرة (أىي يمعدل طائرة كل 23 دقيقة). 
وأقصى ما تستطيع تلك الطائ ثرات حمله هو 300 2 طن يوميا. وهوما 
يعني أن نقل فرقة جنود جو واحدة يستغرق 17 يوم على الأقل . واذا ما 
اشتركت جميع الطائرات 5- © التي تملكها أمريكاء فان أقصى مجهود 
جوي للنقل يرتفع إلى 000 5 طن يوميا. . . وهو تجهود لاا يسمح 
مطلقا بأن يتم الحشد بالسرعة التي كان يتفاخر بها الاعلام الأمريكي . 
وقد أثبتت الأرقام التي نشرت بعد الحرب» أن مجهود النقل الجوي كان 
يتم بمعدل 500 2 طن يوميا. . أي نصف الحد الأقصى . وهذا أمر 
طبيعي لآنه كلما طالت المدة فان الطائرات تحتاج الى وقت أطول 
للصيانة» ومحتاج الطيارون لوقت أطول للراحة. وبالتالي فانه يمكن 
القول بأن الحد الأقضئ لمجهود التقل النوئ الاستراتيجئ الأمريكى 
من الناحية العملية هو 000 3.طن يوغياء وانه يكون:عادة يمتوسط 
0 2 طن يوهيا. 

الاعلان عن تدريبات عسكرية وعمليات إنزال بحري تقوم بها القوات 
الأمريكية على الشواطىء في عمان والسعودية . . . ونشر صور عنها في 
التليفزيون ووسائل الاعلام الآأخرى. 

قرار الرئيس الأمريكي بارسال صواريخ باتريوت إلى إسرائيل للتصدي 
للتهديد العراقي بضريها بصواريخ أرض أرض . 
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5 - استعراضص يومي عل شاشات العليفزيون ووسائل الاعلام الأخرىء 
تين أحدث الأسلحة والمعدات الأمريكية. وتؤكد تفوقها النوعي الكبير 
على الأسلحة العراقية. . . ولا سيما في محال القوات الحوية. والخرن 
الالكتونية؛ ووسائل اللاستطلاع؛ والاتصالات اللاسلكية 
والوسائل الحديثة في فتح التغراث في حقول الألغام . وقد كان هذه 
الاجراءات فوائد مزدوجة. بالاضافة الى أنها كانت تبعت الطماتة 
في نفوس أصدقاء أمريكاء فائها كانت تثير قلق أصدقاء العراق. 

3 الاعلان عن تطعيم كل الجئود ضد الأمراض التي يعتقد أن العراق قذ 
يستخدم جرائيمها في شن هجوم ضد القوات الامريكية. 

8 - ي الاعلاتعن تجهيز كل الجنيد باللابين الواقية ضد الحرث الكنياوية . 

اج وعندما بدأت الحرب الجوية في 91/1/17. كانت القيادة الأمريكية 
في كل من واشنطن والرياض تعقد مؤتمرا صحفيا يوميا يذاع على 
شبكات التليفزيون العالية. وكانت تعرض فيه أفلاما ملتقطة من 
طائراتها.. هن أجل أن تستخدمهنا في التفاخر بدقة الأسلحة 
الامريكية في إصابة أهدافها. وكان مركز قيادة صدام حسين هو واحد 
من تلك الأهداف العراقية التي قام الامريكيون يعرض أفلام عن 
ضربيها. 

8 - كانت شبكة تليفزيون 0109 الأمبريكية تعرض أولا بأول أفلاما 
تليفزيونية من كل من السعودية واسرائيل» تبين بها صواريخ باتريوت 
وهي تتصدى للصواريخ العراقية طراز الحسين. . . وذلك إلى أن 
فرضت إسرائيل رقابة على هذه الشبكة بعد بداية حرب الصواريخ 
ببضعة أيام . 

90/8/22. اعتقلت فرنسا ١1‏ طالبا عراقيا من بينهم 4 طيارين عراقيين 
كانوا في دورة تدريبية في فرنسا. وقد اعتقلتهم السلطات الفرنسية في مطار 
أورلي عندما كانوا في طريق عودتهم إلى بلادهم . 

سه 50/9/17 وجه بوش رسالة إلى الشعب العراقي., بثتها الاذاعة 
والتليمزيون العراقيين. (تفاصيل هذه الرسالة في الحزء الأول صفحتي 
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7 / 0 الرئيس حستي ميارك يبدد بتدمير أية صواريخ عراقية تقدم 
الى 'السودان. وكان ذلك تعليقا عل خخير نشرئة زويتر بتاريخ 4/ 90/9 
(المؤلف: من الواضح أن خبر رويتر هو خبر كاذب؛ الغرض منه هو 
استعداء مصر ضد السودان» نظرا موقت السودان المؤيد للعراق في أزمة 
الخليج . وكان أولى بحسني مبارك أن يتأكد أولا من صححة الخر. وأن يتأكد 
ثانيا أن هذه الصواريخ موجهة ضد مصر. فان أي صواريخ يمتلكها 
السودان أو تمتلكها أي دولة عربية فهي قوة لمصز.وللعرب. والذي يثير 
الاستغراب حقاء هو أن حسني مبارك أثاره ين غير مؤكد غن اتلاك 
السودان لصواريخ ذات رؤوس تقليدية. ولم يثره خبر مؤكد بأن إسرائيل 
تملك صواريخ تحمل رؤوسا نووية وكيهاوية وبيولوجية) . واستطرد حسني 
ميارك في نفس ا حعديث قائلا إن هدف صدام حسين من احتلال الكويت 


ه وأخد الزعامة من مصر. وهذا مستحيل؟ . 
7 ه بوش يقول فى خطاب له أمام الأمم المتحدة «ينبغي أن نعمل 
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على إزالة كل الأسلحة الكيماوية» قبل أن تلتزم الولايات المتحدة يتدمير 28 
في المائة من محزونها خلال السنوات المقبلة» وحمل مخزونها من تلك 
الأسلحة خلال العشر سنوات المقبلة . 


6 /00. أكدت وزارة الدفاع الأمريكية . أن العراق يمتلك متفجرات 
شديدة المفعول. غير أنها نفت أن تكون في مستوى القنابل النووية.. وكات 
ذلك ردا من البتتاجون على ما نشرته في اليوم السابق صحيفة لوس انجلوس 
تايمز (الأمريكية) أن العراق يمتلك قنبلة تعادل قوة انفجارها القنبلة 
النووية . (امؤلف : هذا نموذج للخير الذي يجمع بين التخويف من 
ا خصمء وي نفس الوقت طمأنه الأصدقاء على القدرة على هزيمته) . 
8ه مذبحة بشعة ترتكبها اسرائيل في الحرم القدسي» يروح 
ضحيتها 22 شهيد فلسطيني من بينهم إمام السجد الأقصى . أما الخرحى 
قيزيد عددهم عن ماله . 

م 38/10/10 واشنطن قاطل لمنع مجلس الأمن من إدانة إسرائيل على 
. مجزرة الجد الأقصى . 


4 ااالواشنطن بوست تقول أن بوش قرر تأجيل الحرب والله 
الى المبادرات السياسية. وفي اليوم التالي مياشرة» صرح وزير الذ 
الامريكي تشيني؛ بأنه لا يستبعد الحل العسكري (المؤلف : الغرض ” 
هذه الأخبار ا متضاربة هو وضع العراق في موقف الشك عن حقيقة التوآ 
الامريكية . . . وهو هدف رئيسي من أهداف الاعلام وقت ا حرب). " 


0" وزير ا خارجية البريطانيٍ يصل إلى اسرائيل : ويصرح بأنه 
ضد قيام دولة فلسطينية . الصحفيون الأردنيون يقاطعون المؤمقر الصحفي 
الذي عقده الوزير البريطاني في عَنَّانَ عند زيارته للأردن بعد إسرائيل . 

7 وه وزير الخارجية الموريتاني» يكذب الأخبار التي روجها 
الاعلام الغربي عن وجود قوات عسكرية وصواريخ متطورة عراقية قي 
موريتانيا (المؤلف : الادعاء بوجود صواريخ عراقية في موريتانياء الهدف منه 
اتجاد الوقيعة بينها وبين جيراها. وذلك في اطار الحملة الاعلامية الغربية 
الموجهة ضدها نتيجة لموقفها المؤيد للعراق في أزمة الخليج) . 

1 /90. تشيني يقول الخرب ليست حتمية . والعقوبات الاقتصادية 
قد تكفي (المؤلف: خير اخر لتضليل القيادة السياسية العراقية. وعدم 
دفعها ا ى القيام بعمليات هجومية قبل أن تستكمل القوات الامريكية 
حشلدها)/ . 

32 /40. الأمير سلطان وزير الدفاع السعودي. يدعو الى طرق 
أبواب السلام وحل مشاكل الحدود بالحوار. (المؤلف: خبر آخر لتضليل 
القيادة السياسية العراقية). 

0/0 نشرت صحيفة الشرق الأوسط (السعودية) مقالا تهاجم 
فيه الرئيس اليمنى على عبد الله صالح . على موقفه المؤيد للعراق. فكتبت 
مقالا طويلا منسوبا إلى مصدر سعودي مسؤول يقول فيه «العالم اليوم مع 
الحق الا البعض عمن قبض الأجور». (ا مؤلف - هذا مثال يدل على غيبة 
الوعي الاعلامي . حيث أن العالم أجع يعلم أن السعودية ودول ال خليج 
كانت هي التي تبعثر الأموال يمينا ويسارا على كل من يؤيد مواقفها . أما 
العراق المحاصر فلم يكن لديه ما يطعم به شعبه . فكيف له أن يرشو 
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الآخرين ؟ لقد أنفقت السعودية والدول الخليجية خلال هذه الحرب 75 
ملبار دولار (48 من السعودية. 6. 22 من -حكومة الكويت في المنفى ء 
4. 4 باقي البول الخليقية). لو أن مسؤولا عراقيا هو الذي 'تمم 
السعوديين بأنهم اشتروا مواقف الكثير من الدول ومواقف الكثير من 
لاشخاص وأقلامهم: لكان في اتهامه الكثير من المنطقى. حتى وأن لم يقدم 
الدليل على ذلك: فالذي يملك المال هو الأكثر تأهيلا لكي يرشو 
الآخرين. مرة أخرى أقول أن هذا الاتهام السعودي يدل على غيبة الوعي 
الاعلامي) . 

1/2 يوش يطالب بتحجيم القوات ا مسلحة العراقية يعد انسحابه 
من الكويت. وكان نائبه قد صرح ف اليوم السابق قائلا وهدفنا هو تدمير 
السلاح العراقي : حتى ولو انسحب من الكويت؟" . 

ثم 00/11/3 الواشتنطن بوست تتوقع استخدام السلاح النووي في الخرب 
المحتملة (ا مؤلف : خر يقصد به إرهاب صدام حسين وا متعاطفين معه) . 

م وق نيعب طن [الم زم تدر إل لطهم الفسكري 
لاعباء الاحتلال العرافي . 

8 ,ور وزير خارجية سوريا يقول العراق مثل إسرائيل خطر على 
العرف . ولا رابط بين أزمة ا خليج والقضية الفلسطينية . (المؤلف: يعاد 
قراءة هذا التصريح بعد الاطلاع على خحطاب وزير الخارجية الأمريكي الى 
نظيره الاسرائيي ٠‏ والذي أوردناه في هذا الفضل تمن الأحداث الاعلامية 
الهامة بتاريخ 001/12 

9 تشينى يصرح بان قرار الرئيس الامريكي بمضاعفة قواتنا في 
لخليم» سيزفرلنا القدرة على القيام يسمليات هجربية (الؤلليه” هذا 
التصريح يتعارض مع التصريح الذي أعلنه هو نفسه قبل أسيوعين . 

والغرض منه هو تكثيف الضغوط على صدام حسين) ٠‏ 

2 00/1 حلة 71108 الافريكية تقول خطة ارسال القوات الامريكية 
الى الخليج موضوعة قبل أزمة الخليج (المقلف: تشير المجلة الى الخطة 
2 بواسطة القيادة المركزية (قوة الانتشار السريع سابقا). وكانت هذه 
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الخطة تتضس ثقل 5 . 4 فرقة. 5 جناح طائرات قتال. 3 حاملة طائرات' 
وطيقا لحذه الخطة. فان طائرات القتال 15 - ع كانت تتحرك الى المنطقة' 
اليوم الأول ويحلؤل اليؤم السابع يكون قد تم تقل لواء قوامهة 31300 
جندى من الفرقة 82 جنود جو. وف اليوم 17 تصل قوات المارينز مرا 
الولايات المتحدة؛ بين| تصل احتياجاتها من الذخيرة والاحتياجات عل 
سفن من دييجو جارسيا 2ا68/6 هو018 . وفي الْيومٌ 7 تدأ الدبابات في 
الوصول الى المنطقة. وتستكمل القوات البرية والبحرية والجوية حشدها 
طبقا للخطة خلال 17 أسبوع) . . وأوضحت المجلة أن ديك تشيني توجه يوم 
6 أغسظس إلى الرياض ومعه اتفاقية من ثلاث صفحات أسمتها المجلة ” 
بالحلف. وقام الملك فهد بالتوقيع عليها. وقالت المجلة أن ديك تشيني توجه 
بعد ذلك إلى القاهرة حيث وضع مع الرئيس مبارك خطة اجتماع القاهرة. 
58 /30 أدلى بوشن بحديث لمجلة نيوزويك الامريكية (نقلت رويتر 
مقتطفات منه قبل أن يظهر في المجلة بتاريخ 8 /40) قال فيه «وليبس 
بمقدورنا السياح لطاغية منفرد بميارسة الابتزاز الاقتصادي . فالأمن في 
جال الطاقة, جزء من الأمن القومي. ويجب أن نكون على استعداد 
للتصرف على هذا الأساس . 
1 /.» واأئثناء زيارته للقوات الامريكية في السعودية. بمناسبة 
الاحتفال بالعيد الامريكي 91/109 7735/5 » قال الرئيس الأمريكي بوش 
«إن من يعتقدون أن الرنامج النووي العراقي يحتاج إلى بضع سنون لكي 
ينجح في اناج القنبلة النووية: ويتصرفون على هذا الأساس . . لا 
بقدرون حقيقة ا موقف وجسامة التهديد الذي يواجهنا إذا ما حصل العراق 
على القنبلة النووية, . 1 
02 نشرت صحيفة معاريف (الاسرائيلية) نص الرسالة التي 
أرسلها وزير ا خارجية الامريكي جيمس بيكر يوم 90/11/15غ إلى 
نظيره الاسرائيل ديفيد ليفي» والتى جدد فيها بأنه لن يكون هناك ربط بين 
حل الأزمة في ا خليج وحل النزاع العري الاسرائيلي . ”' ونظرا لأهمية هذه 
الرسالة فاننا ستذكر هنا بعض فقراتها اهامة : 
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ه ف كل مكان وصلت اليه ومع كل زعيم تحدثت معه. كان هناك 
اتفاق بأنه من المحظور إعطاء صدام مخرجا محترماء أو جوائز. وبأنه من 
المحظور ان تكون هتاك حلول جرئية . 

ه نحن نعتقد بأن طلبا من جانب الكويت وفقا لليند 51 من ميثاق 
الأمم المتحدةء يوفر القاعدة القانونية للقيام بعملية عسكرية. وقد 
قلت ذلك لكل من تحدثت معهم . ولكن صدور قرار بدذلك من ملس 
الأمن له قيمة سياسية كبيرة . (المؤلف: صدر قرار مجلس الأمن الذي 
تطلبه أمريكا يوم 90/11/29). وخخطوة كهذه ستنقل الى صدام 


حسين رسالة دراهية . 


ه لن يكون هناك ربط ما بين النزاع في ا خليج وبين النزاع العري 

الاسرائيقٍ. فان خلق ربط كهذا سيكون بمثابة منح جائزة لصدام 

وال مؤيدين له . وقد أوضحت هذا بجددا توضيحا تاما. وفي الردود التى 

استمعت ليها حوافقنة عنائلة حول هنا اراق ١‏ سارت أيضا لآن 

أسمع مجددا بأن حلفاءنا (المؤلف: المقصود هنا هم الخلفاء العرب»؛ 

حيث أن بيكر كان قد زار منطقة الشرق الأوسط ما بين 4- 7 نوفمير 

0 وزار خلافها كلا من البحرين؛ والسعودية»؛ ومصر ) يبدون 

التقدير لموقف التروي الذي التزمت به إسرائيل. وبسبب هذه 

الخطوات: أنا أؤمن بأننا سنكون في وضع أفضل سيسمح لنا بالسيطرة 

على هذه القضية. واجتثات الجهود التى تحاول خلق ارتباط من 

جذورها. 

هناك الكثير من الأمور التى يجب أن تقوم با سوريا خدمة مصا حنا 

ا متبادلة . (ا مؤلف : م يكن من ا ممكن أن تقدم سوريا على مهاجمة 

حكومة العراد عون في لبنان » وأن تسقطها يوم 90/10/13 . . . إلا 

إذا ضمنت عدم تدخل معادي من جائب أمريكا وفرئسا , وبالتالي فانه 

لابد وأنه قد تمت صفقة سورية أمريكية حول هذا ا موضوعء في 

مقابل قيام سوريا بارسال فرقة مدرعة ا ى السعودية) . 

0 0 » وقيل مرور 24 ساعة من صدور قرار مجلس الأمن 678 

أعلن الرئيس الأمريكي بوش أنه على استعداد للقاء طارق عزيز في 
40517 


واشنطنء وأن يبعث وزير الخارجية جيمس بيكر للقاء صدام حسين 
بغداد. وكان غرض بوش من هذا الاعلان» هو الظهور أمام العالم وأما 
الشعب الأمريكي بصفة عامة. والكونجرس الامريكى بصفة خاصةء ]3 
قد بذل كل جهد ممكن لتلاني الحرب. ولكن الحقيقة هي أن بوش كال 
يدفم الأحداث إلى الحرب . فقد أعلن مسبقا بأنه لا مفاوضات مع صداء 
حسين. وأنه لن يسمح بايجاد مخرج مشرف لصدام حسين. وانها المقصود 
باللقاء هوإبلاغ صدام حسين بقرارات الأمم المتحدة. وأنه إذا لم يذعن لا 
فانه سوف يرغم على قبوها بالحرب . 

0/7 نقلت وكالة رويتر لللأنياء. عن الأمير عبد الله بن فيصم . 0 
تركي الأمين العام للهيئة الملكية لحبيل وينبع ٠‏ قال فيه «إن زيادة القوات 
الأمريكية وا متعددة ا جنسيات في ا خليج تستهدف تحرير الكويت ودخول 
بغداذ . 

0 0 :. نشرت مجلة 711/5 الامريكية مقالا جاء فيه «وحتى لو لم 
ينجح صدام حسين في الحصول على القتبلة النووية. فانه ‏ طبقا لما تقوله 
السلطات الأمريكية المختصة ‏ يملك حاليا ما يمكنه من أن يشن حريا 
رهيبة . فجميع التقارير تؤكد أن العراق لديه كميات كييرة من الأسلحة 
الوالسحق والكت ]ف 


01 موسكو ترفض طلب واشنطن إرسال قوة رمزية إلى اليج . 
068 صرح ا جشرال شوارتزكوبف قائد قوات التحالف. أن 


0 50 الدول الخليجية تغازل إيران ع وتطالب يادماجها في النظام 
الأمني للمنطقة . 


0 03 يوم 17 يناير 91. . . أي 18 يومء 8 ساعات قبل بدء اهجوم . 
وقل أذيعت هذه المعلومة بعك الحربء وحاء دكرها قِ كات 
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وبع مهت 756 ١‏ للمؤلف 0580:5:0/! 80 صفحة 353 (المؤلف: في 
جرب اكتوبر 73 أخطرت القيادة العسكرية المصرية بتصديق القيادة 


. القذاف يعلن أنه يعارض هجوما عراقيا محتملا ضد اسرائيل‎ »91/1/1 ٠ 
4ه كشفت القيادة الأمريكية أنها قد أتمت يناء قاعدة جوية قريبة‎ 
من الخدود العراقية السعودية. ودعت الصحفيين لمشاهدتبها ونقل أخبار‎ 
عنبا. وكشفت البيانات التى سمح بنشرهاء أن هذه القاعدة تستتخدم‎ 
بواسطة الطائرات ع 15 - © . 16 - © . وقال قائد القاعدة أن الطائرات‎ 
المنطلقة من هذه القاعدة الجديدة يمكتبا مهاحمة 000 1 هدف عسكري‎ 
كل َنبا تقثبلنين ون كل منيها 500 رطلء أي باجال حولة قدرها‎ 
رطل من المتفجرات.. . وأنه قد تم انجاز هذه القاعدة خلال‎ 1000 0 
فهذه‎ ٠. . يوم فقط . ©" (المؤلف: أعتقد أن الخثر فيه مبالغة كبيرة.‎ 7 
المعلومات تعبى أن هذه القاعدة يوجد ببا على الأقل 84 طائرة. . وأن تقوم‎ 
كل طائرة من تلك الطائرات بثلاث طلعات في اليوم الواحد» وبمتوسط‎ 
حمولة 000 + رطل من القنابل في كل طلعة. وهذه المعلومات فيها الكثير‎ 
م المالغة. قالمسافة بين بغداد والحدود السعودية هي خوالي 500 كيلومتر.‎ 
ومع أن القيادة الأمريكية لم تعلن عن المسافة التي تبعد بها هذه القاعدة من‎ 
الحدود العراقية» فليس من المعقول أن تقل هذه المسافة عن 50 كيلومتر ان‎ 
لم يكن 100 كيلومتر. ولا شك أن تكليف الطيار بالقيام بثلاث طلعات‎ 
يوميا لقتصف أهداف تبعد عن قاعدته بحوالي 600 كيلومةر يسيب له ارهاقا‎ 
شديداء ويؤدي الى تناقص كفاءته يوما بعد يوم . كا وأن حشد 84 طائرة‎ 
قتال في قاعدة واحدة» قد يتطلب أيضا حشد 50 50 طائرة مساعدة.‎ 
وبذلك يصل عدد الطائرات 2 تلك القاعدة الى حوالي 0 طائرة. وهو‎ 
تكديس كبير يعرض هذه القاعدة الى خسائر جسيمة» إذا ما قام العراق‎ 
أو قام بغارة جوية مركزة عليها. . سيا وأن بناءها في‎ ٠ بقصفها بالصواريخ‎ 
يوم يوحي أيضا بأن الطائرات التي هي في هذه القاعدة ينقصها‎ 7 
. الملاجىء الخرسانية التى تحميها من مثل هذا الهجوم المحتمل)‎ 
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91/1/7» أوردت الواشنطن بوست خيرا مفاده أن قيادة الجيش الأمر .| 


قررت عدم استتخدام أسلحة التدمير الشامل (النووي. الكياوة 
البيولوجى ) . وأضافت أن هذا القرار يعكس ثقة القيادة الكبيرة في ال 
اشائل لقدرة السلاح التقليدي الذي تستخدمه القوات الأمريكية ١ح‏ 
في الخليج . وأوضحت الصحيفة أن التهديدات التي سبق أن صدرت 2 
الرئيس بوش وعن ديك تشيني وزير الدفاع . بشأن القيام برد عنيف ف 
العراق إذا ما استتخدم السلاح الكيماوي أو الأسلحة البيولوجية, يجب || 
تفسرء بأنها إعلان عن العزم على استخدام السلاح الكيراوي أو النووى, 
وأضافت الصحيفة بأن هذا القرار قد اتخذ بيدف عدم تعقيد التاتب 
السياسية لحرب يصعب التنبؤ يعواقبها. (المؤلف: هذا مثال آخر للأخار 
المتناقضة التي يتلقاها الحكام والقادة السياسيون والعسكريون خلال 
الحرب . فهدف كل طرف هو أن يخفي نواياه عن الطرف الآخر. . . وق 
سبيل ذلك فانه يمطر خصمه بالعديد من الأخبار المتناقضة, التي تهدف في 
النباية الى دفع الخصم الى التصرف طبقا لما يريده الطرف الآخر. ونكمن 
كفاءة القائد ف قدرته على التقاط ا خر الصحيح أو الاستنتاج الصحيح مس 
بين عشرات الأخبار المتناقضة , نعم فان القوات الأمريكية لديبا تفوق كبير 
في الأسلحة التقليدية . أما العراق فاذا استبعد استخدام أسلحة التدمير 
الشامل » فانه يكون قد حكم على نفسه با هزيمة قبل أن تبدأ ا معركة . 


38 حسني مبارك يعلن «لا يجب أن ترد اسرائيل على اي عدوان 
عراقي عليها. واذا ما دخلت اسرائيل الحرب ضد العراق فان مصر ستقف 
ضد اسرائيل». 


9 طارق عزيز يلتقي مع بيكر في جنيف, وهو لقاء كان بوش 
هيدف من ورائه: أن يقول للرأي العام الأمريكي أنه بذل كل ما يمكن 
عمله لتفادي الحرب. وقد سبق أن ناقشنا هذا الموضوع في الفصل 
الخامس . ولكن الشيء المؤكد هو أن بوش كان يدفع الأحداث الى المواجهة 
العسكرية. 


91/1/11: حسني مبارك ف حديث له مع /0(01 يقول من حق إسرائيل 
أن ترد على أي عدوان عراقي بقع عليها (المؤلف : هذا التصريح يتضارب 
مع تصريح له قبل ذلك بثلاثة أيام) . 

هه 91/1/12: أمرت الولايات المتحدة الدبلوماسيين العراقيين أن يغاذروا 
واشنطن قبل يوم 91/1/15. وذلك فيا عدا 4 أعضاء فقط ب فيهم 
لسن 

هه 91/1/13غ: صدرعن الرئيس السورى حافظ الأسد مايل «إذا تعرض 
العراق للهجوم بعد انتسسحايه من الكويت» ستقف سوريا الى جائيه بكل 
قدراتها ا مادية وا معنوية وستقاتل معه؛ . (ا مؤلف أثيتت الأحداث فييا بعد 
أن سوريا م تلتزم قط بهذا التصريح) . 

91/1/16: أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن أجهزة الأمن اعتقلت 
8 عغراقياء وتلاحق أربعة آخرين, من المقيمين في بريطانيا. بزعم أنهم 
يشكلون خطرا على الأمن القومي في بريطانيا. وأعلنت أنها ستعاملهم 
معاملة أسرى حرب بالرغم من أنه لا توجد حالة حرب رسمية بين بريطانيا 
والعراق. ونقلت شاشات التليفزيون صورا عن الشاحنات؛ وهي تنقل 
شؤلاء الأسر ى العراقيين الى معسكر خاص بهم تحيط به الأسلاك الشائكة. 
عنهم يوم 1991/3/6). 

هه 19 يتاير 91+ ذكر ضابظ سايق في المخابرات الفرنسية هو بول باريل في 
حديث على شاشة التليفزيون الفرشسيى «ان المخايرات الفرئنسية زرعت 
جهاز إرشاد داخل ال مفاعل النووي العراقي /0518 ف يونيو 1987 . وأنه 
بفضل هذا ا جهاز تمكن الطيارون الاسرائليون من اصابته بدقه وتدميره» . 

20 يناير ٠91‏ الرئيس الفرنسي ميتران يقول في برنامج تليفز يون أنه يتحتم 
تدمير الآلة الصناعية العسكرية العراقية لارغام بغداد على الاستسلام . 

هه 25 يناير 091 القذافٍ يعلن في برنامج تليفزيوي «أؤيد الكويت ضد 
العراق . وأؤيد العراق ضد العدوان» ويمتنع عن التعليق على سؤال حول 
القصف العراقي لاسرائيل بصواريخ ا حسين . 
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89 91 تزايدت الطجات العنصرية صد العرب المقيمين في الدول 
الغربية بصمة عامة. وفي بريطانيا وأمريكا بصفه خاصة. وحتى الأمريكيين. 
الذين من أصل عري لم ينجوا هم أيضًا من تلك الحشيناك العنصرية. ابي 
كانت تشمل إطلاق النار على الأشخاص وحرى الممتلكات . وكانت بعض 
الصحف - هتنبا صحيفة الديق ميل البريطانية - تزكي هذه المجرات با 
تكتبه من مقالات ملتهبة تثير الحقد ضد العرب. . . ولا سيا بعد آن 
شاهدوا طياريهم الأسرى على شاشات التليفزيون العراقي ٠‏ وهم يطالبون 
بوقف هذه الحرب . 

1/0 3ع أعلفع فيادة قوات: التحالف أنها أسقطت على القنوات 
لعرافية :5 مليوة ماش وى ترضيح فيد للجتؤدا العرلقيين: كيقبا كني تدر 
أنفسهم . ويطلتب المنشور من الجندى العراقي الذي يتقدم الى مواقع دول 
اتحالف لتسليم نفسه أن يحمل البندقية على كتفه الأيسر بحيث يكون فى 
الماسورة إلى أسفل. وأن يحمل راية بيضاء في يده اليمنى . 

71 وزسر الدفاع البريطانيٍ كنج ومنها 8 يصرح أمام مجلس 
لعموم البريطاي بأن انسحاب. العراق من الكويت لا يعني تحرير 
الكويت.. 

62/1 أعلن نائب الرئيس الأمريكي 0:16 في مؤت ر صحفي في لندن 
الا نستبعد اللجوء إلى ا خيار النووي» . 

ا 1" تشيني يصرح بأن قوات التحالف ستستمر في القنال بدف 
تدسر القدرات القتالية للعراق . 


56 بيكر يقول أمام الكونجرس دلا يجوز لأحد أن يقلل من قوة 
اليش العراقي . فالجيش العراقي لا يمكئ أن يوصف بأنه قوة من الدرجة 
الشالقة. .يروميم زمهرا عط أ تعللادم قط1 فتهمم تلدع لمن لابوحة هون وله 
لهم 1816 لل نط ع امم ذأ 9 ال )18م (المؤلف : هذا ال خر يمكن أن يفسر 
بواسطة ال محللين على أنه يدخل لي إطار تخويف الأمريكيين من هذا 
ا حيش : وبالتاي تقديم ا مبرز الذي يحتم على امريكا صرورة تدضيره . 
ويمكن أيضا أن يفسر على أنه عملية تخدير لصدام حسين لكي لا يستيخدم 
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أسلحة التدمير الشامل الع سملكها. على اعتيا ر أن القوات اليرية العراقية 
قد يكون في استطاعتها تحقيق النصر. ولو افترضنا أن صدام حسين أخذ 
بهذا التفسير الأخير فانه يكون قد وقع في خطا كبير) . 

67 أذاعت وكالة أنباء أسوشيتد ...ىن الأمريكية نقلا عن القاضى 
الأيطال السابق كاراى بالرسي يآن العراق يكون قد اشترى في يداية 
الثانينات ثلاث قنابل نووية . وحيمب قصة بالبرموء فانه قد وقعت بين بديه 
سنة 1983 وثائق سرية حول صفقة ثلاث قتابل نووية ترزن كل منبا 90 
كيلوجرام بمبلغ 924 مليون دولار. وهو يعتقد الآن بأنها كانت موجهة 
للعراق؛ الا أنه لا يملك أدلة على ذلك. كما وأنه لم يستطع التعرف على 
البائعين . 

67 ننشرت صحيفة التايمز (البريطانية) أن مصالح المخابرات 
الأمريكية. تعتقد أن العراق يمتلك صواريخ سوفيتية من طراز 12 - 5 5 
ذات مدى 000 1 كيلومتر. وحيث أن هذا النوع من الصواريخ هو من 
الأنواع التي يجب تدميرها طبقا لنصوص المعاهدة الموقعة بزن الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي عام 1987 فان المخابرات الأمريكية تعتقد أن 
بعضا من هذه الصواريخ يمكن أن يكون قد تم تبريبه إلى العراق. ثم 
تضيف الصحيفة بأن هذه الصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية وكيماوية 
وبيولوجية وتقليدية . 


9 91 صحيفة الثورة السورية تدعو الشعب العراقي لقتل صدام 
9 :»و هيرد وزير الخارجية البريطاني يصرح في القاهرة «لن نحاول 
تغيير حدود العراق. ولن نحاول أن نفرض على العراق نوع الحكومة التي 
يختارهاة . (المؤلف : الغرض من هذا التصريح هو طمأنة صدام حسين يأنه 
لو استسلمء فانه يمكن أن يبقى في ا حكم . ولكن ثبت فيا بعد أن بريطانيا 
تشترط سقوط نظام صدام حسين لكي توافق على إنباء ا حصار الاقتصادي 
ا مفروض ضد العراق) . 
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0 هه هيرد يصرح في الرياض «ليس لدينا نية إبقاء قوات بريطانية 
في المنطقة بعد الحرب. ولكن اذا تقدمت بعض الدول بطلب خاض 
بذلك. فاننا سنستجيب الى هذا الطلب. وأعتقد أن دولا غربية أخرى 
جيدا أن حكام الدول ا خليجيبة الذين يعتمدون على حماية الدول الأجنيية 
ف البقاء في ا حكم » سوف يطلبون تواجدا أمريكيا غربيا في ا منطقة . وهذا 
هو ما تأكد فعلا بعد أن وضعت ا حرب أوزارها) . 


0 , تشينى يعلن في الرياض «إن الة الحرب العراقية ما زالت قوية 
جدا .. ولذلك فان المتاح أمامنا هو القيام بعمليات برية محدودة مع تصعيد 
العمليات الحوية» . (ا مؤلف : هذا خير يقصد به تضليل القيادة العراقية . 
فقد ثبت فيي] بعد أن خطة ا هجوم البري كانت قد تقررت قبل صدور هذا 
التصريح . . . وكانت القوات البرية قد بدأت تتحرك قبل ذلك ببضعة 
أسابيسع نحو أماكن ا حشد التي ستيدأ منها ا هجوم. وكان كل ما تطلبه 
القيادة الأمريكية هو فسحة من الوقت تستطيع خلاها أن تنتهي من 
عمليات التحضير للعمليات البرية . وقد أكد ذلك ا حثرال شوارت:كويف 
في حدينه التليفزيوي يوم 28/ 91/3) . 

7 9 أصوات أمريكية تطالب باستخدام السلاح النووي 
التكتيكي ضد العسراق» للحيلولة دون سقوط عدهد كبير من القتلى 
الأمريكيين في حالة قيام حرب برية تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد 
العراق . (المؤلف: السلاح النووي التكتيكي . هو قنابل نووية صغيرة 
تكون قوة تدمير الواحدة تعادل 000 1 طن فقط من المتفجرات أي حوالى 
5 في المائة من قوة تدمير القنبلة النووية التي القيت على هيروشيا في 15 
أغسطس 1945). وكان السناتور دان بورتون الجمهورى نائب ولاية 
إنديانا يدافع عن وجهة نظره في استخدام الأسلحة النووية التكتيكية حتى 
يتفادى عودة 000 20 أمريكي في نعوش من منطقة الخليج . وف الرد على 
الذين يعارضون استخدام الأسلحة النووية لأسباب أخلاقية؛ فان المعلق 
المتشدد توماس كتب في صحيفة الواشنطن تايمز يقول «لا يوجد فارق 
أخلاقي بين القاء قنبلة نزن طنا تفتك بمئات المقاتلين. وقنبلة نووية 
تكتيكية تقتل أكثر من ألفين». 7 


2931/2/11 بوش يعلن في مؤتمر صحفي «ا حرب ا جوية تسير سيرا 
حسناء وسوف تستمر. ونحن لسنا في عجلة لكي نيدأ ا حرب البرية» . 
(ا مؤلف : هذا ا خير يدخل في اطار تضليل صدام حسين, دون أن يضلل 
الشعب الأمريكي . فقد ثبت فيا بعد أن بوش كان قد حدد قبل ذلك بيوم 
واحد على الأقل أن تبدأ ا حرب البرية يوم 21 فبراير. ثم غير هذا ا ميعاد 
في وقت لاحق ليصيح 24 فراير) . 

ه 91/2/12: وصول 300 فرد من المجاهدين الأآفغان الى السعودية (جنود 
مرتزقة يبحثون عن الأجر المرتفع الذي تدفعه هم السعودية) . 

ه 91/2/14: شبكة تليفزيون 6لا0 5/4 البريطانية تعرض شريطا سجلت 
فيه لقاءات مع عدد من العائلات الاسرائيلية. التي هريت من اسرائيل 
وأقامت في بريطانيا نتيجة عمليات القضف الصاروغى الى يشتها العراق 
ضد اسرائيل. وبالغت هذه العائلات في وصف حالات اهلع والخوف التي 
تسيطر على المدنيين اليهود في. اسرائيل. (المؤلف:. حدث ذلك رغم. أن 
العراق كان حتى هذا التاريخ قد قصف اسرائيل ب 33 صاروخ حسين 
تحمل جميعها حوالى 5 . 16 طن من المتفجرات . بينها كان الخلفاء قد نفذوا 
أكثر من 000 75 طلعة جوية ضد العراق أسقطوا خلالها حوالي 000 53 
طن من ال متفجرات . أي أن ما كان يتحمله العراق من قصف كان يعادل 
2 شل بالتسبة لا كانت تتحمله اسرائيل . ومع ذلك فان حطة 
تليفزيون 01/5 8/0 التي يمتلكها اليهودي مردوخ » م تعرض أي تسجيل 
يبين ما كان يعانيه الشعب العراقي من هذا القصف العنيف . وييين لنا 
ذلك كيف تستطيع وسائل الاعلام أن تشوه ا حقائق» وتؤثر في عقول 
البسطاء من الناس) . 

ه 37/2/14 شبكة 18/5 86ث الامريكية؛ تجرى حديثا على اطواء قال 
فيه مندويها في واشنطن لندوبها في بغداد رأن القيادة الامريكية لديها 
معلومات » بأن العراق يستخدم بدروم فندق الرشيد - الذي ينزل فيه 
مندوبها ‏ كمركز قيادة . وأنه كان قد صدر الأمر بقصف الفندق وتدميره » 
ولكن هذا الأمر قد ألغي نظرا لأن جميع الصحفيين الأجانب ينزلون فيه . 
وقد رد عليه مندوب الشبكة بأغهم ينزلون ا ى البدروم عند حدوث غارة على 
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بغداد وأنه لا يوجد في البدروم أي نجهيزات توحي بأنه يستخدم كمركا 
قيادة . (المؤلف : الغرض من هذا ا خير وهذا العرضء هو تبرير ضرب 
ملجأ العامرية في اليوم السابق . وقد شكك ال مذيع في صحة ما قاله مندوب 
الشبكة في بغداد بقوله «إننا نقدر طبعا بأنك لا تستطيع أن تقول غير مآ 
قلت في حضور العراقيين) . 

15 عع بوش يحث الشعب العراقي لقتل ضدام حسين. 


7 1 شيكة التليفزيون 01/5 )81 تعرض برناجا يوضح 
امكانيات باكستان النووية . وتبدي نوف أمريكا وقلقها من حيث احتيال 
ظطهور دولة مسلمة ها امكانيات و (الؤلف: جاء هذا الرنامج وهذا 
القلق الأمريكي في أعقاب ما صرح به رئيس اركانحرب ا حيش الباكستاني 
ا جنرال اسلام بج 869 «رداقة يوم 25 يناير 597 ء من نقد شديد للغارات ١‏ 
الوحشية التى يتعرض طا الشعب العراقى . وقال أن غرض أمريكا هو تدمير 
القورت السلة العرافية ولينن تخرير التتويت: وإ تدهر القوات'الملىة 
العراقية هو عمل ضد مصالح المسلمين كافة. وانتقد إرسال قوات عسكرية 
باكستانية الى الخليج . وكانت أمريكا قد خفضت قبل ذلك مساعداتها 
المالية لباكستان اعتبارا من أول أكتوبر 1990» لتصبح 208 مليون دولار 
بدلا من 573 مليون دولار سنوياء لأن باكتان رفضت أن تستجيب إلى 
الضغوط الأمريكية بوققف برنايجها التووى . وقد أخريت غملية سير للقراء 
في الباكستان يوم 19 يناير 91. فظهر أن 98/ يتعاطفون مع العراق مقابل 
2 يتعاطفون مع أمريكا. "' ومرة أخرى نلفت نظر القراء إلى ا موقف 
الأمريكي ال معادي لأي برنامج نووي في أي دولة عربية أو إسلامية . 1 
الوقت الذي تساهم هي في تطوير البرتامج النووي الاسرائيل . 
7 ديك تشيني في برنامج تليفز يوني يقول وأحد أهدافنا في تلك 
ا حرب هو ضرورة التدمير الكامل لكافة القدرات الاستراتيجية العرافية . 
وقد دمرئا حتى الآن جزءا هاما منها . 
0 صرح .رئيس الحكومة الفرئسية أن بوش طلب. من 
جورباتشوف عندما عرض عليه مبادرته. أن يضيف إليها ضرورة قيام 
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العراق بتسليم جميع الآأسلحة ذات الرؤوس الكيراويةء وأسلحة التذمير 
الشامل التي يملكها . (انظر مبادرة جورباتشوف الثالثة في الفصل الثامن) . 
3« البتتاجون الأمريكي يعلن أن القوات البرية العراقية محملت 
خسائر تقدر ب 40/ من قدراتها نتيجة القصف الحوي . 


8 جون ميجور يعلن أمام مجلس العموم البريطاني » أن بريطانيا 
تطالب بضرورة تدمير جنيع أسلحة التدمير الشامل والصواريخ الباليستيكية 
الى يملكها العراق . (الؤلف : لاحظ أبا القارىء الؤامرة الصليبية التي 
تقردها كل من واشنطن ولندن وباريس ضد الدول العربية والاسلامية. 
فقد شنوا حملات إعلامية ضد ليبيا في 1 2/ 10/ 58 لاتبامها بأخها تقوم يبناء 
مصنع مواد كيياوية في الرابطة . وضد مصر في 17/ 3/ 89 لاعبامها ياغبا 
تقوم بيناء مصنع مواد كبياوية في أي زعيل . وضد باكستان في 90/10/17 
لاعبامها يأن لدبا برناجا نوويا . وضد ا حزائر في متنصف أبريل 91 »ع 
لاعبامها بأن لدبا برناجا نوويا في وسارة . وضد العراق خلال عامي 89 ؛ 
0 ليس فقط لأن لديه براميج لانتاج أسلحة التدمير الشامل بل من أجل 
تدصير قواته العسكرية التقليدية أيضا . ويؤكد ذلك تصريح بوش قي 
90/1132 و21/ 90/71 ؛ وتصريح ميتيران 97/1/20 ء وتصريح 
تشيني في 2/3 و31/2/17: ثم تصريح جون مع غلا أن 
8 . ثم القرارات التي افذت ضد العراق فييا بعد وأدث إلى 
تدمير الآلة العسكرية العراقية . فكيف من يعرف كل ذلك أن يسك في أهها 
ليست صليبية . إنها صليبية صهيونية بكل ما تحمل الصفة من معاث) . 
63 شبكات التليفزيون الأجنبية تعرض صورا عن مئات الديابات 
وآلاف العربات العراقية الى دمرت أثناء انسحامها من الكويت. . . قي 
تفن _الرقت الذى كان فيه القادة العراقيون يوقعون في مدينة صفوان على 
الشروط التي فرضتها أمريكا على الجانب العراقي . 

3/ 91/3» تشيني يعلن أن سحب القوات الأمريكية من الخليج قد 
يبتفرق ساق رعة أشهس. ولك أمريكا ستسفظ في المنظقة نوات 
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تتكون عادة من حاملة طائرات وترافقها 7 سفن حربية) : وقوات جوية (/ 
يحدد حجمها) وقوات برية تقدر بحوالي فرقة مدرعة . 
6 »0 القيادة امريكية تعلن ‏ بعد عودة الأسرى واستجوايهم ‏ أن 
الأسرى ل يسا معاملتهم في العراق. وكان في هذا الاعتراف العلني تكذيب 
قاطع لكل الحملاات الاعلامية ضد العراق إبان الحرب. التي كانت تؤكد 
عكس ذلك . 
77 نشرت شبكة تليفزيون 0 51670 شريطا تليفزيونيا التقطه 
منذويها في مدينة الكويت. وركز التحقيق بصفة خاصة على قصر أمير 
الكويت الذي كان يجري تنظيفه استعدادا لاستقبال الأمير. . . وعن 
حديقة الحيوان في الكويت. وقد أظهرت الصور قصر الأمير من الداخل 
ومن الخارج وهو في حالة ممتازة لدرجة أن مندوب 516/0106 أظهر تعجبه 
ونساءل كيف لم يتعرض هذا القصر للنهب رغم ما به من أثاث فنخم يقدر 
بعشرات الملايين من الدولارات. وكان من بين ما صوره وعرضه الفيلم 
صنابير من ذهب. وزبابي وثريات م تمتد. اليها أي يد. فكان ذلك أول 
اعبتراف خجول من دول التحالف بأن العراق لم ينبب أثاث المنازل في 
الكويت كم كانوا يدعون. أما الحزء الخاض بحديقة الحيوان. فقد ظهرت 
فيه بعض الجيوانسات وقد أصيبت ببعضص الطلقات النارية أو شظايا 
المدفعية , ومع أن هذا أمر طبيعي بالنسبة لمدينة كانت مسرحا للعمليات. 
إلا أن المعلق قال «يقول الكويتيون أن اجنود العراقيين كانوا يتسلون 
باطلاق الرصاص على تلك الحيوانات». وتقديم ا خير مبذه الصورة يدل 
على منتهى الغباء الأعلامي. لأن جرد بقاء حديقة ا حيوانات في مدينة 
الكويت التي فرض عليها ا حلفاء ا حصار 210 يوماء هو في حذ ذانه يعتدر 
دعاية حسنة للعسراق , . . الذي تولى خلال تلك المدة اطعام شعب 
الكويت . بل وإطعام ا حيوانات في ا حديقة من ا موارد العراقية . 
71 شبكة تليفزيون 806/0006 تعرض شيط فيديو التقطه سر ) 
شخص هاو كان في الكويت إبان الاحتلال العر 2 ويبين الفيلم إعدام 
3 عراقيين في ميدان عام في الكويت. لاغتصابهم امرأة كويتية . ومع أن 
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الغرض من عرض هذا الشريط كان هو التشهير بوحشية العراقيين؛ 
لتنفيذهم حكم الاعدام قُِ ميدان عام . .. الا أنه كان ردا مفعيا على 
الدعايات الكويتية؛ التي كانت نكثر من اتهام العراقيين باغتصاب 
ال جرائر. “'“(المؤلف : حوادث الاغتصاب تقع ف كل بلاد العام . ومن 
ا مؤكد أن بعضا منها قد وقع ف الكويت أثناء حكم آل الصباح . ومن ا مؤكد 
أن بعضا منها قد وقع أثناء فترة الاحتلال العراقي للكويت . ولا يمكن 
توجيه اللوم إلى حكومة آل الصباح أو إلى سلطات الاحتلال العراقي على 
حوادث الاغتصاب إلا اذا ثبت أن السلطات الرسمية تشجع أو تتهاون 
مع من يرتكبون هذه ا حريمة الشئعاء . وإن قيام السلطات العراقية باعدام 
من يرتكبون هذه ا جريمة في ميدان عامء هو أقصى ما يمكن عمله تجاه 
هؤلاء ا منحرفين) . 

4 91/3 التليفزيون الأمريكي يعرض صورة مقززة تثير الأسى 
وا حزن . جنود أمريكيون في حافلة عسكرنة أمريكية ملوءة با خبزء في 
منطقة ما في جنوب العراق ا محتل بواسطة القوات الأمريكية . ويتجمع 
حول ا حافلة العديد من العراقيين . ويقوم ا حندي الأمريكي بقذف أرغفة 
ا خبز بطريقة فوضوية من أجل أن يتقائل الناس للحصول عليها . ولست 
أدري ما هو غرضهم من عرض هذه الصور. إن كان الغرفص هو التأكيد 
على حالة المجاعة التي تسود العراق. فهم المسؤولون عن ذلك نتيجة حالة 
الحصار التي فرضوها عليه. ثم أن هذه المنطقة قد انسحبت منها القوات 
العراقية والادارة العراقية» وأصبحت تحت الادارة الأمريكية منذ أكثر من 
ثلاثة أسابيع . فاذا كان هناك خخلل في أسلوب توزيع المواد الغذائية على 
السكان. فالمسؤولية تقع عن قرات الاحتلال؛: طبقا لقواعد القانون 
الدولي. لو كانوا حقا يريدون توزيع المواد الغذائية على الناس لأسباب 
انسانية» فقد كان الأجدر بهم أن يتبعوا أسلوبا حضاريا في التوزيع . ولكن 
يبدو للأسف الشديد أن ذلك لم يكن هدفهم . بل كان هدفهم هو إذلال 
العرب والتشفي فيهم . 

7 » شوارتزكوبف يقول في حديث متلفز على شبكة 01/8 5167 ) 
أنه كان يرى الاستمرار في القتال لتدمير الجيشش العراقي بالكامل. ولكنه 
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امتشل لأوامر الرئيس بوش بضرورة التوقف في وقت معين وعند حلود 
معينة. وقال أنه أبلغ القادة العراقيين في لقائه معهم يوم 3 مارسء أنه 
محظور عليهم استخدام الطيران» ولكنهم طلبوا منه السماح هم باستخدام 
الطائرات هيليوكوبتر فوق أراضيهم لاجراء الانتقال والاتصال. وأنه وافق 
على ذلك. ثم أضاف فائلا الى أكن أدري أنبخ سيسةخدموتنها ضد الأكراد. 
لقد استغفلى العراقيون». 

91/3/28 شوارتزكويف يستكمل حديث اليوم السابق فيقول «لقد 
بدأنا في تحريك قواتنا البرية الى المواقع التى سينطلقون منها لتطويق القوات 
العراقية اعتبارا من يوم 17 ينايرء أي أكثر من خمسة أسابيع قبل بدء اهجوم 
البري. فان حشد قوات ببذا الحجم وتكديس احتياجاتها في مناطق قريبة 
منها يحتاج إلى وقت . وعن سؤال هل كنت تتوقع أن يغهار اليش العراقي 
هذه السرعة. أجاب الجحنرال «لا. فلو اختاروا الصمود والقتال لاحتجنا 
إلى ثلاثة أسابيع على الأقل ولتحملنا خسائر تقدر ببضعة آلاف». 

هه 71/4/15 5, منظمة العفو الدولية أجرت تحقيقا تليفزيونيا» عن أعيال 

القمع والتعذيب الوحشية التي ييارسها الكويتيون ضد الفلسطينيين . 

ونظرا لبشاعة الصور ا ملتقطة » فان مقدم البرنامج في /!0 5/67 نصح 

أ حاب القلوب الضعيفة - قبل أن يعرض الصور ‏ يعدم ا مشاهدة . 
91/5/9ء شبكة ع/01 516 تعرض فيليا يين كيف قامت طائرات 

6 الأمريكية بتدمير 240 دبابة غرب البصرة بعد يومين من وقف 

إطلاق النار. كانت معركة من جانب واحد لأن الدبابات العراقية لم يكن 

لدعا الأسلحة التي تتعامل بها مع تلك الطائرات ‏ ويعلق المذيع فيقول إن 
تدمير هذه القرقة المدرعة العراقية قد ثم بأوامر من الحئرال شوارتزكويف 

(ا مؤلف : م يعد للخجل مكان بين هؤلاء الناس الذين يتفاخرون بخطيئة 

مزدوجة . خطيئة فتل من لا يملك ومن لا يستطيع أن يدافع به عن نفسه . 

وخطيئهة القتال بعد وقف اطلاق التار) . 

53 :»:. شوارتركويف يقول ف رسالة موجهة ا ى الشعب الاسرائيلي 

«إن ا خرب التي خاضها رجالنا في منطقة ا خليج كانت من أجلكم . 53-03 

أجل اسرائيل. وقد عمل الرجال على نخطيم العدو الرئيسي لكم في 

المنطقة: . 
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الاعلام العراقي 
هه 58/711/36: أعلن العراق؛ أنه أنتج صاروخا مضادا للصواريخ . وقد 


نقل التليفزيون العرافي فيل| عن التجربة التي قيل أنها وقعت يوم 19 
نوفمبر 288 وقد أطلق على الصاروخ المضاد للصواريخ اسم فاو 1. 
وقال السيد حسين كامل وزير الصناعة العراقي في رسالة بعث بها للرئيس 
صدام حسين أن الصاروخ فاو 1 اعترض صاروخ أرض أرض متوسط 
المدى وهو في الجوء وقام بتدميره تدميرا كاملا . وأن هذا الصاروخ قد تم 
تطويره بأيدي عراقية . تحت إشراف اللواء المهندس عامر محمد راشد . وق 
تعليقى على هذا الحدث» هنأت العراق على ما أعلنه: ولكني أوضحت 
شكركى بأن هناك عدة مشاكل يجب على العراق أن يحلها قبل أن نطمئن 
عل قدرته فى تدمير الصواريخ المعادية .7" 


خلال مايو 89. أقام العراق معرضا للانتاج الخري العري» كان من أبرز 
ما عرض فيه طائرة أواكس عراقية. والمدفع مجتون . (التفاصيل في الفصل 
الأول من هذا الكتاب) . 

7 , أعلن العراق أنه اخختبر بنجاح صارونا يصل إلى الفضاء . 
وقد قال السيد حسين كامل وزير الصناعة في رسالة بعث بها إلى الرئيس 
صدام حسنينة أنه في يوم الثلاناء 5 ديسمرء نم بنجاح إطلاق الصاروخ 
الذي طوله 5 مترا ووزنه 48 طنا الى الفضاء. وأنه في نفس الوقت قد تم 
تطوير صاروخ أرض أرض ذو مدى 2000 كيلومتر. . . وأن عملية 
الاطلاق قد تمت من مركز وقاعدة البحوث الفضائية في الانبار (المؤلف : 
قاعدة الابار هي نفس القاعدة التي كان قد وقع فيها اتفجار كبير في 
7 39 والتى قال الاعلام الأمريكي أنه راح ضحيتها 700 قتيل من 
مصريين وعراقيين. كانوا يعملون في تلك القاعدة. وأعتقد أن العراق قد 
تعجل في القيام بتجربة هذا الصاروخ كرد قعل لاتفجار 17 أفغسطسن ع 
وكرد فعل لانسحاب مصر - نتيجة ضغوط أمريكية ‏ من مشروع تطوير 
صاروخ 2 - 015ملزوت . الذي كانت هي والأرجنتين تشتركان مع العراق 


في. تطويره) . 
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4 دندد صدام حسين في الخطاب الذي ألقاه أثناء اتعقاد موق 
قمة مجلس التعاون العربي في عبان . بالتصريحات والتصرفات الأمريكية تجاه 
قضايا الأمن القومي العربي. وتجاه حقوق العرب الفلسطينيين في وطنهم 
وندد بتواجد الأساطيل الأمريكية في الخليج . وتصريحاتهم المتكررة بأخهم له 
ينوون الخروج من الخليج. ا ندد بهجرة اليهود السوفييت إلى فلسطين, 
وقيام أمريكا بدعم هذه اطجر: . وطالب الدول العربية بسحب مدخراتهم 
المكدسة في البنوك الأمر يكية والغربية احتجاجا على هذه السياسة 7 


5 تم تنفيذ حكم الأعدام في الصحفي البريطاني فارزارد 
بازوفت 82201 23,2800 . بعد ثلاثة أيام من صدور الحكم عليه بالاعدام 
العراقية قِ سيتمير 89. عندما كان محاول استطلاع نتائج الانفجار الذي 
وقع في القاعدة العراقية في 90/8/17 , وقد اعترف أمام المحكمة بأنه كان 
يتجسس لساب المخابرات الريطانية والمخابرات الاسرائيلية : وقام العراق 
بعرض هذه التسجيلات بالصوت والصورة على التليفزيون العراقي قبل 
أعدافهة , 

50/42 (خمسة أيام بعد الضجة الاعلامية الغربية عن مصادرة 40 
جهاز تفجير نووي في مطار ندن كانت في طريقها الى بغداد) أعلن 
صدام حسين في مؤْقّر أذيع في التليفزيون, ونقلته جميع الشبكات العا مية ؛ 
«إِثْ العراق لا يملك أسلحة نووية لأئنا لسنا في حاجة إليها . فنحن نملك 
السلاح الكيياوي . وإننا تتحدر هؤلاء الذين عبددوينا بالسلاح النوري, 
باننا سنقضي مهس بالسلاح الكيساوي ا مزدوج: . وعن الأجهزة ل 

ضبطت في لندن قال صدام حسين وإنها جرد مكثفات كهر بائية تستخدم في 
كشير من الأغراض الصناعية والعلمية وا هندسية . واذا كانت أمريكا 
وانجلترا تريدان ببذه ا حملة أن توفر الغطاء السياسى والديلوماسى 
لاسرائيل , من أجل أن تقوم بتوجيه ضربة إلى العراق , فاغهم محطئون . ولو 
أقدعت إسرائيا, على شيء من هذا السبيل» فسوف نجعل النار تأكل 
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8 : ظهر صدام حسين على التليفزيون ومعه جهازان 
متشابهان . وقال هذان الحهازان هما شبيهان للأجهزة التي صادرتها الجيارك 
البريطانية يوم 8// : على أساس أنبا أجهزة لتفجير القنابل النووية. 
وكانت دفعة منها قد وصلت الينا من الولايات المتحدة. ثم أمسك جهازا 
في اليد اليمنى وخر ف اليد اليسرى»: وقال «أحدهما صناعة أمريكية 
والآخر صناعة عراقية نول يستطي اد ان يفرق بين العيتتين» . 


950/8 جدد صدام حسين تبديده بشن حرب شاملة ضد إسرائيل ؛ 
في حالة ما إذا اعتدت اسرائيل على العراق أو على أي دولة عربية . ولكنه 
أوضح بأن ذلك لا يعني قيامه بتوجيه الضربة الأولى . وقال «إننا نقول أننا 
سنضربهم بكل ها نملك من أسلحةء إذا اعتدوا على العراق أو على 
العرب. 7" 
07 صدام حسين يندد بالدول الخليجية التي تقوم بضخ كميات 
من النفط تزيد عن الحصص المخصصةلهاء ويخص بالذكر كلا من 
0 ودولة الامارات. وسدد بان العراق لن يلتزم بعد الآن بالصمت 
تجاه هذه السياسة الخطيرة . 
5 أبلغ صدام حسين سفيرة الولايات المتحدة في العراق بطريقة 
دبلوماسية بأنه قد يلجأ إلى عمليات فدائية داخل الولايات المتحدة عندما 
قال لها وإننا لا نستطيع أن نصل إليكم في الولايات المتحدة بكامل قوتنا. 
ولكن بعض الأفراد العرب يستطيعون الوصول إليكم». 
8 و دعا صدام حسين ف رسالة وجهها إلى الشعب العراقي 
والعرب والمسلمين, جاء فيها دإن جيوش الغزاة احتلت ودنست أراضي 
مقدسات المسلمين والعرب. ولذلك ققد حق علينا خميعا الحهاد المقدس 
لنخلص الحرمين الشريفين من الأسر والاحتلال. إن الغزاة إذا أرادوا أن 
اونا عسكريا قالتدتقين مسف هل كل امن تعارث مه . 
89 .: اأدلى صدام حسين بحديث إلى شبكة 085 الأمريكية» حذر 
فيه الولايات المتحدة من القيام بأي محاولة هجومية ضد العراق. وقال «دإن 
هذا اهجوم سيكون بالنسبة لكم مأساة تتعدى مأساة فيتنام». وعن سؤال 
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عا إذا كان سيستعمل الأسلحة الكيياوية اكتفى صدام حسين باجابة 
غامضة حمل أكثر من معنىء عندما أجاب «العدو لا يجب أن يتوقع بأن 
يكون العراق فريسة سهلة» . 
0 30 ,. أعلن العراق ‏ ردا على الحصار الذى فرض عليه بأئه عل 
استعداد بأن يمنح البترول مجانا إلى دول العالم الثالث. ولم يشترط لذلك 
سوى أن تتحمل تلك الدول تكاليف النقل فقط. وأضاف بأن الموقف 
العراقي لن يكون مرتبطا بموقف كل دولة من أزمة الخليج . إذ أن العراق 
يتفهم موقف كل دولة. ويعلم أن هناك اعتبارات خاصة لكل موقف. 
(المؤلف: لم تستجب أي دولة من دول العالم الثالث هذا العرض العراقي 
السخي. لأن أمريكا سارعت بالتنديد بهذا العرض العراقي » واعتبرته 
مخاولة للخروج من حالة الحصار المفروضة عليه). 
0 االعراق بهدد بنسف كل حقول البترول في الخليج إذا تعرض 
للهجوم . 
171 ,. نشرت صحيفة القادسية مقالا بتوقيع رئيس تحريرها اللواء 
منذر عبد الرحمن يقول فيه دان التشويش الذي تعرضت له بيات 
الأواكس الأمريكية على ا حدود السعودية العراقية مؤخراء هو جزء من 
مفاجات عراقية متنظرة إذا اندلعت ا حرب في ال خليج؟ . 
2 ,© مجلس قيادة الثورة العراقي يعلن أن لا انسحاب مطلقا من 
الكويت . 
علج دام جين أنه سرف يضرت ابي ائيل وقول الفط 
في منطقة الخليج. اذا وصل العراق إلى حالة الاختناق. نتيجة الحظر 
الاقتصادي والعسكري المفروضين عليه . 
6 »: وجه صدام حسين خطابا الى الشعب الأمريكي حذر فيه من 
فيتنام جديدة. (سبق أن نشرنا هذا الخطاب بالكامل في الحخزء الأول. 
الصفحات 205 - 227). 
90/7 وجه وزير الخارجية العراقي خخطابا الى رئيس الجمعية العامة 
للأمم المتحدة يشرح فيه موقف بلاده من الأزمة . وأوضح فيه كيف أن الأمم 
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المتحدة ‏ نتبجة الضغوط والسيطرة الأمريكية ‏ تتخذ مواقف متشددة ضد 
العراق» ولا تتخذ نفس المواقف ضد إسرائيل . 

02 صرح الناطق الرسمي العراقي في تعليقه على خطاب 
الرئيس الأمريكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. . . الذي أعلن فيه 
عن رغبته في تدمير الأسلحة الكيياوية» ققال وإن العراق يؤيد تدمي ر كل 
أسلحة التدمير الشامل في ا منطقة وليس الأسلحة الكيياوية فقط . . وألا 
يشمل هذا الاجراء العرب وحدهم»ء وانيا يشمل ال جميع ببا في ذلك 
اسرائيل» . 


 // 8‏ .؛ أعلن العراق تعيين الفريق» حسين رشيد رئيسا لأركانحرب 
القوات المسلحة خلفا للفريق نظير الخزرجي (المؤلف : أثار هذا التغيير 
الكثير من التساؤلاات والتعليقات . . . حيث أن تغيير رئيس الآركان بعد 
ثلاثة شهور من الاستعداد للمواجهة الكبرى ضد أمريكا يعتير خبرا مثيرا 
وغير عادي . وقد ذهب بعض المعلقين إلى القول بأنه قد أعدم) . 

17 0777 صرح اللواء منذر عبد ال رحمن مدير التوجيه ا معنوي 
والارشاد في القوات المسلحة العراقية» بأن العراق يمتلك مدفع يوم 
القاضة 5 

0 ,6 وجه صدام حسين تخطابا إلى الشعب العراقي والشعب 
العربي والآمة الاسلامية ‏ ردا على قرار مجلس الأمن 678 الذي يبيح 
التدخل العسكري ضد العراق ‏ فقال وستلقن الأشرار درسا لا مثيل له قي 
التاريخ » . 

1 ,2,2 أعلن صدام حسين في حديث له مع التليفزيود الآلماني » 
أن الرئيس الأمريكي بوش لا يستطيع حمل مسؤولية 0 5 قتيل في 
صفوف الحنود الأمريكيين بالخليج . 

2 / 490 أغلن صدام حسين في حديث له مع التليفزيوت الاسياني 
أنه «إذا ما قام العدوان » فائنا نفتر أن إسرائيل قد اشتركت فيه . ولذلك 
فمن غير أن نسأل» سوف نضرب إسرائيل . فبعد الضربة الأولى التي تقع 


515 


على بغداد أو على ا جبهسة» سوف تكون الضربة الشائية في 
تل أبيب اليد 5 

171 م656 كل صدام حسين بحديث إلى شبكة 0103 الأمريكية 
بمئاسية عيد الميلاد والسنة الحديدة» شيه فيه الرقيسن الأمريكى بيهوذا 
الذي خان المسبح » كيا اتهم الحكومة السعودية. بأنها خانت الاسلام . 

1 : أعلن الرئيس صدام حسين في التليفزيون العرافي أن ا جيش 
العراقي استكمل نشر 000 0 جندي إضافي على جبهة القتال . ما يرفع 
عدد القوات ال منتشرة على حدود السعودية إلى 50 فرقة عراقية . 

2 ينايسر 91 أعلن العراق أنه أنتج رادارا حمولا جوا أكثر تطورا من 
الأواكس الأمريكية . وأنه تم اختبار هذا الرادار بنجاح في 5 ديسمير 
0 , 

1 يناير 91 أكد صدام حسين أمام المشاركين في المؤمر الاسلامي 
الشعبي المنعقد في بغداد. أن العراق قد نشر أمام أوكار الغدر والخيانة 
والشر 60 فرقة مقابل 14 فرقة لقوات التحالف. وأضاف بأن العراق 
سيحقق النصر في المنازلة المقبلة . . . لأخبا مواجهة بين الكفر والايهان» وبين 
الحق والباطل ؛ وبين الخيرين والأشرار. 

3 يناير 291 اتصلت بالقائم بالأعبال العراقي في اجزائرء وقلت له أن 
ا حرب أصبحت مؤكدة: بعد أن وافق الكونجرس الأمريكي بمجلسيه 
على تفويض الرئيس الأمريكي باستخدام القوة . وبالتاي فانه يجب عل 
العراق أن يوجه الضربة الأو إى فورا وبدون انتظار. حيث أن قيام أمريكا 
بتوجيه الضربة الأولى سيكلف العراق خسائر جسيمة . ووعد بأن يقوم 
بابلاغ هذه النصيحة إلى بغداد فورا . 

4 يثاير 91, شرت صحيفة مساء الحزائر ها/هولة "9 +اه8 حديثا أجراه 
بلقاسم بالليل مع الفريق الشاذلي يوم 13 يناير. وعن سؤال عن تعليقي 
على قرار الكونجرس الأمريكي بتفويض الرئيس بوش باستخدام القوة» 
أجبت بيايسلٍ «ا صرب أصبحت مؤكدة. وقرار الكونجرس يعتبر بمثاية 
إعلان حرب ضد العراق . وبالتالي فمن حق العراق اليوم أن يقوم بتوجيه 
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الضضربة الأ وى » حيث أن قيام القوات الأمريكية يتوجيه الضضبرية الأ وى ؛ 
قد تفقده 50 - 75/ من قدرات الدفاع الجوي وقدرات. الردع العرافية 
ا متمثلة في الصواريخ . وبالتالي فاني لن أصاب بالدهششة إذا أقدم العراق 
على توجيه الضربة الأولى». 

8 يناير 91: العراق يقصف إسرائيل بصواريخ ال حسين . 

0 .: (ليوم الرابع لبدء الحجوم الصليبي) قال صدام حسين في 
كلمة بها الاذاعة والتليفزيون العراقيين «العراق مازال محتفظا بقوته . 
فالقوات البرية لم تستخدم بعد في المعركة. ولم يشترك من القوات الجوية 
سوى جزء ضثئيل . وعندما تبدأ المعركة الشمولية وتستخدم جميع أسلحتناء 
فان حجم الموت سيزداد في صفوف الأعداء» . وقد وجه صدام حسين نداء 
إلى جميع العرب والمؤمنين حيث) كانواء طالبهم فيه «بالجهاد ضد الكافرين 
والصهاينة وحكام الخيانة والعار» . 

1 3 . أعلن العراق أنه أسقط 160 طائرة معادية ‏ في حين أن دول 
التحالف أعلنت أنها م تفقد سوى 17 طائرة فقط . 


71 ععرض التليفزيون العراقي 7 طيارين أسرى (+4 أمريكي. 2 
بريطاني» 1 إيطالي) . وقد آدلوا جميعا بأعبم. ضد الحرب وفي.اليوم التالي 
عرض 2 طيار أمريكي آخرين. 

3 يناير 691 سلم سفير العراق في الأمم المتحدة للأمين العام للآمم 
المتحدة رسالةء جاء فيها أن حصيلة القصف الجوي المعادي للعراق 
بالطائرات والصواريخ » قد خلف فيها بين 16 -22 ينايرء 41 قتيلة» 191 
جريحا. 

7 يناير» وجه وزير الخارجية العراقي رسالة إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة. أشار فيها إلى الموقف المخزي للمنظمة الدولية من الحجمة 
العدوانية التي تقودها أمريكا ضد بلاده. كا ضمنبها بيان بأعيال القصف 
الوحشي الذي تعرضت له المناطق السكنية في العراق ما بين 17 - 21 
يناير. جاء في الرسالة بيان تفصيلٍ عن الخسائر في كل محافظة من محافظات 
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العراق. ويتضح من هذه الرسالة أن الخسائر بالمثات وليس بالعشرات كا 
جاء في الرسالة التي سبق أن تقدمت بها العراق قبل ذلك ببضعة أيام . وفي 
نفس اليوم ظهرت بقعة من الزيت في مياه الخليج طوها 35 ميل وعرضها 
0 ميل أمام شواطىء الكويت . 

ه 28 ينايرء أجرى صدام حسين حديثا امطولا م ع"شيكة التليفزيون 
الأمريكية |الا© . ولعل هذا ا حديث هو أخطر حديث أدلى به صدام 
حسين طوال فترة ا حرب . " وقد جاء فيه النقاط الرئيسية التالية : 


1[ - كتم تنتقدوننا على احتجاز مواطنين غربيين. والآن فانكم 
تحتجزون طلابنا الذين ذهبوا للدراسة في الغرب. حتى الأشخاص 
الأمريكيين الذين من أصل عريء يواجهون اليوم معاملة شاذة 
تتعارض مع قوانين البلاد التي يحملون جنسيتها . 

2 - العالم يحتاج إلى من يقول لمالك أثقل هراوة في العالمء بأن 
الحراوة التي في يدك لا تستطيع أن تهدم بيت الله. . . ولا تستطيع أن 
تدم إنسانية إنسان . 

3 - لقد قال لكم بوش أنه ذاهب إلى إخراج الجيش العراقي من 
الكويت. هل اكتشفتم اليوم أنه كذاب. إنه ل يبدأ بال هجوم على 
القوات العسكرية في الكويت؛ بل إنه بدأ بضرب الأماكن العلمية 
والاقتصادية في العراق . 

4 - إن الادارة الأمريكية تامرت مع حكام الكويت ضد العراق. 
ألا تعلم أن إدارة بوش قد قررت منع تصدير ا حبوب وا مواد الغذائية 
للعراق قبل خسة أشهر من بداية أحداث اب (أغسطس 90). . 
وأنها قررت أيضا مقاطعة العراق تكنولوجيا وعلميا قبل أكثر من خمسة 
5 - كان السياسيون الغربيون الدجالون يقولون أن الابقاء على 
الغربيين وعدم سقرهم هو الذي سيجغعل الخحرب تقع ‏ أما السياح 3 
بالسفر فانه سيجعل الحرب لن تقع . والآن وقد أصبح الموضوع 
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ماضيا. هل كان بوش سيضرب بغداد لو كان ا خمسة الاف غربي 
وياباي في العراق؟ 

6 الادارة الأمريكية هزمت منذ أن وقع بوش قراره بالحرب . إنه 
يجمع جيوشه وجيوش حلف الأطلسي لكي يباجم شعبا من 18 
مليون. ثم إنه يجمع الأموال لدعم جيشكم الذي بعنتموه ليعتدي 


7 - وعن سؤال عن مذدة الحرب قال صدام حسين الله أعلم . 
ولكن الذي نحن متيقنون منه في صدورنا وضاثرناء هو أن العراقيين 
سيقاتلون بمستوى سيعجب الانسان داخل الشخصية الأمريكية. 
وستسيل دماء كثيرة من الأمريكيين. ومن كل من يشترك في القتال . 

8 - وعن سؤال حول استخدام الأسلحة الكيياوية في ا حرب 
أجاب «ستستخدم الأسلحة التي ستكافء الأسلحة التي تستخدم 
ضدناء دفاعا عن أرضنا العراق . العراق يكل خدوده من زاخو ‏ إى 
البحرء . 

9 - وعن سؤال عن سبب ضرب إسرائيل بالصواريخ رغم عدم 
مشاركتها في ا هجوم أجاب . «هذه ا حرب هي حرب إسرائيل 
والصهيونية . لكن الصهيونية تقاتل بدماء الأمريكيين» (ا مؤلف : هذه 
الاجابة تكاد تتطابق مع ما أدل به ا جنرال شوارتزكوبف في ا حديث 
الذي أدلى به بعد ا حرب ‏ مندوب الاذاعة الاسرائيلية يوم 23 مايو 

71. وقد سبق أن نشرنا هذا التصريح) . 

0 - وعن سؤال عا يستطيع أن حمله صاروخ ا حسين » أجاب 

صدام حسين أنه يستطيع أن يحمل رؤوسا ذرية وكيباوية وبيولوجية . 
وعن سؤال عن احتيال استخدام هذه الأسلحة أجاب صدام : كي 
قلت إننا نستخدم السلاح الذي يكاىء السلاح ا مقابل . ورغ م كل 

هذا التفوق ا جوي فائنا مازلنا م نخرج عن سكة التوازن في طريقة 
التصرف. وأتمنى ألا تسيل دماء كثيرة. وثامل ألا نضطر الى 
الاضطرار. 
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لذت ليبنو <ت هنا 


171 - وكان السؤال الأخير هو هل لديك شك في خسارة المعركة . 
فأجاب صدام : ولا واحد في ا مليون . 
09 بثت الاذاعة العراقية بيانا رسميا تدحض فيه ما تروجه 
الدعابة المعادية . عن قدرة تصدي الصاروخ الأمريكي باتريوت للصاروخ 
العراقي الحسين قبل وصوله إلى الهدف. 


4 العراق يعلن «قواتنا في انتظار الأوامر للقيام بجوم كاسح» 
(المؤلف: هذا الاعلان هو نموذج حي للخبر الذي يقصد به تضليل 
الأصدقاء دون الأعداء. . . حيث أن العدو في هذه الحالة يعلم جيدا أن 
العراق لا يستطيع القيام بأي هجوم بري , في ظل السيادة الجوية التي تتمتع 
مها دول التحالف . وكميدأ عامع ففي أثناء ا حر وب ع عندما يلجأ أحد 
الأطراف ا ى تضليل شعبه وأصدقائه بأخبار ومعلومات كاذبة ‏ في الوقت 
الذي يكون فيه خصمه على معرفة تامة بحقيقة موقفه . . . فان ذلك يكون 
بمثابة تقديم خدمة جانية للخصم . لأن ذلك يعني أنه قد أصبح في مأزق 
لا يستطيع أن يصارح به شعيه) . 

2 دعا السيد طله ياسين رمضان النائب الاول لرئيس الوزراء 
العراقي » العرب وا مسلمين المتعاطفين مع العراق بتجاوز الاحتجاجات 
والمظاهرات» ا ى تدمير مصالح الدول ا مشاركة في التحالف ال مناهفض 
للعراق . 


6 3 العراق يعلن أن من حقه أن يستخدم الأسلحة الكيياوية إذا 
استمر ا حلفاء في قصف الأهداف العراقية من ارتفاع عال (ا مؤلف : 
تصريح غريب . فلو أن صدام حسين كان ينوي فعلا استخدام الأسلحة 
الكيياوية : فانه كان من الأفضل ألا يصدر عنه هذا التصريح . وإذا م يكن 
ف نيه أصلا استخدام الأسلحة الكيياوية فقد كان من الأفضل له ألا 
يدخل ا حرب إطلاقا) . 
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هه 91/2/19 سعدون حمادي يعلن أن خسائر العراق خلال ال 25 يوم 
الأ وى من ا حسربء يلغت 000 20 قتيل». 000 60 جريح » وخسائر 
مادية تقدر ب 100 مليار دولار. 

97/2/25 العراق يعلن الساعة 00 19: بأنه صد جميع ا حجيات 
المرية . وف الساعة 2330 من نفس اليوم يعلن قراره بالانسحاب من 
الكويت . 
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مشساك ل اعلامهوية 


الحاكم بين نارين 

منذ عصر سن تسو 120 1الا8 وحتى الى وقت قريبء لم تكن وسائل 
الاتصال بين الدول قد تطورت إلى هذا الحد المذهل الذي نشاهده اليوم . 
فكان في استطاعة الحاكم أن يتكلم بشيء عندما يخاطب شعبه. وأن يتكلم 
بشىء آخر عنذما يخاطب العدو. وأن يتكلم بشيء ثالث وهو يخاطب الدول 
الأخرى. كان ني استطاعته أن يفعل ذلك وهوفي مأمن من أن يعرف كل فريق 
ما قاله للآخرين. أما اليوم ويعد أن أصبحت الأقار الصناعية تلتقط الصور 
التليفزيونية وتنقلها عبر العالم. . . وبعد أن اقتحم التليفزيون كل منزل. . فقد 
أصبح العالم وكأنه قرية صغيرة يلم كل فرد فيها بما يجري في جميع أنحاء العالم . 
فعندما يخاطب الحاكم شعبه عبر الراديو أو التليفزيون فان جميع أعداثه 
يسمعونه ويشاهدونه في نفس الوقت . ومن هنا فان اللحاكم يجب عليه أن يحدد 
موقفه قبل أن يتوجه الى شعبه عبر الاذاعة والتليفزيون ماذا يقول لشعبه من 
حقائق دون أن يستفيد منها العدو؟ وماذا يقوله ليخدع به عدوه دون أن يخدع 
شعيه ؟. 

ولكي يجيب الحاكم إجابة عقلانية على هذين السؤالين» فانه يجب أن يكون 
على علم بامكانيات خصمه الحقيقة ‏ وليست الدعائية ‏ فيما يتعلق بامكانيات 
عدوه في الحصول على المعلومات بوسائله الخاصة. وعلى ضوء ما يعرف من 
معلومات عن عدوهء وما يعتقد أن عدوه يعرف عنه . . . يجب على الحاكم أن 
يوجه لنفسه سلسلة من الأسثلة التي تؤثر على اتخاذ قراره. مثال ذلك: هل 
يعرف عدوي حجم قواتي المسلحة وقدراتها وأماكن انتشارها ؟ ما هي قدراته 
في متابعة تحركاتي إذا قمت بتغيير أماكن حشد القوات ؟ هل لديه أقار تجسس. 
وما هي امكانيات تلك الأقمار؟ لو كنت أنا مكان عدوي فيا هي أفضل 
الخيارات المفتوحة أمامه» على ضوء ما يعرفه عني وعن قدرات بلادي وشعبي 
وقواتي ال مسلحة ؟ وعقى ضوء الاجابات الصحيحة عن تلك الأسئلة الرئيسية 
وعشرات الأسئلة الأخرى ا متفرعة منهاء فان ا حاكم يصبح عل دراية بب] يمكن 
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أن يخبر به شعبه وما يجب عليه إخفاؤه . . . وما يمكن أن يقوله ليخدع به عدوه 
دون أن يخدع شعبه . ففي فترة ما قبل ا حرب , يجب عليه آلا يبالغ في تقييم 
قدراته ويقلل من قدرات عدوه . وعندما تبدأ ا حرب الساخنة فان البيانات 
العسكرية يجب أن تتصف بأكبر قدر من المصداقية التى لا تكشف نواياه 
المستقبلية . وعى سبيل ا مثال» فان ا حاكم عندما يعلن أن قواته أسقطت 50 
طائرة من طائرات العدو ف حين أن ا حقيقة هي إسقاط 5 طائرات فقط , فانه 
يكون قد ارتكب خطأ جسيباء وهو أنه قد يبدأ يخدع شعبه» دون أن يدع 
خصمه . فالعدو يعرف جيدا أن جميع طائراته قد عادت إلى قواعدها سا مة في] 
عدا 5 طائرات فقطء وبالتالي فانه يصبح على يقين با مأازق السياسبي 
والعسكري الذي أصبح فيه هذا ا حاكم . أما شعب هذا ا حاكم فانه سيكون 
هو الضحية الأو لى لتلك البيانات الكاذبة » التى لابد وأنبا ستنتكشف يعد فترة 
قصيرة . ودروس التاريخ تؤكد أن البيانات العسكرية الكاذبة وقت ا حرب» 
هي ا خطوة الأ وى نحو ا هزيمة . 
أهداف الاعلام في الحرب 

أن يذهب الانسان إلى الخربء ويعرضن حياته لخطر الموت» فانه لابد أن 
يكون لديه دافع قوي لذلك. وهذا الدافع إما أن يكون عقيدة دينية . وإما أن 
يكون دفاعا عن مصالح وأطماع دنيوية . وحول هذين الدافعين الرئيسيين ينشط 
الاعلام بين الأطراف المتخاصمة. كان الاعلام العراقي يركز على هذين 
العاملين. فهو ينادى بالحهاد ضد الكفار الذين محتلون الأراضى المقدسة. 
وينادي في نفس الوقت بتحرير آبار البترول والثروات العربية من السيطرة 
الأمريكية» التى تحصل عليها بأثيان بخسة. في مقابل حماية الأنظمة الحاكمة 
في منطقة الخليج. وكان الاعلام الغربي يركز على أن الحرب ليست بين 
المسلمين وغير المسلمين. ويستدل على ذلك بأن 14 حولة إسلامية تشارك 
بقواتها مع امريكا ضد العراق . (كان العراق يرد على ذلك بأن الانظمة الحاكمة 
في تلك الدول لا قثل شعوها) . وكان الاعلام الغري عندما يخاطب ا ماهير 
فاته كان يخاطب كلا منبا بأسلوب معين . فعندما كان غاطب الشعوت 
الغربية: فانه كان سذرها من انتصار صدام حسين قِ هذه ا مربت 
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الاقتصادية . . . حيث أن انتصار صدام حسين سوف يعني ارتفاع سعر الطاقة 
وما يتبعها من ركود اقتصادي وانخفاض في مستوى ال معيشة في تلك الشعوب . 
وعندما كان الاعلام الغري يخاطب الشعوب العربية فانه كان يبالغ في قسوة 
ودموية النظام العراقي . ويحذرهم بأن انتصار صدام حسين لن يترتب عليه 
فقط وقوعهم نحت سيطرة هذا النظام الدكتاتوري فحسبء بل إن شعويهم 
ستصبح شعوبا من الدرجة الثانية والثالثة, يتحكم فيها الشعب العراقي الذي 
نجلس عل قمته عائلة صدام التكريتي . 

ومن خلال هذه الأهداف الاعلامية الرئيسية كان كل طرف يبحث عن 
المبررات القانونية والدينية التي تؤيد موقفه. . مثل سيادة الدولة. . . الوحدة 
العربية. . . وحلة الامة الاسلامية... الشرعية الدولية... الشريعة 
الاسلامية. . . تبديد الاراضى المقدسة. . . التوازتات الاقليمية. . وقد سبق 
أن ناقشنا هذه المواضيع في الجزء الاول . * ولكن كل ذلك كانت تحركه قوتان 
كامنتان في أعباق قلوب أصحابها . قوتان تتصارعان . . . يقوم كل فريق 
بتغليب إحداهما على الأخرى . هاتان القوتان هما المصالح الدنيوية . . . 
والعقيدة الدينية . 
وكالات الأنباء سلاح ذو حدين 

لقد أصبحت وكالات الأآنباء العالمية» مصدرا هاما من مصادر المعلومات . 
والأحداث الامة التي تقع في أي بقعة في العالم فور وقوعهاء وقبل أن يصبح 
ذلك في مقدور السلطات الرسمية ذاتها. ويؤيد هذه الحقيقة القصة الطريفة 
التي يرويها الجنرال باول رئيس اركان القوات المسلحة الامريكية الحالي» والتي 
جاء ذكرها ف كتاس 008208655 156 الصفحة رقم 6 . يقول الحترال 
باول أنه عندما كان يشغل متصب مستشار الرئيس ريجان لشتون الأمن 
القومي » ذهب الى الكنيسة ليحضر حفل عقد قران إبئة أحد أصدقائه . وأثناء 
وجوده في الحفل تمع نبضات جهاز الاستقشال الصغير الذي محمله في جيبه. 
وهو ما يعني ضرورة اتصاله بمكتبه. فخرج مسرعا من الكنيسة تلاحقه أنظار 
جميع من في الكنيسة. وبعد أن اتصل بمكتبه عن طريق هاتف السيارة؛ عاد 
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باول إلى الكئيسة مرة أعرى . فلا سألته زوجته عن سبب هذا الاستدعاءء 
*مس قائلا بأنه وقعت محاولة لاغتيال الرئيس التركي 0231 ناوانا؟ . فردت عليه 
زوجته قلهلث ديا إهي لقد سمعت هذا الخير من الراديو قبل ذلك بثلاث 
ساعات». ويستطرد باول في سرد القصة فيقول أنه لم يشعر بالمهانة في حياته ى| 
شعر بها في تلك اللحظة. أما المستر 3755اااالالا مامص وكيل وزارة الدفاع 
الأمريكية للعلاقات العامة. فيستعرض أهمية وكالات الأنباء الغالمية كمصدر 
من مصادر المعلومات بقوله ما يلي «يستطيع رجال صدام حسين أن يشاهدوا 
01 عندما يطلقون صواريخ سكود (الحسين) ضد السعودية وإسرائيل ثم 
يشاهدوتها على شاشات 01/32 وهي تصل الى أهدافها». *' ولكن بقدر ما 
تسببه هذه الوكالات من متاعب للسلطات الرسمية» قانها تقوم في الوقت نفسه 
بتقديم خدمات جليلة لتلك السلطات . وكيا يقول بيت ويليامز «عندما نود في 
البتتاجون أن نبعث برسالة إلى صدام حسين فائنا ننجه إلى التليفزيون . وقد 
تعاونت السلطات الأمريكية والاسرائيلية مع التليفزيون. من أجل تغطية 
وصول بطاريات الباتريوت إلى اسرائيل . فقد كنا حريصين على أن يعرف 
العام » وأن يعرف صدام حسين بأندا نبعث بطاريات باتربوت إلى 
اسرائيل؟ . حبذ 

ولكي يقلل البنتاجون من احتهال تسرب المعلومات إلى العراق عن طريق 
وسائل الاعلام الأمريكية. فان 8:05|||الالا ماهم عقد مؤْتمرا مع وشائل الاعلام 
قبل اندلاع العمليات ببضعة أيام , وأخطرهم بم هر محظور عليهم نشرة . 
وكانت هذه المحظورات تشمل العدد. والمكان. والتكتيكات المستخدمة. 
والخطط المستقبلية . فلا يجوز لهم نشر حجم أو عدد القوات أو الطائرات أو 
الأسلحة أو المعدات. . . أو أماكن تواجدها. . . أو الخطط والعمليات التي 
سوف تقوم مها. . . أو التكتيكات التى استخدمتها في تحقيق أهدافها. ولا يجوز 
للصحفيين والمراسلين العمل بانفراد. بل يجب أن يعملوا في مجموعات» وأن 
تخضع تحقيقاتبم للمراقبة قبل السياح بنشرها (كتاب 6070800808 158 
للملف 938:4ه0/لا 800 , صفحة 368) 

لقد لعبت شبكة أنباء 000 وغيرها من شبكات الأنباء العالمية. في خلال 
تلك الحرب دورا أشبه ما يكون بدور العميل المزدوج . فكانت تنقل وجهة النظر 


525 


العراقية الرسمية من خلال لقاءات تليفزيونية مع صدام حسين وكبار 
مساعديهء الى كل بيت في أمريكا والدول الغربية . وأكبر مكسب محقق في هذا 
لمجال هو شرح القضية الفلسطينية للرأي العام الأمريكي الذي لم يكن قد 
سمع بها إلا من خلال أنباء مبتورة ومشوهة تخدم الحانب الصهيوني وحده. ومن 
الخدمات التي قدمتها أيضا هذه الوكالات للعراق: هي ما كانت تنقله وقت 
الحرب من صور وتحقيقات عن الدمار والخراب الذي الحقته الغارات الجوية 
الأمريكية بالأهداف المدنية: والتي ذهت أحيانا إلى حد تكذيب ما كانت 
تدعيه السلطات الأمريكية . . كيا حدث بالنسبة لقصف ملجاً العامرية يوم 13 
فراير. فقد كانت السلطات العسكرية تدعي أن ملجا العامرية هو مركز قيادة 
عسكريةء بينها أكدت وكالات الأنباء العالمية بعد المعاينة على الطبيعة أنه كان 
ملجا للمدنيين. وأنه كان يستخدم عادة لمبيت النساء والأطفال نظرا لغياب 
الرجال في وحداتهم العسكرية. 

ولكن هذه الوكالات كانت تقدم في نفس الوفت خدمات جليلة للجائب 
الأمريكي . فعن طريقها كان ا جائب الأمريكي يعرف بدقة مدى نجاح طياريه 
في تدمير الأهداف التي حددت هم . فمن المهم جدا أن يعرف كل طرف ما 
أحدثه من خسائر بشرية ومادية في الطرف الآخر. وتقوم أمريكا عادة بارسال 
طائرات استطلاع في أعقاب كل غارة جوية لتصوير وتسجيل ما أحدثته 
الغارات الجوية . ولكن هذه الصور التي تلتقطها الطائرات والآقمار الصناعية. 
لا يمكن أن تصل في نقائها ووضوحها إلى حد الصور التي تلتقطها كاميرات 
التليفز يون الأرضية التي تلتقط صورها على بعد أمتار قليلة من ال هدف الذي تم 
قصفه. وبالاضافة الى ذلك فان التصوير والبث التليفزيوي ينقل بالصوت 
والصورة ردود الفعل الشعبية» التي لا يمكن نقلها بواسطة طائرات الاستطلاع 
أو الأقبار الصناعية . وعن طريق المقابلات التي كانت تجريها 0030© مع المسؤولين 
العراقيين بصفة عاية ع ومع صدام حسين نصيقة خاصة؛ فان السلطات 
الأمريكية كانت تحصل على الكثير من المعلومات. قد يكون بعض هذه 
المعلومات معروفا لأمريكا من مصادر أخرى فتؤكدها المعلومات التي تصل من 
لالاه . وقد يكشف بعضها ما يجول في أعماق فكر صدام حسين من نوايا 
فيكون لذلك فوائد كبيرة» بالنسبة لمن يخططون هذه ا حرب ني كل من البيت 
الابيض والبنتاجون . 
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وف محاولة لمنع وصول المعلومات التي يمكن أن تفيد العدو ني أوقات 
الحربء فان الدول تلجأ إلى فرض رقابة على وكالات الأنباء التي تعمل فوق 
أرضها. وتختلف هذه الرقابة بين دولة وأخرى» من حيث ما يمكن اذاعته 
وتصويره. وفي خلال تلك الحرب» كانت اسرائيل أكثر الدول صرامة في تطبيق 
الرقابة. فلم تكن تسمح لممثلٍ الوكالات بمعاينة الآماكن التي يقوم العراق 
بقتصفهاء أو التعرف على مكان سقوط هذه الصواريخ ء أو معرفة أو ذكر غعدد 
الخسائر التي أوقعتها . وكانت تسمح فقط ببعض الصور الي تبين تدمير المباني » 
والتي تبين بعض النساء والأطفال وهم يبكون. . . حتى تستدر عطف الرأي 
العام العالمي. أما عدد الصواريخ التي سقطت. وأماكن سقوطهاء ومدى 
نجاح الدفاع الجوي الاسرائيل في التصدي لحاء والخسائر المادية والبشرية التي 
أوقعتهاء فقد كان كل ذلك من الممنوعات. ... حتى لا يستفيد العراق من 
تلك المعلومات في عمليات القصف التالية . 
تضديل العدو إعلاميا 

من المؤكد أن صدام حسين كان لديه القدرة على أن محتل السعودية؛» وكل 
منطقة الخليج بعد احتلاله للكويت هباشرة يوم 2 أغسطس . بل إنه كان 
يسسطيع أن يحقق ذلك حتى بعد أن بدأت القوات الأمريكية بالنزول في 
السعودية يوم 7 أغسطس 0. فقد كان في استطاعته أن يحتل المطارات 
والموانىء في السعودية والدول الخليجية؛ ويسيطر على جميع ابار البترول. وا 
فعل ذلك لأصبح البترول رهينة في يده يساوم به من أجل التوصل إلى حل 
سياسي مشرف . كان البيت الأبيض الامريكي وقادة البنتاجون يعلمون تلك 
الحتيقة جيدا. وقد اعترف الحترال شوارتزكوبف هذه الحقيقة في حديث له مع 
شيكة 685 في نوفسير 90 . (بعد أن كانت أمريكا قد أتمت حشد القوات التي 
]يد هذا السيناريو غير قايل للتنفيذ) فقال دكان هذا التصور هو 
الكابوس الذي يزعجني أييا إزعاج» . ومن أجل ذلك تبنت القيادة الأمريكية 
عطة خداع استراتيدجية مماط مدناصوعة6 عأاو8 521 » ترمي الى إيبام صدام 
حسين بأن ا حشد الامريكي ينم بطريقة أسرع من ا حقيقة التي يتم بها. . . 
لاثنائه عن القيام سبذه ا مغامرة » على أساس أن فرصة القيام با قد ولت . 


527 


وقبل أن يبدا اهجوم الريء لحات القيادة العسكرية إلى عملية خداع 
تعبسويسة 7ه 0اممعه0 اهمناقمهم0 ٠‏ ترمي إلى إيبام صدام حسين يأن 
ا هجوم الرئيسي سوف يكون في انجاه الكويت من ا جنوب ومن البحر . - سنا 
كانت عمليات ا حشد الكبرى تتم في ا تجاه ا حدود السعودية العراقية الى 
الغرت من الكويت . وكانت المعلومات التي تزود مها وسائل الاعلام » والأماكن ‏ 
التي يسمح للصحفيين ووسائل الاعلام بزيارتها وأخحذ صور وأفلام فيديو عتباء 
هي عن تلك القوات التي تحتشد في البحر تجاه السواحل الكويتية . (كان هنا 
0 17 من قوات المارينز بكامل أسلحتهم ومعداتهم يستقلون 31 سفينة 
إنزال ويتجولون قبالة الساحل الكويتي). كذلك كانت تسمح القيادة 
الأمريكية للصحفيين ووسائل الأعلام » بزيارة وتصوير الوحدات التي كانت" 
تتحرك شالا في اتجاه الحدود الكويتية . أما التحركات الأكثر ضخامة: التي " 
كانت تتحرك غربا في اتجاه الحدود السعودية العراقية. فقد كانت القيادة " 
الأمريكية تنعمد إخفاءها عن وسائل الاعلام . وكان الهدف من كل ذلك. هو 
إعهام القيادة العراقية ‏ عن طريق وسائل الاعلام بأن اهجوم الرئيسي سيكون 
من اتجاه الجنوب مدعوما ببجوم بر مائي من البحر. ولكن على الرغم من أن 
العراق لم يكن لديه وسائل استطلاع جوية؛ فانه لمن السذاجة المفرطة أن 
نتصور أن مثل هذه الاجراءات يمكن أن تخدع قيادة واعية بمثل هذا الذي 
يريدون خداعها به. وكيا سبق أن أوضحت. فمئذ شهر أغسطس 1990, 
وأنا أحذر بأن ا خطة الأمريكية ستعتمد على أساس تطويق القوات العراقية في 
الكويت» عل أن يكون هذا ا هجوم مقر ونا بجوم آخر من الجنوب . وقمت 
بتكرار ذلك حتى آخر يوم قبل بدء اهجوم . ”'" 

ثم أن كثرة القوات وكثرة الامكانيات. هي التي مكنت قيادة دول التحالف 
بأن تقوم بجوم رئيسي بواسطة الجناح الأيسرء وهجوم آخر لا يقل عنه كثيرا في 
القوة بواسطة الحخناح الأيمن .. فقند كان الحناح الأيسر يضم 9 فرق (5 فرق 
مدرعة» 2 فرقة مشاة ميكانيكية؛ 2 فرقة جنود جو). وكان هذا الجناح يضم 
حوالي 000 150 فردء ومعهم حوالي 1950 دبابة» حوالي 500 هيليوكوبتر 
مسلحة. أما الجناح الأيمن فقد كان يضم 6 فرق (2 فرقة مارينز قوامها 
0 85 فردء فرقتان مصريتان إحداهما مدرعة والأخرى مشاة ميكانيكية 
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وقوامها 000 35غ: قرقة سورية قوامها 000 15. قوات سعودية وكويتية 

مشتركة تقدر بحوالي 000 15). وهكذا فان الجناح الأيمن كان يضم حوالي 

0 150 فرد ومعهم حوالي 300 1 دبابة» حوالي 150 هيليوكوبتر مسلحة. 

وكان من ضمن قوات اللحناح الأيمن 000 17 من المارينز فوق 31 سفينة إنزال 

على استعداد للنزول على الشاطىء الكويتي . فاذا نحن قارنا بين قوة اللجناح 
الأيمن والجناح الأيسر نجد أنها يتعادلان في قوة الأفراد. . ولكن الجناح الأيسر 

يتفوق كثيرا في خفة الحركة وفي قوة النيران برأ وجوا. 
والاعلام الذي يقصد به تضليل العدوء يجب أن يتسم بالذكاء .- فالخير 

المضلل يجب أن يكون غامضا. . . يحتمل أكثر من معنى . . . مل بعضص 

عناصر الصدق التي يمكن للعقلاء تصديقها. . . ولا يمكن اكتشاف عدم 
مصداقيته إلا بعد فترة زمنية معقولة. وفي أوقات ا حروب تكون عملية فرز 

الأخبار الصحيحة من الأخبار ا مضللة عملية صعبة نحتاج إ إى علم وخيرة . . 

حيث أن كل طرف من الأطراف المتصارعة يعمد إلى اطلاق العديد من الأخبار ظ 
المضللة . وفيها يل بعض من الأخبار المضللة التي لم تعش طويلاء لأبا كانت 

تعتمد على الاثارة ومخاطبة العواطف بدلا من مخاطبة العقل . 

14 يناير 91. نشرت صحيفة الأحرار (المصرية) أن صدام حسين قد أعد 
خطة للهرب بمجرد اندلاع الحرب (التي كان منتظرا أن تنشب اعتبارا من 
تاريخ المهلة المحددة للعراق للانسحاب من الكويت). وأن الخطة تتضمن 
تغيير ملامحه. والهروب في طائرته الخاصة حيث يعيش باسم مستعار في 
اوروبا ونحت يده عدة مليارات من الدولارات البي هرا إلى الخارج لتكون 
في انتظاره. ومع أن الصحيفة تسبت هذا الخبر إلى شخص عراقي يدعى 
كريم عبد الله الجحيوري. وهو منشق عراقي يقيم في باريس منذ 
0 إ الا أن الأسلوب المستخدم في عرض الخبر والتغطية الاعلامية 
الضخمة للخبر» تؤكد أن الصحيفة المذكورة لم تكن موضوعية لا من حيث 
العرض ولا من حيث مناقشة وتحليل الخر. وعلى سبيل المثال فان تغيير 
الملامح يتطلب إجراء عمليات جراحية ويحتاج الى عدة أسابيع » في حين أن 
صدام حسين استقبل شخصيات عالية: واستقبل تمثلي عدة وكالات أنباء 
عالمية خلال الفترة من 90/12/31 وحتى 91/1/15. نذكر منبا عل 
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سبيل المثال لا الحصر (مع الله يوم 290/12/31 مع وكالات الأنباء 
بمناسبة عيد الجيش العراقي يوم 91/1/6. مع أعضاء المؤتمر الاسلامي 
الشعبي في بغداد في 11 ومع الأمين العام للأامم المتحدة يوم 
23 


7 تبليل الاعلام الغربي عن نتائج الضربة الجوية الأولى التي 
وجهت الى العراق في الساعات الأولى من هذا اليوم . . . والتي قيل عنها 
أنها تمت بحوالي 400 طائرة . . . وأنها أسقطت 000 18 طن من القنابل . 
وأنه تم تدمير جميع القوات الحوية والدفاع الحوي العراقيين . وأنه تم تدمير 
جميع وسائل الردع العراقية . والخبر بهذا الأسلوب يتناق مع العقل والمنطق . 
أولا؛ فمن يعرف نوعية الطائرات المحتشدة في الخليج ‏ وقد كان ذلك 
معروفا تماما للخبراء والمحللين العسكريين الذين يتابعون هذه الخرب افانه 
يعلم جيدا أن 400 طائرة لا يمكن أن تسقط 000 18 طن من القتابل. 
ثانياء انعدام المفاجأة الاستراتيجية والتكتيكية. وكون العراق يتوقع مثل 
هذا الحجوم يجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل تحقيق نجاح في 
الضربة الجوية الأولى بهذا القدر الذي يصورونه. ثالثاء صحة هذا الخبر 
الحرب » فان هذه الموجة الأولى من الهجوم تكون قد أسقطت حوالي 350 
طن من القنابل وليس 000 18 طن كما ادعوا في 17 يناير. . (أي أن 
الاعلام الغربي ضحم الرقم الحقيقي بأكثر من 50 مرة. 

8 أعلتت اذاعة 886 كنبا غير مؤكد. أن زوجة صدام حسين 
وبعض المقربين إليه قد وصلوا إلى موريتانيا. وتلقف هذا الخبر العديد من 
وسائل الاعلام. وأضاف كل من عنده شيئا جديدا إلى الخبر الأصليٍ 
ليجعله أكثر إثارة. فهذا يقول أنهم يمهدون لوصول صدام حسين. وهذا 
يقول ومعهم كميات كبيرة من الذهب الخ . ولعل أكثر التعليقات شياتة 
وافتراء في هذا الموضوع هوما نشرته صحيفة الأحرار المصرية للمرة الثانية. 
فقد خحصصت صفحة كاملة لهذا الموضوع. وجاء فيه ما يل «الأقيار 
الصناعية والمصادر السرية الامريكية ترصد وتسجل تحركات صدام حسين 
وتنقلها للعالم كله . وقد رصدت هذه المصادر هروب ساجدة خير الله زوجة 
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صدام حسين» وولديه عدي وقصي وابنته حلا وأسرهم إلى مكان مجهول» 
بجوازات سفر تحمل أسياء مستعارة صادرة من الكويت المختلة !! وقامت 
طائرات تابعة للخطوط الحوية العراقية» وعدد من الطائرات العسكرية. 
بنقل الأسر الهارية التي ضمت زوجة عدي الابن الأكبر لصدام وهي إبنة 
عزت إبراهيم النائب الأول للرئيس العراقي» كيا ضمت إبنة صدام حسين 
المتزوجة من حسين كامل وزير الانتاج الحربي والنفط. وزوجات وأبناء طه 
ياسين رمضان نائب صدامء وسعدون حمادي نائب رئيس الوزراء للشئون 
الخارجية. وطارق عزيز وزير الشئون الخارجية؛ وقد حمل الشاربون معهم 
مجوهراتهم الثميئة» وحقائب تحمل كميات هائلة من النولارات واجيت 
هم الطائرات إلى موريتاتياء ولكن هوريتائيا بادرت ب بنفي الخبر. . 
سيسقط صدام حسين اليوم أو غدا أو بعد غد. وهناك 0 0 
الآن مع المعارضة العراقية لتشكيل حكومة انتقالية بعد انتهاء صدام حسين 
سواء بقتلهء أو بانقلاب يعقبه اعتقاله ومحاكمته كمجرم حرب, أو ببروبه 
إلى شخاريج العراق. وقد تردد أنه اتصل بصديقه الرئيس الكوبي فيديل 
كاسترو ليتفق معه على خطة للهروب إلى كوباء على أن يحول لها'عدة 
مليارات من حساباته السرية في البنوك . ولكن كاسترو رفضض». 5 

1 مارس 91غ. نشرت صحيفة لوموند 110806 ها (الفرنسية) مقالا بتوقيع 
جورج ماريون مراسل لوموند بالجزائر. جاء فيه أن صدام <سين قد تخلى 
عن السلطة وطلب اللجوء السيامي بالجزائر. وأن الجزائر طلبت من خلفاء 
صدام في بغدادء ومن دول التحالف ضياتات بعدم المطالبة بتسليمه 
وتقديمه للمحاكمة» قبل أن تعطي موافقتها النبائية على قبوله كلاجىء 
سيامى. والخبر بهذا الشكل وان كان يبدو محبوكاء إلا أنه ينقصه الالمام 
بأخلاق الرجال. فصدام حسين يعلم جيدا أن الحروب سوف يؤدي إلى 
محاكمته وإذلاله ثم إعدامه. وما من قوة على الأرض تستطيع أن تأوي 
صدام حسين وتحميه من برائن بوش وميجور وميتران. إذا هو هرب من 
العراق. أو أزيح عن السلطة . ولذلك فليس أمام صدام حسين الا القتال 
حتى يموت وهو واقف على قدميه . . فيبقى في عيون الشعب العربي والآمة 
الاسلامية. بطلا أسطوريا تتغنى به الأجيال. 
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© 2 مارس 91» بعذاد تعلن أنه عندما بدأ الهجوم البري لدول التحالف يوم 
4 فبراير» كان العراق قد سحب معظم قواته من الكويت. ولم يكن :باق 
منها سوى ستارة أمامية نخفيفة . والخبر .هذه الصورة لا يمكن أن يقبله العقل 
والمنطق. فالقوات الأمريكية لا تكتفي بمراقبة القوات العراقية بالعين 
المجردة من الأمام فقط . فهذا الذي تدعيه بغداد لا يمكن حدوثه مطلقاء 
دون أن تكتشفه الأقمار الصناعية وطائرات الاستطلاع وطائفرات 
85 ل . ولم يكن هذا الخبر موجها أصلا لخداع العدو الذي كان في هذا 
الوقت يسيطر على المناطق العراقية جنوب نبر الفرات ولديه عشرات الآلاف 
من الأسرى العراقيين. ولكن هذا الخبر كان موجها للشعب العربي: 
والاسلامي الذي كان يتشكك في مصداقية ما أذاعته بغداد صباح يوم 27 
فبراير» بأن العراق قد أتم سحب جميع قواته من الكويت في خلال الأربع 
وعشرين ساعة الماضية (كانت بغداد قد أذاعت قبل منتصف ليلة 26/25 
فبراير قرار صدام حسين بالانسحاب من الكويت) . 

مسؤولية الكاتب تجاه القراء 


الناس غتلفون من حيث طبائعهم وقدراتهم . فقد قال تعالى دقل هل 
يستوي الأعمى والبصير, أم هل تستوي الظلات والنوره. ”' وقال تعالى وهل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إنما يتذكر أولوا الألباب». ”” وقال 
تعالى ويرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات . والله بها تعملون 
خبيره . ” وقال رسول الله يق وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على 
سائر النجوم . إن العلماء هم ورثة الأنبياء؛ . ” وقال عليه الصلاة والسلام دإن 
مثل علم لا ينفع كمثل كنز لا ينفق في سبيل الله». ”' ولا يحسبن أحد أن 
العلم من وجهة نظر الاسلامء هو فقط علوم الشرع والدين. فقد قال 
الرسول يكل وما كان من أمر دينكم فالى. وما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم 
به . 7 وهذا يؤكد أن مفهوم العلم في الاسلام يتجاوز علوم الدين. ولكن 
القرآن الكريم في نفس الوقت يؤكد على ضرورة الربط بين علوم الدنيا 
والاييان. ويذم أصحاب علوم الدنيا إذا هم غفلوا عن الآخرة . وذلك في قوله. 
تعالى ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم 
يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهها إلا بالحق وأجل 
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مسمى » وإن كثيرا من الناس بلقاء رييم لكافرون: . 0 وقد تعددت علوم 
الدنيا وتشعبت» حتى أصبح من المستحيل أن يلم فرد واحد بكل علوم الدنيا. 
بل أصبح هناك الكثير من علاء الاختصاص . وهذه الفئة من العلياء هي ما 
نطلق عليها بالخاصة من الناس . وهم المسؤولون أمام الله لكي يعلموا الناس 
ويوجهوهم إلى ما فيه الخير في دنياهم وني آخرتهم . أما العامة. فهم باقي الناس 
الذين ما زالوا في مرحلة التعلم. أو الذين توقفوا عن طلب. العلم . والخاصة في 
كل عصر وفي كل مكان هم القلة بينها العامة هم الكثرة. والخاصة ليسوا دائيا 
في مراكز السلطة؛ بل إن أكثرهم حظا هومن يستطيع أن ينشر علمه بين الناس 
دون أن يتعرض لملاحقة جيروت السلطة . 

وحيث أن العامة تضم الكثرة من الناس . . وحيث أن العامة يمكن أن تتأثر 
مواقفها من خلال مخاطبة العواطف. . . أو من خلال إعطائها بعض المكاسب 
الآنية والوقتية. . . أو من خلال وعود كاذبة بمستقبل زاهر. . . وحيث أن 
وسائل الاعلام المحلية والأجنبية قد اقتحمت كل منزل» وأصبحت عنصر تأثير 
كبير على عقول العامة وتكييف مواقفهم السياسية وسلوكياتهم الاجتماعية. . . 
وحيث أن من يسيطرون على الاعلام ليسوا دائها في جانب الحق أو الحقيقة. . 
فان العلياء يجدون أنفسهم أمام خيارين . فاما أن يقولوا كلمة ا حمق ويعلموا 
الناس بيا علمهم به الله . وإما أن يركبوا موجة الانتهازية » فيقولون ما يرضي 
السلطة أحياناء وما يرضي العامة أحيانا أخرى . ومع أن العام الحقيقيى هومن 
يقول كلمة الحق حتى لو تعارض ما يقوله مع ما تدعو إليه السلطة. . . إلا أن 
كثيرا من العلاء امختاروا تأييد السلطة في موقفها من أزمة الخليج . ومع أن العالم 
الحقيقى هو من ينصح العامة إلى ما هو في مصلحة دنياهم واخرتهم . إلا أن 
بعض العلياء اخختاروا تأبيد رأي العامة الذي هو من صنع وسائل إعلام لا 
تقول الحقيقة ‏ حتى لا يفقدوا شعبيتهم بين العامة . وبذلك يكونوا قد تراجعوا 
عن واجبهم الذي يقضي بتوجيه العامة ليصبحوا هم أنفسهم أداة في يد إعبلام 
قوي يخدع العامة ويوظف بعض الخاصة خدمة مصالحه. 

ولكي أبين للقارىء مدى تأثر بعض الكتاب بالرأي العام الشائع بين 
العامة, فاني أذكر ْم قصة المعلم الذي لم يستطع أن يجاهر برأيه عن حرب 
الخليج أمام طلبته. فبعد ثلاثة أشهر من وقف اطلاق النار في هذه الحرب نشر 
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الاستاذ حسين عبد السلام قصته التي يقول فيها «في نهاية شهر يناير وعندماً 
كان قصف الحلفاء للعراق على أشده. قكرت أنه من المتاسب رصد أسبات. 
هذه المواجهة غير المتكافئة. واحاطة طلبت بها استنتجته» بناء على تعداد ما بدا 
لي أنه أخطاء ارتكبها القادة العراقيون في ضبط توقعاتهم » وفي تين مسار 
الأحداث وها ستفضي اليه . وتبيات للخوض في الأمر على ما نحو ما أسعفني 
به التحليل المحايد والمجرد من كل غرض أو سابق حكم. منتهيا إلى التنبق 
بحدوث الكارثة المحتومة . غير أن المحاضرة لم يقدر لها أن تلقى لأنيٍ أوجنت 
خيفة أن أوصم بالانبزامية أو الخيانة !». 


كنت خلال تلك ا حرب من الذين يقفون في ا معسكر العراقي ضد هذه 
ا خرب الصليبية » بالرغم من معرفتي بأن ا مواجهة غير متكافئة . وبالرغم من 
نتائج هذه ا معرب التي نعرفها اليوم ء فلو عادت عقارب الساعة إلى الوراء» 
لاخترت نفس الموقف الذي اخترته في الدعوة ا ى تأييد العراق . لأن جميع 
البدائل الآخر: ى كانت تسائد ا جانب الصليبي بدرجات متفاوتة . كان البديل . 
الأول - والعياذ بالله - هو تأييد التدخل العسكري الصليبي ضد العراق» 
وتأييد الأنظمة الاسلامية التي شاركت بقواتها العسكرية في هذا العدوان . 
وكان اليديل الثاني هو توجيه النقد العلني لصدام حسين . ومع أن هذا البديل 
الشاني يعتدر أقل سوء] من البديل الأولءع إلا آنه يعر يكل ال مقاييس تأييدا 
إيجابيا للعدوان الصليبي . أما البديل الثالث فكان هو الصمت. ورغم أن 
الصمت يعشير أقل سوءا من البديلين السابقين . . . إلا أنه يعتبر في نفس 
الوقت تأييدا سلبيا للعدوان الصليبي . وف مواجهة تلك البدائل الثلاث » كان 
ا خيار الوحيد الذي يتياشى مع عقيدتنا الدينية : هو مسائدة العراق في موقفه » 
رغم كل الظروف الصعبة الت ى كانت تبدو في الأفق . كان علينا أن نعلن عى 
رؤوس الأشهاد تأييدنا ا مطلق لصدام حسين , حتى تزداد ا جبهة التي تتصدى 
للعدوان الصليبي قوة وصلابة . وكان عليئا أن عبمس في أذن صصدام حسين بين 
ا حمين وا مين بالنصيحة التي لا تريد أن يسمعها الأعداء . 


كنت فقط آمل أن يرفع العراق ثمن الانتصار الامريكي . فلو نجح العراق 
في قتل 000 20 من الصليبيين فهذا هو النصر الذي نريده حتى لو قتل منا 
0 100 أو يزيد . وهذا هو ما قاله صدام حسين نفسه في حديثه مع سفيرة 
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الولايات المتحدة أبريل جلاسبي يوم 5 قبل اندلاع الحرب. فقد 
قال «عندما نشعر بأنكم تريدون جرح كبرياءناء وحرمان الشعب العراقي من 
حقه في أن يعيش في المستوى اللائق ٠‏ فاننا سنختار الموت بدلا من الحياة . ولا 
همنا بعد ذلك أن يسقط علينا 100 صاروخ منكم في مقابل كل صاروخ 
نطلقه عليكم . فلا قيمة للحياة بدون كرامة وكبرياء». ورغم عدم التكافؤ في 
الامكانيات والقدرات فمن المؤكد أن صدام حسين كان في استطاعته أن يفعل 
أفضل مما فعل. وقد تعرضت في الفصل السابق إلى الاخطاء الرئيسية التي 
ارتكبها العراق. كانت الأخطاء تراكمية . وكل خطأ يقود إلى خطأ آخر ويزيد 
من صعوبة موقف صدام حسين., إلى أن فاجانا بقرار الانسحاب في الساعات 
الأخيرة من يوم 25 فبراير. وبمجرد سماعي لهذا الخير» رأيت النهاية التي لم يرها 
كشيرون غيري إلا بعد بضعة أسابيع . فهل كان على أن أخدع قرائي ومن 
يستمعون إلى تحليلاتي وتعليقاتي بالكارثة التي سوف. تحدث في الأيام القليلة 
التالية © 


عندما اتصلت بي الاذاعة الجزائرية صباح يوم 26 فبراير تطلب مني التعليق 
على قرار الانسحاب. فاني لم أتردد في أن أقول ما يعبر عن قناعاتي. وسمع 
الناس صوتي وهو يوجه النقد إلى صدام حسين لأول مرة منذ اتدلاع الحرب . 
وقد أحدث هذا الحديث صدمة كيرى لدى الكثير من المؤيدين للشعب 
العراقي في كافة أنحاء الوطن العربي والاسلامي . البعض كان يتصل ب وهو 
يبكي على ما أصاب العراق. . البعض كان يلعن صدام حسين على أساس أنه 
كان يعطي الشعب العربي أملا زائا بالنصر. كان الشعب العربي لا يريد أن 
يعترف بالهزيمة . وكان يتعلق بأي أمل مهما كان واهيا بأن الحرب لم تنته بعد 
وان النصر في الأفق . وائتهز بعض الكتاب من داخل ا معسكر العراقي هذه 
الفرصة ليخاطب عواطف ا جياهير دون عقوفم . وانساق هؤلاء وراء ما كان 
الاعلام العراقي يذيعه من أنياء بأن العراق كان قد خدع ا حلفاء وسحب قواته 
قبل أن تبدأ ا حرب البرية . . . دون أن يكلف أي من هؤلاء نفسه عناء البحث 
العلمى ا جاد في امكانية حقيق ذلك من عدمه . ولكن الكارئة التي يمكن أن 
يواجهها جيش ينسحب في ظل سيادة جوية معاديةء كانت أكبر من أن تبقى 
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سرا لفترة طويلة . وفي يوم 3 مار س كان العراق يوقع على جميع الشروط التي 
فرضها بوش لوقف اطلاق الثار. وتثير هذه ا مواقف المتياينة للكتاب السؤال ‏ 
التاي «هل مسؤولية الكاتب هي أن يقول للقارىء ما يعجبه ويطمئنه أم أنه 
يجب أن يوضح له ا موقف بأمانة العلياء با فيه من حلاوة ومرارة ؟» . 
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قفرارات الآمم المتحدهة 


قرارات مجلس الامن الدولي 7) 


قرار مجلس الأمن رقم 660 (الأول) 
صدر هذا القرار بعد ساعات قليلة من الغزو. فقد اجتمع المجلس في 
الساعة 00 02 يوم 2 أغسطس. وأصدر هذا القرار بأغلبية 14 صوت,. وم 
تشارك اليمن في التصويت. وجاء في القرار ما يل : 
0 يدين الغزو العراقي للكويت. 
2 - يطالب العراق بسحب قواته فورا وبدون شروط إلى المواقع التي كانت 
تحتلها في أول أغسطس 1990 . 
3 - يدعو العراق والكويت إلى الدخول فورا في مفاوضات مكثفة لتسوية 
الجامعة العربية في هذا الاتهاه . 
24 يقرر الاجتماع من جديد عند الضرورة لبحث كل الاجراءات» ضمانا 
لتطيق هذا القرار. 
قرار يملس الأمن رقم 661 (الثاني) 
صدر هذا القرار يوم 6 أغسطس 1990. ويتضمن فرض عقوبات 
اقتصادية على العراقء سدف إجباره على الاتسحاب من الكويت. وقد 
امتنعت كل من كوبا واليمن عن التصويت . وصدر القرار بأغلبية 13 صوت . 
العراق والكويت» إل أن يتم الانسحاب التام وغير المشروط للقوات العراقية 
وإعادة حكومة الكويت الشرعية. وقد استثنى الدواء فقط في حالات خاصة 
اذا كان لأسبات 'إنسانية . 
قرار مجلس الأمن رقم 662 (الثالث) 
صدر هذا القرار يوم 9 أغسطس 90. وقد صدر بالاجماع . وينص القوار 
على أن قرار العراق بضم الكويت لا يستند على أي أساس قانوني» ويعتير لاغ 
مهيا كان الشكل أو المرر. 
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قرار مجلس الأمن رقم 664 (الرابع) 

صدر هذا القرار يوم 18 أغسطس 0. وقد صدر بالاجماع . ويطالب 
القرار العراق بالسماح وتسهيل الرحيل الفوري للرعايا الأجانب من العراق 
والكويت . . كما ينقض قرار العراق باغلاق البعثات الديبلوماسية في الكويت. 
قرار مجلس الأمن رقم 665 (الخامس) 

صدر هذا القرار يوم 25 أغسطس 90. وقد صدر القرار بأغلبية 13 
صوتا. وامتناع كل من كويا واليمن عن التصويت. ويسمسح هذا القرار للدول 
الأعضاء المتعاونين مع الحكومة الكويتية؛ باستعمال القوة المحدودة. من أجل 
وقف السفن التجارية لتفتيشها والتأكد من اتجاهها. وفرض التطبيق الحرفي 

صدر هذا القرار يوم 13 سبتمير 90, وقد صدر بأغلبية 13 صوت ؛ 
كانت لأسباب إنسانية ‏ من المواد التي تشملها العقوبات والحظر. على أن تقرر 
الأمم المتحدة وأجهزتها نوعية الحاجات المطلوبة وكيفية توزيعها. (المؤلف: 
صدر هذا القرار للتخفيف أساسا عن الدبلوماسيين الأجانب والرعايا الأجانب 
الذين كانوا داخخل العراق والكويت. . والذين أصبحوا يعانون من نقص 
الأغذية والأدوية. أي أن من يدعون الحضارة» ويرفعون شعار المساواة وحقوق 
الانسان؛ كاتوا يريدون أن مخففوا من معاناة الأجانب؛ دون أن مهتموا بها يعانيه 
شعب العراق. . رغم أن العراق كان يوزع على الأجانب نفس أنصبة المواد 
الغذائية التي كان يوزعها على أفراد الشعب العراقي» بصرف النظر عن 
انتمائهم إلى الدول المشاركة في توقيع العقويات ضد العراق؛ أو انتائهم الى 
الدول التي كانت تفرض عليه الحصار) . 
قرار مجلس الأمن رقم 667 (السابع) 

صدر هذا القرار يوم 16 سبتمير 90. وقد صدر بالأجماع . ويدين القرار 
دخول القوات العراقية بعض السفارات الأجنبية في الكويت (السفارة الفرنسية 
والسفارة الكندية). ويطالب القرار بالافراج عن جميع الرهائن في الكويت 
والعراق . 
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قرار مجلس الأمن رقم 669 (الثامن) 

صدر هذا القرار في 4 سبتمبر 90. وقد صدر بالاجماع . وني هذا القرار 
يطلب المجلس من لحنة العقوبات دراسة كل طلبات المساعدة. التي تتقدم بها 
الدول المتضررة اقتصاديا من جراء احترامها للحظر المضروب على العراق . 
قرار مجلس الأمن رقم 670 (التاسع) 

صدر هذا القرار في 25 سبتمير 90. وقد صدر القرار بأغلبية 14 صوباء 
ولم تعارضه سوى كوبا. وينص القرار على أن قرار الحظر الصادر في القرار 1 66 
ينطبق على جميع وسائل التقل با فيها الطائرات (المؤلف: كان القرار 1 66 يبيح 
فرض الحصار البحري دون أن يستخدم كلمة حصار. وهذا القرار يفرض 
علاوة على ذلك الحصار الجوي دون أن يستخدم أيضا تعبير الحصار الجوي) . 
قرار مجلس الأمن رقم 674 (العاشر) 

صدر هذا القرار في 29 اكتوبر 90. وقد صدر القرار بأغلبية 13 صوتاء 
وامتنع عن التصويت كل من كوبا واليمن. والقرار يحمُل العراق مسؤولية 
الخنسائر التي تكبدها الكويتيون والأجانب هَنَ جراء غزو العراق للكويت. 
ويطلب من الدول أن تقدم إلى الأمم المتحدة بيانات توضح فيها ما تحملته من 
خسائر مادية. وما تحمله مواطنوها من انتهاك لحقوقهم الانسانية» كننيجة 
للغزو العراقي والتزامهم بتنفيذ قرارات الآمم المتحدة. كما يطالب القرار 
العراق بتسهيل وصول المواد الغذائية وغيرها إلى السفارات الأجنبية في 
الكويت» وإلى الرهائن المحتجزين قِ الكويت والعراق . 
قرار مجلس الأمن رقم 677 (الحادي عشر) 

صدر هذا القرار يوم 28 نوفمير 90. وقد صدر بالاجماع . والقرار يدين 
المحاولاات العراقية لتغيير ديموغرافية الكويت (التركيب السكاني في الكويت). 
ويكلف الأمين العام للأمم المتحدة. أن يحتفظ بنسخة من السجل السكاني 
الكويتي » الذي يقوم بتسليمه اليه وزير الخارجية الكويتي. من أجل استخدامه 
ف مواجهة المحاولات العراقية لتغيير الينية السكانية للكويت. 


541 


قرار مجلس الأمن رقم 678 (الثانيٍ عشر) 
صدر هذا القرار (الشهير) يوم 29 نوفمير 90. وقد أيده 12 صوتاء 
وعارضه صوتات هما كويا واليمن. وامتنعت الصين عن التصويت. وهناك 


تماما كبا لو صوتت فده. ويعتمد هذا الرأي على النص بأن «مقررات يجلس 
الأمن في سائر المسائل تتخذ بتصويت ايجابي من قبل 11 عضوا من بينهم 
أصوات جميع الأعضاء الدائمين». وحيث أن هذا القرار لم يحصل على جميع 
أصوات الدول دائمة العضوية . نتييجة امتناع الصين عن التصويت. فان هذا 
القرار يعتبر لاغيا. ولكن هذه التفسيرات القانونية والفقهية, لم تمنع أمريكا 
وحلقاءها سس الاعتياد على هذا القرارء كفويض دولي لاستخدام القوة المسليحة 
ضد العراق. وينص القرار على ما يل : 
1 - يطالب مجلس الأمن العراق بأن يلتزم التزاما كاملا بالقرار 660 /90. 
وكل القرارات اللاحقة المتعلقة ببذا الأمر. 
2< - يخول الدول الأعضاء المتعاونة مع حكومة الكويت» استخدام كل 
الوسائل اللازمة لتعزيز وتنفيذ قرار مجلس الأمن 660. وكل القرارات 
اللاحقة المتعلقة بذا الآمرء. ولاعادة السلام والأمن الدوليين في 
المنطقة. . . إذا لم يقم العراق في 15 يناير 91 أو قبل ذلك بتنفيذ 
القرارات السابقة كما هو موضح في الفقرة الأولى . 
3 - يطلب من كل الدول توفير الدعم المناسب للأعمال التي سيتم اتخاذها 
وفقا للفقرة الثانية من هذا القرار. 
4 - يطلب من الدول المعنية اطلاع المجلس بشكل منتظم عن سير 
العمليات التي تتخذ بموجب الفقرتين الثانية والثالثة من هذا القرار. 
5 - يقرر الاستمرار في متابعة هذا الموضوع . 
لقاء دي كويلار مع صدام 91/1/13 
قام الأمين العام للامم المتحدة بيريز دي كويلار بزيارة للعراق ما بين 12 - 
3 يناير 91. ويعد أن عاد إلى نيويورك تقدم يوم 14 يناير بالتقرير التالي الى 
أعضاء مجلس الأمن . وفيا يلي نص ما جاء في هذا التقرير. 5 
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السادة أعضاء مجلس الأمن االمحترمين 

«تتذكرون أنه في يوم الخميس 10 يتايرء أبلغتكم أنني قبلت دعوة من 
الحكومة العراقية لزيارة بغداد لاحراء مناقشات مع المسؤولين هناك .ع وخاصة 
مع الرئيس صدام حسين . واتخذت هذا القرار إثر الاجتماع الذي عقده وزير 
الخارجية الأمريكي جيمس بيكر ونظيره العراقي طارق عزيز في جنيف في 9 
ينايرء واضعا في الاعتبار القرار رقم 678 . وقبل مغادرتي تلقيت عددا من 
الرسائل من قادة العالم تعكس الدعم القوي . ومن بين هؤلاء القادة رؤساء 
دول أعضاء في مجلس الأمن الدولى . (المؤلف: هذه إشارة خحجولة إلى قيام دي 
كويلار بمقابلة الرئيس الأمريكي قبل قيامه بهذه الرحلة. وكانت جميع وسائل 
الاعلام العالمية قد تحدثئت عن هذه المقابلة قبل أن يبدأ دي كويلار رحلته 
بيومين). وكلهم أعربوا عن الأمل في اجاد وسيلة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة 
بالطرق السلمية . 


2 الطريق الى بغداد. قمت بزيارة قصيرة لكل من باريس ٠‏ جنيف : عبان » 
حيث اجتمعت مع الرئيس فرنسوا ميتران. ومع وزراء المجموعة الأوروبية؛ 
ومع وزير الخارجية اليوغسلاني بصفته رئيسا للمجلس الوزاري لحركة عدم 
الاتحيان ومع حلالة الملك حسين . وتم خلال هذه الاحتاعات استعراضص 
الوضع . ووجدت الملك الأردني قلقا جدا حول العواقت الوخيمة على المنطقة 
إذا ما اتدلعت الحرب . وف عمان اجتمعت أيضا بوزير خارجية رومانيا الذي 


وصلت إلى بغداد مساء 12 من الشهر الحالي . وعلى الفور عقدت اجتماعا 
دام 3 ساعات مع وزير الخارجية العراقي طارق عزيزء. وفي اليوم التاللي» وقبل 
اجتماعي مع الرئيس صدام حسين» عقدت اجتماعا مع رئيس منظمة التحرير 
الفلسطيتية السيد ياسر عرفات» بناء على طليه . وتجدر الاشارة هنا الى أني 
وجدت السيد ياسر عرفات كجلالة الملك حسين قلقا جدا من احتيال المواجهة 
العسكرية. التي ستكون نتيجتها مدمرة للمنطقة وليس فقط لفلسطين . 

مساء 13 من الشهر الحالي» اجتمعت مع الرئيس العراقي صدام حسين 
لمدة ساعتين ونصف الساعة . وف مستهل اجتماعنا أوضحت بأنني حضرت إلى 
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بغداد بناء على مبادرة ذاتية» ولكن بدعم واسع من الدول الأعضاء في المنظمة 
الدولية. وذكرت له أنه بصفي أمينا عاما للأمم المتحدة. فانني أتحمل 
مسؤوليات وفقا للميثاق للعمل من أجل السلام . ووفقا لذلك طلبت منه 
الانصياع الكامل لقرارات مجلس الأمن. بدءا بالقرار 660 . وأشرت إلى أنني 
أعتزم تقديم تقرير إلى المجلس فور عودتي إلى نيويورك . وخلال تأكيدي على 
أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن. أوضحت له أن التقدم في هذا الاتجاه 
سيسهل اتفاذ الاجراءات المتعلقة بالاستقرار والأمن في المنطقة . والمحت إلى 
احتيال اتخاذ خطوات في مرحلة ما بعد الانسحاب مثل تلك المتعلقة بحفظ 
السلام» وضانات بعدم الهجوم. وفك الحصار الحالي. وأشرت أيضا إلى 
احتهال اتخاذ اجراءات أمن اقليمي . ولكي أوضح العلاقة بين تنفيذ العراق 
لقرارات مجلس الأمن وبين عملية السلام في الشرق الأوسط ء فقد أشرت إلى 
القرارات التي ا نخفذت من قبل ا جمعية العامة ٠‏ وى جهودي الخاصة . وإن 
بيان مجلس الأمن ف 20/ 12/ ٠1990‏ والذي يتضمن بصورة واضحة بأن 
جهدا رئيسيا سيبذل قريبا . 


وقد أشار الرئيس صدام حسين إلى تناقض موقف مجلس الأمن من قضيتين 
متشامبتين. فقد أصدر مجلس الأمن القرار 598 (الذي يتعلق بالحرب العراقية 
الايرانية) فوضحا العمل الشامل للقضايا المثارة. . . في حين أن المجلس 
لأسف لم يتبين العمل الشامل في تعاطيه مع الأزمة الحالية . وأوضح الرئيس 
صدام حسين أنه يود أن يسفر اناؤنا إلى نتائج إيجابية. . . ولكنه لن يكون 
محتملا في اجتماع واحد إيجاد قرارات جاهزة لوضع معقد كهذا. 

وأسهب الرئيس العراقي في طرح ادعاءات العراق في الكويت. وأكد أنه في 
الفترة السابقة للثاني من أغسطس. فان الكويت أصبحت قاعدة للتأمر ضد 
بلاده. وأشار إلى أنه رغم أن بلادة لم تقبل أبدا بالقرار 560» إلا أنها وافقت 
في الأيام الأولى للأزمة على حضور اجتتاع مصغر في مدينة جدة» وبدأت 
بسحب قواتها من الكويت. ولكن هذه الجهود التي قال أنها هد ف إلى التوصل 
إلى حل عربيء قد تم تقويضها بادخال القوى الأجنبية الى المنطقة. والتي 
ضاعفت من التهديد الموجه للعراق. وانتقد الرئيس العراقي ما أسهاه بالاعمال 
امتهورة لمجلس الأمن. وأوضح بأنه تمت محاكمة العراق غيابياء ومنع وزير 
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خارجيته من التمتع بالتسهيلات اللازمة لمساعدته على طرح قضيته . وأعلن أنه 
في مناسبات سابقة» كان المجلس عندما يدعو إلى انسحاب القوات» فان هذه 
الدعوة كانت تترافق مع الدعوة إلى التفاوض بين الفرقاء. فالانسحاب لم يتم 
وصفه كشرط مسبق شل هذه المفاوضات. واستشهد بامثلة من الاحتلال 
الاسرائيبلي للأراضي العربية وضمها اليهاء مشررا إلى أن إسرائيل م تكن 
عرضة للحصار وال مقاطعة أو التدخل العسكري ال خارجي». كوسيلة لضان 
تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدوبي . وأوضح أن هذا يدل على ا معيار ا مزدوج 
القائم حتى الآن . وقال أنه من سوء الحظ أن مبادرة 12: 19 أغسطس»ء والتي 
كانت مؤيدة لتطبيق معيار واحد ومجموعة مبادىء في التعامل الشامل مع قضايا 
المنطقة, لم تحظ بالتفكير الجدي (المؤلف: سبق أن محدثنا عن هاتين المبادرتين 
في الجزء الأول الصفحات رقم 94, 95. 956). 

وحول موضوع الانسحابء صرح الرئيس بأن الشعب العراقي اليوم. 
يعتير الكويت المحافظة العراقية التاسعة عشر. ولأن الحرب أصبحت وشيكة 
الوقوع , فان التطق بهذا الكلام سيعطي أعداء العراق ميزة سيكولوجية. وقي 
الوقت ذاته فان العراق مستعد للحوار بعمق . وقد أكد لي السيد طارق عزيز 
مرارا رغبة بلاده في ا حوار مع الولايات المتحدة» ومع المجموعة الأوروبية» ومع 
الدول العربية وتحديدا العربية السعودية. كما أعلن الرئيس صدام حسين أن 
بلاده على استعداد لمناقشة صفقة. . . لأنه في ظل مثل هذا الترتيب. فاك كل 
طرف يعرف بالضبط ماذا سيعطي وماذا سيأنخذ . وأضاف أن الشعب العراقي 
مستعد للتضحية من أجل السلام ع إذا عمل الآخرون نفس الشيء . 

وفي مناسبتين منفصلتين خلال اجتماعناء طلب مني الرئيس صدام حسين» 
استخدام نفوذي قائلا انه إذا سمحت لي الأطراف الأخرى بلعب دور قي 
البث عن خل؛ فان العراق سيسهل مهمتي ويتعاون معي . وفي جواب على 
تعليق لى أن هذه الفكرة لن تكون البداية إذا كان موقف: العراق غير متجاوب 
ف مزضاوخ الانسحاب من الكويت»: قال الرئيس أنه لا يقصد هذا. وأكد أنه 
يتعين عل محاولة تقليب وجهات نظر الاطراف ومن ضمنها العراق» لصياغة 
اقتراحات من شأنها التوصل إلى حل .. وشرحت للرئيس أنه بينها سأضم افتراحه 
هذا قُِ التقرير الذى ساقدمه إلى خلس الأمن» إله أنني أشعر أن أي جهد من 
قبل سيكون في اتجاه تعزيز قرارات مجلس الأمن . 
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ما سبق » يتضح بأن الوضع القائم ينذر بالسوء . وبالرغم من الجهود المكثفة 
التي يبذها الكثيرون ‏ ومن بينهم الأمين العام للامم المتحدة ‏ لضان إذعان 
العراق» فان قرارات مجلس الأآفن بقيت بدون تطبيق. وي هذه اللحظة 
الكثيبة. ومع اقتراب الخامس عشر من كانون الثاني؛ يتعين على أعضاء مجلس 
الأمن مرة أخحرى» التفكير فيا إذا كان هناك إجراءات دبلوماسية يمكن اتخاذها 
من قبل الأمم المتحدة؛ أو من قبل أعضائها بشكل فردي أو جماعي » لضمان 
التنفيذ الكامل لقرارات المجلس بالوسائل السلمية . كلنا يدرك منتهى خطورة 
القرارات. . . الآنه لا شَخْض ولا دولة ‏ ما عدا البليد أو الكثيب -يمكنه أو 
يمكنها اللجوء إلى الوسائل الضرورية الأخرى التي تضمتبا القرار 578 عارقا 
مقدما بالعواقب المأساوية الى ستترتب على ذلك» . 


صدر هذا القرار يوم 3 مارس 1991 بأغلبية 11: صوتا مقابل اعتراضص 


صوت واحد هو كوباء وامتناع ثلاث دول عن التصويت (الصين» اليمن» 
ل 
الهند). 


إذ يسترجم ويؤكد مجدداً القرارات 650 لعام 1990 661 لعام 1990 
2 لعام 1990. 664 لعام 0 665 لعام 1990. 666 لعام 
2:20 6567 لعام 0 659 لعام 0 5770 لعام 1990. 674 
لعام 2.1990 677 لعام 0,: 678 لعام 0 ... وإد يسترجع 
التزامات الدول الأعضاء بموجب البند 25 من الميثاق . . . وإذ يسترجع 
الفقرة التاسعة من القرار 661 فيها مختص بمساعدة حكومة الكويت, والفقرة 
الثالئة (ج) من القرار فيما يتعلق بالامدادات المخصصة فقط لأغراض طبية 
وي الظروف الانساتية المواد الغذائية . . . ومشيراً إلى رسائل وزير خخارجية 
العراق التي تؤكد موافقة العراق على الالتزام كلياً بكافة القرارات المذكورة 
أعلاه . . . ومشيراً إلى توقف العمليات القتالية ال هجومية من جانب قوات 
الكويت والدول الأعضاء التي تتعاون مع الكويت في تنفيذ القرار 678 . 
واخذاً في الاعتبار ضرورة التأكد من نواي' العراق السلمية» وأهداف القرار 
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8 لعام 1990 وهي إعادة السلام الدولي والآمة لل النطقة ..... ومشيدا 
على أهمية اتخاذ العراق الاجراءات الضرورية التي تسمح بوضع حد نبائي 
للأعيال العسكرية . . . ومؤكداً التزام جميع الدول الأعضاء باستقلال وسيادة 
وسلامة أراضي العراق والكويت . . . ومشيرا إلى النية التى أبدتها الدول 
المتعاونة بموجب الفقرة الثانية من قرار مجلس الأمن رقم 678 لعام 1990 
أهداف القرار» بالفصل السابع من الميثاق. . 

جه يؤكد أن كافة القرارات الائنى عشر المذكورة أعلاه لا تزال مستمرة 

وسارية المفعول كليا. 

2 - يطالب العراق بتنفيذ قبوله لكافة القرارات الاثنى عشر المذكورة أعلاه 

وبخاصة التي تنص على أن العراق 7 

-. يعدل على الفور عن الاجراءات التي تدعي ضم الكويت . 

ب - يقبل من حيث المبدأ إمكانية مطالبته بتعويضات بموجب 
القانون الدولي. عن أي خسائر أو أضرار أو إصابات فيم| 
يتعلق بالكويت ودول ثالثة ورعاياها ومؤسساتهاء نتيجة الغزو 
والاحتلال غير المشروع للكويت من جانب العراق. 

ج - يفرج فورا تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأجر 
وجمعيات الصليب الأحمر وجمعيات الهلال الآأحر. عن كافة 
الكويتيين ورعايا دول ثالثة يحتجزهم العراق» ويعيد جثث أي 
قتيل كويتي أو من رعايا دولة ثألنه , 

د - يبدأ على الفور في إعادة الممتلكات الكويتية التي استولى عليها 
العراق. على أن يتم هذا في أقصر وفت ممكن . 

3 - يطلب بعد ذلك من العراق. . 

أ - وقف الأعمال العدائية أو الاستفزازية من جاتب قواته ضد كافة 

الدول الأعضاء»ء بها في ذلك الهجيات الصاروخية وطلعات 
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ب - تعيين قادة عسكريين للاجتماع مع نظرائهم من قوات 
الكويت والدول الأعضاء التي تتعاون مع الكويت في تنفيذ 
القرار 678 لعام 1990: للترتيب للجوانب العسكرية لوقف 
الأعيال العسكرية في أقرب وقت ممكن . 

ج - الترتيب لمقابلة أسرى الحرب على الفور وإطلاق سراحهم 
تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمرء وإعادة جثث قتلى 
من قوات الكويت والدول الأعضاء التي تتعاون مع الكويت 
في تنفيذ القرار رقم 8 لعام 1990. 

د - تقديم كل المعلومات والمساعدة في التعرف على أماكن الألغام 
العراقية والشراك الخداعية والمتفجرات الأخرى. وكذا أي 
أسلحة ومواد كيهاوية وبيولوجية في الكويت. وفي المناطق 
العراقية التي تتواجد مها بصفة مؤقتة قوات الدول الأعضاء الني 
تتعاون مع الكويت قِ تنفيذ القرار 678 لعام 0,. ولي 
المياه المتاخمة ها . 


يدرك أنه خلال الفترة ا مطلوبة لكي يلتزم العراق بالفقرقين الثانية 
والثالثة أعلاء تظل بنود الفقرة الثانية من القرار 678 لعام 1990 
سارية ا مفعول . 

يرحب بقرار الكويت والدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت في تنفيذ 
القرار 678 لعام 1990. بتسهيل مقابلة أسرى الحرب والبدء على 
الفور في إطلاق سراحهم مثلما تنص عليه بنود معاهدة جنيف لعام 
9 ., وذلك تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 

يطلب من كافة الدول الأعضاء وكذلك الأمم المتحدة ووكالاتها 
المتخصصة والمنظات الدولية الأخرى. اتخاذ كافة الاجراءات الملائمة 
للتعاون مع حكومة وشعب الكويت بي إعادة إعمار بلدهم . 

يقرر أن العراق سيخطر الأمين العام ومجلس الأمن عندما ينفذ 
الاجراءات المتصوص عليها أعلاه . 

يقرر أنه لتحقيق التوصل سريعاً إلى نهاية محددة للأعمال العسكرية 
يواصل مجلس الأمن متابعة الموضوع . 
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قرار مجلس الأمن رقم 687 (الرابع عشر) 

صدر هذا القرار يوم 91/4/3» بأغلبية 12 صوتا مؤيدا مقابل صوت 
واحد معارض هو ضوت كوباء وامتنام اثنين عن التصويت هما اليمن 
والاكوادور. وهذا القرار هو فريد في نوعه من حيث العقوبات والشروط التي 
يفرضها عل العراق» ومن حيث طوله . فتصل عدد كلاته إلى حوالي 000 4 
كلمة. ويبدف أساسا إلى حجيم القوات ال مسلحة العراقية عن طريق حظر 
تصدير الأسلحة والتكنولوجيا اليهاء والقيام بتدمير جميع أسلحة التدمير 
الشامل التي يملكها حت اشراف الأمم المتحدة. ويتضمن القرار النقاط 


الرئيسية التالية : 


-1 


يعتبر وقف إطلاق النار ساري المفعول. فقط عندما يعلن العراق قبوله 
بهذا القرار. 
يلتزم العراق بألا يتتج أو يطور أو يحصل على أي من أسلحة التدمير 
الشامل . 
يقبل العراق بأن يدمر جميع أسلحة التدمير الشامل؛ ' وجميع 
الصواريخ والقذائف الباليستيكية التي يزيد مداها عن 150 
كيلومتر. ”' وأن يتم ذلك تحت إشراف لخحنة مراقية من الأمم المتحدة 
يتم تشكيلها خصيصا هذا الغرض . ويلتزم العراق بأن يقدم للآمين 
العام للامم المتحدة بيانا بها في حوزته من تلك الأسلحة . وأن يتم ذلك 
في خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ قبوله بهذا القرار. 
يشكل الأمين العام لحنة خاصة للتفتيش على الطبيعة. والقيام بتدمير 
تلك الأسلحة» أو جعلها غير صا حة وغير ذات ضرر. وفي خلال 45 
يوم من تاريخ قبول العراق بالقرار» تكون هذه اللجنة قد أتمقت 
التفتيش والمراقبة. على أن يتم تدمير تلك الأسلحة خلال 45 يوما 
آخر. 
فرض حظر على الأسلحة بها في ذلك الأسلحة التقليدية وقطع الغيار, 
والخدمات الفنية. وينظر في الحظر المفروض على الأسلحة كل 120 
ىم - 
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الحدود الفاصلة بين العراق والكويت هي الحدود التي كانت قائمة عاء 
3 ,. وتقوم الأمم المتحدة برسمها وتحديدها. وينشأ على طول هل 
الحدود منطقة منزوعة السلاح بعمق 10 كيلومتر من الحانب العراقي 
5 كيلومتر من الحانب الكويتي . وتكون هذه المنطقة خاضعة لراقة 
قوات من الأمم المتحدة. وتنسحب قوات دول التحالف بعد أن يتم 
انتشار قوات الأمم المتحدة . 
يلسرم العراق بدقع تعويضات عن الأضرار التي نجمت عن غزوه 
واحتلاله للكويت. وينشأ لهذا الغرض صندوق تصب فيه نسبة من 
عائدات النفط العراقية . ويتلقى الصندوق الدعاوي من الأطراف" 
المتضررةء ويبت فيها. وب أن يراعي عند تحديد النسبة المحولة إلى 
الصندوق من عائدات النفط العراقية. احتياجات الشعب العراقى 
والاقتصاد العراقي وديون العراق الخارجية . (المؤلف : أمريكا هي التي 
تتحكم في تنفيذ هذه الفقرة لكي تجعل ا حصار أبديا دون الاهتيام ب 
يقاسيه شعب العراق نتيجة فرض هذه السيطرة ا مألية) . 
يلغى الحظر المفروض على الأغذية. مع تخفيف القيود المفروضة على 
امدادات متعلقة بالاحتياجات الضرورية للمدنيين. وقد ترفع اللجنة 
الحظر على سلع محددة يحتاج العراق لتصديرها حتى يتمكن من شراء 
الامدادات الضرورية. ويبحث المجلس الحظر كل 60 .يوما. وترفع 
كل العقوبات المفروضة على الصادرات العراقية بعد إزالة أسلحة 
التدمير الشامل. وموافقة المجلس على نظام التعويضات. ولا تجمد 
أصول العراق في الخارح التي لم تضم إلى أموال صندوق التعويضات . 
(المؤلف: ان امريكا هي التي تفسر هذه الفقرة على هواها نتيجة 
سيطرتها على الأمم المتحدة . وبالتالي فان مجلس الأمن لا يوافق للعراق 
على أن يبيع نفطه بالكميات التى توفر له الحد الأدنى من العملة 
الصعبة التي يستطيع أن يشتري ها احتياجاته الضرورية ‏ وبالتالي فان 
ا لحظر ال مفروض على الأغذية وال مواد الطبية ما زال قائ) هن الناحية 
الواقعية لعدم توفر العملة الى تشتري مها تلك الاحتياجات) . 
يتعهد العراق بعدم مساندة الارهاب الدولي. 
على الدول أن تمنع العراق من مقاضاة أي شخص لم يف بعقد من 
العقود بسبب العقوبات أو الحرب . 
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رضوخ العراق للقرار 687 

فيا يلي نص الرسالة التى بعث بها العراق الى رئيس مجلس الأمن الدولي. 
والتى يسجل فيها ملاحظاته المبدثية والقانونية على هذا القرار الخائر. ولكنه 
ينبي الرسالة بالقول أنه يجد نفسه أمام خيار واحد لا غير» وهو القبول بهذا 
القرار. وقد وافق البرلمان العراقي على هذا القرار يوم 1/4/6 9.:بأغلبية 160 
ضُوَا ضد 31 صوتا. 

ان تطبيق نزع السلاح العراقي سيؤدي بالتأكيد الى خلل خطير في التوازن 
في المنطقة وهذا ما أكده عدد من أعضاء مجلس الأمن المنصفين في مداخلاتهم 
أثناء التصويت على القرار. وان مما لا شك فيه أن اسرائيل المعتدية والتوسعية. 
التي تحتل أراضي دول مجاورة؛ وتغتصب حقوق الشعب العربي الفلسطيني. 
وترتكب ضده يوميا أشد الفظاعات وحشيةء والتي ترفض الامتثال لقرارات 
مجلس الأمن وتتعامل معها ومع كل قرارات المنظمة الدولية باحتقار» هي 
المستفيد الأول من هذا الخلل في التوازن. 

وف الوقت الذي يؤكد فيه القرار على أهمية انضام جميع الدول الى اتفاقية 
حظر استحداث وانتاج وتحخزين الأسلحة البكتريولوجية والسمية» وأهمية اعداد . 
اتفاقية للحظر الشامل للأسلحة الكيياوية والانضام اليهاء فان القرار في 
الوقت نفسه يتجاهل تماما اهمية انض ام جميع الدول الى اتفاقية حظر الأسلحة 
النووية. كما سمل أهمية اعداد اتفاقية للحظر الشامل لتلك الأسلحة في 
المنطقة. ويؤكد بدلا من ذلك على اهمية اقامة حوار بين دول المنطقة. لتحفيق 
ما يسمى ببدف تحديد متوازن وشامل للأسلحة في المنطقة . 


وبما يؤكد الطبيعة المنحازة والمجحفة للقرار» ان المجلس يتذرع بها اسياه 
استعمال لقذائف بالستيكية في هجمات لم يسبقها استفزاز. ليطالب بتدمير جميع 
القذائف البالستيكية التي يزيد مداها عن 150 كم. ومرافق اصلاحها 
وانتاجها في العراق. ان الاشارة الى هجيات لم يسبقها استفزاز يقصد مها 
المحجيات ضد اسرائيل. التي كانت نفسها قد شنت هجوما عام 71 ل( يسبقه 
اي استفزازء ودمرت فيه المنشات النووية العراقية المخصصة للاأغراض 
السلميةء والخاضعة للرقابة الدولية. وقد أقر مجلس الأمن بالاجماع في قراره 
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المرقم 487 / 1981: بأن ذلك الهجوم يشكل تبديدا خطيرا لنظام الرقابة 
التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية: والذي هو اساس معاهدة حظر انتشار 
الأسلحة النووية. 

ومن الحدير بالذكر أن المجلس أقر في ذلك القرار أيضاء حق العراق 
بالحصول على تعويضات على اللباا ب تي من عام الل اامدواة. 
وم ينفذ المجلس ذلك القرار حتى يومنا هذا. . . في الوقت الذي يضع فيه 
شروطا واليات في غاية الشدة والاجحاف. عند تعامله مع مسألة التعويضات 
في هذا القرآرء وبالشكل الذي يتجاهل فيه حتى الحاجات الانسانية 
والأساسية للشعب العراقي 


ومن الناحية الأخرى. كان العراق وما يزال يتعرض الى تهديدات تخطيرة 
لأمنه الداخلٍ والخارجي ء حيث تستمر محاولاات التدخل في شؤون العراق 
الداخلية بالوسائل العسكرية . لذلك فان الاجراءات التي قررها المجلس ضد 
العراق. والتي اخلت بحقه المشروع في اقتناء الأسلحة العسكرية للأغراض 
الدفاعية. تشكل اسهاما مباشرا في تلك التهديدات». وفي زعرعة استقرار 
العراق على حساب أمئه الداخلي والخارجي ء وبالتالي أمن وسلم واستقرار 
المنطقة ككل . 

ان قرار المجلس في الوقت الذى ينص فيه على اليات لتطبيق التعويضات 
على العراق. لم يتطرق الى حق العراق في المطالبة بالتعويض عن الخسائر الكبيرة 
التي لحقت بهء والدمار التامل الذى أصاب النشات والبنى التحتية 
المخصصة 0 المدنية فيه. من جراء التجاوز الواضح في تطبيق القرار 
8 / 1990, والذي شهدت به بعثة الأمين العام التي زارت العراق 
مؤخراء وتحدث عنه رئيس احدى الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن 
الرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف. وكل المراقبين المنصفين الذين شاهدوا 
نتائج العمليات العسكرية ضد العراق . فا مجلس م يفسر للرأي العام العال مي 
وللضمير الانساي ماهي العلاقة يبن فرارة 8 ويين التدمير ا متعمد للبنى 
التحتية للمجتمع العراقي . ومن ذلك تدمير بحطات الكهرباء. وخطات 
ا مياهء والسدود الاروائية, وا جسور في ا مدن. ومراكز الهاتفء ومعامل 
لانتساج حليب الأطفال» والأدوية. اضافة الى ا ملاجىء وا مساجد. 
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والكتائس» والأسواق » والأحياء ا مدنية وغ ها ما تعرض اليه العراق . ومن 
ناحية أخرى يسمح القرار بمطالبة الآخرين للعراق بالتعويض عن الاضرار 
الي لحقت مهم» حتى إذا كانت تلك الاضرار يسبب امتناعهم عن تنفيذ 
التزاماتهم تجاه العراق بعد صدور القرار 1 66 . 

ويؤكد القرار نظرته الأحادية غير العادلة بشأن التعويضات» من خلال 
تحميله العراق التعويض عن الضرر اللاحق بالبيئة» واستنفاذ الموارد الطبيعية؛ 
من دون أن تتأكد مسؤوليته عن ذلك . وفي عين الوقت يغفل تعويض العراق 
ذاته عن الاضرار اللاحقة ببيثته. واستنفاذ موارده الطبيعية نتيجة ماهو مؤكد 
ما ألقي عليه من متفجرات تجباوزت أوزائها 000 88 طنء وتدمير شبكات 
ا مياه والكهرباء وجاري الصرف الصحيء ما سبب تفشي الأمراض والأويئة 
واثار سلبية خطيرة على البيثة . 

ان هذه الأحكام انما تعبر عن الرغبة في الانتقام والايذاء. وليس الرغبة في 
اعلاء شأن أحكام فز ن الدولي ذات الصلة. وأن النتائج العملية المباشرة 
لتنفيذ هذه الأحكام ستمس امكانات وموارد الملايين من أبناء شعب العراق. 
ولتحرمهم من الحياة بعزة وكرامة . 

لقد قرر المجلس العقوبات الالزامية الشاملة ضد العراق بقراره 661 / 
0 على أساس كوتها نتيجة لعدم امتثال العراق للقرار 660 / 1990 . 
ورغم أن العراق قد أعلن قبوله لقرارات المجلس كافة» وتنفيذه للكثير من 
بنودهاء فلقد نص قرار المجلس على أسلوب متدرج لرفع العقوبات يمتد زمنه 
لفترة غير حذدة . وبذلك يتحكم ال مجلس بموجب سلطة تقديرية واسعةع 
يستخدمها بع ض أعضائه ال متتفذين » الذين نحكموا بصياغة قرارات ا مجلس » 
وبفرضها لأغراض سياسية لا تمت الى ا ميثاق والقانون الدولي بصلة . ان هذا 
الأسلوب يعني في الواقع أن المجلس قد ناقض الأساس الأصلى الذي فرضص 
بموجبه العقوبات على العراق. فضلا عن انه لم ياخذ بنظر الاعتبار الخسارة 
التي تعرض لها الشعب العراقي » في الوقت الذي روعيت فيه فقط مصلحة 
الآخرين» رغم ما يتمتعون به من غنى وثروة . 
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ان المجلس لا يتناول في قراره مسألة انسحاب القوات الأجنبية التي محتل 
جزءا من أرض العراق بصورة صريحة وقاطعة» في الوقت الذي جاء فيه القرار 
ليعالج الوقف الرسمي لاطلاق النار. 

ان توافر الأسياب لاعلان الوقف الرسمي لاطلاق النار» هي عينها التي 
تفرض الانسحاب. ومن سم يكون عدم النص على الانسحات بصورة عبر محة 
وقاطعةء بمثابة إجازة لاحتلال أراض في العراق لفترة تخضع للسلطة التقديرية 
للدول التي تمارس هذا الاحتلال؛ والتى لا تخفي نواياها من أنها تستخدم هذا 
الاحقلال لأغراض سياسيةء وتبقية ورقة في يدها سعغيا لتحقيق تلك 
الأغراض . ان هذا الموقف من جانب المجلس» يشكل خخرقا صارنخا لسيادة 
العراق واستقلاله وسلامته الاقليميةء وتجاوزا صريحا لأي سند يمكن الادعاء 
به على أساس قرار المجلس 678 / 1990 . وبنفس المنبج الانتقائي المتعمد 
وغير المسوغ » ينص القرار على أن تعمل قوات الرقابة لمسافة عشرة كيلو مترات 
في الطرف العراقي وخمسة كيلو مترات في الطرف الآخرء مع أن الأرض في 
المنطقة كلها أرض منبسطة» ولا تتضمن تضاريس مختلفة توجب هذا التمييز 
قٍِ المسافات. 

لقد وردت آليات عديدة تقتضي التشاور في سياق تنفيذ احكامه . ولا يفهم 
من نصوصه فيها إذا كان العراق سيشرك في المشاورات المذكورة. إن كوت 
العراق طرفا أساسيا في تنفيذ القرار. وجهة معنية بالدرجة الآساس به. تفرض 
ضرورة اشتراكه الفعلي في كافة المشاورات التي تخص التنفيذ. ويخلاف ذلك 
يكون المجلس قد قصد التصرف مرة أخرى بصورة قمعية وغير منصفة . 

ان محصلة معالجة الموضوعات التي وردت في القرار والتي تتعلق بها 
الملاحظات المبدئية الواردة فيها تقدم .. تشكل بمجموعها ظليا وإجحافا بحق 
الشعب العراقي في الحياة» وإنكارا صارخما لحقوقه الثابتة في السيادة 
والاستقلال والارادة ا حرة. إن أحكام القرار التي تكرس معايير للازدواجية في 
التعامل الدولي والكيل بمكيالين للقضايا ذات الطبيعة الواحدة » جعل في 
الواقع العراق وشعبه رهيئة لرغيات عدد من القوى العظمى : كي تتتحكم في 
مقدراته وحاجاته للماكل وا ملبس وا حياة ا مدئية العصرية التي ينشدها بعزة 
وكرامة . 
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إن المجلس بقراره المجحف هذاء وبالأسلوب الانتقائي الذي مارسه صضد 
شعب العراق؛: أثبت الحقيقة التي أكدنا عليها باستمران: وهى أن المجلس قد 
تمول إلى أداة طيعة في بد الولايات المتحدة» لتنفيذ رغباتها وسياستها في 
المنطقة . وإن الحدف الأساسى من ذلك هو حماية عدوانية اسرائيل وسياستها 
التوسعيةء برغم الكلام الذي لا يقترن بفعل حول السلم والعدالةٍ في الشرق . 
الأوسط ع الذي در عن هذا العضو أو ذاك من أعضاء المجلس الذين صوتوا 
على هذا القرار. ومن المؤسف أن دولا لم تقصد بالآأساس أن تشارك الولايات 
المتحدة واسراثيل في تحقيق هذه الأهدافء. قد أسهمت ربا من غير قصد في 
تحقيقهاء من خلال التصويت على هذا القرار الجائر. 
ضاحب السعادة 

في الوقت الذي يسجل فيه العراق هذه الملاحظات المبدثية والقانونية 
والشرعيةء ليحث أصحاب الضمير من أعضاء المجتمع الدولي والرأي العام 
العالمي على فهم الحقيقة كا هي . والانتصار للحق كا ينبغي ٠‏ فآن العراق جد 
نفسه أمام خيار واحد لا غير هو القبول عبذا القرار. 

أرجو تأمين توزيع هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن وتفضلوا 
بقبول وافر الاحترام . 

(التوقيع) طارق عزيز 
وزير خارجية العراق 

قرار مجلس الأمن 688 (الخامس عشر) 

صدر هذا القرار يوم 5 وب باغلبية عشرة أصوات . وقد عارضص 
القرار كل من كوباء واليمن» زيمبابوي . . . معللة ذلك بأن هذا القرار يعثمر 
غير مشروع لكونه يتعلق بالشئون الداخلية للعراق» وينتهك المبادىء الأساسية 
التي تضعمنبها ميثاق الأمم المتحدة. وامتنعت كل من الصين والهئد عن 

ويندد المجلس بقمع المدنيين ف عدة مناطق بالعراق خخاصة متها الكردية . 
ويطالب القرار بضرورة السماح على الفور للمنظيات الانسانية الدولية بالوصول 
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الى جميع أولئك الذين يحتاجون الى مساعدات . وفي رده على الانتقادات .لني 
وجهتها الدول الثلاث الي صوتت ضمد القرار على أساس أنه يعتبر تدخلا في 
الشئون الداخلية للعراق» قال بيكرينج المندوب الأمريكي في مجلس الآأمن 
«ليس في نية المجلس أن يتدخل في الشثون الداخلية للعراق؛ إلا ان تدخل 
مجلس الآمن جاء كرد فعل للقلق الذي أبدته كل من تركيا وايران إزاء تدفق 
اللاجئين العراقيين من أكراد وشيعة الى بلادهما» (المؤلف ٠‏ مرة أخرى نجد أن 
بعض الدول الاسلامية هي التي تعطي ا مبرر والشرعية للتدخل الأمريكي 
الصليبي ضد دولة اسلامية أخرى) . 

ولم يكن إصدار قرار مجلس الأمن 8 إلا حلقة من المخطط الأمريكي 
الذى هدف الى تدمير العراق واسقاط نظام صدام حسين. ففي يوم 
7 »« بدأت القوات الأمريكية تسقط المواد الغذائية على مناطق الأكراد . 
وني يوم 91/4/16. أعلنت أمريكا قيام محمية للأكراد شهال العراق أطلق 
عليها اسم 0عيهنا 5816 » وأتذرت العراق يألا يستخدم أي قوات برية أو 
جوية؛ بها في ذلك طائرات اهيليوكوبتر شال خط عرض 36 (هذا الخط يقتطع 
حوالي 000 4+0 كيلومتر مربع من الأراضي العراقية التي تمثل أكثر من 9 في المائة 
من المساحة الكلية للعراق ويمر الخط جنوب الموصل بحوالي 30 كيلومتر) . وفي 
يوم 4/17 بدأت القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية عمليات ابرار جوي 
في المناطق العراقية شيال خط عرض 36. بحجة تأمين الأكراد. وتشجيع 
الذين فروا الى تركيا وايران على العودة الى ديارهم . 
قرار مجلس الأمن الدولي 689 (السادس عشر) 

صدر هذا القرارء يوم 91/4/9. تطبيقاا للقفرر 687 
وبعد أن تأكد للمجلس ول العراق لجميع الكتنتكرارات 
التي اصدرها مجلس الآمن. ويموجب هذا :القرار الأخير تشذكلت 
موتكدذايا 00 1أة 0م05 اتقيناركا وقما كمملتهلا معززمنا وغي قوة دولية لمراقية 
الحدود العراقية الكويتية وتعرف اختصارا ب يونيكوم ا010الاانا . وتتكون القوة 
من 440 1 مراقب من 34 دولة. وتتشكل هذه القوة من 300 مراقب» 300 
مهندس . 5 سرايا مشاة» عدد من طائرات الحيليوكوبتر للمراقبة والقيام بأعمال 
الدورية . وبحلول نباية شهر ابريل 1991 ؛ كانت الغالبية العظمى من تلك 
القوة قد وصلت الى مواقعها. 

556 


ويعتير وصول العناصر الأولى من تلك القوة الى الأراضي العراقية يوم 
171+ »© هوالنهاية الرسمية لحرب الخليج . 
قرار الأمين العام للأمم المتحدة 

في أول يونيو 1991. حدد الأمين العام للأمم المتحدة خفير بيريز دي 
كويلار النسبة التي تقتطع من العائدات النفطية العراقية ب 30 في الماثة . وذلك 
لتعويض الخسائر المترتبة على حرب الخليج . وكان مجلس الآمن قد شكل في 
0 للهنة مكلفة بادارة صتدوق التعويضات تنفيذا لقرار مجلس الأمن 
رقم 687. وتقوم هذه اللجنة برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة بتحديد 
النسبة المثوية التي تقتطع من العائدات التفطية العراقية . ومن المفترض أن هذه 
النسبة يمكن أن تزيد أو تقل طبقا خالة الاقتصاد العراقي . (المؤلف: لا شك 
أن هذه النسبة تعر يجحفة جدا حيث أن العراق نفسه قد تحمل أضرارا مادية 
كبيرة. . . وهو في حاجة ماسة الى حوالي 0 مليار دولار لاعادة بناء البنية 
التحتية 'دااءعد:فهه/م التي دمرتها الحرب, وحتى يستطيع أن يبعث الانتعاش 
في اقتصاده من جديد. ‏ وما يثير حفيظة كل عربي وكل مسلم - اللهم إلا 
هؤلاء الذين تعاونوا مع القوات الصليبية وحسابهم عند الله فان أمريكا 
اعتبرت نسبة 30 في المائة التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة هي نسبة 
ضئيلة. وطالبت برفعها الى 50./ حتى يمكن ‏ كما تقول تلبية التعويضات 
للدول التي تضررت نتيجة هذه الحرب. والتي تقدرها أمريكا بأنها حوالي 200 
مليار دولا ر. ول تفكر أمريكا ولم يفكر العرب والمسلمون الذين أجزلوا العطاء 
لأمريكا وساعدوها بالجند. وبالمال من أجل تدمير العراق . . . لم يفكر هؤلاء 
كيف يمكن للعراق أن يعيد بناء ما دمرته أمريكاء وأن يوفر الخبز لشعبه» في 
ظل هذا القهر والاستغلال الاقتصادي !! ولم يرتفع صوت ليقول أن الشروط 
التي فرضتها أمريكا والحلفاء على المانيا واليابان بعد هزيمتهم في الحرب العامية 
الثانية» لم تصل الى هذا الحد من القسوة التي يفرضونها على العراق !! 
قرار مجلس الأمن رقم 705. 7056 (السابع عشر, والثامن عشر) 

صدر هذان القراران يوم 1991/8/15. وقد تمت الموافقة على القرار 
5 باجماع الآراء. وينص هذ القرار على اقتطاع 30 / من دخل العراق 
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من مبيعات اللترول لصالح صندوق التعويضات عن الحرب . أما القرار 
5 فقد تمت الموافقة عليه بأغلبية 13 صوتا ومعارضة صوت واحد هو كوبا 
وامتناع اليمن عن التصويت. ويسمح هذا القرار للعراق ببيع ما قيمته 600 1 
مليون دولار من البترول في خلال الستة شهور القادمة حتى يتمكن العراق من 
شراء احتياجاته العاجلة؛ على ان يتم البيع والشراء تحت اشراف الأمم 
المتحدة. وقد صيغ هذان القرارات بعبارات توضح بأن ذلك لا يعني رفع 
العقوبات عن العراق. . . بل إنها تعني أن المجلس يسمح للعراق ببيع هذه 
الكمية المحدودة بصفة استثنائية» وباعتبارها مرة واحدة. لكي يستطيع العراق 
أن ي.تخدم نصيبه من هذه الأموال في شراء المواد الغذائية والطبية العاجلة 
والامدادات الانسانية الأخرى التي يحتاج اليها العراق في الوقت الحالي» على 
ان يتم تحت اشراف الأمم المتحدة . . . حتى لا يستطيغ العراق ان يستتخدم 
جزءا من تلك الأموال في أي أغراض أخرى . أما الجزء المستقطع من ثمن هذه 
الكمية والذي يقدر ب 480 مليون دولارء فانه يتم ايداعها فى صندوق 
التعويضات عن الحرب (المؤلف : أصدر مجلس الأمن قراره رقم 661 بتاريخ 
6 بفرض العقوبات الاقتضادية على العراق الى ان ينسحب من 
الكويت. وبعد وقف إطلاق الناره أصدر مجلس الأمن سلسلة من القرارات 
كان أوها هو القرار 686 بتاريخ 3 مارس 91» وكانت جميعها تؤكد على 
استمرار فرض العقوبات . 

ومن الناحية القانونية » فان الغاء العقويات الاقتصادية ضد العراق» نحتاج 
الى إصدار قرار جديد من مجلس الأمن. ومن الناحية الواقعية: فان هذا 
القرار لا يمكن أن يصدر حتى إذا توفرت له أصوات الأغلبية . حيث أن 
أمريكا تستطيع أن تستخدم حق النقض ضد مثل هذا القرار. وبالتاي فان 
أمريكا تتصرف وكأن قرار فرض العقوبات على العراق هو قرا رأبدي لا يمكن 
لأحد الغاؤه دون موافقتها . وتسعى أمريكا خاليا لتخذ من قرار جلس الأمن 


' بفرض العقوبات على العراق مدخلا لفرض وصايتها على العراق. وارغامه 


على أن يتصرف طبقا لارادتها) . 
وقد جاء في تصريح للسفير العراقى لدى الأمم المتحدة بعد صدور القرار 
6 مايل وإن هذا القرار يشكل تدخلا في الشتون الداخلية للعراق» إذ أنه 
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يضع العراق تحت وصاية بعض أعضاء المجلس مثل الولايات المتخدة وفرنسا 
وبريطانيا. وليسن لنا ان نرفضص هذا القرار لأنه ميت من أساسه» .. أما سفير 
الولايات المتحدة لدى الآمم المتحدة توماس بيكرينج » فقد عقب على القرار 
6 قائلا دإن القرار لا يرفع العقوبات عن العراق. بل إنه في الواقع يعزز 
العقوبات ويمنع الحكومة العراقية من الحصول على مكاسب سياسية . 
ويضمن التوزيع العادل لثمن النفط المباع بجعله تحت إشراف الآمم 
المتحدة» . 
القرار 707 (التاسع عشر) 

صدر هذا القرار أيضنا يوم 5 / . وقد تمت الموافقة عليه باجماع 
الآراء . ويدين القرار عدم قيام العراق بالكشف عن كل ما يملك من أسلحة 
التدمير الشامل (النووية والكيياوية والبيولوجية) . ويطالب العراق بضرورة 
الكشف بدون تأخير عن تلك الأسلحة؛ وعن الصواريخ الباليستيكية التي 
يزيد مداها عن 150 كيلومتر.. . وأن يتعاون مع اللجتة الخاصة للأمم 
المتحدةء واللجنة الدولية للطاقة النووية في تدمير هذه الأسلحة . 
الاستيلاء على وثائق علمية 

كان قرار الأمم المتحدة رقم 7 يتضمن تدمير أسلحة التدمير الشامل . 
وضع ذلك فان فريق التفتيش الذي بعثت به الأمم المتحدة الى العراق» تجاوز 
هذا القرار باستيلائه على وثائق تتعلق بالبحوث والوثائق والبيانات التي تتعلق 
بالبرنامج النووي العراقي . وعندما اعترض العراق على ذلك وطالب باسترجاع 
الوثائق التي تم الاستيلاء عليهاء رفض فريق التفتيش ذلك» مما اضطر العراق 
الى احتجاز الفريق ومنع أفراده من مغادرة المبنى . كانت بغداد تصف رئيس 
بعثة التفتيش الأممية ديفيد كاي برقكا 018 بأنه عميل للمخابرات 
الأمريكية . . . وأن الوثائق المستولى عليها تتضمن بيانات دقيقة عن العلماء 
العرب الذين ساهموا في البرنامج النووي العراقي . . . وأن وقوع هذه البيانات 
في أيدي المخابرات الأمريكية والمخايرات الاسرائيلية سوف يعرض حياتهم 
للخطر. ولكن أمريكا كانت تصر على ضرورة السماح للفريق يمغادرة المبنى 
ومعهم جميع الوثائق التي استولوا عليها . . وهددت بالتدخل العسكري اذا لم 
يتم تنفيذ ذلك . وفي يوم 28 سبتمير- وبعد أربعة أيام من الاحتجاز- سمح 
العراق للفريق بمغادرة المبنى ومعهم كل الوثائق التي كانوا قد استولوا عليها. "" 
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كان فريق الآمم المتحدة يتكون من 44 عضواء متهم 27 أمريكياء أماماقي 
أعضاء الفريق فكان منبم 14 ينتمون الى بريطانيا والمانيا وكندا واستراليا 
ونيوزيلندة . . . وثلاثة اخرون من مصر وسوريا والمغرب. وعندما غادر 
الأمريكى '8»ا 0210 العراق» فانه كان يحمل معه خلاصة البحوث العربية في 
محال الذرة على مدى عقدين من الزمان . . تلك البحوث التي وصفها ديفيد 
كاي نفسه فيما بعد بأنها رائعة . . . وأنها تتفوق على كثير من البرامج النووية 
الأوروبية. وكان كل ذلك يحدث دون أن يرتفع صوت عربي رسمي واحد. 
يدين هذه التصرفات الجائرة التي تتخذ ضد العراق. وبعد فترة صمت طويلة 
أعلنت الركالة العربية للطاقة النووية يوم 91/10/11غ. معارضتها لتدمير 
القدرات النووية. وقالت الوكالة في بيانها أنها طلبت من الجامعة العربية امحاذ 
الخطوات اللازمة للتأكد من عدم تدمير المنشآت النووية العراقية التي تعتبر 
جزءا من التراث العلمي العراقي . واقترحت الوكالة أن محطات القوى النووية 
العراقية .التي لم يلحق بها ضرر من جراء حرب الخليج » يمكن أن تسند مهمة 
تشغيلها إلى أي دولة عربية يكلفها مجلس الآمن بذلك. كما أوضحت الوكالة 
في بياتها بأن.الكميات الصغيرة من اليورانيوم والبلوتونيوم التي أنتجها العراق. 
هي أقل ما يحتاجه صنع أسلحة نووية. وكان العراق قد نفى في بيان سابق أنه 
يسعى لانتاج قنابل نووية . . . وأن جميع أبحاثه تتركز على يجحالات الطاقة 
والطب . ”' ولكن الولايات المتحدة لم تكن تخجل من أن تعلن عن معارضتها 
لآأي تقدم يحرزه العرب في مجال التكنولوجيا. ففي يوم 91/10/17. أعلن 
/»ا 03010 أمام الكونجرس الأمريكي أن العراق قد حقق تقدما كبيرا في يجال 
التكنولوجيا النووية. وان تدمير منشاته النووية» وحرمانه من الوثائق والبحوث 
العلمية التي تم الاستيلاء عليهاء لا توفر الضيانات الكافية التي تمنعه من أن 
يعيد بناء ما تم تدميره... ولذلك فان ديفيد كاي يطالب بضرورة فرضص رقابة 
دائمة على العراق في جال البحوث العلمية !! 

كان هذا التعنت الأمريكي تجاه أي تقدم عربي في مجال التكنولوجيا 
الحديئةء يثير سخط العلاء والمثقفين ورجل الشارع في الوطن العربي والآمة 
الاسلامية . . . ولكن للأسف الشديدء فان الحكومات العربية كان ا موقف 
آخر. ففي لقاء مع مسؤولي الصحف المصرية بعد عودته في زيارة للسعوديةء 
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قال الرئيس المصري حسبي مبارك وتم البحث في مسألة أمن الخليج من منطلق 
التزام الدول الست الخليجية والدول التي تساندهاء بعدم التعاون مع النظام 
العراقي بوصفه يمثل خطرا كبيرا على المنطقة حسب ما تراه هذه الدول». ثم 
استطرد قائلا إن صدام حسين مغامر خطي رأخفى عن العام 29 مركزا نوويا . 
فكيف نثق بهع . ”2 وكان كل ذلك يحدث دون ان يشير أحد - ولو بطريقة 
خجولة - ا ى البرناميج النووي الاسرائيلي . هذا البرنامج الذي يعرف الجميع 
أنه ينتج أسلحة نووية . . . ويعرف الجميع أن اسرائيل ترفض رفضا باتا أن 
تخضع منشاتها للتفتيش بواسطة الأمم المتحدة !! 


تدمسير المدفع العملاق 


اس يتوقف تجاوز الأمم المتحدة عند استيلائهم على الوثائق العلمية 
والأمنية . .. بل تعداه الى تدمير أسلحة لم يرد ذكرها في قرار مجلس الأمن 
الدولي 7. وفي مقدمة هذه الأسلحة المدفع العملاق. وكان العراق قد بدأ 
عام 8 مشروعا طموحا أطلق عليه اسم مشروع بابل 2هالإطة8 الذي كان 
ييدف الى بناء مدفع عملاق (سبق أن تحدثنا عنه في الفصل الأول. من هذا 
الكتاب) . وقد نمصح العراق في انتاج واختبار مدقع عملاق عيار 350 ملليمتر. 
وكان بصدد انتاج مدفعين أخرين عيار كل منههم|ا 000 1 ملليمتر. كان المدفع 
الأول يقع في جبل حمرين 3:010!! على بعد 170 كيلومتر شهال بغداد 2-١‏ 
كانت مكونات المدفعين الآخرين مازالت مبعثرة لم يتم تجميعها في مكان بالقرب 
من مدينة الاسكندرية التي تقع جنوب بغداد بحوالي 50 كيلومتر, 7" 


ومع ان بعثة تفتيش الأمم المتحدة. قد تحققت من أن الغرض من بناء تلك 
المدافع هو وضع أقيار صناعية في الفضاء . . . وبالتالي فانه لا يمكن توصيفها 
بأنبا أسلحة . : . إلا أن البعئة أصرت على تدميرها . . . وف مؤمر صحفي 
عقد يوم 91/10/8» أعلن دوجلاس انجلند 00او0 8داونه0 رئيس فريق 
الأمم المتحدة» أنه تم في اليوم السابق تدمير المدفع 350 ملليمتر . . وأنه تم 
أيضا تدمير مكونات المدفعين الآخرين عيار 000 1 ملليمثر. 9" 
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قرار مجلس الأمن 715 (العشرون) 

صدر هذا القراريوم 91/11/11. وقد صدر بالا جماع . ومحرم القرار على 
العراق اقامة أو تصنيع الأسلحة النووية أو الكيماوية أو البيولوجية . ويعطي 
القرار للجان التفتيش التابعة للأمم المتحدةء الحق في إجراء التفتيش المفاجىء 
في أي وقت وني أي مكان. للبحث والتأكد من أن العراق لا يقوم سرا بانتاج 
أي من تلك الأسلحة» أو انتاج أي من هكوناتها . 

وقد علق عبد الأمير الأنباري سفير العراق لدى الأمم المتحدة على هذا 
القرار بسخرية ومرارة عندما قال دان هذا القرار يعطي لرئيس بعثة الأمم 
المتحدة في بغداد سلطات غير محدودة ... سلطات تجعله يتساوى مع 
المفوضين السياسيين 53 مااوال] الذين كانت تعينهم الدول 
الاميريالية في مستعمراتها في العهود السابقة». 

(المؤلف : بموجب هذا القرار يستطيع مثلوا الأمم ا متحدة - الذين هم في 
حقيقة الأمر يمثلون أمريكا - انتهاك حرمة أي منزل في الليل أو في النبار؛ 
بحجة أن هناك شكوكا في أن هذا ا منزل يستخدم في انتاج أو اخفاء بعض 
مكونات أسلحة التدمير الشامل . فه ل كان هذا هو ما يريده الزعياء والفقهاء 
ا مسلمون الذين ساندوا التدخل الصليبي ضد العراق» تحت شعار كاذب 
وخادع هو نحرير الكويت ؟ إن كانت الآجاية عم فقّد باوا بغضب من الله 
وكفى بالله حسيبا . وإن كانت الاجاية لا » فليتوبوا ‏ إلى بارئهم وليعملوا على 
اصلاح ما أفسدواء عسى الله أن يغفر لهم إن الله لغفور رحيم) . 
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من كامب ديفيد إلى مدريد : في خلال الفترة من 17 سبتمير 78 وحتى 30 
أكتوير 1993 غير الزعاء العرب مسارهم بنسية 180 درجة. فعندما وقع 
السادات على اتفاقيتي كاسب ديفيد بالأحرف الأولى في 1978/9/17 اتهمه 
جميع الزعماء العرب - أو الغالبية العظمى متهم بالخيانة والتفريط . وبعد أقل 
و ا وا ب ص كر 
وكانت المحطة الأولى إلى كامب ديفيد الثانية هي مدريد. التي اجتمع فيها 
الزعاء العرب مع إسرائيل تحت المظلة الأمريكية. وأقول تحت المظلة الأمريكية 
لآن مشاركة الاتحاد السوفيتي هي مشاركة شكلية؛ بعد أن فقد صفة الدولة 
العظمى . والشيء الذي يثير التعجب حقاًء هو أن الذين يقودون ا مسيرة إى 
كامب ديفيد الثانية هم نفس الأشخاص الذين كانوا يقودون ال مسيرة صد 
كامب ديفيد الأولى . لو أن هذا التغيير المذهل في المسار قد حدث نتيجة تحول 
ديموقراطي. لقلنا هذه هي إرادة الشعب العري . . . ولو أنه حدث نتيجة 
اتقللابت عسكري أسقط القيادة السياسية الي كانت تتصدى لكامب ديقيك 
الأولىء لقلنا دكتاتورية وطنية استبدلت بدكتاتورية موالية للامريالية 
والصهيونية . ولكن لم يحدث لا هذا ولا ذاك. بل نفس الزعاء ونفس 
الأشخاص . وأقوالهم طوال فترة :السنوات الماضية مسجلة . . . ليست في 
الصحف فحسب, بل وبالصوت والصورة في شتى التليفزيونات العربية 
والعالمية. وقد ذكرنا في هذا الكتاب بعضا مما قالوه. 
ه الصهيونية والاميريالية وجهان لعملة واحد: : وغما في تحالف مقدس ضد 
الاسلام والمسلمين يصفة عامة: وضد العرب بصفة خاصة . . . لأن العرب 
غالبيتهم العظمى من المسلمين. ولأخهم يمثلون قلب العالم الاسلامي » وعللى 
أرضهم تتوا تتواجد جميع الأماكن المقدسة لجميع الأديان الساوية . والتاريخ يؤكد 
أنه إذا عر العرت عَرْ المسلمون و إذا دل العيب ذل المسلمون. فالسيطرة على 
المنطقة العربية لابد وأن تؤدي إلى امتداد تلك السيطرة لتشمل باقى الشعوب 
الاسلامية . والامبريالية العالمية هي التي خلقت دولة اسرائيل . فعندما احتلت 
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بريطانيا أرض فلسطين عام 1917؛ كان عدد سكان البلاد : 000 600 
مسلم ؛ 7/5300 مسينحي :6 0 6560 بودي . وف ظل الاحتلال البريطاني» 
كان سكان البلاد عام 1947 عند صدور قرار التقسيم ‏ هو 060 1000 
مسلمء 000 650 بودي ؛ 000 150 مسيحي . (المؤلف نسبة الزيادة خلال 
0 سنة هي 66// للمسلمين؛. 100/ للمسيحيين. 083 1/ لليهود) : 


ومسذ مولد الدولة اليهودية في 15 مايو 48: وحتى نباية عام 1991 : 

حصلت اسرائيل من الدول الصليبية على ا مساعدات الرئيسية التالية : 

1 - في المجال الاقتصادي : حصلت اسرائيل على حوالي 200 مليار دولار ' 
(75 مليار مارك ألماني دفعتها ألمانيا كتعويضات لاسرائيل + 165 مليار 
دولار من أمريكا . ويشمل هذا الرقم الأخير. المساعدات الأمريكية 
الحكومية المباشرة والغير مباشرة؛: وكذلك البالغ التي يتبرع بها 
الأمريكيون أشخاصا ومنظيات إلى أشخاص ومنظيات اسرائيلية . 
وذلك طبقا لدراسة قام بها الأمريكي #50د0 ). هذا يعني أن القوى 
الصليبية بزعامة أمريكا ساهمت حتى الآن بدفع 000 50 دولار في 
مقابل توطين كل يبودي في الأراضي العربية . 

2 - في المجال السياسي : كان حق الفيتو الذي تتمتع به أمريكا في مجلس 
الأمن مسخرا لخدمة اسرائيل . استخدمته 60 مرة لكي تجهض قرارات 
تحظى بموافقة أغلبية أعضاء المجلس ., لأن هذه القرارات كانت تدين 
اسرائيل . . . وهددت باستخدام هذا الحق 90 مرة لكي تقئع الدول 
العربية ومن يؤيدونهاء بأنه لا فائدة ترجى من عرض تلك القرارات 
للتصويت عليها بواسطة المجلس » مادامت أمريكا قد أعلنت أنها لا 
توافق على صيغة تلك 0 وأغبا ستستخدم حق الفيتو في 
إجهاضها إذا عرضت للتصويت عليها . . . وساومت بهذا الحق من 
أجل استصدار قرارات ظاهرها الرحمة اج والفلسطينيين» وه باطنها 
التأييد الكامل للموقف: الاسرائيلٍ . . التأييد بالصمت أحياناء 
والامتناع عن التصويت أحياناًء وتوجيه النتقد الى اسراثئيل احيائاً دون 
أن يتصاعد هذا النقد إلى درجة الادانة أحيانا أخرى . وفيها بل موقف 
أمريكا الرسمي من القضايا العربية المعاصرة : 
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القدس : في 80/6/30: صوت مجلس الأمن بأغلبية 14 
صوت وامتناع أمريكا عن التصويت؛ على قرار يقول أن ليس 
من حق اسرائيل أن تغير الأوضاع هد0ه:8 في القدس. وأن 
تعتيرها عاصمة لاسرائيل . . . وكان ذلك ردا على قرار 
اسرائيل يوم 30/5/14 بضم القدس واعتبارها عاصمة 
لاسرائيل . وفي 80/8/20 صوت مجلس الأمن بأغلبية 14 
صوت وامتناع أمريكا عن التصويت. على قرار يدعو جميع 
الدول التي لها سفارات في القدس بأن تسحب بعثاتها 
الديبلوماسية منبا. وفي يوم 22/ 90/3. اتخذ مجلس الشيوخ 
الأمريكي قرارا يقضي باعتبار القدس الموحدة عاصمة 
لاسرائيل. 

الأراضي المحتلة : استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو 
بتايخ 0 . لاجهاض مشروع قرار لمجلس الأمن 
يدعو اسرائيل إلى الانسحاب من جميع الأراضي التي احتلتها 
منل 5 يونيو 1967. واعطاء الفلسطينيين الحق في تقرير 
مصارهم , ومازال هذا هو موقفها حتى اليوم. أما الجمعية 
العامة للأمم المتحدة ‏ حيث لا تتمتع الولايات المتحدة بحق 
الفيتو فقد أصدرت عدة قرارات تدين السياسة الاسرائيلية في 
الأراضي المجتلة. نذكر منها قرار الجبمعية بتاريخ 
5 الذي يدين إقامة المستوطنات في الأراضي 
المحتلة» وقد أيد القرار 102 دولة وعارضه 3 دول هي 
الولايات المتحدة واسرائيل ونيكاراجوا (تحت نظام الدكتاترري 
السابق ساموزا). ونذكر قرار الجمعية العامة بتاريخ 29 يوليو 
0 الذي يطالب اسرائيل بالانسحاب من جميع الأراضي التي 
احتلتها منذ 5 يونيو 1967» وقد أيد هذا القرار 112 دولة 
وعارضته 7 دول على رأسها الولايات المتحدة واسرائيل . ونذكر 
قرار الجمعية بتاريخ 0 ديسمير 82 الذي يدعو اسرائيل الى 
الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة» ويقضي بحق 


565 


الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة. وقد أيد هذا القرار 
2 دولة وعارضته دولتان هما الولايات المتحدة واسرائيل . 
وحتى يومنا هذا مازالت سياسة الولايات المتحدة لم تتغير تجاه 
هذه القضية. فهى ترفض أن يكون للفلسطلينيين الحق في 
مصيرهم واقامة دولتهم المستقلة ... : وهي ترفض ادانة 
الاستيطان الاسرائيل» مما شجع اسرائيل على الاستمرار في 
بناء المستوطنات . ويقدر عدد المستوطنين اليهود ف الآأراضئ 
العربية التي احتلتها اسرائيل منذ عام 1967 (الضفة الغربية» 
قطاع غزةء اللجولانء القدس الشرقية) بحولي 
0 200 ... وأمريكا هي التي ضغطت على الاتحاد 
السوفيتي. لكي يفتح باب الهجرة أمام اليهود السوفيت فوصل 
متهم إلى إسرائيل 000 184 خلال عام 1990., ويحتمل أن 
يصل منهم 000 150 آخرين خلال عام 1991 ... وهي 
التي تقوم بتمويل هذا الاستيطانء» فخصصت هذا الغرضص 
0 مليون دولار عام 21991 وينتظر أن يتضاعف هذا 
الرقم خلال عام 2 . 
الحولان : في 84/12/14: أصدر الكنيست الاسرائيلٍ 
قانونا يقضى بتطبيق القانون الاسرائيل على السكان في الحولان 
السورية التي احتلها القوات الاسرائيلية عام 1967: وهو ما 
يعنى ضم الحولان دون النص على ذلك . وف 281/12/18 
|تخذ مجلس الأمن قرارا بالا جماع يقضي بعدم شرعية القرار 
الاسرائيل . ومع أن أمريكا لم تعارض هذا القرار ولم تمتنع عن 
التصويت عليه بل صوتت لضالحه. إلا أخها لم تتخذ أي 
إجراء يرغم اسرائيل على الغاء قرارها. وفي 91/11/11» 
أصدر الكنيست قانونا جديدا يقضى بضم الحولان ضما قانونيا 
إلى اسرائيل. ولم يجتمع مجلس الأمن حتى الآن للرد على هذا 
التحدي الاسرائيلٍ . . . كيا أن أمريكا اكتفت بالقول بأن 
ذلك لا يخدم مسيرة السلام في الشرق الأوسط . 
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د - لبتان : في 286/9/23 صوت مجلس الأمن بأغلبية 14 
صوت وامتناع أمريكا عن التصويت. على قرار يدعو إلى 
انسحاب جميع القوات العسكرية التي لا توافق عليها الحكومة 
اللبنانية في الجنوب اللبناتي . 

3 2 في المجال العسكري : وبفضل ما تقدمه أمريكا إلى إسرائيل من 
أحدث الأسلحة والمعدات؛» وما تقدمه إليها في مجال البحوث 
والتطورات في الصناعات الخربية. أعحتت اسرائيل التي عدد سكانتبا 
يقل عن 4 مليون عبودي ؛ ملك ثالث أقوى وأحدث قوات برية وقوات 
جوية في العام. ولا يسبقها في هذا المجال سوى الولايات المتحدة» 
والاتمحماد السوفيتي (تفكك الاحاد السوفيتي إلى كومئولثك 
1 يسم جمهوريات مستقلة في أعقاب وثيقة متسك 
1/1105 التي وقع عليها رؤساء جمهوريات روسياء وروسيا البيضاء» 
وأوكرانيا مساء 8 ديسمير 91. ومن المنتظر أن ترث جمهورية روسيا 
المقعد الدائم الذي كان يشغله الاتحاد السوفيتي في مجلس الأمن 
الدولي . وأن تبقى جمهورية روسيا ثاني قوة عسكرية في العالم لبضع 
ستوات قادمة . ولكن من الصعب الآن أن نتصور ما سوف يكون عليه 
الموقف بعد عشر سنوات . . . حيث أن موقف رؤسيا واحتمال انسلاخ 
بعض أجزاء منهاء هو أيضا إحتمال لا نستطيع أن نستبعده) . 

« ا حرب من أجل اسرائيل : ا هجوم الأمريكي عل العراق وتدمير الآلة 

العسكربة والينية الصناعية والتحتية العراقية » هو حلقة من حلقات الصراع 

العرب الاسرائيلي. وإن عدم مشاركة اسرائيل في ال حملة العسكرية د 

العراق بطريقة علنية, لا يمكن أن ينفي مشاركتها الفعلية والسرية الي م 

يكشف عنبا النقاب بعد . ويكفينا حاليا ما صرح به ديك تشيني يوم 8 مارس 

71 عندما قال : وإن التعاون الوثيق الذي نم بين الولايات ا متحدة واسرائيل 

خلال تلك ا حرب / يسبق له مثيل منذ 40 عاما. وقد قدمت اسرائيل 

للولايات المتحدة مساعدات قيمة جدا ساعدت قوات التحالف مساعدة 
كبيرة» على الرغم من أن إسرائيل م تتدخل في حرب ا خليج بصورة 
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مباشرة» . . . وما صرح به ا جنرال شوارتزكوبف يوم 23 مايو 91 عندما قال 
خاطبا شعب إسرائيل دان ا حرب التي خاضها رجالنا في منطقة ا خليج كانت 
من أجلكم . من أجل اسرائيل . وقد عمل الرجال على تحطيم عدوكم . العدو 
الرئيسي لكم في ال منطقة . . . لقد قدمت إسرائيل لنا خلال تلك ا حرب 
مساعدات قيمة وهامة جدا: وأكثر يكثير ما طلبئا منها . ولا أريد أن أكشف 
الآن عن تفاصيل مثيرة» . 

« ومن يتسوهم فهو مهم : إن مشاركة بعض الأنظمة الاسلامية في ا هجوم 
الأمريكي الغري ضد العراق : لا يمكن أن ينشي صفة الصليبية عن تلك 
ا حسرب. فقد سبق أن حدث نفس الشيء في الأندلس في القرن الخامس 
عشر... عندما اقتسم الحكام وأبناؤهم دار الاسلام واستقل كل منهم 
بمقاطعة ذات سيادة . ... يصادقون ويستتجدون بالمبالك الصليبية في قشتالة 
وأرجون لينتصروا ببم على إخواهم في الاسلام . فسقطت قلاعهم ودويلاتهم 
الواحدة تلو الأخرى نتيجة هذا التدخل الصليبي . وانتهى الأمر بأن ابتلع 
الصليبيون كل تلك الدويلات . فالحرب توصف بأنها صليبية إذا كان هدف 
الصليبيون هو فتنة المسلمين في دينهم . . . واستغلال ونبب ثرواتهم ... 
وتفتيت وتجزئة دار الاسلام إلى دويلات؛ أو العمل على استمرار وحماية هذا 
التفتيت . . . وإجهاض أي نجاح جزئي تحققه أي قوة إسلامية في المجال 
العسكري والصناعي والتكنولوجي قبل أن يصل هذا النجاح إلى مستوى 
التعادل مع الدول الصليبية واليهودية في تلك المجالات . . . وكل ذلك ينطبق 
على تلك الحرب التى شتتها أمريكا وحلفاؤها من الدول الصليبية ضد العراق . 
وإن انضيام بعض المسلمين أفرادا أو حكاما إلى جانب أمريكا لا يمكن أن 
يسقط صفة الصليبية عن تلك الحرب عملا بقوله تعالى «ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم». وقد ناقشت هذا الموضوع بالتفصيل في الفصل العاشر. 

«منظمة ا مؤتمر الاسلاسي : لقد أخذ حكام ا مسلمين على أنفسهم موثقا أمام 
الله في مكة ال مكرمة في يوم 22 ربيع الأول 1401 هجرية (28 يناير 1981) 
عندما اجتمعوا في مؤتمر القمة الاسلامية الثالث في السعودية . ثم أكدوا 
التزامهم بهذا الميثاق وأضافوا إليه بنودا أخرى عند اجتماعهم في مؤمر القمة 
الاسلامي الرابع في الرباط في يناير 84 .وفي مؤّثتمر القمة الاسلامي الخامس 
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في الكويت في يناير 87غ اما مؤتمر القمة الاسلامي السادس الذي عقد في 
العاصمة السينيغالية دكار 9 12 ديسمبر 1991. فقد جاء محيبا لآمال 
المسلمين كافة. فانه لم يكتفي بالصمت تجاه التزاماته السابقة أمام الله والأمة 
الاسلامية. بل انه قرر أن يحذف كلمة الحهاد من شعاراته. وبذلك تكون 
منظمة المؤمر الاسلامي قد تخلت عن ميثاقها وعن القرارات التي أصدرتها في 
مؤتمرها الثالث (ميثاق مكة 1981/1/28).. . التي جاء فيها النص التالي 
«ينظر المؤتمر بقلق شديد إلى التطورات الأخيرة التي طرأت على مشكلة الشرق 
الأوسط والقببة فلسطين الني ددنت فق المنطقة. وخصوصا أقدام النظام 
المصري على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني» واستمراره في تنفيذ مؤامرة 
الحكم الذاتي . . . ويسرى أن نحرير القدس وعودتها إلى السيادة العربية » 
وتغليص ال مقدسات الديئية من الاحتلال الصهيوي هو من مستلزمات الجهاد 
ا مقدس » الذي يتوجب على جميع الدول الاسلامية أن تعض به وتسهم فيه بي 
هي فادرة عليه . فإذا تحللت الدول الاسلامية من هذ! الالتزام الذي تشكلت 
المنظمة من أجله ‏ في أعقاب إحراق المسجد الأقصى في 69/8/21 فلست 
أرى أي سبب لوجودها . . . إلا أن تكون قد تحولت إلى منظمة تعمل في خدمة 
الاميريالية . 

كانوا في الماضي يتظاهرون بالطهارة . . . كانوا يديئون الولايات المتحدة 
داخل المؤتقرات» ثم يخرج الكشيرون متهم بعد ذلك ليعانقوا الأمريكيين» 
وليتعاونوا معهم ضد إخوانهم الذين كانوا يجلسون معهم في تلك 
المؤتمرات . . . كانوا يقررون داخل تلك المؤتمرات دعوة الدول الاسلامية الى 
الامتناع عن إقامة أي علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع العدو الصهيوني . . . 
ويطالبون الدول الاسلامية التي تقيم علاقات مع العدو الصهيوي تحت أي 
شكل من الأشكال أن تقوم بقطع علاقاتها فورا ودون أجل »؛ تطبيقا لميثاق 
ولوائح منظمة المؤمر الاسلامي ... بيدا هم يعلمون أن تركيا ومصر تقبيان 
علاقات كاملة مع إسرائيل» وتعلنان بصراحة تامة أغبها لن تقوما بقطع تلك 
العلاقات . ومع ذلك لم تكن منظمة المؤتمر الاسلامي تتخذ أي اجراءات عقابية 
ضد الانظمة التي تغبك ميثاقها ولوائحها وقراراتها !! كان ذلك هو أسلوبهم في 
الماضي . أما بعد المشاركة العلنية ضمن صفوف المصليبيين في قتال العراق. 
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فلم يعد للخجل مكان. بل ذهب بم التحدي والغرور إلى أن يطبوا من 
قاموسهم ركنا هاما من أركان الاسلام وهو الجهاد. ولم يكن إسقاط الجهاد في 
مؤمّر دكار سوى خطوة محسوبة ضمن مخطط كبير يرمي إلى تطبيع العلاقات بين 
الدول الاسلامية واسرائيل. ففي يوم 16 ديسمبر 1991 صوتت الجمعية 
العامة للآمم المتحدة بأغلبية 71 صوتء. ومعارضة 25. وامتناع 19ع 
وغياب 11 صوت, على إلغاء قرارها رقم 379 3 الذي كان قد صدر بتاريخ 
0 توفمبر 1975: والذي كان يعتير أن الصهيونية شكل من أشكال 
العنصرية. ولم يصوت ضد هذا القرار إلا حوالي نصف عدد أعضاء الدول 
الاسلامية . اما النصف الباقى فكان بين مؤيد أو ممتنع عن التصويت. وحيث 
أن امتناع دولة اسلامية عن التصويت على هذا القرارء أو غيابها وعدم 
حضورها جلسة التصويت» يعتير في حقيقة الأمر تأييدا صامتا لهذا القرار . . 
فإن الحقيقة المرة عرق أن خراق تعفن أطتاء ء فنظمة المؤمّر الاسلامىء أصبحوا 
0 والمصيبة الكبرى هي أن 7 دول عربية 
قل امتنعت عن التصويت على هذا القرار. وهذه الدول هي مصرء الكويت» 
البحرين» عمان» جيبوي» تونسء والمغرب . 
«ا مال العربي في خدمة الصليبيين : سوف يسسجل التاريخ أن ا حرب الصليبية 
الثامنة : هي أول حرب ئة تقوم فيها طائفة من ا مسلمين يتمويل ا جزء الأكير من 
حملة صلييية : با و وف . فقد بلغت 
التكاليف المباشرة هذه ا سرب حوالي 100 مليار دولارء دقعت الدول 
خليجية منبا 75 مليار دولار (السعودية 48 مليار + الكويت 5 . 22 + 4 . +4 
كر الول السام . وقامت اليابان - وشي دول ليست صليبية بدفع 13 
مليار دولار. ولعل المانيا هي الدولة الصليبية الوحيدة التي مولت هذه الحرب 
بمبلغ 5 ملبار دولاو: أما باقي الدول الصليبية المشاركة في تلك الحرب - 
وفي مقدمتهم أمريكا وبريطانيا وفرنسا ‏ فلم تتحمل خزائتهم دولارا واحدا 
لتمويل تلك الحرب . بل إنه من المعتقد أن بعضا من الدول الصليبية قد 
حققت أرباحا مياشرة. نتيجة حصوها على مساعدات مالية من الدول 
الخليجية تزيد عن التكاليف الفعلية التي محملتها. وذلك بالاضنافة الى الأرباح 
الغير مباشرة والتي تقدر بمئات الملايير من الدولارات. وتشمل الأرباح الغير 
مباشرة مايل : 
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تحقيق أحخد الأهداف الرئيسية هذه الحرب وهو الابقاء على السعر 
المنخفض للنقط . فإذا علمنا أن السعر العاذل ليرميل النفط بالمقارنة 
إلى سعر الطاقة المولدة من مصادر أخرى يجب آلا يقل عن 40 دولار 
للرميل . . . وأن الدول الصناعية تشتريه بسعر متوسط يقدر بحوالي 
0 دولار لليرميل . . . فإن ذلك يعني أن الدول والشركات المشترية 
تستولي من دول الأوبك على حوالي 170 مليار دولار سنوياء تحمل 
الدول الاسلامية منبا حوالي 150 مليار دولار سئويا . 


2 - إن إغراق السوق بالنفط الرخيص من دول الأويك: سوف يؤدي حتمأ 
إلى انخفاض السعر الذي يبيع به الاتحاد السوفيتي وغيره من الدول 
الأخرى المنتجة للنفط خارج عضوية دول الآوبك . وهذا بدوره سوف 
يضيف أرباحا جديدة للدول الصناعية المستوردة للنفط . 


3 - ان إعادة تدميرما خربته الحرب في العراق والكويت يقدر بصفة مبدئية 
بحوالي 0 مليار دولارء من المنتظر أن يذهب الحزء الأكبر من هذا 
المبلغ إلى جيوب الشركات الأجشية. 
ه الشارع العري والاسلامي : ل تكن قرارات الأنظمة العربية والاسلامية ) 
تعر عن نيض الشارع العرب والاسلامي. ويرجع ذلك إلى غيبة 
الديموقراطية : وسيطرة ا حكام على أجهزة الأعلام وعى جميع أجهزة القمع 
السلطوية في البلادء وبالتاي فإن ا جياهير العربية والاسلامية لم تستطيع أن 
تعبر عن شعورها ا حقيقى تجاه تلك ا حرب إلا حدود ضيقة » وبالقدر الذي 
تسمح به تلك السلطات . والمصيبة الكيرى هي أن الأنظمة العربية 
والاسلامية التى ساندت أمريكا والدول الصليبية الأخرى في عدوابا على 
العراق » تدعي بأنباكانت تعبر عن الرأي العام في شعوبها . بل إن البعض منها 
قام بتنظيم ا مظاهرات التي تؤيد وجهة نظرهاء وتندد بالعراق . . . وقد تم كل 
ذلك مع أهم يعلمون. وتعلم معهم أمريكاء أن ذلك هو أبعد ما يكون عن 
ا حقيقة . وإني أقول هم وإذا كتتم حقا تصدقون ما تدعون .. . فهل تقبلون 
أن نحتكم إلى شعويكم في استفتاء حر ونزيه ؟» إنني على يقين أن ا جياهير 
العربية والاسلامية» سوف تقول لا وألف لا لكل من وا ى أمريكا وساندها 
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5 يتاير 91, ظهر أن 8 في ا مائة من الشعب الباكستاني يسائندون 
وبتعاطفون مع العراق . . . وذلك بالرغم من أن النظام الباكستاني كان يسائد 
العدوان الأمريكي . ظ 

« الاعاد السوفيتي : م يشترك الا ماد السوفيت عسكريا في ا مرب يد 
العراق . ومع ذلك فإن الانتصار العسكري الذي حققته أمريكا وحلفاؤها في 
تلك ا حرب» يرجع الفضل فيه أولا وأخيرا للاتحاد السوفيتي . فلو لم يتخل 
الاتحاد السوفيتي عن العراق: ويتخذ موقفا مؤيدا ومساندا لأمريكا لما أقدمت 
أمريكا على تلك الحرب أصلا . . . ولوغامرت أمريكا وخاضت تلك الحرب 
رغم مساندة الاتحاد السوفيتي للعراق لغرقت في مستنقع يفوق كثيرا مستئقع 
فيتنام . ولكن مساندة الاتماد السوفيتي لأمريكا هي التي جعلت انتصار أمريكا 
في تلك الحرب امرا ممكنا للأسباب التالية : 


3 3 


- 


لولا تلك المساندة؛ لما استطاعت أمريكا أن نستخرج من مجلس الأمن 
تلك القرارات التي اتخلتها ذريعة للتدخل العسكري ضد العراق. 

لولا اطمثنان أمريكا لموقف للاتحاد السوفيتي, لما أقدمت على سحب 
نصف قواتها المتواجدة في أوروبا وأكشر من نصف احتياطيها 
الاستراتيجي المخصص للمسرح الأوروي؛ لكي تقوم بحشدها ضد 
العراق ... . حتى لا يختل التوازن العسكري بين العملاقين في المسرح 
الأوروبي. ولولم تسحب أمريكا وبريطانيا وفرنسا القوات التي حشدتها 
ضد العراق من المسرح الأوروي؛ لما استطاعت أن توفر القوات اللازمة 
لتلك الحملة ضد العراق دون اللجوء إلى التبعية العامة . . . وهوما 
كان سوف يقابل بمعارضة شديدة من الرأي العام في تلك البلاد. 


لولم يتخلى الاتحاد السوفيتي عن العراق؛ لأمدّة بالأسلحة الحديثة في 
مجال الدفاع الجوي والحرب الالكترونية والمعلومات التي تحصل عليها 
أقهار التجسس . ولوفعل الاتحاد السوفيتي ذلك. حرم أمريكا وحلفائها 
من عنصر التفوق الذي كان هو السبب الرئيسي للانتصار في تلك 
الحرب . 

لولم يتخلى الامحاد السوفيتي عن العراقء. لما استطاعت أمريكا 
وحلفاؤها أن تفرض حصارا مؤثرا ضد العراق. 
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«الأمم المتحدة : روعي عند تشكيل الأمم المتحدة, أن تكون سلطة القرار 
في أيدي الدول العظمى الخمس التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية . وكان 
التنافس وتناقض المصالح بين معسكرين رئيسيين داخل تلك القيادة الدولية؛ 
هو نعمة كبيرة لباقي دول العالم (وصل عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 
إلى 166 بعد أن انضمت إلى عضويتها كل من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية 
ودول البلطيق الشلاث). وفي ظل هذا التوازن الدولي. فإن القرارات التي 
تصدرها الأمم المتحدة ‏ حتى وإن لم تكن عادلة ‏ فإنها كانت إلى حدٌ ما 
متوازنة. ولكن اغبيار المعسكر الشيوعي عام 1989 . . . وتراجع الامحاد 
السوفيتي عن مركزه القيادي داخل ال 588دال الدولية التي تتحكم في مصير 
العالم . . . وانفراد الولايات المتحدة بالسلطة داخل القيادة الدولية . . . جرد 
هيئة الأمم المتحدة من كل فعالياتهاء وحوطا إلى مجحرد ألعوبة في يد أمريكا. 
وتقلص دور الأمم المتحدة من منظمة كان يتم من خلاها التوصل إلى حلول 
وسطية, إلى مجحرد هيئة شكلية تبصم على القرارات الأمريكية لاعطائها الصفة 
الدولية . والذي يثير السخرية حقاء هو أن أمريكا تدعي بأن القرارات التي 
تصدر من تلك اهيثة البائسةء تمثل الشرعية الدولية . مثلها في ذلك كمثل أي 
دكتاتور يدعي شرعية ما يصدره من قرارات ظالمة » لمجرد أن مجلس شورى أو 
برلمان صورىق من صنلعه. قد وضع خاتمة على تلك القرارات . 

وفي ظل تلك الأوضاع المتردية على المستوى الدولي. استصدرت أمريكا من 
مجلس الأمن الدولي 19 قرارا ضد العراق في خلال عام واحد (مابين 
02 وحتى 91/8/15). وهو رقم قياسي لم يحدث في تاريخ الأمم 
المتحدة منذ نشأتها. ولم يعرف الخجل طريقه إلى من ينادون بضرورة تطبيق 
تلك القرارات بصرامة على العراق» باعتبارها تمثل الشرعية الدولية . . . بينها 
هم يعلمون أن هناك عشرات القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة ضد 
اسراثيل هازالت غير مطبقة . وهذا يعني أن الشرعية الدولية هى في ا حقيقة حق 
الطرف الأقوى في فرض مايريد على الطرف الأضعف . وقد أرادت اسرائيل 
أن تذكر ال مجتمع الدولي هذه ا حقيقة , فأعلنت يوم 1991/11/11 قرارها 
بضم هضبة الجولان السورية إلى اسرائيل !! ومع ذلك فلم يجتمع جلس 
الأمن . . . وم تتحرك ا جيوش الصليبية ضد الدولة اليهودية لانتهاكها للقوانين 
الدولية , 
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إخفاء النوايا : نجح بوش في إتحفاء نواياه ا حقيقية عن صدام حسين 
خطاب يوم 8 أغسطس 90 الذي أعلن فيه قراره دم كن 
السعودية قال «اننا نطالب بانسحاب القوات العراقية الغير مشروط من 
الكويت» ولكننا لن نستخدم القوة لتحقيق هذا ا هدف . وإنث هدف قواتنا التي 
قي المنطقه هو الدفاع عن السعودية ."' كان يأمل أن يصدق صدام حسين هذا 
الادعاء , حتى لا يقوم بالتدخل ضد القوات الأمريكية وهي في أضعف 
حالتها. فقد كان بوش يعلم جيدا أن الوجود الأمريكي ني ا منطقة في ذلك 
الوقت» ولدة ثلاثة شهور أخرى» لن يكون قادرا على التصدي لأي هجوم 
عراقي . ولكن بعد أن أصبح لأمريكا وحلفائها القوات الكافية التي تسمح بأن 
تتصدى بنجاح لأي هجوم عراقي » أعلن بوش يوم 8 نوفمير 90 عن نواياه 
ا هجومية . وحتى عندما أعلن نواياه ا هجومية» فإنه قام بتغليفها في عبارات 
مطاطة تفي نواياه ا حقيقية ف تدصير القوات ا مسلحة العراقية؛ بل وتدمير 
القدرات العراقية في جال انتاج أسلحة التدمير الشامل . فقد جاء في تصريحه 
يوم 8 نوفمبر مايل «لقد أصدرت تعليياي اليوم ‏ إى وزير الدفاع من أجل زيادة 
حجم قوات درع الصحراء إلى ا حد الذي يجعل قوات التحالف قادرة عن شن 
هجوم من أجل تحقيق أهدافنا إذا ما أصبح هذا ا خيار ضرورياء , *" 

ويبد و أن صدام حسين - رغم ماعرف عنه من مكر ودهاء ‏ قد خدعته تلك 
التصريحات . وساهم في تأكيد هذه العملية ا خداعية ما كان يسمعه صدام 
حسين من السياسيين الغربيين الذين كانوا يزورون بغداد لبحث مشكلة 
الرهائن . فقد جاء في حديث صدام حسين مع الات يوم 8 يناير 91 مايل 
«لقد قال لكم بوش أنه ذاهب لاخراج ا جيش العراقي من الكويت. هل 
اكتشفتم اليوم أنه كذاب . إنه م يبدأ باهجوم على القوات العسكرية في 
الكويت . بل إنه بدأ بضرب الأماكن العلمية والاقتصادية في الكويت . 
كان السياسيون الغربيون الدجالون . يقولون أن الابقاء على الغربيين (يقصد 
الرهائن) وعدم سفرهم هو الذي سيجعل ا حخرب تقع . أما السياح هم بالسفر 
سيضرب يغدادء لوكان ال 000 5 غري وياباني في العراق ؟» (نضيحة من 
ا مؤلف : لا تصدق قط ما يقوله أي سياسي» إذا كان ما يقوله يتعارض مع 
التحليلات الاستراتيجية . فالتحليل الاستراتيجي السليم أصدق من أي 
سياسي» . 574 


د الأخغطاء السياسية التى ارتكبها العراق : إذا أجرينا مقارئة بين القدرات 
القتالية لكل من طرفي النزاع في تلك الحرب» فإن ذلك لابد وأن يقودنا إلى 
نتيجة واحدة. وهي حتمية انتصار دول التحالف عسكريا على العراق في نباية 
المطاف . ولكن هذا النجاح لم يكن من الممكن تحقيقه لو أن واحدا أو أكثر من 
تلك الاحتالاات قد حدث . 


55 لو أن الا تحاد السوفيقي تصرف كدولة عظمى » وتصدى - سياسيا فقظ - 


للهيمنة التي أرادت أمريكا أن تفرضها على العالم لما استطاعت أمريكا 
ودول حلف الأطلسي أن تحشد كل تلك القوات ضد العراق. ولا 
استطاعت أن تستخلص من مخلس الأآمن الدولي كل تلك القرارات 
التي تعطيها الشرعية 'الدولية في الهجوم على العراق. 

لو أن النظام الحاكم في إيران لم يقم بتغليب النزعة العنصرية على 
الشعارات الاسلامية التي رفعتها الثورة الاسلامية . . . وانضمت 
إيران إلى جانب العراق في التصدي لمن كانت تسميهم بالشياطين . لو 
حدث هذا الموقف من ايران ‏ رغم ما أحدثته الحرب العراقية من 
جراح ‏ لكان نقطة مضيئة في تاريخ ايران وتاريخ المسلمين. لوحدث 
هذا لأصبحت صفة الصليية أكثر التصاقا بذه الحرب من وجهة نظر 
الكثير من الناس . . . ولالحب هذا الموقف شعور المسلمين في جميع 
أنحاء العالم . . . لآنه يعتير تجسيدا لمبادىء الاسلام . فاقتتال طائفتين 
من المسلمين شيء جائز. والتزام المسلم بنجدة أنخيه المسلم شيء 
واجب. 

لو لم يبارك كل من النظام المصري والنظام السوري التدخل العسكري 
الأمريكي في المنطقة. لا تجرأت السعودية على طلب التدخل 
السكري الأمريكي . ولو اتفذت مصر وسوريا هذا الموقف لحذت 
حذوهما عدة دول عربية أخرى من بين الدول العربية التي أيدت هذا 
التدخل . . . ولأصبح في حكم المستحيل أن تصدر القمة الغربية 
قرارا يبيح التدخل العسكري الأمريكي كذلك الذي أصدرته قمة 
ا في 10 أغسطس 90. ولو لم يصدر هذا القرار» لما أقدمت 
الولايات المتحدة على التدخل العسكري . لأآن تدخلها العسكري في 
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هذه الحالة كان سيكون تحديا لاجماع عربي لا تستطيع أن تحمد عقباء 
وحتى لو افترضنا أن السعودية والدول الخليجية أصرت على طلب 
التدخل العسكري الأمريكي رغم هلا الأجماع العربي؛ فإن الحرت 
ستبدو في هذه الحالة وكأنبا حرب بين الامبريالية والقوى العربية 
الرجعية في جانب وبين القوى العربية الوطنية والقومية في الجانب 
الآأخر... وهو ما كان بوش يتحاشى حدوثه» كا جاء في حديثه 
الذي نشرته مجلة 11818 الأمريكية بتاريخ 7 يثاير 1991. الصفحات 
6 -20. ولذلك فإن نجاح بوش في استقطاب النظام المصري 
والنظام السوري» وانضيامهما إلى المعسكر الأمريكي في تلك الحرب» 
كان مكسبا كبيرا لا يقدر بثمن. وقد كتب المحلل العسكري 
0 78ل مقالا في مجحلة 118/6 بتاريخ 72 في الصفحة 
رقم 34؛ يعلق فيه على تواجد مشاركة القوات الاسلامية بصفة عامة 
والقوات السورية بصفة خاصة. في الحرب ضد العراق. فكتب يقول 
ولا حاجة لنا بأن يطلقوا طلقة واحدة ضد العراق. فإن مجرد تواجدهم 
في السعودية جنبا إلى جنب مع القوات الأمريكية. يساوي وزنهم 

ذهبا». 
لقد أخطا صدام حسين في استقراء ا موقف السياسي الذي يتنظر أن تنخذه 
الأنظمة الحاكمة في كل من الا حاد السوفيتي وإيران ومصصبر وسوريا. وكان 
يجب عليه أن يعمل على تبيثة ا موقف السياسي في تلك البلاد أو في بعضها على 
أقل تقديرء قبل أن يغامر با حرب . ولكن يبدو أن صدام حسين اعتمد عند 
اتخغاذ قرار ا حرب على عاملين رئيسيين ل يتحقق أي منهيا . العامل الأول هو 
أن الفسارع العسربي والاسلامي سوف٠‏ يرغم الأنظمة في كافة البلاد العربية 
والاسلامية على الوفوف إلى جائب العراق في مواجهة أمريكا . وقد ثبت فعلا 
أن الغالبية المظمى من الشعوب العربية والاسلامية كانت متعاطفة مع 
العراق . ولكن ثبت أيضا أنها م تكن من القوة بحيث تستطيع أن تفرض رأيها 
على حكامها. نظرا لغيبة الديمقراطية في الغالبية العظمى من تلك البلاد. 
وكان العامل الثاني الذي اعتمد عليه صدام حسين في تقديراته , ه وأن الاحاد 
السوفيتي » سوف يجد نفسه مضطرا ا ى الوقوف الى جائب العراق . لأن تأييده 
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لأمريكا في موقفها يتعارض مع مصالح الا حاد السوفيتي نفسه . وا حق يقال أنه 
يجب أن نلتمس العذر لصدام حسين لأنه تصور ذلك . فلم يكن أحد يتصور 
أن يذهب جورباتشوف في تأييده لوقف أمريكا إلى هذا حد . وإذا كانت 
أسيات الاعبيار السريع للانحاد السوفيتي الذي نشاهده اليوم» لم يكشف عنبها 
الستار بعد . . . فمن ال مؤكد أن سياسة جور باتشوف إيان تلك ا حرب » قد 
لعيت دورا هاما في التعجيل ببذا الاغبيار. 


أخطاء العراق العسكرية 

ها خيار الوقت المناسب: بالرغم من الأخطاء السياسية التي ارتكبها العراق 

في تقديراته السياسية. فقد كان في استطاعة العراق أن يستخدم قدراته 

العسكرية بطريقة أفضل بكثير من التي تمت بها. وسوف أتعرض هنا الى 

الخيارات العسكرية التي كانت مثاحة أمام العراق حسب أفضليتهاء وطبقا 

للوقت المناسب لتنفيذ كل خيار. وأعني بذلك أن عدم اتخاذ العراق لخيار ما 

يعتبر خطأ يمكن التقليل من نتائجه باللجوء الى الخيار الذي يليه : 

1 - الخيار الأول: هو القيام باحتلال السعودية و الدول الخليجية؛ فور 
احتلاله للكويت. ولم يكن هناك أي قوة عسكرية تستطيع ايقاف هذا 
التقدم . وطيقًا لما جاء في كتاب 015 118 الصفحات 231 - 
4 فقد عقد مؤتمر في البنتاجون صباح يوم 2 أغسطس 90 . . . 
وأن وزير الدفاع 656569 طلب في هذا الاجتاع من القادة العسكريين 
القيام بتعمل عسكري ضد العراق. تلبية لطلب الرئيس 
الأمريكي . . . وأن الحنرال لااه»ا رئيس هيئة العمليات قال «ليس 
لدينا قوات برية في المنطقة أو بالقرب منها. وبدون تواجد فرق مدرعة 
في المنطقة. فاننا لا نستطيع أن نفعل شيئا لايقاف أي تقدم تقوم به 
قوات صدام حسين داخل الأراضي السعودية» . . . وانه نوقش خلال 
هذا المؤتمر احتيال قيام القوات الحوية بتدمير خطى أثابيب النفط 
اللذين يمران عير السعودية وتركياء ولكنبم استبعدوا هذا الخيار على 
أساس أنه يمكن اعادة اصلاح هذه الأنابيب: وعلى اساس أن 
السعودية وتركيا ستكونان هما الخاسرتان نتيجة هذه الحجرات . وأنه 
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نوقش أيضا انتهاز هذه الفرصة للقيام بتدمير المنشآت الكيياوية 
والنووية العراقية. '' ولكنهم استبعدوا هذا الاقتراح يعلى أساس أنه 
يعتبر تصعيدا خطيرا للموقف. وأن الحنرال ااوسام© رئيس الأركان علق 
على الموقف قائلا وإن مسرح العمليات يبعد عنا 000 6 ميل . وليس 
لدينا اي قوات برية في المنطقة . والقصف الحوي وحده. مثله كمثل 
من يتبول في مهب الريح » وإنه قد يدفع صدام حسين الى احتلال 
السعوديةء وهو ما نريد أن نتفادى وقوعه» . 


الخبار الثاني: هو نفس الخيار الأول على اساس أن يبدأ ا هجوم 
العراقي ضد السعودية يوم 8 أغسطس . فقد كان في استطاعة صدام 
حسين أن يعتير نزول القوات الأمريكية في السعودية مبررا كافيا لاتخاذ 
هذه الخطوة . ولو أنه لأ الى الخيار الأول أو الخيار الثاني؛ لما استطاعت 
الولايات أن تحشد قواتها في المنطقة . ولأصبحت آبار البترول التي هي 
كل ما يهم أمريكا رهينة في يد صدام حسين» يستطيع من خلاها 
المساومة للتوصل الى حل سلمي . يكون حدّه الأدنى هو اعتراف دولي 
بضم الكويت الى العراق» في مقابل انسحابه من باقي الجزيرة 
العربية. وقد كان من الممكن. تنفيذ هذا الخيار بنجاح تام خلال 
شهري أغسطس وسبتمير . . . مع ملاحظة أنه كلما تأخر العراق في 
الأحذ بهذا الخيار. كليا زاد الشمن الذي يتحتم عليه أن يدفعه لكي 
حقق أهدافه من هذا الهجوم. ولكن هذا الخيار أصبح تنفيذه بالغ 
الصعوبة اعتبارا من شهر نوفمير 1991. بعد أن كانت أمريكا قد 
أتمت حشد 5 .+4 فرقة. حوالي 625 طائرة قتال. وقد أدلى الجنرال 
شوارتزكوبف بحديث له مع وكالة 6858 في نوفمير 90 قال فيه «دكان 
التفكير في احتمال قيام صدام حسين بهذا الخيار هو الكابوس الذي 
يزعجني أي| ازعاج» . 

الخيار الثالث: توجيه ضربات جوية وصاروخية ضد القواعد الجوية 
والموانى ء البحرية في السعودية والدول الخليجية . وحيث أن امكانيات 
العراق في توجيه هذه الضربات تعتبر محدودة نسبيا. . وحيث أن عدم 
إشراك القوات اليرية في هجوم متزامن على تلك الأهداف سوف.يعطي 
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الفرصة للطرف الآخر لكى يشرب هذه الضربات المجوية 
والصاروخية. . فان الأخذ ببذا الخيار يجب أن يكون مقرونا باستخدام 
الأسلحة الكيياوية. وان استخدام الأسلحة الكيياوية في توجيه هذه 
الضربات. لا يقتصر تأثيرها على ما يحدثه من خسائر بشرية ومعنوية » 
بل انه يتعداها الى ما يفرضه على دول التحالف من إجراءات وقائية» 
سوف تؤدي حتما الى عرقلة عملية الحشد بدرجة كبيرة. وقد جاء في 
تعليق لقيادة القوات البريطانية بعد الحرب مايل لد كان الكابوس 
الذي يقض مضجعنا هو اهجوم الكيباوي . فلو أن طيارا عراقيا واحدا 
قصف مواقعنا في السعودية بأسلحة كيهاوية» لتغير سير الحرب 
بالكامل. لأن مثل هذا اهجوم كان سيؤدي الى اغلاق جميع القواعد 
الحوية . وقد كان العراق يملك الطائرة 500-24 التي لديبا القدرة على 
تنفيذ هذه المهمة بكفاءة ودقة متناهية. 7 

الخيار الرايع: القيام بعمليات تخاصة وفدائية ضد أهداف مختارة. 
ترمى الى تكبيد العدو آكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية والمادية . 

مع اعطاء أسبقية خاصة للأهداف التي تؤثر على عملية حشد القوات . 
ولا يقتصر ذلك على ضرب أهداف داخل السعودية والدول الخليجية» 
بل يجب أن يتعداها الى اهداف في أوروبا وأمريكا. وهذا الخيار يمكن 
الأخذ به كتخيار مستقل . ولكن من الأفضل أن يكون بالتوازي مع أني 
من الخيارات السابقة . 

الخيار الخامس : كان صدام ع نان ضاك الخرت ع ار 
لحظة تمكنة . وكان اللجوء الى أي من الخيارات الأربعة السابقةء يعتير 
تصعيدا خطيرا للموقف. ولكن بحلول شهر يناير 91: كان كل يوم 
يمر من هذا الشهر يحمل إشارة ونذيرا تؤكد حتمية انتدلاع الحرب في 
أعقات المهلة المحددة للعراق للانسحاب من الكويت وهي 15 يناير. 
وكان آخر نذير هو موافقة الكونجرس الأمريكي بمجلسيه يوم 12» 
3 يناير» على تفويض الرئيس بوش بشن الحرب. وما دامت الحرب 
قد أصبحت مؤكدة: فانه كان يجب على العراق أن يبادر بتوجيه الضربة 
الأولى . . . حيث أن إعطاء الفرصة لأمريكا بتوجيه الضربة الأولى» 
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كان من الممكن أن يدمر 50 75 في المائة من قدرات الردع وقدرات 
الدفاع الجوي العراقية. وكان في استطاعة العراق أن يوجه هذه 
الضربة يوم 14 أو 15 يناير. وقد قمت بتقديم هذه النصيحة للعراق 
في الساعات الأولى من يوم 13 يناير. 


«خطة العمليات: ل يلجأ العراق الى اي من الخيارات التعرضية السابقة» 
ولكن الخطة الدفاعية العراقية كان يشوبها العيوب الآتية : 
1 سوء توزيع القوات البرية: نشر العراق الجزء الأكبر من قدراته 


م 


القثالية داخل الكويت وجنوب نبر الفرات (78 / من الديابات» 
4 / من المدافع). ونشر القوات مبذه الصورة؛ لا يتناسب مع طبيعة 
العدو وطبيعة الأرض . فبالاضافة الى الأعباء الادارية الضخمة التي 
يتطلبها إمداد أكثر من نصف مليون جندي عراقي. في ظل تفوق 
جوي معادي . فان هذا التوزيع وصلاحية الأرض تشجم على تطويق 
هذه القوات . وكان من الأفضل ألا مخصص العراق أكثر من 20 / من 
قذرانه. وقل دكرت قِ كتاب الحرب الصليبية العامنة الجزء الأول 
صفحة رقم 85., بأنني اتصور بأن العراق لن يخصص سوى 1000 
ذبابة للدفاع الكويت. وهو ها يعادل 18 / من عدد الدبابات 
العراقية . 

عدم استخدام الأسلحة الكيماوية: مادام العراق قد قبل بألا 
يكون البادي بتوجيه الضربة الأولى. فقد كان يجب عليه ان يفتتح 
المعركة الدفاعية باستخدام الأسلحة الكيماوية . ولست أدري على اي 
أشساسشس كان يتوقع العراق أن يتصدى لعدو يتفوق عليه في كل شىء دون 
أن يستخدم أسلحته الكيياوية !! 


« إدارة الحرب: من النادر جدا أن'تشيرً الحرب طبقا للخطط الموضوعة . 
فالحرب مليئة بالمفاجات وبالتالى فانه يجب أن يكون لدى القادة العسكريين 
القدرة على اتخاذ القرارات المناسبةء في الوقت المناسب» وطبقا للموقف 
والمعلومات المتاحة في ذلك الوقت. وحيث أنه لا يوجد لدينا أي بيانات 
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تفصيلية عن سير العمليات في الحانب العراقي خلال الفترة ما بين 17 يناير 

وحتى 8 فبراير 1991» فاني سأعتمد في مناقشتي لهذا الموضوع على حقيقتين 

ثابتتين. الحقيقة الأولى هي الخسائر التي أوقعها الجانب العراقي في قوات دول 
التحالف . والحقيقة الثانية هي القرار العرافي بالانسحاب من الكويت مساء 

يوم 25 فبراير 1991 . 

1 - في يوم 19 يناير أعلنت قيادة دول التحالف أن قواتها الجوية قامت منذ 
بدء العمليات بتنفيذ 000 6 طلعة. وأنهبا خسرت 10 طائرات. في 
حين أن البيان العراقي الذي صدر في نفس اليوم كان يقول أن الدقاع 
الحوي أسقط 142 طائرة معادية. لم نكن نعرف يوم 19 يناير الرقم 
الصحيح لعدد الطلعات الأمريكية: أو الرقم الصحيح لعدد 
الطائرات التي أسقطتها وسائل الدفاع الجوي العراقي. . . حتى 
نستطيع أن نقيم الموقف تقييما صحيحا. ولكننا نعرف اليوم بعد ان 
وضعت: الحرب أوزارها أن البيان الأمريكى كان أكثر صحة. حيث أن 
اجمالي عد الطائرات التي اسقطتها وسائل الدفاع الجوي العراقي حتى 
نباية قيراير 91+ هو 38 طائرة: 5 هيليكوبتر. ولكن فن المؤكد أن 
صدام حسين كان يعرف يوم 19 يناير أن وحدات دفاعه الجوي لم 
تسقط سوى 10 طائرات فقط من بين 000 6 طلعة معادية كحد 
أقصى إذا احتسبت طلعات المعاونة» أو 000 3 طلعة كحد أدنى إذا 
استبعدت طلعات المعاونة. وهو ما يعني ان الدفاع الحوى قد فقد 
الكثير من فعاليته. “ فلو أن صدام حسين اَذ قرارا في هذا اليوم 
بسحب قواته من الكويت قبل أن ينهار الدفاع الحوي انبيارا تاما. . 
لكان قراره سلي| بالنسبة لهذا الوقت . . . لأن هذا القرار يتيح للقوات 
العراقية أن تنسحب نخلال فترة معقولة. وتحت حماية الحد الأدنى من 
الدفاع الحوي, وبدون ضغط بري على مؤخرتها أثناء انسحابها . 

2 - أما قرار صدام حسين يوم 25 فبراير» بانسحاب القوات العراقية من 
الكويت. وفي خلال 24 ساعةء فاته كان قرارا خاطتا. وغير مرر. 
فالعدو لديه السيادة الحوية. وتقوم قواته البرية بالضغط على القوات 
المنسحبة . وليس لدى القوات العراقية وسائل النقل الكافية . ولا توجد 
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الطرق التي تستطيع أن تتحمل كثافة هذه التحركات. وإلى أن يعلن 
العراق عن خسائره الحقيقية نتيجة هذا الانسحاب. فاني أعتقد أن 
القوات العراقية لا بد وان تكون قد خسرت حوالي 85 / على الآقل 
من أسلحتها ومعداتها الثقيلة أثناء هذا الانسحاب . قد يقول البعضص 
من يدافعون عن صضحة هذا القرار. ان صدام حسين كان عدف الى 
تخليص قواته من عملية التطويق. ولكننا نرد عليهم بالقول أن من 
يخشى أن تطوق قواتهء فلا يصح له أن ينشرها في الكويت بالشكل 
الذي نشرت بهء وأنه كان يجب عليه ان يسحبها قبل ذلك بوقت طويل 
قبل ان تتأزم الظروف الى هذا الحد. وعموما فالذي يؤكد صحة أو 
خطأ هذا القرار بشكل قاطع هو أن تشكل لحنة لتقصى الحقائق تكون 
مهمتها الاجابة على سلسلة من الأسئلة التي يجب أن تتضمن الاجابة 
على الأسئلة التالية : 

يقول العدو أن خسائره البشرية في الحرب البرية هى 147 قتيل فيا هو 
عدة الختسائر اللمختملة بين صفوف العندؤء لولم يضدر الأمر 
بالانسحاب وتمسكت القوات بمواقعها الدفاعية. 


ماهو الوقت الذي كان في استطاعة القوات العراقية أن تتمسك فيه 
بمواقعهاء قبل أن تضطر في النباية الى التسليم بعد نفاذ ما لديها من 
ذخيرة ومياه ومواد غذائية . هذا مع العلم بآن التسليم في هذه الحالة 
سيسبقه قطعا تدمير السلاح والمعدات حتى لا تقع في يد العدو وهي 
صالحة . 

ه ماهو حجم الأسلحة والمعدات التي وقعت في يد العدو أثناء تنفيذها 
لقرار اللانسحات. 


ه التاريخ مدرسة لأولى الألباب : لقد تعرضي العراق طجمة صليبية-شرسة 
شاركت فيها 30 خولة بطريقة مباشرةء ينبا شاركت عشرات الدول الأخرئ 
بطريقة غير مباشرة. ول يتصور أحد ان العراق يستطيع أن يتغلب على هذا 
التجمع الكبير. ولكن الخلاف بين المحللين العسكريين؛ كان يدور حول 
نقطتين رئيسيتين ما: ماهو حجم الخسائر البشرية الى سوف يوقعها العراق في 
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صغوف الأعداء . وماهو الوقت الذي يستطيع أن يصمد فيه. ولو أن العراق 
أوقع في صفوف أعداثه 0 20 قتيل . لكان ذلك هو أعظم انتصار يمكن أن 
نتوقعه منه . ورغم كل الظروف السياسية والعسكرية الغير مواتية؛ فقد كان في 
استطاعة العراق أن يحقق ذلك لولم يرتكب تلك السلسلة من الأخطاء 
التراكمية التي ذكرتها سابقا. وكان السبب الرئيسي لتلك الأخطاء؛ هو تغليب 
الحتانت السياسى على الجانب الاستراتيجي والعسكري في إدارة الرب. 
ونتيحة لذلك : ارتكب صدام حسين أخطاء عسكرية كثيرة» حققت أمريكا 
بسيبها انتصارا كيرا دون ان تدفع الثمن ا مناسب هذا الانتصار. وأهم هذه 
الأخطاء هو عدم التدخل ضد عمليات ا حشد . . . وئشر القوات العراقية في 
الكويت بطريقة خاطقة . . وعدم استخدام الأسلحة الكياوية . . . واتغاذ 
القرار بسحب القوات العراقية من الكويت في الوقت الغير مناسب . ولو م 
ترتكب هذه الأخطاء التراكمية » لكانت نتيجة هذه ا حرب أفضل بكثير من 
النتائج التي حدثت فعلا . ولكن رغم كل تلك الأخطاء: فان ذلك لا يمكن 
أن يقلل بأي شكل من الأشكال الشجاعة الفائقة التي أظهرها صدام حسين » 
عندما اتغذ قراره بالتصدي هذه ا حجمة الصليبية . ولكني أردت أن أوضح 
الأخطاء التى أرتكبت» حتى يتعلمها الأبناء والأحفاد . . وحتى يستفيد منها 
الجيل سعيد ا حظ الذي سيحرر القدس تنفيذا ما وعدنا الله به في قوله تعا ى 
«وليدخلوا ا مسجد كا دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا» . “" 
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الملاحق والوثائق والمراجع 


جدول رقم 1 
الحشود البرية الأمريكية مسي السصودية 


ٍْ ا |15 سل 
نل مخحرور 


الفيلق الثامن عشر 
مدفعي الفيلق 

اللواء الثالث فرسان م 
الفرقة 24 مشلة 
الفرقة 101 
0 


اللواء الثاني فرسان م 
الفرقة الأولى المدرعة 
الفرقة الثالثة المدرعة 
الفرقة الأول مشاة 

الفرقة الأولى فرسان 
اللواء 11 طيران الجيش 


ا ا لها 
[ جوش سعة| 2:0 8 | 5230| © | 38 | 


طائرات 553 6 مسلحة بالصواريخ المضادة للدبابات؛ والباقي وقدره 1326 مخصصة للنقل وطلعات المعلونة والجدمات 
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ا 


2 


جدول رقم 3 


فقدت الكويت كل قراتها | 
المهجر (في السعودية) أن تنشى + قوات تقدر بحوالي 000 7 رجل ٠‏ 


قواتها المسلحة أثناء الغزو العراقي طا يوم 2 أغسطس. وفي خلال الفترة ما بين أغسطس 90ح يناير 91 استطاعت الحكومة الكويتية في 


ليقلا ا 
- 


جدول رقم 4 
قوات دول التحالف المحتشدة ضد العراق 


5069 


0 الاستراتيجي 
لدول التحالف ١‏ اسرائبل) 


| اسرائيل وبدون تركيا | 


جدول رقم 5 
القدرات الاقتصادية والبشرية 
لدول التحالف والعراق 


ْ الدخل القومي | 


مليار دولار 


500 


اه 1 ؛ 


اسرائيل 6 
كك 


شح ع التحالف | 1088.6 


1 البيانات عن المانيا تمثل ألمانيا الموحدة 
2 - نتيجة غيبة الديموقراطية في الدول العربية والاسلامية» فان القرة البشرية في تلك الدول لا تعير 
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6 جدول رقم‎ ٠ 
القوات اليرية المحتشدة قّ الخليج والعراق‎ 
القوات العراقية‎ 


1500 0 235 65200 4150 0 555 
210530 174 44 |2 | ووه 
2085 105 96 5 700 1010 
1077 1009 2246 3700 
| 456 ئ' 51 569 ش 159 
1326 116 1442 330 
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تقدير حجم القوات العراقية المحتشدة في الكويت وجئوب العراق زأي جنوب بر الفرات) المذكورة في هذا الجدول هو بناء على ما جاء في وسائل الرصد والاعلام 
الامريكي . اما الحانب العراقي فلم يكن يذكر أعداد الأسلحة والمعدات الرئيسية . ولكنه في احدى الناسيات ذكر أنه حشد 000 500 فرد. وفي يوم 11 يناير 91, 
در صدام حسين أمام الؤفر الأسلامي الشعبي المتعقد في بغداد «العراق نشر أمام أوكار الغدر والخيانة لآ لرقة مقابل 14 كرقة لقوات التصالفب: . وهذا يعني أن 
ارقام الأسلحة العراقية المذكورة في هذا الحادول هي أقرب ما يكون الى الحقيقة. 


جدول رقم 7 


لي 122011 
7 1210 1046 
لمان 120 14 
العراق 1018 1221113 
الأردن 110 1946 
السودان 109 1256/1/1 
السعودية آي هش 1120 
الكويت 1899 121169 
الامارات العربية 159 1201112 
البحرين 110 | 1971/8/15 
قطر 159 1210/3 
عمال | 1891 1571 
اليمن (الشطرالشالي) 1 - 10 
(الشطرالججوي) 1 1839 0 | بريطانيا 
4--1889 60071/1ظ2ظ1 1 ايطالا+ بريطاتيا 
1881 121101017 فرنسا 
112 1212114 ايطاليا 
1881 1200100 فرنسا 
1110 121015 3 فرنسا 
1927-2 | 1955 فرنسا + اسيانيا 
| 1906 8888 ]| فرنسا 


مسلاحتلات 

(1) عطبقا لمعاهدة 1899 . فإن بريطانيا اعترفت بسيادة تركيا على الكويت. ولكن أصبح لبريطاتيا 
الحق ف مباشرة الشئون الخارجية للكويت. وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914. فرضت 
بريطانيا الحرابة الكاملة على الكويت 

(2) خلال التصف الثاني من القرن التاسع عشر كانت بريطائيا د تتمتع بنفوذ كبير في ميم الأقطار 
العربية التي تطل على السواحل الحنوبية والشرقية لشيه الجزيرة العربية. دون أن يكون لها وجود 
عسكري دائم (ححاليا هذه الأقطار هي : الكويت» الامارات العربية ع قطي البصرين؛ عيان ؛ اليمن 
الجنوبي سابقا). وبقيت هذه السيطرة الى أن سحبت بريطانيا قواتها العسكرية من تلك الدول في 
النصف الثاني من القرن العشرين طبقا للتواريخ المحددة في هذا الجدول. 
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الفصل الاول: القوات العراقية 


الخيار العسكري العربي للفريق الشاذلي ص 74. 

الخيار العسكري العربي صن 71: 72. تذكر أيبا القارىء هذ الموقف من ميتران: لأننا 
سنحتاج الى مقارنته بموقفه من شعب العراق في الفصول 8. 9. 10. 

مجلة 1114 يتاريخ 22 يوليو 1 59 صفحتي 30. 31 

الخيار العسكري العري؛ مصفحة ذة 


صحيقة التبار اللبنانية 1982/10/26 


وكالات الانياء العالميةء صحيفة هيرالد تربيون 1987/5/14 

لإأكاهه الا مصموة081] ومرول الصاحرة بتاريخ 2 مارس 1991. عن 301 

الصاروخ السوفيتي 0-8نات5 مداه 300 كيلومتر ويحمل رأسا حربيا وزنها 985 كيلوجرام. 
ودائرة الخطأ قطرها 900 متر. 

العدد 73 من مجملة الحبهة الذي صدر بتاريخ مايو 1988, صن 21. من 22 . والعدد 80 
من مملة الجبهة الذي صلر بتاريخ يوليو 1989. صن 10 . والعدد 85 من مملة الجبهة الذي 
صدر بتاريخ مايو 1990 صفحة 14 . 

الالال الصادرة بتاريخ 15 ديسمير 90 صفحة 1212. 

بدأ الألمان عماولة أنتاج المدفع العملاق خلال الحرب العالمية الأولى » عندما اتتجوا مدفعا عيار 
0 ملليمترء ويصل مداه الى 15 كيلومتر» وسمي حينئد مدفع بيرت الكبير 860108 و81 . 
ثم صنعوا يعد ذلك مدفعا آخر عيار 220 ملليمةريصل مداه الى 125 كيلومترء وسمي حينئق 
مدقم القيصر وطلم عتاناطعقه6 مماعطااةا بمدنهها » واستخدموا هذا المدفع في قرب 
باريس عام 1918 . وق خلال الحرب العالمية الثانية صنعوا مدفعا آخر عيار 800 ملليمتن 
أطلقوا عليه اسم مدفع السكة الخديد مطقطاممدك عممديا . وهذا المدقع يزن 1350 
طنء ويطلق قذيفة وزنها 4800 كيلوجرام الى مسافة 47 كيلومتر. وأقصى معدل للاطلاق 
هو قذيفة واحدة كل 5 دفيقة. وعمر الماسورة هو 300 طلقة. وقد استخدم الألمان هذا 
المدقع في رب الققوات السوفيتية المحاصرة في مدينة سباستيول ا0م581/3810 عام 1942 . 
ثم جاء بعد ذلك المشروع الامريكي لانتاج المدفع عصملا الذي استخدم في التيتات 
لوضع قذيفة في الفضاء ولكته لم يستخدم قط كمدفع أرضي . 

/الاثال بتاريخ 90/4/28 صفحة 771 

فيتاتشال تايم: 90/4/21 

رويش هيرالد تربيون 90/5/16 

وكالاات الأنياءع الكحيشية الشعب (الحزائرية) 20/0101 

الخيار العسكري العربي للفريق الشاذلي ص 241 243 

حرب اكتوبر للفريق الشاذلي» ص 94 
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تزاعاعه الا ععمه81ن] ععول . الصاحرة بتاريخ 3 هايو 1989. عنس 838., هذا وقد قام 
العراق فيرا بعد بتغيير اسم هذه الطائرة عن بغداد ‏ 1 الى عدنان - 1 غغفليدا لذكرى وزير 
الدفاع العراقي الفريق أول عدنان خير الله الذي قتل في حادث تحطم طائرة هيليوكويتر كان 
يستقلها يوم 5 مايو 1989 . 

يجلة الجبهة رقم 80 الصادر في يوليو 89: صن 11. 

نشرت نيويورك تايمز يوم 29/3/29 أن العراق وافق على دفم 3 . 27 مليون دولار لعائلة 
ضحايا المجوم العراقي على المدمرة 518/8 . كما قالت ان البتاجون انفق 9. 82 مليون دولار 
لاصلاح المدمرة. 

الاثال بتاريخ 897/7/8. ص 13 

الاثال بتاريخ 89/5/20: صن 926 

ميناء البصرة الشهبر في التاريخ العري الاسلامي ء هو اليوم تجرد ميناء هري على شط العرب 
ويبعد عن مدخخل الخليج بحوالي 100 كيلومتر. ويرجع ذلك الى: مساحة الأرض التي يقوم 
طمي غبري دجلة والفرات بردمها واقتطاعها سنويا من مساحة الخليج المائية عبر الاف 
الستين. وان معاهدة الجزائر 1975 التي يعترف فيها العراق بأن يكون الخط الملاحي داخعل 
شط العرب هو الحدود الفاصلة بين العراق وايران» قد أضعف كثرا من أهمية البصرة كميناء 
عراقي رئيسي . 

لالاثال بتاريخ 8613- ص 836. 837 . /لاثال بتاريخ 0م, ص 1928 
27_. 

لا يوجد في الخدمة في أي بلد في العالم في الوقت الحالي مدفع ذاتي الحركة ذو مدى يصل الى 
مدى مدفع الفاو. 

الآية رقم 60 من سورة الانفال 8. 

كتاب الخيار العسكري الغري ص 38. 

قالت غلة بإلاهع/لا 0618508 5عمول في 17 نرقمير 90 صفحة 979غ: أن مصر سوف 
تستلم في ديمير 1990 عدد 2 طائرة .ه60- لاا إعاهرواا >اتقا8) عيهزة بصالونات لخدمة 
8 . وبذلك سيصبح لديا 6 طائرات هيليوكوبتر الا . 

الخيار العسكري العربي ص 38» 39. 

لمعرفة تفاصيل الانفاق سئويا من سنئة 1974 حتى 1989» يرجى الرجوع الى كتاب ادرب 
الصليبية الثامنة الحزء الاول. ص 72. 

هذه هي الاثيان الرسمية التي تباع ها هذه الاضناف الى الولايات المتسدة واسرائيل ودول 
اورويا الغربية. أما اذا بيع البعض منبها الى دول العالم الثالث بصفة عامة. أو الى الدول 
الغنية متها يصفة خاصة فان هذه الأرقام يضاف اليها 50 - 100//: واحيانا اكثر من ذلك . 
الاثال في 10 ترفمير 1990 صفحة 922 

الالال في 91/4/65 صفحة 526 

الخيار المكري العربي صن 171-1657 

يجلة الحبهة العدد رقم 3 ني يونيو 81. ورقم 17 في يناير 83 ؛ رقم 55 في يونيو 286 رقم 
7 في أغسطس 86. ورقم 62 في قبراير 287 رقم 68 فى سبتمير 87: رقم 77 في يناير 
9 رقم 80 في يوليو 89. رقم 83 في يناير 90. رقم 87 في سبتمير 90. 

لالاثال في 26 مايو 1990 صفحة رقم 990. 

الخيار العكري العري. ص 281 

128ه5 1185 عأمول بننواا . هرالد تربيون 87/10/26 عحملة الحبهة العلد 71 
الصادر في يناير 1988. صن 20 
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الفصل الثاني: قوات دول التحالف 


سحبت أمريكا الوحدات التالية من قواتبا في ألمانيا (/الامال في 90/11/17 ضفحة 974) 
قيادة القيلق السابع من ؛ئةوثانة5 , الفرقة الأول المدرعة من قوعم . الفرقة التالية 
المدرعة من !قم » الألاي الثاني فرسان من 80689 "نالا لواء مدرع ووحدات أخرى 
من 1هاكاكقد . 
تمتلك أمريكا 5577 طائرة قتال تكتيكية موزعة على الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة كيا يل 
(3620 في القوات الحوية. 1554 في البحرية» 503 في المارينز) ومن مجموع ما تملكه أمريكا 
من طائرات القتال التكتيكية حشدت 1101 في منطقة الخليج . وهو ما يعادل 4. 19,/. 
تمتلك أمريكا 301 قاذفة إستراتيجية ثقيلة (95 طائرة 8-18 , 95 طائرة 4 8-52 ؛ 111 
طائرة 8) 8-52 ). ومن بين الطائرات 6 8-52 , خصصت أمريكا 24 منها للقيام بقصف 
الاهداف العراقية: من قواعد ها في كل من بريطانياء واسبانياء وجزيرة دييجو جارسيا في 
المحيط الهندي . وهي بذلك تون قد شغلت حوالي 22// متها ضد العراق. وتمتلك أمريكا 
علاوة على ذلك 24 قاذفة استراتيجية تحفيقة (8 28-111) . استمخدمتها خيعها ضد العراق. 
وبذلك تكون أمريكا قد استخدمت 15// من امال قدراتها الاستراتيجة ضد العراق . 

ان استنزاف الجبهة الأوروبية ل يقتصر على الجانب الأمريكي فحسب. بل امتد ليشمل جميع 
دول حلف الأطلسي التي شاركت في ارسال قوات برية أو جوية أو بحرية الى منطقة الخليج . 
ولعل أوضح مثل لذلك هو موقف بريطانيا التي سحبت الفرقة الأولى المدرعة التي كانت تمثل 
العمود الفقري لمساهمتها ضمن قوات حلف الأطلسي . وكذلك الحال بالنسبة لمولندا التي 
سامت ب 275 ما لديها من صواريخ باتريوتء 50 ما لديا من صواريخ “الالاكضا! . فمن 
بين 4 بطارية 881101 تملكها أرسلت 2 منبا إلى تركيا. وأرسلت واحدة إلى إسرائيل . ومن بين 
8 بطارية »الالاها! تملكهاء ارسلت + مهنبا الى تركيا (بطارية الباتريوت عبا 8 قاذفء بطارية 
المرك بها 6 قاذف). 

ات 1:6 أه 5هللا 560761 1116 للكاتب الصحفي تة نهنا ناه8 ميقصة 221 :؛ وكا 
جاء في مملة الحبهة العدد رقم م بتاريخ مارس 8ع 2 1 

مذكرات 600087 ا » صحيفة 70130ةلا6 بتاريخ 0/14 
خبات ه”نا أت 5نقالا أمحهة م11 ٠‏ للكاتب الصحفي ةاون |الا نام , عن 222 . وعغيلة 
الجبهة رقم 72 بتاريخ مارس 88. ص 13 . 

نفس الكتاب السابق ص 430 ونفس مجلة الجبهة السابقة. صن 13 . 
0165 /80ل١‏ . هيرالد تربيون 83/9/12 مجلة الجبهة العدد 26 بتاريخ نوقمبر 83 
و3 

مملة المستقبل 29 سبتمير 1987 

محلة الجبهة العدد 26 بتاريخ توفمير 83 صفحة رقم 3 

الواشنطن بوستء اطيرالد تريون 1987/4/25 

مملة الجبهة العدد 41 بتاريخ مارس 85 ص 15. مجلة الجبهة العدد 54 بتاريخ مايو 86 
عن 15. ومجلة الجبهة العدد 55 بتاريخ يونيو 86 الصفحات 5 9. 

65 0/6 #اها! . هيرالد تريون 8/6/ 1985, عملة الجبهة العدد 58 بتاريخ أكتوير 
86 ص 185. 

صحيفة الشرق الأوسط في 86/4/18. (المؤلف : في ربيع عام 491 اكتشفت فرنا أن 
الصور التي سيلتقطها 1181/05 ستكون بالغة الدقة وذات فوائد عسكرية . وبالتالي فإنها 
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قررت الا يكون توزيع الصور على أساس تجاري. وتسعى فرنسا حاليا أن يكون نظام 
تستغتى أوروبا جزثيا عن اعترادها على أمريكا في هذا المجال). 

الالال » السادرة في 1991/3/9 صفحة 330 

قات قط أه عرونانا أقماعمة 1116 ميفحة 195 

/الاثال الصادرة في 23 فيراير 1 9 صضفحة 255 /الاثال الصادرة في 91/3/9 صفحة 326 
7 مجلة 11118 بتاريخ 91/3/11 ص 21 - 23. 

الاسم الكودي للهيليوكوبتر جة - الم هو أباتشى 76اعهصة ؛ وللظائرة 15 - للق عو كوبرا 
تعطقت ء وللطائرة 80 - كلا هو الصقر الأسيد اندها ه81 . 

دبابة وزتها وهي كاملة الحمولة 16 طن» الطاقم 4 مسلحة بمدفع 75 ملليمتر. وف عام 
4 .: جهز بعضها بالمدفم 105 ملليمتر. 

/الامال الصادرة في 5 يناير 19971 ؛ صفصحة رقم 11: الصادرة في 2 فبراير 91 من 147 ؛ 
ويشمل هذا الرقم 7 طائرة قتال تكتيكية + 24 طائرة قتال استراتيجية خحفيفة طراز 
5-1118 . 

/لاثال الصائرة في 18 فبراير 1991 صفحة رقم 206 

يرافق عادة كل حاملة طائرات وكل بارجة حريية 7 قطع بحرية كخط أول وتشمل هذه القطع 
2 كروزر كقةانا )ع 2 عدمرة عبرم ادهلا : 1 فرقاطة 720818 : سفينة امداد بالوقوة» 
عفيئة إمداد بالدخعيرة . 

امل الصادرة بتلريخ 5 يناير 1991: صن 11 ؛ الصادرة في 2 فيراير 21991 صن 147 . 
كتيبة الباتريوت» تتكون من 8 منصة اطلاق تعمل كوحدة نيران. أي أن كل كتيبة يكون 
لذعا رادار واحد للانذارء رادار واحد للتوجيه. ويمكن تذريب الأفراد على الاستخدام 
خلال 38 أسبوع. 

لالامال الصادرة بتاريخ 91/8/31. ص 370 . 

/الاثال الصائرة بتاريخ 5 يناير 91: ص 5؛ الفسادرة بتاريخ 2 يثاير 91: هن 43 
الصادرة في 19 يتاير 91: صن 72: الصادرة يتاريخ 9 فراير 91 ص 172.: الصادرة في 
6 قبراير 19 من 208 . 

/الاثال العسادرة في 90/12/1 صفحة 1075. 

لالاثال الصادرة في 91/3/15 صفحة رقم 367 . 

الاثال الصادرة في 22 ديسمير 90 صفحة 1261 صحيفة المساء (الحزائرية) يوم 7 فتراين 
71 تقلا عن وكالة أنباء رويتر. 

استراليا ليست من دول العالم الثالث: وجميع دول أمريكا اللاتينية بها في ذلك الأرجنتين 
مصبتقة على أساسس:أنبا من حول العالم الغالث. ولكن الأرجتين هي النولة الوحيدة من بين 
خول العالم الثالث التي لم يمتزج الجنس الأبيض الذي عاجر إليها من أورويا مع الاجناس 
الأخرى . وبالتالي بقي الجنس الابيض الأوروي هو الجنس الغالب في الأرجنتين. تماما كيا 
هو الحال بالنسبة لاستراليا. ونتيجة لذلك بقي الانتياء الحضاري والفكري والعاطفي في 
هاتين الدولتين مرتيطا بالحضارة الأوروبية. ولذلك فليس بمستغرب أن تسارع هاتان 
الدولتان بارسال قواتيي! لمساندة أمريكا وأوروبا في غرب العراق. ' 

جاء في الجزء الأول من كتاب الحرب الصليبية الثامنة؛ في الصفحة رقم 7 والصفحة رقم 80 
أن دولة ساحل العاج ساغمت يارسال قوات"الى الخليج . ونحن تاسف لهل الخطا. حيث أن 
هده الدولة كانت عضوا في على الأمن ووافقت غلى كل القرارات التي أصدرها المجلسي 
ند العراق. ولكنبها لم تشارك بارسال قوات الى منطقة الخليج . 
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الآية رقم 51 من السورة رقم 5 المائدة. 

جاء ذلك في مقال بتوقيع المحلل العسكري 866060 بهل . في مقال نشر في مجلة 711/18 
الأمريكية الصادرة في 12 توفمير 1990 صفحة رقم 34 . 

كان ذلك قبل أن يولد هيرتزل بعشرين عاما. فقد ولد خيرتزل في 20 ماب و1860 . وهو الذي 
قاد الحركة الصهيونية من أجل إقامة الدولة اليهودية في فلسطين في أواخر القرن التاسم عشر 
(الخبار العسكري العري الصفحات 16 -20). 

الخيار العسكري العري صفحة 34. 

كان عدد اليهود في فلسطين عام 15ظ1 هو 12000ء بينها كان عدد السكان الاجمالي هو 
00 وي عام 1880 ارتقم عددهم الى 000 25 من اجمالي 000 500 من 
السكان . وطيقا للاحصاء الرسمي الذي قامت به بريطانيا في 31 ديسمير 1922 فقد كان 
عدد اليهود 60 83 من احمالي السكان 000 757 (ا538! أت مكهت 108 / جارودي / 
صفحة 35: صشحة 38), 

وكالة أنباء رويتر 

الخيار العسكري العري: الفصل السابع والثامن. الصفحات من 105 - 145 . 

مملة الجبهة العدد 28 الصادر في يناير 1984 , ص 3 . 

مله الحبهة العدد 56 الصادر في يونيو 1986 صفحة 7. 


الفصل الثالث: مواصفات الأسلحة الامريكية والغربية 


هيرالد تربيون في 81/9/1: نيوزويك في 81/9/7. كتاب الخيار العسكري العربي صن 
8 -171غ عملة الحبهة العدد 57 الصادر في أغسطس 86 صفحة 3. مجلة الجبهة العدد 
رقم 52 الصادر في فبراير 87 صفحة 7 

الاثال الصادرة في 19 يناير 1 9 صفحة رقم 9م الاثال الضادرة في 30 مارس 1991 صفحة 
رقم 446, 

الاثال الصادرة في 5 صفحة رقم 544 

الميل البحري 0018 لقعثاناهم > عقذ: 4مم»! - 6080 تدم - 1853.18 مثر 

/الاثال السادرة في 26 يناير 1991. صن +104 

استخدمت القوات الحوية الأمريكية هذه الطائرةء وهذا الأسلوب في شرب ملجا العامرية 
لوقاية المدتيين في بغداد ليلة 13/12 فبراير 91: والذي أودى بحياة حوالي 800 نفس 
غاليتهم العظمى من النساء والأطفال 

جا رين و1 بح يبي يشر الأسليب الذيور يعريب السلويخ 
عا جق8 - اقش , الذي يسمى اللشاة فالصاروخ يقوم بتوجيه نفسه نحو الهدف إلى 3 
يصيح الهدف في مدى الرؤية البصرية . . . وحينئة ينقل الصاروخ صورة بالأشعة تحت الجمراء 
الى الطائرة الأم . وهنا يقوم المدفعجي بالتصويب نحو الهدف فيندقع اليها الصاروخ ((الالال 
الصادرة في 16 فبراير 91 صفحة 206) 

الالال الصادرة في 2 مارس 91 صفحة 287 

الالال الصادرة في 16 مارس 91 صفحة 367 

/الاثال الصاحرة في 2 هارس 91 صفحة رقم 286 الالال الضادرة في 6 أبريل 91 صففحة 
رقم 551 
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للاثال الصادرة في 22 يوتيو 91 صفحة رقم 1156 

لالال ٠‏ الصادرة بتاريخ 5 يتاير 1991 عى 10., /الاثال الصائرة بتاريخ 30 مارس 51 
صفحة رقم 500 

لالامال الصائرة فى 28 يثاير 1991 عن 106 

الميل البحري 218 لقعثاناة؟ يساوي 0 قدم. ويساوي 1853.18 متر 

/الاتال الصاحرة بتاريخ 28 يتاير 1991 صن 1 »ء «الصادرة بتاريخ 2 فراير 19591 هن 
7 والصادرة في 16 مارس 91 من 392 

/الانال الصاحرة في 8 يونيو 01991 صفحة رقم 953 

إسرائيل لديها هذه القتابل: وهي تقوم باسقاطها بواسطة الطائرات 15 - 5 : الطائرات 
5-6 

/الاال الصادرة في 9 فتراير 1991: ص 178 

الالال الصادرة بتاريخ 23 فبراير 1991 ص 247 

/الانال الصادرة في 9 فبراير 1 9 صفحة 178 

الخيار العسكري العري ص 394 3555 

كانت أقار الانذار المبكر لماه ودنودالا واندع تصب معلوماتها في المحطة الأرصية 
الأمريكية في تارونجار 03000987 . وتقىم هذه بارساها الى الصواريخ باتريوت عبر أقيار 
الاتصال. ويتم كل ذلك بطريقة أوتوماتيكية في خلال جزء من الثانية . 

/الامال الصسادرة في 2 فراير 1 9 ص 134 

/الانال الصادرة في 12 يثاير 91 ص 64؛ الصادرة في 6 يتاير عن ١103‏ والصائرة في 16 
فبراير ص 205 

للانال الصادرة في 2 قراير 1 صفدة 147. الالال الصادرة في 6 أبريل 91 صفحة 
551 

قبل أغسطس 90 كانت الدول الخليجية تمتلك 511 هاوتزر 155 ملليمتر (البحرين 14 ؛ 
الكويت 36غ عبان 24. قطر 6غ السعودية 7 الامارات العربية 20). ومع ذلك فلا 
يوجد عتد أي منها قذيفة واحدة من هذا النوع. 

يلاحظ ذلك بشكل واضم في الطائرة 5-16 ء 5 - ؟ التي لدى كل من مصر والسعودية 
وإسرائيل 

مملة 7181 الصادرة يتاريخ 28 يتاير 91 صفحة 23 

طائرات 16  -‏ الاسرائيلية تستخخدم هذا الجهاز. اما الطائرات المصرية من نفس النوع فلا 
تملك هذا المهاز. 


الفصل الرابع: مقارنة القدرات 


نشر هذا المقال في حملة السهة العدد 57 الذي صدر بتاريخ اغضسطس 5 صفحة 8؛ وفي 
كتاب طفق ه'تهاناان!ا 100ام0' ٠‏ في الصفحات 251 254 . 

الغرض من صرب هذا المثل هو التأكيد مرة أخرى بان السلاح الأمريكي لا يمكن ان يستخدم 
بواسطة الدوك التي تشتريه الا اذا كان ذلك ف خدمة المصالح الامريكية .  .‏ وحتتى بالة 
للأنظمة العربية الصديقة لأمريكا وللغرب» فان أمريكا لا يمكن أن تزودها بسلاح يحون في 
مستوى السلاح الاسرائيل من جميع الوجوه . 
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هذه هي الورقة التي تلعب بها أمريكنا والدول الغربية عندما تقيم بامداد الدول العربية 
والاسلامية الصديقة فا بالأسلحة. فانها قد تبيع للدول العربية والاسلامية بعض الاسلحة 
الحديثة . . . ولكن بعد أن تجردها من المعدات الالكترونية التي تستسخدمها الأسلحة المثيلة في 
الدول الغربية وف اسرائيل . والأسباب معروفة طبعا. 

السيطرة الجوية تعني القدرة على اختراق الدفاع الجوي للخصم بواسطة طائرات التفوق الجوي 
والطائرات القاذفة المقاتلة الحديثة وقصف الاهداف الأرضية» دون مقاومة كبيرة من وسائل 
الدفاع الحوي المعادي سواء من ناحية الطائرات المقاتلة أو الصواريخ أو المدافع المضادة 
للطائرات. أما السيادة الجوية؛ قابا تتحقق عندما يتحقق التدمير الشامل لوسائل الدفاع 
الخوي من طائرات وصواريخ ومداقع » ويصبح في مقدور من يملكها أن يتتهك أجواء خصمه 
في أي وقت وفي أي مكان, دون أي اعتراض أو مقاومة اطلاقا . 

صحيفة المساء الحزائرية 90/9/14 

صحيفة المساء الخزائرية 30/9/23 

عن وكالة رويتر للاتباء في 91/1/2 

مجملة 111/1 الامريكية الصادرة بتاريخ 6080 صفحة رقم 231 

مجملة 11118 الامريكية الصادرة بتاريخ 71 صفحة رقم 19 

ذكرت في الجزء الأول الذي صدر بتاريخ 0 اكتوبر 90 في الصفحة رقم 83 أنه من المنتظر 
أن تقوم قوات التحالف بحركة تطويق واسعة عير الحدود العراقية السعودية. وانه لذلك له 
تجوز أن يحشد في الكويت اكثر من 1000 دبابق وأن يعتمد العراق بشكل اكثر عل المدافع 
اللضادة للدبابات في الدقاع عن المواقم الدفاعية في الكويت. 

في حديث له مع شبكة التليفزيون الأمريكية 01080 يوم 91/1/30 قال صدام حسين لأول 
هرة أن صواريخ الحسين تستطيع حمل رؤوس ذرية: وكياوية؛ وبيولوجية . 

مجلة 1111 الامريكية الصادرة بتاريخ 90/12/10 صفحة 41 

الشعب الجزائرية بتاريخ 2 فبراير 91 نقلا عن وكالات الانياء 

الاثال الصاهرة في 90/12/8 صفحة 1139 

الانال الصادرة في 90/3 صفحة 879. لال الصادرة في 39 صفحة 70 

صحيفة الشعب الحرائرية في 8 فبراير 91 

هيرالد تربيون في 1990/4/3 

مجلة 11818 الامريكية بتاريخ 5 © صفحة 41 

الالال الصادرة في 90/10/65 صفحة 614 

جلة 1111 الامريكية بتاريخ 90/12/10 صفحة 39. لالاثال الصادرة في 91/1/12 
مبشحة 44 

مجلة 1181 الصادرة بتاريخ 0 صفحة 50 

نشثرت صحيفة لوس انجلوس الأمريكية يتاريخ 90/10/5., بآن العراق يمتلك قنبلة 
صحيفة الشعب الجزائرية بتاريخ 71 تقلا عن وكالة بترا الأردنية 

الالال الصادرة في 6/ 90710 صفحة 627 

الشعب التزائرية بتاريخ 290/11/26 نقلا عن رويئر ووكالة الانباء المزائرية 

الالال الصادرة في 29 سيتمير 1990 صفحة 559 


602 


)1ش2 
02 
03 


03) 


2 
(5) 
00 


5ش 

09 

10 
(11ع6 
212 
(213) 
كلم 
157 
615 
7غ 
(18) 
(19) 
)20 


22) 


022 
)23( 


24) 
625( 


الفصل الخامس: الموقف الأمريكي. 


كتاب الحرب الصلية الثامنة, الحزء الأول. الصفحات 29-11. 
نفس المرجع السابق؛ الصفحات 80 84 . 
عام 0 سينضب اليتزول من حميع دول العام اذا لم تظهر اكتشافات جديدة ‏ الآ من 
دول حمن هي : السعوذيةء الامارات العربية» الكويتء العراق. ايران. 
الدول العربية الاثنى عشر هي الدول العربية التي وافقت في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في 
القاهرة في 10 أغطن على التدغل العسكري الأمريكى في المنطقة. وامكانية مشاركة الدول 
العربية في هذا التدخل بارسال قوات عسكرية الى دول الخليج . وهذه الدول هي : السعودية» 
دولة الآمارات العريةء الكويت. قطر؛ البحرين' عيات. غهر» عورياء المغربي» 
الصومال. حيبوي» لبنان. 
كتاب الحخرب الصليئية الثامنة الحرء الاول. نفحة 90, 
لالاثال الصادرة في 27 اكتوبر 1990؛ صفحة 839. 
لالانال الساحرة في 3 ترفمسر 1990. صفحة 888 إ(حاملات الطائرات 
معمم 0 ممجهمم! بقومتأقرقة ,زتقصصضق ا ) . 
لالاثال الصادرة في 1013 صفحة رقم 508 
كتات الحرب الصليبية الثامنة الحزء الاولء عصفحة 676 77. 
خلة نيوزويك الأمريكية الصادرة بتاريخ اول اكتوير 1990 صفحة 11. 
غلة المتدى الأردنية عدد ديسسر 90: الصفحة رقم 6. 
/لا0ل الصادرة بتاريخ 17 توفمير 90 الصفحة رقم 975. 
الال الصادرة بتاريخ 17 توفمير 290 الصفحة رقم 974. 
لالاثال الصامرة يتاريخ 11 مايو 90: الصفحة رقم 7287. 
صحيقة الرأي الأردتية الصادرة في 19 توقمير 90. نقلا عن روير. 
كانت جميع شيكات التليفزيون في العام تنقل الخطات على الحواء . 
نص القرار في الفصل الحادي عشر الخاص بقرارات الأمم المتحدة. 
صصيفة الشرق الأوسطء 3 ديسمم 1990. 
كتاب الحرب الصليبية الثامنة الحزء الاول؛ صفحة 63. 
مجملة 11888 الصادرة بتاريخ 0 فيمر 90 صفحة 40 [4, 
محيفة المجاهد الجزائترية الطبعة الفرنسية في 50/12/1. نقلا عن وكالات الانباء 
العالمية. كتاب 0001180108655 1108 ؛ عى 2332 
محلة 1111 الصادرة بتاريخ 24 ديسمير 90؛ صفحة 21. 
بدأت الولايات المتحدة تتورط في هذه الحرب اعتبارا من ربيع عام 1965 . وينهاية عام 
5 "كان لها في فيتنام 000 180 . ولكن هذا الرقم أخذ يتزايد حتى وصل الى 000 550 
في نباية 1969 . واستمرت السرب حتى ربيع 2.1975 ففي 6 مارس 1975. شن 
الشيوعيون الفيحاميون هجومهم. وف 9 ابريل كانت قواتهم تقصف مطار عاصمة فيتنام 
الحنوبية قي سايجونء بينما كانت اخخر القوات الأمريكية تنسحب على عجل . ولي يوم 
0 احتلت القوات الشيوعية ساجون . وتم توحيد فيتنام الحنوبية والشهالية . 
محيقة الدستور الأردنية الصادرة في 14 ديسمبر 1990. 
محلة 1181 بتاريخ 21 يثاير 91. صفحة 24. 25 . 
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تحاني السناتور ان يذكر اعيال القهر التي تمارسها السلطات الاسرائيلية ضد الفلطينيين في 
الأراضي المحتلة وقد المدثيين في جنوب لبنان. ولكنه على اي حال كان اكثر صبراحة من 
غير . 

مجلة 118/5 بتاريخ + مارس 91. صفحة 88. 

صححيفة التايمز اللندنية بتاريخ 5511م 

مملة الجبهة العدد 54 بتاريخ مابو 86 صفحة رقم 24 . 

مجلة الايكونوميست البريطانية في 21 مابو 88 ص 58 . مملة الجبهة العدد 74 بتاريخ يوليو 
88س 91. 

كناب ااعالا . الكاتب لم ةبيتعمم/الا مم8 , صفحة 402 , غلة الحبهة العدد 70 بتاريخ 
نوفمير 87 صفحة رقم 23 . 

مملة نيوزويك الأمريكية الصادرة بتاريخ 5 فبراير 88 صفحة 22 . جملة الجبهة العدد 73 
الصادر بتاريخ مايو 1988 صفحة رقم 2 . 

مجلة 118 الصادرة في 90/12/17. صفحة رقم 189 

مجلة 11115 الصادرة في 90/12/17 صفحة 19. 

مملة 1101 الصادرة بتاريخ 7 30 مفحة 16 

مجلة 11180 بتاريخ 1 ياير 91ع صفحة رقم الام 

محلة 11318 بتاريخ 1 يناير 91: صفحة رقم 21 . 

نشر فيا بعد ان طارق عزيز قال لبيكر: وحلفاؤكم العرب سوف بهجروكم ‏ فهم لن يقبلوا : 
بان يقتلوا اخوانهم من العرب . سيتعثر هجومكم وستجدون انفسكم وجدكم في الصحراء . 
وانعم لا تعرقون الصحراء. ولا تعرقون ركوب الخيل والجمال» 
عن 91 - 90 /إ6لالا5 5121696 » صفحة رقم 59 . 

صحيفة الرأي الأردنية بتاريخ 91/1/14. نقلا عن رويتر. 

مجلة 1110 بتاريخ 7 يناير 1991 صفحة رقم 16 . 

أرسلت في اعقاب ذلك كل من مصر وسوريا والمغرب قوات عسكرية الى السعودية والى بعض 
الدول الخليجية. وان كان يعتقد ان بعضا من هذه القوات قد ارسل قبل ذلك.. 


القصل السادس : الموقف العربي أثناء الازمة 


بعد هزيمة تركيا في الحرب العالمية الأول . ألغيت الخلافة الاسلامية رسميا في 3 مارس 1924 
ثم ألغي العمل بالشريعة الاسلامية في أبريل 1924 . 

جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها مؤلف هذا الكتاب في نادي الصحفين بالجزائر في 
1990/12/6 

الخيار العسكري العري صفحة رقم 26 . 

محلة الجبهة العدد 57 الذي صدر بتاريخ أغطس 86 صفحة رقم 8؛ كتاب 
8طقكم قلق ز]زا)| مملامه' ا الصفحات 251 _ 254 , 

الحرب الصليبية الثامتة الجزء الأول الصفحات 15 - 29 . الصفحات 40 _ 47 . 

صحيفة الأهرام 14 /90/5؛ مجلة الجبهة العدد 86 الصادر في يوليو 1990 صفحة رقم 21 . 
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يعتمد هيكل فييا نشر على الوثائق التي حصل عليها من مصادرها الرسمية في كل من واشنطن 
ولندن والقاهرة؛ والتي قام بنشر صورها في كتاب الانفجار وفي صحيفة الأهرام التي قامت ينشر 
الكتاب على حلقات . 

مجلة الجبهة العدد 87 الصادر في سيتمير 1990 صفحة رقم 7؛ 8. 

قال السيد ماتوتس مفوضي المجموعة الأوروبية أمام البرمان الأوروي يوم 13 مارس 91؛ أن 
تكلفة إعادة إعبار العراق والكريت خمة جدا وتقدر ما بين 200 400 مليار دولار على 
مدى العشر ستوات القادمة. ولا يدخل ضمن هذا الميلغ طبعا ما أثفقته السعودية والدول 
الخليجية لتمويل هذه الحرب . 

مملة 111/18 الصادرة بتاريخ 7 يتاير 1991ع صفصة 51. 

مملة 118/1 الصادرة بتاريخ 7 يناير 1991 صفحة رقم 18. 

7967الة5 . في كتابه الملف السري لحرب الخليج من 163 . 

نفس المرجم السابيقء ص 185 . 

اتخذ هذا القرار مجلس الجامعة الذي حضره وزراء غخارجية الدول العربية الذي تصادف 
وجودهم في القاهرة الحضور اجتياع متظمة الؤقر الاسلامي . وف هذا المؤتمر قرر المجلس ادانة 
العراق. وصوت د القرار كل من الأردن: السيدان» اليمنء منظمة التحرير الفلسطينية 
وامتنعت ليبيا عن التصويت. | 

مملة 11818 الصادرة في 7 يناير 1991 صفحة رقم 18 . 

الملف السري لحرب الخليج » تأليف 5810966 . صفحة 149. 

صحيفة الأهالي (المصرية) 15 أغسطس 90. 

الحرب الصليبية الثامئة الحزء الأول صفحة رقم 53: صفحة رقم 231. 

الحرب الصليبية الثامنة الحزء الآول صفحة رقم 671 722. 

رويتر؛ صحيفة الرأي الأردنية بتاريخ 90/11/20؛ مملة 11818 بتاريخ ل ل 
لالاثال السادرة في 19 يتاير صن 83 . 

بحيفة الواشنطن برنت 7 توفمير 90+ صحيفة الدستور الأردنية 8 توقمير 90. 

مجلة لالاثال الصادرة في 17 فبراير 1991؛ صفحة رقم 207 . 

مجلة 1184 الأمريكية الصادرة في 11 مارس:91: صفحة 40. 

رويتر (تصريح ديفيد ميلور كبير أمناء الخزانة في بريطانيا) بتاريخ 91/4/18. 

رويشر الأهرام 6 ديسمير 90. 

وكالة تاس ووكالات الأنباء العاللية يوم 90/11/28.. . 

وكالة الأثياء الفرنسية 29 مارس 91. الماء الحزائرية 30 مارس 91 . 

مملة 11818 الأمريكية الصادرة في 5 أغسطس 91: صن 9. 

مجملة 118/1 الأمريكية الصادرة في 11 مارس 91 (نقلا عن وثاثق ميزانية الداع الأمريكية 
المجاهد الجزائرية باللغة الفرنسية بتاريخ 91/7/19 . 

تاريخ الكويت السياسي تأليف حسين خلف الشيخ تعزعل» الجزء الثاني صفحة رقم 161 . 
تاريخ الكويت السياسي ام الرابع صفحة رقم 12 (الشيخ سام المبارك الصباح هذا هر 
جد فرع السام الذي ينتمي اليه ولي عهد الكويت الحالي الشيخ سعد العبد الله السالم 
تاريخ الكويت السياسي الحزء الرابع صفحة رقم 38 . 

تاريخ الكويت السياسي الجزء الخامس صفحة 21 (الشيخ أحمد جابر المبارك الصباح هذاء 
هوجد فرع |حمد الذي ينتمي إليه حاكم الكويت الحالي الشيخ جاير أعيد الصباح) . 
الحرب الصليبية الثامئة المزء الأول صفحة 33 -36. 
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الحرب الصليبية الثامنة الحزء الأول الصفحات 21-15 40_ 44 , 

تم نشر صورة فوتوغرافية للوثيقة في صحيفة الشعب الجزائرية بتاريخ 15 يناير 1991 . 
الصفحة رقم 4 من كتاب 58/115960 (الملف السري حرس الخليج ) . 

الصفحة رقم 4 هن كتاب 58/105087 (الملف السري لحرب الخليج) . 

الصفحة رقم 0 من كتاب /قوومللوة5 وللف السري لحرب الخليج). 

الحرب الصليبية الثامنة ‏ الجزء الأرل الصفحات 15 -21 . الصفحات 36 44. 
الخرب الصليبية الثامنة ‏ الجزء الأول الصفحة رقم قش يك 

مقال للمستر برعاموت > مطومل ٠‏ في مجلة اه#انصدا5 عدد مارس / أبريل 1 صفحة رقم 
0108 

كتاب الملف السري لحرب الخليج للمؤلف 58110986 صفحة رقم 74. 

مقال لإقادم0 .كا مدل في عجلة لومابمنا5 عدد مارس / أبريلء الصفحة رقم 130, نقل 
عن عادثات شخاصة مع د ##ولالهة فمدوزط , 

الحرب الصليبية الثامنة الجزء الاول. صفحة رقم 62. 195. 196. 

كتاب الملف السري لحرب الخليج تأليف 58/116986 . صفحة رقم 88 

الحرب الصليبية الثامنة الحزء الأول صفحة 38 . 

حملة !11 بتاريخ 1 صفحة رقم 547 

الحرب الصليبية الثامنة الحزء الأول صفحة 73. 74 . 

وكالة الأثياء الفرنسية 1991/3/29 . 

ملة 111/16 الأمريكية بتاريخ 91/3/11 صفحة رقم 40. 

رمي 11 فبراير 91+ الأنال 91/2/16 

رفيعر 24 يثاير 1991 صصيفة المساء الجرائرية 55(.91/1/25). وكالات الأنياء 25 
فراير 1991 . 

رميش 30 نوفمير 1990. وذكر الرقع عل أساس أنه من الدول الخليجية دون اعطاء 
تقصيللات:. 

رويثر 15 يوليو 91. الشعي الجزائرية 91/7/18. 

وعن صحيفة الشروق نشرت صحيفة الشعب الجزائرية يوم 27 90/8 ما جاء في مخضر 
هذه الجلسة. 

وصل الملك حسين الى واشنطن يوم 8/14. وم يقابله بوش إلا يوم 8/16 . 

الملك حسين هو عميد الملوك والرؤساء العرب من حيث مدة حكمه. اذ تولى الملك في 2 مايو 
3 . 

كتنب املف السري لحرب الخليج للمؤلف :58/1008 صفحة رقم 67 

يقرل 53/105967 في الصفحة رقم 9 من كتابهء أن رئيس الوزراء مضر بدران إطلع التواب 
الأردنيين في جلسة مغلقة يوم أول أغسطس على ححقيقة الموقف. وقد قال أحد من حضروا 
هذا الاجتاع في وقت لاحق أن مضر بدران كان يتكلم وكانه يعلم أن الخرب ستندلم بعد 
بضع ساعات . ثم يستطرد /58/1096 قيقول أن الاسرائيليين علموا من مصدر أردني بعد ظهر 
ذلك اليوم بأن الخرب وشيكة . وأنهم قاموا بابلاغ هذه المعلومات فورا إلى وكالة المخابرات 
الأمريكية هات . 

كتاب الملف السري لحرب الخليج . تأليف 10986ل58 صفحة رقم 102. 

في مساء يوم 43 أغسطس. أعلن العراق يأنه سيسحب قواته من الكويت. وأن الاتسحاب 
سيبدأ إعتبارا من صباح يوم 5 أغسطس . 

الملف السري لحرب الخليج. تأليف 58110966 صفحة رقم 113 
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كانت القوات البريطانية المشاركة حتى ذلك التاريش هي 2 سرب طائرات» 7 قطع بحرية؛ 
ول تكن تشارك بأي قوات برية . 
صحيفة الدستور الأردنية يرم 9 توقمير 1990 . 
لم تستكمل القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية حشدها في المناطق المخصصة لكي تنطلق 
متها في هجومها البري الا حوالي منتصف فرراير 91. بل ان بعضى التشكيلات كان ينقصها 
بعض المعدات والتجهيزات التي ل تصلها إلا قبل بدء المجوم البري يوم 24 فيراير بأيام 
َليْلة . وقد كان ذلك أحد الأسباب التي أدت إلى أن الحجوم اليري بدا بعد المجوم الحري 
ب 38 يرما. 
بإعاممت مطمل في غلة لقلةلتنا5 عدد مارس / ابريل صفحة رقم 12 
صحيقة الشروق التوتسية 90/8/25: نقلا عن حضر لقاء رسمي بين الملك حسين وكبار 
رجال الاعلام الأرديين. 
بحيفة الدستور الأردنية 90/117/9. 
صحيفة الشرق الأوسط السعيدية 90/11/13. صحيفة المجاهد الحزائرية (باللقة 
الفرنسية) يوم 90/11/21. 
صبحيفة المجاهد الحخزائرية (باللغة الفرنسية) يوم 5011 
صحيقة الرأي الأردنية يوم 90/11/22. 
صحيفة الوفد المصرية بتاريخ 12 يناير 1 9 . 
الملف السري لحرب الخليج للمؤلف ععودااقة . صفحات 33 -38. 
فقال للمستر لإهاده0 في مملة لوناامنا5 عدد مارس / أبريل ؛ صفحة رقم 128.” 
يؤيد “581096 رواية عدام حسين كما جاء في كتابه صفحة 47. 
الملف السري لحرب الخليج . :1096ل53 » صفحة رقم 7. 
عضر هذه الجلة نثر بالكامل في كتاب الملف السري لحرب الخليج للمؤلف 5هو58!16 . 
الصفحات 52-47. 
هذه الجملة الاخيرة تحمل فى طياتها التهديد بالقيام بأعبال فدائية داخخل الولايات المتحدة. 
من هذا الحديث يتضح تماما ان العراق لم يسقط أبدا الخيار العسكري كيا يدعي حسني 
مارك . ولا شك أن أمريكا قد قامت بنقل هذا الحديث الى أضدقائها في الدول الخليجية. 
صحيفة الشرق الأوسط السعودية في 5 8/9 محلة الحبهة العدد 59 الصادر بتاريخ 
نوفمير 86 صفحة رقم 2 . 
نص الرسالة والجوار» ورد في كتاب الملف السري ليرب الخليج. للمؤلف 2هولااقة 
الصفحات 138 _ 148 . ويقول 58/1596 في الصفحة رقم 150 أن الرسالة وصلت الى 
البيت الأبيض في نفس اليوم وقبل أن يتخذ مجلس الأمن القرار 661+ الذي يفرضس المقاطعة 
التجارية والمالية والعسكرية على العراف . 
للتفاصيل انظر الحرب الصليبية الثامنة الجزء الأول الصفحات 58 53. 
الحرب الصليية الثافنة الجزء الأول صفحة رقم 94 صفحهة 175. 
الحرب الصليبية الثامنة الجزء الأول صفحة رقم 183. +184. 
كتاب الملف السري لحرب الخليج للمؤلف 5815086 صفحة رقم 159 . 
نشرت ذلك صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 290/11/24 تحت عنوان أشرطة الحوليء وعتها 
نقلت صحيفة الرأي الأردنية بتاريخ 90/11/30. 
مجلة الجبهة العدد رقم 80. يوليو 89: الصفحات 29-17. 
محلة الحبهة العدد رقم 3 يتاير 90ع السفحات 20-156 . 
استغرقت لجراءات التحول الديموقراطي في آلماتيا الشرقية حوالي عام قبل أن يتم إعلان 
الوحدة الألمانية رسميا في 3 أكتوير 1990. 
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ف 23 هبراير 21. اجتمع ورراء تخارجية دول حلف وارسو في بودياست. وقرروا حل جر 
التتظيميات والمؤسسات العسك بة التابعة للحزب مع توقف ريع نشاطه العسكرى اعصارا 
من 31 مارس. وبقي الحلف بعد ذلك كمنطمة سياسية إلى ان اجتمع قادة تلك الدول في 
براغ في أول يوليو 91, ووقعوا عل شهادة وفاة الحلف واتهاء جميع المنظيات المتبثقة منه . 
وبذلك ينتهى الحلف نبائيا بعد حياة داست 36 سن . 

الالال الصاحرة في 24 / 90/2 صفحة 327 

كتاب الملف السري لحرب الخليج تاليف 9و(ات5 صفحة رقم 182. 

الحرب الصليبية الثامنة الجزء الأول صفحة رقم 0177 

الحرب الصليبية الثامنة الجزء الأول. الصفحات 311 312, 

كناب الملف السري ليرب الخليج . تأليف عقومالفة , صفحة ركم ا" 

صحيفة مابر (المصرية) نقلا عن مسؤولين مصريين. ونقلث عنها صحيفنة الشعب 
(الجزائرية) يوم 91/2/13. 


(100) جاء ذلك في حديث للجترال. شوارتز كويف في امور الصحفي المنعقد بالرياض يوم 


4 


(107) صحيقة الرأي (الأردنية) في 29 نوفمير 1990. 
(102) صحيفة الشعب (الجزائرية) في 3 يناير 1991 مصحيفة 0متاهفا (الحزائرية) 


1037 
1841 


1/4 

صحيفة المساء (الجزائرية) يوم 10/23 نقلا عن الصحيفة اليمنية . 

) وصا علد اليمنيين بنهاية شهر نوفمبر 90 حوالي مليوت طبقا للاحصاءات المنة, 
«حوالي 000 800 عليقا ليان منظمة الأمم المنتحدة للاغاثة من الكوارث . 
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سمحلية الشعب (الحزائرية) في 23 ديسمم 910ل 
)| كتاب اميف السري لحرب الخليج . للمؤلف 5110986 صفحة رقم 209, 


(188) كتنب الخرب الصليبية الثامنة الجزء الأول صفحة رقم 321. 


109( 


1 الالال في 29 ديسسير 1990, 0 0 


(110) جاء ذلك على لان نرهامهبا ووممهم حد زعياء حزب. العيال البريطان في برنامح 


0 
02 


الفصل السابع: ا لموقف العربي قبل اندلاع اللازمة 


مملة الجبهة العدد رقم 9 الصادر في مايو 8 . الصفحات 3 _ 18 . 

عاد سيكوتوري الى الرباط يوم 31 يناير حيث سلم موافقة مصر إلى ملك المغرب بصفته رئيس 
مؤتمر القمة الاسلامية الرابعة. وفي 6 مهارس من نفس العام توق سيكوتوري أثناء اجراء 
انقلاب عسكري بقيادة رئيس اركان اليش العقيد لانسانا كونتي . وتم القبضص على جميع رموز 
النظام في الحكومة والحرّب الواحد» الذي كان يتحكم في البلاد طيلة 26 عاما واتضح أثناء 
محاكمة رموز النظام ان فترة حكم سيكوتوري , كانت من أكثر الأنظمة فاشية . وان نظام حكمه 
القاسي قد دفع 1.5 مليون غيني (حوالي ربع سكان البلاد) الى أن يعيشوا في المتفى ارج 
بلادهم . ولي عام 1983 قدرت منظمة العفو الدولية أن 2900 غيني اختفوا دون أن يعرف 
أحد لهم أثرا. والسؤال الذي يفرض نفسه هوكم من بين رؤساء الدول الاسلامية الأعضاء في 
منظمة المؤمر الاسلامي هم صورة طبق الاصل من أحمد سيكوتوري» ولكن لن يعرف أحد 
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مجلة الحبهة العدد 62 الصادر في قبراير 21987 الصفحات 3 -8. 

محلة الحبية العدد 47 بتاريخ أكتوير 5 0198 صفحة رقم 2. 

مجلة الجبهة العدد 37 بتاريخ نوفمير 1984: صفحة رقم 2 . 

مملة الحبهة العدد 71 السادر في يناير ٠1988‏ الصفحات 3 -_12 . مملة الجبهة العدد 78 
الصادر في مارس 89؛ صفحة رقم 2. 

مجلة الحبهة العدد رقم 5 الصادر في سبتمير 1988: الصفحات 3 -8. 

قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة؛ التي عقدت قِ الجزائر مابين 
15-3 توفمير 88: يمكن الرجوع اليها في مجلة الجيهة العدد 77 الصادر في يناير 89 
اليفحات 22-17 . 

المشروع الفلسطيني للسلام الذي تقدم به ياسر عرفات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
جنيف في 13 ديسمبر 1988. والتعليق عليه؛ يمكن الرجوع اليه في مجلة الجبهة العدد 78 
الصادر في مارس 1989 الصفحات 7-3. 

التجمعات العربية الاقليمية يمكن الرجوع إليها في مجلة الجبهة العدد رقم 79 الصادر في 
هايو 61989 المفحات 3 18 . 

ضحيفة الفجر الحديد (الليبية) في 1982/9/2. 

صحيفة الفجر الحديد (الليبية) في 1983/2/2 . 

تمرشت طائرات الاسطول السادس الأمريكي بالطائرات الليبية فوق خليج سرت يوم 
9 . ول حدث اشتباك. 

صحيفة الفجر الحديد (اللييية). في 83/3/29. 

صحيفة النبار (اللبنانية). في 85/1/3. 

صصيفة الأثوار (اللبنانية)» في 2/25 /85. 

صحيفة الفجر الحديد (اللييية)؛ في 85/6/12. 

صحيفة الزحف الاخشر (الليبية): في 85/7/8. 

صحيفة السفير (اللبنائية)؛ في 3/4 /1986. 

محيفة الفجر الحديد (الليية)؛ في 1988/9/2 , 

ملة التضامن 87/4/4. 

صحيفة الزحف الأخضر (الليبية)» في 23 نوقمير 1987. 

صحيفة الشعب (الحزائرية): في 1988/3/29. 

صحيفة الشرق الأوسط (السعودية)؛ في 88/11/26. 

مملة الجبهة العدد 80 الصادر ف يوليو 89: الصفحة رقم 2. 

صحيفة الشرق الأوسط السعودية» 82/7/28. 

زوة_ صحيفة الشعبء 10 1 رق 

صحيفة التبار الدولية . 22 . 

صحيفة الشرق الأوسط (السعودية). في 1983/5/12. 

ضحيفة التبار (اللبتانية): 83/65/27 

محلة المضور (المصرية)؛ في 83/10/21. 

يحلة الحوادث» في 84/12/14. 

تفاصيل هذه الاتفاقية ومادار حوها من جدل ذكرت بالتفصيل في مجلة الجبهة العدد 42 
بتاريخ ابريل 85؛ عبن 29-7 

كانت سوريا بها في ذلك اقليم الاسكتدرونة جبكا من الامبراطورية العثائية». حتى هاية 
الحرب العالمية الأولى . ولكن تركيا عندما انسحبت وتنازلت عن جميع الاراضي العربية القي 
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كانت تمتلها. فإنها لم تتنازل عن اقليم الاسكندرونة. وبقي هذا الاقليم مثار عدف ين 
تركيا من جانب وبين فرنسا التي كانت تحتل سوريا بعد الحرب ‏ من الحانب الآخر. ثم 
أجرى استفتاء في عام 1939. جا و . واخختار سكان الاقليم 5 
ضمن تركيا_ وكان احالي عدد سكان الاقليم حينئذ حوالي 000 350 تسمة. ولكن سوريا 
مازالت تطعن في صحة هذا الاستفتاء. فقد كان على سكان الاقليم الملمين أن يختاروا بين 
الحكم التركي المسلم. وبين الانضيهام الى سوزيا التي هي تحت سيطرة الحكم الفرنسي 
المسيحي. ولذلك فإن سوريا لا تعترف حتى الآن ذا الضم, وحميم الخرائط الورية 
مازالت حتى الآن تدخل هذا الاقليم ضمن حدودها. ورغم مرور أكثر من 50 سنة على 
غم الاقليم. فازالت اللغة السائدة في الاقليم هي العربية وليست التركية . وعدد سكات 
الاقليغ حاليا حوالي 000 900 وأكبر مدنه هي اتطاكية وعدد سكانا 000 190 واعتقد 
ان مايقوله الأخ ياسر عرفات عن تبجير 000 200 هو رقم مبالغ فيه جداء حيث أنه يعني 
ل الاقليم . وهي عبملية صعية لا يمكن أن تتم إلا بالاتفاق مم 
مركا قا أن مثل هذه العملية الكبيرة #لايمكن اخقائعا عن وسائل الاعلام العالية . 
غيلة اعلسهة العدد 83 العسادر في يثاير 859 . صفحة رقم 5 , 

محلة الوطن العربي (باريس) في 39/4/21. ولمعرفة تفاضيل أكثر عا دار من مناقشات حول 
57 الموضوع , يرجى الرجوع الى سللة مقالاات ومتظية التحرير الفلطيئية الى اين» في 
مله المهة العدد 77 السادر ف يتاير 89؛ الصفحات 17 23 ؛ ويملة الحبهة العد 78 
الصادر في مارس 89. الصفحات 67-3 417-12 ويجلة الجبهة العدد 83 الصادر في 
يناير 90. الصفضات 3 -:10. 

رديت صصيفة اقدوراهل أعهن5 القلالا الأمريكية 3 / 5 / 89 ,. ووكالات الأنباء العالمية. 
مشروع مارك والتعليق عليه يرجم إليه في مجلة الجبهة العدد 3 8 الصادر في ينايز 1990 
صفحقي اياء 12 

غيلة الحية الاعداد 272 78. 83 الني صدرت في يناير 89» مارس 59 يتاير 90. : 
تحث سلسلة مقالات «منظمة التحرير الفلسطينية إلى أين» . 

يلاحظ ان اعالي عصائر الفلسطنين خلال 25 عاما من الفاح المسلح ضد الاحتلال 
الأسرائيل. (الشهداء والمقعدون 240 14). يعادل 1/ من خعصسائر الجرائريين في 7 سنوات 
من الكفاح المسلح د الاحتلال الفرنسي 

كان المفاوضون الاسرائيليون والمفاوضون الليناتيون». قد وقعوا بالأحرف الأولى عل معاغدة 
(هي أقرب إلى أن تكون معاهدة حماية. .وليست معاهدة صلح). في 17 مايو 83. وكانت 
مهم تؤيد المعاهدة. ينا كانت سوريا تعارقيهاء وات نتهى الآمر باسقاطلها؛ ع وعدم التوقيع 
النبائي عليها. (التفاصيل في مملة الجبهة العدد 22 الصادر بتاريخ يونيو 83. صفحات 3؛ 
4 8غعي 

صضحيفة الأثوار (اللبتائية)» 84727/19. 

صصيقة الأنوار (اللبنانية)» 85/5/5. 

صحيفة السغير (اللبنانية) » 85/12/3. 

صحيفة الشرق الأوسط (السعودية). في 87/2/2. مجلة الجبهة العدد 63 بتاريخ مارس 
07 صفحة رقم 2 . 

رواية محمد جاسم الصقرء تثير الجدل مرة أخدرى حول مصداقية: ما يقوله حسبي ميارك . 
صحيفة الأهرام (المصرية). في 82/86/29. 

صصيقة التبار (اللبتائية): في 1178 /82, 
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(49) تفاصيل مشروع رعمان في كنات الخيار العشكري العري ٠‏ وهو مشروع بالغ السوء. يحرم 
الفلسطينيين من كل الثوابت التي قاتلوا من أجلهاء الصفحات 291 -295. 

50 هرالد تربيون. 82/11/26: 

510 صحفة الأنياز (اللبانيقيع في 1/30 /83. 

(52) صحيفة الشرق الأوسط (السعودية)» 8373/5 

233 وكالة أناء اسوشيتيد برسن» :83/4/14 الأعرام 83/4/14. 

(#ىم ‏ هوالد ترنيون» في 12 /ر3ق/7984. 

(55) صسحيفة الأنوار (الليناتية). في 1984/5/4 . 

:56" سميفة : الممهورية (لقيرية): فق 7984/9/15 صحيقة الأثواز (اللبنائية)» أي 
/4ة. : 

ال هرالد ترنيوك يوي 2125 357 0527 

:85/2/27 صحفة الشرق الأوسط (السعودية). في‎  )58( 

595 كتاب لاعلا للكاتب كنةبسدومهانا مم8 الصفدات 413 414 419 420 
1 وى ودف دوى دوى 444 . . , غلة الحبهة العدد ١23‏ الصادر فقي ماير 
58 الصفحات 142-12 , 

80 صحيفة أخبار اليوم (المضريةمء في 86/4/79. 

لفقم مملة المتتمل (باريس)ن 29 سيتمير 1987. 

62 لنحخدمة الواشلطن بوستء صصيقة الرالد تربيون» 22 يناير 19828 . 

63 ضحفة الخارديان الريطاية؛ 27 ستمير 1988 , 

)64 صحيفة الشرق الأوسط (السعودية). 1988/12/22 . 

و65 صحيفة الأهرام (المضرية). في 1989/10/3. 


الفصل الثامن: موقف باقي الدول 


و1ع ‏ فرنسا انسحيت من الحلف عام 56 لاعا رفضت أن توسع قواعيا نحت القيادة امركرية 
للحلف زوهي قيادة أمريكية) ولكن هذا الانحاب هو فقظ من ناحية الشكل. ولكنها تساهم 
شارك قّ اسع اتنهية الف 

2 غلة 11802 الامريكية الصادرة في 25 قراير 1 199: صفحتى 52+ 53. 

)23 لوك سورج عضو في 70هله : عضو في 620 . ولكن كل قواتها امسلحة عبارة عن كتيية مشاة 
حفيفة قرامها 0 شابط وجتندي . أما ايسلندا فهي عضو في ١/870‏ وليت عضو في 256 
وليس لديا اي قوات منلحة : وفائدة هاتين الدولتين لخلف الأطلسي هو استخدام أراضيها 
بواسطة دول الخلف. ففي ايسلندا توجد قاعدة بحرية وقاعدة جويه امريكية تضم 18 طائرة 
55 . وفي لوكميورج توجد قاعدة جوية با 18 طائرة 65/ه الاق امريكية تحمل علامات 
لوكسورح. 

)3 ميم وكالات الاناء وشبكات التليفزيون العالمية يوم 1991/2/10 . 

.91/4/19 رويتر 1991/2/1711.ء رويتر‎ 5١ 

(6) تقرير المتر ومتكاوزير الدفاع البريطاتي امام مجلس العمومء كى] جاء في انال الصائرة في 4 
عاير 1 9 صفحة رقم 740. 
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(7) خخلة نيوزويك الامريكية التي صدرت في 1990/10/239غ وعنها صحيفة الشعب الحزائرية 
يوم 1990/10/30 


العري؛ الصفحات 59 268 . 


(9) مشكلة الزعياء العرب هي انهم لا يقرأون احداث الماضي ولا يستفيدون من أخطاتهم وأخطاء 


من سيقوهم . 

(10) رويته صحيفة الشعب الحزائرية 8 هايو 91 

(11) وكالة الأنباء الفرنسية 91/6/20 . وفي 91/12/4 ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن لخبنة 
الدفاع في البرئان الفرسي أعلنت أن تكاليف اشتراك فرنسا في الحرب هي 5 . + مليار فرناك 
فرنسي. وأن المساعدات المالية التي حصلت عليها فرنسا من الكويت والسعودية وألانيا 
واليابان بلغت 5 . 10 مليار فرنك فرنسي . وهذا يعني ان أرباح فرنسا المباشرة من تلك الخرب 
هي 6 مليار فرنك فرنسي. 

(2)12 الناستور التركي يعطي سلطات كبيرة لرئيس الدولةء وبالتالي فانه يقوم بتفريغ الديموقراطية 
من مضمونها. فمن يختلف في الرأي مع رئيس الجمهورية ليس أمامه سوى الاستقالة أو ان 
يقوم الرئيس بعزله من منصبه . وقد ظهر ذلك بوضوح تام خخلال أزمة الخليج . ففي خلال 
شهر اكتوبر 90. استقال وزير الدفاع صفا جيري 68/3 56/8 . فعين الرئيس التركي ابن 
اخنته حسني دوجان خخلفا له. وفي فبراير 91, عزل الرئيس حسني دوجان وعين محمد ياسر 
خلفا له. فاذا أضفنا الى ذلك استقالة وزير الخارجية في اكتوبر 90. واستقالة رئيس الاركان 
في ديسسير 90+ فان ذلك يوضح السلطات الواسعة التي كفلها الدستور التركي لرئيس 
الجمهورية . وقد عبلق احد السياسيين الاتراك على ذلك قائلا دان أوزال يتمتع بسلطات لم 
بتمتع بها أي سلطان عثياني سابق». 

(413 جاء ذلك في تصريح لكبير أمناء الخزيئة البريطانية ديفيد ميلر يوم 91/4/19. 

0140 حجملة 711/15 الامريكية بتاريخ 5/5/5 صفحة رقم 28 

(15) مجلة الايكونوميست (البريطائية) الصادرة في 1988/8/6 صفحة رقم 41: ويلاحظ ان 
511 ]288 هذا هو أول من كشف مذبحة صيرا وشاتيلا عام 1982: وهو أيضا مؤلف 
كناب حرب اسرائيل في لبتان 1984 . 

(15) رويتر 5 مارس 1991. وكالة الانباء الفرنسية 29 مارس 1991 مسادر اخرى متعددة . 

(17ع2 الاثال الصادرة في 2 مارس 1991 صفحة رقم 285 ؛ //اثال الصادرة في 6/ 91/4 صفحة 
رقم 519 

(18) صحيفة الدستور الاردنية في 10 مارس 1991. 

(19) إذاعة ملتقطة من اسرائيل الساعة 00 16 يوم 23 مايو 1991 . 

(220) مجلة 118 الامريكية بتاريخ "51/5 صفحة رقم 28. 

(21) بلغت مبيعات السين من السلاح لدول العام الثالث عام 1987 ميلغ 700 + مليوب نولار. 
ولكته انخفض الى 100 1 مليون دولار غام 109 ويرجم ذلك اساسا الى توقف ايرب 
العراقية الايرانية التي كانت اححد الاسياب الرئيسية لازدهار صناعة السلاح في الصين. 

(22) مجلة الجبهة العدد 80 الصادر بتاريخ يوليو 89؛: صفحة رقم 22. 

45 عجلة الجبهة العدد 80 الصاخر بتاريخ يوليو 89: الصفحات 17 29؛ مجلة الجبهة العدد 
3 الصبادر بتاريخ يناير 90 صفحات 16 - 20 ؛ مجلة الجبهة العدد 84 الصادر بتاريخ 
ابريل 190 ممفحات 3- 8. 
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مجلة الجبهة العدد 87 الصادر فى ستمير 1990 : صفحات 21 -23. 
مجملة الحبهة العدد 80 الصادر في يوليو 89 عبفحات 2 _ 5 ؛ مملة الجبهة العدد 83 الصادر 
في يتاير 90 الصفحات 3 10 . 
بعك حوالي ساعة سن انتهاء المقابلة هع بوشن » بلغ مئلوب اليت الأيضى برياكوف بائه 
يمكنه أن يسافر دون انتظار رد الرئيس . 
مجلة 1118 الامريكية بتاريخ 91/3/4) صفحة رقم 38 
مجلة 1181 الامريكية بتاريخ 91/3/11. صفحة رقم 48 
/لاثال الصادرة في 25 مايو 91. ص 8651: ص 871. 
ملة 11118 الامريكية الصادرة في 3 يريو 1991. صفحة رقم 37 
صحيفة الشعب (الحزائرية) في 91/5/15 صحيفة الشعب الحزائرية 91/8/29. 
كتاب الملف السري لحرب الخليج . )58/1006 ؛ صفحة رقم م , 
محلة 1111 الامريكية في 91/56/17: صفحات 12 14. 
الخربت العليية الثامنة الحمزه الأول» صفحة رقم 5 46 
الانماد السوفيتي يستهلك 5. 8 مللون برميل يومياء» ويصدر باقي انتاجه وقدره 3 مليون 
برهيل يوميا. وعمونا فاي ارتفاع ف سعر الليترول قُ السوق العالمي قائة يعني اقبافة الى 
الدخل القومي سواء بالنسبة لا يستهلكه السوق المحلي او بالنسبة ا يتم تصديره. 
كتاب الحرب الصليية الثامنة الجزء الأول. صفحة رقم 99 
آية الله الخميني هو قائد الشورة الاسلامية الايرانية وملهمها. فبعد فترة من الاضرابات 
بالمظاهرات استمرت ثلاثة اشهر: اضطر الشاه محمد رضا مبلوي أن يغادر البلاد هو وعائتء 
يوم 15 يناير 79. وفي اول فبراير 079 عاد اية الله الخميني من منفاه الى طهران. وكان الشاه 
فد نفاء الى خارج البلاد في تباية عام 3 وقد قضى التصف الاول من عام 1964 قِ 
تركياء ثم تركها الى العراق حيث بقي بها حتى سبتمبر 1978 . وفي اكتوبر 1978 ومع بداية 
حركة الاضراب والعصيان المدني التي كان يقوم مها اتباعه في طهران بتشجيع منه. طلب الشاه 
من العراق ابغاد الخميني من العراق . وكانت العلاقات بين طهران وبغداد طيية منذ توقيع 
اتفاقية الجزائر في 6 مارص 1975 التي بموجبهاتم الاتفاق على حل المشاكل بين الدولتين. . 
فاستجاب العراق لطلب الشاة. ورحل الخميني الى فرنسا في اكتوير 1978 بعد ان رفضت 
الكويت قبوله.. وبقي الخميني في فرنسا الى ان عاد الى طهران في اول فبراير 1979غ بعد 
نجاح الشورة في ايران. وبعد اجراء استفتاء» أعلن يوم 1 قيام الجمهورية 
الايرانية الاسلامية. وقد توي الخميني في 3 يونيو 1989 . ولكن ما زالت وصيته وأقواله همي 
الدستور الذي لا يمرو زعيم سياسي أوديني في ايران ان ينادي علنا بخطتها أو ضر ورة الخروج 
عليها. وقد أذيعت الوصية يوم 5/ ١89/56‏ ونقلتها جميع وسائل الاعلام المحلية والأجنبية , 
وكالات. الانباء العالميةء صحيقة الأنوار (اللبتانية) 7/9 84/9 ٠‏ 
وكالة أنباء أسوشيتيد برس » عبرالد تريون 1985/11/5 
هيرالد تربيون 1987/8/3 
هيرالد تربيون في 11 سستمير 1987 
صحيفة الخارديان (البريطانية) في 12 / 88/4 
عصحيفة هيرالد تربيون 5/5 /89, 8289/5/8 
اتتخب رفسنجان رئيسا للجمهورية في 28 يوليو 1989 ععلفا لآية الله عل خخاميناي الذي 
أصبح مرشد الثورة وامامها بعد وفاة الامام الخمينى . 
مملة البهة العدد 25 الصادر بتاريخ سبتمير 88 الصفحات رقم 22-9 مملة للسية 
العدد 76 الصادر بتاريخ نوفمير 88 الصفحات 15 - 20 مجلة الجبهة العدد 77 الصادر 
بتاريخ يناير 89 الصفحات 8 - 16 
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وكالات الانباء. صحيفة الماء (الحزائرية) في 7 يناير 19971 . وف حديث له مم مجملة دير 
شبيجل الالمانية» ونشرته صحيفة كيهان العربي في 30 مارس 1 9غ اكد رفستنجاني بان خسائر 
ايران المباشرة في الحرب تقدر ب 600 مليار دولار: وان عسائرها الغير مباشرة تقدر ب 300 
مليار دولار, ا 

حديث الرئيس رفسنجاني مع محلة دير شبيجل» والذي نشر في مجلة كيهان العري في 30 
مارس 1991 

جملة الحبهة العدد 86ع الصادر بتاريخ يوليو 90 صفحة رقم 2 

انظر يحلة الجبهة العدد 74 الصادر في يوليو 88. صفحة رقم 2. صفحة رقم 18؛ مجلة 
الجبهة العدد 77 الصادر في يناير 89 صفحة رقم 24 . 

وكالة الانباء الجزائرية: صحيقة الشعب (الحزائرية) 90/11/16 وكالة الانباء الجزائرية . 
صحيفة الشعب الحزائرية 91/8/15 نقلا عن حجة الاسلام علي اكبر أبو ترابي . 

كلمة الشيطان الاكبر هي نص ماجاء في الصحيفة المل 55 

الرقم الأقرب الى الصحة هو حوالي 000 5 ضحية (انظر تعليقنا في ملة الحبهة العدد 73 
الصادر في مايو 88 صفحة رقم 22). 

صحيفة فيناتشال تايمز (البريطانية) بتاريخ 90/9/29 

صحيفة الدستور الاردنية بتأريخ 1990/9/30 

صحيفة الشعب الخرائرية 10/19 /1990: نقل عن لوموند الغرنسية 

صحيفة الرأي الأردنية 1990/12/6 

وكالات الأناء. عنبا ضحينة الشعى الحزائرية 1 يناير 199:1 

رويترء وكالة الأنباء الفرنسية: صصيفة المساء (الجزائرية) 28 يتاير 1991 

عدد ونوعية الطائرات طبقا لبيان وزير الخارجية العراقي في 91/4/13 هي : 24 طائرة 
مرا 15-1 24 طراز 4-لا5 . 40 طائرة 22-لا5 , 4 طائرة 20-لاة . 7 طائرة 
5-لا5 , 12 طائرة 116-23 » 4 طائرة 116-29 . . . ومن الطائرات المدنية الطائرات : 
2 طائرة بويئج 747ء 1 طائرة بويئج 707 3 طائرة بويج 737. 5 طائرة ايربوس 310 
1 ايريوس 300. 15 طائرة اليوشن 76-]| . 2 طائرة مستير فالكون 20. 3 طائرة فالكون 
0 31 طائرة لوكهيد جتستار ويقدر ثمن هذه الطائرات بحوالي 000 3 مليون دولار. 
(الاثال الصادرة في 27 ابريل 91 صفحة رقم 684) 

من مقال للشيخ القرضاوي نشر في صحيفة الشعب الجزائرية في 27 

صحيفة كيهان العري (الايرانية) في 8 حزيران (يوني 21991 

صحيفة كيهان العربي الصادرة في 8 حزيران (يونيئ) 91 

صحيفة كيهان العربي» في 30 مارس 91 


الفصل التاسع: العمليات الحربية 


أمريكا مازالت تفرض. حالة الحصار على العراق حتى تاريخ دفم هذا الكتاب إلى المطيعة 
بالرغم من مرور ثانية أشهر على وقف اطلاق النار. 

صحيفة الشعبي اعدزائرية 6 ديسمير 2.1990 

في البيان الصحفي الذي أصدرته السفارة الأمريكية في الجزائر بتوقيع السفير كريستوفر روس 
يوم 31/1/4. اعترف السفير بأن جندي مارينز واحد أطلق رصاصة في المواء. وأن آخرين 
قذفوا عددا من قنابل الدخان. بعد أن تعرضوا للدفع من طرف السيدات لمنعهم من أداء 
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ملة 11845 الأمريكية الصادرة في 3 يونيو 1991. صفحة رقم 36 . مجلة 118/6 الأمريكية 
الصافرة في 10 يونيو 1991 : صفحة 36 . 
/ © ل الصادرة في 1991/4/6 صفحة رقم 529. مضادر اعلامية أخرى. 
الدفاع الحوي الفعال يجب أن يكون لديه القدرة عل تدمير واسقاط 5 ف المائة على الاقل من 
الطائرات والأهداف الحوية التي تفترق المجال الحوي للدولة. فإذا قلت قدرته عن ذلك فإن 
ذلك يعني أنه قد بدأ يتاكل وأنه قد بدأ مرحلة الانبيار الكامل . 
مجلة لاا 0 ل الصادرة في 1991/4/5. صفحة رقم 529. ول يصدر عن الجاتب العراقي - 
حتى تاريخ تحرير هذا الكتاب - أي بيانات عن خسائره في الأفراد أو المعدات خلال تلك 
ارب . 
هذا التفسيم هو تطبيق دقيق لأصول العلم العسكري . وهو ما يطلق عليه أخيانا الحرب طيقا 
ما جاء في الكتب عامه8 عطة برط بولالا دلا 0016لا .. 
يعتقد أن 115 طائرة عراقية قد نجحت في الهروب إلى إيرات . 
كانت طائرات التحالف تطبر على ارتفاعات 000 20 قدم فيا فوق (000 5 معن لكي تتلا 
ثيرات المدفعية والرشائات المضادة للطائرات » وصواريخ سام المتفيفة الحركة النى من الصعب 
أعلن وزير نخارجية العراق اليد احيد حسين الخضير في 1991/4/13غ أن بلاده نقلت 
إلى إيران شعلال حرب الخليج ع 8 طائرة من بينها 115 طائرة عسكرية. 33 طائرة مدنية . 
للا 0 ل الصادرة في 91/4/65 صفحة رقم 2.550 551. 
/01 ل الصادرة في 20 أبريل 91 صفحة رقم 631 . /01] ل الصادرة في 8 يرنير 91 
صفحة رقم 953. : 
لل 0 ل الصادرة في 2 فبراير 91 صفحة 133 . //ا 8 ل الصادرة في 91/4/6 
صضفحة 551. 
/الا © ل العسادرة ف 91/4/6: صفحة رقم 538 . 
هله هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يؤسر فيها جندي امرأة هي 
بلهملا - سططلق8 هماقا . وقد آثار ذلك ردود فعل ومناقشات غاضية داخل ال 
الأمريكي ؛ على أساس أنه لا يجوز السياح للنساء بالتواجد في الخطوط الآمامية. 
المؤتمر الصحفي اليومي لقيادة دول التحالف يوم 1 يناير 91 . عملة 118/4 الصادرة في 11 
فراير 91 صفحة رقم 12 . /01 ل الصادرة بتاريخ 9 فبراير 91 صفحة 159. 
محلة 118/8 الأمريكية الصادرة في 11 فراير 91. صفحة رقم 16 . 
/ا 0 ل الصائرة في 16 فراير 91 صفحة رقم 22065 207. 
تم تأجيل هذا التاريخ فيم| بعد إلى 24 فبراير بناء على طلب الحترال شوارتزكويف لاستكيال 
بض اللصحيات 116 اعالة 2 00م 0. 
الأمريكية» فإن هذه القوات تكون قد فقدت 40 ,/ من معداتها نتيجة هذا القصف. وذلك 
طبقا لما قاله الأدميرال 0600584 مدير المشابرات الحربية في المؤتمر الصحفي الذي عقده 
البتاجون يوم 3 فبراير. وهذا يعني أن المعدات الرئيسية التي كانت مازالت في أيدي القوات 
العراقية في الحبهة عندما بدأ الحجوم البري هي : 568 2 دباية: 855 1 مدقم. 1722 
عربة مدرعة. 
مجلة 71848 الأمريكية الصادرة في 4 مارس 11 مارسر 08 ل الصادرة في 91/3/9 
عبفحة 326 347 . 
ثبت فعلا فيا بعد أن جزيرة فيلكة لم تسقط في أيدي الحلفاء. بل إنها لم تتعرض قط لأي 
هجوم , وكان الاعلان عن مسقوطها بوامسطة الاعلام الغري يدخل في إطار التضليل 
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أبت فير بعد أن الفرقة الفرنسية تحركت من مدينة رفحة في السعودية الساعة 1800 يوم 23: 

وأنها في صباح يوم 24 كانت قد توغلت 80 كيلومترداخل الأراضي العراقية» وقبل آخر ضوء 

يوم 24 كانت قد احتلت سليآن التي تقع على مسافة 0 كيلوستر داخخل الحدود العراقية: 

والتي تبعد عن مدينة السهاوة عل هر الفرات بحوالي 100 كيلومتر. 

ألا نا ل الصاحرة في 30 مارس 1 صفحة رقم 463. 

تحمل السوفيت خعلال تلك الحرب؛ 0 15 قتيل: 000 40 جريح . وبلغت التكاليف 

المالية للحرب التي امتدت 9 سنوات 45 مليار دولار» في حين أن اجمالي ما تحملته أمريكا من 

مساعدات للثوار الأفغان طوال تلك المدة هو 2 مليار دولار: ول تتحمل أي خسائر بشرية. 

لقلا الااناة مارس | أبريل 91. صفحة رقم 128 (برهامم0.>| ملامل) . 

1 ل الصادرة في 4 مايو 1991 صفحة رقم 038 

011 لي 91/4/27 صفحة 6577. رويتر 91/4/19: الشعب الأردنية 91/4/20, 

ف يوم 24 فبرايره تم نقل لواء من الفرقة 101 اقتخام جوي في حوالي 460 طائرة 

هيليوكويتر إلى منطقة تقع شهال الحدود السعودية بحوالي 113 كيلومترء وتقع شرق مطار 

سلان العراقي . وقد استخدمت هذه المنطقة التي اطلق عليها اسم كودي (065]8) كقاعدة 

انطلقت منها قوات الفرقة 101 في عملية اقتحام جوي لنطقة الناصرية يوم 27 فبراير 1 9. 

وقد نقل في هذه العملية لواء من الفرقة في 300 طائرة هيليوكوبتر (010 ل الصادرة في 9 

مأرس 91 صفحة رقم 326). 

01 ل الصادرة في 6/ 91/4 صفحة رقم 44 

وكالات الأنياء العالمية. صحيفة الشعب (الجزائرية) في 91/6/16. 

الاسم الدارج لهذه الذخائر هو القنابل الذكية قطمم8 ا/قم58 . 

ا 0 ل الصادرة في 91/4/6 صفحة رقم 550, 551 

1 - 1990 5/6 51/816916 . صفحة رقم 81 

قصالكقة 11865 عأرنم بولا . صحيفة هيرالد تربيون الدولية 87/10/26 . غيلة الجبهة 

العدد 71: الصادر في يناير 19288 صفحة رقم 20 , 

01 ل الصادرة في 10 نوقمير 1990, صفحة 922. 

الا نا ل الصادرة في 1991/4/6 صفحة رقم 526 . /ا1 0 ل الصائرة في 4 مايو 1991 

صفحة رقم 724. 

/11] ل الصادرة في 1991/6/29 صفحة رقم 1 , 

ركالات الأنباء الشعب (الجزائرية) في 16 يونيو 1991 . 

أعلنت القيادة الأمريكية أن خسائرها في الحوادث حتى 90/12/31, كانت 98 قتيل 

أمريكي (0018 ل الصادرة في 91/1/12 صفحة رقم 43). 

مجلة 118 (الأمريكية) الصادرة في 17 يونيو 1991 صفحة رقم 5 . تملة 11112 السادرة 

بتاريخ 91/8/26 صفحة رقم 34 . 10 0 ل الصادرة بتاريخ 91/8/24. وتؤكد جميغها 

نقلا عن المصادر الأمريكية أن عدد القتلى الأمريكيين في هذه الحرب هو (110 قتلى في 

العمليات نتيجة أعيال العدو + 38 قتلى في العمليات نتيجة إطلاق التيران بواسطة وحدات 

أمريكية غلى وحدات أمريكية أخرى يطريق الخطا + 1 نتيجة حوادث أثناء التدريب أو 

حوادث عادية - 389). 

في خطاب أرسله وزير الخارجية العراقي طارق عزيز إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ذكر 

طارق عزيز أن خسائر العراق نتيجة القصف الحوى مابين 21-17 تزيد عن 400 قتيل بين 

المانيين , وفي 3 فيراير ذكرت صحيفة بغداد أن خسائر المدنيين وصلت إلى 000 50 بين قتيل 

وجريح . وفي 14 فبراير صرح السقير العراقي ف اليابان بأن أكثر من 000 7 من المدنيين قد 

لقوا حقهم . . . في حين أن الأرقام التي نشرتها الحكومة العراقية في ذلك التاريخ كانت تقول 

أن عدد القتل هو 1237 فقط (1147 من المدنيين. 90 من العسكريين). ول يصدر عن 
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العراق يعد ذلك أي أرقام رسمية غ تخسائره الشرية أو خسائزه في المعدات. كا وأن 

الأمريكان أنفسهم تحاشوا ذكر الخسائر البشرية التي تحملها العراق حتى لا يظهروا بمظهر 

السفاحين الذين أسرفوا في القتل بأكثر ما يتطليه حقيق هدفهم المعلن . وإن ماذكرته هنا حول 

ما تحمله العراق من خسائر بشرية هو عرد افتراضض بنيته على أساس عاتم تدميره من منشات 

نتعتدات::. -.وعن أساس الخسائر المحتملة أثناء انسحاب القوات العراقية من الكوبت 

تيت سيادة جوية من طرف دول التصالف . وهو تقدير اميل وحدي هِسعٌ وليتة . 

علة 1118 الصادرة في 1 مارس 91 صفحة رقم ع اللطة 

خملة !|1 الأمريكية الضادرة في 11 مارس 1991. صفحة رقم 31 24. 

كانت القوات الأمربكية تحصل من السعودية مانا على المياه والوقود والكهرباء. وحيث أن 

احتياجات القوات من المياه والوقود يمثل عادة ثلثي الاحتياجات اليومية في الجيوشس 

الميكانيكة الحديثة. فإن ذلك يعتي أن متوسط الاحتياجات للجندى طبقا للتمط الأمريكي 

الاستهلاكي يكون خوالي 33 كيلوجرام في اليوم ..ولكن من الأرقام الاجمالية المعلنة, فإننا 

نستطيع أن نستنتج أن متوسط الاستهلاك الاداري الامريكي في هذا الحرب ‏ عدا المياه 

والوقود ‏ كان 0 كيلوجرام للفرد الواحد في اليوم . . أي بزيادة تعادل حوالي 50 // من التمط 

الأمريكي العادي . وقد توصلت إلى هذا الرقم على أساس مايل : 

2.5 مليون طن نقل الأفراد والمعدات 

36 مليون طن للمطالب الادارية للوجدات على أساس 50 كيلوجرام يومياء لقوة يتزايد 
عددها بمعدل 700 2 فرد يوهيا . 

10 هليون طَنْء احدياطات استراتيجية كانت فوق أرض سعودية عند وقف إطلاق النار 


كك مليون طن إحمالى ماتم نقله إلى مسرح العمليات 


وكانت تمصل من السعودية على 000 90 طن من الوقود والمياه يوميا وبيانها كبا بلي : 


يك 


اام 


اليه 
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و0 30 طن من الوقرد بمعدل متوسط 100 لتر لكل مركية . 3 طن لكل طائرة أو 
هيليوكريةر 0 طن لكل سفيئة . هذا مع العلم بأن اجمالي استهلاك قوات 
دول التجالف كان حوالي 00+ طن من الوقود يوميا. 

نون 2850 طنهن الياه (بمعدل متوسط 100 لتر لكل رد 50 لثر لكل معدة كبيرة 
ومتوسطة . 

وهذا يعنى أن السعودية كانت توفر للقوات الأمريكية وقوات دول التحالف حولي ثلثي 

متطلبات التقل الاستراتيجي إلى مسرح العلميات . كيا يعني أن متوسط احتياجات الجندي 

الأمريحكي في هذه الجملة قد قفر إلى حوالي 010 2 كليوجرام مهيا 

لد عالحت هذا الموضوع بالتفصيل في كتاباقي النابقة (مجلة الجبهة العدد 69 بتاريخ أكتوبر 

7. تمت عنوات لمن يكون الولاء الصفحات 3 6. مملة الجبهة العدد 74 بتاريخ يوليو 

8 تمت عتوان أسرار الدولة وأسرار التكرمة» الصفحات 10 - 13 . مجلة الحبهة العدد 

7 بتاريخ يتاير 89. نحت عنوان أطالب بالغاء منصب القائد العام للقوات المسلحة. 

المفصات 3 - 7). 

قدرت الخسائر فيا بعد ب 800 قثيل غالبيتهم العظمى من التساء والاطفال. . . حيث أن 

جميع الرجال القادرين على حمل السلاج كانوا ينتخرطون ضمن صفوف القوات المسلحة أو 

الحيشى الشعبي أو يقومون بأعيال أخرى تتعلق بالمجهود الحري . 

خسرت أمريكا غعلال الحرب الكورية 629 33 قتيل, وخلال حرب فيتنام 000 58 قتيل . 

مملة 111/18 . الصادرة بتاريخ 91/8/26 صفحة رقم 4. الا 2ل البادرة بتاريخ 


4 51/85 صفحة رقم 2302. 
/ 91/8 صفحة رقم 0 
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القصل العاشر: دور الاعلدم في الحرب 

الآية رقم 92 من السورة رقم 21 (الأنياء) . 

الآية رقم 36 من السورة رقم 9 (التربة). 

الآية رقم 8 9 من السورة رقم 60 (الممتحئة). 

الآية رقم 51 من السورة رقم 5 (المائدة). 

الآية رقم 120 من السورة رقم 2 (البقرة). 

كان من بين حكام الفاطميين الحاكم بأمر الله (996 - 1021 الذي قتل الكثير من أهل 
السئة ومن اللسيحيين. وعدم اكئيسة فكان الاصع5 بزاماا قط أه ماعساحات في القدس. ما عجل 
بالحملة الصليبية الأولى. وقد ادعى الحاكم بأمره الألوهية. وانبئق من اتباعه المذهب 
الدرزي , 

0 95--01لاء صفحة رقم 931, 

نور الدين هو ابن الستجق التركي الذي حرر 206558 من الصليسين عام 1044 , 
عشان هو الحد الأكبر والمؤسس لاسرة العثانيين. أسس دولته في الأناضول عام 1300 با 
اقتطعه من أملاك الدولة البيزتطية . ثم أخذ هو وحلفازه يعملون على نشر الدين الاسلامي في 
أوروبا. ووصلت قمة توسعات الامبراطورية العثيانية في أوروبا عام 1526 باحتلاهم 
عنغارياء وتوقفهم عل أبواب فينا 1508لا عاصمة النمسا عام 1529 . 

بدأ غصر الثورة الصتاعية 60ثاناه680 له54نان15 11886 من منتصف القرن الثامن عشر 
وحتى الحرب العالمية الأولى.. وهي نفس الفترة التي تم فيها استعمار جميع البلاد الاسلامية في 
القارتين الأفريقية والأسيوية . 

الخيار العسكري العري الفصل الأول الصفحات 32-15. 

إمالي الهجرة اليهودية إلى اسرائيل عام 1990 هو 000 200. من بيهم 000 184 من 
الأتحاد السوفيتي. وهو رقم قياسيى جديد بعد أن كان الرقم السابق لاحالي المهاجرين هو 
0م 51-32 مهاجر في عام لعماام” 

من نطاب وزير الخارجية العراقي إلى الآمين العام للأمم المتحدة في 1991/10/7 . 
جميع المصادر العسكرية والاعلامية بها في ذلك المصادر الأمريكية؛ تؤكد امتلاك اسرائيل 
لحوالي 200 سلاح نوويء وحوالي 200 صاروخ منها حوالي 100 ذات رؤوس حربية 
نووية. وأنها تمتلك ترساتة كبيرة من الاسلحة الكيياوية (مجلة الحبهة العدد 80 الصادر بتاريخ 
يوليو 89 صفحات 65--16). 

الآية رقم 7 من السورة رقم 3 (آل عمزان). 

عندماكانت هذه الحملة تتجمع ف زاداء على البحر الاهرياتيكي » استعدادا لغزو مصر. . . 
كان 5ناأ:هلث المطالب بعرش الامبراطورية البيزنطية يجول أوروبا طلبا للمساعدة في استعادة 
العرش . واتصل بزعماء الحملة الصليبية في زارا طاليا منيم مساعدته في ذلك. فأبحرت 
الحملة ودخلت القسطتطيئية ونصبت 05ا0:هل8 امبراطورا في صيف 1203 , ولكن » سرعان 
ما فقتل كنااءتعلف. فتدغيلت القوات الصليبية واستولت على السلطة في 13 ابريل 1204 . 

كتاب الحرب الصليبية الثامنة الجرء الأول؛ الصفحات 161 163. 

الآية رقم 28 من السورة رقم 3 (آل عمران) . 

في ظلال القرانء الحزء الأول. صفحة رقم 386. 

مملة ار ساعة (المصرية) 19 سيتمير 1990 

مجلة اخر ساعة (المصرية) في 19 سبتمير 90. 

صحيفة الأهالي (المصرية) في 2 يتاير 1 199 , 

الآية 44 من السورة رقم 5 (المائدة) ‏ 
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الآية 41 42 من السورة رقم 2 (البقرة). 

الآية 7 من السورة رقم 59 (الحشر). 

هرالد تريبيون في 88/11/19. 

فينانشال تايمز في 89/1/19 . 

الاثال في 0 299 صفحة رقم 4 غملة السهة العدذ 83 الضادر ق يتاير 90 صفحة 
رقم 22, 

/الانال في 0 صفحة رقم 0 عغملة احهة العدد 83 الصادر في يناير 90 صفحة 
رقم 21. 

صحيفة ديل اكسبريس (البريطانية) في 90/3/30 : 

غلة الحبهة العدد 86 الصادر بتاريخ يوليو 90 صفحة رقم 20 . 

كتاب الخرب الصلييية الثافتة جرع الأول . القصيل الأول والثاي والغالت: الصفحات من 
1 حتى 109 

ملة 111:15 الامريكية الصادرة في 7 يناير 1 9 صفحة رقم 16. 

/الامال. ع الصادرة في 8 ديسمسير 1990 صفحة رقم 1139. 

جلة الرأي الأردنية في 27 نوفمير 1990 . 

صحيفة الشرق الأسط (السعيدية) تق 5 يتاير 91» نقلا عن عو لمانا ممع 5 مق ألةانانا. 
/الامال الصادرة في 23 فراير 91 صفحة رقم 262 . 

كتات الخرت الصلية القافتة الجزء الأول صفحة رقم 124 

عملة الجبهة العدد 80 الصادر في يوليو 1989 صفحة رقم 11. 

صحيفة الأهرام 90/2/25 فينانشال تايمز 2/26 /907. 

في حديث له مع صحيفة |2 نامل 517981 القاها (الأمريكية) يوم 719/56/28 . 

منة النسكن الاردنية ينم 90/11/18 .وقد تأكد هانا الخبر يعد جاية الحو 1 7 
أن العراق قد نجح في صنع أكبر مدقع في العالم رطوله 5 .52 متر وقطر ماسورته 350 
ملليمتعء وأنه كان ما يزال يصدد اتتاج مدقم اجر أكثر ضخامة قطر ماسورته 1000 


ملليمتر. 

صحيفة الرأي (الأردنية) في 90/12/28. 

النص الكامل للحديث في صحيفة الدستور الأردنية 1 يتاير 1991 : 

الخحرب الضليية الثامتة اله الأولء الفصل الرابع واللثاهفن والسادس . 

لالاثال الصادرة في 2 قبراير 91 صفحة رقم 150 . 

نفس المصدر السابق 

مجلة الحبهة العدد رقم 2 الصادر بتاريخ سبتمبر 90 مفحة 18 . مخلة الحبهة العدد 88 
الضادر بتاريخ اكتوير 90. كتاب السرب الصليبية العامنة الجزه الأول هى 83. 
صصسيفة وأععولف'0 501 بتاريخ 1000/1114 

عنسيفة الأحرار (المصرية) تاريخ 21 يتاير 1991 . 

الآبة 16 من السورة رقم 13 (الرعد) . 

الآية 9 من السورة رقم 39 (الزس). 

الآية 11 من السورة رقم 58 (المجادلة). 

رواه الترمذي واخروك . 

رواه اين حتبل . 

رواه مسلم وأخروت. 

الآية 7؛ 8 هن السورة رقم 0 (الروع). 

سحفة المساء (الجزائرية) في 3 يونيو 1997 ١‏ 
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الفصل الحادي عشر: قرارات الأمم المتحدة 


(1) يتكون مجلس الآمن الدولي من 15 عضوا. خمس دول ذات عضوية دائمة هي الولايات 
المتحدة. الاتحاد السوفيتي, بريطانياء فرنساء الصين. أما العشرة أعضاء فيتم انتخابهم عل 
أساسن اقليميىء وبحيث تكون العضوية مؤقتدة وتغير كل ستتين. وما بين 90/1/1- 
171 كانت الدول العشر الأعضاء المؤقتون هي : كتداء كوباء كولومياء رومائياء 
فنلنداء ساحل العاج. الزائيرء اثيوبياء ماليزياء اليمن , وقرارات مجلس الأمن يهب أن يوافق 
عليها ثلثي الأعضاء. وبشرط أن يكون من بيتبا الدول الخنمس الدائمة العضوية في المجلس 
(وهوما يعبر عنه حق الرفض + أو الفيتى) . 

(2) نقلاا عن صحيفة الدستور الأردنية بتاريخ 20 يتاير 1991. ٠‏ 

3 فى 1 ديسمير 1990 انتهت عضوية الدول التالية في مجلس الأمن (كتداء كولومياء قنلتدا 
اثيوبياء. ماليزيا) يحل ملهم اعتارا من 91/1/1الدول التالية (الاكوادورء التمسا 
بلجيكاء زيمبابوي, المند) وبذلك تصبح الدول العشر التي تحمل العضوية المؤقتة مجلس 
الأمن حتى نباية عام 1991 عي (كوياء الاكوادور. رومائياء بلجيكاء التمساء سال 
العاج» زيمبابوي. اليمن. ماليزياء الهند). 

(4) أسلحة التدمير الشامل تعبير عسكري يشمل الاسلحة النوويةء والكيراوية: والبيولوجية. 

(5) حاول الانحاد السوفيتي في أثناء المناقشات التي سبقت امخاذ القرار. أن يكون الحظر بالشسة 
للصواريخ التي يزيد مداها عن 0 كيلومر. ولكنه تراجع عن ذلك أمام إضرار كل من 
أمريكا وبريطاتيا وفرنسا. (المؤلف: الاتحاد السوفيتي يحصد اليوم نتائج موقفه المتخاذل ابان 
هذه لغرب 

(9) يترلى قبادة قوة المراقبة الدولية الجنرال (الننمساوي) [6/6150 0008© . والدول المشاركة في 
تلك القوة عي (أمريكاء الاتماد السوفيتي . بريطانيا» فرنساء الصين» الأرجحين. التمساء 
بتجلاديش ». كنداء شيل » الدتيارك؛ فيجي ع فتلنداء غات اليونان » المجر». اليد 
انلويسياء إبرليداء إيطاليا: كينياء ماليزياء نيصجتمرياء الترويج. باكستان . بولتداء روفاتياء 
الستغال. سنغافورة. السويد. تايلاند. تركياء أوروجواي . فتزويلا) . 

(7) في حديث أمل به وزير التجارة العراقي الدكتور مهدي صالحء لصحيفة الشعب الحزائرية 
ونشرته بتاريخ 0 - قال الوزير أن التقديرات الأولية لحجم الخسائر تقدر يحوالي 
0 مليار دولار. 

(8) محلة 111/5 (الأمريكية) في 7 اكتوير 1991 صفحة 38. صحيفة الشعب الجرائرية في 28. 
89 ستمير 1991. 

(9) صححيقة المساء (الحجزائرية) 1991/10/13 

(10) صحيفة الشعب (الحزائزية) 1991/10/5 

(11) "الآثال في 91/9/14 صفحة #كجى ووو 

(4)12 رويكي. وكالات الانباف صحيفة الشعب الحزائرية 9517/10/9 
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(1) 
(2 
6 


في 
5( 


)5ش 


كتاب 201011810675 1118 للمؤلف كلها موللا داه8 صفحة رقم 277 . 

نفس المصدر السابق صفحة رقم 323. 

لاحظ أعها القارىء كيف تريد أن تتخذ أمريكا من احتلال العراق للككويت ميررا لتحقيق 
هدف أمريكي استراتيجي . وهو عدم حصول أي بلد عرب أو اسلامي على أسلحة التدمير 
الشامل . حتى تصبح اسراثيل هي وحدها التي تملك تلك الأسلحة في منطقة الشرق الأوسط . 

/010 ل الصادرة في 4 مايو 1991 صفحة رقم 37 . 

إذا لم يسقط الدفاع الجوي 5,/ من الطائرات المغيرة. فإن ذلك يعني أنه أضعف من أن يتصدى 
حجرات العدو الجوية. . . وان العدو ني طريقه للحصول على السيطرة الجوية . 

الآية رقم 7 من السورة رقم 17 الاسسراء. 
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ل اليا ل اف 000 4 
ا سشّ 1 1" 1 0 :. 03 3 َّ ل درا 
4 لن 1 . اي م ار علي 


صورة للمدفع العراقي العملاق عيار 350 ملليمتر. قبل تدميره ْ 
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١ 


١ ١ : 7‏ 59 ' : 1 
امي 2ه عل التليفزيون يوم م 30/5. ومعه جهازان متشابياد 
اتفجير القنابل النوويةء أحرهيا سناعة أمريكية والآخر صتاعة عرافيه . 


بم نمسي بد ةضحهه 


1 


8 1 وى طَِ الالو 
7 5 تك كه مغ .ةا ا .2 5 أجير ا ] 


5 مان > . 
قنابل غاز عراقية بعد تدميرها بواسطة 
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مكونات المدفم العراقي العسملاق عبار 1009 ملليمة قل تدميرها. 


© تطعا يمد مسف 2 2 
3-2 

#خسسييي ‏ عسوو بد سيج نو وه جنر 
دير تس د 


1 أجراء متعمليدة د سن 
المدفع قبل تجميعها 


مجلس بداخلها أحد أفراد 
الأمم المتحدةء بينما يقف 
ضحامة هذا المدقع 8 


علد ال صصوية بك عق محلة 17118 الأمريكية التي صدرت بتباريخ 
09 .2. وكا قو ل مناممرول متعمومع»! الد لى التقط الصورة. فهى 
لحندى عراقي انه رق في عزبته بالقرب من مدينة الناضرية اي كر 
الصورة بقوها د ال في السورة رقم 3 الآية رقم 5 كل نقسنى دائقة 
الموت1 . ورم بشاعة الصورة؛ 1 1 في كل مكان أن يحتفظوا بها وأن 
يتوارثوهاء حتى تبقى في فق ذاكرة الأجيال علدا على ماخغل الصلييون:الجدد 
بأشقائهم وأبنائهم . وبابائهم : وأجدادهم . إلى أن تحرر دار الاسام من كافة 
أشكال النفوذ الصليبي ال يي : يك 1 يستعيد المسلمون عزهم ومجدهم 
بفضل من الله وتوفيقه. 
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0 53 2 اق 
. 1 - كن عر 0172 حر» 

: . ده 2 ال-2 ا 0 3 0 1 . 53 3 0 
ا الي : : 9 . . 


دانات مدفعية عراقية عغيار 155 ملليمتر معأة بغاز الخردل» قبل تدميرها. 


قنابل عبراقة مملوءة نغاز الأعضاب قبل تدميرها 


قتابل عراقية تملودة بغاز الخردل قبل تدميرها . 
7 626 


طائرة هيليوكويتر أمريكية طراز ه60 - لا لا . واسمها الشائع هو 
الصقر الأسود سواط عقا وتحمل 15 صاروخ مضاد للدبايات 
من طراز وناثلاة!! (114 - اا 86) . ومدى الصاروخ 8 كيلومتر 


1 هد عل 
5 إل د ل 
لح 


طائرة سوفيتية الصنع طراز 24 - ناة واسمها الشائع هو هند 03انا . وتحمل الطائرة 
8 صاروخ مضاد للدبابات طراز 87-6 ء مداه 5 كيلور 
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3 از قيماة مم5 
تحمل صواريخ مضادة للسفن طراز 
: بريطاتية طراز :لإا » ١‏ 1 
طائرة هيليوكويي برد 


عسو 0ق : . هت .اوه 
عن قراب 1 
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النميقلت مس رس 


الفصل الأول : القوات العراقية 
العراق والقثبلة النووية 
العراق والاسلحة الكيراوية 
الصواريخ أرض أرضص 
الصواريخ جو أرض 
المدفع العملاق 


الدفاع الحوري العراقي 
الرادارات المحمولة جوا 


القوات الخوية العراقية 

القوات البحرية العراقية 

القوات اليرية العراقية 

الحرب الالكترونية 

الانتاج الحربي العراقي 

التوازن في القوات المسلحة العراقية 
العدو المحتمل 
ميزانية الدفاع 
الامكانيات الاقتصادية 
الامكانيات التكنولوجية 
القوى البشرية 
هل حقق العراق التوازث 


الفضل الثاني : قوات دول التحالف 


شود الامريكية في الخليج 
أقيار التجسس قبل حرب الخليج 
أقرار التجسسن اثناء حرب الخليج 
القوات المرية الأمريكية 
القوات الحوية الأمريكية 
القوات البحرية الأمريكية 
قوات الدفاع الحوي الأمريكية 
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الحشود الأطلسية الأخرى 


عام 

القوات التركية 

القوات البريطانية 

القوات الفرنسية 

باقي دول حلفت الأطلني 
الدول الاسلامية في التبحالف 
اسرائيل والتجالف 
المشاركة بوحدات اذارية 


الفصل التالث :الأسلحة الأمريكية والغربية 


الطائرة ‏ 58-3 ( كتعظلاام ) 

الطائرة 26-غ ( هبرت عونم ) 

الطائرة ه8-ع ( قصم]5-نززمل ) 
الطائرة الخخفية ‏ كر6-117 ( طألةه:5 ) 
الطاثرة ‏ 8-526 

الطائرة الهيليوكويتر ‏ 864-كلم ( هطاعوتيم ) 
الصاروخ جر أرض 6101-888م ( اللصمبم ) 
الصاروخ توماهوك الاق قات 

الصاروخ جو أرضص 8611-8460 ( اللشاة ) 
الصاروخ جو أرض ‏ 861801-65 ( عواتعيوانة ) 
الصاروخ جو سطح قلكا5 قهة 

الصاروخ جو أرضص << 114-/(61م ( 768اوبا ) 
القبلة المنزلقة ‏ 6800-15 

القبلة اللترلقة - 130-إ8يم 

القنبلة الموجهة بالليزر ‏ 5/8 6800-10 
القتبلة الموجهة بالليزر ‏ 6100-1088 

القنبلة البترولية ‏ 82-للا8 (عهتابت برونهم ) 
القبلة العنشودية رومع جمادونان0 

قبلة الممرات < 2-233ل 

الصاروخ ‏ 104 -ا زايا ( :مهتوم ) 

قذائف صاروحية موجهة 85 الا 

قذائف مدفعية موجهة ‏ 0معطءهمومت 

معدات الرؤية الالكترونية 

أجهزة الحرب الالكتروئية 
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56 
66 
5 
58 
559 
69 


1 
23 
2 


2 
2 
50 
531 
52 
53 
34 
55 
86 
57 
5358 
558 
55 
39 
9 
90 
9 
5 
92 
92 
9 
955 
55 
97 
98 


الفصل الرابع : مقارنة القدرات 


القدرات الطبيعية والعسكرية 
القدرات الطبيعية 103 
الطائفية في العراق 104 
القدرات العسكرية 105 
امكانيات الخرب الحوية 109 
افكاتيات الجرت البحرية 113 
امكائيات الحرث اليرية 115 
قوة الردع العراقية 
تمن الانتصار 116 
أسلحة التدمير الشامل 118 
الأسلحة المتطورة 120 
الانتقام الموجع 120 
توقعات الشراء 
الخلاف حول ثمن الانتصار 122 
الخائر المحتملة 123 
ملة الخرب 10 
توقعات الفريق الشاذلي 12 


الفصل الخامس : اللوقف الأمريكي 


الأهداف الحقيقة والأهداف المعلنة 129 
الحشد الأمريكي الأول 131 
الحشد الأمريكي الثاني 133 
التعيثة السياسية لاستخدام القوة 135 
الرأي العام الأمريكي 138 
المعارضون للحرب خوقا من الخسائر 138 
المعارضوت لحرت على أسسن أخبلافية 142 
المصالح الأمريكية فوق كل اعتبار 144 
قرار الحرب 15 
آحر الحهود الدبلوماسية 
اقتراح بوش عل اليك 150 
لقاء +06له8 بيكر ‏ عذيز في جنيف 9171/1/9 150 
خطات من الرئيس بوشن الى صيدام حسين 153 
عجلة الحرب تدور بسرعة 154 
التأثير الأمريكي على القرار العربي 15 
الفحة بين المنلمين 159 
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الفصل السادس : الموقف العربي أثناء الازمة 


تجزئة الوطن العربي 165 
الامريالية والصهيونية وجهان لعملة واحدة 167 
كيف نقيم المواقف 169 
الدول الخليجية والاميريالية 171 
عوقف النظام السعودي 173 
مؤغر قمة القاهرة 90/8/10 16 
الاتصالات السرية 2 9 أغسطس 90 107 
افشال مبادرات الحل السلمى 160 
استتخدام سلاح المال َ 12 
موقف النظام الكويتي 167 
الخلفية التارضية 157 
افشال مبادرات الحل السلمى 102 
أعطاء الشرعية للتدعل الاهريجى 13 
المساعدات المالية 15 
موكقفت النظام الأردني 7 
تبعية القرار المصري 203 
التامر ضد العراقٌ 208 
فوققت النظام العراقى 211 
ماقل 2 أغسيطس 0و 211 
تضارب أقوال صدام مع أقوال مبارك 214 
مابين 2 8 أغسطس 90 220 
مبادرة أم فخ أمريكي 6 أغسطس 90 222 
مايين 90/8/9 حتى 91/1/15 225 
موقف النظام السوري 234 
زواج المصلحة 214 
شىء لك وشيء لي 2316 
المأزق السوري 238 
عوقف النظام الليبي 2 
موقف النظام اليمئي 213 
موقف النظام الجزائري 245 
موققفت الشعب العربي 245 
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الفصل السابع:: الموقف العربي قبل اتدلاع الأزمة 
المتخيرات الرئيسية في المواقف 
ترات القمم الاسلامية 
2 0 1 هجرية (28 يناير 1981) 
مؤتمرات القمم العربية 
مؤتمر القمة التاسع في بغداد نوفمير 78 
مؤقر القمة الثاني عشر في فاس سبتمير 82 
مؤثمر القمة الرابع عشر في عمان نوفمير 87 
مؤتمر القمة الخامس عشر في الجزائر سبتمير 88 
مؤمر القمة السادس عشر في الدار البيضاء مايو 89 
مؤتمر القمة السابع عشر في بغداد مايو 90 
نذكره بأقوامئم 
من أقوال القذاي 
من أقوال الزعباء الفلسطينيين 
من أقوال السلطات السورية 
من أقوال السلطات المصرية 


أعهم أكثر صدقا وطهرا 


الفصل الثامن : موقف باقي دول العالم 

الدول الأطلسية والأوروبية 

دول حلفت الأطلسي كلاد 

دول المجموعة الأوروبية ‏ 60 

الموقف البريطاني 

الموقف الفرنسي 

الموقف التركي 

موقف باقي دول حلف الأطلسي 
دول أجنبية أخرى 

الموقف الاسرا ايل 

الموقف الياباني 

الموقف الصيني 
الموقف السوفيقي ٠‏ ُ 

التصريحات السوفيتية الرسمية 

أثباء غير مؤكدة 
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253 
254 
254 
256 
257 


258 
258 
260 
261 
262 
264 
265 


269 
20609 
2 
22 
237 


254 


207 
27 
259 
300 
303 
308 
312 
314 
314 
318 
319 


323 
30 


مبادرة جور باتشوف الأولى 91/2/11 331 


بيان مجلس قيادة الثورة العراقي 91/2/15 ' 2312 

مادرة جور باتشوف الثانية 91/2/18 333 

مبادرة جورباتشوف الثالثة 91/2/22 313 

الانذار الأمريكي 1600 يوم 91/2/22 214 

الاتحاد السوفيتي يبيع مواقفه 336 

الموقف الآيراني 343 
وصبية الخميتي 2343 

قبل اندلاع الأزمة 204 

عند بداية الأزمة 0 
تدخلات الفغريق الشاذلي (المؤلف) 2352 

الموقف الايراني خلال الأزمة 2356 

حوار حول الموقف الايراني 362 

الحصار البحري والجوي 25 
الحرب الحوية 279 
الحرب البحرية 2364 
. حرب الصواريخ 7 
اطربت البرية 394 
معر كه الخافجي 305 

معارك المدفعية 396 

توزيع القوات العراقية 37 

فكرة تطويق القوات العراقية 38 

حتمية الحرب البرية 401 

الخطة الهجومية لدول التحالف 406 

قتال الماثة ساعة 409 

العراق يقبل جميع الشروط 415 

الظواهر والدروس المستفادة 419 
الانتصار الرخيص 419 

توازن القوق 24122 

علاقة القرار بالوقت 403 

عدم استتخدام الأسلحة الكيياوية 44 

سوء توزيع القوات العراقية 419 
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القوات الحوية والدفاع ا حوري 
الذخائر الموجهة 

السلاح الأمريكي والسلاح السوفيتي 
خسائر ا حرب 

حرب معدات وليست حرب رجال 
الخدمات اللوجيستيكية 

القيادة السياسية والقيادة العسكرية 
الاكتفاء الذاتي 

فيرب الأهداف المدنية 

قتل الأصدقاء بطريق الخطأ 


الفصل العاشر : دوز الاعلام في الخرب 


ااجة 5 5 
إقامة دولة اسرائيل 
ومن يتولهم متكم فأنه منهم 
حرب الفتاوى 
اختلاف الفقهاء نعمة أم نقمة 
مؤتمر مكة 10 - 13 سبتمير 90 
أي الدكتور عمر عبد الرجمن 
الاعلام عولال عقرب الخليج 
الاعلام المعادي للعراق وللأمة الاسلامية 
الاعلام العرائي 
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2130 
432 
213 
436 
2438 


442 


لحاكم بين نارين 

أهداف الاأعلام ف ارب 
وكالات الأثباء سلاح ذو حدين 
تضليل العدو إعلاميا 

مسؤولية الكاتب مهاه القراء 


الفصل الحادي عشر : قرارات الامم المتحدة 


قرار ملس الأمن 560 

قرار مجلس الأمن 661 

قرار مجلس الآمن 662 

قرار مجلس الامن 664 

قرار مجلس الأمن 565 

قرار مجلس الأمن 666 

قرار مجلس الأمن 667 

قرار مجلس الأمن 669 

قرار مجلس الأمن 8570 

قرار مجلس الأمن 674 

قرار مجلس الآأمن 677 

قرار ملس الآمن 678 

لقاء دي كويلار مع صدام في 91/1/13 
قرار مجلس الأمن 686 

قرار مجلس الأمن 6587 

قبول العراق بالقرار 687 (خطاب طارق عزيز) 
قرار مجلس الأمن 688 

قرار مجلس الأمن 689 

تمويل صندوق التعويضات (30// من هبيعات النفط) 
قرار مجلس الآمن 705 

قرار مجلس الأمن 706 

قرار ملس الآمن 707 

الاستيلاء على وثائق علمية 

تدمير المدفع العملاق 

قرار مجلس الأمن 715 


636 


522 
52 
5123 
524 
527 
3 


539 
539 
559 
540 
540 
5410 
540 
541 
541 
541 
541 
542 
542 
546 
549 
551 
555 
556 
557 
557 
557 
559 
559 
551 
5652 


ُ 


سس رسي 


من كامب ديفيد الى مدريد 


الصهيونية والاميريالية وجهان لعملة واحدة م56 
حرب من أجل إسرائيل 567 
ومن يتولهم متكم فأنه متهم 0000 
منظمة المؤتمر الاسلامي - 
المال العري في خدمة الصليبين , 
الشارع العربي والاسلامي ظ ظ 00 
الاتماد السوفيتي 2 57 
الأمم المتحدة 5273 
اخشاء النوايا. 504 
الأخطاء السياسية التي ارتكبها العراق 575 
الأخطاء العسكرية التي ارتكبها العراق 577 
خيار الوقت المناسب 5 
قٍِ خطة العمليات 550 
في إدارة الحرب 550 
التاريخ مدرسة لفل الألبات 5 


الملاحق والوثائق والمراجع 


الجدول رقم 1 (القوات الأمريكية) 556 

الجدول رقم 2 (قوات خلف الأطلسي) 587 

الجدول رقم 3 (قوات من دول إسلامية) 5838 : 
الحدول رقم 4 (إحالي قوات دول التتحالف) و 5 
الحدول رقم 5 (القدرات الاقتصادية والبشرية لطرتي التزاع) 2 
الحدول رقم 6 (القوات البرية للطرفين) 592 . 
الجدول رقم 7 (تواريخ تحزئة الوطن العربي) 553 

شخطة اهجوم البري لدول التيجالف الي نفدت يوم 24 فبراير 1251 594 2 
خطة اهجوم البري لدول التحالف كما تصورها المؤلف في سبتمير 1990 55 3 1 


اشوامشن 


الصور 


إضافسة أفيسسرة 


في عام 24-. صدر كتاب الخيار العسكري العربي للفريق سعد الدين 
الشاذلي. وقد خصص الؤلف الفصل الخامس من ذلك الكتاب لمناقشة 
البرنامج النووي الاسرائيلٍ . . . والذي جاء فيه أن المفاعل النووي الاسرائيل 
في ديمونة قوته 24 ميجاوات . . . وأن طاقته في انتاج البلوتونيوم تسمح بانتاج 
2 قنبلة نووية كل ثلاث سنوات» على أساس افتراض أن قوة القنبلة تعادل قوة 
قنبلة هيروشيا . . . وأن إسرائيل حصلت على 200 طن من اليورانيوم من 
بلجيكا عام 1977 . ثم تعرض المؤلف بعد ذلك في عدة مناسبات أخرى الى 
البرامج الاسرائيلية في انتاج أسلحة التدمير الشامل . وكان آخرها هو ما نشره 
في مجلة الجبهة العدد رقم 0 بتاريخ يوليو ١89‏ والذي تصور فيه أن إسرائيل 
تمتلك ني ذلك الوقت 115 رأسا نوويا. 

وف ديسمير 1991 صدر كتاب «منام0 5300500 788 للكاتب الامريكي 
اليهودي 17 ]ئل0”ال58 الذي خصص الكتاب بأكمله للبرنامج النووي 
الاسرائيل وعلاقة أمريكا وفرنسا بهذا البرنامج . وقد جاء في هذا الكتاب أن 
مفاعل ديمونة قوته ثلاثة أمثال ما أعلن عنه . . . وأن طاقته في انتاج البلوتونيوم 
تسمح بانتاج 4 قنبلة نووية سنويا . . . وأنه بدأ الانتاج اعتبارا من أوائل عام 
8 ... وأن إسرائيل تملك اليوم 200 رأس نووي من بينها حوالي 108 
رأس تكتيكي تطلق بواسطة المدفعية ... وأن أمريكا كانت على علم تام 
بجميع مراحل تطور هذا البرنامج الاسرائيلي . . . وأن أمريكا وفرنسا والوكالة 
الأوروبية للذرة رع كانت على علم بعملية سرقة ال 200 طن من 
اليورانيوم التي قام بتنفيذها الموساد عام 1977. (الصفحات 45. 79. 
9 » 22726). 


فاذا نظرنا الى الموقف الأمر يكي الأوروبي تجاه البرنامج النووي الاسرائيلي. 
كا جاء في كتاب خيار شمشون.ء وقارنا بينه وبين موقفهم تجاه البرنامج النووي 
العراقي أو تجاه أي برنامج نووي لأي دولة إسلامية . . . فانه يتضح لنا بشكل 
قاطع وجود تحالف مقدس بين اسرائيل وبين هؤلاء الصليبيون الحدد. فهل ما 
زال هناك مسلم عاقل يشك في أن الحرب التي تزعمتها أمريكا ضد العراق 
كانت حربا صليبية ؟ الملؤلف 

يناير 2 199 


المحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا 


صدق الله العظيم 


هنا لكات 1 
بن 00 + يعرف الجترال سعد الدين الشاذلي.. ‏ اتدقائد العبور- وطل هيا 
الإسرائيلي على العراق. وفي هذا الكتاب بحد القارئ معطيات ميداتية ومعلرمات 


أرلية لم حفر م قبل... 


- «يجب تدمير الآلة الصناعية العسكرية العراقية: 
الانسحاب من الكويت كما تنص قرارات الأمم المتحدة». 
الرئيس الفرنسي ميتيران 91/1/20 


- وأحد أهداقنا في تلك الحرب. هو ضرورة التدمير 
الكامل لكافة القدرات الاستراتيجية العراقية. وقد دمرتا 


حتى الآن جزعا هاما متها ». 
وزير الدفاع الأمريكي ديك تشينغي 91/12/17 


- دان بريطائيا تطالب بضرورة تدمير جميع أسلحة 
السرماير التعابل والسوارية الال شيك النى 
يملكهاالعراق». 


رئيس الوزراء البريطاني جون ميجور 91/2/25 


- « أن الحرب التي خاضها رجالنا في منطقة الخليج 
كانت من أجل اسرائيل. وقد عمل الرجال على تحطيم 


العدو الرئيسي لكم في المنطقة». 
الجنرال شوارتز كوبف في حديث للاذاعة الاسرائيلية 91/5/23 


سعر اب ج: 50 ديتار - دار الحكمة- الجزائر 1 شارع محمد بوشنافة بلكور -الجزائر 


